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  " .رحمها  االله " إلى روح والدتي الطاهرة  

 والدي حفظه االلهإلى 

إلى زوجتي المخلصة التي ساعدتني على إتمام هذا البحث، 

 إلى ابني أنس حفظه االله ورعاه

 إلى أسرتي العزيزة آبيرا وصغيرا

 ساعدوني في هذا العمل جميع الأصدقاء الذين  إلى
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حديث " ''من لا يشكر الناس لا يشكر االله '': " لسلام قال عليه الصلاة وا

  صحيح

فمن الوفاء عليّ أن أشكر  أستاذي الدآتور  شعيب بغداد  ما مدّني به من 

  توجيه وإرشاد وما ألزم به نفسه من رعاية وتصويب وتحقيق للبحث، 

على حسن أستاذي الفاضل محمد جواد التونسي  آما أتقدم بالشكر إلى

إتمام في ته لي ساعدضيافته في تونس وعلى استقباله الطيب، وعلى م

وما مدني به من هذا البحث، وخاصة في لمساته على الدراسة الميدانية، 

  توجيه 

  مناقشة هذه المذآرةقبول أساتذة أعضاء اللجنة على ولا أنسى 

 خير هم االله جزا، وآل من شارك ولو بكلمة طيبة، ففشكر االله الجميع

    الجزاء



  
جميع  آخر، إن بديل لدينا ليس لأنه منها المياه نجلب ولكننا، البركة هذه في جيدة ليست إن المياه(( 

 بسبب مختلفة أمراض تصيبنا كما .المجتمع أفراد باقي مثل ذلك في مثلها البركة من الحيوانات تشرب

  ))       أيضا المياه
 إثيوبيا — مينو كوبار — جميل زينبك                                                             

  

 والدتي كيف؟ ولكن...وأكتب أقرأ أن أريد أتعلم، أن أريد المدرسة، إنني في كنت لو أتمنى بالطبع((

          ))الميا أجلب كي تحتاجني

 بوليفيا ألتو،  إل سنوات،  10 العمر بازان، ييني                         

  

 أن كما .النظيفة مياهنا تلوث وهي .مكان كل في حولنا المجاري فمياه للغاية، صعبة هنا الظروف إن((

 من الوقت طوال يعانون وأطفالنا .كمراحيض البلاستيكية والأكياس الدلاء يستخدمون هنا معظم الناس

  ))القذر الأوضاع تلك بسبب أخرى الإسهال وأمراض
 كينيا نيروبي، – كايبيرا – أكينيي ميري

  

 ناهيك الأساسية، احتياجاتنا يكفي ما نجد نكاد لا نحن بينما المياه، من الكثير تستهلك [إنها المصانع((

 .))لالمحاصي لري نحتاجه عما
  الهند راجاستان، — مزارع — جوجور جوبال

 المياه وأزمة والفقر القوة: الندرة من أبعد هو ام - 2006 للعام البشرية التنمية تقريرمقتبس من (

 )العالمية
 
  ))الحكومات كبيرة جدا أمام المشاكل الصغرى وصغيرة جدا أمام المشاكل الكبرى((

  دانيال بيل                                                                        

  ))يحيا الإنسان ليس بالإنتاج الوطني الخام وحده((
  راوول بربيش                   

  ))المراسيم لا تغيّر  المجتمع((
  ميشال كرووزييه                                     

  .1982الكاتب موريس غورنييه   -----مقتبس من كتاب العالم الثالث ثلاث أرباع العالم 
  
  
  



  
  

 البيوت فيه عالم الوحيدة، الرفاهية الطعام يعتبر آخر وعالم الرفاهية، من عالم هناك((

 نهاية بإجازة ليستمتعوا يعيشون من هناك.... أكواخ في الناس فيه ينام وعالم الجميلة،

  . ))قوتهم فيه ليكسبوا عمل أسبوع يبدأ أن أمل على يعيشون من وهناك الأسبوع،

  

 قداسة البابا أمام مؤتمر الغذاء العالمي الأسبق
 
  
  

  ))التنمية الريفية شيء حديث، عمره لا يتجاوز بضعة أعوامأن ((

الرئيس التنفيذي لبعثة البنك الدولي بنجلاديش   

  ))كوليتر لاپيه و جوزيف مور لفرانسيس) الندرة خرافة(الجوع  من كتاب صناعة ((
  

لكان لو غُير  هذا : إني رأيت أنه لا يكتب  أحد كتاباً في يومه إلا قال في غَده  
،ربرِكَ  هذا لكان أجمل، وهذا من أعظم العم هذا لكان أفضل، ولو تن، ولو قُدسحتسي 

     .وهو دليل على استيلاء النقص على جملة البشر

  العماد الأصفهاني  

يتوق كل من يؤلِّف كتاباً إلى المديح، أما من يصنف قاموساً فحسبه أن ينجو من    
    .اللّوم

جونسون              : الدكتور
                                                  

 



 



 فهرس المحتويات
 

  ج
 

  الصفحة الموضوع

  أ  إهداء

  ب   كلمة شكر

  ج   فهرس المحتويات

  7- 1   مقدمة عامة

  62- 9  مدخل إلى المجتمع الريفي، الريف، والتنمية الريفية              الفصل الأول

  9  تمهيد

  10  الأطر النظرية والمقاربات في تحديد مفهوم الريف والمجتمع الريفي  المبحث الأول

  10  نشأة علم الاجتماع الريفي ومجالاته  الأولالمطلب

  11  خصائص المجتمع الريفي عن الحضري  المطلب الثاني

  13  مفاهيم حول الريف  المطلب الثالث

  16  معايير التمييز بين الريف والحضر  المطلب الرابع

  19  التنمية الريفية ومراحل تطورها، ومناقشة بعض المفاهيم المرتبطة بها  المبحث الثاني

  19  تعريف التنمية الريفية  المطلب الأول

  21  مناقشة بعض المفاهيم الشائعة بالنسبة لمفهوم التنمية الريفية  المطلب الثاني

  25  التطور التاريخي لمفهوم التنمية الريفية  المطلب الثالث

  35  وإستراتيجياتهاأبعاد التنمية الريفية المستدامة، أهميتها، وأهدافها،   المبحث الثالث

  35  أبعاد التنمية الريفية المستدامة  المطلب الأول

  36 أهميتها  المطلب الثاني

  37 أهدافها  المطلب الثالث

  38 إستراتيجياتها  المطلب الرابع

  40  واقع الأسرة والمرأة الريفية  عالمبحث الراب

  40 الأسرة الريفية  المطلب الأول

  47 الريفيةالمرأة  المطلب الثاني

  56 نقد وتقييم المبحث الخامس

  62   خلاصة

  213-46  مظاهر وأسباب، وآثار التخلف الريفي                    الفصل الثاني

  64  تمهيد

  65  مظاهر التخلف الريفي  المبحث الأول

  65  الفقر وانخفاض مستويات المداخيل  المطلب الأول

  70  التغذيةنقص وسوء  المطلب الثاني

  73 الريفيةالصحة  المطلب الثالث



 فهرس المحتويات
 

  ح
 

  76 الريفيالتعليم  المطلب الرابع

  78 السكن الريفي  المطلب الخامس

  81 كهربة الريفيةال  ادسسالمطلب ال

  83  تشغيل الأطفال و أوضاعهم الاجتماعية في العالم الريفي  المطلب السابع

  85  مشاكل التخلف الريفي وأسبابه  المبحث الثاني

  85  مشكلة الغذاء وأسبابه  الأولالمطلب

  85  الأمن الغذائي في الدول النامية  الفرع الأول

  91  الأمن الغذائي في الدول العربية  الفرع الثاني

  97  أسباب مشكلة الغذاء في الدول النامية  الفرع الثالث

  102  مشكلة الهجرة الريفية وأسبابها  المطلب الثاني

  102 أنواعها  الفرع الأول

  104  حجم الهجرة الريفية الحضرية  الفرع الثاني

  105  المنطقة العربيةحجم الهجرة الريفية في  الفرع الثالث

  107  أسباب وعوامل الهجرة الريفية الحضرية  الفرع الرابع

  109  مشكلة البطالة الريفية وأسبابها  المطلب الثالث

  113  آثار مشاكل التخلف الريفي  المبحث الثالث

  113  آثار مشكلة الغذاء  الأولالمطلب

  115  آثار ونتائج الهجرة الريفية  المطلب الثاني

  117  آثار البطالة الريفية  المطلب الثالث

  118 نقد وتقييم  المبحث الرابع

  131   لاصةخ

  419-413  1999-1962وسياسات التنمية الريفيةالمجتمع الريفي الجزائري           الفصل الثالث

  134  تمهيد

  135  1962البناء الاقتصادي والاجتماعي للريف الجزائري قبل  المبحث الأول

  135  )1954-1830(الريف الجزائري في فترة الاستعمار وقبل الثورة التحريرية  المطلب الأول

  138  1962-1954الفترة ما بين  المطلب الثاني

  140  1980-1963سياسات التنمية الريفية في الفترة   المبحث الثاني

  140  مكانة القطاع الزراعي في مرحلة التسيير الذاتي  المطلب الأول

  144  محاولة تحويل الوسط الفلاحي الريفيالثورة الزراعية أو  المطلب الثاني

  148  62/80الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للريف الجزائري في ظل المخططات التنموية  المطلب الثالث

  160  1990-80التنمية الريفية وأثرها على الريف الجزائري في الفترةسياسات  المبحث الثالث

  160  )1990 -1980(الوضع الاقتصادي الجزائري في ظل المخططات الخماسية  المطلب الأول



 فهرس المحتويات
 

  خ
 

  161  واقع القطاع الزراعي في تلك الفترة  المطلب الثاني

  165  )1990-1980(الأوضاع الاجتماعية للريف في الفترة  المطلب الثالث

  171  )2000-1990:(سياسات التنمية الريفية والريف الجزائري في ظل اقتصاد السوق  المبحث الرابع

  171  الوضع الاقتصادي والاجتماعي في ظل برنامج التعديل الهيكلي  المطلب الأول

  173  السياسة الزراعية والأمن الغذائي في ظل برنامج التكييف الهيكلي  المطلب الثاني

  180  أثر برنامج التعديل الهيكلي على الأوضاع الاجتماعية للريف الجزائري  الثالثالمطلب

  189 نقد وتقييم المبحث الخامس

  194   خلاصة

  629-619  99/2013التوجه الجديد لسياسات التنمية الريفية في الجزائر في الفترة        الفصل الرابع

  196   تمهيد

  197  2013-2000الاقتصادية في الفترةالأوضاع  المبحث الأول

  197  2006- 2000الوضع الاقتصادي خلال الفترة  المطلب الأول

  198  2013- 2007الوضع الاقتصادي خلال الفترة  المطلب الثاني

  200  2006-2000المخططات التنموية من أجل إصلاح الريف   المبحث الثاني

  200 )2002-2000(الفلاحيةللتنميةالوطنيالمخطط  المطلب الأول

  202 )2003-2002(الريفية والتنمية الفلاحة مهام توسيع  المطلب الثاني

  PNDAR(2004-2006  202(الريفيةوالفلاحيةللتنميةالوطنيالمخطط  المطلب الثالث

  205  2006-2000واقع القطاع الفلاحي في الفترة  المطلب الرابع

  214  الغذائية في الاقتصاد الوطنيمكانة الصناعات  المطلب الخامس

  215 2006- 2000تمويل القطاع الفلاحي في الفترة  المطلب السادس

  216  2006-2000مكانة البحث العلمي الفلاحي في ظل البرامج التنموية  المطلب السابع

  218  أثر سياسات التنمية الريفية على الأوضاع الاجتماعية في الريف الجزائري  المبحث الثالث

  218 المجتمع الريفي الجزائريتطورمغرافي ويالنمو الد  المطلب الأول

  219  العمالة والبطالة الريفية  المطلب الثاني

  223  والحرف التقليدية في المناطق الريفيةالصناعاتضعف  المطلب الثالث

  225  20006-0200خلال الفترة) المرأة الريفية(واقع المورد البشري الريفي الموءود  المطلب الرابع

  226  2006- 2000مؤشرات التنمية البشرية الريفية خلال الفترة  المطلب الخامس

  239  2013-2006التجديد الريفيبرنامجسياسة  المبحث الرابع

  239 الإطار العام لسياسة التجديد الريفي ومراحل ظهوره  المطلب الأول

  240  تعريف سياسة التجديد الريفي  المطلب الثاني

  241  الريفي التجدیدلسياسةالرئيسيةالأهداف  المطلب الثالث

  241 محاور الأساسية لسياسة التجديد الفلاحي والريفي  المطلب الرابع



 فهرس المحتويات
 

  د
 

  244  التجديد الفلاحيواقع سياسة لخامساالمبحث

  244  إمكانية استخدام الأراضي الزراعية، وإدارة الموارد الطبيعية  لب الأولالمط

  246  2011-2009تطور الإنتاج الفلاحي المحلي خلال الفترة   الثانيالمطلب

  249  الميزان التجاري الزراعي  المطلب الثالث

  253  تمويل القطاع الفلاحي  المطلب الرابع

  254  في الوسط الريفي أثر برنامج التجديد الريفي على مؤشرات التنمية البشرية المبحث السادس

  254  ظاهرة تحول البلديات والتجمعات السكانية نحو التحضرالديمغرافي والنمو  المطلب الأول

  257  البطالة والعمالة الريفية  المطلب الثاني

  260  دور الصناعات التقليدية في تحقيق التوازن الجهوي بين مناطق الوطن  المطلب الثالث

  261  واقع قطاع الصحة في الريف  رابعالمطلب ال

  263 الريفيالسكن  خامسالمطلب ال

  264  الفقر الريفي واستهلاك الأسر الريفية  المطلب السادس 

  265  2013- 2009تقدم المشاريع الجوارية للتنمية الريفية المتكاملة خلال الفترة   بعالمطلب السا

  267  دور الإدارة المحلية في توعية المجتمع الريفي من خلال الدورات التحسيسية والتظاهرات  المطلب الثامن

  269 نقد وتقييم  المبحث السابع

  296   لاصةخ

  356-829  لدراسة التطبيقية حول برنامج التجديد الريفي في ولاية سعيدةالفصل الخامس          ا

  298   تمهيد

  299  الخصائص الجغرافية والمناخية، والديمغرافية حول ولاية سعيدة  المبحث الأول

  299  والمناخيةالخصائص الجغرافية  المطلب الأول

  300  المعالم الديمغرافية للولاية  المطلب الثاني

  302  توزيع السكان بين الريف والحضر وتصنيف البلديات حسب المناطق  المطلب الثالث

  305  المقومات الطبيعية والاقتصادية  المبحث الثاني

  305  البعد المجالي للولاية بالنسبة للولايات الغربية  المطلب الأول

  305  الأراضي والمستثمرات الفلاحية  المطلب الثاني

  307 الثروة الحيوانية  المطلب الثالث

  307  الطاقة المائيــة  المطلب الرابع

  308  دعم التنمية المحلية وانعكاساتها على مظاهر التفاوت بين الريف والحضر  المبحث الثالث

  308  دعم التنمية المحلية  المطلب الأول

  310  مظاهر التفاوت بين الريف والحضر  الثانيالمطلب

  316  بالولاية منهجية الدراسة الميدانية في المناطق الريفية  المبحث الرابع

  316 التحليل الهيكلي لعينة الدراسة وأساليب جمع البيانات  المطلب الأول



 فهرس المحتويات
 

  ذ
 

  317  المنهج والأداة الإحصائية المستعملة في الدراسة  المطلب الثاني

  319  خصائص ومواصفات العينة  الثالثالمطلب

  321  تحليل المؤشرات وأثرها على قرى العينة الريفية بالولايةخامس المبحث ال

  321 مؤشر الخدمات  المطلب الأول

  346  مؤشر المرأة الريفية  المطلب الثاني

  349  مؤشر برامج التنمية الريفية  المطلب الثالث

  356   خلاصة

  358  النتائج والاستنتاجات   الخاتمة العامة

المصادر 

  المراجعو

 365  

  387   الملاحق

  --    الملخص

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المجتمع الريفي، ومفاهيم 

 حول الريف والتنمية الريفية



 والتنمية الريفية، الريفمدخل إلى المجتمع الريفي، : الفصل الأول
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  تمهيد

، التنمويين معظم بين حولها دلاج زال لا التي المصطلحات من والريف الريفية التنمية مصطلح يعتبر

أهم القضايا التي تشغل بال علماء الاجتماع والاقتصاد ، باعتبارها من اهتمامموضوع  أصبححيث 

الأكاديميين بهذه القضية بل والسياسة والإدارة في الآونة المعاصرة، ولا يقتصر الأمر على اهتمام 

 الريف تطوير إلى تهدف لكونها نظرا، يشاركهم ذلك الاهتمام رجال الحكم وصناع القرار والتنفيذيون

 يعزز مما عليه، وتعود وله الإنسان من هي، نوالتنموي نالباحثو إليها أشار وكما فالتنمية، وسكانه

 خطط من يتجزأ لا جزءا عتبركما ت، الأفراد لدى الإنتاجية القدرة من ويزيد، الذات على الاعتماد

الأغلبية في  يشكلون الريفية المجتمعات سكان أن بسبب خاصة هميةتحتل أو، الدولة في الشاملة التنمية

بنى على لا بد من تحديد المفاهيم التي سيدراسة أي و، خاصة في الدول النامية معظم دول العالم

من تحديد مفاهيم التي ترتبط بالتنمية الريفية، موضوع، فكان علينا أن نبدأ في هذا الفصل ال أساسها

  :طلب علينا من وضع خطة لهذا الفصل، وفيها ما يليتوعليه ت

 الأطر النظرية والمقاربات في تحديد مفهوم الريف والمجتمع الريفي: المبحث الأول

 ومراحل تطورها، ومناقشة بعض المفاهيم المرتبطة بها   التنمية الريفية: المبحث الثاني

 أبعاد التنمية الريفية المستدامة، أهميتها، وأهدافها، وإستراتيجياتها :المبحث الثالث

  :واقع الأسرة والمرأة الريفية: المبحث الرابع

  :نقد وتقييم: خامسالمبحث ال
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  والمجتمع الريفي الريفالأطر النظرية والمقاربات في تحديد مفهوم  :المبحث الأول

  : ومجالاته ع الريفياجتمالاعلم  نشأة :المطلب الأول

كندا، أوروبا، (لم يقتصر الاهتمام بالتنمية الريفية على الدول النامية، بل تعدى هذا للدول المتقدمة

لم تبلغه المجتمعات النامية الأخرى فكان لها التي بلغت من التحضر والتمدن ما ) أ.م.أستراليا، و

وتعد الولايات المتحدة الأمريكية أول . الاهتمام بهذا المجال، لا سيما منذ نهاية الحرب العالمية الثانية

دولة اهتمت بشؤون سكان الريف وذلك بسبب المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي طالتها في الفترة 

لمجتمعات الريفية إلى مشاكل خطيرة نتيجة التحضر والتصنيع، ، حيث تعرضت ا1920- 1890

أطلق عليها لجنة ) Theodore Roosevelt(فأنشئت لجنة بواسطة الرئيس الأمريكي ثيودور روزفلت

، وأصدرت )Sir Horace Plunkett(برئاسة السير هوريس بلانكيت 1908الحياة الريفية وذلك عام 

جهة هذه المشاكل وحلها، وتركز اهتمام الباحثين الأمريكيين حول اللجنة مجموعة من التوصيات لموا

والذي نشره  1916مشاكل المجتمع الريفي، فكان صدور أول كتاب في علم الاجتماع الريفي عام

J.N.Gillettee وكانت أول رسالة دكتوراه في علم الاجتماع الريفي تحت إشراف العلاّمة فرانكلين ،

، أما في أوروبا فكانت الدراسة الأولى التي  1في جامعة كولومبيا Frankline Giddingsجيدينجر

والتي أجراها عن النظم الاجتماعية والدينية  1920اهتمت بهذا العلم، هي دراسة أدموند بيرنر في عام 

، 2قرية، وأكد في تقريره على أن آليات الزراعة والمزارع قد أخذت في النمو والاتساع 140على 

اد اهتمام الباحثين، حول مشاكل المجتمع الريفي والحياة الريفية، كما نشطت الدراسات ومن هنا ازد

مؤسسات مريكا اللاتينية، وأنشئت معاهد والريفية حول هذا المجال بعد السبعينات خاصة في دول أ

خاصة بالتنمية الريفية، ولا يزال إلى يومنا هذا تنصب الجهود من طرف الباحثين والقادة الدول 

  .والمؤسسات والجامعات على التنمية الريفية

أن علم الاجتماع العام يدرس هو أحد فروع علم الاجتماع العام، والفرق بينهما  لاجتماع الريفيوعلم ا

ولا يستهدف بالضرورة وضع حلول لما قد ) ريفية وحضرية(كافة الظواهر الاجتماعية بصفة عامة

تكتشف عنه هذه الظواهر من مشكلات، في حين أن علم الاجتماع الريفي يهتم بدراسة الظواهر 

تي تمكن من خلالها وضع والمشكلات القائمة في المجتمع الريفي بغرض الوصول إلى الحقائق ال

الحلول السليمة لمواجهتها، كما أن هناك علاقة وطيدة بينهما، حيث يمد الأول الثاني بالأسس والقواعد 

والنظريات، في حين الثاني يمد الأول بالدراسات الحقلية والميدانية، كما أن علم الاجتماع الريفي 

الريفية باختلاف سلوكاتها، ويشخص مشكلات يرتبط بوصف وتحليل الجماعات التي تقيم في البيئة 

الفلاحين الاقتصادية والاجتماعية، وكثير من القضايا الأخرى كالبناء الاجتماعي الداخلي للمجتمع 

                                                 
  .  05 ص – 2010الجديدة، الإسكندرية، محمد نبيل جامع، علم الاجتماع الريفي والتنمية الريفية، دار الجامعة : 1
، دار المسيرة للنشر والتوزيع، علم الاجتماع الريفي، نحو رؤية جديدة وأجندة بحثية مقترحة، علم الاجتماع الريفيعالية حبيب وآخرون، :2

  .   76، عمان، الأردن، ص 2009الطبعة الأولى 
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، 3المحلي، والأوضاع المتغيرة للسكان الريفيين، فضلا عن علاقة الريفيين بالأرض، وما يتصل بها

ق إلى تعريف الريف والمجتمع الريفي، وعن النظريات التي وهذه المقدمة الموجزة تقودنا إلى التطر

  .عالجت موضوع التنمية الريفية

  :  خصائص المجتمع الريفي عن الحضري: المطلب الثاني

اختلفت وتعددت تعاريف ومفاهيم علماء الاجتماع لمفهوم المجتمع الريفي كل حسب وجهة نظرته، 

فهناك خصائص حسب نمط الحياة الاجتماعية صائص، فمفهومه يدخل فيه عددا من المتغيرات والخ

وحسب النشاط ) الجيوغرافي المفهوم وهو(وحسب المكان ) يوهو المفهوم السوسيولوج(والثقافية 

 عام بشكل الاجتماعية العلوم في الباحثون يميلولهذا ، 4)وهو المفهوم الاقتصادي(الاقتصادي المهيمن 

 تناولها يسهل المجتمعية حتى للأنماط المحددة الخصائص تحديد إلى خاص بشكل الاجتماع وعلماء

 ريفي مجتمع إلى تقسيم المجتمع جاء  ومن بين هذه الأنماط العلمية، الصبغة ودراستها وإعطاؤهما

 صور من وصورتين متضادين طرفين على أنهما إليهما والباحثون العلماء ونظر حضري، ومجتمع

  .المجتمع

بين تلك السمات وما يقابلها  -عند تحديدهم لسمات وخصائص المجتمع الريفي-الاجتماع  علماءيربط 

وبذلوا ، ''ومن ضدها تعرف الأشياء'' : من سمات وخصائص تميز المجتمعات الحضرية، وكما يقال

جهودا علمية متباينة لوضع نظريات في هذا التصنيف، ولذا سنورد بعض النظريات بإيجاز التي تحدد 

المجتمع الريفي من خلال الفروق الريفية الحضرية، بدءا من فكرة الثنائيات، ثم فكرة المحك الواحد، ثم 

ى بعض الانتقادات التي الحضري، ثم نعرج إل-فكرة المحكات المتعددة، ثم نظرية المتصل الريفي

  .  وجهت لهذه النظريات

   :الثنائياتمدخل : أولا

  ): 1406-1332(ابن خلدون -1

لفت الأنظار إلى الفرق بين الحضر والريف، وهما أول من  )أب علم الاجتماع(يعتبر ابن خلدون 

والحضر  ،المدينةشير إلى أن الريف يكون بضواحي ، وي5القطاعين الرئيسيين اللذان يكونان المجتمع

هو أمر ضروري ، كما أن اختصاص البدو هي الزراعة والرعي و6والمدن الأمصار والقرىب  يكون

  .   7في حين أن الصناعة هي من اختصاص أهل الحضرلهم، 

   

                                                 
  .77جديدة وأجندة بحثية مقترحة، نفس المرجع السابق، ص نحو رؤية : علم الاجتماع الريفيعالية حبيب، :  3

4 :Tahani Abdelhakim : les nouveaux paradigmes de développement rural en méditerranée- les notes d’analyse 
du CIHAEM – N° 10-MAI 2006 ; P01.  

  . انظر الفصل الثاني، 1999، دار الكتاب المصري و دار الكتاب اللبناني، 1، الجزء )المقدمة(موسوعة ابن خلدون : عبد الرحمان بن خلدون : 5
 لعملية التنمية المفسرة النظرية للاتجاهات مقارنة تحليلية دراسة - خلدون  ابن مقدمة في التنموي الفكر: المصري عابدين وعماد يسار محمد:  6

  .10ص ،2009الأول  العدد -والعشرون الخامس المجلد الهندسية للعلوم دمشق جامعة مجلة -الزمن  مع التنمية تطور مؤشر ولدراسة الحضرية
  .  212- 210المقدمة، نفس المرجع السابق، ص: عبد الرحمان بن خلدون : 7
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يرى أن المجتمع الريفي هو مجتمع زراعي  :)H.Spencer - 1820-1903(سبنسر هربرت  -2

  .8ت الخارجية فدرجة التأثير ضعيفةولا يتأثر بالتأثيرا يتميز بالبساطة وعدم التعقيد،

 الريفي يرى أن المجتمعأما العالم الفرنسي إميل دور كايم : )Emile Durkheim(دوركايم  -3

يتميز بالبساطة في الحياة والبساطة في الإنتاج، والمهنة التي يمارسها هي الزراعة والرعي التي تتميز 

وأنه مجتمع يفتقر إلى العنصر التكنولوجي الذي يحرك الحياة ، بضآلة التخصص وتقسيم العمل

   .9المجتمععلاقات العرف والتقاليد وقواعد الجماعة هي المهيمنة على ، والاجتماعية

 موذجين في الدراسات الحضرية الريفيةنأعطى :  ) ToenniesFerdinand(توينزفرديناند  -5

كما يرى بأن ، )المجتمع الحضري(المجتمع الكبير، و)المجتمع الريفي(الصغير المجتمع المحليوهما 

محل التجارة فيها ، أما المجتمع الحضري فقائم على الزراعةللمجتمع الريفي النمط الاقتصادي 

ميز الألماني الاختلاف بين المجتمعين بأن أحدهما يتسم بالطابع العائلي وهو الريفي و، 10الصدارة

   . 11والآخر يتسم بالطابع الرسمي أو العقائدي وهو الحضري

علم الاجتماع الحضري، أهمها أن هذا النموذج  دارسيإلا أن نموذج الثنائيات لقي انتقادات من طرف 

 تغفل لأنها، والحضر الريف بين التمييز في كلية عليها الاعتماد يصعب مبدئية ةوسيل سوى مثلي لا

بشكل  GROSS، ولقد عبر عن ذلك نيل جروس التغير وهو المجتمعات هذه تشكيل في هاما عاملا

  .12آخر، حين أكد على ضرورة إعادة اكتشاف عدم كفاءة الثنائية الريفية الحضرية

 التمييز في واحد) معيار(محك إلى الرجوع على الاتجاه هذا يقوم :الواحدمدخل استخدام المحك : ثانيا

 ثم ومن، السكان وعدد الحجمه هو معيار أبرز ولعل، الحضري والمجتمع الريفي المجتمع بين

  .السكاني التركيز عملية هو فالتحضر

شديد وواضح، حيث كان أصحاب  ضعفلم يسلم هذا النموذج من الانتقادات، ولعل أهمه أنه يعاني من 

 في للتمييز كاف غير الكم لأنات أخرى، إلى جانب حجم المجتمع، هذا الاتجاه يستعينون دائما بمحكّ

 أفريقيا في الحجم فالقرية بهذا، 13نسمة آلاف10إلى آلاف5من السكانية الفئة في تقع التي المجتمعات

 التمركز فإن ثم ومن، لكليهما الواحد الحجم من بالرغم وأمريكا أوربا في عنها بينا اختلافا تختلف مثلا

  . 14 وتحضرا مدنية أكثر الثالث العالم مدن لكانت وإلا والحضر الريف بين للتمييز يصلح لا السكاني

   

                                                 
الحضري، مخبر التنمية والتحولات - في ضوء المتصل الريفي الثالث العالم الحضرية لمجتمعات الريفية النماذج بوقصاص، الحميد عبد:  8

  .     22-21قسنطينة، بدون تاريخ، ص  - ديوان المطبوعات الجامعية - جامعة عنابة - الكبرى في المجتمع  الجزائري
  . 26-24مرجع سابق الذآر، ص ، الثالث العالم الحضرية لمجتمعات الريفية النماذج بوقصاص، الحميد عبد:  9

  . 31-28 مرجع سابق الذآر، ص، الثالث العالم الحضرية لمجتمعات الريفية النماذجبوقصاص،  الحميد عبد:  10
  .   14، ص 2004تاريخ المجتمع الريفي والمدني، دار المواسم للطباعة والنشر، الطبعة الثانية : عرب دعكور:  11
  . 146، مرجع سابق الذآر، ص الاجتماع الريفيالفروق الريفية الحضرية، علم : محمد الجوهري وآخرون:  12
  . 147، مرجع سابق الذآر، ص الاجتماع الريفيالفروق الريفية الحضرية، علم : محمد الجوهري وآخرون:  13
والعلوم ، آلية العلوم الإنسانية 2008- 1988الهجرة الريفية في ظل التحولات الاجتماعية، الجديدة في الجزائر في الفترة : رشيد زوزو:  14

  .  55، جامعة قسنطينة، ص2008الاجتماعية، أطروحة دآتوراه في علم اجتماع التنمية، 
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  : استخدام المحكات المتعددة في التمييز بين الريف والحضر: ثالثا

 نيسوركجاءت هذه الفكرة بعد فكرة المحك الواحد، ومن العلماء الدين تبنوا هذه الاتجاه أمثال 

Sorokin نامرميز وZimmerman، ريموند فيرثوRaumond firth ويرث لويسوLouis Wirth 

 للتمييز ZimmermanوSorokin وضعها لتيا لكت التصنيف اعتبارات أبرز لعلو، Redfield ريدفيلدو

 العمل، وانقسام التباين السكانية، المحلي،الكثافة المجتمع سكان حجم: وهي الريفية والحضرية بين

، الاجتماعي والتفاعل العلاقات ونظم والبيئة، المكاني، والانتقال الاجتماعي، والتمايز الطبقي والتدرج

الزراعي  الإنتاجأي (الزراعةهو  حضريالوالريفي  بين للتمييز والأساسي الأول المعيار نكما اعتبرا أ

الموجهة إلى عملهما أنه  تقاداتأهم الان، 16 .15)الأرض وحفر والرعي الثمار وجمع والحيواني النباتي

  .17كان جهدا وصفيا وليس تحليليا

 إلى النظرية الناحية من الحضري الريفي المتصل فكرة تستند :الحضري -المتصل الريفي: رابعا

 إلى الريفية من ظمتومن مستمر بشكل تتدرج المحلية المجتمعات نأ هو الأول: أساسيين افتراضين

 هذا أن يرى والثاني، وعمرانيا بشريا المجتمع حجم ازدياد أهمها الخصائص من لعدد وفقا لحضريةا

  .18السلوك أنماط يف أو اختلافات بالضرورة يصاحبه التدرج

أنه لم يعد من الممكن القول بوجود متصل  الحضري –الانتقادات الموجهة لفكرة المتصل الريفي أهم 

حضري ذي بعد واحد، بعد أن أثبتت بحوث ودراسات أخرى أن السمات المذكورة من قبل لا تتوفر 

. 19مجتمعة في جميع الأحوال، أي أنها تحققت بالنسبة لبعض الخصائص السكانية دون البعض الآخر

فهم محدداته إن اعتمد على فكرة المتصل الريفي فأنموذج الحضري أو الريفي يبدو كم هو صعب 

  .  20الحضري

  :لريفا مفاهيم حول: لثالمطلب الثا

الصعوبات التي تواجه عملية تحديد مفهوم واضح وشامل للريف تجرنا إلى التوقف قليلا في تحديد  إن

  :اصطلاحا، ثم لغةانطلاقا من أصل الكلمة، ثم نعرج مباشرة إلى تعريفه هذا المفهوم 

   :أصل كلمة الريف -1

تعني الريف،  Rusنجد أن  اليونانية اللغة في عني القرية، أما وت) Rural( إلى'' الريف''كلمة   تشير

) Rustitus(صفتين هما  يحمل الذي Rurisوأن هذا الموصوف أعطى للمضاف إليه فأصبح 

أي   Ruralالمصطلح  أن'' ساندرسون''وأوضح ، 21وهاتان الصفتان هما السمة الريفية) Ruralis(و

                                                 
  . 74، مرجع سابق، ص د محمد نبيل جامع، علم الاجتماع الريفي والتنمية الريفية.أ:  15
  .  62 ، ص2008السيد رشاد غنيم، دراسات في علم الاجتماع الريفي، دار المعرفة الجامعية، الطبعة الأولى :  16
  .158محمد الجوهري وآخرون، علم الاجتماع الريفي، مرجع سابق الذآر، ص :  17
  . 160محمد الجوهري وآخرون، علم الاجتماع الريفي، مرجع سابق الذآر، ص :  18
  .  161محمد الجوهري وآخرون، علم الاجتماع الريفي، مرجع سابق الذآر، ص :  19
  . 223 ص،  مرجع سابق الذآر، الثالث العالم الحضرية لمجتمعات الريفية النماذجبوقصاص،  الحميد عبد:  20
  . 67 ص،  مرجع سابق الذآر، الثالث العالم الحضرية لمجتمعات الريفية النماذجبوقصاص،  الحميد عبد:  21
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 في طريقة على ينطبق Ruralمصطلح  أن أي القروي، حيث Peasantلكلمة  مصاحبا جاء الريفي

 الريف بين الفروق منها اختفت التي المجتمعات أن هذه بمعنى المتقدمة الصناعية الدول في موجودة الحياة

 العاملة المناطق على تطلق والريفية الريفية بها، ساكن المناطق على يطلق ريفي مصطلح فإن والحضر،

  .22صناعيا المتقدمة المجتمعات في بالزراعة

    : تعريف الريف لغة -2

الريف في المعاجم العربية هو الخصب والسعة والمأكل وهو أرض فيها زرع وماء، وقد وردت كلمة 

: في سورة يوسف فقال تعالى على لسان سيدنا يوسف عليه السلامالبدو الريف في القرآن الكريم بلفظ 

  .  23''وجاء بكم من البدو'' 

الريف أرض فيها زرع وخصب، والجمع أرياف ورافت الماشية أي '' : الصحاح للجوهريجاء في و

رعت الريف وأريفنا أي صرنا إلى الريف وأرافت الأرض أي أخصبت، وهي أرض ريفة بتشديد 

الريف هو الخصب والسعة في المأكل والجمع أرياف فقط، والريف ما '' لسان العربوفي ، 24''الياء

الريف أرض فيها زرع وخصب '' معجم الوسيطأما في ، 25''قارب الماء من أرض العرب وغيرها

 .26''ويطلق على ما عدى المدن من القرى والجمع أرياف

  :  اصطلاحاتعريف الريف  -3

 من الصعب إعطاء تعريف دقيقوعليه  متفق عليه لمفهوم الريف،موحد ولا يوجد هناك تعريف عالمي 

فليس ، بصورة تقريبية، وهذا تبعا لظروف المكان والزمانأي فتعريفه هو من السهل الممتنع، له، 

تمع الريفي المجتمع الريفي الذي يوجد في بريطانيا أو فرنسا أو أمريكا ينطبق عليه نفس تعريف المج

الآسيوي أو الإفريقي، أما تعريفه تعريفا دقيقا فيكاد يكون من المستحيلات، وهذا ما يؤكده البروفسور 

 في "الريفية" وصف استحالة في تتمثل التي الحقيقة إلى الإشارة يجب'': قائلا Sandersonساندرسون 

 كل في تنطبق الريفي للمجتمع خصائص مطلقة نعطي أن أو عامة، أو كلية بصورة المتحدة الولايات

 الثقافة حدود وفي المحلية، نطاق في الريفي الاجتماعي مشكلات التنظيم إلى النظر فيجب ثم مكان، ومن

ماذا نعني بالمصطلح '':ويتساءل عن المصطلح نفسه قائلا، 27''المحلي الاجتماعي والموقف المحلية

التنمية ''كتاب من  فصولعنوانا لأحد سؤالا كيطرح ، وكذلك البروفسور محمد نبيل جامع ''ريفي''

، هذا ما يدل على صعوبة تحديد مفهوم 28)معيار الريفية(متى يكون المجتمع ريفيا؟ ''وهو  ''الريفية

مقابل مصطلح آخر ) Rural(موحد للريف أو المجتمع الريفي، إلا أنه دائما يستخدم مصطلح الريفي 

                                                 
  .  27،ص 2010الاجتماع الريفي، جامعة باتنة، مذآرة ماجستير في - عبد الغاني قتالي، عوامل وانعكاسات ظاهرة النزوح الريفي في الجزائر:  22
  . 100الآية  –سورة يوسف :  23
   1982 - ، الطبعة الثانية1367، ص 04الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، تحقيق أحمد عبد الغفار عطار،ج: إسماعيل بن حماد الجوهري:  24
  . 129، ص 9لسان العرب، دار صادر، بيروت، لبنان، المجلد : أبو الفضل ابن منظور:  25
  .  387،ص 1إيران، ج –إبراهيم مصطفى وآخرون، معجم الوسيط مجمع اللغة العربية، المكتبة العلمية، طهران :  26
  .74ص  –مرجع سابق الذآرمحمد نبيل جامع، علم الاجتماع الريفي والتنمية الريفية،:  27
   .73 لم الاجتماع الريفي، مرجع سابق ذآره، ص، عبيل جامع، ن)التريف والتحضر(د في الفصل الأول من الباب الثالثووجمهذا العنوان :  28
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ليس حضري،  اأن الريفي هو م: كتعريف الذي يقولسواء بصورة واضحة ) Urbain(وهو حضري 

  . أو بصورة ضمنية كما هو في أكثر التعاريف

إلى أن المجتمع الريفي يتكون من تلك المناطق التي ترتفع فيها )  .NelsoN L( نلسونلوري ويذهب 

  : دخل أيضا خصائص أخرى تتمثل في ما يلييو، 29درجة الألفة والعلاقات الشخصية غير الرسمية

 نسمة 2500البيئة التي تشمل على أقل من  .1

 .متميز من الحياةوتكون العلاقات فيها مباشرة وتؤدي إلى نوع  .2

في المجتمع الريفي مع تداخل مهن أخرى والإبقاء  وأن تكون الزراعة هي النشاط المهيمن .3

 .30على الشرطين الأوليين

  :لبعض المنظمات الدوليةتعاريف أخرى  -4

أ في تعريفها للمجتمع الريفي على معيار الإحصاء .م.اعتمدت الو: تعريف الولايات المتحدة الأمريكية

 2500وهو الذي يحدد المناطق الريفية، وهم الذين يعيشون في جماعات أقل من  السكانأي حجم 

   .31نسمة، وهذا التعريف يشمل الفلاحون والسكان الريفيون غير الزراعيون

ذلك الذي يشمل المدن الصغرى والقرى الصغيرة  :تعريف مكتب الإحصاءات القومية بالمملكة المتحدة

 .32آلاف نسمة 10ها عن أو المشتتة والتي يقل عدد سكان

وضعت هذه المنظمة معيارا كميا للتمييز بين الريف و الحضر : )ONU(الأمم المتحدة  هيئةتعريف 

على أساس الحجم السكاني حيث اعتبرت أن التجمعات السكانية تكون ريفية إذا قل عدد سكانها عن 

أي بين تجمعين سكانيين مسافة (متر  200نسمة، إضافة إلى أنها لا تبعد عن جاراتها بمسافة  2000

 . 33نسمة فهو مجتمع حضري 2000، وإذا زاد عدد السكان عن )م2000

تستخدم منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في  ):OCDE(مة التعاون الاقتصادي والتنميةتعريف منظ

 :ثلاث معايير وهيتعريفها للريف 

تتميز المناطق الريفية بضعف الكثافة : وأهمية التجمعات السكانية معيار الكثافة السكانية -1

إضافة إلى صغر حجم التجمعات وتفرقها  ،2كلم/فرد 150بـالسكانية والتي تقدرها المنظمة 

أن هذا التعريف لا ينطبق على بعض الدول، فالهند مثلا يقطنها أقل من بين بعضها البعض، 

 OCDEطق كثافة زراعية بالهند لن تدرج تحت تعريف ، كذلك أن أكثر المنا2كلم/فرد  50

 .34بالرغم أنها ريفللريف 

                                                 
  .78، ص 2009محمد الجوهري وآخرون، علم الاجتماع الريفي، دار المسيرة للنشر والتوزيع ، الطبعة الأولى :  29
  .61، مرجع سابق الذآر،ص السيد رشاد غنيم، دراسات في علم الاجتماع الريفي:  30
  .60، مرجع سابق الذآر،ص السيد رشاد غنيم، دراسات في علم الاجتماع الريفي:  31
  .78محمد الجوهري وآخرون، علم الاجتماع الريفي، مرجع سابق الذآر، ص :  32
  .74، مرجع سابق، ص د محمد نبيل جامع، علم الاجتماع الريفي والتنمية الريفية.أ:  33
هبة عجينة، الدار الدولية /، ترجمة قسم الترجمة بالدار، مراجعة د2008الزراعة من أجل التنمية، تقرير التنمية الدولية لعام : الدوليالبنك :34

  .71، ص 2008مصر  –للاستثمارات الثقافية، القاهرة 
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 .35لحضريةدن والأسواق االم عن بعدتتميز بال -2

ضعف الأراضي المخصصة للبناء الرئيسي في الريف، وتتميز ب النشاطالزراعة هي  -3

 .والعمران

   . 36الهوية والذمة البناء الاجتماعي تقليدي وبسيط تسوده العرف والتقاليد، ويشتركون في -4

بأنه المجتمع الذي يعرفان المجتمع الريفي  :)UNISCOو FAO(سكونواليو منظمة الزراعة والتغذية

بها مزارع  ريفية ف نسمة متواجدون في مناطقآلا 10يعيش في تجمعات سكانية التي عدد لا تتجاوز

وبأجور   الأساسي هو الزراعةوغابات وأنهار وجبال، وقد تكون صحاري، كما أن نشاطهم ومراعي 

تتوفر فيها الأراضي بأسعار منخفضة، إضافة إلى أنها مكان تتأثر فيه الأنشطة و  ،37ضعيفة ومنخفضة

التحتية  يةبالأسعار المرتفعة للمعاملات التجارية، تضاف إليها المسافات البعيدة عن المدن والبن

   .  38الفقيرة

   :الريف والحضرمعايير التمييز بين : المطلب الرابع

يميز كثير من الباحثين بين المناطق الحضرية والريفية على أساس عدة معايير أو خصائص، إلا أنه لا 

في بلد من البلدان فضلا في على كل المناطق الريفية يمكن الموافقة على وجود سمات عامة تنطبق 

هذا  في البلد الواحد، ومع يفيةجميع البلدان، حيث يمكننا بوضوح ملاحظة تمايزات بين المناطق الر

في كل بلد من البلدان من ناحية ثم سلم بوجود أرضية مشتركة بين المناطق الريفية ن يمكن أن ننافإ

، ولقد أوضحت الدراسات العديدة التي 39من ناحية أخرى سمات وتشابهات بين مناطق الريف العالمية

واليابان والهند وتنزانيا وكولومبيا وجوه الشبه  أجريت عن الفلاحين في روسيا والمجر وتركيا والصين

لاح الذي يبعد عنه مسافة كبيرة فويقال أن الفلاح في أي مكان يشبه ال 40العديدة بين فلاحي هذه الدول

، إلا أنه نؤكد على أن خصائص الريف أو 41أكثر مما يشبه رجل المدينة الذي يعيش معه في نفس البلد

ة واحدة، وإنها يطرأ عليها سنة التغيير والتطور والتحول، فحياة الريف على وتير ليست ثابتة الحضر

تتغير من حال إلى حال فهناك تطور يحدث في طرق بناء المساكن وفي أدوات الزراعة ووسائلها وفي 

طرق توزيع الأراضي وفي مستوى المعيشة، وفي أفكار الناس وعاداتهم وفي أشكال التعاون فيما 

                                                 
35 : Stefan Tangermann : The Development Dimension ;Coherence of Agricultural and Rural Development 
Policies ; Edited by Dimitris Diakosavvas -  OECD 2006 ; P 20.  
36 : Club du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest(CSAO)  et FAO: Les ruralités en mouvement en Afrique de 
l’Ouest ; Mars2007 ; P7 ;( la Conférence internationale sur la réforme agraire et le développement rural 7-10 
Mars 2006 à Porto Alegre au Brésil). 
37 :Claude Sauvageot et Patricia Dias Da Graça ;indicateurs pour la planification de l’éducation pour les 
population rurales : un guide pratique ;FAO-UNESCO-IIPE ;Juillet 2005 ;P 15 
38: Unisco et Fao:L’éducation pour le développement rurale; vers des orientations ouvelles;(étude conjointe) ;  
2005; P24 .   

ريفنا النامي، دراسة مقارنة في علم الاجتماع الريفي مع تطبيق على السعودية ومصر، دار المطبوعات الجديدة : عبد المنعم محمد بدر: 39
  . 23- 22، ص 1982

  . 288، ص 1975، الثانية والحضري، دار الكتب العلمية، الطبعة دراسات في علم الاجتماع الريفي:محمد الجوهري وآخرون:  40
  .38، ص 1988والحضري، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية  علم الاجتماع الريفي: غريب سيد أحمد وعاطف غيث:  41
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التطور العام للحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ها تحدث خلال رات وغيربينهم، هذه التطو

تأثر وتأثير متبادل بين الريف والحضر، فالحضريون من أصول ريفية كما  ن هناكأكما . والسياسية

  .يؤثرون في الريفأنهم في نفس الوقت 

إلى المهنة أو الوظيفة التي يقوم بها يلجأ الباحثون كثيرا للتمييز بين الريف والحضر : نوع المهنة -1

الحيواني (الأفراد، والمهنة الأساسية في أكثر المناطق الريفية هي الزراعة بمفهومها الواسع

مع أن هناك مهن غير زراعية و لكنها تعتبر ثانوية من حيث أهميتها الاقتصادية، ) والنباتي

أما ) وأكثر %80(طاع الخدمي والصناعيفالمنطقة الحضرية هي التي يشتغل معظم سكانها على الق

يعتبرونه  نوالجغرافي، ولهذا ف42)وأكثر %50(الريف فهو الذي يشتغل معظم سكانه على الزراعة

يعتبر أن تعدد الأنشطة الاقتصادية هو الركيزة الرئيسية في الحكم  ماكس فيبرأكثر الأسس تقبلا، و

من  غير منتشر إذ لا تأخذ به إلا عدد قليل المهنة معيارإلا أن ، 43على المجتمع إذا كان ريفيا أم لا

إلا أن ، )فأكثر %50يعتبر المجتمع ريفيا إذا بلغت نسبة الممتهنين للزراعة فيه (كإيطالياالدول 

معيار ثاني هو حجم إلى جانب معيار المهنة  ضيف ت ،اليابان وروسيا وبوتسوانا وأرمينيا

  .44السكان

يعتبر أن  إذر التي تستخدم للتمييز بين الريف والحضر، المعاييهو أحد : التصنيف الإداري -2

المجتمعات الريفية هي التجمعات السكانية التي ليست عاصمة لمحافظة أو مقرا لمركز من المراكز 

تأخذ بهذا المعيار بعض الدول أي خضوع المنطقة للإدارة المحلية، و، باستبعاد المناطق الصحراوية

وكذلك المملكة العربية السعودية وتونس وتركيا، ، 45مد على أساس المهنةكمصر بعدما كانت تعت

 .46وكذلك البرازيل

وهو معيار آخر يفرق بين الريف والحضر ويعتمد أساسا على عدد سكان منطقة   :حجم السكان -3

فإذا بلغ سكان منطقة وهو أكثر المعايير شيوعا، من المناطق لكي يجعل منها منطقة ريفية أو حضرية، 

ما عددا معين كانت حضرا، وإذا لم تبلغه ظلت ريفا، لأنه من المعروف أن سكان الريف أقل عددا من 

وليس هناك رقما معينا وذلك لحاجة سكان الريف لاستغلال الأرض للزراعة والرعي، سكان الحضر، 

مثلا نجد الدانمارك تعتبر أن المجتمع الذي يقل تأخذ به جميع الدول في التفرقة بين الريف والحضر، 

ألف 40ذا قل عدد السكان عن إنسمة هو مجتمع ريفي، بينما كوريا فتعتبره مجتمعا ريفيا  250من 

 إلى غير ذلك من الدول كل حسب عدد سكانه،  .نسمة

                                                 
  .27ريفنا النامي، مرجع سابق الذآر، ص : عبد المنعم محمد بدر:  42
نقلا من آتاب -. 05جامعة القاهرة، ص  -آلية التخطيط الإقليمي– 5-4أسس تصنيف التجمعات الريفية، ص: أحمد فايد حسن وآخرون:  43
  . القاهرة. 1990دراسات في جغرافيا المدن، دار الثقافة للنشر والتوزيع : أحمد على إسماعيل/د

  .78، مرجع سابق، ص نبيل جامع، علم الاجتماع الريفي والتنمية الريفيةد محمد .أ:  44
  .62-61، مرجع سابق الذآر،ص السيد رشاد غنيم، دراسات في علم الاجتماع الريفي:  45
  .71الزراعة من أجل التنمية، مرجع سابق الذآر، ص : 2008تقرير التنمية الدولية لعام البنك الدولي، :  46
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لى معيار واحد وخلاصة القول أن المعايير التي تميز بين الريف والحضر عديدة، ولا يمكن الاعتماد ع

فهو غير كاف، وكل معيار لا يخلو من عيب أو نقد، إذ ينبغي الاعتماد على عدد من المعايير وليس 

يعبر عن المنطقة ، أي وثقافي اجتماعيو جغرافي كيانهو : الريف أن نستخلصوبالتالي  معيار واحد،

 على الزراعة النباتية يبالشكل الأساس  الزراعية التي يعيش فيها الفلاحين الذين يعتمدون في اقتصادهم

ولديهم ثقافة خاصة بهم مثل اللهجات وطرق العيش وحتى العلاقات مع بعضهم ، كليا زراعيا ليس وهو

  .البعض

عتبر كل بلدية ي للسكان العام الإحصاء إطار وفي للإحصائيات الوطني الديوان فإن الجزائر وفي

  :وهما حضرية إذا توفرت فيها الشرطين التاليين

  .نسمة 5000أن يكون الحد الأدنى للسكان القاطنين في المركز الرئيسي  

 .  47عامل غير زراعي وفي مختلف النشاطات 1000أن تضم أكثر من  

المعيار الإداري باعتباره حضريا كل مراكز الولايات والدوائر باستثناء تلك التي تضم أقل من  

 .نسمة  2000

 .48الاجتماعية والتربويةوجود حد أدنى من التجهيزات  

 : 49أما البلدية الريفية ويقصد بها كل بلدية تتوفر فيها ما يلي

  .%50معدل التحضر أقل من  

 ).الشمال، الهضاب العليا، والجنوب(متوسط كثافة أقل من متوسط المنطقة التي تنتمي إليها 

  .فالريفي هو كل ما ليس بحضريبالنفي،  تعريف الريف يتم بالرجوع للمدينة، فيكون الريف معرفاإذا ف

  

  ومراحل تطورها، ومناقشة بعض المفاهيم المرتبطة بها   التنمية الريفية: المبحث الثاني

فكرة الثورة الخضراء انتقادات حادة، بعدما وجد الليبراليون بعد تحليل معاملات الارتباط التي ت يلق

الناتج الزراعي وبين التغير في مستوى فقر  بأن العلاقة بين معدل زيادة'' : يعتمدونها، إلى القول

الجماعات الريفية تسير بالاتجاه العكسي، وأن مثل ذلك لا يمكن محوه من خلال تصعيد النمو 

الإنتاجي، إذ أن أسباب الجوع والفقر لها علاقة وثيقة بأنماط النمو وليس بمعدلاته، ولتدعيم هذه المقولة 

بأن عوائد التنمية في تلك الفترة لم يتم '' :، إذ يوضح فيه1980أعلاه نستشهد بتقرير منظمة الفاو 

توزيعها بصورة عادلة، وأن الدخل الحقيقي للقطاعات الفلاحية في غالبية البلدان العالم الثالث قد بدأ 

ولوجيا إنتاج الغذاء، وإنما من بالتضاؤل، وأن السبب في ذلك لا يمكن إرجاعه إلى عدم تطوير تكن

                                                 
ين آشنهو، الهجرة الريفية في الجزائر، ترجمة عبد الحميد أتاسي، مرآز للأبحاث في الاقتصاد التطبيقي، المؤسسة الوطنية عبد اللطيف :  47

 .152المطبعة التجارية، بدون تاريخ، ص 
  . 19الهجرة الريفية في ظل التحولات الاجتماعية، مرجع سابق الذآر، ص : رشيد زوزو: 48
 .56ص ، 2006سياسة التجديد الريفي، اللجنة الوطنية للتنمية الريفية، أوتالريفية،  بالتنمية المكلف المنتدب الوزير:  49
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من يسيطر على الموارد الزراعية؟ ومن يمتلك القوة؟ وبالتالي من المنتفع؟ : ة على سؤالل الإجابخلا

من هنا فإن عدم المساواة في السيطرة على الموارد الإنتاجية هو المعوق الأساسي لإنتاج الغذاء و

ا، أو العلي والتوزيع العادل، كما أن تحويل الفائض الزراعي من الريف إلى تمويل استهلاك الطبقات

خارج دائرة النمو الاقتصادي، هو من إلى الاستثمارات التي لا تعود عليهم بالنفع، ومن ثم الإبقاء 

إرجاعا للانتقادات المذكورة فقد سارع . 50المحتمات الأساسية الأخرى لفشل برامج التنمية الريفية

مهندسو الإستراتيجيات التنموية في الدوائر الدولية إلى إعادة ترتيب البيت التنموي، وبهذا خرجت فترة 

ومحو الفقر باعتبارها الشعار المرفوع للعقد الثاني السبعينات بإستراتيجية إعادة التوزيع مع النمو 

التنمية الريفية من ذلك بعض الإضافات المفاهيمية، إذ دخلت مقولة للتنمية، وقد كانت حصة برامج 

تحسين نوعية الحياة في الريف كهدف مصاحب لزيادة الإنتاج، بمعية بعض التأكيدات الأخرى حول 

 ضرورة التوجه إلى فقراء الريف وصغار المزارعين باعتبارهم الهدف الأساسي للتنمية والمشروعات

ماتية متشبعة في الريف مما أدى إلى غنت فترة السبعينات أفرزت مجهودات براالريفية، وبالتالي كا

ا بمشروعات التنمية الريفية المتكاملة، وكانت اشتقاقا من المفهوم الأوسع لما اتفق حصطلاتسميتها ا

  . والذي طرحته أدبيات تلك الفترة على تسميته بالتنمية الشاملة

  :يةالتنمية الريفتعريف : المطلب الأول

تعددت واختلفت المفاهيم والتعاريف حول مفهوم التنمية الريفية بين المفكرين الاقتصاديين وعلماء 

ا لهذا المفهوم هإلى النظرة والزاوية التي ينظرونهذا رجع ، ويالاجتماع والخبراء والمنظمات الحكومية

اعتبرها سواء من منظور قطاعي كقطاع التعليم أي أنها عملية تعليمية ترتكز على التعليم ومنهم من 

مجال الصحة العامة ونظافة البيئة وذلك بتوفير الوسائل التي تؤدي إلى تحسين عملية تدخل في 

، والبعض لقطاع الزراعيأنها تنمية اقتصادية ترتكز على اعتبرها ، ومنهم من ي51المستوى الصحي

من خلال تزويد سكان الريف  أنها تنمية اجتماعية تستهدف مواجهة الفقر الريفيالآخر يعتبرها 

لغذاء وكذلك انخفاض مستويات اباعتبار أن سكان الريف يعانون من تدهور  بالخدمات العامة الأساسية،

وتدني الخدمات وتخريب البيئة، معيشة الجماهير ذات الدخل المنخفض، وتفشي ظروف اللامساواة 

أنها الجهود المبذولة من أجل زيادة دخل الأفراد في المناطق الريفية وبخاصة إليها من ينظر  همومن

الفلاحين المعدمين، حيث تتطلب التنمية قرارات جماعية على مستوى المجتمع الريفي والمشاركة في 

  : وتختلف التعاريف أيضا من منظمة إلى منظمة أخرى، يمكن أن نعطي بعضا منها، 52تلك القرارات

                                                 
انعكاسات حول تشخيص نمط الوعي السائد لمفهوم التنمية الريفية المتكاملة وتطبيقاتها في بلدان العالم الثالث، ندوة تنمية : دارم البصام:  50

، 1982المرأة الريفية في الوطن العربي، إدارة شؤون المرأة والأسرة، الأمانة العامة للشؤون الاجتماعية والثقافية، جامعة الدول العربية 
  .  23، ص 1985شرآة فنون الرسم و النشر والصحافة، القصبة، تونس، الأردن، طبع 

 . 230 ص، القاهرة،  2005، مؤسسة شباب الجامعةعلم الاجتماع الريفيحسين عبد الحميد أحمد رشوان، :  51
  . 301 ، ص ، مرجع سابق الذآردراسات في علم الاجتماع الريفي رشاد غنيم،:  52
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أنها إستراتيجية مصممة بهدف تطوير الحياة  1975عرفها البنك الدولي سنة :تعريف البنك الدولي

حتى الاجتماعية والاقتصادية لمجموعة من الناس هم فقراء الريف والتي تتمثل في توسيع منافع التنمية 

من هم أكثر فقرا بين الساعين لرزقهم في المناطق الريفية، وهذه المجموعة تشمل الزراع الذين  تشمل

 . 53يزرعون على نطاق ضيق، والمستأجرين، والمعدمين

، التنمية الريفية هي عملية تهتم وتضم تحت جناحها الزراعة: 54تعريف مشترك بين الفاو واليونيسكو

والفئات المحرومة، والتي تهدف إلى ، المؤسسات الريفية، بناء القدرات ،البنية التحتية، الصحة، التعليم

 .مستدامةن معيشة سكان الريف بصفة عادلة وتحسي

الوسط لسلة من التدابير والإجراءات لتحسين تشمل س عمليةأنها : Edouard Dembéléأيضا  فهايعرو

 .  55الحياة والأمن الوظيفي لسكان الريف مستوىالتي تتعلق بالتهيئة المادية التي ترفع من الريفي، 

مجموعة من  نيكمهي إستراتيجية مصممة لت : Robert Chambersروبرت شامبرز هافعروي

، ويتضمن ذلك نفسهم ولأطفالهملأللحصول على ما يحتاجونه ، نساءو لاارجالناس، فقراء الريف 

العيش في المناطق الريفية في المطالبة مساعدة الناس الأكثر فقرا من بين أولئك الذين يلتمسون سبل 

بالمزيد من منافع التنمية والحصول عليه، وتتضمن المجموعة صغار المزارعين، المستأجرين، 

 .والمعدومين

 56ي إستراتيجية للتغلب على الفقر، وتحقيق مستوى أفضل في المناطق الريفيةه: آخرفها ويعر . 

بالرغم أنها تعتمد بدءا على تحقيق التقدم للمزارع الصغير  أن التنمية الريفية:تعريف ميشال تودارو

الدخل الحقيقي في  يادةفإنها تشمل على ما هو أكثر من ذلك فهي تتضمن كافة الجهود المبذولة لز

الريف سواء كان مصدره الأنشطة الزراعية وغير الزراعية وتصنيع الريف، ونشر التعليم وتوفر 

لك محاولة تقليل عدم المساواة في توزيع الثروة والدخل وتقليل التفاوت الخدمات الصحية والإسكان وكذ

   .57)تكامل الأهداف الإنمائية(بين الحضر والريف إضافة إلى ضمان استمرارية التحسن في الريف

بأنها عملية تعبئة وتنظيم جهود أفراد المجتمع، وجماعته وتوجيها للعمل  :الاسكوامنظمة فتها وعر

المشترك مع الهيئات الحكومية لحل مشاكل المجتمع ورفع مستوى أبنائه من النواحي الاجتماعية، 

الثقافية، والاقتصادية، ومقابلة احتياجاتهم بالانتفاع الكامل بكافة الموارد الطبيعية والبشرية، والفنية 

  .58المالية المتاحة للمجتمعو

                                                 
 .  03، ص 1975ورقة عمل قطاعيةـ إعداد مجموعة من خبراء البنك ، دار الكتب الوطنية، تونس، فيفري  –التنمية الريفية  –البنك الدولي :  53

54   : UNISCO, FAO:L’éducation pour le développement rurale; Ibid ; P21 
55 : KOUAME N’GUESSAN : Cours De Développement Rural ; ANNEE UNIVERSITAIRE 2009-2010 ; 
Département De Sociologie - UFR SHS – ; Université De COCODY- Côte d'Ivoire ; P 05 . 

  . 97 ص، 1991محمد عبد الفتاح محمد، تنمية المجتمعات المحلية من منظور الخدمة الاجتماعية، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية :  56
 .440، ص 2006محمود حسني ومحمود حامد محمود، دار المريخ للنشر، الرياض،: التنمية الاقتصادية، ترجمة ومراجعة ميشال تودارو، :57
 "طولكرم محافظة" الشعراوية منطقة دراسية حالة -  الفلسطينية الأراضي في المتكاملة الريفية التنمية استراتيجيات: قشوع نمر محمد نال: 58

  . 24، ص  2009في نابلس، فلسطين،  الوطنية النجاح معة، جاالعليا الدراسات آليةمذآرة ماجستير في التخطيط الحضري والإقليمي، 



 والتنمية الريفية، الريفمدخل إلى المجتمع الريفي، : الفصل الأول
 

21 
 

  : لتنمية الريفيةالشائعة بالنسبة لمفهوم افاهيم المبعض مناقشة : المطلب الثاني

بمصطلح التنمية الريفية، ويعتقد البعض  هاهناك مفاهيم شائعة متداولة بين كثير من الناس يرتبط مفهوم

منهم أنها هي المفهوم بعينه، والبعض الآخر يعتقد أنها لها صلة بالمفهوم، ولإزالة الغموض في هذا 

  :سنتطرق بشيء من الاختصار حول هذه المفاهيم والمصطلحات، وهي كالآتي

  :مفهوم الإصلاح الريفي -1

ادفا لمفهوم التنمية الريفية، وهذا المفهوم يتضمن إجراءات مفهوم الإصلاح الريفي مر مايشاع استخد

إصلاحية كإنشاء مجالس ولجان قروية، وتنظيم جمعيات تعاونية، ونشر صناعات ريفية يدوية، وتوفير 

خدمات اجتماعية صحية، وتعليمية لسكان الريف، وهذا المفهوم ضيق، يعاني من قصور واضح بعدم 

بإطار تنمية متكاملة تعالج البنيان الاقتصادي والاجتماعي والريفي بوصفه ربط هذه الخدمات المتناثرة 

جزءا متكاملا من البنيان القومي، ولا يتضمن التغيير الجوهري للمؤسسات الريفية، وأهمها نظام حيازة 

الأرض ونظام الائتمان أو التسويق، ولا يشمل على ضرورة زيادة الإنتاج والعمالة بنشر التصنيع 

  . 59عي في أرجاء الريف بدلا من تركيزه حول المدن الكبيرة الزرا

  :مفهوم تنمية المجتمع الريفي -2

يركز مفهوم تنمية المجتمع الريفي على العلاقات الاجتماعية والمشاركة القائمة بين الأفراد بالنسبة  

للاهتمام بمصالحهم واحتياجاتهم المشتركة، وتجدر الإشارة إلى أن هذه المفاهيم تحدد العلاقات بين 

ن متطلبات ومكونات المؤسسات الاجتماعية التي تشمل عليها عملية تنظيم المجتمع الريفي بمعزل ع

إذ نجد أن نظم التعاونيات والإصلاح الزراعي والقيادات الريفية والإرشاد عملية التنمية العامة، 

الزراعي، والتسويق، تتم دراسة كل منهما بمعزل عن كل أو بعض مكونات النظام الريفي بدون ربطها 

التغيرات الجوهرية للنظم التي تكون  هيكليا ووظيفيا بالتنمية العامة، بدون وضعها في إطار واضح من

 شيرحيث ي، والتنمية الريفية الريفي المجتمع تنمية بين بالتفريق محمود فعتقام رد قو، 60البنيان الريفي

 لكي المواطنين تغيير وعلى، ناحية من الريف في المحلي لمجتمعا على رتكزأن التنمية الريفية ت إلى

كما أن هناك صعوبة أخرى تحيط بمفهوم ، 61أخرى ناحية من التنمية حداثإ على قادرين يصبحوا

تنمية المجتمع الريفي تتمثل في الإخفاق في تحديد درجة المشاركة التي ترتبط أفراد المجتمع الريفي، 

 التنميةمن الصعوبات إلا أنه يمكن التأكيد على أن  ، وعلى الرغم62نونه مجتمعا ريفياما يكو رلكي يعتب

بتعدد الاهتمام بمختلف البرامج، وكذلك ضرورة تغيير أو ، متكاملة تكون أن يجب جوهرها فيالريفية 

                                                 
 - دراسة ميدانية عن منطقة البادية الشمالية –الاتجاهات الاقتصادية والاجتماعية في تنمية البادية الأردنية : دوخي عبد الرحيم الحنيطي: 59

  .  23العراق ، ص  –جامعة الموصل  –آلية الزراعة والغابات  -  1997) التنمية الريفية(دآتوراه فلسفة في الاقتصاد الزراعيأطروحة 
  .  23الاتجاهات الاقتصادية والاجتماعية في تنمية البادية الأردنية، مرجع سابق الذآر، ص : دوخي عبد الرحيم الحنيطي:  60
  .  27، مرجع سابق الذآر، ص الفلسطينية الأراضي في المتكاملة الريفية التنمية استراتيجيات: قشوع نمر محمد منال:  61
  . 219، مصر، ص 1984دراسات في التنمية الاجتماعية ، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، : حسن إبراهيم عيد علي:  62
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 بالكثيرين أدى مماتعديل اتجاهات سكان المجتمعات الريفية كي لا تعوق هذه البرامج التنموية، وهذا 

   .يلحالا الوقت في ائعةش هي والتي المتكاملة الريفية التنمية اسم إطلاق إلى التنمويين من

  : التنمية الاجتماعية -3

بالرغم من تعدد التعاريف ووجهات نظر الباحثين للتنمية الاجتماعية، فإن جوهر هذا المفهوم، وهو 

العنصر الإنساني بالتركيز على قواعد مشاركة الفرد في التفكير وإعداد وتنفيذ البرامج الرامية للنهوض 

لتنمية الاجتماعية والتي تنحصر أساسا في الخدمات العامة به، وبالاهتمام بخلق الثقة في فعالية برامج ا

والخدمات الاجتماعية كالصحة والتعليم، والإسكان والضمان الاجتماعي والرعاية الاجتماعية والتي 

والملاحظ أن هذا المفهوم لا يشمل نمط توزيع ، 63يمكن جمعها في عملية الاستثمار في الموارد البشرية

العمل بوصفها أسسا لازمة لإحداث التنمية واستمرارها، وعليه نجد أن مفهوم الدخل وزيادة فرص 

فلا يمكن أن تحدث تنمية ، 64التنمية الاجتماعية يكمل النقص الكبير في مفهوم التنمية الاقتصادية

يير اجتماعي بدون تنمية اقتصادية، فكل اقتصادية بدون تغيير اجتماعي، ولا يمكن أن يحدث تغ

اريع تطوير المجتمعات الريفية أو غير الريفية له صيغة أو هدف اقتصادي والآخر مشروع من مش

  . اجتماعي

  : العلاقة بين التنمية الريفية والتنمية الصناعية -4

وبين أسعار المنتجات الصناعية، وذلك يعني أن  تتمثل هذه العلاقة بين أسعار المنتجات الزراعية

ؤدي إلى زيادة دخول المزارعين والذي بدوره يؤدي إلى زيادة القوة ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية ي

الشرائية للقطاع الريفي، ومن ثم زيادة الإنفاق على المنتجات الصناعية، وبالتالي يتطلب ذلك التوسع 

، وتتمثل أيضا في اختيار الفن التكنولوجي والتي تمثل الإنتاج الصناعي وخاصة السلع الاستهلاكية في

مشاكل التي تواجه عملية التنمية الصناعية وخاصة في المجتمعات الريفية، وهي عبارة عن إحدى ال

مشكلة اختيار أدوات الإنتاج التي تستخدم في عمليات الإنتاج الصناعي، والأدوات هنا تنقسم إلى أدوات 

  . 65إنتاج كثيفة العمالة ضعيفة رأس المال، وأخرى ضعيفة العمالة كثيفة رأس المال

   

  : التنمية الزراعيةالتنمية الريفية و -5

لتنمية مرادف لالتنمية الريفية يتبادر في ذهنه أنها يعتقد الكثير من أفراد المجتمع أنه بمجرد ذكر  

 التنمية ركزت حيث لها، رديفا وليس المتكاملة التنمية من جزءا تشكلإلا أن هذه الأخيرة ، الزراعية

 الحياة وانبج بجميع المتكاملةالريفية  التنمية تهتم بينما فقط الزراعي القطاع يهم ما كل على الزراعية

                                                 
  .  216دراسات في التنمية الاجتماعية ، مرجع سابق الذآر، ص : حسن إبراهيم عيد علي:  63
  .  21الاتجاهات الاقتصادية والاجتماعية في تنمية البادية الأردنية، مرجع سابق الذآر، ص : دوخي عبد الرحيم الحنيطي:  64
  .  217دراسات في التنمية الاجتماعية، مرجع سابق الذآر، ص : حسن إبراهيم عيد علي:  65
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 التنمية الريفيةوالزراعة لا تأخذ بالاهتمام العنصر البشري الذي يعتبر جوهر وغاية ، 66الريف في

المتكاملة، ولا تتضمن نظام الحوافز الإنتاجية ومشاركة سكان الريف في عملية التنمية عن طريق 

تنمية قطاعية مثلها مثل التنمية الاجتماعية بل هي تنظيمات محلية اجتماعية واقتصادية وسياسية، 

الجزائري خاصة للأسف في مجتمعنا و، 67والصناعية، لا تغطي جميع جوانب التنمية الشاملة للريف

في الجهة الشمالية منه، نجد أن الزراعة أصبحت مهنة بعدما كانت تمثل نوعا من الحياة، حيث 

أصبحت الفلاحة تعامل كمهنة وتقارن دائما بمدخولها النقدي ومعادلته بالمداخيل الأخرى غير 

، بل الحياة الزراعية، وبالتالي ليس العمل الزراعي هو وحده الذي يكسب الفرد صفة الريفية

  .68الاجتماعية في عمومها هي المسؤولة عن ذلك

الذي النشاط والمحرك الأساسي للتنمية الريفية،  يفهإلا أننا لا نخفي أهمية الزراعة في الوسط الريفي، 

يتحقق الأمن الغذائي لدى السكان الريفيين وينتقل هذا الاكتفاء بدوره إلى المناطق الحضرية،  ابدوره

من التركيبة السكانية العاملة في البلدان النامية من صغار الفلاحين والعمال  %40أكثر من ف

إن الفلاحين هم الأغلبية الصامتة في العالم '' : رينيه ديمونفي هذا الصدد يقول المزارعين، و

 1954سنة Arthur Lewisقد كتب و، 69''نصف سكان العالم وأكثر بكثير في البلدان النامية-الحديث

إذا شهدت الزراعة تدهورا، فلا توفر سوى سوقا تعاني من الركود وتعيق تنمية بقية : ما يأتي

القطاعات الاقتصادية، وإذا تم إهمال التنمية الزراعية، يصبح من الصعوبة بمكان تنمية أي قطاع آخر، 

لإنتاج الزراعي على او'' : موريس غورنييهويضيف الخبير ، 70هذا هو المبدأ الأساسي للنمو المتوازن

أن يسبق التنمية الصناعية، وبزيادة الإنتاجية الزراعية قد يصلح ممكنا تحرير العمال لإرسالهم إلى 

الصناعة وقد تؤدي القدرة الشرائية المتزايدة في العالم الريفي إلى تزايد الطلب على المنتجات 

ويعتبر  ،"71كان نتيجة للتنمية الزراعيةالتصنيع إلى تشجيع النمو الداخلي إلا إذا فلا يؤدي ، الصناعية

 للتخلص أداة أفضلتعتبر  الزراعية التنميةأن  فيركيل لسيدالخبير في قضايا الزراعة والتنمية الريفية ا

 في'' الزراعة أدوار'' حول الفاو منظمة نفذته بحثي مشروعفي  الحقيقة هذه أكد حيث، الريفي الفقر من

 تمتعت التي المكسيك في حتى الدول من الكثير في تمت التي لزراعةا أدوار حول، دولة عشرة إحدى

 إلى دفته PROCAMPO)(فعالة اجتماعية برامج متوسط خلد ومستوى جدا متطور يفيباقتصاد ر

 الرئيسية الارتكاز قطةن تشكلة الزراعي التنمية أن لوحظ وقد، الريفية المناطق في أمان شبكة توفير

 الاجتماعي الاستقرار على المحافظة في الزراعة دورأن  لىأشار عكما ، بيزو أزمة أعقاب في حتى
                                                 

  .  28، مرجع سابق الذآر، ص الفلسطينية الأراضي في المتكاملة الريفية التنمية استراتيجيات: قشوع نمر محمد منال:  66
  .  23الاتجاهات الاقتصادية والاجتماعية في تنمية البادية الأردنية، مرجع سابق الذآر، ص : دوخي عبد الرحيم الحنيطي:  67
  .66-65، الجزائر، ص 1991الريفية في الصناعة الجزائرية، ديوان المطبوعات الجامعية، محمد بومخلوف، اليد العاملة :  68
فرص جديدة للتنمية الريفية المدفوعة باعتبارات المجتمعات المحلية، المؤتمر الدولي عن الإصلاح الزراعي والتنمية : إغناسي ساآس:  69

    .  07، ص FAO( ،2006(منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة – 03وثيقة عمل رقم  –الريفية 
70 : UNISCO, FAO:L’éducation pour le développement rurale ; Ibid ; p 61 .  

سات العالم الثالث ثلاث أرباع العالم، ملف الغد، تقرير إلى نادي روما، ترجمة سليم مكسور، المؤسسة العربية للدرا: موريس غورنييه:  71
  .79، ص 1982والنشر، الطبعة الثانية، 
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 والمحافظة البشري المال رأس بناء، والريف لسكان الاجتماعية الحماية: هي جاونب ثلاثة من يتكون

  . 72المدن إلى المبرمجة غير أو المفرطة الهجرة، ومنع الريفية المجتمعات في عليه

التنمية الريفية تشترك مع مصطلح التنمية الزراعية في أهمية زيادة إذن رغم الآراء المختلفة نقول أن 

الإنتاج الزراعي، ولكنها تتميز عن التنمية الزراعية بأنها تهتم بحسن توزيع الدخل والخدمات العامة 

 قتصادي ميشيل توداروالخبير الاعلى هذا الفرق  يؤكدو .73الموجهة لصالح الفقراء من سكان الريف

ببساطة أن تقتصر أهدافها على مجرد تحقيق النمو الزراعي ن التنمية الريفية لا يمكن أ'' :قائلا

والاقتصادي، بل ينبغي أن ننظر إليها بمعيار التنمية الاقتصادية الاجتماعية المتوازنة، مع التركيز على 

وانتشار وتحسين الصحة والتعليم والغذاء والإسكان، وفي توسيع ... تحقيق العدالة في توزيع الدخل،

  . 74''وبشكل يلبي طموحات أهل الريف

   :التنمية المحلية -6

مفهوم التنمية الريفية فقط على المناطق الريفية دون ربطها بتنمية المناطق الحضرية، فهي تهدف يركز 

مفهوم أما إلى تنمية الطبقة الفقيرة في الريف، عن طريق الاهتمام بالنشطات الزراعية وغير زراعية، 

دات المحلية سواء كانت يشمل تنمية الريف والمدينة معا، حيث تتجه التنمية إلى الوح، فالتنمية المحلية

إذن لا يمكن أن تكون تنمية ريفية إلا إذا شملت كل الجوانب السياسية والثقافية ، 75ريفية أو حضرية

والاجتماعية والاقتصادية، مع إعطاء الأهمية الكبيرة للعنصر البشري، الذي يعتبر المحرك الأساسي 

. ية الريف إلى الحضر وبالتالي تطوير تنمية شاملة لمشاريع التنمية الريفية، وبالتالي يمكن أن تنتقل تنم

أنها عملية تنمية شاملة للجزء الريفي من المجتمع : الأستاذ الدكتور محمد رياض الغنيميولهذا يعرفها 

  . 76من خلال إستراتيجية التنمية القومية
  

  :التطور التاريخي لمفهوم التنمية الريفية :لثالمطلب الثا

 لتنمية المحدود المحلي المفهوم من ومراحل حقب عدة عبر تاريخياً الريفية التنمية مفهوم تطور 

 جتماعيةالا الخدمات لتوفير الذاتي لعونا تشجيع فكرة على المؤسس )تنمية المجتمع المحلي(المجتمع

 الريفية التنمية مفهومفكرة إستراتيجية إشباع الحاجات الأساسية، ثم إلى إلى  المحلية المجتمعات في

 والدعم المتزايد الاهتمام ووجد برز الذيو ،المستدامة الريفية للتنمية الشامل المفهوم إلى، ثم المتكاملة

                                                 
 دمشق، النامية الدول في المدينة إلى الريف من والهجرة الزراعة حول الزراعية السياسات منتدى: المرآز الوطني للسياسات الزراعية:  72

  .20-01ص . نعمة نوال، بالتعاون مع منظمة الفاو، إعداد الوقائع الدآتورة 12/2004/ 12 بتاريخ
والتطبيقات، ..طرق وأساليب إدارة التنمية الريفية، أنظر صلاح العبد وآخرون، سياسات التنمية الريفية، المداخل : محمد رياض الغنيمي:  73

  .  132، ص 1998مكتبة النهضة المصرية 
  .391التنمية الاقتصادية، مرجع سابق الذآر، ص  ميشال تودارو،:  74
حالة الدول العربية مع "دور القطاع الزراعي في تحقيق التنمية الريفية المستدامة والتقليل من حدة البطالة : مداحي محـمدو  راتول محمد:  75

العلوم ، آلية إستراتيجيات الحكومة في القضاء على البطالة وتحقيق التنمية المستدامة: الملتقى الدولي الثالث  حول،  "الإشارة إلى حالة الجزائر
  .   08، 2011/ 16/11و15يومي ، بجامعة المسيلة مخبر الاستراتيجيات والسياسات الاقتصادية في الجزائر، ة علوم التسييرقتصادية والتجاريالا

  . 132، ص 1998والتطبيقات، مكتبة النهضة المصرية ..صلاح العبد وآخرون، سياسات التنمية الريفية، المداخل :  76
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حيث تم إضافة البعد البيئي وضرورة الاهتمام ، 77الأخيرة الآونة في التنموية المنظمات فةكا من

مثل التمكين وسبل العيش ظهرت مفاهيم ومقاربات بحماية الموارد الطبيعية واستدامة استخدامها، و

  . 78المستدامة في سياق أوسع من إستراتيجية الحد من الفقر

  : المفاهيم التي مرت بها مفهوم التنمية الريفية بعد ذكرها وهيهذه وسنشرح 

  .المحلي تنمية المجتمع - 1

  .التنمية الريفية المتكاملة - 2

  .إشباع الحاجات الأساسيةإستراتيجية  - 3

أثرت على مفهوم التنمية نشير إلى أن هناك أربعة عوامل رئيسية و .الريفية المستدامةالتنمية  - 4

 : 79وأحدثت تغييرا في المفهوم وهيالريفية 

 .تزايد المخاوف بشأن استمرار وتعمق الفقر في المناطق الريفية 

 .تغيير وجهة النظر على مفهوم التنمية ذاتها 

يفية في الحد من الإبعاد غير الدخلية للفقر من أجل الاعتراف المتزايد لأهمية التنمية الر 

تحقيق تحسينات مستدامة في الرفاه الاجتماعي والاقتصادي للفقراء، حيث إنشاء الأهداف 

 . الإنمائية للألفية قد عززت من المخاوف بشأن الفقر غير الدخلي

تلعب دورا متزايد الذي فيه المشاريع الريفية غير الزراعية ظهور الاقتصاد الأكثر تنوعا  

 غير الاقتصاد نمو حفيزت في دورها لها أخرى مهمة محركاتأربعة حيث هناك ، الأهمية

 المتوسطة أو الصغيرة المراكز نمو لاسيما، التحضرهي  الأولى المحركة القوة، الزراعي

 التي والعولمة التحرير عمليات: وثانياً، والحضرية الريفية اتيالاقتصاد بين التكامل وازدياد

 الاتصال نُظم تحسن: وثالثاً، الريفية المناطق في والخدمات للعمل جديدة فرصاً تخلق أن يمكن

 زديادا: وأخيراً، الريفية المناطق في المتنقلة الهاتفية التغطية نشر لاسيما،والمعلومات

 شتى بطرق معاً المحركات هذه تجتمعو ،والمتجددة اللامركزية الطاقة نُظم في الاستثمار

 .80الزراعي غير الريفي الاقتصاد لتنمية مختلفة فرصاً بذلك وتفتح بينها وفيما البلدان داخل

برز مفهوم تنمية المجتمع إلى حيز الوجود في أواخر الأربعينات من : تنمية المجتمع المحلي: أولا

لتدارس احتياجات التنمية  1948مبردج للتنمية الذي انعقد في عامالقرن الماضي حيث تبناه مؤتمر كا

في المستعمرات البريطانية التي كانت في ذلك الوقت تعد تدريجياً للحصول على الاستقلال السياسي 

                                                 
، العربية المنطقة في الأراضي تدهور قضايا حول الإقليمي المؤتمر):الاسكوا(والاجتماعية لغربي آسياالأمم المتحدة، اللجنة الاقتصادية :  77

     www.css.escwa.org،  الموقع 02، ص 2007القاهرة  - العربية المنطقة في الريفية التنمية
78  :UNISCO, FAO:L’éducation pour le développement rurale ;Ibid ;P   57 .  

  .  83دور برامج التنمية الريفية في تحسين أوضاع الفقراء في الريف، مرجع سابق الذآر، ص  : سلام أنور أحمد العبيدي. م:  79
فرص : جديد وتحديات جديدة ، واقع2011، تقرير حول الفقر الريفي  2011الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، تقرير الفقر الريفي لعام  :  80

  .  21جديدة لجيل الغد، تمكين السكان الريفيين الفقراء من التغلب على الفقر، ص 
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للتنمية الاجتماعية في )Achridge(في الخمسينات في مؤتمر أشردج ، ثم تكرر 81من بريطانيا العظمى

أورد وقد مية المجتمع هي كثيرة جدا، فتعاريف تن ،82الذي عقدته بريطانيا 1954) أوت(أغسطس

دراسات في التنمية المحلية الريفية والحضرية والمستحدثة (سوسن عبد اللطيف في كتابه 

تعريف واحد وهو تعريف للدكتور ب، نكتفي 83خمس وثلاثون تعريفا لتنمية المجتمع )والصحراوية

المبذولة بقصد ووفق سياسة عامة لتطوير العمليات الاجتماعية '' : بأنهه شوقي عبد المنعم حيث يعرف

وتنظيم المجتمع المحلي وبيئته اقتصاديا واجتماعيا وعلى المستوى المحلي والإقليمي والقومي اعتمادا 

على ويعتمد هذا المصطلح  .84على الجهود الحكومية والأهلية المنسقة لمواجهة وحل مشكلات المجتمع

    :85وهمامتكاملتين، ركيزتين أساسيتين 

 الحياة طرق يوتبن اكتساب على والقدرة الذات ومساعدة الآخرين مع التعاون على القدرة 

 تنمية عملية مهمة وتتمثل، إنسانية جماعة كل في كامنة توجد القدرات هذه أن حيث، الجديدة

 .الواقعي التنفيذ موضع ووضعها القدرات هذه ودفع تنشيط في المحليةالمجتمعات 

 اقتصادي أو اجتماعي مجال كل في الموجودة والأجهزة الفنية والطرق الوسائل مجموعة 

 الحكومات من عالمياً الحصول يمكن والتي عمليا والمستعملة العالمية الخبرات من والمستمدة

 . العالمية الهيئات أو

 التي المجاعة إلى المتكاملة الريفية التنمية جذور تعود عمليا :التنمية الريفية المتكاملةمدخل  :ثانيا

الثورة الخضراء التي كانت تعكس رؤية للتنمية الريفية في بعدما فشلت  ،1966سنة الهند عاشتها

، فلم يصاحبها تطور، بل أسفرت عنها نتائج مخيبة الآمال، حيث تفاقم الفقر في 1970-1950الفترة

تفاقم ظاهرة ومن السكان في البلدان المتخلفة في حالة من الفقر المطلق،  %40نسبة الأوساط الريفية،

التي حدثت في جنوب آسيا أزمة الغذاء العالمية واللامساواة بين مختلف شرائح المجتمع، سوء التغذية، 

 إمكانيات اسةرد على 86فورد مؤسسة من المختصين من فريق عكف حيثفي منتصف السبعينات، 

 وخطوات الهندية الغذاء أزمة''بعنوانرا تقري بذلك صاغوا وقد الهند، في الأغذية إنتاج زيادة

 في الزراعي القطاع لتحفيز متكاملة مكثفة جهود بذل ضرورة إلى التقرير في ، خلصوا''لمواجهتها

، كافية اعيةرز قروض توفير: 87منها الهدف، هذا لتحقيق نقاط عشر من برنامج اقتراح وتم الهند

   .عيةاالزر المنتجات أسعار تثبيت، وأقوى محلية ؤسساتم، ومكثفة تعليمية مجرابو
                                                 

  .  02، مرجع سابق الذآر ، ص العربية المنطقة في الريفية التنميةتقرير موجز عن : الاسكوا:  81
ندوة تنمية  –حالة دولة الإمارات العربية المتحدة آنموذج تنموي  – إستراتيجية التنمية الريفية في الدول الخليجية: حيدر إبراهيم علي:  82

  .  89، ص )مداخل للتنمية الريفية بمضمونها في الدول الخليجية: الفصل الأول(المرأة الريفية في الوطن العربي ، مرجع سابق الذآر، 
التنمية الريفية في الاقتصاد الإسلامي، مذآرة ماجستير في الاقتصاد الإسلامي، جامعة أم القرى، مكة، السعودية، : عبد  سعيد عبد إسماعيل: 83

  . 53- 52، ص2001
  .  152، مرجع سابق، ص د محمد نبيل جامع، علم الاجتماع الريفي والتنمية الريفية.أ:  84
  .  139، مرجع سابق، ص الريفيةد محمد نبيل جامع، علم الاجتماع الريفي والتنمية .أ:  85
  .لأغراض تنموية 1936هي مؤسسة غير حكومية أنشئت من طرف شرآة فورد سنة : 86

87 : John M.Cohen, integrated rural development the Ethiopian experience and the debate, motala: motala 
grafiska,1987, p 13. 
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 السبعينات، منتصف منذ التنمويين المخططين لدى هتمامللا المثيرة المحورية النقاط أحد أصبحتو

 يضم برنامج كل، إقليمية تنموية امجرب إعداد على يقوم بأنه المتكاملة الريفية التنمية مدخل ويتميز

  ....خدمية إنتاجية، الميادين مختلف في مشاريع

قامت في نيروبي المندد للتنمية، ومن هنا 1973سنة) ماكنمرى(طلق التحذير من رئيس البنك الدوليأو

النظر في سياساتها، وبالتالي فرض موضوع التنمية الريفية نفسه  ةداعإب لحكومات والمنظمات الدوليةا

انتشر المصطلح بالتالي شعار التنمية الريفية المتكاملة، و تحتعلى جدول أعمال السياسات التنموية 

   .على مستوى الدولي في بداية السبعينات

أن كل القطاعات التي تدخل في مسار التطور من فلاحة وتغذية فكرة التنمية الريفية المتكاملة تحمل و

  . المسيرة نحو التطوروصحة وعمران وتربية، تستطيع من واجبها أن تساهم بصفة فعلية في 

ثم بعد وكالة التعاون الثقافي والتقني،  من بتنظيم1978سنة باماكو في ها حول عالمي مؤتمر أول عقدو

والهيئة  والتقني الثقافي التعاون وكالة بين مشترك بتنظيم الموضوع نفس حول وثالث ثاني مؤتمرذلك 

 1980سنة بوردو في )Conseil Nationale D'éducation Mésologique(البيئي للتعليم الدولية

  .88بيساو غينيا في1983سنة، وعقد مؤتمرا رابعا 1982و

   : نذكر منهاأما تعريفها فهي كثيرة، 

 خلال من تتم اتيجيةرستإهي : 1980سنة الثاني المؤتمر المتكاملة في الريفية التنمية تعريف -

 تراتغيي تحدث سياسية، دةاإر تدعمها أو بها تبادر دةزايالمنتظمة والمت ءاتراالإج من جملة

 حاجاته تلبية أجل من منه ونشطة واعية بمشاركة مجتمع محلي مستوى على ونوعية كمية

  .89''ذاتية تنمية رساءإو وزيادة رفاهيته عيشه ظروف وتحسين الأساسية،

التنمية الريفية هي حركة التغيير الارتقائي الجذري المستمر المخطط : نبيل جامع وزملائهد .أتعريف 

في بناء ومهام الأجهزة أو النظم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية الريفية، والحضرية وذلك 

من خلال مركب الأنشطة التنموية المتناسقة والمتكاملة والشاملة والمتوازنة حكوميا وأهليا، والذي 

ثل في الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والمادية والبشرية دون إخلال بالتوازن البيئي لتحقيق يتم

لمردودات التنموية المتزايدة من الرخاء الاقتصادي والرفاء الاجتماعي لالعدالة التوزيعية والجيلية 

 .90والرضاء النفسي للسواد الأعظم من السكان الريفيين

                                                 
88 : Michel Maldague, concept de développement rural intégré , in : kabala matuka, michel maldague  
environnement et développement durable, 5-8 juillet 1989, République Populaire du Congo] en line [, paris : 
l'Organisation des Nations Unies ,1990, disponible sur :  
<http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001463/146385fo.pdf> ( consulté le 10 juin 2011 ), p 17. 
89 : Ibid., p 25. 

  .   360، مرجع سابق، ص د محمد نبيل جامع، علم الاجتماع الريفي والتنمية الريفية.أ:  90
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عملية تسعى لتحقيق الفرص والحاجات المحلية وهيكل وبنية ترفع من المداخيل  هي: آخر هافويعر

وتحسن مستوى معيشة سكان الريف مع ضرورة مشاركة المنظمات والهيئات والتنفيذ الجيد للمشاريع، 

 .91وتسهل من عملية التنمية من جهة الاستثمارات والبنية التحتية، مما يزيد من النمو والاستقلالية

العمليات التي يمكن بها توحيد جهود المواطنين والحكومة لتحسين هي : 1956تها هيئة الأمم فوعر

الأحوال الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في المجتمعات المحلية ولمساعدتها على الاندماج في حياة 

جتماعي الأمة والمساهمة في تقدمها بأقصى قدر مستطاع، أو هي عملية التغيير الاقتصادي والا

المرغوب التي تتضمن وتستوجب تغيير المجتمع الزراعي بهدف تحقيق أهداف التنمية الشاملة والقائمة 

على قدرات السكان وحاجاتهم وتكون أهدافها ضمن أهداف التنمية القومية والتي تعطي الأولوية 

ي المستوى المعيشي لتقليص التفاوت الاقتصادي والاجتماعي بين الأفراد واعتماد مشاركة السكان ذو

 .92المنخفض

هي الجهود المنظمة لتحسين ظروف الحياة في المجتمع، وذلك بتشجيع : Dunham 1958 وعرفها

وحث المقيمين في هذا المجتمع على مساعدة أنفسهم وتعاون بعضهم مع بعضن مع تقديم المعونة الفنية 

  . 93اللازمة عن طريق المنظمات الحكومية والأهلية

 على حاجاتهم بناء يبادر من هم الريف فسكان، تحت من التنمية مبدأ على المتكاملة الريفية التنمية تقوم

  : 94المتكاملة الريفية التنمية به تختص ما بين ومن المستفيدون، وهم التنفيذ يتابع من وهم

  .المتكاملة الريفية التنمية امجرب من أساسية بصفة المستهدفون هم الريف ءراقف 

 نموذج تتبع إذات، القرار اتخاذ في اللامركزية أسلوب على المتكاملة الريفية التنمية تعتمد 

  .أعلى إلى أسفل من التخطيط

 الوسط تعتبر إذ نظامية نظرة على تعتمد كونها والتكامل بالشمول المتكاملة الريفية التنمية تتسم 

 لتنمية المعدة الريفية التنمية مجرافب ئه،زاأج كل بين وتكامل توازن تحقيق يجب نظاما الريفي

 التكامل تحقيق عيراوت...) اجتماعية، عدالة الإنتاج، يادةز(بالجوان كل تشمل ما، منطقة

  .بينها

 الواضح التحيز مع الاجتماعي والعدل الشعبية والمشاركة المحليةرات المباد بأهمية التسليم 

  .المحلي المجتمع في قدرة الأقل للفئات

 لأبناء والإرشاد التوجيه مبدأ على اعتمادا الرخاء تحقيق إلى المتكاملة الريفية التنمية تسعى 

 .غيرها عن لفئة تمييز دون المحلي المجتمع

                                                 
91   : Costas Apostolides : The role of an integrated  approach to rural development ; CIHAEM-Options  
Méditerranéennes ; P 10 . CIHEAM 

  .    25الاتجاهات الاقتصادية والاجتماعية في تنمية البادية الأردنية، مرجع سابق الذآر، ص : دوخي عبد الرحيم الحنيطي:  92
  .  25الاتجاهات الاقتصادية والاجتماعية في تنمية البادية الأردنية، مرجع سابق الذآر، ص : دوخي عبد الرحيم الحنيطي:  93
  . 86-85القاهرة، ص ،2001 ، عين شمس، جامعة عين شمس،التنمية الريفية: إبراهيم إبراهيم ريحان وآخرون : 94
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 : ستنتج ما يلينللتنمية الريفية  السابقة لتعاريفامن خلال 

أصبح من أهم التحديات التي تواجهها المنظمات الدولية والحكومات  أن موضوع التنمية الريفية 

لأنهم يمثلون أغلبية في الأساس إلى فئة من الناس وهم فقراء الريف،  ة موجهباعتبار أنها 

، 2000سنة %53إلى 1960سنة %66سكان العالم، بالرغم من الانخفاض في نسبة عددهم من

ان الريف في البلدان الأقل نموا سوف يزداد ببطء شديد كما أن التوقعات تشير إلى أن عدد سك

 . وهم الأكثر حاجة إلى التنمية، 202595حتى العام 

إن عناصر التنمية الريفية ضرورية لنجاحها وتنفيذ خططها ويجب أن ترتبط فيما بينها،  

ف إليها حد عناصر التنمية وغير كافية لإحداث التنمية الريفية بل تضاأفالتنمية الزراعية هي 

الفعاليات غير الزراعية كتوفر الخدمات الاجتماعية كخدمات التعليم وخدمات الصحة كذلك 

 .البيئة السكنية الملائمة

عملية التنمية الريفية تعتمد على الجهود الذاتية، وهو موقف فكري وحضاري، واقتناع بأن  

الفكري الذي يتمثل في  بوسع كل شعب أن يحقق التنمية، وهو النقيض الكامل لموفق التبعية

ازدراء القدرات الذاتية والتطلع دوما إزاء أي مشكلة نحو الدول المتقدمة، بحثا عن الحل 

 .الجاهز أو المساعدة، فتطوير القدرة الذاتية هي جدار لمواجهة التحديات بشتى أنواعها

ط ضروري هي جزء منها وشرلا تقتصر التنمية الريفية على الزراعة فقط، فهذه الأخيرة  

هي ها أنلتنمية الريفية على ا يعرفونالذين  الليبراليينلمفكرين كما يظنه بعض ا، لا لازم لها

الذين  ، وهمأصحاب المزارع والمؤسسات الزراعيةة والتنمية التي ترتكز على الزراع

بالتالي والتنمية الزراعية،  هي أوسع وأشمل منالتنمية الريفية بل  ،96يحركون التنمية الريفية

أي ما  أصبحت تشمل كل نواحي المجتمع الريفي وامتدت إلى ما هو أبعد من أي قطاع محدد

 .  97يطلق عليها بعض المتخصصين بالتنمية الريفية المتكاملة

أن مفهوم التنمية الريفية المتكاملة يشمل على مفهوم الشمول والتكامل حيث يقصد بالشمول  

تناول الأمر من جميع جوانبه فمن ناحية الأنشطة القطاعية وهو جزء من التكامل يعنى أساسا 

ومن ناحية العاملين تناول جميع  يقتضي تناول جميع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية

الشمول بالعمل على جميع المستويات  مستوىال، ومن ناحية التخصصات ذات العلاقة بالريف

المحلية والإقليمية والقومية، أما التكامل فهو يعنى تدعيم التفاعل القائم بين الأجزاء، ومراعاة 

                                                 
95 : UNISCO, FAO:L’éducation pour le développement rurale ;Ibid ;P 44 .  
96 : GUSZTÁV  NEMES : Integrated Rural Development – The concept and its operation ; Institute of 
Economics Hungarian Academy of Sciences-  Budapest - August 2005 ; P 11 .   

 . 4صالتنمية الريفية ، مرجع سابق الذآر، : البنك الدولي:  97
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التنسيق والتوازن بين هذه الأجزاء، والتأكد من الاستطراد المنطقي بين المراحل، مع الوضوح 

 . 98تعلى المناخ الحركي الذي تتم فيه كل هذه العمليا

وتحسين  الإنتاج الزراعيفي لزيادة لتطوير المناطق الريفية، ليس فقط توفير وسائل إن  

عن  ةيالمسؤول، وتحملهم روح وسيلة لإعالة أنفسهم الظروف المعيشية العامة، ولكن أيضا

 الاقتصادية والسياسيةي تطوير العالم الريفي في كل المجالات التنمية الريفية ه، فتنميته

 .  99اعية والتعليميةوالاجتم

 ♣تستهدف التنمية الريفية الفقر الريفي وفقراء الريف، ويجب أن نفرق بين الفقر الريفي 

 قوقد أطلهذا الفقر،  كظاهرة منتشرة في المناطق الريفية، وفقراء الريف هم من يعيشون في

المستهدفة هو الذي لجماعات لالجماعات المستهدفة، وأفضل تعريف اسم عليهم البنك الدولي ب

يتم في إطار الدولة الواحدة، ذلك وإن كان هناك معيار أساسي لتعريف الجماعات المستهدفة 

وهو الدخل الضروري لتغطية الحد الأدنى من متطلبات التغذية ونفقات المواد غير الغذائية 

مدى توفر الأراضي حسب غيرهم من الفقراء عن  محمود حسن خانميزهم وي، 100الأساسية

وهؤلاء الفقراء مع أنهم غير ، 101كما أنهم لا يمثلون مجموعة متجانسةالزراعية لهم، 

  :102متجانسين، إلا أنهم يشتركون في عدد من الخصائص، نذكر منها على سبيل المثال

 .عدم تملّكهم ما يمكّنهم أدنى مستوى  معيشي 

وما  )عملية غرس الأشجار(والحراجة يعتمدون اعتمادا كبيرا على الزراعة وصيد الأسماك 

 .يتصل بها من خدمات وصناعات صغيرة

لا يقدرون على الحصول إلى الخدمات الاجتماعية مثل خدمات الصحة والتعليم، المياه النقية،  

 .الصرف الصحي، الطرق، الكهرباء، خطوط الهاتف، الائتمان الرسمي

 . يعانون من سوء التغذية، ضآلة المأوى المناسب، ويتعرضون للأحداث المناخية  

التوعية والمشاركة  :عنصريين أساسيين هما رحقيقية إلا إذا توفّمتكاملة لا تتحقق تنمية ريفية وأخيرا، 

    .103مساعدة الذاتبمصطلح ويطلق عليها أحيانا الأهلية، 

الجماهير وتعريفها لنفسها وللآخرين وللبيئة التي تحيطها، قابليتها هي طبيعة إدراك : مستوى الوعي

، فتوعية 104على ربط الإدراك المباشر أو الخبرة الذاتية بالبناء الاجتماعي أو التغيير الموضوعين

                                                 
  . 26، مرجع سابق الذآر، ص الفلسطينية الأراضي في المتكاملة الريفية التنمية استراتيجيات: قشوع نمر محمد منال:  98

99 : KOUAME N’GUESSAN : Cours De Développement Rural ; Ibid ; P 05 .  
      .إن شاء االله ) مظاهره وآثاره(سنتطرق إلى موضوع الفقر الريفي في الفصل الثاني بالتفصيل:  ♣

  .  20 صالتنمية الريفية ، مرجع سابق الذآر، : الدوليالبنك :  100
فقر المناطق الريفية في البلدان النامية، وانعكاساته على السياسة العامة، سلسلة قضايا اقتصاديا، صندوق النقد : محمود حسن خان:  101

  .  5 - 3، ص 2001الدولي 
  .  50التنمية الريفية في الاقتصاد الإسلامي، مرجع سابق الذآر ، ص  : عبد  سعيد عبد إسماعيل:  102
  .  139مرجع سابق، ص محمد نبيل جامع، للدآتور  علم الاجتماع الريفي والتنمية الريفية: انظر آتاب:  103
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الجماهير بقضاياهم هو مدخل أساسي للتنمية، وهو الذي يضمن استمرارية التنمية، والحفاظ عليها 

الأمام، وتحمل أعبائها وتضحياتها، كما يؤدي الوعي إلى تحركهم معا نحو تعديل ظروفهم ودفعها إلى 

  .وتحقيق التغيير المجتمعي المرتقب بما يشبع احتياجاتهم ويحل مشاكلهم، وبالتالي يحقق أهدافهم

دون مهم كيف ينجزون ما يرين ولكن دورها أن تعلّيس أن تكشف للريفيين كم هم بدائيوودور التوعية ل

، وحتى تؤدي عملية التوعية دورها، يجب أن يصحح الفكر السائد الذي يخلط بين التوعية 105بما لديهم

الريفية والتلقين أو الأوامر والتعليمات على الريفيين، إذ غالبية المشروعات التنموية تتبع مفهوم 

  .ة الحقيقية للريفيينوأن القرار من القمة إلى القاعدة، وهو مناقض للمشارك'' التنمية من فوق''

أصبح مفهوم المشاركة يتردد ويستخدم في أدبيات التخطيط والتنمية منذ سبعينات : المشاركة الأهلية

حيث يقول االله القرن العشرين، وإن كان قد نص عليه القرآن الكريم منذ القرن السادس ميلادي، 

والذين استجابوا لربهم ((:أيضاقول يو، ))ورهم في الأمرفاعف عنهم واستغفر لهم وشا((تعالى

لمشاركة الشعبية بالمساهمة الإيجابية ويطلق على ا، 106))وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم

للمجتمع الريفي في مشروعات وبرامج التنمية الريفية، من أجل تكريس التغيير واستمرار عملية 

أنها الركن الرابع من الأركان السبعة التي بدونها  محمد رياض الغنيمييعتبرها الدكتور ، و107التنمية

لا تحدث استمرارا وتقدما للتنمية الريفية، كما يؤكد أن المشاركة الشعبية الفعالة في اتخاذ وتنفيذ 

أنها لا تحمل : الدكتور دارم البصامفها ، ويعر108قرارات التنمية ومنها عمليات تنمية المجتمع المحلى

هو المألوف في التطبيقات التقليدية، أي جماعة تعمل وفق برامج يقوم بإعدادها المفهوم السلبي كما 

وتصميمها آخرون، فالمشاركة التي تعنينها أن تحمل المفهوم الإيجابي، أي الجماعة المستهدفة هي التي 

  .109تأخذ المبادرة، وبنوع من الاستقلالية والحرية في اتخاذ القرار

من خلال تحليل التنمية الريفية والحضرية  1991عاميؤكد تقرير البنك الدولي عن التنمية الصادر و

على امتداد ثلاثين عاما، على وجود ارتباط وثيق بين أداء المشاريع ومستوى المشاركة الشعبية، كما 

تقييمها بعد أن هناك دراسة استقصائية لخمسة وعشرين مشروعا زراعيا يمولها البنك الدولي جرى 

استكمال المشروع بفترة خمس إلى عشر سنوات، أن المشاركة تعتبر محددا هاما في أداء المشاريع 

 ،تساهم في محاصرة أصناف الفسادومن أهم إيجابيات المشاركة هي أنها  . 110وإمكانية استمرارها

                                                                                                                                                         
انعكاسات حول تشخيص نمط الوعي السائد لمفهوم التنمية الريفية المتكاملة وتطبيقاتها في بلدان العالم الثالث، ندوة تنمية : دارم البصام:  104

  .  41المرأة الريفية في الوطن العربي، مرجع سابق الذآر، ص 
  .  53 التنمية الريفية في الاقتصاد الإسلامي، مرجع سابق الذآر ، ص: عبد  سعيد عبد إسماعيل:  105
    .38، سورة الشورى، الآية159سورة آل عمران، الآية القرآن الكريم ، :  106
  .  50التنمية الريفية في الاقتصاد الإسلامي، مرجع سابق الذآر ، ص  : عبد  سعيد عبد إسماعيل:  107
والتجارب والتحديات المستقبلية لتحديث المفهوم   –ندوة حول التنمية الريفية ، المفهوم والدروس المستفادة: محمد رياض الغنيمي:  108
مارس  22بتاريخ  ندوات المرآز الوطني،  جماعة الإدارة العلياو  NCPD للسكان والتنمية  القومية للمنظمات غير الحكومية اللجنة -  مصر

   http://www.ncpd.org.eg –، القاهرة 1998
  .  35انعكاسات حول تشخيص نمط الوعي السائد لمفهوم التنمية الريفية المتكاملة، مرجع سابق الذآر، ص : دارم البصام:  109
، دار الحصاد للطباعة والنشر، 2008، الطبعة الأولى ) من منظور مختلف(التوازن بين الموارد والسكان: عبد الوهاب محمود المصري:  110

  .  56دمشق، سوريا، ص 
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الأساسية لتنمية حيث أنها تبلور الضمير الجماعي داخل الفرد، لأن الفساد يعتبر من المعوقات 

 Gunnar(ميردالالمجتمعات العالم الثالث، والفقراء هم أشد المتضررين من الفساد، وهذا ما بينه 
Myrdal( عمله المعروف في) 111)الآسيويةالدراما.  

 شروط توفر من لابد ناجحة متكاملة ريفية تنمية تتحقق حتى: ةلمتكاملشروط نجاح التنمية الريفية ا

  :112أهمها لذلك

 تكون أن يجب حيث المتكاملة الريفية التنمية شروط طليعة في السياسي مزاالالت يأتي: السياسية دةراالإ

 المشاركة بقبول وذلك التنموية، اتيجيةرالإست هذه مع متوافقة الأعمال ورجال الحاكمة النخبة مواقف

 هذه تنفيذ في للنجاح لذلك ملائمة سياسة من بد لا بالتالي ار،رالق صنع في الريف لسكان الفعالة

 متكاملان فرعيان نظامان أنهما على والمدينة الريف إلى النظر من لابد أنه كما، التنموية تيجيةاالإستر

  .الريف حساب على للمدينة التحيز عدم بالتالي أشمل لنظام

، أو عياالزر بالعقار المتعلقة المشاكل كل حل المتكاملة الريفية التنمية تتطلب إذ: اعيرالز الإصلاح

 إصلاح ءاإجر المتكاملة الريفية التنمية تتطلب قد لذلك ضي،راالأ واستخدام للملكية ملائم نظام قامةإ

 . شامل اعيرز

 وتشكل الريف، لسكان والطوعية الفعالة المشاركة المتكاملة الريفية التنمية تتطلب: الشعبية المشاركة

 مناسبا إطار التنموية السياسة هذه في الفعالة بالمشاركة امهازالت خلال من المحلية المنظمات مختلف

  .والمالية البشرية الموارد تعبئة في مساهمتها خلال من لذلك،

 عدم(الريفية المناطق في موظفين بتنصيب اللامركزية تكون لا: السلطات وتفويض اللامركزية

 وأن كمنتخبين اختيارهم يتم أن يجب بل المحليين الريفيين السكان على أفكارهم يفرضون ،)تركيز

 يمكن ما، السكانمن طرف  اختيارهم تم الذين المحليين المسؤولين بين المتبادل التفاهم من مناخ يسود

 تحقيق إن متبادلة، بثقة الاختلاف حالة في النظر وجهات وتقريب أفكارهم طرح من الطرفين

 وصولا الإدارية المستويات لمختلف ومادية مالية موارد وتوفير السلطة تفويض يتضمن اللامركزية

 لتنفيذ وأ رراالق اتخاذ في للمشاركة المحليين الأرياف لسكانزا حاف ذلك يشكل المحلي، المستوى إلى

  .الريفية التنمية لمشاريع العملي

 نجاح أجل من ضروريا التعليم من الأدنى الحد توفر يعتبر: الريفية المناطق في والتكوين التعليم

 أن يجب كما التنمية في الريف لسكان الفعالة المشاركة لتحقيق ضروري كونه المتكاملة، الريفية التنمية

 تلبية أجل من تصمم أن يجب بحيث الريفية، المناطق في وظيفية المهني والتكوين التعليم امجرب تكون

                                                 
  . 55التنمية الريفية في الاقتصاد الإسلامي، مرجع سابق الذآر ، ص : إسماعيلعبد  سعيد عبد :  111

112 : michel maldague, Op. cit, p.p 22-25.  
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 يسمح بشكل تكوينا الريفية التنمية مشاريع من مشروع كل يتضمن أن يجب كما المناطق، هذه حاجات

  .بالمشروع المعنيين مجموع اترومها معارف بتحسين

 المحلي المستوى على المتكاملة الريفية التنمية على افربالإش المكلفين ادرفالأف: أكفاء مشرفين وجود

 الأرياف سكان مع بالتواصل يتعلق فيما خاصة مجالات، عدة في جيد تكوين بمستوى يتمتعوا أن يجب

  .منهم المطلوب التجاوب لضمان معهم العمل وآليات وتوجيههم

  .الفلاحي الإنتاج نظام تحديث

  .المستدامة التنمية متطلبات مع تناسق وكذا اررالق مستويات كل في الأهداف في تناسق وجود

ون وجهبدأ الباحثون يوخلاصة القول حول مفهوم التنمية الريفية المتكاملة أنه، في منتصف الثمانينات 

ووجه إليها نفس النقد الذي وجه لمفهوم تنمية المجتمع، بأنها تعد كثيرا ولا شديدا لهذا المفهوم،  نقدا

    .113تعط إلا قليلا

 العالمية العمالة مؤتمر يف 1976عام فيالفكرة  ظهرت :إشباع الحاجات الأساسيةإستراتيجية : اثالث

 لىإ أشار والذي، الأساسية الاحتياجات ستراتيجيةإ إلى، حيث دعا هذا المؤتمر الدولية لعملا لمنظمة

 والمياه والصحة للتغذية الأساسية الاحتياجات توفير خلال من إلا المطلق الفقر تخفيف مكني لا أنه

 لاعتمادا مثل الضرورية المادية غير الاحتياجات بعض تغطية إلى بالإضافة والتعليم السلامةو والمأوى

 تغطية من نيمكّ الذي الاقتصادي النمو من جديد نوعوهي . 114الثقافية والهوية والأمان الذات على

 إعادة خلال ومن الاجتماعية القطاعات ضمن الموارد توزيع إعادة خلال من الأساسية الاحتياجات

      .115المحرومين مشاركة تحقيق أجل من النمو وجيهت

  

الحديث عن التنمية الريفية المستدامة نشير إلى مفهوم قبل  :تعريف التنمية الريفية المستدامة :بعاار

  .بسيط للتنمية المستدامة

 ظروف تحسين على، وهو يركز التنموي التفكير في الحديثة التحولاتهو من  لاستدامةإن مصطلح ا

فيوجد آراء مختلفة حول هذا المفهوم بين الفلاسفة وعلماء  لتنمية المستدامةأما ا، الفقراء معيشة

أكثر من ثمانين  1996سنة Prasadو  Fowekكل منقد أوردا تماع، والاقتصاد، وعلماء البيئة، والاج

ولهذا يقول الخبير الاقتصادي الدولي ، 116تعريفا مختلفا وفي الغالب متنافسا وأحيانا متناقضا للمفهوم

هو واحدة من أكبر مشكلات التواصل بين :((الاختلاف والغموض ما يليعن هذا  رومانو دوناتو

                                                 
  . 61التنمية الريفية في الاقتصاد الإسلامي، مرجع سابق الذآر ، ص : عبد  سعيد عبد إسماعيل: 113
  .  52، ص 2003ومنظمة الفاو، دمشق  الزراعية للسياسات الوطني المرآز، المستدامة والتنمية البيئي الاقتصاد: رومانو دوناتو: 114
  .  وما بعدها 52ص مرجع سابق الذآر، ، المستدامة والتنمية البيئي الاقتصاد: رومانو دوناتوللتوسع في هذه الفكرة، راجع نفس الكتاب :  115
، ص 2007، أوت في استغلال الموارد الطبيعية والمسئولية عن حماية البيئة بين الحق، عبد االله بن جمعان الغامدي، الـتنمية المسـتدامة.د :116

8-9.  
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، إلا أنهم اتفقوا 117))هؤلاء العلماء والباحثين، حيث أنهم لهم فهم ضعيف نسبيا لمفاهيم بعضهم البعض

على أنها تخدم الإنسان في آخر المطاف، ولهذا أحسن ما قيل عنها هو تعريف المؤرخ جوزيف كيزر 

أجل لكن بشرط أن يكون ، التنمية التي تراعي البيئةهي : لهبقو المنتمي إلى بوركينافاسووهو المؤرخ 

  . 118هدفها الأساسي هو الإنسان

إيجاد إستراتيجية يمكن بواسطتها حماية البيئة، مع التغلب  هي: مفهوم التنمية الريفية المستدامة: ثانيا

 المستدامةة الريفي التنمية مفهومبمعنى أن ، بيئيالبعد الذات تنمية ريفية على الفقر في الوقت نفسه، أو 

 الأوضاع مختلف في) والروحية المادية الاحتياجات(المستدامة المعيشةتوفير سبل و تأمين يستهدف

 يادةزو الفقر علىء القضا جلأ من الريفية المناطق في الزراعية والايكولوجية والاجتماعية الاقتصادية

 والخدمات الإنتاجية الموارد إلى سبل وصولهم وزيادة ومنظماتهم الفقر يعانون الذين الأشخاص تمكين

 بحقوق المساس دون، والصحةم والتعلي والائتمان العمل وفرص الأرض وخاصة العامة والمؤسسات

 البيئية للمنظومات الحيوية الإنتاجية علىظ ويحاف، الكريم العيشلهم  يضمن بما القادمة، الأجيال

 والإمكانات جهة من الزراعية التنمية بين والتوافق التوازن من أساس على الحيوي التنوع لاستمرار

  . 119أخرى جهة من المتاحة البيئية
 

  ، وإستراتيجياتها، أهميتها، وأهدافهاالتنمية الريفية المستدامة أبعاد:المبحث الثالث

  :التنمية الريفية المستدامة أبعاد: المطلب الأول

اليوم هناك على ما يبدو إجماع عالمي على أن الهدف النهائي للتنمية الريفية المتكاملة هو تحسين 

نوعية الحياة لسكان الريف وهذا ما يجعل من الضروري أن تتجاوز العوامل المرتبطة بالدخل مثل 

ثر بالتالي على الأسعار والإنتاج والإنتاجية لمجموعة من العوامل المتعلقة بنوعية الحياة والتي تؤ

 تكاملها من بد لا التي الجوهرية الأبعاد من العديد لهاالتي  ةالمستدامشمولية التنمية الريفية المتكاملة 

  : 120، وهي كالتاليمستدامة ريفية تنمية لإحداث

 الاقتصادي المتطور النمو من معدلات لتحقيق الرامية الجهود به تقترن الذي :الاقتصادي البعد •

 الاقتصادية الأخرى الأنشطة الريفية بها وترتبط الأساس البعد هذا في الزراعية التنمية وتشكل والمستدام،

 .والثقافية والاجتماعية

                                                 
وللمزيد والإطلاع على تطور مراحل فكرة التنمية .  53ص مرجع سابق الذآر، ، المستدامة والتنمية البيئي الاقتصاد: رومانو دوناتو:  117

  .  16، ص 2007التنمية و السكان للدآتور أحمد سامر الدعبوسي، الطبعة الأولى آتاب : المستدامة والمناقشات المتعلقة بالسكان  والبيئة انظر
  .  68التنمية الريفية في الاقتصاد الإسلامي، مرجع سابق الذآر ، ص : عبد  سعيد عبد إسماعيل:  118
، مجلة جامعة )الاقتصاد الزراعي العربي واقعاً طبيعياً وبشرياً(إبراهيم أحمد سعيد، أهمية الاستثمارات في الأمن الغذائي العربي. د.أ: 119
 المنطقة في الريفية التنميةحول : وانظر أيضا تقرير موجز للاسكوا . 615-545، دمشق، ص 2011الرابع،+، العدد الثالث 27المجلد - دمشق
  .  03، مرجع سابق الذآر ، ص العربية

 .2- 1 ، مرجع سابق الذآر ، صالعربية المنطقة في الريفية التنميةتقرير موجز عن : الاسكوا:  120
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 وتفعيل طريق وضع عن الفقر من والحد الاجتماعية العدالة تحقيق إلى يهدف الذي :الاجتماعي البعد •

 في الاجتماعية الفئات بين الفوارق الاقتصادية وتضييق الإنتاجي العمل فرص لتوسيع الرامية السياسات

 وتضييقوتعزيز المساواة بين المرأة وتوفير شبكات الأمان الاجتماعي للجماعات الضعيفة،  الريف،

 .فقراً الأكثر الفئات ودخول المعيشة مستوى تحسين على والتركيز الريف والحضر، بين التنموية الفوارق

 وبرامج التدريب التعليم فرص وبتوسيع الصحية الخدمات بتوفير يعنى الذي : البشرية التنمية بعد •

وتنفيذ  وإدارة القرارات التخطيط واتخاذ في الفاعلة المشاركة من الضعيفة الفئات وتمكين القدرات وتنمية

  .المشروعات

 حماية على مبدأ تتأسس مستدامة ريفية تنمية تحقيق إلى به المرتبطة البرامج تهدف الذي : البيئي البعد •

 النباتية الحية والأرض والكائنات الماء ذلك في بما التدهور من المتاحة الطبيعية والموارد البيئة

 لمصلحة عطائها استدامة تضمن التي الطبيعية بالصورة الموارد هذه استغلال وحسن والحيوانية،وتسخير

  .مفرداتها المختلف مع تعامله وترشيد الإنسان

والذي يستهدف تحسين فرص الفقراء وذوي الدخل المنخفض في المناطق الريفية  :121البعد السياسي

بما في ذلك النساء والأقليات العرقية على نحو فعال وعلى قدم المساواة في المشاركة في العمليات 

  .اسية على مستوى القرية وخارجهالسيا

  :أهميتها: المطلب الثاني

  :الريفية تحتفظ بأهميتها لثلاثة أسباب وهيلا تزال التنمية 

إن التاريخ لا يعيد نفسه دائما، فالهجرة الضخمة للقوى العاملة الريفية الزائدة من أوروبا إلى : أولا

نصف الكرة الغربي في القرن التاسع عشر، ثم إن الأرياف إلى المدن كما حدث إبان فترة الحرب في 

  .أن يتكرر على نطاق عامليالبلدان الصناعية، أمر لا يمكن 

انتهي، وقد دخلنا عصر انحسار الصناعة، وقليلا ما تنشئ صناعات واسع قد إن عصر التصنيع ال

بل إنها تركز على زيادة الإنتاجية، ومن ثم مآلنا، إذا جاز  فرص عمل جديدة ''التكنولوجيا المتقدمة''

  . الريفية في مجال الزراعة وخارجها التعبير، هو البحث عن فرص عمل جديدة للعمل في مواطنها

من مجموع العمالة في العالم، وفي جنوب غرب آسيا  2005لسنة  %40مازالت الزراعة تمثل حيث 

، وفي %61,2، وفي جنوب آسيا %49,5، وفي شرق آسيا %43,3والمحيط الهادي تبلغ هذه الحصة 

نسبة في أمريكا اللاتينية والكاريبي سوى ، وفي المقابل لا تبلغ هذه ال%63,6إفريقيا جنوبي الصحراء 

، وتعليقا على هذه %3,7ات المتقدمة والإتحاد الأوروبي لتبلغ ي، وقد تقلصت في الاقتصاد17,1%

البيانات تشير دراسة منظمة العمل الدولية إلى أن الزراعة لا تزال تضم أعلى نسبة عمالة بين 

الزراعة والصناعة والخدمات، وبالنظر إلى أن الغالبية العظمى من فقراء العالم : القطاعات الثلاثة

                                                 
  . 85دور برامج التنمية الريفية في تحسين أوضاع الفقراء في الريف، مرجع سابق الذآر، ص : سلام أنور أحمد العبيدي:  121
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ر أعمال القطاع الزراعي أسباب يعيشون في آسيا وإفريقيا فإن معالجة الفقر تعني السهر على توف

ينزعون إلى الانتقال مباشرة من الزراعة إلى العيش الملائمة، وبالإضافة إلى ذلك إن العاملين 

الخدمات أكثر من الصناعات، وفي معظم الأحيان تكون أعمالا ضعيفة الأجور غير ثابتة وفي ظروف 

ة النظر في فرص العمل غير الزراعي سيئة تندرج في إطار الاقتصاد غير الرسمي، ومن هنا ضرور

في الريف، على ألا يغيب عن الذهن أنه في الكثير من البلدان أمريكا اللاتينية يتراوح متوسط نصيب 

  . 122%60و  %50الدخل غير الزراعي في الأسر المعيشية الريفية بين 

ي إنتاج المزيد من الغذاء لا تزال هناك إمكانية لدورة جديدة من التنمية الريفية، فمن الضرور: ثانيا

لتأمين الالتزام الكوني بالحق في الغذاء، وبالإمكان استخراج طائفة واسعة من الخيرات من اليابسة 

الأغذية والأعلاف والأسمدة الخضراء والوقود الحيوي : المستخلصة من المياهوالغابات والكتلة الحيوية 

حضرات ومواد التجميل، ومن شأن أسواق الوقود الحيوي والمواد الأولية والألياف ومواد البناء والمست

الناشئة أن تسهم إسهاما دائما في التخفيف من تغير المناخ، غير أن هذه العلاقة ليست بسيطة بأي حال 

نظرا لما يتضح حتى الآن من أن إنتاج الحطب والفحم يزيد من إزالة الغابات، وينبغي منع الاستخدام 

في جعل التنمية الريفية شاملة اجتماعيا ومستدامة طبيعية، حيث يتمثل التحدي الاستغلالي للغابات ال

بيئيا، وذلك عن طريق النهوض بالمشروعات الزراعية الفلاحية الصغيرة، وتحديثها على النحو 

والتعليمية  الملائم، مع جلب مزايا الحياة الحضرية بدءا بالشبكات العامة للخدمات الاجتماعية

   . 123ه لم يعد هناك متسع من الوقت لجعل الفقر في خبر كانوالصحية، فإن

 القيمة من دولار كل يولِّدأن التنمية الريفية لها تأثير مضاعف على الاقتصاد كافة، حيث : ثالثا

 الأخرى القطاعات في الدخل من الثانية الجولة في سنتاً 80و 30بين يتراوح ما الزراعة في المضافة

  . 124الاقتصاد من

   :125هاأهداف: المطلب الثالث

 الريف والاستخدام في للسكان المعيشة مستويات تحسين بهدف الزراعية والإنتاجية الإنتاج زيادة - 1

 .الريف في والبشرية الطبيعية للموارد الأمثل

 .له المناسبة الحلول وإيجاد ومشكلاتهم احتياجاتهم تحديد في الريف سكان إشراك - 2

  .الاقتصادية الاستثمارات تكثيف خلال من جديدة عمل فرص وخلق توفير - 3

لرفع الكفاءة  اللازمة التدريب برامج توفير كذلك الأرياف في والإعلامية الدراسية المناهج توجيه - 4

 .الريف لأبناء الإنتاجية

                                                 
  .  05فرص جديدة للتنمية الريفية المدفوعة باعتبارات المجتمعات المحلية، مرجع سابق الذآر، ص : إغناسي ساآس:  122
  .  05فرص جديدة للتنمية الريفية المدفوعة باعتبارات المجتمعات المحلية، مرجع سابق الذآر، ص : إغناسي ساآس:  123
فرص جديدة لجيل الغد، تمكين السكان : ، واقع جديد وتحديات جديدة2011الصندوق الدولي للتنمية الزراعية ، تقرير حول الفقر الريفي :  124

  . 21الريفيين الفقراء من التغلب على الفقر، ص 
 .28وص  25، مرجع سابق الذآر، ص الفلسطينية الأراضي في المتكاملة الريفية التنمية استراتيجيات: قشوع نمر محمد منال:  125
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 المكتسبات ما من ولهم والمواطنين، الوطن من جزء وأهله الريف أن :والسلطة الثروة توزيع  - 5

  .المواطنين من كغيرهم الوطن وخيرات ثروات في حق ولهم ، الواجبات من عليهم

 العمل وخدمات فرصة للريفي تؤمن التي الريف في التنمية تحقيق إن :الريف هجرة مكافحة-6

 موقعه يفكر بتغيير من كل تثني سوف والمواصلات والطاقة والماء والصحة والتعليم السكن

 .هذه نيته عن الجغرافي

 عناصر تنمية من أساسيا عنصرا الريف تنمية: الاقتصادية القطاعات مجمل بين التكامل تحقيق -7

 الأخرى وباقي القطاعات الزراعي، القطاع بين ما الوثيقة العلاقة بحكم الاقتصادية القطاعات باقي

 .اخذ وعطاء من

الإنسان بين  ما الوثاق لخلق سياسي مغزى الريف لتنمية إن: الوطنية السياسية الأهداف تعزيز -8

وجدير بالذكر أن أهداف التنمية الريفية تختلف باختلاف ظروف ومشكلات . الوطن أي والأرض،

  . 126المجتمعات الريفية، وكذلك بظروف المجتمع ككل وقدراته المادية وغير المادية

  

  

  هاإستراتيجيات: المطلب الرابع

فهناك أربعة نماذج في إطار إستراتيجية تختلف عملية التنمية باختلاف الإستراتيجية والسياسة المتبعة، 

التنمية الريفية، الأول النموذج الإصلاحي، والثاني نموذج الاقتصاد الحر، والثالث نموذج التكنوقراط، 

راديكالي، وتختلف وتتشابه هذه النماذج باختلاف وتشابه سياسات وإستراتيجيات والرابع النموذج ال

  : 127جدول التالي يبين ذلكالتنمية الريفية المتبعة فيها، وال

  المستدامة إستراتيجيات التنمية الريفية:  01الجدول
أشكال المسيطرة  المستفيدون الرئيسيون الأهداف الرئيسية  إستراتيجية التنمية الريفية

  لامتلاك الأرض

  الأمثلة من دراسات الحالة

النخبة من ملاّك زيادة الإنتاج  التكنوقراطي

  الأراضي

ساحل  - البرازيل -الفلبين  الكبيرةالمزارع 

  العاج

إعادة توزيع الدخل  الإصلاحي

والثروة وزيادة 

  الإنتاج

متوسطي الفلاحين

وبعض صغار 

المزارعين وبعض 

  الحرفيين

 ةالمزارع العائلي

  والتعاونيات

سيريلانكا  -ماليزيا-تنزانيا

  مصر –المكسيك  –

  كوبا - فيتنام  –الصين التعاونيات الجماعية صغار الفلاحين والعمالالتغيير الاجتماعي،  )الجماعي(الراديكالي

                                                 
  . 221دراسات في التنمية الاجتماعية ، مرجع سابق الذآر، ص : حسن إبراهيم عيد علي:  126
وانظر أيضا . 29الاتجاهات الاقتصادية والاجتماعية في تنمية البادية الأردنية، مرجع سابق الذآر، ص : دوخي عبد الرحيم الحنيطي:  127
  .   316علم الاجتماع الريفي لرشيد غنيم، مرجع سابق الذآر، ص : آتاب
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توزيعإعادة

السلطة السياسية 

  والثروة والإنتاج

  ومزارع الدولة المعدومين

زيادة الإنتاج  السوق الحر

وتوجيه الفائض 

  للتنمية

كبار المزارعين

الرأسماليين في 

  المناطق الريفية

المزارع المملوكة 

  لكبار المزارعين

 -بنغلادش– ندونيسياا

  كوريا الجنوبية

الاتجاهات الاقتصادية والاجتماعية في تنمية البادية الأردنية ، مرجع سابق دوخي عبد الرحيم الحنيطي، : المصدر
نقلا من آتاب تنمية المجتمعات المحلية والريفية في الوطن العربي للدآتور عبد المعطي عبد الباسط، محمد أبو الذآر، 

  .57 مندور، ص
يركز على تحسين الوارد الغذائية كما وكيفا بوصفه هدفا أساسيا للتنمية  :نموذج الاقتصاد الحر -1

الزراعية، ورفع معدلات الإنتاج والاستهلاك في كل منطقة بحيث يمكن للقروي وأسرته من إنتاج 

ضاعفة دخل مقدار من الطعام يفوق استهلاكهم الأسري وبيع فائض الاستهلاك، مما يؤدي إلى م

المزرعة، وعلى المدى الطويل يلاحظ تحقيق معدلات مرتفعة من النمو والرفاهية الاقتصادية من خلال 

الاعتماد على التجارة الزراعية، ووفقا لهذه الإستراتيجية أن عملية التنمية الريفية تأخذ معايير اقتصاد 

ات الريفية خطأ جسيما، كما حدث في ، وقد كان الأخذ بهذه السياسة في بعض المجتمعالسوق النموذج

التي جعلت الريف محتكرا لفئة من الأثرياء  Bocking Winnersأندونيسيا عند إتباعها لسياسة 

  . والمتعلمين

يشير إلى مجموعة من الوسائل السياسة الزراعية التشريعية التي تطبق  :النموذج الإصلاحي -2

، 128من جهة أخرىلتحقيق مستوى معيشي مناسب لأبناء الريف من جهة، وزيادة الإنتاج الزراعي 

يأخذ أشكالا مختلفة، لكنها وويمثل هذا النموذج حلا وسطا بين نموذج التكنوقراط والنموذج الراديكالي، 

بارة عن محاولات معقّدة وشديدة التركيب لإعادة توزيع السلطة والدخل، كما أن هذه في الحقيقة ع

السياسات التي يحملها هذا النموذج لم تمس من الناحية العلمية، ويظل وضع الكتاّب والمخططين 

     .129والحكومة بعيدا عن الوضوح

يشير إلى أغلبية المزارعين من المنتجين الصغار ذوي المصادر  :)الجماعي(النموذج الراديكالي -3

المحدودة وغير القادرة على تأمين منتجاتهم، وهو غالبا أميون وضعفاء بحاجة إلى الحماية وإلى 

الترابط، كما أن هناك ارتباطا وثيقا بين النموذجين الإصلاحي والراديكالي، إذ كلاهما يعتبران أن 

زيادة الإنتاجية، وبالرغم من أهمية هذا لمحركة للإصلاح الزراعي الذي يهدف إلى الفلاح هو القوة ا

النموذج إلا أن تناقض نتائجه بين النجاح في بعض المجتمعات الريفية والفشل في أخرى، يدل على أن 

ه لم  تطبيقه في مراحل مختلفة في المجتمعات الريفية لم يكن على أساس مفهوم سليم لإمكانياته، كما أن

                                                 
  . بتصرف. 31الاتجاهات الاقتصادية والاجتماعية في تنمية البادية الأردنية، مرجع سابق الذآر، ص : عبد الرحيم الحنيطيدوخي : :  128
  . 315 ، ص ، مرجع سابق الذآردراسات في علم الاجتماع الريفي رشاد غنيم،:  129
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ينجح في الربط بين مصالح الفرد والمجموعة ولم ينجح كذلك في وضع السياسات والأدوات الملائمة 

في تطوير إنتاجية العمل ورأس المال، كما أن نجاح هذه الأفكار في بعض المجتمعات الإفريقية 

البسيطة، والآسيوية كان مرتبطا بظروف محددة، منها الاستفادة من بعض التكنولوجية المحلية 

، ويتبنى هذا النموذج أشكال 130والاعتقاد أنها السبيل الوحيد للوقوف أمام المستغل كقوة منافسة للتجارة

  .131الاشتراكية ويرفض الرأسمالية

والسياسة السعرية بوصفها عنصرين أساسيين  كّز على التكنولوجياري :النموذج التكنوقراط -5

للتنمية الريفية، وتتبنى معظم الدول النامية هذا النموذج، والهدف الرئيسي هو زيادة الإنتاجية 

  . 132الزراعية، كما يحافظ على التباين في الدخل، ويميل إلى تحقيق المزيد من الربح

  

  :واقع الأسرة والمرأة الريفية :رابعالمبحث ال

  الريفية الأسرة: لب الأولالمط

يحتل موضوع الأسرة مكانا هاما في التراث السوسيولوجي، والأسرة هي أحد المقومات الوجود 

الاجتماعي في المجتمع الإنساني، وهي نتاج للتفاعل الزوجي، ولكن هناك فرق بين الزواج هو تزاوج 

، وهي الخلية 133مضافا إليه الإنجابمنظم بين الرجل والمرأة، في حين أن الأسرة تدل على الزواج 

الأساسية في بناء المجتمع، ومن مجموع الأسر يتكون المجتمع، ويعرفها العلماء بأنها مؤسسة أو 

جماعة جماعية، ورغم الاختلافات في هذا المفهوم إلا أن هناك اتفاقا عاما حول حقيقة مفادها هو أن 

جورج ميروك ، ويعرفها 134والقرابة، أو التبنّي، الأسرة هي العلاقات التي تأتي من خلال الزواج

G.Murock)1949 ( بأنها جماعة اجتماعية يقيم أفرادها جميعا في مسكن مشترك ويتعاونون اقتصاديا

ويتناسلون، ويترتب على ذلك حقوق وواجبات ورعاية وتربية الأطفال الذين أتوا نتيجة هذه 

  :  136ئص أهمهاوتتميز الأسرة الريفية بعدة خصا. 135العلاقات

أن الأسرة الريفية ذات سلطة أبوية، فلا يزال الأب هو صاحب السلطة العليا على أفرادها،  

 .وهو مصدر التوجيه لجميع أحواله الأسرة وأفرادها

 .تمتاز الأسرة الريفية بالتعاون الجماعي، واشتراك جميع الأفراد في العمال والإنتاج الزراعي 

                                                 
  .  33-32الاتجاهات الاقتصادية والاجتماعية في تنمية البادية الأردنية، مرجع سابق الذآر، ص : دوخي عبد الرحيم الحنيطي:  130
  .  315 ، ص ، مرجع سابق الذآردراسات في علم الاجتماع الريفي رشاد غنيم،:  131
  .  315 ، ص ، مرجع سابق الذآردراسات في علم الاجتماع الريفي رشاد غنيم،:  132
  . 131عبد الحميد أحمد رشوان، علم الاجتماع الريف، نفس المرجع السابق، ص  :133
إلى اللغة الأسرة القروية مترجم : الفصل الخامس. 198محمد الجوهري وآخرون، علم الاجتماع الريفي، نفس المرجع السابق، ص  :134

     Boguslaw Galeski : Basic Concepts of rural Sociology:    من المصدر التاليالعربية 
  . 132عبد الحميد أحمد رشوان، نفس المرجع السابق، ص  :135
  . 140عبد الحميد أحمد رشوان، نفس المرجع السابق، ص  :136
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ة الحجم كثيرة المواليد، حيث يهتم الريفيون بتزويج أبنائهم في سن تعتبر الأسرة الريفية كبير 

مبكّرة، كما تهتم بزيادة أبنائها لدعم قوتها باعتبارها أنهم مصدر للدخل أكثر من أنهم باب 

 .للتكلفة

كما أنها أسرة مركبة تضم جيلين أو أكثر داخل المسكن الواحد، أسي تشمل الجد والأب  

 . ي معيشة واحدةوالأبناء، ويشتركون ف

لا تزال الأسرة الريفية تعاني تخلف وفقر ريفي، أي انخفاض في مؤشرات نوعية الحياة في الريف 

مؤشرات تتعلق بمستوى كفاءة الخدمات والمرافق ومؤشرات التعليم والصحة (عنها في الحضر

  ). وغيرهما

ر وتوزيع الدخل حول العلاقة وهناك خلاف واسع وكبير في الأدبيات الخاصة بالتنمية ودراسات الفق

بين حجم الأسرة والفقر، إذ يذهب فريق إلى أن الزيادة في عدد الأبناء هو المزيد من الفقر، والفريق 

الثاني يقول بأن الزيادة في عدد الأبناء هو الهروب من الفقر، إلا أن الدكتور عبد الرزاق فارس يميل 

 أفراد عدد زاد وكلما التعليم مستوى انخفض كلما رتفعالفقر ت معدلات أنيشير إلى إلى القول الأول، إذ 

إن الإحصائيات تشير بوضوح إلى أن حجم '' :، حيث يصرح قائلافيهان لمعاليا عدد وكذلك الأسرة

الأسر الفقيرة في جميع الأقطار العربية المذكورة يفوق حجم الأسر غير الفقيرة، أي زيادة عدد الأفراد 

دة يؤدي لا محالة إلى انخفاض حجم الدخل والاستهلاك الذي يحصل عليه كل فرد، في الأسرة الواح

،    حجم العائلة ومستوى الدخل في الوطن العربي: 02لجدولا            :137والجدول التالي يبين ذلك

  فرد: الوحدة
  موريتانيا  اليمن  المغرب  تونس الجزائر الأردن مصر الإمارت العربية لمتحدة  البلد

  4,0  6,9  4,3  4,3  5,1 6 5,2 7,3 الأسرة غير الفقيرة

  5,4  8,5  7,3  7,0  8,5 8,3 5,5 11,6  الأسرة الفقيرة

بعة طال الفقر وتوزيع الدخل في الوطن العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت،: عبد الرزاق الفارس: المصدر

  .82، ص2001الأولى

الدولي عن الأردن إلى أن نسبة الأسر في وضع الفقر تزيد مع  وتأكيدا لهذا الرأي تشير دراسة البنك

فردا يكون احتمال أنها فقيرة خمس مرات احتمال  12كل إضافة فرد للأسرة، والأسرة المكونة من

وقوع أسرة مكونة من ستّة أفراد في الفقر، والدراسة التي قامت بها وزارة التنمية الاجتماعية عن 

، نفس الشيء في اليمن، فإن 138أن حجم الأسرة بدا أنه العامل الرئيسي للفقر 1989 جيوب الفقر عام

أفراد، ويلاحظ أن الأسر  7,9أفراد مقابل 8,5رة غير الفقيرة، حجم الأسرة الفقيرة أكبر من حجم الأس

سنة  18أفراد أقل من سن 5,2(الفقيرة تحوي عددا من الصغار أو المعالين أكبر من تلك الأسر الغنية

                                                 
  . 82، ص نفس المرجع السابق، الفقر وتوزيع الدخل في الوطن العربي: عبد الرزاق الفارس:137
  .83، ص نفس المرجع السابق: عبد الرزاق الفارس :138
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أفراد للأسر الغنية، كما أن الأسرة الأكثر حجما في حالة وفاة الجد فإن  4,2 سر الفقيرة في مقابلللأ

نصيب من الميراث لكل فرد من أفراد الأسرة يكون أقل مما هو عند الأسرة الأقل حجما، وبالتالي لا 

ضافة إلى هذا فالأسر يغير توزيع التركة من حالة الأسرة الأولى والعكس بالنسبة للأسرة الثانية، إ

عدد الأسرة في المدن  بلغ متوسطالريفية هي أكثر حجما من الأسر الحضرية كما ذكرنا آنفا، فقد 

عدد الأسرة في  بلغ متوسطفردا للأسرة في المناطق الريفية، و 3,86فردا مقابل 3,09البولندية

فردا للأسرة في المناطق الريفية في الولايات المتحدة  3,82فردا للأسرة الحضرية مقابل 3,5المدن

، وفي لبنان وجد الباحثون أن الأسر الريفية التي هاجرت مؤخرا من 1958139الأمريكية في عام

  . 140المناطق الريفية كانت أكبر حجما من الأسر المهاجرة في السابق

لفقر هو سبب لكثرة المواليد، وبالتالي الأسرة الريفية الفقيرة هي أكبر حجم من الأسرة إذن فا

الحضرية، وفي هذا الصدد يقول الدكتور الطبيب خوسيه كاسترو، وهو أول مدير عام لمنظمة الأغذية 

أن المبيض يفرز عند المرأة الجائعة كمية مفرطة من ''):FAO(والزراعة للأمم المتحدة

أي أن الدكتور كاسترو يرى ، ''، مما يزيد في خصوبتها وقدرتها على الإنجاب)الجريبين(ولينالفوليك

بين ظاهرة الجوع وزيادة المواليد، فالجوع سبب والمواليد نتيجة، وصدق ) طردية(أن ثمة علاقة سببية

الإصلاحات التي ولهذا حتى في ظل . 141''!!! إن مائدة الفقير فقيرة، ولكن فراشه خصيب'' :من قال

 يحدث ماك وأكثر تنظم النسل نجد أن الأسرة التي تكفل طفلا واحدا أفضل من الأسرة التي تكفل طفلين

 بينما، تعليميةو وغذائية صحية وإعانات بدعم واحداً طفلاً تعولالتي  لأسرةا تتمتع حيث، الصيني ف

 لماك أطفالها عدد زاد لماكو، الكلى دخلها نم %5لخصم طفلين من ثركأ تعولي الت لأسرا تخضع

  . 142الخصم نسبة زادت

ة مواجهة حال وبالتالي لى زيادة نفقاتها وارتفاع معدلات الإعالةيؤدي إر حجم الأسرة بفك وبالتالي

 ريفية أسر منهم %55، أسرة ليونم17حواليوفي مصر توجد العجز عن توفير متطلبات الأسرة، 

 الأسرة حجم متوسط فيه ويصل، 2006عام الأخير التعداد حسب وذلك حضرية أسر %45و

 في الرقمان هذان انخفض قدو. نسمة 3,94إلى الحضرية الأسرة في يقل بينما نسمة 4,37الريفية

 هذا يدل وبينما، السابق التعداد في الحضرية لأسرةل 4,3و الريفية للأسرة 5,0كانا يثح 2006تعداد

 الإنجاب معدل ارتفاع على يدل زال لا أنه إلا، الأخيرة سنين العشر في الإنجاب معدل انخفاض على

 الحضر فين نسبة الذكور أ نجدوالمصري،  الصعيد في وخاصة الحضرية في عنه الريفية الأسر في

هو و، الريفيين مجموع من %51,14إلى تصل الريف فيفي حين أن النسبة ، قطف %50,95 إلى تصل

                                                 
  . 202علم الاجتماع الريفي، نفس المرجع السابق، ص : محمد الجوهري وآخرون :139
  . 84، ص نفس المرجع السابق: عبد الرزاق الفارس :140
  .175عبد الوهاب محمود المصري، التوازن بين الموارد والسكان، نفس المرجع السابق، ص  :141
  . 05، جامعة القاهرة، ص 2012عبد الحميد محمد العباسي، طرق وتقدير إسقاط حجم السكان، معهد الدراسات والبحوث الإحصائية، . د :142
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 مائة لكل الذكور عدد وهي النوع نسبة تصل ثم ومن، %51,06أعلى من المعدل الوطني الذي بلغ

 من يتضح كما، فقط %1حوالي بفارق الحضر في 103,78إلى تصل بينما الريف في 104,7أنثى

  .143التالي الجدول

  2006عدد الأسر المصرية حسب النوع بين الحضر والريف لعام : 03الجدول

حجم متوسط  عدد الأفراد بالأسر عدد الأسر محل الإقامة

  الأسرة

  نسبة النوع

  إجمالي إناث ذكور

  104,70  4,37 41.587.638 20.315.937 21.271.801 9.514.482  ريف

  103,78  3,94 30.545.081 14.989.171 15.555.910 7.751.512  حضر

، ص 2010مصر علم الاجتماع الريفي والتنمية الريفية،دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، : نبيل جامع: المصدر

164.  

أن الأسر التي تعولها امرأة تكون أسر فقيرة في الغالب، ففي في مصر دراسة أجريت  وتوضح

الأسر التي تعولها امرأة يعانون من الفقر، وهذه النسبة تنخفض عند الأسر التي من  %33 الحضر

 %28الفقراء مقابل ن الأسر التي تعولها نساء تقع في عداد م %36الريف ، وفي %22يعولها رجال 

    . 144من الأسر التي يعولها رجال

وتعتبر الزراعة الوظيفة الأساسية للأسر الريفية في معظم الدول النامية، كما أنها المصدر الرئيسي 

من الأسر  %90و 60على أن ما بين) FAO(للدخل لهذه الأسر، إذ تشير منظمة الزراعة والأغذية

، ومن المفاهيم الخاطئة أن نقول أن الأسر 145دولة 14الريفية تحصل على دخلها من الزراعة في

الريفية إما جميعهم مزارعين أو متنوعي المهن، والعكس صحيح، فهناك تباين كبير فيما يقوموا به 

ة، والعديد يستمد سكان الريف، فالسواد الأعظم من الأسر الريفية مشتركة في بعض الأنشطة الزراعي

والهجرة، وهذه ) اقتصاد ريفي غير زراعي(جزء كبير من دخلهم من الأنشطة الخارجة من الزراعة

، وهناك تجارب حقيقية تبين لنا أن 146)الزراعة والعمالة والهجرة(هي السبل الثلاثة للخروج من الفقر

تنزانيا، كان أنحج الأفراد في  هذه السبل ساعدت الأسر الريفية الفقيرة على الهروب من الفقر، ففي

الهروب من الفقر هم المزارعين الذين نوعوا من أنشطتهم الزراعية من خلال زراعة المحاصيل 

الغذائية بغرض استهلاكهم المنزلي والمحاصيل غير التقليدية المدرة للنقود مثل الخضر والفواكه 

الذين بقوا على أنظمتهم الزراعية التقليدية، وتربية المواشي، أما الأفراد الذين عاشوا في الفقر هم 

وقدرة صغار المزارعين ذوي الأعمال الحرة على انتشال أنفسهم من الفقر بسبب تعزيز الإصلاحات 

                                                 
  . 164د نبيل جامع، علم الاجتماع الريفي والتنمية الريفية، نفس المرجع السابق، ص .أ :143

144 : Gaurav Datt, Dean Joliffe and Manohar Sharma, A Profile of Poverty in Egypt, 1997, Washington, 
International Food Policy Research Institute, FCND Discussion Paper No 49, August 1998. P 25.  
  

  .97 ص، نفس المرجع السابقالزراعة من أجل التنمية، : البنك الدولي :145
  . 91 ص، نفس المرجع السابق: البنك الدولي :146
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السياسية في الصين، وفي الهند كان الدخل غير الزراعي هو سبيل العمل للخروج من الفقر، إذ كان 

، كما أن فرص العمل غير 2000حتى عام 1970 ا بين عامعامل محفّز للنمو في المناطق الريفية م

، تحولت الأسر ااندونيسيالزراعية تأثيرات قوية غير مباشرة من خلال زيادة الأجور الزراعية، وفي 

، أما 2000147وعام 1993الريفية من اقتصاد قائم على الزراعة إلى اقتصاد غير زراعي بين عام

ل النقد بالبريد إلى تخفيف من حدة الفقر كما حدث في الصين الهجرة الريفية نحو المدن أدى تحوي

من  %32والنيبال، ومن خلال التنوع المهني نجد في مالاوي أن كل فرد متخصص في مهنة واحدة، 

من الأسر المزارعة لديهم ثلاثة مصادر أو أكثر، ولكن  %42الأسر المزارعة لديه مصدران للدخل و

من  %65منهم يمارسوا أكثر من نشاط مهني، وفي الصين %27سرة، هناكمن بين الأفراد المدبرة للأ

'' ، وقد وضع البنك الدولي في تقريره 148الأسر تعمل في كل من قطاع الزراعي وغير الزراعي

    :      149خمس إستراتيجيات للمعيشة بالنسبة للأسر الريفية وهي'' 2008الزراعة من أجل التنمية لعام

هي أن بعض الأسر الزراعية تستمد دخلها من المشاركة الفعالة في الأسواق  الإستراتيجية الأولى

، والإستراتيجية الثانية بها آخرون يعتمدوا بشكل )صغار المزارعين المتكيفين مع السوق(الزراعية

المزارعون (أساسي على الزراعة من أجل معيشتهم ولكنهم يستخدموا معظم محصولهم في المنزل

، وفي الإستراتيجية الثالثة مازال آخرون يستمدوا جزء كبير )الزراعة من أجل الطعام المتكيفون مع

من دخلهم من أجور العمل في الزراعة أو الاقتصاد غير الزراعي الريفي أو العمل الحر غير 

وفي الإستراتيجية الرابعة ربما تختار بعض الأسر أن ). الأسر الريفية المتكيفة مع العمل(الزراعي

ادر القطاع الريفي بأكمله أو تعتمد على الحوالات النقدية من أفراد الأسرة الذين هجروا الريف تغ

، وأخيرا الإستراتيجية )الأسر المتكيفة مع الدخل المحول من أفرادها المهاجرين(وتسمى هذه الفئة

الأفراد  الخامسة، وبها أسر متنوعة تدمج الدخل من الزراعة، مع العمل في غير الزراعة ودخل

إذن فالإستراتيجيات الخمس للمعيشة لا تستخدم لتصنيف الأسر الريفية من أجل تحديد . المهاجرين

دول قائمة على الزراعة والدول المتحولة : مصادر الدخل إلا تحت مظلة الأنواع الثلاثة للدول وهي

ول تكون الزراعة من الاقتصاد الزراعي والدول القائمة على الاقتصاد الحضري، فحسب النمط الأ

في غانا ومدغشقر، أما  %54في النيجر و %71المصدر الرئيسي لنسبة كبيرة من الأسر الريفية بنسبة

في النمطين الأخيرين، نجد أن الإستراتيجيات المتكيفة مع العمل والهجرة أكثر شيوعا مع حصص من 

في الإكوادور، وغالبا ما تساهم  %53وفي الفيتنام  %18الأسر المتكيفة مع العمل والتي تتراوح ما بين

، 150أجور العمل غير الزراعي بحصة كبيرة من معدل دخل العمل كما في إندونيسيا وباكستان وبنما

                                                 
  . 92 ص، نفس المرجع السابق: البنك الدولي :147
  .  94 ص، نفس المرجع السابق: البنك الدولي :148
  .95 ص، نفس المرجع السابق: البنك الدولي :149
  . 96 ص، نفس المرجع السابقالزراعة من أجل التنمية، : البنك الدولي :150
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 الريفية الأسر من للكثير كبيرة بأهمية الدولية والهجرة الحضر إلى الريف من الهجرة تتسم كما

 الريفية والأنشطة بالزراعة المرتبطة المخاطر لإدارة وكأداة العيش لكسب ستراتيجيةإ باعتبارها

  .التعليم إلى الوصول سُبل وتحسين ثابت دخل لتحقيق فرصاً توفِّر أن للهجرة ويمكن، الأخرى

تم رصده عن الفقر الريفي في العالم ) FIDA(وآخر تقرير للصندوق الدولي للتنمية الزراعية

 بمصادر قارنةم(الزراعي الدخل مصادر نسبة مستوى تراوحي لسنغال،يشير إلى أن ا ،2011لعام

 المغربك بلدان وفي، للمنطقة بعاًت %70و 30بين الأسري الدخل مجموع من) الزراعي غير الدخل

  . 151 %60و 10بين المكسيك في وتتراوح، %90و 60من يقرب ما بين النسبة تتراوح ونيكاراغوا

  : والجدول التالي يبين مصادر الدخل للأسر الريفية حسب إستراتيجيات المعيشة

  مصادر الدخل للأسر الريفية حسب إستراتيجيات المعيشة: 04الجدول
  نسبة الدخل نمط الأسرة الريفية

  من إجمالي الدخل من إنتاج الحقل %75يحصلوا على أكثر من  الأسر المتكيفة مع الزراعة

  للإنتاج الزراعي المباع في السوق %50يحصلوا على أكثر من  المتكيفة مع الزراعة والسوقالأسر 

الأسر المتكيفة مع الزراعة والزراعة من أجل

  الطعام

  للإنتاج الزراعي المباع في السوق %50يحصلوا على أقل أو يساوي 

من إجمالي الدخل من الأجور أو العمل  %75تحصل على أكثر من  الأسر المتكيفة مع العمل

  الحر غير الزراعي

من إجمالي الدخل من الحوالات النقدية  %75تحصل على أكثر من  الأسر المتكيفة مع الهجرة وتحويل الأموال

  ومصادر أخرى غير العمل

 %75لا مصدر دخل زراعي ولا عمالي ولا هجرة تساهم بأكثر من  الأسرة المتنوعة

  الدخل من إجمالي

 ، الدار الدولية للاستثمارات2008البنك الدولي، الزراعة من أجل التنمية، تقرير التنمية الدولية لعام : المصدر

  .96مصر، ص  –، القاهرة 2008الثقافية، 

حول الفقر الريفي  )FIDA(لصندوق الدولي للتنمية الزراعيةيشير تقرير السابق لأما في الدول العربية، ف

 النزاعات بفعل تفاقمت الفقيرة الريفية الأسر هشاشةإلى  الشرق الوسط وشمال إفريقيافي منطقة 

 الألفية تحديات لمواجهة مستعدين وغير مهارات وأقل إنتاجاً أضعف الريف سكان يبقى ولهذا، المسلحة

 بلدان معظم أن القلق إلى يدعو ومما، والعولمة الأسواق تحرير على القائمة المبادرات فيها بما الجديدة

 ظروف تحسين في بطيئاً تقدماً إلا تحرز لم، )وتركيا وتونس وسوريا والمغرب مصر باستثناء(الإقليم

، بالرغم من أنها وصلت على مشارف للألفية الإنمائية للأهداف المطلوب المستوى عن يقل المعيشة

  . 2015152في للألفية الإنمائية الأهدافنهاية 

                                                 
  .  57، نفس المرجع السابق، ص 2011تقرير الفقر الريفي: الصندوق الدولي للتنمية الزراعية :151
  . 42، ص نفس المرجع السابق، MENAحالة الفقر الريفي في منطقة :  لفاوالصندوق الدولي للتنمية الزراعية  ومنظمة ا :152
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 زراعية وحدات يملكون الذين نيومزارع نيمعدموالأسر الريفية في هذه المنطقة تتكون من 

 محاولات هناك، لأن بأجر والعاملون الأسماك وصيادو والرعاة والرحل، )صغار المزارعون(صغيرة

 تعد لم الزراعة أن أي، النشاطات بمختلف الانخراط خلال منالريفية  الأسرة دخل مصادر لتنوع جلية

 بدائلك ظهرت الزراعية غير النشاطات أن الحقيقة في، الريفية الأسر عيش سبل استدامة تدعم فقط

 المهنة تمثل زالت لا الزراعة أن إلى البيانات تشير ثانية، ناحية من، الريفي الاقتصاد في أساسية

وللإشارة أن الأسر ، الزراعة في يعملون الأسرة أفراد ثلثي من ثركأ حيث الفقيرة غير للأسر الأساسية

وفي دراسة . فقراً الأشدهي والنازحون  العمل عن العاطلون والشبابالريفية التي يترأسها النساء 

 2006في عام) تلبيسة وحمين(لدراسة وهيمسحية أجريت لمئة أسرة سورية لمنطقتين من مناطق ا

نسبة مشاركة  :05لجدولا :       153تبين نسبة مشاركة الأسر في كل نشاط من خلال الجدول التالي

  %:الوحدة،  الأسر في كل نشاط

  حمين تلبيسة المنطقة

  المجموع  غير فقراء  فقراء  المجموع غير فقراء فقراء فئة الأسرة

  69  76  57  82 93 51 داخل مزرعة الأسرة

  2  2  2  20 16 28 عمل زراعي مأجور خارج مزرعة الأسرة

  13  16  9  8 11 -- صاحب عمل –عمل غير زراعي 

  34  33  36  32 29 41 عمل غير زراعي مأجور

  4  3  5  2 1 5  آخر
النشاطات غير الزراعية في المناطق الريفية وتأثيرها على الزراعة : المركز الوطني للسياسات الزراعية: : المصدر

 المناطق في الزراعية غير للنشاطات الحقلي المسح.(53، ص 2008 حزيران، دمشق، في مناطق مختارة من سورية

  )2006ة، الريفي

 على الزراعة يزاولون الذين الصغيرة الحيازات وأصحاب المستأجرونوهم  :صغار المزارعين -1

، وأكثرهم استعمالا للوسائل ضعفاً وأكثرهم المزارعين أفقر عموماً هم، والأرض من صغيرة قطع

، المزارعين أغلبية الأرجح على يشكلون نهمأ لا تتوفر معلومات كافية حول أعدادهم، إلاوالتقليدية، 

، كما أن زراعتهم مروية غير للزراعة القابلة الأراضي من تقريباً %85أن نجد مثلاً المغرب ففي

 الحيازات أصحاب أسر تستطيع مصر فيللاستهلاك الشخصي أو لاستهلاك حيواناتهم، و موجهة

، صغار وثلاثة واحداً كبيراً جتراًم حيواناً وتربي، كتاره 1,5من أقل إلى الوصول عادة الصغيرة

                                                 
، المناطق الريفية وتأثيرها على الزراعة في مناطق مختارة من سوريةالنشاطات غير الزراعية في : المرآز الوطني للسياسات الزراعية :153
  . 53، ص 2008 حزيران، دمشق
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 لا الزراعي العمل لأن الداخلية والهجرة بأجر العمل منا دخله استكمال إلى لأسرا هذه وتضطر

  . 154يحتاجونها التي الأساسية الأغذية بنصف لاإ الأحوال أفضل، في يزودهم

2- يعتمدون الذين الرعاة من كبيرة أعداداً أفريقيا وشمالوسط الأ الشرقم إقلي يضم: ل والرعاةالرح 

 وسوريا والسودان وجيبوتي والصومال والمغرب والأردن الجزائر في وينتشرون المراعي على

 الإبل من رؤوس بضعة سوى عادة يملكون لا فقراء البلدان هذه في الرعاة وكل. واليمن وتركيا

، الجفاف شديدة مناطق في) يتنقلون(ويعيشون، وماعز غنم نم الصغيرة المجترة الحيوانات وبعض

 لمسافات يتنقلون الذين لالرح أنصافو ،تقريباً رأسا 50 عادة ونيرب الذين المستقرون الرعاة ويشمل

 البدومن  الرعاة صغار، وفي سوريا رأس 200مع يتحركون الذين لالرح، رأسا 120نحو مع محدودة

 الغنم من رأس 100و 50بين عدده يتراوح المجترة الحيوانات من قطيعاً يملكون مثلاً سوريا في

  .155الرعاة من هم الريف فقراء معظم جيبوتي وفي، الرئيسي دخلهم مصدر، ويعتبر الرعي والماعز

 متناثرة صغيرة صيد مجتمعات في الحرفيون الأسماك صيادو يعيش: الحرفيون الأسماك صيادو -3 

 طولها يبلغ لتيا والمغرب والجزائر وتونس ومصر والسودان ولبنان وسوريا اليمن سواحل طول على

 يعيش منها وكثير جتماعيةا خدمات أية على عمليا المجتمعات هذه تحصل ولا، مآلاف ك 7 من أكثر

وهم صيادون تقليديون يعتمدون في صيدهم على وسائل تقليدية كالزوارق الخشبية . مدقع فقر حالة في

  .  156أشخاص سبعة إلى أربعة من فئات في يعملون، وبالألياف مدعمةال بلاستيكيةال زوارقال أو

 كل لإعالة يكفي اوتضم أسر زراعية لا تملك من الأراضي أو موارد المياه م: المأجورون العمال -4

 العمل خلال من عيشهم يكسبون. الإطلاق على أراضٍ أي يملك لا العمال هؤلاء وبعض، الأسرة أفراد

 بأجر عادة العمال يعمل مثلاً مصر ففي، المزارعين كبار مزارع في أو لمزارعا خارج يومي بأجر

طباعة  يعملون أو يزاولون أو الحضرية المناطق إلى داخلياً يهاجرون أو البناء أو الزراعة في يومي

 الحيواناتر من يذك لا عدداً يملكون ما وغالباً الشهر في أيام10 لنحو عملاً يجدون وهم متجولين

 يعتمد مثلاً لمغرب، وفي االأسري للاستهلاك أحيانا تستخدم التي الداجنة الطيور قبيل من معظمها

 زراعة على عتمدوني مما أكثر أجورهم على، لا أم أراضي يملكون كانوا سواء الريف، فقراء

 العمل من الدخل على بقائها أجل من تعتمد الصغيرة المزارع أسر معظم، الأردن وفي، أراضيهم

  . 157الفقيرة الأسرة دخل من %85 عادة العمل يمثل مصرفي  الريفية المناطق وفي، أجرب

                                                 
  .43، نفس المرجع السابق، ص  MENAحالة الفقر الريفي في منطقة :  لفاوالصندوق الدولي للتنمية الزراعية  ومنظمة ا :154
  . نفس المرجع السابق، نفس الصفحة :155
  . نفس الصفحةنفس المرجع السابق،  :156
  . نفس المرجع السابق، نفس الصفحة :157
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أجريت في المناطق النائية في إقليم جنوب الأردن للتمييز بين الأسر الفقيرة  2003وأسفرت دراسة عام

وغير الفقيرة عن إحدى عشر عاملا لها الأثر الأكبر في تمييز الأسرة الفقيرة ذي الفقر المدقع، 

  :158وهي

نسبة العاطلين عن العمل الذين بحثوا عنه، ومعدل البطالة، مبينة أم المشكلة ليست فقط بتوفر العمل 

للفقراء من عدمه، بل بنوعيته والثقافة الاجتماعية عند العمال الفقراء وتدني مستوى الأجور، ثم جاءت 

أقل من غيرهم، وفي المرتبة ملكية المسكن في المرتبة الثالثة وأن الفقراء يدفعون أجورهم لمساكنهم 

الرابعة جاءت الاستفادة من القروض التنموية، حيث تبين أن نسبة غير الفقراء يستفيدون من قروض 

أضعاف الفقراء، بسبب توافر ضمانات ) 10(مؤسسة الإقراض الزراعي التنموية أكثر من عشرة

الخامس، حيث يميل الفقراء للتواصل  القروض عند غير الفقراء، وكان للإنفاق على الهدايا للغير الأثر

مع المجتمع المحلي من خلال تبادل الهدايا، وفي المرتبة السادسة جاءت نسبة الجنس باعتبار أن 

انخفاض هذه النسبة  من مميزات الأسرة الفقيرة، وفي المرتبة السابعة جاء متوسط مساحة الأرض 

لفقراء أعلى منه عند الفقراء فقرا مدقعا الزراعية، حيث تبين أن متوسط حجم الأرض عند غير ا

سنة مقابل  15أضعاف، وفي المرتبة الثامنة جاء العمر الوسيط، حيث كان عند الأسر الفقيرة) 7(بسبعة

طفل  761,3سنة عند غير الفقيرة، وجاءت نسبة الأطفال للنساء في المرتبة التاسعة، حيث بلغت 18

للأسر غير الفقيرة، وفي المرتبتين العاشرة  590,6ة مقابللكل ألف امرأة في الأسر الفقيرة المدقع

والحادية عشر، جاء كل من مدى استخدام واسطة البريد وملكية الأسرة لجهاز فيديو كاسيت، باعتبار 

  .                  أن استخدامهما يكون مميزا للأسر غير الفقيرة

  المرأة الريفية:المطلب الثاني

وهي أداة . ركان المجتمع في مجاليه العام والخاص في حاضره ومستقبلهالمرأة ركن أساسي من أ

رئيسية لإعادة إنتاج القيم والمبادئ الأساسية للمجتمع وللأمة بأسرها، سواء من خلال دورها كأم أو 

من خلال أدوارها العامة ومشاركتها في المجتمع، والمرأة بحكم قيامها على عملية التنشئة الاجتماعية 

ى ودورها الكبير في البناء الأسري والاجتماعي هي مدخل عظيم الأهمية للتغيير والإصلاح الأول

والبناء، وطاقة عقلية وعملية هائلة يمكن أن تسهم بدور عظيم في عمليات العمران والتنمية 

تأثيراتها  سبب %50منومن المنظور التنموي يمثل تأثير المرأة على التنمية أكثر . للمجتمعات

، وكصانعة للأجيال فالمرأة هي )الرجال-الشباب-الأطفال(المتشعبة على باقي عناصر الموارد البشرية

المعين الذي يتغذّى منه الجنين ويتأثر بها كل من الأطفال والمراهقين والشباب والرجال فهي تعتبر قوة 

وقد منح ديننا الحنيف للمرأة  ).س القيملأنها تربى الأجيال وتغر(اجتماعية وقوة اقتصادية وقوة تربوية

                                                 
 دوخي الحنيطي وآخرون، تمييز الأسر الفقيرة من غير الفقيرة في المناطق النائية التابعة لإقليم جنوب الأردن، مجلة التنمية والسياسات :158

  .  44 -07، المعهد العربي للتخطيط، الكويت، ص ص 2004الاقتصادية، المجلد السابع، العدد الأول، ديسمبر 
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كثيرة لا يمكن حصرها، أهمها الحرية والمساواة في كل المجالات، في نوعية الحياة، في الشغل، حقوقا 

إلخ، ويؤكّده الحديث النبوي أن النساء شقائق الرجال، وفي هذا الصدد ...في اختيار الزوج، في الخلع

لقد أحدث الإسلام '' : ة تصور احترام الإسلام ونبيه للمرأة فتقولركتبت جريدة المونيتور الفرنسية م

ونبيه تغييرا شاملا في احترام المرأة العربية في المجتمع الإسلامي، فمنحها حقوقا واسعة، تفوق في 

  .159جوهرها الحقوق التي منحناها للمرأة الفرنسية

شرات تقدم المجتمع مساهمة نسائه في النشاط تأتي الدراسات الاجتماعية الحديثة لتؤكد أن من بين مؤو

الاجتماعي والاقتصادي، فأي خطة تنموية لابد أن تعتمد في جهودها على مشاركة المرأة بجانب 

   . 160الرجل بوصفها نصف القوى البشرية في المجتمع

ال م من قبل مؤلفين غربيين وغيرهم من أمث1800وقد بدأ الاهتمام يظهر بتاريخ النساء قبل سنة

، وخاصة أن المرأة كانت صاحبة دور بارز في الحياة الاقتصاديةوا أكدوشبلبرج وبيرس وليلى أحمد، 

ودخلن شريكات في التجارة وأضطلع  في العهد العثماني، حيث اشترين الأملاك وأسسن الوقف

ني دورا هاما الكثيرات منهن بدور فعال في إدارة الثروات واستثمارها، كما لعبت سيدات القصر العثما

في الحياة الاجتماعية في الدولة العثمانية، وساهمن بأموالهن في إنشاء كثير من المؤسسات الخيرية، 

  . 161))زوجة السلطان محمود الثاني، وأم السلطان عبد الحميد الأول((سلطانومنهن بزم عالم والدة 

عالمية تبنّت فيها حقوق المساواة بين م أول وثيقة 1945وقد أعلنت منظمة الأمم المتحدة التي في عام 

  .162الرجل والمرأة

اعتراف مجتمع التنمية الدولي بأن تمكين النساء والمساواة بين الجنسين من الأهداف وحاليا هناك 

الإنمائية في حد ذاتهما، حسبما ينص عليه الهدفان الثالث والخامس من الأهداف الإنمائية للألفية، 

اتفاقية إنهاء جميع أشكال التمييز ضد النساء والتصديق عليها على نطاق  وتتجلى أيضاً في اعتماد

، إطارا شاملا 1979واسع وقد أرست هذه الاتفاقية، التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام

  .  163ولةد 187الآن حتى عليها وصدق النساء، للارتقاء بحقوق

ل المساواة بين الجنسين، فإن المساواة بين الجنسين تعُد حو 2012ويؤكد تقرير التنمية في العالم لعام

  .164ضربا من ضروب الذكاء الاقتصادي،

 من وأكثر الزراعية، العمل قوة من %43و العالمية، العمل قوة من %40من أكثر الآن يمثلن فالنساء

 الاستعانة من فلابد طاقته بكامل ما اقتصاد يعمل لكي، والعالم مستوى على الجامعات طلاب نصف

                                                 
  . 107، البحرين، ص 2006 والأمطبعة ، لمرأة المسلمة في التنمية دراسة عبر المسار التاريخيدور ا: رقية طه جابر العلواني :159
  .  104المرجع نفسه، ص : رقية طه جابر العلواني :160
  . 146دور المرأة المسلمة، نفس المرجع السابق، ص : رقية طه جابر العلواني :161
  . 173المرجع نفسه، ص : رقية طه جابر العلواني :162
  .03، واشنطن، ص 2012، المساواة بين الجنسين والتنمية، 2012تقرير عن التنمية في العالم : البنك الدولي :163
  .03المساواة بين الجنسين والتنمية، مرجع سابق الذآر، ص : البنك الدولي :164
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، لأن زيادة 165القدرات هذه من استفادة أقصى تحقق التي الأنشطة في ومواهبهن النساء بمهارات

 القادمة، للأجيال التنمية نتائج وتُحسِّن الاقتصادية لإنتاجيةا زيتعزالمساواة بين الجنسين معناه زيادة و

  .166المجتمع شرائح لمختلف والسياسات المؤسسات تمثيل زيادة من تحققه ما على لاضف

إن قضية المرأة الريفية هي قضية مجتمعية بمعنى أن عواملها الأساسية تنبع من البنية الاجتماعية 

الأساسية، فالدور المركزي للمرأة الريفية في تنمية القرية الريفية أصبح اليوم من أولويات التنمية 

برامج التنمية الريفية المتكاملة هي موجهة إلى الريفية المتكاملة، بل التنمية الشاملة عامة، باعتبار أن 

الفئات الأكثر حرمانا في المجتمع، والمرأة الريفية هي أكثر الفئات حرمانا نظرا لما أحاط بها من 

ظروف اقتصادية وتاريخية واجتماعية، ولا تكون هناك مشاركة فعالة للمرأة الريفية في كافة جوانب 

والمؤكد أن بة والدافعية والمهارة والتدريب والقدرة والمخزون المعرفي، التنمية إلا إذا اتّسمت بالرغ

من جميع النواحي، وذلك يتضمن الريفية لها وأن تشمل تحسين وضع المرأة  التنمية المستدامة لا بد

حقوقها القانونية والإنسانية الأساسية، وتمثيلها لنفسها في مواقع القرار، وتأهيلها بالتعليم والرعاية 

ولهذا يشير الخبراء إلى أن . لخإالصحية، ومساواتها مع الرجال في فرص العمل والأجر المتساوي، 

إدماج المرأة الريفية في التنمية الريفية شرط أساسي من شروط تحقيق التنمية الريفية المتكاملة بصورة 

على نصيبها العادل ، وإدماج المرأة الريفية يعني حصولها 167خاصة، والتنمية الشاملة بصورة عامة

من منافع التنمية، ومن ثم المساعدة في ضمان توزيع أكثر عدالة للدخل بين قطاعات السكان، وأن 

يتحقق لهل مشاركة متساوية وكاملة في المجتمع، باعتبارها نصف المجتمع الأكثر بعدا عن الاستفادة 

  . 168بآثار برامج التنمية الريفية

هي المرأة '': الغذاء في والحق الريفية المرأة بشأن الإنسان حقوق لسجلم الاستشارية اللجنةوتعرف 

، '')عملية قطع الأشجار وغرسها(التي تقيم أو تعمل غالبًا في المناطق الزراعية والساحلية والحرجية

 أو منتظمة بأنشطة تقوم والتي أجر، بدون أو بأجرلا عم تمارس التي المرأة التعريف هذا ويشمل

 الأسرة شؤون وإدارة الطعام، بإعداد وتقوم زراعي، غير أو زراعيا لاعم تزاول والتي موسمية،

 الصناعات أو ليةنزالم الصناعات في وتعمل الأنشطة، من ذلك وغير الأطفال ورعاية المعيشية،

  . 169التمييزن م تعانيالتي  فئةال نوالنساء الريفيات ه. الطبيعية الموارد على المعتمدة

الإحصاءات التي تستحق النظر، وتعين على تصور حجم الظلم الواقع بالمرأة عموما، هناك بعض و

، إذ يشير تقرير التنمية فريقيا بصورة أخصأمية خصوصا، وبالمرأة الريفية في وبالمرأة في الدول النا

                                                 
  . البنك الدولي، نفس المرجع والصفحة: 165
  . 40، واشنطن، ص 2012قبيل الذآاء الاقتصادي، مجلة التمويل والتنمية، تمكين المرأة هو من : آنا رافينغا وسودهير شيتي :166
ندوة تنمية المرأة الريفية في ، )حالة اليمن الديمقراطية(التغيرات البنائية الضرورية لإدماج المرأة الريفية في التنمية: محمد أبو مندور. د: 167

  . 138 الوطن العربي ، مرجع سابق الذآر، ص
  . نفس المرجع و الصفحة :168
  .03، جنيف، ص2012، 22 الدورة، الدراسة النهائية بشأن المرأة الريفية والحق في الغذاء): مجلس حقوق الإنسان(الأمم المتحدة  :169
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مليار نسمة من النساء هن فقراء يعشن في  1مليون إلى  ةأن ما بين خمسمائ 1990البشرية لعام

وأن حوالي نصف سكان العالم هم نساء، ويساهمن بالثلث في قوة العمل العالمية، . 170لمناطق الريفيةا

ويعملن حوالي ثلثي إجمالي عدد ساعات العمل الفعلية في العالم، ولا يحصلن إلا على عشر إجمالي 

أن حوالي ثلث الدخل العالمي فقط، ولا يمتلكن سوى واحد في المائة فقط من ممتلكات العالم، كما 

  . 171الأسر تديرها  امرأة بمفردها

 مشروع جمعها التي لبياناتحول قطاع المرأة في الزراعة أن ا 2011وفي تقرير لمنظمة الفاو لعام

، كبيرة بأجر الرسمية وغير الرسمية العمالة في الجنسين بين الفجوة أن للدخل المدرة الريفية الأنشطة

، اناغ في أجر نظير النساء نم %4من أقل و الرجال من %15من بيقر ما يعمل، المثال سبيل فعلى

 الريفيين الرجال من %24يعمل حيث، بنغلاديش، كالأخرى البلدان بعض في حتى أوسع الفجوة وهذه

، كوادورالإ ففي، أيضاً، اللاتينية أمريكا في مماثل نمط يوجد، وبأجر الريفيات النساء من فقط %3و

  .172أجراً الريفيات النساء من فقط %9ىضوتتقا الريفيين الرجال من %30من يقرب ما يتقاضى، مثلاً

والمرأة الريفية لا يقتصر دورها على مجالات الاقتصاد المنزلي والصناعات الريفية الصغيرة مثل 

الحياكة، وتربية الدواجن ورعاية الحيوان والصناعات الغذائي المنزلية مثل منتجات الألبان، بل لها 

  : في قطاعات عديدة أهمهاأدوارا 

جانبا كبيرا من توفير الاحتياجات الاقتصادية لأفراد الأسرة،  حيث تتحمل :أمن التغذية الأسري -1

من خلال إعداد الغذاء وتوظيف الدخل لمشتريات معينة، حيث وجد أن المرأة مسؤولة عن إنفاق ما 

من الدخل الوطني، كما يقع عليها العبء الأكبر في عملية التنشئة وبناء اللبنة البشرية  %85يزيد على 

  .173لمجتمع الحاضر والمستقبل القريب، فهي بذلك تحدد المستوى المعيشي والرفاهي للأسرة

لا توجد هناك إحصائيات حول دور المرأة في الإنتاج الزراعي، وهو : الزراعي النباتيالإنتاج  -2

أكبر مما تعرضه الإحصائيات الرسمية لأنه يتعلق بالاقتصاد المنزلي غير النقدي، وقد أوضحت دور 

الدراسات التي قام بها علماء الاجتماع والتنمية الريفية في أفريقيا أن النساء يساهمن بثلثي الساعات 

ساعات العملية المنقضية العملية المنقضية في الزراعة الأفريقية التقليدية، كما يساهمن بثلاثة أخماس ال

في نشاط التسويق الزراعي بصفة خاصة، كما أوضحت دراسة أخرى أجريت على بعض القرى 

من العمل الزراعي، ويقع على عاتقها مسؤولية إنتاج ما يقرب  %60الأفريقية أن المرأة تقوم بأكثر من

من عمل الأسرة  %9، وفي زامبيا تعتبر النساء الريفيات مسؤولات عن 174من الغذاء %70من

                                                 
170 : UNDP ; Human Development Report 1990 ;Ibid ;P 37.   

  .  497د نبيل جامع، علم الاجتماع الريفي والتنمية الريفية، نفس المرجع السابق، ص .أ  :171
  . 17، روما، ص 2011- 2010سد الفجوة بين الجنسين من أجل التنمية،  - حالة الأغذية والزراعة، المرأة في قطاع الزراعة: منظمة الفاو :172
  . 497لريفية، نفس المرجع السابق، ص د نبيل جامع، علم الاجتماع الريفي والتنمية ا.أ: 173
  . 498د نبيل جامع، علم الاجتماع الريفي والتنمية الريفية، نفس المرجع السابق، ص .أ :174
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للأولاد، موزعة على إنتاج المحاصيل، كما أن الوقت المخصص لرعاية  %12للرجال و %39مقابل

        .175ساعتين في بعض الدول الأفريقية–الأطفال يتراوح بين ساعة 

ن يشكل النساء أن يقدر إذ، القطاع هذا في مكثف بشكل المرأة تعمل :الحيوانيالزراعي الإنتاج  -3

 يتقاسمن هن، وشخص مليون 400حوالي  مجموعهم يبلغ لذينا الفقراء، الحيوانات مربي ثلثي

 وأنواع الحيوانات من معينة أنواع وترتبط بالحيوانات، العناية عن والأطفال الرجال مع المسؤولية

في  تقع على النساء الريفيات مسؤولية كبيرة، و176بالرجل ارتباطها من أكثر بالمرأة النشاط من معينة

من نساء ريف مصر والشيلي وباكستان يقمن  %100-80تربية الدواجن والماعز والأرانب، إذ بلغت

من نساء ريف الأردن يقمن بتربية الماعز، ويقمن كذلك بتحصيل  %75-70بتربية الدواجن، وأن

  .177وحلب الحيوانات وتسويق اللبن

تتمثل في تجفيف الخضر والفواكه  :التخزين ومعاملة المحاصيل الزراعية والحرف التقليدية -4

  إلخ، ...وطحن الحبوب وعمل الجبن

في غرب أفريقيا، كما  %80إذ بلغت نسبة النساء العاملات في قطاع التجارة :التجارة والتسويق -5

تتواجد أسواق أسبوعية في منطقة الشرق الوسط وشما أفريقيا معظم تجارها نساء، إضافة إلى الحرف 

  .178اعات الصغيرة كما يحدث في مصر والمغرب وتونسالتقليدية والصن

يتوقف نشاط المرأة الريفية على قرارها : العمل السياسي والاجتماعي وتنمية المجتمع الريفي -6

الذاتي في هذا المجال، وإن كانت الضرورة تقتضي مشاركة نسائية كاملة في المجالس الشعبية المحلية، 

أن تعليم المرأة وتدريبها يؤثران على مدى مشاركتها في  1975عاموقد أظهرت دراسة البنك الدولي ل

  . 179الحياة الاقتصادية والسياسية

وإن نجاح برامج التنمية الريفية في تحقيق أهداف إدماج المرأة الريفية في التنمية الريفية، لا يتحقق إلا 

  :إذا حققت المرأة الريفية ما يلي

الزراعي والسيطرة علبها وخاصة الأرض والنقود إمكانية الوصول إلى موارد الإنتاج  

 .وإمكانية الوصول إلى العمل وفرص تحقيق الدخل، والمعلومات

إمكانية الوصول إلى وسائل تحسين الصحة والتغذية، مع إمكانية الوصول إلى وضع السياسات  

 . 180المحلية والوطنية والخدمات الريفية

                                                 
  .500العوامل الفاعلة، مرجع سابق الذآر، ص  –محمد الأشرم، التنمية الزراعية المستدامة  :175
  . 14، المرأة في قطاع الزراعة، مرجع سابق الذآر، ص 2011حالة الأغذية والزراعة: منظمة الأغذية والزراعة :176
  .498د نبيل جامع، علم الاجتماع الريفي والتنمية الريفية، نفس المرجع السابق، ص .أ :177
  .نفس المرجع والصفحة: 178
  . 499نفس المرجع، ص  :179
  . نفس المرجع و الصفحة :180
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، يتمثل في إتاحة الفرصة لقطاع كبير من الزراعية التنمية مساهمتها فيل لها أثر كبيرالمرأة ولهذا 

النساء في العمل، وكذلك زيادة الإنتاج، وخفض تكاليف العمالة، وتوفير فائض من العمالة الزراعية من 

الرجال للعمل في القطاعات الأخرى، وفي هذا زيادة لدخل المرأة أولا وثانيا زيادة الأسرة خاصة إذا 

الفائضة من الرجال في القطاعات الأخرى، بحيث يتنوع مصدر دخل الأسرة في توظفت العمالة 

المجتمع الزراعي، كما أن تكاليف العمالة الزراعية تقل، حيث يساعد الرجل في مزرعته أسرته من 

النساء فتوفر عليهم استخدام عمالة زراعية من الذكور، وتوفر عليهم دفع أجرة مرتفعة لاسيما أن كثيرا 

  .   181بلدان النامية تقل فيها الأيدي العاملة في مجال الزراعةمن ال

في العالم، وكثير منهن يعشن في المناطق  مليون شخص 796بلغ عددهن :انتشار الأمية في أوساطهن

وبالرغم من برامج محو الأمية وتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية والتدريب المهني الموجهة ، 182الريفية

 حصلن قد المعيشية الأسر ربات تكون ما كثيراًفلها، فلا زالت مستويات الأمية منتشرة بأعداد متزايدة، 

الريفيات يقل عدد السيدات ، والذكور نظرائهن عليها حصل التي التعليم سنوات نصف من أقل على

من  %48ففي كمبوديا، على سبيل المثال، . اللاتي يعرفن القراءة والكتابة بكثير عن الرجال الريفيين

فقط من الرجال الريفيين، بينما تبلغ نسبة الأمية في بوركينافاسو  %14السيدات الريفيات أميات، مقارنة

سبة الأمية بين النساء في الفئة تصل ن، 183ين الرجال الريفيينب %63بين السيدات الريفيات و 78%

 %19مقارنة بنسبة) في المناطق الريفية% 94وقد تصل إلى( %30إلى) سنة 24-20(العمرية بين
 . 184ةين الرجال من نفس الفئة العمريب

يضطر النساء سببا دخل الأسرة وارتفاع الأسعار يعتبر انخفاض : عمل المرأة الريفية خارج البيت

آثار الأزمات الاقتصادية على الأسر   داخل وخارج المنزل، وهذه واحدة من أهمللعمل ساعات أطول 

 في والنساء الأطفال أن تبين مثلاً، المتحدة، تنزانيا وجمهورية وأوغندا كينيا من راساتد فثمة، الفقيرة

 نويحتاجو يوم كل المتوسط في مرات أربع الرئيسي الماء مصدر من الماء يجلبون الريفية المناطق

ففي المناطق الريفية في غينيا على سبيل المثال، تقضي المرأة ضعف ، 185مرة لكل دقيقة 25 نحو إلى

الوقت الذي يقضيه الرجل أسبوعياً في جلب الأخشاب والمياه، بينما تقضي المرأة في ملاوي ثمانية 

كذلك ثلاثة كما تقضي الفتيات في ملاوي . أضعاف ما يقضيه الرجل من وقت في أداء هذه المهام

وبالتالي، فإن النساء في بلدان أفريقيا . 186أضعاف ما يقضيه الفتيان من وقت في جلب الأخشاب والمياه

                                                 
خلف بن سليمان بن صالح بن خضر النمري، التنمية الزراعية في ضوء الشريعة الإسلامية مع دراسة تطبيقية على السعودية والأردن، . د :181

  .152، سلسلة بحوث الدراسات الإسلامية، جامعة أم القرى، مكة المكرّمة، ص 1995الجزء الأول، 
الملخص سياسات الجندر والعمالة الريفية الاستثمار في مهارات التمكين الاجتماعي ، 2010الفاو، الإيفاد، منظمة العمل الدولية،  :182

    ilo/pdf/02/EducationAnskils_WEB-faoilo.org/fileadmin/user_upload/-http://www.fao.الاقتصادي للمرأة الريفية
  .، نفس المصدر السابق2010الدولية العمل يفاد، منظمةالفاو، الإ :183
   /http://www.altaghyeer.info/ar/2013/studies/361( ، مرجع سابق الذآروالتكنولوجيا الجنسين قضايا، محمد مجذوب فضيل :184
  . 56، المرأة في قطاع الزراعة، مرجع سابق الذآر، ص 2011حالة الأغذية والزراعة:منظمة الأغذية والزراعة :185
، 2011للجميع،  الاستدامة والإنصاف مستقبل أفضل - 2011تقرير التنمية البشرية: البرنامج الإنمائي للأمم المتحدةمنظمة الأمم المتحدة،  :186

  .58نيويورك، ص
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وهذه صورة تعطي . مليار ساعة كل عام في جمع الماء 40جنوب الصحراء يقضين ما يقرب من 

ول على دخل، ولا للمرأة الريفية الفقيرة أن معظم وقتها يذهب في الأعمال الشاقة، من أجل الحص

  .يوجد لها وقت للترفيه

  

  : الزراعة مصدر مهم من مصادر كسب الرزق للفئات الأكثر فقراً، ولاسيما بالنسبة للمرأة الريفية-2

من السيدات العاملات في  %60ن السيدات العاملات في جنوب آسيا وأكثر منم %70حواليإن 

تساهم ) البيرو وغواتيمالا(وفي أمريكا اللاتينية ، 187أفريقيا جنوب الصحراء يعملن في قطاع الزراعة

، 188من مجموع العمل اللازم للمحاصيل بما فيها عمليات الحصاد والتسويق %25ـالنساء الريفيات ب

والعديد من النساء في الواقع من أسر فقيرة لا يتقاضون أصلا أجرا من عملهم في الزراعة والمشاريع 

من النساء في  %7,63في القطاع الزراعي و %22,5المكسيكعلى سبيل المثال، في  العائلية،

القطاعات غير الزراعية يعملن وقات كاملا بدون أجر، إضافة إلى أن العديد من الثقافات تنظر إلى 

مشاركة المرأة الهامة في دخل الأسرة على أنه غير مقبول من الناحية الاجتماعية، لذلك فإن عمل 

   .189رف بهالمرأة يظل خفي أو غير معت

  : انخفاض تمثيل المرأة في السياسة ودوائر صنع القرار في معظم المناطق -6

، وشمل ذلك أفريقيا وأجزاء كبيرة من آسيا، 1995أحرز تقدم في مجال التمثيل السياسي للمرأة منذ عام

رواندا، على فقد حققت . حيث ظهرت حالات تتسم بزيادة واضحة في تواجد المرأة في المجالس النيابية

 %17ن البرلمان، مقارنةم %56نحو مدهش، مكاسب كبيرة في هذا المضمار، حيث تمثل المرأة حالياً

، أما على الصعيد العالمي، لا تزال هناك فجوة قائمة في إمكانية وصول المرأة لسدة 1995190امع

في ذلك المجالس  الحكم، وفي إدماجها في دوائر صنع القرار والقيادة على كافة المستويات، بما

إلى أن المرأة هناك مثلت ما  2010القروية، وتشير المعلومات المتاحة من آسيا لعام

من رؤساء المجالس القروية، بينما مثلت ما ) كمبوديا(%7و) بنغلاديش(%0,2بين

وهذا التهميش . 191من النواب المنتخبين في المجالس القروية) باكستان(%31و) يلانكاسير(%1,6بين

ن انتشار فقر إلى الفقر الذي تعيشه الناتج عن انخفاض في الدخل، حيث تشير عدة دراسات أيرجع 

مقارنة  التمثيل في البرلمانات الوطنية الدخل يؤدي في المتوسط إلى إضعاف النساء في مجال

   . 192بالرجل

                                                 
  .  16، ص السابقنفس المرجع  :187
  .492، ص 2007مرآز دراسات الوحدة العربية، الطبعة الأولى، بيروت،  –العوامل الفاعلة  –محمد الأشرم، التنمية الزراعية المستدامة  :188
  .224المرجع نفسه، ص  ميشال تودارو، :189
  . 83سي ، ص .دي والتنمية، واشنطنالمساواة بين الجنسين  - 2012، تقرير التنمية في العالم،2012لبنك الدولي، ا :190
  . 20، نيويورك، ص2011، تقرير وضع المرأة في الحكومات المحلية لعام 2010البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة،منظمة الأمم المتحدة،  :191
لإصدار الرابع لتقرير التنمية ورقة خلفية أعدت ، العربية الدول في النساء إضعاف على وأثره الفقر انتشار،علي القادر عبد علي.د :192

  . 18 صالكويت،  ،2005ماي ، المعهد العربي للتخطيط، نهوض المرأة في الوطن العربي: الإنسانية العربية
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  :واقع المرأة الريفية في العالم العربي -10

يستمد أهميته من كون الغالبية منهن يقعن في تصنيف الفئات إن الالتفات إلى قضايا المرأة الريفية 

ومن خلال اطّلاعنا على عشرات التقارير التنمية البشرية سواء القديمة . الأقل حظا في الوطن العربي

منها أو الحديثة، التي تتحدث عن واقع المرأة الريفية العربية، وجدنا أنها تعطي صورة قاتمة حول 

ة والاجتماعية والثقافية والسياسية إلى يومنا هذا، ونحن على وشك الوصول إلى أوضاعها الاقتصادي

النوع الاجتماعي لازالت مستمرة، ولم يحرز /، فإن التفرقة بين الجنسين2015الأهداف التنموية للألفية

تقدم في هذا المجال، هذا إن دلّ على شيء فإنه يدل على أن رغم جهود الحكومات العربية من أجل 

حسين نوعية حياتها إلا أن الفقر لازال مستقرا في أحضانها، ويرجع عددا من الخبراء وبعض ت

المنظمات الدولية الخاصة بشؤون التنمية كالأمم المتحدة والهيئات الإقليمية الأخرى إلى هذا الضعف 

  :193لعدة أسباب، يمكن حصرها فيما يلي

الأمية، نقص التدريب العملي، نقص التوجيه المهني  وتتمثل في ارتفاع نسبة :أسباب فنّية وثقافية -أ

  .والاستشارات عن اختيار المهن والدراسة، والتمييز في التعليم

السكرتارية للنساء والهندسة للرجال (وتتمثل في تقسيم العمل حسب الجنس :أسباب اقتصادية -ب

  .ا في المصانع والمكاتب، قلة فرص العمل أمام النساء، العمل المنزلي يعطّل إمكانياته)مثلا

وتتمثل في وضعية المرأة الاجتماعية والنظرة والاتجاهات المتخلّفة اتجاه عملها  :أسباب اجتماعية-ج

ويرى بعض الباحثين أن هناك . وتعليمها المدعومة بعادات وتقاليد بالية، إضافة إلى الأوضاع القانونية

بسبب '': ية المختلفة لم يغير من وضعيتها وهوسببا آخرا جعل النمو الاقتصادي والبرامج التنمو

السيطرة المطلقة للرجل على المرأة وخاصة في الريف، فإن الرجل هو الذي يستفيد غالبا من برامج 

وما ورد في مداخلات الباحثين والخبراء العرب في الندوة التي . 194''ومشروعات لتنمية الزراعية

المرأة الريفية تبين الوضع المتدهور للمرأة الريفية العربية، حول تنمية  1982انعقدت في الأردن عام 

أن سبب تدني نسبة القوة العاملة في الدول العربية ((فعلى سبيل المثال يقول الدكتور حامد عمار 

لى انخفاض وضعف إترجع ) سنة64- 15(من مجمل السكان النشيطين للفئة العمرية %30و 25بين

 %65بلغت أكثر من 1980سوق العمل، ويضيف أن نسبة الأميات عام نصيب المرأة في المساهمة في

، )ملايين من الذكور أميين 10مليون امرأة مقابل 18,8(فما فوق 15من مجموع السكان للفئة العمرية 

ولعل المرأة (( ، ويضيف195))ومن المعروف أن الغالبية العظمى بين النساء الأميات يوجدن في الريف

. 196))مزيدا من الأعباء والهموم نتيجة لحركة تنقل اليد العاملة في الوطن العربيالريفية تعاني 

                                                 
حالة دولة الإمارات العربية المتحدة آنموذج تنموي، مرجع سابق  –حيدر إبراهيم علي، إستراتيجية التنمية الريفية في الدول الخليجية .د :193

   .116، ص )دور المرأة الخليجية في التنمية الريفية: الفصل الثالث(الذآر، 
    .117المرجع السابق، ص نفس  :194
  . 56-54، مرجع سابق الذآر، ص 1982ط الاجتماعي لتنمية المرأة الريفية، ندوة تنمية المرأة الريفيةمداخل التخطي: حامد عمّار :195
  .  65حامد عمّار، نفس المرجع السابق، ص  :196
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 الدولي الصندوق عن الصادر 2001لعام الريفي الفقر تقرير يشيرولا يمكن حصرها،  والأمثلة كثيرة

 في المساواة وعدم النوعي التميز صور مختلف من العربية الريفية المرأة معاناة إلى الزراعية للتنمية

، إضافة إلى الإرشادية والخدمات والصحة التعليم وخدمات والائتمان الأرض مورد إلى الوصول

 التميز ترسيخ في محوريا دوراالتي لها  العربية المنطقة في السائدة والأعراف والتقاليد لعاداتا

 العربيةن البلدا في المرأة ازدادت مشاركةأن  2010يشير تقرير التنمية البشرية لعامو. 197النوعي

 نصف تتجاوز لا سبة، إلا أنها ن2008عام يف %27نسبتها وبلغت، 1980عام منذ %9ي بحوال

 وقطاع الصناعي القطاع في ائفظللو المرأة شغل نسبة نأ سكواالا تقرير ضحيو، و198العالمي المتوسط

 المنطقة برلمانات في المقاعد من %8,7 فقط المرأة وشغلت، 2004 عام يف %18,3بلغت الخدمات

 الفئات في النساء أوساط في الأمية معدلات نالاسكوا أ اللجنة تقارير وتدل، 2007أبريل في العربية

  . 199العربية المنطقة بدول عالية مازالت بالرجال، مقارنة فوق، فما اماًع 15العمرية

المرأة الريفية وتعطي لها تضاعف مجهودها اتجاه سياسة تنمية ولهذا يجب على الحكومات العربية أن 

الحق في المشاركة، وتعمل على تغيير القوانين التي تضعف من مساهمتها لتجعلها أكثر مرونة تتماشى 

لأن القوانين الرسمية تستجيب غالبا لمشاكل الحضر، وهذا ما أشار إليه البنك . وواقع المرأة الريفية

 لرسميةا القوانين إنفاذ قوة أن إلى ’’Gender in agriculture sourcebook’‘الدولي في دليله المعنون

 من المزيدها بدور معي، إضافة إلى تد200الريفية المناطق في والتقاليد الأعراف إنفاذ قوة من أضعف

 المستدامة التنمية محور هي المرأة اعتبار، والزراعي القطاع وتنمية الاقتصادي النشاط في المساهمة

 تأهيل مستوى على كبيرة بدرجة تعتمد المستدامة الريفية التنمية لتحقيق المبذولة الجهود نجاح وأن

 عليها، تتحصلي الت والفنية المالية الإمكانيات درجة وعلى اللازمة، المهارات وإكسابها الريفية المرأة

 في أو الحيواني أو النباتي الإنتاجي نشاطها في للتوسع اللازم التمويل، والموارد إلى وصولها ومدى

  . 201الصغيرة الزراعية الصناعات

  

  :نقد وتقييم: خامسالمبحث ال

يمكن أن نقول أن والريف،  التنمية الريفية والمجتمع الريفيلمختلف المفاهيم حول من خلال عرضنا 

سواء دولة كل  ظروف وواقعخصائص وبل هي تختلف باختلاف لا نأخذها على إطلاقها، المفاهيم هذه 

فيما  الناميةبل حتى ما بين جميع الدول، ضع تعريفا موحدا للنا أن نيمكن لا فالمتقدمة أو النامية منها، 

فاوت والاختلاف بين منطقة ومنطقة أخرى في الدولة التالبلد الواحد، إذ نجد بينها، ولا حتى في 

                                                 
  . 08الفقر الريفي في الوطن العربي، مرجع سابق الذآر، ص : القادر عبد صلاحو  حتر فايز رائد: 197
  .  93، مرجع سابق الذآر، ص 2010برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تقرير التنمية البشرية  المتحدة،منظمة الأمم  :198
  . 18، مرجع سابق الذآر، ص العربية المنطقة في الريفية التنمية، 2007)الاسكوا(اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا :199
  .12، نفس المرجع السابق، ص النهائية بشأن المرأة الريفية والحق في الغذاءالدراسة : 2012)الأمم المتحدة(مجلس حقوق الإنسان :200
  .36الزراعة العربية وتحديات الأمن الغذائي، مرجع سابق الذآر، ص : غربي فوزية :201
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خصائص الاجتماعية أو أو الالواحدة، فكل له خصوصيته، سواء من حيث الخصائص الديمغرافية 

لهذه متواضعا أردنا أن نعطي تقييما ونقدا وعليه حرصا منا قتصادية، أو غير ذلك من الخصائص، الا

  .هاالمفاهيم معتمدين على آراء اقتصاديين وخبراء أعطوا وجهات نظرهم حول

   مفهوم الريف :أولا

الوصول إلى تحديد مفهوم الريف، من إن الجهود التي بذلها العلماء والعديد من الباحثين من أجل  - 1

خلال وضعهم لنماذج ومقاييس يمكن بواسطتها معرفة الفروق الريفية الحضرية، عجزوا في إعطاء 

، وضيق في التعديل اتّسمت بالاختلاف الشاسعها مفهوم موحد ومشترك للريف والمجتمع الريفي، لأن

علماء من خلال التركيز على موضوع فدراسة اتجاهات الوالحذف وإحلال محلها مؤشرات أخرى، 

الحضر باعتباره متغير مستقل والريف متغير تابع، أدى ذلك إلى الوقوع في أخطاء علمية جمة، وأثار 

  .202ذلك العديد من ردود الأفعال وجدلا كبيرا من قبل باحثين للتحذير من مغبة مثل هذه التعميمات

مسألة دراسة الريف ومفهومه ذات فروع متشعبة جدا أعمق بكثير من تلك النظرات المقتصرة لأن 

باعتبار أن تعميق الفهم لخصائص الريف ليس السطحية فقط ولكن تلك الآثار على السكان الريفيين، 

تغيير العميقة المغروسة في الطبيعة البشرية والتي لا يمكن للفرد أو الجماعة التخلص منها بمجرد 

ورغم قبول الخصائص والسمات للمجتمع الريفي إلا أنها لا تحل المشكلة القائمة، حيث ، 203المكان

ليس بالإمكان الإجابة على العديد من الأسئلة المطروحة من طرف المهتمين بعلم الاجتماع الريفي، 

فة التي تلحق دراسة التطورات المختل لأن. كل مرة شيئا جديدا في عالم الريفوالذين يكتشفون 

بالمجتمع الإنساني، ليس من منظور التطور الصاعد، بل من منظور التغيرات الاجتماعية والتاريخية 

: قائلا الدكتور دارم البصاموهذا ما يؤكّده . والاقتصادية والسياسية والثقافية من زاوية التكامل والتساند

لريفي وموقفه من التغير علينا أن نبحث عن إذا ما أردنا الخروج بالحكم الموضوعي على المجتمع ا'' 

  . 204'' البيئية -الاقتصادية –الفنية  - الحضارية  –ظواهره الاجتماعية 

جعل المنظّرين يرون أن إن التفرقة بين الريف والحضر من خلال نظرية الثنائية للمجتمع،  -2

منفصلين، مفسرين كلا المجتمعين الريفي والحضري وخاصة في الدول المتخلّفة هما مجتمعين 

، وبالتالي أصبح هذا )الرأسماليالعالم (مع الخارج بأن المجتمع الحضري متأثّر بالعلاقات

منعزلا وراضيا بحالة ) الريفي(المجتمع متطورا ورأسماليا، في حين بقي المجتمع الآخر

 ،205G.Frank  على حد قولالكفاف، وأنه مجتمع شبه رأسمال، وبالتالي فهو متخلف، وهذا 

أن أطروحة المجتمع الثنائي هي أطروحة مزيفة وأن  الدكتور دارم البصامولهذا يعتقد 

                                                 
  . 99 مرجع سابق الذآر، ص، الثالث العالم الحضرية لمجتمعات الريفية النماذج بوقصاص، الحميد عبد:  202
  .  33ريفنا النامي، مرجع سابق الذآر، ص : المنعم محمد بدرعبد :  203
  .  30انعكاسات حول تشخيص نمط الوعي السائد لمفهوم التنمية الريفية المتكاملة، مرجع سابق الذآر، ص : دارم البصام:  204
 . 32انعكاسات حول تشخيص نمط الوعي السائد لمفهوم التنمية الريفية المتكاملة، مرجع سابق الذآر، ص : دارم البصام:  205
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التي أخذت بهذا التوجه قد عملت على تكريس التخلف بدلا من علاجه، إذ  المشروعات الريفية

أنها غالبا ما تقرن اسم التنمية الريفية بالريف، وفي ذلك فصل مقصود للمجتمع الريفي 

  Berger والاقتصاد الريفي عن المجتمع والاقتصاد الكلي لما فيه من علاقات، أو كما يذكر

اد ريفي وليس هنالك مجتمع ريفي منفصل، وأن ذلك لا أنه ليس هنالك اقتص: 1980سنة

يتواجد إلاّ في مخيلة المخططين البيروقراطيين أو متّخذي القرار ذوي التحيز المدني، إذ أنهم 

  .206يتغاضون عما يحدث في المجتمع ككل، وأثر ذلك على القطاع الريفي

في بحثها القيم حول العلاقة المتغيرة بين الريف والحضر أنه  الدكتورة مها سامي كاملوتشير  -3

من بين التحديات الثلاثة التي تواجه المجتمعات المتخلفة للتعامل مع كل من الريف والحضر، 

ليس هناك '' : هو الوصول إلى المدخل المناسب لتنمية كل من الريف والحضر، حيث تقول

لا يمكن دراسة التنمية الحضرية بمعزل عن تنمية اتفاق تام على تعريف الحضر والريف، و

الوقت الحالي هناك صعوبة متزايدة في الوصول إلى تصنيف في الريف والعكس صحيح، و

ملائم لما هو ريف وما هو حضر، وهناك مسميات مختلفة للمستقرات في كل من الريف 

وسطة والصغيرة ثم والحضر، حيث تتراوح المستقرات بين المدن المليونية ثم المدن المت

الضواحي التابعة للمدن والقريبة من الريف وكذلك هناك تجمعات ريفية ذات أعداد ضخمة 

وأحجام كبيرة قد تفوق في تعدادها بعض المدن الصغيرة، وأن الظاهرة التي بدأت في الانتشار 

يف والمسماة بتحضر الريف والتي يصاحبها تدهور في أحوال المدن ووجود ما يسمى بتري

الحضر مما يضعف من شخصية كل منهما ويجعل من الصعب بمكان التمييز بين شارع 

  . 207موجود في القرية وشارع آخر موجود في المناطق المتدهورة في المدينة 

  التنمية  الريفية: ثانيا

إن مفاهيم التنمية الريفية بمختلف تطوراتها تعاني الغموض والضبابية، وأنها كما قيل تصلح   - 1

فإن ، التنمية الريفية المتكاملةمفهوم فمثلا . ظ والإرشاد ولكنها لا تصلح للتطبيق العمليللوع

في : فيقول KHANالواحد يقتنع بعدم وجود مفهوم محدد للتنمية الريفية المتكاملة، وكما يذكر 

الاستخدامات المطروحة لمصطلح التنمية الريفية المتكاملة نجد بأن كل شيء مرتبط بكل 

أن الصعوبة التي ألقاها مع : من هذا المصطلح فيقول C.Sweet، أو كما يشكو 208الآخرالشيء 

عى تنمية التي تد جهودمصطلح التنمية الريفية المتكاملة هي كونها الرداء الذي تلبسه كل ال

 .209الريف، ولقد سمعت تعريفات عديدة إلا أن القليل الذي يمكن أن يقدم مقاربة تنموية حقيقية

                                                 
  . 32انعكاسات حول تشخيص نمط الوعي السائد لمفهوم التنمية الريفية المتكاملة، مرجع سابق الذآر، ص : دارم البصام:  206
   .93- 79 ، مرجع سابق الذآر، ص صوالحضر الريف بين المتغيرة العلاقة: مها سامي آامل: 207
  .  25انعكاسات حول تشخيص نمط الوعي السائد لمفهوم التنمية الريفية المتكاملة، مرجع سابق الذآر، ص : دارم البصام: 208
  .  25انعكاسات حول تشخيص نمط الوعي السائد لمفهوم التنمية الريفية المتكاملة، مرجع سابق الذآر، ص : دارم البصام: 209
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أن << :إلى القول بهذا الصدد ''عبد الباسط عبد المعطي''إليه عالم الاجتماع يذهب هذا ما و

تعريف التنمية الريفية المتكاملة لا وجود فرعي له، إذ أنه جزء من التعريف العام للتنمية، لأن 

وأن عدم صوغ تعريف خاص بالتنمية الريفية يأتي ...ما ينسحب على الكل ينسحب على الجزء

، ويؤكّد 210>>التنمية لا تنتج في فراغ، بل هي تتبنّى توجهات التنمية العامة للمجتمع من أن هذه

ونحن نؤكّد من جانبنا كذلك بأن ليس هنالك  << :قائلا دارم البصامالدكتور على هذا الرأي أيضا 

تنمية ريفية متكاملة بل هناك تنمية بشرية متكاملة تشتق الأولى أصولها منها، ولكن عملية 

ن إيجابية في حالة واحدة، وهي إذا كان الهدف يتعلق بإزالة والفصل للتنمية الريفية يمكن أن تك

وفعلا سبب .  211 >>بين الريف والحضر التحيز والوصول إلى المساواة والعدالة الاجتماعية

هو التمييز بين التنمية الريفية والتنمية الحضرية، مع أنهم في في الدول النامية تخلف الريف 

يات مستوكل الومتكاملة على كاملة تنمية شاملة ولذا يجب أن تكون قطر واحد وبلد واحد، 

عدم التمييز بين التنمية الريفية وهذه الفكرة، أي ، الواحد لبلدوفي كل الجوانب وفي ا

لها أن تعتمد على ، فالدول المتقدمة فقط ناميةفي الدول ال هصريمكن أن نحوالحضرية 

المفهومين في إستراتيجياتهم الوطنية، لأن ما نلاحظه هو أن الريف في الدول المتقدمة يمكن 

وهذا ، التنمية اتمستوي ها في أن يعادل مستوى التحضر في الدول النامية، بل يمكن أن يفوق

، أولا وأخيرا ركّز على البعد البشريالذي ي، من أجل الهدف الأول والأخير وهو تنمية البشر

  .1988212أي البشر هم في المرتبة الأولى كما جاء في تقرير للجمعية العامة الذي صدر عام

والدول، منذ بداية  على الرغم من الاهتمام الكبير والاتفاق بين الكتّاب والمنظمات الدولية - 2

لأنهم أكثر حاجة  ،وهم سكان الريف، السكان الأكثر فقراعلى ضرورة توجه التنمية لصالح السبعينات 

إلا أن التحسينات التي أجرتها دول العالم كانت من حظ سكان المدن الأقل عددا، وبالتالي إلى التنمية، 

 رق كبير فيسكان الحضر الأكثر حظا وبفاحيث أن اتّسعت الهوة بين المناطق الريفية والحضرية، 

ولوحظ الفقر الأكثر والأمية أعلى الغذاء والملبس والمسكن والتعليم والصحة ونوعية الحياة، نصيبه من 

والأمراض أكثر انتشارا بين سكان الريف، فهم أقل حظا وأكثر عددا في السكان، فكانت هذه المفاهيم 

القرارات  أنوهذا بسبب مجرد شعارات حملتها حكومات الدول النامية، ولم تطبق على أرض الواقع، 

والسياسات والبرامج والمشروعات التنمية الريفية تتم على المستوى المركزي، أي من الأعلى إلى 

الأسفل، غالبا ما لا تكون على وعي علمي بخصائص وإمكانيات المجتمعات الريفية وقدرات سكانها 

يفي، فالأخصائيون كما ومن ثم تصطدم كثير من هذه الأفكار بالمصالح والقيم السائدة في المجتمع الر

                                                 
  . 32انعكاسات حول تشخيص نمط الوعي السائد لمفهوم التنمية الريفية المتكاملة، مرجع سابق الذآر، ص : دارم البصام: 210
  . نفس المرجع والصفحة: 211
ة أسعد جواد آاظم، التنمية البشرية المستدامة ودعوة الفكر الاقتصادي إلى رحاب الإنسانية، مجلة العلوم الاقتصادية، جامعة البصرة، آلي.د: 212

  . 14-1، العراق، ص ص 2006 – 2ك 17العلوم الاقتصادية، العدد 
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صنّاع القرار لا  ، أي أن213مثلهم مثل جحا يعتقدون أن المكان مظلم جدا في الداخل لانسدايليقول 

مجتمع فاشل معيق  لاعتقادهم أنهموبالتالي إقصائهم من الحياة،  يشاركون سكان الريف في التنمية،

الريفية والعاملين بالمقار الرئيسية للمنظمات هؤلاء صنّاع القرار والمهتمين بالتنمية أما  لتنمية،ل

أي ما يطلق عليهم باسم الغرباء على حد تعبير ، وأحواله الحكومية في الدول النامية بعيدون عن الريف

والغرباء عادة جاهلون بالفقر الريفي، ومع ذلك لا يريدون أن '': يقولحيث  ،روبرت تشامبرزالخبير 

حيث أنهم يعتقدون أن الحرمان الريفي ليس بهذا السوء، وأن ازدهارهم لا  ،214''يعرفوا ما لا يعرفونه

  .يتوقف عليه

قا عندما اقترح أن يجبر الموظفين في الهيئات المانحة أن يعيشوا موفّ روبرت تشامبرزوكم كان  

ف أسبوعين في كل سنة على الأقل في القرى لينسجموا مع القرويين وليستوعبوا كيف يعيش فقراء الري

لأن هؤلاء السياح حتى ولو زاروا البلدان ، 215خاصة أفقر الفقراء بدلا من كونهم سياح التنمية الريفية

 كّدهأهذا ما ها، وفي ضواحيإلا الفقراء الأقل فقرا الذين يعيشون في المدن أو الأكثر فقرا فإنهم لا يرون 

التي  لم يروا مطلقا الأحوال الحقيقيةإن معظم الناس في العالم الثري '': ، إذ يقولفيتيسواران فيجاي

يعيش فيها أولئك الأكثر فقرا في العالم، حتى السياح الذين يزورون مناطق مثل جمايكا أو زيمبابوي، لا 

الذين يعيشون بالقرب من  يرون بصورة عامة، سوى الفقراء الذين يقطنون المناطق الحضرية، أو

فالفقراء منذ انفجار الثورة الصناعية ، 216من أقاربهم الريفيين المقاطعات السياحية، وهم عادة أحسن حالا

بين أوساط الأغنياء الذين  الرأسمالية وإلى يومنا هذا لم يكن لهم دور في التقدم الاقتصادي والتنموي

في المستقبل ودورهم في التنمية الفقراء مصير عن  موريس غورنييهتساءل ولهذا ، يمثلون الأقلية

في عالم مكتظ بستة ) 2000(كيف يمكن العيش يا ترى بسلام في عام الألفين: فيقولالاقتصادية، 

ومن  $ألف  12آلاف و 8ذوي دخل يتراوح بين (مليارات من السكان، ويتألّف من أقلية من الأغنياء

؟ كيف سيتم القبول بألا يشارك ثمانية من )  $ 800و 200ذوي دخل يتراوح بين (أغلبية من الفقراء

  . 217شرة من البشر في الحركة الكبرى للتقدم المادي والاجتماعي والبشريأصل ع

ة المستدامة وما تحمله من معاني سامية، التي تتمثل في العنصر البيئي والمحافظة إن مصطلح التنمي - 3

عليه، من أجل أن يعيش الجيل القادم في عيش كريم، إلا أنها لم تسلم من الانتقادات، مفهوما ومدى 

 منه أكثر فلسفي بعد ذو هو: المستدامة التنمية مفهوم أن يرى منهناك تطبيقها واقعيا، أما مفهوما، ف

                                                 
  .73ع سابق الذآر ، صالتنمية الريفية في الاقتصاد الإسلامي، مرج: عبد  سعيد عبد إسماعيل: 213
نقلا من آتاب وضع الأواخر أوائل للدآتور . 55التوازن بين الموارد والسكان، مرجع سابق الذآر، ص : عبد الوهاب محمود المصري: 214

  .18، ص 1990مؤسسة ميدتو للتنمية والرعاية الصحيةـ ترجمة محجوب عمر،  - روبرت تشامبرز
  .73الريفية في الاقتصاد الإسلامي، مرجع سابق الذآر ، صالتنمية : عبد  سعيد عبد إسماعيل: 215
إيهاب عبد الرحيم، سلسلة عالم .ترجمة د - آيف ستغيّر ثورة الطاقة أسلوبنا في الحياة - الطاقة للجميع: فيتيسواران.فيجاي ف: 216

  .337، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، ص 2005، نوفمبر )321(المعرفة
العالم الثالث ثلاث أرباع العالم، ملف الغد، تقرير إلى نادي روما، ترجمة سليم مكسور، المؤسسة العربية للدراسات : موريس غورنييه:  217

  ).قضايا العالم الثالثفي شؤون وخبير واختصاصي وهو ( .12، ص 1982والنشر، الطبعة الثانية، 



 والتنمية الريفية، الريفمدخل إلى المجتمع الريفي، : الفصل الأول
 

60 
 

 مكونات أحد يكون أن يجب فإنه للتطبيق، القابلية أي الثاني، البعد لىإ يرقى ولكي، للتطبيق قابلاا مفهوم

 أنه أي علمي، نظري غطاء إلى تفتقدالمجتمع وجزء من تركيبته المعرفية، ومنهم من يرى أنها  ثقافة

 إلى إلا يرتقي لا المفهوم هذاف تعري فيبقىالمستدامة،  للتنمية بعد ينظروا لم الاقتصاد علماء أن مادام

 من صياغتها تم سياسية إيديولوجية إلا هي ما المستدامة التنمية أن يرى من هناك، ومحاولات مجرد

الانخراط في البرنامج البيئي  على الثالث العالم دول حث ورائها من والهدف المتحدة الأمم طرف
انتقد ، لكن ))ضرورة لإنجاز الحق((أنهافي تعريفها في مؤتمر الأمم المتحدة وجاء ، 218لدول الشمال

أما تطبيقها فكان بعيد المنال، حيث ، 219هذا التعريف بأنه لم يوضح أصل هذا الحق وكيف يتم إنجازه

لعاصمة البرازيلية لمراجعة ما تم الاتفاق عليه وما تم تطبيقه في جدول با 1992جاء مؤتمر قمة الأرض

    .220 )مستقبلنا المشترك (جدول أعمال الحادي والعشرونالذي أطلق عليه  1987أعمال مؤتمر

التي  المحددات تراع لم النامية الدول في المستدامة الريفية بالتنمية الخاصة المشاريع معظم أن جدن امك

 ناكه لأن، الاستدامة عامل الاعتبار بعين تأخذ ولم سياسية اعتبارات على وضعت بلذكرناها سابقا، 

من سكان العالم يعيشون في الأراضي فقراء مرتبطون مباشرة بالنظام البيئي لتوفير حاجياتهم  70%

 350و، بالغابات مرتبطون يكونون ما غالبا الريفية المناطق سكان من مليون 60قرابةالغذائية، وهناك 

 ،الغابات قطاع على ومعيشتهم دخلهم تحصيل في ومباشر دائم بشكل مرتبطون منهم شخص مليون

هم الأكثر من  السكان هؤلاءالغابية،  بالزراعة المتعلق المزارع نظام على يعتمدون مليار 1,2حواليو

، الغذائية الموارد من الحياة ضروريات لتأمين وضعيفة شةه قاعدة لهميتسبب في التدهور البيئي 

 تعليمية بيئة، الشروب الماء، الطاقوية الموارد، الصحية الخدمات إلى الوصول، المناسب المأوى

من سكان العالم هم المجموعة  %20لأن أفقر، البيئي بالتدهور تضررا الأكثر موبالتالي فه، 221وصحية

من  %80حيث تسبب حوالي، التي تعاني من سوء البيئة بصورة كبيرة والتي بدورها تؤثر عليهم

 لتدهورا أن على 2005سنة في'' للألفية البيئي النظام أصول'' تقرير ييؤكّد فو، 222الأمراض المنتشرة 

 نسبة من زيدي سوف والحاد الكبير التدهور أن حيث، الفقراء على بضلالها تلقي البيئية الحالة في

ولا ننسى أن دول العالم المتقدم أيضا كانت لهم يد في التدهور البيئي كطبقة الأوزون وتلويث . 223الفقر

إلى تبنّيها من للدعوة مع أنهم من الأوائل والسباقون  الهواء بالمفاعل النووي الذي تكتسبه هذه الدول،

أن الفرد  ″بيل ماكيبين ″فقد أظهرت دراسة قام بها الباحث الأمريكيأجل المحافظة على الأرض، 

                                                 
، التحكّم في الأداء الشامل للمؤسسة الاقتصادية في الجزائر في ظل تحديات التنمية المستدامة، أطروحة دآتوراه في العايب عبد الرحمن: 218

  . 22ص، جامعة فرحات عباس، سطيف، 2011العلوم الاقتصادية، 
، جامعة البصرة، 2005، 15ددمنتظر فاضل سعد البطاطا، عرض نقدي لكتاب مبادئ التنمية المستدامة، مجلة العلوم الاقتصادية، الع :219

  . 187- 182العراق، ص ص 
  فاضل سعد، نفس المرجع السابق: 220
  .83، مذآرة ماجستير، مرجع سابق الذآر، ص المستدامة الريفية التنمية، طالبي رياض:  221
   .444التنمية الاقتصادية، مرجع سابق الذآر، ص  ميشال تودارو،: 222
  .79، مذآرة ماجستير، مرجع سابق الذآر، ص المستدامة الريفية التنمية، طالبي رياض: 223
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ضعف مما يستهلكه الفرد المالي، وأن الفرد في  من الطاقة ما مقدراه خمسمائة) مثلا(الأمريكي يستهلك

طن من الكربون، في حين أن الفرد في أوروبا الغربية  0,1البلدان الفقيرة مسؤول عن انبعاث

ضعف من مسؤولية نظيره  35أي(طن من الكربون 3,5ل عن انبعاثالمتحدة واليابان مسؤووالولايات 

إن مولد  ″:، ولهذا كان ممثل الهند في لجنة السكان التابعة للأمم المتحدة على حق، عندما قال)الفقير

ر التنمية ويشير تقري ،″طفل أمريكي واحد يؤدي إلى تدمير البيئة بمقدار ما يدمره مئتا طفل في الهند

أن خمس سكان العالم وهم الدول المتقدمة يستهلكون طاقة تجارية تزيد على عشرة  1993البشرية لعام

  .224أمثال ما يستهلكه سكان البلدان النامية

ؤكّد الحاجة إلى تأنه لا فإن من أبرز الانتقادات الموجهة لها هو فكرة إشباع الحاجات الأساسية، أما  - 4

في انتقاده  إبراهيم العيسويالخبير الاقتصادي ولهذا يقول  .شكل من أشكال الثروةتوزيع أرض أو أي 

أن أهمية العناية بإشباع الحاجات الأساسية للناس من أن السوق لا تعترف <<:لفكرة الحاجات الأساسية

يملكون ، وإنما تعترف فقط بحاجات من )يقصد الفقراء(بالحاجات الأساسية للغالبية الغفيرة من الشعب

  .  225>> القدرة الشرائية في المجتمع

أما المرأة الريفية، فتتّضح في البلدان النامية بصورة أكثر عندما أشرنا إليها سابقا، فالحقائق تشير  - 5

سبة مشاركة المرأة عموما والريفية خصوصا في القوى العاملة ما زالت تافهة في عدد كبير في نإلى أن 

هذه البلدان، وأن عددا لا يستهان به منهن يعملن في مهن شاقة ولا تتوفر لهن أية ضمانات وحماية 

ة لشؤون المرأة صحية أو اجتماعية، رغم الصيحات والهتافات التي تنادي بها المنظمات العالمية الحقوقي

وخاصة في الدول إلخ، ..بتوفير لها كامل الحقوق من عمل ومشاركة سياسية وعدالة اجتماعية ومساواة

الشريعة مع أحكام  توافقتالعربية، ولذا على هذه الحكومات أن تراعي وضعيتهن الاجتماعية ولكن 

     . ديننا الحنيفالإسلامية و

تحديات التي من أصعب اللأن القليل، أقل تعد كثيرا ولا تعطي إلا ذه المفاهيم وخلاصة القول أن ه     

لهذا نقل عن القائد الفرنسي أن التنظير أسهل من التطبيق، وهو ، منها المتخلفةها الدول وخاصة هتواج

من السهل أن : ((يقولحيث كان ها كثيرا في خطبه، دشهيرة التي كان يردال تهمقول نابوليون بونابرت

  .))ومن الصعب أن نطبقننظّر، 

  
 
 
 
 
 

                                                 
  . 16- 15عبد الوهاب محمود المصري، التوازن بين الموارد والسكان، نفس المرجع السابق، ص : 224
  .16نموذج التنمية المستقلة، مرجع سابق الذآر، ص : إبراهيم العيسوي: 225
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  ةصلاخ

 بنهج رامبشّ، 1990لعام البشرية التنمية تقرير بدأ الكلمات بهذه، ''الإنسان هو الثروة الحقيقية لأي أمة''

 فيها يعيش بيئة تهيئة هو التنمية من الهدفن أ اليوم البديهي من يبدو قد، والإنمائي الفكر في جديد

 الثروة أن الواضح نم<<: فإنه أرسطو، إلى استناداو، 226والإبداع الصحة ملؤها مديدة حياة الإنسان

 الفرصة هو الآخَر لأمرا وذاكر آخر، أم ولأجل مفيد عامل مجرد لأنها، يهلإ نسعى الذي الخير ليست

 – حقيقية خيارات على الحصول معناها الحقيقية فالفرصة، البشرية كاناتهممإ راكدإ في للناس المتاحة

 حكمهي لا بلد في والعيش جيدة،صحة و واف، وتعليم، كافدخل  خلال من تتأتّى لتيا - الخيارات

  . 227>>الاستبداد

والإنسان الريفي هو جزء من هذه  ،هاعلى التنمية أن تبدأ من الإنسان وتنتهي بالإنسان، فهو أساسف

والتي  ،الأساسية لنجاح التنمية الريفيةتعتبر الركيزة التي  في المشاركةوخاصة إذا كان له الحق الثروة، 

فحيث يكثر العنصر البشري ويقل رأس المال فإن التنمية تهتم نجاح التنمية الشاملة، تؤدي إلى بدورها 

  .228بالإنسان ليحسن استخدام القليل من رأس المال المتوفر

الريف من سكان ب هتمامالاتركيز وال منها الدول النامية، وخاصة العربية حكوماتوعليه، يجب على 

وقد قيل أن إصلاح المدن يبدأ من الريف، هذا تقريب الفوارق بين الطبقات وبين الحضر والريف، أجل 

وهذا  ومظاهره، الريفي التخفيف من حدة الفقر الريفي والقضاء تدريجيا على كل أشكال التخلفمن أجل 

    .)مشاكله وآثارهالتخلف الريفي و مظاهره(الفصل الثانيما سنراه في 

                                                 
عدد خاص  -مسارات إلى التنمية البشرية –، الثروة الحقيقية للأمم 2010تقرير التنمية البشرية ): UNDP(برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: 226

  . 01، نيويورك، ص 2010في الذآرى العشرين، 
  .  01نفس المرجع السابق، ص  قياس التنمية البشرية، آتيّب تمهيدي،): UNDP(برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: 227
  .26، الإسكندرية، ص1975الإرشاد الزراعي بين الفلسفة و التطبيق، دار المطبوعات الجديدة، : الغفّارعبد الغفّار طه عبد .د: 228
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    تمهيد

مات والمنظمات ولم تكن إلا شعارات نادت بها الحك اعن الريف والتنمية الريفية، اتضح لنا أنه نابعد حديث

هذه الفئة تعاني المناطق الريفية تقدما ورفاهية، إذ ظلت وخاصة سكان الفقيرة  هاالدولية، ولم تعط لشعوب

، ومعيشتهم الفقر والتخلف الريفي بشتى أشكاله ومظاهره، وتراكمت المعلومات والمعطيات حول حياتهم

تعطي لنا فيها صورة  ةويوأصبحت الهيئات والمنظمات الدولية المختصة بقضايا التنمية تصدر تقارير سن

المناطق هم وبين ظهر التفاوت واتّسعت الفجوة بين حيث، منها لمجتمعات وخاصة الناميةهذه اقاتمة ل

رغم الإعانات التي قدمت لحكوماتهم، فإنها لم تستفد منها ، وفي الظروف المعيشية في البلد الواحد الحضرية

شعوبها، وظل العالم الريفي النامي يعاني أمراضا كثيرة ويشكوا من مشكلات عسيرة، لم يجد لها حلولا ولا 

  . 1هو بالتقريب حجم مشكلاتهفي البلدان النامية د تعبير أحد الباحثين أن حجم الريف علاجا، وعلى ح

نستعرض المؤشرات الإحصائية التي تبين التباينات والاختلافات بين المناطق الريفية في هذا الفصل و

  .المدنرنة مع غيره من الأرياف أو والحضرية، كما أنه لا يمكن أن نحدد التخلف الريفي إلا بالمقا

 المداخليات انخفاض مستوالفقر و: تبرز من خلال عدة مؤشرات منها التخلف الريفي وسماته ومظاهر

، وعدم توفير الكهرباء المسكن غير الملائموالتعليم وانخفاض في مستويات الصحة الريفية وسوء التغذية و

واقع الأسرة والمرأة الريفيتين،  وغير ذلك من المظاهر الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ثم نعرج إلى

  : سلبية، من خلال الخطة التالية وآثار وما يترتب عليه من نتائجالتخلف الريفي مشاكل أخيرا ننتقل إلى و

  مظاهر التخلف الريفي: المبحث الأول

   ، وأسبابه التخلف الريفي مشاكل: نيالمبحث الثا

     التخلف الريفيمشاكل  آثار: المبحث الثالث

  نقد وتقييم: المبحث الرابع

  

  

  

 

 

                                                            
  .154، ص سابقالمرجع نفس العبد المنعم محمد بدر، ريفنا النامي، :  1



 آثار التخلف الريفيأسباب، وو ظاهرم                   :الفصل الثاني
 

65 
 

  :مظاهر التخلف الريفي: المبحث الأول

  ليخادموانخفاض مستويات ال الريفي الفقر: المطلب الأول

تحتل قضية الفقر بصورة عامة، والفقر بصورة خاصة أهمية كبرى على المستوى العالمي وأجندة العمل 

الساحة الدولية عقد من العديد من المؤتمرات الدولية والإقليمية وتشهد عالميا كبيرا،  اتحدي مثليالدولي، فهو 

، الذي عقد في روما 2009لمناقشة قضية الفقر، كان آخرها مؤتمر القمة العالمي للأمن الغذائي في نوفمبر

وكان موضوع الفقر المدقع  الذي وضع قضايا مكافحة الفقر على رأس القضايا التي تناولها المؤتمر،

الأهداف الإنمائية للألفية الثالثة والتي تم الإعلان عنها في دورة انعقاد الجمعية ى رأس قائمة عل والجوع

قبل أن نتطرق إلى الفقر الريفي سنذكر بعض المفاهيم للفقر  ،2000العامة للأمم المتحدة في سبتمبر

  : وتصنيفاته بإيجاز

  :وتصنيفاته تعريف الفقر

جاء في لسان العرب بأن الفقر عجز الفرد عن تلبية احتياجاته الأساسية الخاصة واحتياجات من يعيلهم، 

أن يكون فقيرا تعني أن يفتقر وأن يجوع وأن يكون مسحوقا  Rogets Thesqurusواستنادا إلى قاموس 

ني مستوى المعيشة بأنه تدعرف الفقر تعريفا مبسطا ومعظم الدراسات ت، 2في ضيق حرج غير ملئ ماليا

وفقدان القدرة على مواجهة الحالات الصعبة كالمرض والإعاقة والبطالة والكوارث ، للفرد أو للأسرة

   .3والأزمات

وفقا لتقريره عن  ''الفقر هو عدم القدرة على تحقيق الحد الأدنى من مستوى المعيشة :وليالبنك الدتعريف 

  .4 1990التنمية لعام

الأشخاص الذين تكون مصادرهم المادية، الثقافية أو  يخصالفقر  :1984سنة لمجلس الأوروبيا

ق ويعلّ، الاجتماعية ضيفة إلى حد الإقصاء من أنماط الحياة المقبولة في الدولة الواحدة التي يعيشون فيها

عندما فإن هذا التعريف يبقى عملي خاصة  أنه على الرغم من هذا الاجتهاد،: دانيال فارجي عن هذا بقوله

  . 5لق الأمر بالتعارض مع تطبيقات الإحصائيين الأوربيينعيت

 التغذية سوء نتيجة تكون التي المعيشية الأحوال تلك: نهأ على الفقر ويعرف: تعريف روبرت مكنمار

 من أدنى جعلهاي مما، فتراضيالا العمر وقصر، الأطفال وفيات وارتفاع القذارةو والمرض والجهل

  . الفقر على تدلنا التي جتماعيةالا المؤشرات دور ىعل يركز وفيه .6اللاحقة للحياة المعهود المستوى

عدم القدرة على تحقيق مستوى معين من المعيشة المادية يمثل الحد : الفقر بأنه بد الرزاق الفارسعويعرّف 

، وهذا التعريف يركّز على الأدنى المعقول والمقبول في مجتمع ما من المجتمعات في فترة زمنية محددة

                                                            
  . 86دور برامج التنمية الريفية في تحسين أوضاع فقراء الريف، نفس المرجع السابق، ص : سلام أنور أحمد العبيدي.م: 2
  . 87نفس المرجع السابق، ص : سلام أنور أحمد العبيدي.م: 3
  .41عبد الوهاب محمود المصري، التوازن بين الموارد والسكان، نفس المرجع السابق، ص : 4

5 : Jean-Pierre et autres, Les nouvelles stratégies internationales de lutte contre la pauvreté,Ibid ;P 336.  
   10 .ص ، 1991، القاهرة والتوزيع، للنشر الدولية الدار ،صابر محمد: ترجمة الفقر، دوامة من الحد والبيئة الفقر :درنتج .ب ألن: 6
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مستوى المعيشة المادي القابل للقياس، والذي يرتبط بالظروف الاقتصادية والاجتماعية لكل مجتمع من 

  .7المجتمعات على حدة، وخلال فترة زمنية محددة

الحاجة فكفاية كل نفس تعطي مشاعر  ىلفقر بدون شك هو مقيد الإنسان إليرى أن ا دم سميتوأما آ

   . 8الطمأنينة والعكس إن عدم الكفاية يؤدي إلى قلق زماني

 .9فقر الصدمات، الفقر الموسمي، والفقر الدائم: وهو ثلاث أنواعبقائه، مفهوم يخضع لمدة وهناك 

، 10وم التقليدي للفقرللفرد لم يتضمنها المفهحتى أدخل عليه مفردات الحياة الاجتماعية هذا المفهوم وتطور 

كتجنّب الجوع وسوء التغذية، والحرمان من الخدمات الأساسية كالصحة والتعليم وعدم الحصول على 

، 11عدم المشاركة في صنع القرار في الحياة المدنية  علىمصادر المياه التقنية والسكن الملائم، إضافة 

خبراء التنمية البشرية أن إدخال دليل الفقر البشري ولهذا يرى فأصبح يطلق عليه بالفقر المادي والمعنوي، 

كمقياس للفقر هو مرحلة جديدة للمفهوم التقليدي الذي يربط بين الفقر والدخل، أي أن مفهوم الفقر يجب ألا 

يعتمد على مستوى الدخل والإنفاق على الحاجات الأساسية للمعيشة، ولكن ينبغي أن يتضمن أيضا مؤشرات 

هو  فالفقروبالتالي ، 199712ة في تقرير التنمية البشرية لعامي، وهذا ما تم إدخاله لأول مرالرفاه الاجتماع

يجمع بين التقريرين  2010، وتقرير التنمية البشرية لعاميمادالحرمان المادي والحرمان غير ال

 أخرى، أبعاد إلى يتجاوزه بل فحسب، الدخل كفاية عدم يعني لا الفقر، إذ يؤكّد أن )2006و1997(السابقين

 توفر وعدم العيش، موارد كفاية وعدم والمهارات، التعليم مستوى وتدني التغذية، وسوء الصحة تدهور منها

  . 13المشاركة وعدم الاجتماعي، الإقصاءو اللائق، السكن

خلل في التوازن في النظام الاقتصادي عن طريق اللامساواة الفهو كان نوعه  اوخلاصة الأمر أن الفقر مهم

في توزيع الثروة التي بدورها كانت سببا في إفراز ظاهرة الفقر، ولهذا فقد وفقوا إلى حد ما علماء الاجتماع 

علماء الاجتماع الوظيفيون يرون الفقر أنه خلل في التوازن ناتجا من ف، بتخصصاتهم في مفهوم ظاهرة الفقر

      .14تصادي لوظيفته بطريقة سويةالنظام الاق داءأعدم 

المطلق  الفقرإلى  يتم تصنيف الفقر وفقا لنتائج الدراسات والمسوحات الميدانية المتوفرة، :ات الفقرتصنيف

  .والفقر النسبي

                                                            
  .21ص، بيروت ،2001بعة الأولىطال الفقر وتوزيع الدخل في الوطن العربي، مرآز دراسات الوحدة العربية،: عبد الرزاق الفارس: 7

8 : JEAN Labbens ; Sociologie de la pauvreté, édition Galliman, paris, (1978), P 74. 
، جامعة محمد 2010التعريف ومحاولات القياس، مجلة أبحاث اقتصادية وإدارية، العدد السابع، جوان...محمد جصاص، الفقر. أ/الطيب لحيلح. د :9

 . 188 -166خيضر، بسكرة، ص ص 
  . 87دور برامج التنمية الريفية في تحسين أوضاع فقراء الريف، نفس المرجع السابق، ص : سلام أنور أحمد العبيدي.م: 10
  .06، نفس المرجع السابق، ص دراسة اتجاهات ومؤشرات الفقر في الدول العربية: المنظمة العربية للتنمية الزراعية: 11
  .  05، نفس المرجع السابق، ص سة اتجاهات ومؤشرات الفقر في الدول العربيةدرا: المنظمة العربية للتنمية الزراعية: 12
  . 95، مرجع  سابق الذآر، ص 2010برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تقرير التنمية البشرية : منظمة الأمم المتحدة: 13
دراسة اجتماعية لبعض الأحياء الشعبية الداخلية في مدينة  –الفقر الحضري وارتباطه بالهجرة الداخلية : عزيزة عبد االله النعيم.د: 14

  . 88، بيروت، ص 2009، مرآز دراسات الوحدة العربية، الطبعة الأولى 75، سلسلة أطروحات الدآتوراه )السعودية(الرياض
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 أستراليا، مثل كسونيةاالأنجلوس الدول بعض فيو المتحدة، الولايات فيهذا التعريف  يسود: الفقر المطلق

كمية السعرات (للحاجات الأساسية كالمأكل الاستهلاك المحدد ، وهو الشرقية أوروبا بلدان بعض وفي

الفقير الذي لا يستطيع أن يضمن الحد الأدنى من والملبس والمسكن بأدنى أسعار السوق، ف) الحرارية

 نصيب ستخدما) 1994(الدولي للبنك تقرير فيوهنا استخدم الإنفاق بدل الدخل، لأنه ، 15الحاجات الأساسية

للوصول إلى تقدير الدخل يتم ذلك عن طريق أي ، 16الفقر خطوط لتحديد الدخل من بدلا الإنفاق من الفرد

ويستخدم هذا الرقم للمقارنات الدولية، وهو يبلغ حاليا  .تقدير نسبة الإنفاق على الأكل في ميزانية الأسرة

وكل دولة وضعت لنفسها حدا أطلقت عليه حد الفقر الوطني، ، 17سنويا $370وفقا لما حدده البنك الدولي 

   . 18وتم تحديده بالعملة المحلية، فإذا وقع الفقر تحت هذا الخط اعتبر فقيرا

يرجع إلى نسبة المتوسط الحسابي لمعدلات الدخل والإنفاق على مستوى الفقر، هو مقياس  :الفقر النسبي

البلد ويعرفه كمال التابعي على أنه مستوى فقر الفرد بالنسبة إلى الآخرين، سواء داخل الأسرة أو داخل 

ويعتبر الفقر النسبي مشكلة من مشاكل عدم المساواة في توزيع ، 20مع مرور الزمنوهو يتغير ، 19الواحد

  $1عنإنفاقهم  ويستخدم البنك الدولي خطين للفقر لتحديد عدد الفقراء في البلدان النامية، فالذين يقلالدخل، 

إنفاقهم أقل من يتراوح  وأما الذين  ،)شهريا $32,74على نحو أكثر تحديدا (يعدون في فقر مدقع لفرد يوميال

في  لقدرة الشرائيةعلى أساس تكافؤ اوهذا  يعدون فقراء )شهريا $65,48على نحو أكثر تحديدا (يوميا 2$

، وخط الدولار الواحد يوميا هو خاص للبلدان المخفضة الدخل، وخط دولارين يوميا هو أكثر 1993عام 

  . 22)$1,25(دولار وربعبتحدد خط الفقر  2008وفي عام ، 21لانطباقا للدول المتوسطة الدخ

  .ريفية مرتبط بالمناطق الريفية، لذلك يصفه البعض بأنه ظاهرةالالفقر هو الفقر الريفي ف: الفقر الريفي

فهو الفقر الذي ينتشر بين سكان الأحياء الصغيرة في المدن والتي تميزها بالازدحام  :فقر الحضريال

والأحوال الصحية السيئة والمياه الملوثة، كما أنهم يسكنون في أحياء عشوائية تحيط بالمدن، ومعظمهم من 

الية الكافية لتحسين فقراء الريف، ويعملون في أنشطة هامشية غير منتظمة لا يمكنهم من امتلاك الموارد الم

  .23معيشتهم

في المناطق مقارنة بالفقر الفقر في المناطق الريفية أعلى تجدر الإشارة إلى  :واقع الفقر الريفي في العالم

الاقتصادي الخبير وفي هذا الصدد يقول  .الرغم من ارتفاع تكلفة المعيشة بالنسبة لفقراء الحضربالحضرية 

                                                            
15: Jean-Pierre et autres, Les nouvelles stratégies internationales de lutte contre la pauvreté,Ibid ;P 337.   

نقلا من موقع . 03، ص الأردن جنوب إقليم ريف مجتمعات في والفقر العمل قوة بين العلاقة دراسة، الكرابلية عمادو الحنيطي الرحيم عبد دوخي: 16
http://www.mutah.edu.jo/userhomepages/drdoukhi/All/Study   

  . 41عبد الوهاب محمود المصري، التوازن بين الموارد والسكان، نفس المرجع السابق، ص : 17
   . 05، ص لخرطوم، ا2010فهرسة المكتبة الوطنية، دراسة اتجاهات ومؤشرات الفقر في الدول العربية، : المنظمة العربية للتنمية الزراعية: 18
  . 105الفقر الحضري وارتباطه بالهجرة الداخلية، نفس المرجع السابق، ص : عزيزة عبد االله النعيم.د: 19
  .   42عبد الوهاب محمود المصري، التوازن بين الموارد والسكان، نفس المرجع السابق، ص  :20
  .  16، نفس المرجع السابق، ص الفقر الحضري): Martin Ravallion(مارتين رافايون: 21
  .05، نفس المرجع السابق، ص دراسة اتجاهات ومؤشرات الفقر في الدول العربية: المنظمة العربية للتنمية الزراعية: 22
  .07نفس المرجع السابق، ص : المنظمة العربية للتنمية الزراعية: 23
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من فقراء العالم مازالوا يعيشون في المناطق  %75النتائج التي توصلنا إليها أنتظهر و '' :مارتن رافايون

الريفية، على الرغم من وجود بعض الاختلافات الإقليمية الملحوظة، إلا أن نسبة فقراء الحضر تزداد 

ارتفاعا، وبصورة أسرع من الزيادة في عموم السكان، ونعتقد أنه من خلال تسهيل النمو الاقتصادي 

لشامل، تساعد حضرنة السكان على تخفيض أعداد الفقراء عموما، بيد أن عملية الحضرنة قد أثّرت في ا

إضافة فقراء وهنا يقصد الهجرة الريفية التي تعني ، 24''الفقر الريفي أكثر من تأثيرها على الفقر الحضري

التحول التدريجي من اقتصاد  تخفيض أعداد كبيرة من الفقراء، معالريف إلى جانب فقراء المدن، وبالتالي 

حضرنة بأطلق عليه  وهذا مازراعي إلى أنشطة أخرى كالتجارة وقطاع الخدمات ذو الأجور المرتفعة، 

الريفي  الوجه المتغير للفقر: 06الجدول                         :التالي يبين ذلكالجدول و ،∗فقراء الريف

  في العالم
  فقراء الحضر%  سكان العالم النامي تحت خط الفقر% )نسمةمليون(أعداد الفقراء  البيان
  %  المجموع ريف  حضر المجموع ريف حضر  ------ 

  1993دولار يوميا 1

  2002دولار يوميا 1

236 
283  

1,036 
883  

1,272 
1,166  

13,5  
12,8  

36,6 
29,3  

27,8  
22,3  

18,5  
24,2  

 2,215 683  1993دولار يوميا 2
2,097  

2,898 
2,843  

39,1  
33,7  

78,2 
69,7  

63,3  
54,4  

23,6  
26,2  

 746  2002دولار يوميا 2

مجلة  -إلى المراآز والمدن؟نعم ولكن ربما ليس بالسرعة الكافية هل ينجذب الفقراء- الفقر الحضري: مارتين رافايون: المصدر
  .16 صواشنطن، ، 2007سبتمبر  – 3، العدد 45المجلد ، مسيرة المدنالتمويل والتنمية، 

  :يمكن استخلاص ملاحظتين من الجدول، وهما

أكثر من ضعف معدل  %30نلاحظ أن معدل الفقر الريفي عند دولار واحد يوميا والذي بلغ نحو 

من سكان الريف يعيشون على أقل من دولار واحد يوميا في  %70نالفقر الحضري، مع أكثر م

 .، فإن النسبة في المناطق الحضرية كانت أقل من نصف ذلك الرقم2002عام 

نلاحظ استمرار ارتفاع الفقراء في الحضر الذين يعيشون عند دولار واحد يوميا، حيث ارتفعت من  

ر من إجمالي السكان أقل من دولار ، وفي الفترة نفسها ارتفعت حصة سكان الحض%24إلى 19%

مليون بفضل  100واحد يوميا في المناطق الحضرية، ومع ذلك انخفض الرقم الإجمالي للفقراء نحو

  .مليون نسمة في أعداد فقراء الريف 150انخفاض يبلغ

في الدول القائمة على الزراعة،  الريف ن فقراءم %70معدلهويبقى الفقر ريفي الأصل بشكل كبير، حيث 

في الدول القائمة على  %45، و)البلدان المتحولة(في الدول التي اقتصادها سائر على طريق التحول %82و

                                                            
  . 15، نفس المرجع السابق، ص الفقر الحضري): Martin Ravallion(مارتين رافايون: 24
مزيد حضرنة الفقراء أي نزول فقراء الريف نحو المدينة، وبالتالي يزداد فقراء المدينة، وهناك جدل آبير حول إيجابيات وسلبيات الحضرنة، ولل:  ∗

  .    14 -9بلوم و تارون خانا، ص . إ.ضرية لديفيد ،في مقال بعنوان الثورة الح2007، 45، المجلد 3يرجى الإطلاع عليه في مجلة التمويل والتنمية، العدد 
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ومن المتوقع أن يبقى العالم النامي ريفي الطابع بشكل عام في معظم المناطق ، 25اقتصاد المناطق الريفية

أن تعيش الأغلبية العظمى من الفقراء في مناطق ريفية حتى وهو بل أكثر من ذلك تقريبا،  2020حتى عام

المداخيل الريفية وتشير الإحصائيات أن انخفاض الدخل، ومن العوامل المرتبطة بالفقر هو . 204026عام

وازدادت نسبة التفاوت أيضا في المكسيك بين أجور الريف والحضر ، 27الحضريةالمداخيل من  %50تقدر 

بين الريف والحضر كبيرة حتى عند دخل وتبقى الفروق في ال، 200228عام %40إلى 1992عام %28من

ات التي تقوم على يوفي الاقتصاد، 29مراعاة الفروق في تكاليف المعيشة بين المناطق الريفية والحضرية

في أما ، %30إلى 20الزراعة، قد لا يزيد نصيب الدخل الريفي المستمد من مصادر غير زراعية عن

يبلغ متوسط دخل الأسرة و ،30 %70أو  60ات المتوسعة حضرياً فإنه قد يصل في ارتفاعه إلىيالاقتصاد

والأمثلة كثيرة لا تعد ولا تحصى، ، 31في المدن في الصين حوالي ثلاث أضعاف دخل الأسرة الريفية

بنسبة ثلاث أرباع  كبيرفي المناطق الريفية بشكل يتركّز  قرالفإلى أن  ربالتالي هذه بعض المعطيات تشيو

 أقل على يعيشون نسمة ليارم 1,4حوالي هناكال ز ماو .، ومعظم دخلهم يوجه إلى الغذاءسكان العالم

 المائة في %70 عن، ويعيش مالا يقل الجوع يعانون نسمة مليار وحوالي، يومياً أمريكي دولار 1,25من

 منهم كبيرة نسبة والجوعى الفقراء والشباب الأطفال ويشكل، الريفية المناطق في الفقر شديد العالم سكان من

وجنوب الصحراء  ومعظمهم من أفريقيا، FIDA (32(آخر تقرير للصندوق الدولي للتنمية الزراعيةحسب 

   :33التالي يوضح ذلك الجدولو آسيا، من و الكبرى

  النامية في العالم دولض عبالفقر في الريف كنسبة من إجمالي الفقر ل: 07الجدول
ماليز كينيا ساحل العاج  غانا  البلد

  يا

  فنزويلا  البيرو  بنما  المكسيك تايلاند الفلبين

  15  44  50 31  70 60 62 80 57  65  سكان الريف%

  20  52  59 37  80 67 80 96 86  80  فقراء الريف%
المريخ للنشر، ، دار حسني ومحمود حامدمحمود : التنمية الاقتصادية، ترجمة ومراجعة ميشال تودارو،: المصدر

    .221ص ، 2006الرياض،
لصندوق الدولي للتنمية فحسب تقرير مشترك بين ا، )MENA(أفريقيا وشمال الأدنى الشرق إقليم فيأما 

، 2005مليون عام 317,6فقد بلغ عدد سكان الإقليم، )FAO(ومنظمة التغذية والزراعة )FIDA(الزراعية
                                                            

ونعني بالدول القائمة على الزراعة، أي أن الزراعة هي المصدر الرئيسي . 05 ص، نفس المرجع السابقالزراعة من أجل التنمية، : البنك الدولي: 25
ومعظم فقرائها  %5، والنمط الثالث، تساهم ب %7م الزراعة ب من نمو الناتج المحلي، أما النمط الثاني من الدول، فتساه %32للنمو، إذ تساهم ب 

  .    من الحضر، نفس المرجع والصفحة
  . 33نفس المرجع السابق، ص :26

27: UNDP: Human Development Report 1990 ; New York ; Oxford ;Oxford University Press :1990 ; P 33.   
  .284الزراعة، نفس المرجع  السابق، ص البنك الدولي، التنمية من أجل : 28

29 : UNDP: Human Development Report 1990 ;Ibid ;P 33.    
 لتسريع الحد من الجوع وسوء التغذية النمو الاقتصادي ضروري ولكنه غير آاف، 2012حالة انعدام الأمن الغذائي في العالم : FAOمنظمة  :30

  .37ص روما، 
  . 10الثورة الحضرية، مجلة التمويل والتنمية، نفس المرجع السابق ، نفس العدد، ص : بلوم و تارون خانا. إ.ديفيد  :31
  www.ifad.org،  16، روما، ص2011 - واقع جديد وتحديات جديدة - تقرير الفقر الريفي): IFAD(الصندوق الدولي للتنمية الزراعية: 32
  .221، ص نفس المرجع السابقادية، التنمية الاقتص ميشال تودارو،: 33
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المناطق  عدد سكانمليون هم سكان الريف، وعلى الرغم من تزايد الهجرة نحو المدن، فإن  150,9منها

 الريف سكان عدد زداد، أي ا2004-2000بين الفترة في ةمليون نسم 17الريفية في الإقليم قد ازداد بمقدار

أن هناك تقدم في ) IFAD(إيفاد تقريرشير يو .34سنوياً %1,55بنسبة أفريقيا وشمال الأدنى الشرق إقليم في

 الأوسط الشرقفي يقل معدل الفقر المدقع أن  إذإلا أن هذا التحسن هش، جهود محاربة الفقر الريفي، 

 وشمال الأوسط الشرق في الريفيين السكان من ثمانية كل بين من واحدإلى وصل ، و%5عن أفريقيا وشمال

ويرجع زيادة معدلات ، يبين ذلك 20في الملحق 08رقم دولالجو، 35يومياً $2من أقل على عيشوني أفريقيا

 وقلة الفعالة اللامركزية غياب، والنزاعات وحل التجارة وتحرير السياسات إصلاح في التقدم بطءإلى الفقر 

أن للإشارة و. عادة الريفية المناطق وهي، الفقر فيها يتركز التي المناطق في والخاصة العامة الاستثمارات

ر مصدر من مصادر والتي تعتب، عاملة بالزراعةالريفية هي أسر مليار من الأسر  2,5ما يقرب حوالي

   .التغذيةنقص في ، إلا أنهم أغلبهم يعانون من 36دخل المعيشة لهم 

  في الريف التغذية وسوء نقص: المطلب الثاني

  غذائيا نظاماً وتتطلب، والإدراكي الجسدي وللنمو جيدة بصحة وللتمتع للنمو أساسية الوافية التغذيةإن 

 ولا، المقواة والأغذية الحيواني صدرمال ذات والأغذية والفاكهة والخضر الأساسية الأغذية يشمل منوعا

 إمكانية ذلك في بما، والنظافة بالمرض ضاًيأ بل، فحسب عليه الحصول وإمكانية الغذاء بتوافر التغذية تتأثر

 ديؤي التغذيةوسوء  فنقص، وعلى العكس الوقائية الصحة خدمات وبتوافر مأمونة شرب مياه على ولصالح

 مليون 8,8وقدرها العالم نطاق على سنوياً تحدث التي الأطفال وفيات ثلث في يساهم، حيث المرء بحياة

 يكون عندمانقص التغذية بأنه ) FAO(منظمة الفاوف تعرو .37الصحة اعتلال زيادة إلى ويؤدي، وفاة حالة

 هو الأدنى الحد وهذا، الغذائية الطاقة متطلبات من الأدنى الحد من أقلّ الحرارية السعرات من المتناول

 الطول إلى بالنسبة المقبول الوزن من أدنى حد على وللحفاظ خفيف نشاط لممارسة اللازمة الطاقة مقدار

، وقد 38)والعمر الجنس(السكان لتركيبة تبعاً سنة إلى سنة ومن البلد حسب يتباين وهو، الشخص يبلغه الذي

والذي  ''Malnutrition التغذية سوء'' أما، 39سعرة حرارية في اليوم 2354حددته المنظمة في المتوسط 

 غذائي اختلالٌ فهو'' Faim qualitativeأو الجوع النوعي '' Faim cachéeالجوع الخفي'' يدعى أحيانا ب

 العناصر من وغيرها ودسم بروتينات من الأولية، مركباته يمس أي الغذاء، في نوعيٍ نقصٍ من ناجم

                                                            
حالة الفقر الريفي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تمكين السكان الريفيين الفقراء من التغلب : لفاوالصندوق الدولي للتنمية الزراعية ومنظمة ا: 34

  .  13- 12، روما، ص2007على الفقر، 
  .  48الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، نفس المرجع السابق، ص  :35
    .3ص ، نفس المرجع السابقالزراعة من أجل التنمية، : البنك الدولي: 36
  . 33، روما، ص 2010حالة انعدام الأمن الغذائي في العالم، التصدي لانعدام الأمن الغذائي في ظل الأزمات الممتدة، : FAOمنظمة  الفاو : 37
  .    08نفس المرجع السابق، ص : 2010منظمة الفاو : 38
، المجلس الوطني للثقافة والفنون )50(سلسلة عالم المعرفةالتكنولوجيا الحديثة والتنمية الزراعية في الوطن العربي، : محمد السيد عبد السلام: 39

  .38، ص الكويت، 1982، فبراير والآداب
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، فالشخص الذي يعاني من سوء التغذية يستهلك هذه العناصر 40للجسم السليم للعمل والضرورية التغذوية

  .  بكميات أقل أو أكبر من المستويات المنصوح بها

للاستهلاك وألاّ يعرض صحة المستهلك لا يقتصر الغذاء على الكمية والنوعية فحسب، بل أن يكون آمنا و

منظمة ، ونادت به للخطر أو الضرر من خلال العدوى أو التسمم، وهذا ما أطلق عليه مصطلح أمان الغذاء

جميع (( ، وعرفته بأنه1984عام'' أمان الغذاء في الصحة والتنمية''الصحة العالمية في تقريرها عن دور 

عملية إنتاج، وتصنيع، وتخزين، وتوزيع، وإعداد الغذاء اللازمة الظروف والمعايير الضرورية خلال 

   .41))لضمان أن يكون الغذاء آمنا، وموثوقا به، وصحيا وملائما لاستهلاك الإنسان

 الفرد قدرة يعيق والفقر، الإنتاجية يخفِّض لأنه الفقرعمر  يطيل فالجوع، مفرغة حلقةً والجوع الفقر لكّيشو

 كونيو الفقر سببب يحدث ما ادةًوالجوع ع، غذاء من إليه يحتاج ما على حصوله دون ويحول الإنتاج على

وقد بين أحد العلماء أن نقص الغذاء يتدخّل مباشرة في عملية تعلّم الإنسان من خلال ثلاث ، 42له نتيجةً

الناشئة ضياع فرصة التعلّم وذلك لاضطرار الأطفال للتغيب عن المدرسة بسبب الأمراض : عمليات، وهي

فقدان الاتصال ، وضعف القدرة على التركيز وربما فقد الدوافع للتعلّم بسبب الجوعو اء،عن نقص الغذ

الاجتماعي الذي تتيحه موائد الطعام اليومية في البيت مما يحرم الأطفال من فرص التعرض لخبرات الكبار 

  . 43المفيدة في عملية التعلم

صراخ ما يقرب من مليون طفل جديد كل أسبوع طلبا للغذاء، وفي  وتشير بعض التقديرات إلى أنه يعلو

تقديرات أخرى، يصل عدد الأفواه الرضيعة الجديدة الصارخة لطلب الطعام إلى حوالي مليون كل خمسة 

من سكان  %12,5، ويمثلون2012مليون شخص سنة 868، أما عدد ناقصي التغذية فقد بلغ عددهم44أيام

 ليونم 500بعدما كان يبلغ عددهم، 45مليون شخص 852ي الدول النامية، أيالعالم، وأكثرهم يعيش ف

خلال  200947 سنة في صمليار شخ 1,023نحو، بل وصل إلى 46في فترة الثمانينات التغذية ئيسيشخص 

وتأتي  ،الأزمة الغذائية والأزمة المالية( للأزمتين العالميتين المتتاليتيننتيجة  2009إلى 2006الفترة من

مليون في دول مثل  270يقدر عددهمحيث حيث لا يوجد لهم غذاء كاف، الدول الإفريقية في المرتبة الأولى 

                                                            
، 2009تقرير التنمية الإنسانية العربية لعام : ، المكتب الإقليمي لدول العربية)UNDP(الأمم المتحدة الإنمائيبرنامج منظمة الأمم المتحدة، : 40

  . 129 صتحديات أمن الإنسان في الدول العربية، شرآة آرآي للنشر، بيروت، 
، 1998، فبراير س الوطني للثقافة والفنون والآداب، المجل)230(سلسلة عالم المعرفةالأمن الغذائي للوطن العربي، : محمد السيد عبد السلام: 41

  . 82، ص الكويت
     .132، ص 2009تقرير التنمية الإنسانية العربية لعام ،  )UNDP(برنامج الأمم المتحدة الإنمائي منظمة الأمم المتحدة،: 42
 ،الكويت، 1979، أآتوبر الوطني للثقافة والفنون والآداب، المجلس )22(سلسلة عالم المعرفةرشيد الحمد وسعيد صباريني، البيئة ومشكلاتها،  :43

  . 20ص 
  . 07رمزي زآي، المشكلة السكانية وخرافة المالتوسية الجديدة، نفس المرجع السابق، ص .د: 44

، الجوع وسوء التغذيةلتسريع الحد من  النمو الاقتصادي ضروري ولكنه غير آاف، 2012حالة انعدام الأمن الغذائي في العالم : FAOمنظمة :  45
  . 08صروما، 

، المجلس الوطني للثقافة )64(حسان، سلسلة عالم المعرفة أحمد :، ترجمة)الندرة خرافة(الجوع  صناعة: آولينز لاپيه و جوزيف مور فرانسيس: 46
  . 17 ص، لكويتا، 1983بريل ، أوالفنون والآداب

  . 08، نفس المرجع السابق، ص 2010حالة انعدام الأمن الغذائي في العالم : منظمة الأغذية والزراعة: 47
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لا مليون في جنوب آسيا ويتبعه شرق 229، و48زامبيا وتنزانيا ومالاوي وأوغندا وموزنبيق وأنغو

السبب لا يرجع إلى نقص الإنتاج الزراعي وإنما يرجع إلى ارتفاع الأسعار و، 49مليون شخص225آسيا

العالمية، فمنذ بدء منظمة الأغذية والزراعة بالتوفيق لأسعار الأغذية قبل حوالي عشرون عاما لم يشهد 

 2011عام 216، حيث وصل الرقم القياسي إلى حوالي2011و 2010الرقم القياسي ارتفاعا كما شهده عامي

كبير في القوة الشرائية  انخفاضهذا أدى إلى و، 200050عام  90بعد أن كان 2010عام 185رنة بمقا

من الدخل على الأغذية  %40الفعلية للمستهلكين الفقراء، الذين ينفقون حصة كبيرة من دخلهم، تصل إلى

   .51الرئيسية

المجاعة تحصد الريفيين بلا انقطاع في آسيا فمن نقص التغذية، معاناة يعتبر السكان الريفيون أكثر و

تتميز الأسرة الريفية في الدول ووإفريقيا وفي أمريكا اللاتينية، وهو أحد الدوافع الرئيسية للهجرة الريفية، 

النامية وخاصة الأسرة الريفية العربية بجهل بأصول التغذية السليمة وتكوين الوجبات المتكاملة غذائيا، أي 

 الريف سكان استهلاك أن الأغذية ستهلاكلا 2003لمنظمة الفاو لعام دراسات بينت قدو ،52كما ونوعا

فالأسرة الريفية دائما غذائها ، 53المدن سكان استهلاك نم أقل هو لحيوانيةا والدهون الحيواني للبروتين

ن أقل حظا في الحصول على الريفيات ه كما أن النساء والبنات الرئيسي يعتمد على الحبوب والشحوم،

 عكس الأسرة الحضرية التي يعتمد غذاؤها على اللحوم الحمراء والأسماك والحليبالغذاء كما ونوعا، 

 1500من قلأ تستهلك، بنجلاديش في العائلات نصف من كثرأ نفعلى سبيل المثال أ، والخضر والفواكه

ين البروت نقص من السكان ثلثا ويعاني، الحياة قيد على للبقاء الأدنى الحد هو، وللفرد حراري سعر

 الأسرة بدخل محددا الأغذية استهلاك كون يشكلة فالم وتكمن، 54 الدولي البنكحسب بيانات  والفيتامينات

 على يحصلون لا السكان من عالية نسبة إنفبين الريف والحضر،  متساو غير الدخل توزيع ولأنالريفية، 

ا ونوعا لأن نقص الغذاء كم ،الحياة قيد على البقاء لضمان اللازمة الكمية على حتى ولا الغذائية المنتجات

إلى عدم قدرة جسم الإنسان وبنيته على تأدية وظائفه الفيزيولوجية وأنشطته الاقتصادية اليومية،  ؤديي

أكثر هم  أن سكان الريفومعلوم ، 55ويقود هؤلاء الأفراد إلى حلقة مفرغة من الأوضاع الصحية السيئة

وفقا لتقرير الفقر الريفي و، الناس الذين يبذلون جهدا جسميا عضليا، وبعضهم يعمل في ظروف قاسية

 حقيقة هي، والتغذية نقص يعانون من بين متناسب غير بشكل كبيرة نسبةون الأطفال يمثلفإن  2011لعام

فطبقا لتقديرات اليونسيف،  .ومجتمعاتهم أسرهم ونماء المستقبل في نمائهم على وخيمة عواقب على تنطوي

                                                            
  .404ص ، نفس المرجع السابقالتنمية الاقتصادية،  ميشال تودارو،: 48
  .120 ص، نفس المرجع السابقالزراعة من أجل التنمية، : البنك الدولي: 49
، البحر 2012ديسمبر  18-17المنتدى الإقليمي حول اقتصاديات الربيع العربي، الاقتصادية التقليدية والاستقرار الاجتماعيالسياسات :الكوّاز أحمد: 50

  . 15، ص الميت، المملكة الأردنية الهاشمية، المعهد العربي للتخطيط، الكويت
  .09التأثيرات والدروس المستفادة، روما، ص  - زمات الاقتصادية، الأ2009حالة انعدام الأمن الغذائي في العالم، : منظمة الأغذية والزراعة: 51
  .  76مشكلات المجتمع الريفي في العالم العربي، دار النهضة العربية، بدون تاريخ، بيروت، ص : على فؤاد أحمد.د: 52
     .27 ، صMENAحالة الفقر الريفي في منطقة :  الفاويفاد والإ: 53
  . 23 صنفس المرجع السابق، ، )الندرة خرافة(الجوع  صناعة: آولينز لاپيه و جوزيف مور فرانسيس: 54
  .  11 ص بيروت،، 2011الأولى  بعةط، ال)5(عربيةأوراق  مرآز دراسات الوحدة العربية،الأمن الغذائي العربي، : سالم توفيق النجفي.د: 55
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 أطفال، و56سنوات بسبب الجوع5مليون طفل تقل أعمارهم عن  12وحده ما يزيد عن 1979مات في عام

فحسب تقرير ، المدن أطفال من أكثر الجوع الأرجح على يعانون النامية الأقاليم جميع في الريفية المناطق

في المتوسط من الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية  %50تبين أن أكثر من 1990التنمية البشرية لعام

 المصابين الريفيين الأطفال نسبة بلغت 2008عام وفي، 57بلد نامي 31ييقطنون في المناطق الريفية ف

 آسيا جنوب يف الوزن بنقص المصابين الحضرية المناطق أطفال من طفل كل مقابل 1,4الوزن بنقص

 نسبةت بلغ حيث ،والكاريبي اللاتينية مريكافي أ 1لىإ2,5من النسبة واقتربت، الصحراء جنوب وأفريقيا

 في الأطفالأما في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ف. 58البلدانهذه   بعض في %80التغذية سيئي الأطفال

 المناطق في أقرانهم من أكثر %1,7بنسبة الوزن ناقصي يكونوا أن احتمال يواجهون الريفية المناطق

، الغنية الأسر أطفال احتمال ضعف هو الوزن نقص من الفقيرة الأسر أطفال يعاني أن واحتمال الحضرية

 من الأدنى الحد لهم يتوفر لم الذين عدد أن العربية، المنطقةفي  2007وحسب تقرير الاسكوا لعام 

 سكان نم %8,6يعادل ما أو، نسمة ليونم 23,3انك 2004عام في المطلوبة الغذائية الطاقة حتياجاتا

 عن قديرت آخر وفي .59)%8,8(1991امع في مليوناً 20الفئة هذه في السكان عدد ان، وكالعربية المنطقة

 يمثلون أنهم تبين 2008منظمة الأغذية والزراعة لعاممن طرف  العربي الوطن في الغذاء ناقصي نسب

 %71إلى نسبتهم وصلت قدأكثرهم يوجد في أفقر الدول العربية، حيث و، السكان مجموع نم %11نم أكثر

 مطلعفي و، 60السودان يف %26 العراق، في %27 اليمن، يف %38 الصومال، في السكان مجمل من

 السودان، في شخصاً ليونم 4,5إلى 4بين الغذاء ما في بالنقص المهددينن السكا عدد تراوح، 2011عام

لنا مستويات التغذية بالنسبة للدخل في يبين  20الملحقفي  09الجدول رقمو، دارفور في التحديد وجه وعلى

  .197561المناطق الريفية لبعض الدول النامية أصدرها البنك الدولي في فبراير 

 الريفية ةصحال: المطلب الثالث

العوامل البيئة والاقتصادية والاجتماعية : ي مجتمع هي حصيلة عوامل عديدة منهالأالصحية  إن الأحوال

التشريعية والخدمية سواء وقائية أو علاجية، فإن جميع هذه العوامل مجتمعة تؤدي إلى والثقافية ومنها 

  .تقرير وضعية المستوى الصحي في المجتمع

تقاس المستويات الصحية في أي مجتمع بعدد من المقاييس المقارنة وفي مقدمتها معدلات المواليد و

العمر المرتقب، والأمراض الوبائية ومدة  ومعدلات الوفيات، ومعدل وفيات الأطفال الرضع ومتوسط

                                                            
  .09المرجع السابق، ص رمزي زآي، المشكلة السكانية وخرافة المالتوسية الجديدة، نفس .د: 56

57 : UNDP ; Human Development Report 1990 ;Ibid ;P 33.   
  . 20 صنفس المرجع السابق، ، )الندرة خرافة(الجوع  صناعة: آولينز لاپيه و جوزيف مور فرانسيس: 58
  .17، مرجع سابق الذآر، ص العربية المنطقة في الريفية التنمية، 2007)الاسكوا(اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا: 59
- المجلد - مجلة جامعة دمشق - الاقتصاد الزراعي العربي واقعاً طبيعياً وبشرياً - أهمية الاستثمارات في الأمن الغذائي العربي: إبراهيم أحمد سعيد.د.أ: 60
    . 615-545سوريا، ص ،2011الرابع، + ، العدد الثالث27
  . 101، ص نفس المرجع السابقالتنمية الريفية، : البنك الدولي: 61
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قدسي لا  والصحة ليست فقط متطلّبا ضروريا لتنمية رأس المال البشري ولكنها حق إنساني ،62انتشارها

عن القيم السياسية للحاكم والحكومة، وتعتبر كبنية تحتية أساسية بدونها لا تقوم قائمة للتنمية  يجب أن يغيب

، والعلاجية، والوقائية، التعزيزية الخدمات من مجموعة عن عبارة هي الصحية الخدماتو، 63البشرية

  . 64التأهيليةو

وفي المقابل هناك علاقة وثيقة بين الغنى  هما متلازمان لا ينفصلان عن بعضهما البعض،المرض والفقر و

وقد جاء في تقرير منظمة الصحة العالمية السادس عن الحالة الصحية في العالم لعام  والحالة الصحية،

لقد جرى مرارا وتكرارا إثبات العلاقة القائمة بين الثروة المادية ومؤشرات الحالة الصحية، كما '' : 1980

بطان على جرى بصورة خاصة إيضاح أن متوسط العمر المتوقع عند الميلاد، ونسبة وفيات الرضع يرت

ولقد أوضح البروفسور البريطاني ، ''نحو وثيق بمؤشرات التنمية الاقتصادية كالناتج الإجمالي للفرد

 في البلاد الفقيرة يمرض الرجال والنساء لأنهم فقراء'' :التأثير المتبادل بين الفقر والمرض بقوله ''ونسلو''

هكذا تتشكّل الحلقة ، ومعدومون لأنهم فقراء ويزيد فقرهم عندما يصابون بالأمراض، ويشتد عليهم المرض

       . 65المفرغة ويستمر دوران المساكين المسحوقين فيها

 ذاتها حد في ليس هامة الصحية والرعايةم التعلي في التحسينات بأن 1980العالم في التنمية عن قريرفي تو

على الخدمات الصحية لا زال والتفاوت في الحصول  ،66الفقراء دخول نمو لتشجيع أيضا نماإو، وحسب

مسح أجري في  ظهرأنه  2010/2011في تقرير لمنظمة العمل الدولية لعامظاهرا بين الأغنياء والفقراء، ف

 من أكثر الخدمات بهذه انتفاعهمو الأغنياء استفادة ن، أالعالمي الصحي المسح في والمتضمنة، بلداً 52من

 من بكثير أشد الخدمات لهذه الفقراء حاجة أن حقيقة من الرغم على، الفقراء تلقاه ما عن زيادة، مرتين

 التطعيم فعلى سبيل المثال، الفقراء الأطفال من أطول يعيشون الأثرياء الأطفال نكما أ .67الأغنياء حاجة

   .طفل مليون 16من أكثر حياة إنقاذ شأنه من ،الخامسة سن دون للأطفالالمقدم  الروتيني

وتظل الفجوات بين الريف والحضر في الحصول على الرعاية الصحية كبيرة في أغلب مناطق العالم، ولا 

أبسط مستلزمات الصحة العامة والوقاية من فالريف يعاني من تقص في يزال قائما إلى يومنا هذا، 

يتمتّعون بهذه  وتشير بيانات عديدة أن نسبة كبيرة من سكان الريف في البلدان النامية لاالأمراض، 

من سكان الريف بعيدين تماما عن أن  %80أن أكثر من 1975وفي دراسة للبنك الدولي لعامالخدمات، 

في البلدان النامية أنه  1990تقرير التنمية البشرية لعامفي ف، و68تصل إليهم الخدمات الصحية الرسمية

                                                            
  .  67مشكلات المجتمع الريفي في العالم العربي، نفس المرجع السابق، ص : على فؤاد أحمد.د: 62
  . 329علم الاجتماع الريفي والتنمية الريفية، نفس المرجع السابق، ص : د نبيل جامع.أ: 63
 الخدمات''  مصطلح يستخدم .10، جنيف، ص 2010، الشاملة التغطية إلى السبيل، العالم في بالصحة الخاص التقرير: منظمة الصحة العالمية: 64

 في التطعيمات مثل(  الأفراد تستهدف التي الخدمات المصطلح ذاه ويشمل، والتأهيل، والمعالجة، والوقاية التعزيز، ليتضمن التقرير هذا في''  الصحية
   ).  للتدخين المضادة الإعلامية الحملات مثل(  السكان تستهدف التي والخدمات) السل معالجة أو الطفولة مرحلة

  .   88التنمية الريفية في الاقتصاد الإسلامي، نفس المرجع السابق، ص : عبد  سعيد عبد إسماعيل: 65
  .  05، نفس المرجع السابق، ص 2000/2001تقرير عن التنمية في العالم : البنك الدولي: 66
  . 15، ص نفس المرجع السابق: 2010الصحة العالميةمنظمة : 67
  . 31، مرجع سابق الذآر، ص ورقة عمل قطاعية –التنمية الريفية  –البنك الدولي : 68



 آثار التخلف الريفيأسباب، وو ظاهرم                   :الفصل الثاني
 

75 
 

مثال أ أربعة الصالحة للشرب، وعلىوالمياه الصحية ضعف الخدمات  مناطق الحضرية علىسكان اليحصل 

تعد نسبة  بلد من الدول النامية 20نحووفي  ،69لسكان المناطق الريفيةالمتاحة الصحية  مرافق النظافة

السكان الذين تشملهم الخدمات الصحية في المناطق الحضرية أكثر من ضعف من تشملهم هذه الخدمات في 

فيها شروط العلاج كما هو لا تتوفر الموجودة في الريف ة المراكز الصحيوغالبا أن  المناطق الريفية،

'' الزراعة من أجل التنمية''ويشير تقرير البنك الدولي ، 70متوفر في المستشفيات الموجودة في المدن

وتشير أن نصف سكان الريف فقط في أفريقيا يستطيع الحصول على نظام صرف صحي،  2008لعام

من المجتمعات الريفية  %58على الأقل من المجتمعات الحضرية و %25أن هناك 1995عامإحصائيات 

أن أكثر من مليار  2000لأمم المتحدة لعامفي تقرير لو، 71بدون مياه نقية لتغطية الاحتياجات الصحية

وتحدد شخص يفتقرون إلى مياه الشرب الآمنة وأن مليارين ونصف يفتقرون إلى المرافق الصحية الكافية، 

وتساهم هذه ، 72اليونيسكو هذا العدد بمليار ونصف شخص من دون الحصول على مياه آمنةأيضا منظمة 

ويشير تقرير التنمية البشرية . 73العوامل في وفاة أكثر من خمسة ملايين شخص أكثرهم من الأطفال

بلدا تسجل مستويات مرتفعة من عدم المساواة في الرعاية  45لدراسة أخرى أجريت مؤخرا عن 2010لعام

 تجرى، وبيرو بوليفيا ففي، والحضرية الريفية المناطق وبين الدخل فئات فلصحية للأم والطفل بين مختلا

 الخمس في فقط %15 إلى 10مقابل، متخصص جهاز إشراف تحت ثراء الأكثر الخمس في الولادات جميع

. 74صمتخص جهاز إشراف دون نم الولادات ثلثيي حوال يجرى الفقيرة الريفية الأسر يفو، فقرا الأكثر

، تبين أن 1980في دراسة قام بها الإتحاد النسائي السوري مع منظمة اليونسيف عامف، ما في الدول العربيةأ

في المدن، وأن نسبة  %25,2في حين بلغت  %9النساء الحوامل اللاتي يخضعن لإشراف طبيب في الريف

من  %69في المدن، وأن حوالي %82,6مقابل %96,6الولاّدات في المنزل دون إشراف الطبيب في الريف

في وفي العراق ، 75كلم أو أقل بقليل عن أقرب مستوصف صحي 20القرى في الريف السوري تبعد

صا وما يصيب شخ 1773) المدينة(كان ما يصيب الطبيب الواحد من السكان في محافظة بغداد 1969عام

 شخص طبيب 6788فلكل )محافظات العراقإحدى (شخصا، بينما في ريف ميسان 5819دالصيدلي الواح

                                                            
69: UNDP; Human Development Report 1990 ;Ibid ;P 32. 
70 : UNDP: Human Development Report 1990 ;Ibid ;P 33.  

  . 479 ص، نفس المرجع السابقالتنمية الاقتصادية،  ميشال تودارو،: 71
72 : Unisco et Fao:L’éducation pour le développement rurale; vers des orientations ouvelles;(étude conjointe) ;  2005; 
P23.  

  .36، عمان، الأردن، ص 2007والتوزيع، الطبعة الأولى،التنمية والسكان، مكتبة المجتمع العربي و دار أجنادين للنشر : أحمد سامر الدعبوسي: 73
، الثروة الحقيقية للأمم، مسارات إلى التنمية البشرية، 2010تقرير التنمية البشرية : منظمة الأمم المتحدة، برنامج الإنمائي للأمم المتحدة: 74

  . 75ص نيويورك، 
التغيرات والاتجاهات الحديثة في وضع المرأة الريفية بعد تطبيق الإصلاح الزراعي في سوريا، ندوة تنمية المرأة الريفية في : محمد جلال مراد.د: 75

  . 208الوطن العربي، نفس المرجع السابق، ص 
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إلى غير ذلك من الأمثلة التي تدل على وجود حالات كثيرة ، 76شخصا صيدليا واحدا 70604واحد و لكل

   ).20الملحق في 11و 10ينالجدول انظر(في معظم دول العالم النامي

  )%(2008لعاممعدلات الحصول على إمدادات المياه ومرافق الصرف الصحي المطورة : 12الجدول
سور العراق مصر حسب المناطق 

  يا

 اليمن السودان الصومال جيبوتي  قطر الكويت تونس المغرب الجزائر

المياه

  للشرب

  57  64  67  52 100  99 84 60 85 84 55  98  ريف

  72  59  9  98 100  99 99 98 79 94 91 100 حضر

الصرف

 الصحي

  33  25  6  10 100  100 64 52 88 95 6  92  ريف

  94  65  52  63 100  100 96 83 98 96 76  97 حضر

تحديات  -2012/2013حالة المدن العربية ، )الموئل(الأمم المتحدة،برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية: المصدر

  ).177،215، 123، 81(، كينيا، ص2012لطبعة الثانية، ديسمبر ا -التحول الحضري

فعلى سبيل المثال،  العامة الصحة على الإنفاق زيادة معدل في كبيرة روقيرجع هذا النقص إلى وجود فو

من الإنفاق العام للمستشفيات الجامعية  %80خصصت) 1974-1970(في الخطة الخماسية الثانية لنيجيريا

 دفق، 1970في عام من السكانتقريبا  %4غير والمناطق الحضرية، ورغم أن العاصمة لاغوس لم يكن بها 

من المستشفيات والعيادات الحكومية،  %67، و1973عام الممارسين المسجلين من الأطباء %90كان بها

في المناطق الحضرية، معناه أن نسبة  من العيادات الخاصة، وهذا التحيز القوي للرعاية العلاجية %72و

  .77صغيرة من سكان الريف هي التي يمكن أن تحصل على الخدمات الطبية

  الريفي التعليم: رابعالمطلب ال

الموارد البشرية هي المكون الأساسي لثروة الأمم، فالفرد هو : يرى الاقتصادي فردريك هاربسون أن

المحرك الرئيسي النشط والفعال، الذي يقوم ببناء وتشييد المؤسسات الاقتصادية والسياسة والاجتماعية، ومن 

دها فإنها لا تستطيع بأي حال من الأحوال أن تنمي ثم فالدولة غير القادرة على تنمية مهارات ومعرفة أفرا

، والمعرفة وتنمية المهارات لا تكون إلا إذا وجد المحدد الأساسي لهما وهو النظام التعليمي 78أي شيء آخر

، زادت التنمية بمعدل أسرع، وبالتالي تقدم الرسمي، و تشير دراسات أنه كلما زاد التعليم وارتفعت فرصته

بلادها، وكذلك سئل نظراؤها في كوريا سئلت رئيسة الوزراء لدولة فلندا عن سبب تقدم وقد البلد وتطور، 

الفيلسوف أرسطو  ذكر، و79ثم التعليم ثم التعليم تعليمة المتكررة هي الجابوماليزيا نفس السؤال فكانت الإ

يجب على رجل الدولة أن يوجه اهتمامه قبل كل شيء نحو '' :طاليس  منذ أكثر من ألفي عام حيث قال

                                                            
، 1978، منشورات وزارة الثقافة والفنون، )10(رة معالجات تخطيطية لظاهرة التحول الحضري، الموسوعة الصغي: حيدر عبد الرزاق آمونة.د: 76

  . 56العراق، ص 
77 : UNDP ; Human Development Report 1990 ;Ibid ;P 65.    

  .365، ص نفس المرجع السابقالتنمية الاقتصادية،  ميشال تودارو،: 78
  .493ص علم الاجتماع الريفي والتنمية الريفية، نفس المرجع السابق، : د نبيل جامع.أ: 79
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كما أن هناك تأكيد مستمر حول قضية الاستثمار البشري، والاستثمار في تعليم الناس  ،80تعليم النشء

لتز، الأمريكي الذي تقاسم مع آرثر وتدريبهم وإفادتهم بالمعلومات، وقد شدد كثيرون، منهم تيودور شو

، على الدور الذي يجب أن يقوم به التعليم والتدريب في تنمية 1979نوبل في الاقتصاد عاملويس جائزة 

) المواليد، الأطفال(، مع التوسع في تفكيره في المنطق العام للأسرة 1964الاقتصاد الزراعي عام

 أكبرنسبة الحصول على الوظائف كانت  لتعليمأكبر من ا سبة الحصول على قدرت نوكلما كان ،197581عام

 معدلات ارتفعت 2010- 2008 الفترة خلال لمثالا سبيلعلى فحتى في فترة الأزمات والعكس صحيح، 

 يتجاوزوا لم الذينصادي بين الأشخاص الاقت الميدان في والتنمية لتعاونعضاء منظمة اأ البلدان في البطالة

 الذينالأشخاص  بين المعدلات كانتن ذلك، م، وعلى العكس %7,6إلى %4,9من يالثانو التعليم ستوىم

  .82خلال نفس الفترة %4,7إلى %3,3 من ارتفعت، فبكثير أقل الجامعي بالتعليم التحقوا

قد استخدم مؤخرا بعض الأدبيات التي صدرت مصطلح التعليم من أجل التحول الريفي أما التعليم الريفي ف

استباقية وإيجابية لتغير المجتمعات الريفية وتطورها في سياق التغيرات الوطنية والعالمية، لتوفير رؤية 

حيث أطلقت منظمة الفاو ومنظمة اليونيسكو في ، 83ويعتبر التعليم أداة أساسية لتحديد هدف التحول وتحقيقه

ى توفير التعليم لسكان الريف برنامجا رياديا مشتركا في إطار مبادرة التعليم للجميع يركّز عل 2002عام 

   . 84وتعزيز نوعيته وتسهيله

أي كلما كانت ، عائد التعليم على التنمية الريفيةالعلاقة العكسية بين التعليم والفقر، ووتشير الدراسات حول  

فالتعليم لا بد منه للفقراء في معظم الدول النامية لأنه ، نسبة التعليم مرتفعة في الريف انخفض معدل الفقر

حول أهمية  John Simmonطوق النجاة من الفقر، وهذا ما أوضحه الاقتصادي المتخصص في التعليم 

 بأن تؤمن الكتابة ولا القراءة عرفت لا لتيا) أبيباتوواسمها (السنغاليةالريفية المرأة حتى ، 85التعليم للفقراء

 من تكتسبها معرفة أي «: ، إذ تقولأوسع فرصاً لهم يتيح كما أكبر بكفاءة الزراعة على الناس يساعد التعليم

، الماشية تربية أو الزراعي الإنتاج في تعمل أكنت سواء أكبر بكفاءة العملى عل تساعدك أن يمكن التعليم

وحسب . »86استعمالها وكيفية تستعملها أن ينبغي التي البذور أنواع أو الأسمدة أنواع تعرف أن مثلاً ويمكنك

مليون طفل  130مليون أمي بالغ، أكثر من نصفهم من النساء، و 860أن هناك 2003تقرير لليونيسكو لعام

أن نسبة  1991حسب تقرير التنمية البشرية لعامويبقى التفاوت بين الريف والحضر، ف، 87خارج المدرسة

                                                            
  .  80ص نفس المرجع السابق،  مد السيد عبد السلام، التكنولوجيا الحديثة والتنمية الزراعية في الوطن العربي،مح: 80
، خريف 52مجلة بحوث اقتصادية عربية، العدد -خسائر الواقع وحلول المستقبل -محمد سمير مصطفى، الأمن الغذائي العربي والأزمة الغذائية: 81

  .152- 134الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية، القاهرة، ص ص  ، تصدر عن2010
، 49 لعدد، العمل الخيري ينثر بذور التغيير، ا)FMI(مجلة التمويل والتنميةتأمّل معي الاستثمار في الموارد البشرية، : ديرك فان دام، وآخرون: 82

:  ، وانظر الموقع التالي2012في سبتمبر  OECDنقلا عن تقرير بعنوان نظرة سريعة على التعليم لمنظمة . 20 صنفس المرجع السابق، 
www.oecd.org/edu/eag2012.htm    

83 : UNISCO, FAO:L’éducation pour le développement rurale; Ibid ; P 88.  
84 : UNISCO, FAO:L’éducation pour le développement rurale; Ibid ; P 23.  

  . 385، ص نفس المرجع السابقالتنمية الاقتصادية،  ميشال تودارو،: 85
  .146تقرير الفقر الريفي، نفس المرجع السابق، ص : الصندوق الدولي للتنمية الزراعية: 86

87 : Unisco et Fao:L’éducation pour le développement rurale; Ibid ,P23. 
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، وبصفة عامة نجد 88من مثيلتها في المدن في بعض دول أفريقيا وآسيا %50إلى ف تقدرالأميين في الري

من رجال الريف أميون، وهي نسبة تزيد عن ضعف النسبة الموجودة في  %43أن في البلدان النامية

حول إستراتيجية التخفيض من  2007أعده صندوق النقد الدولي لعام ويشير تقرير، 89المناطق الحضرية

في النيجر أن معدل الخام الدراسي في الحضر يصل تقريبا إلى ضعف المعدل في الريف،  2005الفقر لعام

على  2005و 2004المواليتين في الريف في السنتين %48و %44,3في الحضر مقابل %92و 87,1%

للإناث  %35لللذكور مقاب %53,6(الترتيب، مع الإشارة إلى أن الذكور أكثر حظا من الإناث في الريف

ويوضح الجدول أدناه أنه حتى منتصف السبعينيات كان الإنفاق الأسري  ،90)2003/2004لدراسية للسنة ا

 ، إلا أنه بعد ذلك تغير الأمر وبشكل كبير، وقد يكونفي نفس البلد في الحضر يزيد عن نظيره في الريف

  . 91الأبناء تعليم بأهمية لوعيا وزيادة الريف في المعيشية الظروف تحسن ذلك راءو السبب

  

  )%(معدل الإنفاق الأسري على التعليم من الإنفاق الاستهلاكي: 13الجدول
  1985 1980 1975 1970  السنة

  7,2 6,2 7,3 7,6  الأسرة الحضرية

  12,1 9,9 6,6 6,8  الأسرة الريفية

 ،2010الاقتصادية،جامعة تلمسان،أطروحة الدكتوراه في العلوم  العائد من التعليم في الجزائر، :فيصل بوطيبة:المصدر

  .62ص

 العائلي السنوي الإنفاق نفإ المثال سبيل فعلى، كبير حد إلى معتبرة الهوة نفإ العربية المنطقة مع بالمقارنةو

 %2,9قد بلغ الاستهلاكي السنوي الإنفاق إجماليمن  كنسبة التعليم على مصر في الحضرية المناطق في

 والأمثلة كثيرة لا تعد ولا، 92 %1,7ذات المعدل في الريف حواليفي حين بلغ ، 1991-1990عام 

ولعل السبب الحقيقي إلى مستويات التعليم بين النساء هي أقل من ذلك بالنسبة للرجال، كما أن تحصى، 

تعليم الذكور هو راجع إلى اعتبار الأبناء من الذكور المتعلمين بمثابة ضمان اجتماعي للوالدين متمثلا في 

حظوظ المشاركة الاقتصادية التي يمكن أن يوفرها هؤلاء الأبناء للأسرة مستقبلا، ولذلك فقد يكون هذا 

عن '' غرتلر وغلوي''يعلق ودودية الموارد وقيود الميزانية، الاختيار أفضل استثمار للوالدين في ضوء مح

في واقع الأمر فإن العديد من الأبناء الفقراء يتعاملون مع تعليم الإناث على أنه '' : هذه المفاضلة، فيقولا

  .93''سلعة كمالية يمكن اقتناؤها بعد تحقيق كل الحاجات الضرورية

                                                            
88 : UNDP: Human Development Report 1991 ;Ibid ;P 28-29. 
89 : UNDP: Human Development Report 1998 ; New York ; Oxford ;Oxford University Press 1998; P 29.   
90 : Fonds monétaire international(FMI): Stratégie de Réduction de la Pauvreté en Niger Note de Situation 2005 ; 
Rapport  No. 07/16 ; Janvier 2007 ; P 28.  

   .62، ص 2010العائد من التعليم في الجزائر، أطروحة الدآتوراه في العلوم الاقتصادية، جامعة تلمسان، : فيصل بوطيبة: 91
  .62نفس المرجع السابق، ص : فيصل بوطيبة: 92

93 :p.gertler and p.gleww : the willingness to pay for education for daughters icontrast to sons- evidence from rural 
peru, word bank, economic review , vol 6 ,1992, P188.   
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   السكن الريفي : المطلب الخامس

الاقتصاديون في الدول الغربية أن المبنى السكني يعتبر من السلع التي لا تختلف عن مثيلاتها من يرى 

 جمهور أن غير، السلع الأخرى التي يدخلها الأفراد عادة في جداول التفصيل الاستهلاكية الخاصة بهم

 التي الخدمات من تكون أن تعدو لا السكنية بانيلما أن رأوا الاشتراكية البلاد فيين الاقتصادي من ابالكتّ

 فرداتم إحدى من يعتبر سكنلما أن لىعفق وتجمع تت الآراءلكن كل ، 94ينلمواطنل الدولة تؤديها أن يجب

من حسب تطوره ينظر إلى السكن وكان . 95تماما والكساء الغذاء شأن ذلك في شأنه عيشةلما ستوىم

  : مفهومين وهما

 الذي اديلما البناء أو، الأفراد فيه يقيم الذي أوىلما باعتباره سكنلا إلى ينصرف الذي: المفهوم الضيق

   .الإنسانعين  عليه تقع الذي والسقف الحيطان من يتألف

 ما على بل، السقف من يعلوها وما الأربعة الجدران مجموعة على يقتصر لا الذي وهو: المفهوم الواسع

 في العيش على الإنسان يقبل لكي له تمعلمجا يقدمها التي والتسهيلات ساعدةلما الخدمات من عليه يشتمل

  . 96واستقرار راحة بكل بنىلما هذا

إن ((:2001املعالمسكن الملائم تعريف الحق في لأمم المتحدة مادة في مقررها الخاص حول اقترحت او

ومجتمع الحق الإنساني في السكن الملائم هو حق لكل امرأة ورجل وشاب وطفل في الحصول على بيت 

  .97))محلي آمنين يعيش فيهما بسلام وكرامة

بأنه نمط توزيع المنازل الفلاحية داخل المحيط، باعتباره هذا  R.Lebeau هقد عرفأما السكن الريفي ف

  . 98الأخير تراب تمارس به المجموعات الريفية والمجموعات الفلاحية الأنشطة الفلاحية والحقوق الزراعية

  :بعدة صفات أهمهاوتتصف هذه المساكن 

  .مبنية من الطينقديمة البناء أنها  

 .سوء الإضاءة فهي سيئة بالمسكن الريفي سواء ليلا أو نهارا وضعيفة للغاية 

ولهذا ، المساكن الريفيةفي هو معروف المراحيض ودورات المياه، ورمي الفضلات نتيجة لانعدام  

 لف أكوام الفضلات، حوائجهم في الطبيعة في الفضاء خسكان الريف يقضون 

من غرفة واحدة يسكنها الفلاح وأسرته وتشاركه حيواناته باستثناء الحالات السكن الريفي تكون ي 

 .النادرة

  99:هي نتيجة لعدة أسباب منهايؤدي إلى سوء التهوية داخل المسكن الريفي، وما وهذا 

                                                            
، 1988، جويلية ، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب)127(سلسلة عالم المعرفة، الإسكان اقتصاديات: دره الشيخ براهيمإ سماعيلإ .د :94

   .12ص  ،الكويت
    .13ص نفس المرجع السابق، : دره الشيخ براهيمإ سماعيلإ .د :95
   .13ص نفس المرجع السابق، : دره الشيخ براهيمإ سماعيلإ .د :96
الفقر والاستثناء بين أطفال المناطق الحضرية، الإصدار العاشر مرآز إنوشنتي للأبحاث، نوفمبر ): اليونيسيف(منظمة الأمم المتحدة للطفولة: 97

  ).  2001، الفقرة الثامنة من المقرر لعام 51المادة . (04، ص 2002الأردن، ديسمبر  –مرآز السائل للترجمة، عمّان : ، ترجمة2001
  http://www.arabgeographers.net، منتدى الجغرافيون العربالسكن الريفي بالمغرب، : لحسن الفارسي: 98
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، يعمل داخل المسكن، )المسكن الريفيوهو أحد المميزات المنزلية المعروفة في (وجود فرن بالمسكن  -1

  .دون فتحات لتصريف الدخان إلى الخارج مما يعني أن الدخان ينحصر داخل المسكن ويسيء التهوية

مشاركة حيواناتهم كالمواشي والدواجن في مسكنهم يؤدي إلى سوء الحالة من ناحية التهوية وارتفاع  -2

  .الرطوبة في الجو المنزلي بشكل سيئ

  . إلا فتحة صغيرة في السقففي المسكن  نافذة للتهويةناك وجد هي لا -3

إضافة إلى أن مواشيهم تذبح أمام منازلهم وعلى جانب الطريق مما يجمع الذباب والحشرات المضرة  -4

  .للصحة وللجراثيم

إن هذه الأسباب مجتمعة تؤدي بدون شك إلى أن تصبح التهوية داخل المسكن سيئة ورديئة وتؤثر على 

وبالتالي يؤدي هذا بلا شك إلى انتشار الكثير من الأمراض في  .صحة السكان الريفيين تأثيرا صحيا ضارا

  .الريف

 %9,3بلغتالذين يعيشون في أكواخ الحضر  نسبة سكانأن لمغرب ل 1994حسب بيانات البنك الدولي لعامو

 هي غير صالحة للسكنوفي تونس أكثر من مسكنين من خمسة مساكن ، 100في الريف %72,1مقابل

 نصف سكان الريف يعيشون في ظروف سكن سيئة صعبة سواء فيوفي الجزائر ، 101ومضرة للصحة

في  والجدول التالي يبين بعض المعطيات حول حالة المساكن الريفية مواد البناء والإنارة وتوفر المياه،

  :102الجزائر

  في فترة السبعيناتفي الجزائر بعض المعطيات حول حالة المساكن الريفية : 14الجدول
 %46,5مواد غير صلبة %53,5مواد صلبةالمواد المستعملة في بناء الجدران

 %47,3غير صناعية %52,8صناعية //////

ماء جاري خاص أو عام توفر المياه

42,5% 

 طبيعي %22,2تخزين ،  %33,7:ماء غير جاري

 %93بدون كهرباء %7كهرباء الإنارة

ترجمة عبد الحميد أتاسي، مرآز للأبحاث في الاقتصاد ، في الجزائر شنهو، الهجرة الريفيةأعبد اللطيف بن : المصدر

  120، ص  التطبيقي، المؤسسة الوطنية المطبعة التجارية، بدون تاريخ

بمبادرات وتحديد الحكومات ومن أجل القضاء على الفجوة بين السكن الحضري والريفي، انطلقت بعض 

الحكومة أهداف يكون من خلالها القضاء على السكنات الهشة على مستوى القرى والأرياف، فمثلا حددت 

مدينة مع  85إزالة الأحياء الفقيرة بالطرق الإنسانية من، والمتمثل في 2004هدفا لها في عامالمغربية 

لية ووكالة حكان والتعمير والتنمية المفتعاونت خلال العقد الماضي مع وزارة الإس ،2012حلول عام 

                                                                                                                                                                                                  
  .73مشكلات المجتمع الريفي في العالم العربي، نفس المرجع السابق، ص : على فؤاد أحمد.د: 99

   .79 ، صنفس المرجع السابق، الفقر وتوزيع الدخل في الوطن العربي: عبد الرزاق الفارس: 100
 . 127- 126ص  ،2011التسيير، جامعة باتنة، جمال جعيل، نحو نظرة استشرافية لسياسة السكن في الجزائر،أطروحة دآتوراه في علوم :101
مطبعة عبد اللطيف ين آشنهو، الهجرة الريفية في الجزائر، ترجمة عبد الحميد أتاسي، مرآز للأبحاث في الاقتصاد التطبيقي، المؤسسة الوطنية ال :102

  . 122التجارية، بدون تاريخ، ص 
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مليون نسمة، وبلغت تكلفة  1,6من الأحياء الفقيرة التي تأوي %45,8العمران التابعة لها لتحسين أو إزالة

بعض ، وهناك 103مليار منها 1,1مليار دولار تقريبًا ساهمت الحكومة بمبلغ 2,86حتى اليومالبرنامج 

المهندس المصري به تراعي بعض الاعتبارات لنمو القرية، وهو ما قام  الدراسات في التخطيط العمراني

وهي يمكن أن نسرد بعضا منها، ، حسين السرجاني في دراسته عن التخطيط العمراني للقرية العربية

  :   104كالآتي

 .وضع حد أدنى لمساحة المنزل الصالح السكنى 

 القرية بالنسبة إلى المواصلات وطرقهاتحديد مواقع الأسواق والمخازن التجارية، وتحديد موقع  

بيانها وعددها وموقعها ومساحتها، وتحديد مساحة القرية بالنسبة وتتمثل في  المرافق العامة للقرية 

 .لعدد السكان

تحديد المواد التي تبنى بها منازل القرية، وتحديد المنافع الرئيسية التي يجب أن يشملها منزل الفلاح  

 .ليكون صحيا

 .سائل تزويد القرية بالمياه الصالحة للشرب والتخلص من الفضلاتتقرير و 

  .والحالة الاجتماعية لسكان القرية لمقدرة الماليةلمراعاة الحد الأدنى للسكنى الصالحة بالنسبة  

  
 

  الكهربة الريفية: لب السادسطالم

 من أساسي عنصروهي تعتبر الطاقة من الهياكل الأساسية المدعمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، 

 من المناسبة الطاقة مصادر توفير دون من الاقتصادية التنمية تصور الممكن غير ومن، الإنتاج عناصر

يدل على  امؤشر، كما تعد للطاقة الكفؤ الاستخدام لتعزيز كثيفة عاملة يد تأمين من بد ولا، الفنية الناحية

تحسين المستوى الحياتي للمواطنين وتطوير الخدمات التي تقدم لهم، ويوفر الدور الأساسي الذي تلعبه 

الطاقة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعديد من الحكومات عدة مبررات لصالح دعم أسعار الطاقة 

  . عواستمرار الرقابة المحكمة على هذا القطا

     105:والطاقة يمكن تقسيم مصادرها إلى ثلاث أنواع وهي

 .وتتمثل في الفحم والبترول والغاز الطبيعي: مصادر الطاقة الرئيسية 

 .وتتمثل في الخشب والغاز الصناعي والكهرباء :مصادر الطاقة الثانوية 

  .)المد والجزر(الأمواجوتتمثل في الطاقة الشمسية والطاقة الذرية وحركة  :مصادر الطاقة الحديثة 

                                                            
 سياق في الأخضر الاقتصاد – الأول العدد - لاسكواا منطقة في المستدامة التنمية وأنشطة الإنتاجية استعراض ):سكوالاا اللجنة(، المتحدة الأمم: 103

  .  79، ص 2011 نيويورك، ، العربية المنطقة في والتحديات والفرص المبادئ، الفقر على والقضاء المستدامة التنمية
  . 70مشكلات المجتمع الريفي في العالم العربي، نفس المرجع السابق، ص : على فؤاد أحمد.د: 104
  .229دراسات في التنمية الاجتماعية، نفس المرجع السابق، ص : حسن إبراهيم عيد: 105
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وقد جاء في تقرير مشترك بين الهيئة الدولية لتقييم الطاقة ومجلس وتعتبر الطاقة مشروعا للحد من الفقر، 

الطاقة العالمي إلى أن نقص الأموال ليس وحده هو ما يجعل الفقراء موغّلين في الفقر، ولكن أيضا عدم 

أحد مقترحي ، ويؤكده أيضا 106ي أصبحت ممكنة بفضلهاالوصول إلى الطاقة وكل الأشياء الضرورية الت

 San نسان رامو(مشروع الطاقة الشمسية في إحدى قرى دولة الهندوراس  Ramon ( رها إعصارالتي دم

  .107>>نحن لا ننظر إلى ذلك كمجرّد مشروع للطاقة، بل كمشروع للحد من الفقر<<: 2002ميتش في سنة 

تشير إحصائيات أنه و، الأحوال من حال بأي عنها غنى لا التي الأساسية ستلزماتلما من الكهرباءوتعتبر 

 إلاّ الكهرباء تصل لا الصحراء جنوب أفريقيا وفي، كهرباء بدونيعيش  نسمة مليار 1,5عن يقل لا ما

، 108آسيا جنوب في أشخاص خمسة بين من اثنين إلى إلاّ تصل ولا، أشخاص خمسة كل بين من لواحد

مليار شخص لا يزالون يعتمدون على الوقود  2، أن أكثر من2008الأمم المتحدة للبيئة لعامووفقا لبرنامج 

وسكان الريف أشد معاناة للحصول على الكهرباء ، 109التقليدي مثل الخشب والفحم لأغراض الطهي والتدفئة

من أنحاء  كثيرمشروع كهربة الريف من أكبر التحديات التي تواجهها مقارنة بسكان الحضر، ولهذا يعد 

حيث لا يزال سكان الريف خاصة في الدول النامية الفقيرة دول العالم النامي، بما في ذلك العالم العربي، 

 في'' : وزملاؤه سبارني يقوليعتمدون على مصادر الطاقة التقليدية، كالخشب والروث، وفي هذا الصدد 

 السكان من %90يعتمد السنة، في أقل أو $ولارد 300الدخل من فيها الفرد نصيب يبلغ التي الفقيرة البلدان

، ويعتبر نصيب الفرد من استهلاك الطاقة في البلدان النامية 110''الطبخ في الحيوانات وروث الخشب على

فقط أن الثلث  1991يشير تقرير التنمية البشرية لعامو، 111المتقدمةدول أدنى بكثير من نصيب الفرد في ال

ساحل العاج وغانا والموزمبيق والصومال يحصلون على الكهرباء مقارنة دول ل من سكان المناطق الريفية

 البلدان في الكهرباء خدمة من الاستفادة متوسطأن  2010وفي تقرير التنمية البشرية لعام ،112بسكان الحضر

 حتى، وفقط %59 إلى النسبة هذه تنخفض الريفية، المناطق وفي، %70 يتجاوز لا 2008عام في النامية

 الريفية المناطق من الكثيرف، 113البشرية التنمية دليل فيها ينخفض التي البلدان في، %21 أي بكثير، أقل

نجد أن نسبة المرتبطين بالشبكة الكهربائية من وفي العالم العربي ، الوطنية الكهرباء بشبكات متصلة غير

التسعينيات من القرن العشرين أهل الريف إلى أهل الحضر في عالم الجنوب قد بلغت عند منتصف عقد 

مليون شخص في العلم العربي لا يحصلون  65إلى أن نحو 2002تشير الأرقام في عام ، و%74,7حدود

ويعتمد خمس سكان العالم العربي ، إضافيين يعانون من نقص حاد فيها مليون 60على الكهرباء، وأن هناك

                                                            
  .338آيف ستغيّر ثورة الطاقة أسلوبنا في الحياة، نفس المرجع السابق، ص  -الطاقة للجميع: فيتيسواران.فيجاي ف: 106
  .336السابق، ص آيف ستغيّر ثورة الطاقة أسلوبنا في الحياة، نفس المرجع  -الطاقة للجميع: فيتيسواران.فيجاي ف :107
  . 201تقرير الفقر الريفي، نفس المرجع السابق، ص : الصندوق الدولي للتنمية الزراعية: 108

لورا القطيري انظر أيضا تقرير .24، نيويورك، ص 2005الأهداف الإنمائية للألفية الثالثة في المنطقة العربية، ): الأمم المتحدة(منظمة الأسكوا:  109
  .  13، نفس المرجع السابق، ص )لعالم العربيدعم الطاقة في ا(وبسام
   .15- 11، ص 1997جويلية، واشنطن،  والتنمية، التمويل مية،النا البلدان في الريفية الطاقة مشكلة عالجةموآخرون،  دوجلاس ارنيس،ب: 110
  .30التنمية والسكان، نفس المرجع السابق، ص : أحمد سامر الدعبوسي: 111

112 : UNDP: Human Development Report 1991 ;Ibid ;P 28. 
  . 67، مرجع سابق الذآر، ص 2010منظمة الأمم المتحدة، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تقرير التنمية البشرية: 113



 آثار التخلف الريفيأسباب، وو ظاهرم                   :الفصل الثاني
 

83 
 

ائم والمخلّفات الزراعية خاصة في جيبوتي وجزر على أنواع الوقود غير التجارية مثل الخشب وروث البه

واليمن التي تعتبر من أكثر الدول العربية ، 114القمر والسودان واليمن والصومال بل وفي الجزائر ومصر

من الأسر  %42من الأسر الحضرية متصلين بشبكة الكهرباء مقابل %92نسبةحيث نقصا للكهرباء، 

من الأسر التي لا تخدمها شبكة الكهرباء في المناطق الريفية مما جعل عدم الحصول  %96الريفية، ويقع 

 %90,4وفي المغرب بلغت نسبة السكان الحضر الذين لديهم الكهرباء ،115على الكهرباء مشكلة ريفية أساسا

البقر، الوقود التقليدي كالفحم وفضالة المحاصيل وروث يستخدمون لهذا و، 116في الريف %12,7مقابل

الوقود، وهي طرق ضارة لكل من صحة  والخشب الذي يأتي من قطع الأشجار للحصول على حطب

مليون نسمة معظمهم من المناطق الريفية  700إذ تشير بعض الإحصائيات إلى أن حواليالإنسان والبيئة، 

يبين التفاوت بين  يالتال والجدول، 117يتأثرون بالدخان المنزلي الناجم عن استعمال وقود الكتلة الحيوية

  .الحضر والريف في ربط شبكة الكهرباء

  

  )%(سكان الحضر والريف المرتبطين بالكهرباء في البلدان النامية: 15الجدول
  الريفيون  الحضريون المنطقة

  1990  1970  1990 1970 السنوات

  35  14  81 56 الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

  40  15  82 67 أمريكا اللاتينية والكاريبي

  8  4  38 28 أفريقيا جنوب الصحراء

  25  12  53 39 جنوب آسيا

  45  25  8 51 سرق آسيا والمحيط الهادي

  33  18  76 52 كل البلدان النامية

  820  340  1100 320 الإجمالي بالملايين

، والتنمية، جويليةمعالجة مشكلة الطاقة الريفية في البلدان النامية، مجلة التمويل : بارنيس آخرون، دوجلاس: المصدر

  .11، ص 1997واشنطن، 
  في العالم الريفيالاجتماعية  عهماوضأ و شغيل الأطفالت: المطلب السابع

لا زلنا ننظر إلى أن الأطفال الحضريون هم أوفر حظا من الأطفال الريفيون، حيث أنهم يتمتّعون بصحة 

أفضل، إضافة إلى توافر سبل الوصول إلى سلسلة أوسع من الخدمات والفرص، لكن الواقع وسكن وتعليم 

منظمة الصحة العالمية بأنه عندما تكون البنية التحتية والخدمات الاجتماعية هو عكس ذلك، حيث اعترفت 

انية للأطفال التجمعات السكتصبح  فيها، لافتقار في الاستثماراتتيجة نغير متوافرة، ومعالجة النفايات 

                                                            
    .13الأهداف الإنمائية للألفية الثالثة في المنطقة العربية، نفس المرجع السابق، ص): الأمم المتحدة(منظمة الأسكوا: 114
  . 31، نفس المرجع السابق، ص 2012دعم الطاقة في العالم العربي، تقرير التنمية البشرية العربية : بسّام فتوح ولورا القطيري: 115
  .79، ص نفس المرجع السابق، الفقر وتوزيع الدخل في الوطن العربي: عبد الرزاق الفارس: 116
  .266، ص 2007، الجزء الثاني، نوفمبر 10ظل العولمة، مجلة الحقيقة، العدد آليب سعد آليب، الأمن الغذائي للبلدان النامية في .د: 117
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وقد ، 118من أكثر البيئات تهديدا للحياة الإنسانية في العالمعائقا خطيرا، ولحضرية وأسرهم في المناطق ا

الطفل الذي يعيش في :((، وتم تعريفه كالتالي''الأطفالفقر ''هذه الحالة ب أطلقت منظمة اليونيسيف على 

والعاطفية التي يحتاج إليها للبقاء والنمو والتقدم، مما الفقر يعاني الحرمان من الموارد المادية والروحية 

يجعله غير قادر على التمتع بحقوقه وتحقيق طاقاته وإمكاناته والمشاركة كعضو كامل في المجتمع يتمتّع فيه 

 أسباب لعدة، الريفية المناطق في خاصة الأطفال اشتغال ظاهرة النامية الدول بين تنتشرو. 119))بالمساواة

 تشغيل يحرم تشريع وجود عدم عن فضلا بتطبيقه التمسك وعدم، الأسري الدخل ستوىم خفاضان منها

ولهذا نجد الأطفال في هذا النمط الإنتاجي يخلقون دخلا للأسرة أكثر مما ، تطبيقه في الإهمال أو الأطفال

يشكّلون ثروة اقتصادية يستهلكون، أي أنهم يخلقون فائضا اقتصاديا نظرا لضآلة عبئهم على أسرهم، وبذلك 

 الغني(( : أن الهند شمال ن، فهم يعتبرون استثمارا من قبل الآباء، ولهذا يقول أحد الفلاحين م120للآباء

 معوقة لبيةس آثار الأطفال تشغيل نع وينجم. 121))أطفالنا في نحن نستثمر أن بد ولا، آلاته في يستثمر

ليقوموا بأعمال  فيها والاستقرار المختلفة التعليم بمعاهد الالتحاق من الأطفال هؤلاء حرمان: أهمها للتنمية

 من كثير إصابة عن فضلا ،التعليمي المستوى على ثرمما يؤ ،منزلية أو أسرية أو برعاية أشقّائهم الصغار

 .التنمية على سلبيا تأثيرا يؤثر مام، الخ...المختلفة والحوادث للخطر وتعرضهم مهنية بأمراض الأطفال

 الكبار بين متوسطه عن ضعف 1,7بمقدار اماًع 15عن أعمارهم تقل ينذال الأطفال بين الفقر معدل يزيدو

 نسبة أعلى المناطق أفقر تضم، والريفية المناطق في الفقراء نم كبيرة نسبة بذلك الأطفال ويمثل، الراشدين

 عندما فقراء معظمهم ويظل، آسيا وجنوب لصحراءا جنوب أفريقيا في وبخاصة، والشباب الأطفال من

إذا ما علمنا أنه في بعض الدول الفقيرة بآسيا كثيرا ما يضطر الآباء وتزداد شناعة الصورة ، 122يكبرون

تقرير منظمة العمل الدولية  ويشير. 123إلى بيع أطفالهم في الأوقات العصيبة التي يحل فيها الجفاف والجوع

مليون طفل حيث يساعد معظمهم أسرهم في  218بلغ 2004ن عدد الأطفال العاملين في عامأ 2004لعام

من الأطفال العاملين في قارة آسيا وحدها، كما  %60المنزل والحقل أو المشاريع التي تملكها الأسرة، ويوجد

من الأطفال النشطين اقتصاديا يوجدون في الأعمال الإفريقية  %23، ورغم أن%52تبلغ نسبة الصبيان منهم

ساعة أو أكثر أسبوعيا، ويشمل عملهم  20من الأطفال في الريف لمدة %26جنوب الصحراء الكبرى ويعمل

ساعة أو أكثر أسبوعيا، ويبلغ حجم  40من الأطفال يعملون لمدة %9على المهام المنزلية الخفيفة، كما أن

  .124بها الأطفال في الريف ضعف مثيله في الحضر غير المدفوعة الأجر التي يقوم انتشار الأعمال

                                                            
  .   03الفقر والاستثناء بين أطفال المناطق الحضرية، نفس المرجع السابق، ص ): اليونيسيف(منظمة الأمم المتحدة للطفولة: 118
  .  16، نيويورك، ص 2005، تقرير حول الأهداف الإنمائية للألفية الثالثة في المنطقة العربية، )الأمم المتحدة(لجنة الاسكوا: 119
، يمكن قياس عبء الأطفال بالنسبة للأسرة طبقا 337رمزي زآي، المشكلة السكانية وخرافة المالتوسية الجديدة، نفس المرجع السابق، ص : .120

  .)434انظر نفس المرجع السابق، ص.(دخل الأسرة/دخل الأسرة–إنفاق الطفل = عبء الطفل: ليللمقياس التا
  .  نفس المرجع والصفحة :آولينز لاپيه و جوزيف مور فرانسيس: 121
  . 65تقرير الفقر الريفي، نفس المرجع السابق، ص : الصندوق الدولي للتنمية الزراعية: 122
  .09وخرافة المالتوسية الجديدة، نفس المرجع السابق، ص رمزي زآي، المشكلة السكانية .د: 123
  .288 ص، نفس المرجع السابقالزراعة من أجل التنمية، : البنك الدولي: 124
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  :، أهمها2011لعام )IFAD(تقرير الفقر الريفي للإيفادوفقر الأطفال يرجع إلى عدة أسباب ذكرها 

 حصول صعوبة من يزيد ما وهو، الإعالة نسب ارتفاع البلدان معظم في الفقيرة الأسر في غلبي :أولاً

 في الفقر نم للإفلات وتعليم وتغذية رعاية من إليه يحتاجون ما على الأسر تلك في يولدون الذين الأطفال

  . المستقبل

 المتاحة الفرص ضيق من زيدمما يؤدي إلى الم، الأطفال عمالة على الفقيرة الأسر من الكثير يعتمد :ثانيا

   .125الفقر على والتغلب قدراتهم لبناء الأطفال أمام

ولهذا على هذه الأسر أن ترعى أبنائها وتوفر لهم على الأقل خدمة التعليم، لأنه استثمار بشري يعود عليهم 

فتكوين الأطفال وتدريبهم هو الرأسمال البشري للمجتمعات الريفية، ولذا بالفائدة، ولكن على المدى الطويل، 

رأسمالي في مجتمعنا هو استثماراتنا إن من أهم أنواع التكوين ال'' :يرى شولتز وغيره من الباحثين

   . 126''لأنفسنا، حيث يقصد من هذا الاستثمار تعليم طبقة الأطفال وإعدادهم للقيام بدورهم الإنتاجي

  

  :وأسبابه مشاكل التخلف الريفي: نيالمبحث الثا

  : وأسبابه مشكلة الغذاء: المطلب الأول

   :الأمن الغذائي في الدول النامية: الفرع الأول

التحدي  –توفير الغذاء لهذا العالم "في أواخر السبعينات قدم وورثمان وكومنجز في مؤلفهما  «

بقولهما أن الموقف خطير  "السكان  –الفقر  -الغذاء" تشخيص عن المشكلة ثلاثية الأبعاد والإستراتيجية 

نسمة  يونمل 3000وارتفع إلى 1930مليون نسمة سنة 2000جدا بحيث أن عدد السكان يتزايد بسرعة فكان

نسمة في حين أن العديد من الأقطار تعاني من عجز في  يونمل 6000سنة إلى 25وسيبلغ بعد 1960سنة

أن (( : 1963المؤتمر العالمي الأول لدراسة مشكلات التغذية والإنتاج في عام وجاء في، 127»الغذاء 

الأخلاقية والاجتماعية، وهو أمر يتعارض مع استمرار الفقر وسوء التغذية أمر لا يمكن قبوله من الناحية 

، 128))كرامة بني الإنسان وحقهم في تكافؤ الفرص، كما انه يهدد المن الاجتماعي على المستوى العالمي

لسكان فلسفة تنادي بها المنظمة العالمية للأغذية االتي تتبنى معادلة الندرة و نظرية مالتوسوأصبحت 

مليار  6,77إلى 2009في العالم سنة ارتفع عدد السكانوقد . 129اتوغيرها من المنظم FAOوالزراعة 

مقابل الانخفاض في الإنتاج  ،130في الدول المتقدمة مليار 1,12النامية وفي الدول  مليار 5,65نسمة، منهم 

                                                            
  .65تقرير الفقر الريفي، نفس المرجع السابق، ص : 2011الصندوق الدولي للتنمية الزراعية: 125
   . 92، ص 1978العلمي، جدّة   دراسات في التنمية الاقتصادية، المجمع: عاطف السيّد: 126
 ،1998، فبرايرالمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ،)230(عالم المعرفةسلسلة  الأمن الغذائي في الوطن العربي، السيد عبد السلام، :127

  .11ص الكويت،
، ) قضايا راهنة( ،2004دمشق  –منشورات وزارة الثقافة  -النموذج السوري للاآتفاء الذاتي –ناصر عبيد الناصر، إشكالية الأمن الغذائي العربي :128
   . 05ص 
  .89ص ، أدرار،2007نوفمبر -1ج-10العدد  - سيف الدين ماجدي، سياسات واستراتيجيات الأمن الغذائي، مدخل تأصيلي، مجلة الحقيقة :129
المعهد  – 2011، أفريل 102العدد- ية والسياسات الاقتصاديةتبعات الأزمة الاقتصادية على الدول و الدول النامية، مجلة التنم: لقاسم العباسب:130

   . 06الكويت، ص  - العربي للتخطيط
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الزراعي والغذائي، وهو أهم مشكلة تعاني منها البشرية، وهذا ما أطلق عليه الخبراء بحالة انعدام الأمن 

  . الغذائي

المجاعة ″:حيث قال أول من لفت النظر جديا في أوائل الثمانينات إلى انتشار الجوع ''سن اأمارتين''وكان 

 Jean(كتب مع جون دريز، و131''وضع يكون فيه بعض الناس لا يملكون الطعام الكافي ليأكلوه Drèze (

تعدد الطرق التي يؤثر من خلالها ، والقصد من ذلك التأكيد على ''الجوع هو وحش برؤوس متعددة''أن 

  . 132نقص التغذية على حريات البشر

وتعتبر مسألة الأمن الغذائي من القضايا الرئيسية التي تحتل المرتبة الأولى في السياسات التنموية للدول، 

الغذاء إمكانية حصول أفراد المجتمع في كل الأوقات على أنه  البنك الدوليويعرفه وخاصة النامية منها، 

م  الإمدادات توافر: هي مبادئ ثلاثة التعريف هذا ويتضمن، 133الكافي والذي يتطلّبه نشاطهم وصحته

 على القدرة إلى الافتقار هو الغذائي أمناللاّ فإن ثم ومن، عليها الحصول وإمكانية واستقرارها، الغذائية،

 . 134الغذاء تحصيل

معظم الدول النامية كانت دولا مصدرة للغذاء حتى في مما يؤسف حقا ويدعو للتعجب والاستغراب أن و

الثلاثينات من القرن الماضي، بل حتى الخمسينات، فمن الثابت إحصائيا أن كثيرا من هذه الدول في آسيا 

وأفريقيا وأمريكا اللاتينية كانت تصدر الغذاء على الحرب للدول الأوروبية الصناعية، ثم اختلف الوضع، 

الأمر الذي أصبح لا . 135، فأصبحت هذه الدول مستوردة للغذاء منذ نهاية الخمسيناتوانعكست الصورة

ن إجمالي م %60، والتي أنتجت البلاد المتقدمة فيها1971ينطبق على الأوضاع السائدة في الفترة ما بعد

  .136من سكان العالم %30الإنتاج العالمي من الغذاء رغم أن سكانها لا يزيدون عن

التكافؤ بين الدول النامية والدول المتطورة، لا سيما في مجال العلاقات التجارية، نجد عدم ولهذا 

من الأرض الزراعية موجودة في الدول  %47والإمكانيات الطبيعية والعلمية المتوفرة لدى كليهما، حيث أن

الأرض  من %53من سكان العالم، في الوقت الذي تحتوي فيه الدول النامية على %30المتقدمة لتغذية 

  .137من سكان العالم %70الزراعية لتغذية

من الناتج المحلي الإجمالي، على الرغم  %30الإنتاج الزراعي نسبة تزيد علىلا توجد دول نامية حقق فيها 

من استحواذ القطاع الزراعي على معظم فرص التوظيف في الدول النامية، إذ تراوحت نسبة العمالة في 

                                                            
  .   122الزراعة من أجل التنمية، نفس المرجع السابق، ص : البنك الدولي :131
  .36، مرجع سابق الذآر، ص 2010برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تقرير التنمية البشرية :132
،بيروت، 2011،الطبعة الأولى،أوت)5(،أوراق عربية)2(سالم توفيق النجفي، الأمن الغذائي العربي،مرآز دراسات الوحدة العربية،شؤون اقتصادية:133
  )). تبأنه توفير الغذاء من الناحيتين الفيزيائية والاقتصادية لجميع الأفراد في جميع الأوقا: ((وقد عرّفت منظمة الفاو الأمن الغذائي. 09ص 
مجلة جامعة دمشق للعلوم ، واقع الأمن الغذائي العربي وتغيراته المحتملة في ضوء المتغيرات الاقتصادية الدولية ،رانية ثابت الدروبي .د :134

  .315-285، دمشق، ص 2008، العدد الأول، 24الاقتصادية والقانونية، المجلد 
، 1979، سبتمبر المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ،)21(عالم المعرفةسلسلة  العربي، في الوطنء الغذا، مشكلة إنتاج محمد على الفرّا. د: 135

  .15 ص الكويت،
، أزمة الأمن الغذائي في سورية في مواجهة الجفاف، ندوة الثلاثاء الاقتصادية الثانية والعشرون حول بعض تداعيات وآخرون يحيى بكور.د :136

  . 04، ص ، دمشق26/05/2009 – 03/02/2009. الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة
  . 04رجع السابق، ص ، نفس الم، أزمة الأمن الغذائي في سورية في مواجهة الجفافوآخرون يحيى بكور.د :137
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، مما أدى إلى انخفاض في نصيب الفرد من الإنتاج الغذائي والناتج 1995املع %70، 25الزراعة ما بين

، مما يعني أن هناك زيادة في التخلف في هذه الدول والإنتاج الغذائي لا 138الزراعي، وخاصة في أفريقيا

تفاوت أن هناك إنتاجية الأراضي ومتوسط الكيلو غرام لكل هكتار وما يلاحظ في . يكفي حاجة السكان

   :139الشاسع بين العالم المتقدم والمتخلف، والجدول التالي يبين ذلك وفرق

  هكتار/نسمة، كلغ 106إنتاجية الأراضي الزراعية في الدول المتقدمة والنامية،: 16الجدول
  نيجيريا  باكستان  الهند البرازيل  المكسيك بنغلادش أ.الولايات المتحدة اليابان  الدولة

  111  130  929  159  92 120 263 125  السكان

  1172  1943  2136 2383  2506 2602 5136 6119  متوسط المحصول

  .1998نقلا من البنك الدولي، مؤشرات التنمية . 408، الرياض، ص 2006ميشيل تودارو،التنمية الاقتصادية،دار المريخ، :المصدر

أما الزيادة في الغذاء فقد صاحبه زيادة في نمو السكان، مما أدى إلى انخفاض في حصة الغذاء للفرد،  

، حالة العالم بالنسبة للأمن الغذائي ومدى الهوة 2007ويوضح التقرير الذي نشرته صحيفة التايمز للعام 

  :الواسعة بين جنوب العالم الفقير وشماله الغنى في الجدول التالي
  )بالمليون طن(،  2007للعام , المستوردة, المصدرة, يوضح الدول المنتجة للقمح: 17ولالجد

  الكمية  الدول المستوردة للقمح  الكمية الدول المصدّرة للقمح الكمية أكبر الدول المنتجة للقمح

  7  مصر  32 الولايات المتحدة الأمريكية 122  الإتحاد الأوربي

  5  الجزائر  15 كندا 106  الصين

  3  العراق  10 الإتحاد الأوربي 75  الهند

  3  المغرب  10 الأرجنتين 65 الولايات المتحدة الأمريكية

  .09الأمن الغذائي قضية أمن قومي، نفس المرجع السابق، ص : مهدي محمد القصاص.د: المصدر

  :من إنتاجه في العالموالجدول التالي يبين أثر الزيادة السكانية مقابل إنتاج الحبوب على حصة الفرد العالمي 
  في العالم) مع الأرز المطحون(حصة الفرد العالمي من إنتاج الحبوب:  18الجدول

  )كغ(مخصصات الفرد   )مليون نسمة(السكان )مليون طن(الإنتاج  الدول

1971/1981 1990/1992 2010 1980 1991 2010 1971/1981 90/92 2010 

  722  692  678 1406 1262 1170 1016 873  793 المتطورة

  229  214  200 5744 4125 3277 1318 883  651  النامية

  326  326  325 7150 5387 4447 2334 1756  1444  العالم

  .535، ص 2007، 1مرآز دراسات الوحدة العربية، ط -العوامل الفاعلة -محمود الأشرم، التنمية الزراعية المستدامة.د: المصدر

نلاحظ أن حصة الفرد في الدول المتقدمة تعادل ثلاث أضعاف حصة الفرد في الدول النامية طوال فترات 

) %1,75(أن معدل نمو السكانالدراسة، وظل منخفضا، بل لم يصل إلى المستوى العالمي، وهذا يرجع إلى 

                                                            
   . 404ميشيل تودارو، التنمية الاقتصادية، نفس المرجع السابق، ص  :138
  .408ميشيل تودارو، التنمية الاقتصادية، نفس المرجع السابق، ص  :139
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وفق الم، حيث تصنّف تختلف بين دول العفالأنماط الغذائية أما . )%1,35(أعلى من معدل نمو الإنتاج

متوسط الطاقة الإجمالية التي تتحصل عليها في اليوم كل نسمةٍ سكانية أو حسب الكميات المستهلكة من 

حيث  غذائية، والجدول الموالي يبين خصائص كل مجموعة من- طرف الفرد من كل عائلةٍ زراعية

 ،)CI(الابتدائية،الحريرات )CA(المصدرلحيوانية ، كمية الطاقة ا)CF(الاستهلاك الطاقوي الغذائي النهائي

  : 140بين مختلف دول العالم) ECAN(السنويو )ECJ(موافق للحبوب اليومي
  الأنماط التغذوية العالمية حسب مستويات الطاقة الغذائية المستهلكة يومياً للفرد:19الجدول

  )الكيلوغرام(ECAN  )الكيلوغرامKcal( CF )Kcal(CA  )Kcal(CI  ECJ )(  النمط الزراعي التغذوي

  1095  3  10700 1200 3500  النمط الغربي أو الغني

  667  1,8  6400 600 2800  النمط الوسطي

  256  0,7  2600 100 2000  النمط الفقير
Source : Malassis Louis ; «Nourrir les hommes» ; Flammarion ; 2000 ; Paris ; P 77.  

آسيوية كأستراليا ونيوزيلندا، أما النمط الوسطي فهو يضم النمط الغني يضم مجمل الدول الغربية ودول 

بلدان أوروبا الشرقية، أمريكا الجنوبية وبعض بلدان إفريقيا وآسيا، والنمط الفقير فهو يخُص غالبية البلدان 

وما يلاحظ من قراءة هذا الجدول، ارتفاع . الآسيوية والإفريقية والتي تتميز بمستوياتٍ عالية من الفقر

عما هي عليه في البلدان الفقيرة،  %75وى الحريرات النهائية في البلدان الغربية والتي تزيد بنسبةمست

الصادرة عن اللحوم، البيض، الحليب والسمك ( بالإضافة إلى القدر العالي من الحريرات الحيوانية المصدر

مرة ما يستهلكه الفرد في البلدان  12يعادل، ففي بلدان هذه المجموعة يستهلك الفرد في اليوم منها ما )أساساً

الفقيرة وضعف ما يستهلك في البلدان الوسطية، وهذا ما يطلق عليه بثورة اللحم الحاصلة في بعض بلدان 

والتي ) الولايات المتحدة، كندا، أستراليا، نيوزيلندا، بريطانيا، فرنسا وألمانيا(          هذه المجموعة

مم %50يستهلك مواطنوها قل نصيب الفرد في مساحة الأراضي يو، 141ن الإنتاج العالمي من اللحو

المزروعة في البلدان المنخفضة الدخل عن نصف مثيله في البلدان المرتفعة الدخل، وتقل عموما مدى 

صلاحيتها للزراعة، كما أن نوعية الأراضي أيضا تختلف ما بين الدول منخفضة الدخل ومرتفعة الدخل، إذ 

جدول أن نسبة الأراضي الجيدة والممتازة تستحوذ عليها البلدان المرتفعة الدخل، بينما نسبة نجد في ال

  : 142الأراضي الهامشية تستحوذ عليها الدول منخفضة الدخل، والجدول التالي يبين ذلك
  المناسبة الإنتاج نظم إطار في المحاصيل لإنتاج الصالحة العالم في المزروعة الأراضي في لنصيبا: 20الجدول

  المناطق

  )فئة البلدان(

الأراضي

  المزروعة

 )ملايين هكتارات(

السكان

  بالملايين

نصيب الفرد

من الأراضي 

  المزروعة

  )%النسبة المئوية ( المحاصيل المطرية 

أراضي   أراضي جيّدة أراضي ممتازة

                                                            
140:(CF) :Calories Finales; (EC): Equivalent céréales; (CA): Calories d’origine Animale;(CI):Calories Initiales  
141: Roudart Laurence; « Situation mondiale de l’alimentation et de la malnutrition» In La Fracture Agricole et 
alimentaire Mondiale-Nourrir L’humanité Aujourd’hui Et Demain; UNIVERSALIS;Paris;P 131. 

  .  15، حالة الموارد من الأراضي والمياه، نفس المرجع السابق، ص 2011منظمة الأغذية والزراعة  :142
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  هامشية

  22  50  28 0,17 2651 441 منخفضة الدخل

  18  55  27 0,23 3223 735 متوسطة الدخل

  19  50  32 0,37 1031 380  مرتفعة الدخل

  19  52  29 0,23 6905 1556  المجموع

إدارة النظم  -للأغذية والزراعة حالة الموارد من الأراضي والمياه في العالم، 2011منظمة الأغذية والزراعة : المصدر
  .15، روما، ص 2011، )تقرير موجز(المعرّضة للخطر

النامية لم تخرج من دائرة أزمة الغذاء والجوع، هذا الأخير الذي يقضي على الملايين من إذن فالدول 

البشر، ولا يخفى على أحد أن هناك العديد من الحضارات عرفت مجاعاتٍ وسوء تغذية بحدة متفاوتة، على 

ترة السبعينات ، على سبيل المثال، في ف143مر التاريخ من العصور الوسطى إلى وقتنا المعاصر، وهي كثيرة

 10من القرن الماضي قدرت الوفيات في العالم التي تنشأ عن نقص التغذية أو سوء التغذية بما يتراوح بين

، كان 2006وفي سنة . 144مليون نسمة سنويا، أي حوالي ثلث الوفيات السنوية التي تقدر ستين مليونا20و

مليون  200مليار من نقص في اليود، و 2 مليار شخص يعانون من نقص في استهلاك الحديد، 3,5أكثر من

عدد الجياع المليار قارب ، فقد 2008في، أما A''145''طفل دون السادسة يعانون من نقص في الفيتامين 

وأدى إلى تهديد حياة الطبقات الأضعف عن طريق نسمة بسبب الأزمة المالية التي أتت بعد أزمة الغذاء، 

من  %70إلى  50تشير التقارير إلى أن الفقراء ينفقون ما بين، وتآكل قدرتهم الشرائية المحدودة أصلاً

ير نموذج أثيوبيا أنه إذا كذلك يشدخلهم على الغذاء وحده وليس لديهم قدرة للتكيف مع ارتفاع أسعار الغذاء، 

 أكثر يمليون شخص آخر وسيقل الأمن الغذائ 10فسوف يزداد فقر, المعتاد يمساره التنمو ياستمر البلد ف

رف يمكن حصرها في ستة عوامل ويرجع انتشار المجاعة في الدول المتخلّفة إلى عدة أسباب . 146أكث

  : 147رئيسية

الظروف المناخية كالجفاف والفيضانات التي تقضي على المحاصيل المزروعة والمخزنة، مثلما يحدث  - 1

المالي، النيجر، (الإفريقيوفي بلدان الساحل ) الخ...بنغلادش، الهند، ( كثيراً في البلدان الآسيوية

  ).الخ...إثيوبيا،

                                                            
وانظر محمد على الفرّا، مشكلة إنتاج . 73 ص، نفس المرجع السابق، )الندرة خرافة(الجوع  صناعة: آولينز لاپيه و جوزيف مور فرانسيس :143

، 2007في الوطن العربي لبكدي فاطمة، مجلة الحقيقة، العدد العشر، الجزء الثاني،  الأمن الغذائي في الوطن العربي، ومعضلات تحقيق الأمن الغذائي
  . 102- 83جامعة أدرار، ص 

  . 38لزراعية، مرجع سابق الذآر، ص التكنولوجية الحديثة والتنمية وا محمد السيد عبد السلام، :144
145: Blas Javier, « World’s hungry close to one billion », In The Financial Times, quotidien US d’information, 
édition du 12/09/2008.    
146:The World Bank, Agriculture and Achieving the Millennium Development Goals, (2004), report no. 32729.GLB. 
http://www.worldbank.org/rural.pdf. 
147: Brunel Sylvie; «Existe-t-il encore des famines naturelles ? »; In Géopolitique de la Faim ; Edition 2000 ; PUF; 
Paris ; PP161-168.  
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الأوبئة والأمراض التي تمس النباتات والحيوانات، والتي تقضي على المحاصيل أو على القطعان بشكل  - 2

  . 148البطاطا واسع كأنفلونزا الطيور أو ميلديو

ادات الخارجية الحروب والنزاعات المسلحة التي تتسبب في ندرة غذائية سواء من جراء توقف الإمد - 3

العامل ''والداخلية، بسبب التقنين في توزيع الغذاء، أو بسبب استعمال أسلحةٍ تقضي على المحاصيل مثل 

  .أو انتهاج سياسة الأرض المحروقة'' Agent défoliant orange البرتقالي

  .  الحصارات الاقتصادية، مثلما حدث للعراق  وإيران، ومازال يحدث لكوبا وسوريا - 4

  .انتهاج طرق إنتاجية غير ملائمة أو مدمرة للمحيط والبيئة - 5

  .تدهور السوق وحدوث ارتفاعٍ فاحشٍ في الأسعار بسبب المضاربة أو لأي سببٍ آخر - 6

يمكن إذن إجمال العوامل المتسببة في المجاعة في عوامل بشرية وأخرى طبيعية، لكن المجاعات التي 

  . 149مؤقتة وأقل حدة من تلك التي يتسبب فيها الإنسان تتسبب فيها الطبيعة تكون في الغالب

من الإنتاج العالمي للقمح يكفي للقضاء على سوء التغذية، بل ما تستهلكه  %2إن: المساعدات الغذائية

ماشية العالم المتقدم يكفي لتغذية ملياري نسمة بالجنوب، كما أن تخفيض الإنفاق العالمي على الأسلحة 

، لكن بسبب سوء توزيع 150، مما يمكنه بعث تنمية حقيقية$مليار 460كفيل بتوفير  2000-1995بين

تظهر المجاعة في الدول الفقيرة، وللقضاء عليها أو التخفيف من حدتها، كانت أول ردة فعل للبلدان الغذاء 

والمساعدات بصفة عامة ، ات الغذائية لهذه الدول الفقيرةالمتقدمة خلال الفقر وتأخر النمو هي تقديم المساعد

منكوبة أو التي تعيش وسط نزاعٍ هي نوع من التضامن أو الصدقة موجهة للشعوب أو للجماعات الفقيرة ال

أن المعونة الغذائية المقدمة إلى المنطقة العربية زاد  2005ويشير تقرير منظمة الاسكوا لعام، 151مسلح 

وهي (، وأخذت مصر والعراق والأردن2003مليار دولار عام 8,32إلى 1999مليار دولار عام 5,33من

هذه الدول السابقة ، وهذا ما جعل 2003معونة عامأكثر من نصف ال) من ضمن البلدان المتوسطة الدخل

حتى الجزائر ، و152نصيب الفرد من المعونةالذكر تحتل في المراتب الخمس الأولى بعد فلسطين من حيث 

- 1990فقد تلقت في السابق مساعدات غذائية في إطار هذا البرنامج والتي قدرت في الفترة الممتدة من

، وهذا 154من المساهمين فيه 2007، وأصبحت منذ سنة153الإجمالي من الاستهلاك %0,4و 0,3بين 2003

                                                            
ويضرب البطاطا والطماطم، وهذا المرض آان من بين أسباب المجاعة  Phytophtora infestansمرض يتسبب فيه آائنٌ مجهري يُدعى  :148

   . ، والتي راح ضحيتها ربع سكان ايرلندا آنذاك)1851-1845(الايرلندية الكبرى
149 : Brunel Sylvie, Op.cit. p161.  

غرداية، ، الجزء الأول، جامعة أدرار، المطبعة العربية، 10مجلة الحقيقة، العدد  -الخلفيات والأبعاد - الأمن الغذائي: خير الدين شمامة :150
  . 50، غرداية، ص2007نوفمبر

151: De Geoffroy Véronique et Gallien Pierre, « Mission d’étude relations humanitaires-militaires ALBANIE 
», In Bulletin du Groupe Urgence Réhabilitation Développement (URD), Juin 1999, Plaisians (France), pp14-
16. 

  .  30-28، ص 2005، نيويورك 2005، تقرير حول الأهداف الإنمائية للألفية الثالثة في المنطقة العربية )الأمم المتحدة(لجنة الاسكوا: 152
، عقب 2003طن سنة 19,933طن من القمح على شكل مساعدات وانخفضت هذه الكمية إلى  139,6، ما يقارب 1971لقت الجزائر في سنةت: 153

  .الذي ضرب مدينة بومرداس وضواحيها الزلزال العنيف
  .آمساهمة في البرنامج، ووُجهت أساساً إلى اللاجئين الصحراويين$ مليون 31فعلى سبيل المثال وليس الحصر، قامت الجزائر بتقديم مبلغ  :154
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الولايات المتحدة أكبر المساهمين التالي أن  ويتضح من الجدولالبرنامج ممول من طرف عددٍ من البلدان، 

 5,041ب 2008ن مجموعٍ قُدر سنةم %40في برنامج الغذاء العالمي، حيث أن نسبة تمويلها له تفوق

من المساعدات الأمريكية المقدمة في إطار هذه البرامج  %70، كانت أكثر من 2007سنة، وفي $مليار

  .موجهة إلى العراق، أفغانستان، بلدان الإتحاد السوفيتي سابقاً وبعض بلدان جنوب شرق آسيا

هذه القائمة وكل هذا السخاء يشيران إلى وجهٍ خفي للمساعدات الغذائية وهو أن تُستَعمل كوسيلة ضغطٍ إن 

المساعدات ، و155الدول التي تتلقاها لتُفرض عليها إيديولوجية أو اتجاهات سياسية ومواقف معينة على

  .156الغذائية لها سلبيات كثيرة لا مجال لذكرها الآن ولا يتسع في هذا المقام

  

  

  

  2008أكبر المساهمون في البرنامج الغذائي العالمي لعام  :21الجدول
  PAMنسبة المساهمة في برنامج  الدولة

  %41 الولايات المتحدة الأمريكية

  %24 دول الإتحاد الأوروبي

  %10 العربية السعودية

  %5 كندا

  %4 الصناديق المشتركة ومنظمات تابعة للأمم المتحدة

  %4 دول ومنظمات أخرى

  %4 اليابان

  %3 المتبرعون الخواص

  %2 أستراليا

  .51-50، ص2009التقرير السنوي لبرنامج الغذاء العالمي لسنةإعداد الباحث على أساس معطيات من : المصدر

لا ننسى الوطن العربي الذي يعتبر جزء من هذا العالم،  :في الدول العربية ئيالغذاالأمن : الفرع الثاني

في  بلغ العربي الوطن كانس عدد ، أن2009وفقاً للتقرير السنوي للمنظمة العربية للتنمية الزراعية لعامو

 2008- 1990مليون نسمة، كما يقدر معدل نمو سكان الوطن العربي خلال الفترة 351بنحو 2009عام

يعاني هذا و، 157نفس الفترة السابقةفي  %1,16قدر بنحو، وهي أعلى من النسبة العالمية التي ت%2,34بنحو

الإقليم من عجز في الغذاء، مما ازداد اهتمام الدول العربية بمسألة الأمن الغذائي مع تزايد حجم الفجوة 

                                                            
  . 201، نفس المرجع السابق، ص )خرافة الندرة(صناعة الجوع، جوزيف وآولينز فرانسيس مولابيه :155
، 51نفس المرجع السابق، ص مجلة الحقيقة،  -الخلفيات والأبعاد -الأمن الغذائي: خير الدين شمامةيمكن الإطلاع عليها أآثر في مقال الأستاذ  :156

 .58- 57، بيروت، ص 1996هيلين لانبيه، الصراع الاقتصادي في العلاقات الدوليةـ ترجمة حسين حيدر، منشورات عويدات،  –ماري : أيضا في آتاب
  .47، ص لث ثلاث أرباع العالماالعالم الث، 294، نفس المرجع السابق، ص )خرافة الندرة(صناعة الجوعو آتاب 

  . 60، ص 2008، الخرطوم 2009المنظمة العربية للتنمية الزراعية، التقرير أوضاع الأمن الغذائي العربي : 157
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لتأثير العديد من المتغيرات المحلية والعالمية، ، نتيجة من القرن الماضيالغذائية كميًا ونقديًا منذ السبعينات 

ليم مختلفة من العالم، والاتجاهات التضخمية للأسعار في وفي مقدمتها حالة الجفاف التي سيطرت على أقا

الأسواق العالمية، والتكتلات الاقتصادية في مجال التجارة الخارجية، وخاصة بالنسبة للسلع الإستراتيجية، 

فضلا عن متغيرات محلية عربية كتزايد السكان، وارتفاع معدلات النمو ومتوسط دخل الفرد في بعض 

ومن ثم تنامي الطلب على المنتجات الزراعية عمومًا والغذائية خصوصًا ترافق مع ) نفطيةال(الدول العربية

تقلّص الأهمية النسبية للقطاع الزراعي في الهياكل الاقتصادية العربية، الأمر الذي أدى إلى تزايد العجز 

جها الغذائي، الأمر من مجمل احتيا %50تعمل معظم هذه الدول بالفعل على استيراد ما يزيد عنالغذائي، و

  .   الذي يجعل المنطقة عرضة للصدمات التي تطرأ على أسعار الأغذية على مستوى العالم

واستمرت حالة العجز الغذائي في الثمانينيات حيث أخذت تتحول إلى تبعية مقلقة وخاصة مع عدم توافر 

كتب وزير ، وقد 158الدول العربيةالعملات الصعبة لاستيراد الغذاء بالكمية والنوعية المناسبة في بعض 

إن : ''هل انتهى عصره؟-الطعام الرخيص'' في فترة الثمانينات في مؤلّفه'' سيد مرعي''الزراعة المصري 

. 159الدول العربية تواجه حاليا موقفا ليس سهلا، وإنها ستواجه معا، بحكم أوضاعها الإقليمية وبحكم ترابطها

ي حتى الآن في المواد الغذائية الأساسية في أي دولة من الدول فمن الخجل ألا يكون هناك اكتفاء ذات

   .العربية، رغم غنى البعض منها، والإمكانات الزراعية لدى البعض الآخر

وتشمل دول الخليج (الدول العربية النفطيةإلى دول نفطية وأخرى غير نفطية، أما  160وتصنّف الدول العربية

دت هذا العجز من خلال تحويل عوائد النفط لاستيراد الغذاء من الدول س) العربي، العراق، ليبيا، والجزائر

الأجنبية، وبالتالي في معرضة لضغوطات وابتزاز هذا الأجنبي متى شاء ذلك، والدول العربية غير 

كانت معاناتها كبيرة حيث اضطرت إلى تخصيص جزء كبير من ) ماعدا الدول المذكورة في السابق(النفطية

، وهناك 161يراد الغذاء، وهي مرشّحة لدخول المجاعة إذا ما بقيت الأحوال على ما هي عليه الآندخلها لاست

عدة مؤشرات تستخدم للدلالة على درجة الأمن أو العجز الغذائي، فلو نظرنا إليها لتبين لنا أن الدول 

الوضع في الدول لتالي فلم تخرج من دائرة التبعية الغذائية، وبا) البلدان النفطية وغير النفطية(العربية

العربية بحسب معدلات نمو الإنتاج والطلب الاستهلاكي على المنتجات الغذائية قد ساء، حيث وصلت إلى 

تراجع مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي وتدهور حصة الفرد : أولامرحلة حرجة مع 

نتيجة عن السبب الأول الذي تمثل بتزايد الاعتماد  وهو: من الناتج الزراعي في بعض الدول العربية، ثانيا

                                                            
  .289نفس المرجع السابق، ص ، واقع الأمن الغذائي العربي  ،رانية ثابت الدروبي.د: 158
  . 12، الأمن الغذائي للوطن العربي، نفس المرجع السابق، ص محمد السيد عبد السلام :159
( الدخل المنخفض، والدخل المرتفع، والدخل المتوسط: وهناك تصنيف آخر للبلدان العربية، وهو تصنيف البنك الدولي وفق فئات الدخل الآتية :160

يا بينما تضم البلدان ذات الدخل المنخفض جزر القمر والسودان وموريتاندول الخليج، ، وتضمّ فئة البلدان ذات الدخل المرتفع )المنخفض والمرتفع
تحديات أمن الإنسان في البلدان  -2009للعام  تقرير التنمية الإنسانية العربية، انظر واليمن، وتصنف بقية البلدان العربية في فئة الدخل المتوسط

  . 100، ص )برنامج الأمم المتحدة الإنمائي( لأمم المتحدةل -العربية
  .130 الإسلامي، نفس المرجع السابق، ص التنمية الريفية في الاقتصاد: عبد  سعيد عبد إسماعيل :161
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على المصادر الخارجية لتأمين الغذاء والذي انعكس في تزايد حجم الفجوة الغذائية كميا وقيميا، ويمكن أن 

  :نبين باختصار أهم هذه المؤشرات وهي كالتالي

سنة إي  40منذ أكثر من %5نلم يزد معدل النمو السنوي للناتج الزراعي ع :الناتج المحلي الزراعي -1

في حده الأعلى خلال  %4,5سنويا س حده الأدنى ولا تتجاوز%1، حيث تراوح ما بين2005إلى 1960من

 تراجعت و، 162سنويا بالنسبة لمجمل الأقطار العربية الزراعية %3، ولم تتجاوز1974-1960الفترة 

، 1980163سنة %7,0إلى 1975نةس %9,0إلى 1970سنة %16,4من المحلي الناتج في الزراعة مساهمة

 النسبية الأهمية تقلص على يدل مما ،164  2005عام في %6,7إلى 1995عام في تقريبًا %9,5ثم من 

  .العربية الإنتاجية الهياكل في الزراعي للقطاع

في حالة العجز الغذائي في البلد، فإن الدول تلجأ إلى تغطيته عن طريق : الصادرات والواردات الغذائية -2

الاستيراد لمواجهة فائض الطلب عليه، وهذا بسب التشوهات التي يعانيها القطاع الزراعي، ويعتبر الوطن 

العربي من أكبر الدول المستوردة للحبوب في أقاليم العالم، فلو رجعنا إلى سبعينيات من القرن العشرين، 

، 1975-1970مس سنوات بين عامينجد الارتفاع المتزايد في الواردات الغذائية في فترة وجيزة قدرت بخ

أي بزيادة تصل  ،1970مليار دولار عام 1,7، بعدما كانت حوالي1975مليار دولار عام7حيث بلغت

، وهذا راجع إلى ارتفاع أسعار المواد %47، بينما لم تزد الصادرات من المنتجات الغذائية بنسبة%300إلى

الذي يزيد من الاستهلاك، مع تدنّي معدلات الإنتاج  الغذائية في تلك الفترة، والتزايد المستمر للسكان

أما في السنوات الأخيرة من العقد الأول من القرن الواحد والعشرين، نجد أنه بالرغم من الزراعي العربي، 

، 2005و 2000عامي %19,1إلى 16,1نسبة الصادرات من إجمالي التجارة الخارجية الزراعية منتزايد 

في السنوات  %77,5إلى 80,9إلى 38,4راجع نسبة الواردات الزراعية من، وت2009عام %22ثم إلى

المذكورة على الترتيب، وقد أدى هذا التباين بين الصادرات والواردات الزراعية إلى تنامي قيمة العجز 

 27,5على الترتيب، ثم ارتفع إلى 2005و 2000مليار دولار في عامي 17,7، 14,8الغذائي، إذ بلغ نحو

، وتأخذ دول الخليج العربي الحصة الأكبر من مجمل الواردات الغذائية العربية، 2009لار عاممليار دو

، ونحو ضعف الواردات 2007من مجمل الواردات الغذائية في المنطقة العربية لعام %70شكّلتحيث 

مواردها ن مجمل م %90و 60نسبة الواردات الغذائية إلى ما بي، أي ارتفعت ن2004المسجلة في عام

، 2007165مليارات دولار في عام 10الغذائية، كما بلغت التكلفة الإجمالية للمواد الغذائية المستوردة نحو

وهذا يعني أن هناك وتيرة متسارعة لنمو معدلات الطلب الغذائي، ويعزى ذلك الطلب إلى معدلات النمو 

                                                            
  .52، مرجع سابق الذآر، ص 1982حامد عمار، مداخل التخطيط الاجتماعي لتنمية المرأة الريفية، ندوة التنمية الريفية .د: 162
   .53حامد عمار، نفس المرجع السابق، ص  :163
  .290السابق، ص ، نفس المرجع واقع الأمن الغذائي العربي  ،رانية ثابت الدروبي.د :164
  . 158، نفس المرجع السابق، ص 2013- 2012برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، حالة المدن العربية : 165
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تطور قيمة الميزان التجاري : 22الجدول:ذلك والجدول التالي يبينالدخل،  السكاني المتزايدة وارتفاع مستويات

  )مليون دولار) (سنوات مختارة(الزراعي في الوطن العربي

  )%(الانفتاح الاقتصادي  قيمة العجز الغذائي الإجمالي الواردات الصادرات  البيان

2000  3690 18531 22221 14841  39,4  
2005  5497 23296 28793 17799  33,8  
2009  11505 39047 50552 27542  26,6  
، أوراق )2(الأمن الغذائي العربي، مرآز دراسات الوحدة العربية، شؤون اقتصاديةسالم توفيق النجفي، .د: المصدر

  .21، بيروت، ص 2011، الطبعة الأولى ، أوت)5(عربية

لنا أن وللأسف لو نظرنا إلى المعادلة في أواخر السبعينات وفي بعض سنوات من العقد الحالي، يتبين 

ر في  23انظر الجدول(166الوضع الغذائي في الدول العربية لا زال متدنّيا ويعاني العجز المستم

    .)20الملحق

تسبب هذا العجز في الاكتفاء الذاتي في استنزاف جزء كبير من الموارد المالية لشراء الغذاء من إذن 

والصومال وجيبوتي وموريتانيا، وبالتالي هذه الخارج، لبعض الدول العربية الفقيرة من الموارد كاليمن 

الدول هي على أبواب المجاعة، أما الدول النفطية وخاصة الخليج العربي فهي لا تتعرض لمشكلة الغذاء 

فهي قادرة حتى الآن على دفع فاتورة الغذاء، ولكنها عبء ثقيل على الميزانية وكان يمكن أن توجه إلى 

ستثمار في الزراعة، ويؤكد البنك الدولي في كثير من تقاريره عن التنمية في مجالات أخرى، أو زيادة الا

القضية الخاصة بكميات المواد الغذائية واستيرادها والكميات التي ينبغي إنتاجها محليا '' :العالم على أن

  .167تعتبر أهم الاختيارات الإستراتيجية

ضخامتها تثقل كاهل كثير من الشعوب تضاعف قيمة الفجوة الغذائية، وبالتالي إن  :الفجوة الغذائية -3

والحكومات العربية وتجعل من الأمن الغذائي العربي في وضع حرج وتدفع بالضرورة نحو إيجاد السبل 

م وتقارير المنظمة العربية للتنمية الزراعية على مختلف السنوات تعطي لنا حج. المناسبة لحل هذه المشكلة

وعليه إن مؤشر قيمة الاكتفاء الذاتي والفجوة الغذائية يبين لنا أن الأمة العربية ، 168وضخامة الفجوة

تتعرض إلى مخاطر الأمن الغذائي في مستويات عالية، ويمثل هذا المقياس مدى الإمكانية المالية للدولة 

ى تحقيق الأمن الغذائي المستدام من على استدامة الأمن الغذائي، حيث تتزايد قدرة السياسة الاقتصادية عل

  . 169خلال خفض هذه القيمة، ويتفاقم خطر انعدام الأمن المذكور عندما ترتفع هذه القيمة

  :  معدلات استهلاك الفرد من مكونات الطاقة والبروتين والدهون -4

                                                            
، والكتاب السنوي للإحصاءات الزراعية 2009، الخرطوم 2009المنظمة العربية للتنمية الزراعية، تقرير أوضاع الأمن الغذائي العربي لعام  :166

  ).  اد مختلفةأعد(العربية
مداخل للتنمية الريفية : الفصل الأول - حالة الإمارات العربية المتحدة -حيدر إبراهيم على، إستراتيجية التنمية الريفية في الدول الخليجية.د :167

  .   94، مرجع سابق الذآر، ص 1982ندوة التنمية الريفية  -بمضمونها في الدول الخليجية
، للأعوام 25، 23، 22المجلد (ر المنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي للإحصاءات الزراعية العربية،للإطلاع أآثر انظر تقاري :168

  .37، ص 2009وتقرير أوضاع الأمن الغذائي العربي لعام .  2005، 2004، 2003، 2002، 1996
  .93، روما، ص 2005هل يمكن توظيف التجارة لصالح الفقراء،  -التجارة الخارجية والفقر: منظمة الأغذية والزراعة :169
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الغذائية، والقضاء إن تطورات التنمية الزراعية والاقتصادية عادة ما يصاحبها تحسن في الإمدادات 

ويتراوح المتوسط اليومي حسن الوضع التغذوي العام للسكان، التدريجي على النقص الغذائي، وبالتالي ت

سعرا في منتصف التسعينات إلى  2358لنصيب الفرد من السعرات الحرارية على المستوى العالمي بين

ه هذا المتوسط نحو الزيادة ويقدر أن سعرا في نهاية التسعينات، وتشير الإحصاءات إلى اتجا 2803نحو

، وفي منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا والتي تضم دول الوطن 2015سعراً حراريا عام 2940يبلغ

العربي يفوق متوسط نصيب الفرد من السعرات الحرارية المتوسط على المستوى العالمي خلال فترة 

  : 170الدراسة، كما يبينها الجدول التالي
  نصيب الفرد من السعرات الحرارية على الصعيدين العالمي والإقليمي متوسط :24الجدول

  )سعر حراري للفرد الواحد يومياً(السنوات            المنطقة

1964-1966 1974-1976 1984-1986 1997-1999  2015  

  2940  2803  2655 2435 2358  العالم

  2850  2681  2450 2152 2054  البلدان النامية

  3090  3006  2953 2591 2290 الوسط وشمال أفريقياالشرق

  3440  3380  3206 3065 2947  الدول المتقدمة

   37، الخرطوم، ص 2009المنظمة العربية للتنمية الزراعية، تقرير أوضاع الأمن الغذائي العربي، : المصدر

وتشير تقارير المنظمة العربية للتنمية الزراعية أيضا إلى أن متوسط نصيب الفرد من السعرات الحرارية 

سعرا  2770مقارنة بنحو 2006- 2004سعرا حرارياً لمتوسط الفترة  2844في الوطن العربي بلغ نحو

كما أن الدول،  وهذا التحسن يرجع إلى تحسين مستويات الدخل في بعضحراريا على المستوى العالمي، 

 3300ـبوكانت أكبر حصة في مصر ، )مجتمعات النفط الاستهلاكية( هذا الارتفاع له أبعاد جغرافية

ولكن رغم هذا التحسن والارتفاع ، 2010ـبحريرة، بينما كانت أقل حصة في أفقر دولة عربية وهي اليمن 

من هذه  %60الغذائية ومن واقع الشراء، نجدفي الحصة الطاقوية للفرد العربي، إلا أنه من بنية الوجبة 

الحصة هي من خارج الوطن العربي، ولا يعكس بالضرورة هذا الارتفاع في الأوقات كّلها وفي الأماكن 

  .171كّلها الواقع العياني للخلفية الجغرافية لهذا الرقم

هذا المجال سواء في للأسف المعطيات والبيانات حول : البحث العلمي الزراعي والاستثمار الزراعي -5

ثمانينات القرن الماضي أو القرن الحالي تعطي لنا صورة واضحة في قصور فاضح للدول العربية في 

لا يشكّل حافزا للاستثمار، ولا تؤدي مخرجاته الدور المناسب في النهوض بالقطاع فهو البحث العلمي، 

بلدا، تبين أنه عدد الباحثين  152الزراعية شملتفي أوائل الثمانينات، وفي دراسة عن البحوث فالزراعي، 

من العدد الكلي للدول الأقل تقدما والدول المتقدمة، وهي نسبة تزيد  %4,87في الوطن العربي يمثل نحو
                                                            

   .36، ص 2009المنظمة العربية للتنمية الزراعية، تقرير أوضاع الأمن الغذائي العربي لعام  :170
، مجلة جامعة دمشق) ياالاقتصاد الزراعي العربي واقعاً طبيعياً وبشر( العربيإبراهيم أحمد سعيد، أهمية الاستثمارات في الأمن الغذائي : د.أ :171
  . 615- 545، ص 2011الرابع+العدد الثالث، 27، المجلد
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، خاصةمثلا، في الدول النامية والدول العربية ف، )%3,89(سكان العالمعلى نسبة سكان الوطن العربي إلى 

من السكان النشيطين اقتصاديا، بينما يعمل في الدول المتقدمة مرشد  2500يعمل مرشد زراعي لكل 

من إجمالي  %2,72كما أن الإنفاق على البحث العلمي العربي يمثل نحو. 172فقط 400لكلواحد  زراعي

عن الدول الأقل تقدما وأقل  %26إنفاق الدول المتقدمة والأقل تقدما، ومتوسط الإنفاق للباحث الواحد أقل من

  :والجدول التالي يبين ذلك. 173عن متوسط الدول المتقدمة %59حوبن
  1985-1981عدد الباحثين والمتوسط السنوي للإنفاق على البحث العلمي الزراعي خلال الفترة : 25الجدول

الدول الأقل )دولة19(الوطن العربي  البيان

  )دولة111(تقدما

 )دولة22(الدول المتقدمة

  56376  71203 6534 عدد الباحثين

  4813  3400 230 )$مليون(الإنفاق على البحث العلمي

  85400  47750 35200 )دولار(الإنفاق للباحث الواحد

المجلس الوطني للثقافة  ،)230(عالم المعرفةسلسلة  الأمن الغذائي في الوطن العربي، محمد السيد عبد السلام، :المصدر
  .228ص الكويت، ،1998، فبراير والفنون والآداب

حصة البحث والتطوير من الناتج المحلي ن أ 2008-2007ما ظهر في تقرير التنمية البشريةوحاليا، 

 إلى  الدول المتقدمةويا، في حين تصل هذه النسبة في نس %0,2الإجمالي في أعلى دولة عربية وهي الكويت

سنويا، وهذا المبلغ  ليار دولارم 30أي ما يعادل، %3، وفي اليابان174 %4,5 دولة إسرائيل: ، مثلا2,8%

هذا وجب على الحكومات العربية أن تهتم لو، ع الزراعي كّلها في الوطن العربييكفي لحل مشكلات القطا

كثيرا بالاستثمار في الزراعة، وأن توجه أموال الواردات الغذائية إلى المشاريع الاستثمارية، لأن حجم 

راعية ليست باهضة، وباستطاعة الأقطار العربية رؤوس الأموال المطلوب استثمارها في المشاريع الز

توفيرها دون أن تحتاج إلى مصادر تمويل خارجية، فعلى سبيل المثال، طرح الباحث العربي حسين 

، والذي يرمي إلى تخصيص تسعة ملايين هكتار 1978مطنطاوي مشروع استثماري في الزراعة في عا

، فإذا ما قورنت $مليون  2648,5بي، وتبلغ تكاليفه نحومليون طن من الحبوب في الوطن العر 72لإنتاج 

 2442مليون طن تقدر بحوالي 11,4هذه التكلفة بقيمة مستوردات البلاد العربية من الحبوب والبالغة نحو

     .175$مليون

أن من العوامل  2009وحسب ما ورد في تقرير المنظمة العربية للتنمية الزراعية عام: الموارد المائية -6

التي تتحكم في كمية الإنتاج الزراعي والفجوة الغذائية في البلدان العربية، تتمثل في قلة المساحة المزروعة 

يشكّل العالم العربي إحدى أكثر المناطق شحاً بالمياه في العالم أجمع، ومن ولهذا . 176وشح الموارد المائية
                                                            

  .73عبد الوهاب محمود المصري، التوازن بين الموارد والسكان، نفس المرجع السابق، ص  :172
  .228نفس المرجع السابق، ص  العربي،الأمن الغذائي في الوطن  محمد السيد عبد السلام، :173
   .447د نبيل جامع، علم الاجتماع الريفي والتنمية الريفية، مرجع سابق الذآر، ص . أ: 174
،الكويت، 1978أبريل  12-9حسين طنطاوي، الاآتفاء الذاتي في إنتاج الحبوب داخل الوطن العربي، ندوة حول مشكلة الغذاء في الوطن العربي،  :175
  . 42ص

  .296، بيروت، ص 2010مرآز الدراسات الوحدة العربية، الطبعة الأولى،  -حالة الجزائر-وزية غربي، الزراعة العربية وتحديات الأمن الغذائيف :176
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ن المساحة م %10,6بمساحته الكبيرة التي تصل نسبتها إلى أقل بقاع العالم تلقياً للهطول المطري وهو

نَّها أمن نسبة الهطول المطري العالمي، أي  %0,74اليابسة إلا أن كمية الهطول المطري فيه لا تزيد على

أن  2011لسنة )IFAD(ويشير تقرير، 177مرة 14,3أقل من المتوسط العالمي على وحدة المساحة بنحو

في العالم بسبب انخفاض معدلات الهطول  طقامنالأقحل يعتبر من  وشمال أفريقياالشرق الأوسط طقة من

 8يتم استخدام ما بين أنه 2010، ويشير البنك الدولي لعام178وارتفاع الحرارة، وبالتالي ينشأ عنها تبخر

لزراعة، مما يجعل هذا ل %85للأغراض الصناعية، و %7و 5من المياه للاستهلاك المنزلي،  %10و

تظهر مشكلة المياه كأبرز مشاكل الزراعة العربية، وذلك القطاع الأكثر ضعفاً في ظل تغير المناخ، وبالتالي 

إذن فالإصلاحات الزراعية على مستوى البلدان . 179كالزيادة السكانية وزيادة الطلب على المياه لعدة أسباب

تى وقتنا الحاضر سواء كانت ذات طابع اشتراكي أو ليبرالي لم العربية بين الخمسينيات والسبعينيات، وح

تسجل نجاحات تذكر في مجال التنمية الزراعية، بحيث بقيت بعيدة عن الكفاءة الاقتصادية والرفع من 

سوء الإدارة، وقلة المتخصصين، وانتشار البيروقراطية، : قدراتها الإنتاجية، وذلك لأسباب عديدة، منها

  . تعمال التكنولوجيا، وإعطاء الأولوية للأهداف السياسيةوالعجز في اس

يعاني القطاع الزراعي في الدول النامية، وخاصة العربية منها من عدم  :مشاريع البنية التحتية نقص -7

توفر مشاريع البنية التحتية كالسكك الحديدية والطرق المرصوفة والموانئ والمطارات وشبكات الري 

والصرف وبناء السدود ووسائل النقل والتخزين والطاقة الكهربائية والخدمات البيطرية والمنشآت المالية 

  . اوغيره

إن استمرار سمة ضعف البنية التحية في هذه البلاد راجع لعدة أسباب، أهمها أن هذه المشاريع تتطلّب 

رؤوس أموال ضخمة، وتعاني هذه الدول من ندرة رؤوس الأموال، أن الاستثمارات لهذه المشاريع لا 

ي فإن قصور البنية الأساسية وبالتال. تعطي عائدا سريعا، إضافة إلى عدم ترشيد النفقات بل سوء استخدامها

وتتسم معظم الدول النامية بعدم عدالة الاستثمارات العامة بين من شأنها يعرقل من عملية التنمية الزراعية، 

بالرغم من أن نسبة السكان الريفيين في مصر تزيد على نسبة السكان مثلا، الريف والحضر، 

في  %20الريفية تقل كثيرا عن الحضرية، حوالي  إلا أن نسبة الاستثمارات، %43مقابل  %57الحضريين

نه في معظم الدول النامية نجد أن أ) Lester Brown(في الحضر، ويذكر ليستار براون %80الريف مقابل 

من الاستثمارات العامة إلى  %20ن السكان توجه فقط م %70الدول التي يمثل السكان الريفيون فيها 

الهجرة الريفية الحضرية بحثا عن فرص العمل والحياة الأكثر رفاهية،  القطاع الريفي، وقد أدى ذلك إلى

الأستاذ بمعهد دراسات التنمية ) Michael Lipton )1976يقول البروفيسور ميخائيل ليبتونفي هذا الصدد و

                                                            
  . 560، نفس المرجع السابق، ص إبراهيم أحمد سعيد، أهمية الاستثمارات في الأمن الغذائي العربي: د.أ :177
  .46، ص نفس المرجع السابق، MENAحالة الفقر الريفي في منطقة :  لفاوالصندوق الدولي للتنمية الزراعية  ومنظمة ا :178
مجلة بحوث اقتصادية عربية، الجمعية العربية  -خسائر الواقع وحلول المستقبل -محمد سمير مصطفى، الأمن الغذائي العربي والأزمة الغذائية :179

  .152- 134، بيروت، ص ص 2010خريف/52مرآز دراسات الوحدة العربية، العدد للبحوث الاقتصادية و



 آثار التخلف الريفيأسباب، وو ظاهرم                   :الفصل الثاني
 

98 
 

 عدم توافر، ف180بجامعة ساسيكس البريطانية أن هذا الخلل قد أدى إلى جعل عملية التنمية بطيئة وغير عادلة

الخدمات الأساسية وضعف البنية التحتية في الريف زاد من حالات تركز الفقر في الريف وعمق 

يبين التفاوت في المشاريع البنية التحتية بين بعض الدول النامية )20في الملحق 26الجدولانظر (فجواته

   . والمتقدمة

كانت معظم حتى في الثلاثينات من القرن الماضي : في الدول النامية أسباب مشكلة الغذاء: فرع الثالثال

 انعكست الصورة وانقلبت الموازين،و البلدان النامية دولا مصدرة للغذاء ومكتفية ذاتيا، ثم اختلف الوضع

وخاصة الحبوب، ففي  اقع كل هذه الدول مستوردة للغذاءتحولت منذ نهاية الخمسينات وأصبحت في الوف

ملايين طن، ولكنها أخذت في الازدياد سنة بعد  3ات الحبوب للدول العربية عنمطلع الستينات لم تزد وارد

مثلا كانت  1938و 1934ما بين عاميف 181ملايين طن في منتصف الستينات 10سنة حتى زادت على

 1974مليون طن من القمح سنويا تذهب أغلبيتها إلى البلدان الصناعية، لكنها في عام 12تصدر حوالي

في حين أصبح الغرب من القمح، مليون طن  100استوردت 1980مليون طن، وفي عام 52تستوردصارت 

  :والجدول التالي يبين ذلكمصدرا كبيرا، 
الملايين (1977من إعداد منظمة الفاو سنة الصافية للحبوب حسب المنطقة،(+) والصادرات) -(الواردات: 27الجدول

  )الأطنان

  1985  1978  1973  1960  1938-1934 المنطقة

  150+  103+  51+  13+  16-          الدول الصناعية الحرة: الغرب

  70-  56-  27-  0  5+ الإتحاد السوفياتي والديمقراطيات الشعبية: الشرق

  90-  71-  24-  13-  11+ العالم الثالث:الجنوب

العربية للدراسات والنشر، سليم مكسور، المؤسسة : موريس غورنييه، العالم الثالث ثلاثة أرباع العالم، ترجمة: المصدر

  .43، بيروت، ص 1982الطبعة الثانية، 
سهولة الحصول على الغذاء في الريف أكثر منها في  وهي أنهناك فكرة سائدة في أذهان كثير من الناس 

من الفقراء في العالم يسكنون في المناطق الريفية ويعملون  %70أنالمدينة، لكن ما يثير السخرية هنا، 

ينتجون الغذاء ومعظمهم يعانون من نقصه ومن سوء الغذاء، وفي  182بصفة أساسية في القطاع الزراعي

إذا كانت قد حصلت وفيات من المجاعة في المدن، فإن المجاعات '' :هذه الصدد يقول كوتر وهوسون إنه

، وترى منظمة الإيفاد في 183دون توقف في أمريكا اللاتينية وفي آسيا وفي أفريقيا في الريف ما تزال تخبط

لا يملكون  أن نصف الجوعى من صغار الملاّك، وخمسهم 2011تقريرها للفقر الريفي في العالم لعام

الأراضي وعشرهم من الرعاة الزراعيين وصائدي الأسماك والذين يعيشون في الغابات والخمس الباقي 

                                                            
  . 309د نبيل جامع، علم الاجتماع الريفي والتنمية الريفية، نفس المرجع السابق، ص .أ :180
  .206مشكلة إنتاج الغذاء، نفس المرجع السابق، ص : محمد على الفرا. د :181
  .399ميشيل تودارو، التنمية الاقتصادية، نفس المرجع السابق، ص  :182
  . 160 التنمية الريفية في الاقتصاد الإسلامي، نفس المرجع السابق، ص: عبد  سعيد عبد إسماعيل :183
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ضمان الأمن الغذائي في العالم ''وجاء في تقرير للبنك الدولي بعنوان. 184ون في المناطق الحضريةيعيش

  : أن ضحايا المجاعة ينتمون إلى مجموعة أو أكثر من المجموعات التالية'' -القضايا والخيارات -النامي

عمالة أخرى من  صغار المزارعين أو المستأجرين الذين فشلت محاصيلهم، ولا يستطيعون أن يجدوا ∗

  ).1973مثل المجاعة في وولو في إثيوبيا في( الزراعة

كما حدث في ( العمال الزراعيون المعدومون الذين يخسرون وظائفهم حيث ينخفض الإنتاج الزراعي ∗

أو الذين يواجهون ارتفاعا سريعا في أسعار المواد الغذائية في حين تركد أجورهم أو ) 1974بنغلادش في

  ).1943ا حدث أثناء المجاعة الكبرى في البنغالكم(تنخفض 

  .العمال الريفيون الآخرون الذين يتأثرون بهبوط الدخل الحقيقي ي مناطق المجاعة ∗

فقد تهلك قطعانهم نتيجة . الرعاة الذين يحصلون عادة على الجانب الأكبر من غذائهم من بيع حيواناتهم ∗

حدث في منطقة هرر في إثيوبيا كما ( الجفاف أو تهبط أسعار الحيوانات بالنسبة لأسعار المواد الغذائية

عون الذين لا دخول لهم فالذين يعانون من الجوع هم المزار .185)1973وفي جفاف الساحل في 1974عام

ولا أرض لهم، والمجاعة باعتبارها ظاهرة قصيرة الأجل ترتبط ارتباطا لا مفر منه بالفقر المستمر طويل 

ومن العجب أن هؤلاء الريفيون المنتجون للغذاء يعتبرون من . 186الأجل، فالأثرياء لا يموتون جوعا

يبقى على حياتهم بشكل  يعوا دفع ثمن الغذاء الذلأنهم لا يستطي، 187المشترين له وليسوا من البائعين له

  :188والجدول التالي يبين غالبية الفقراء في المناطق الريفية أنهم مشترين. يصح

  

  

، مليون غالبية الفقراء في المناطق الريفية ليسوا بائعين للمحاصيل الغذائية القابلة للتجارة: 28لجدولا

  فرد
 بوليفيا البيان

2002  

  إثيوبيا

2000  

  بنجلادش

2001  

  زامبيا

1998  

  كمبوديا

1999  

  مدغقر

2001  

  فيتنام

1998  

  64,4 62,7  56,3 40,4  41,2 24,1 25,5  نسبة المحاصيل الغذائية القابلة للتجارة عالميا في استهلاك الغذاء

  5,8 14,8  11,5  7,4  53,3  ---  7,2  المشترون لا يملكون أرضا في المناطق الزراعية

  35,1 18,9  25,8 28,8  18,8 30,1 29,1  لمشترين الخالصينصغار الملاّك من ا

  19,4 27,3  18,0 20,8  4,6 39,5 7,1  صغار الملاّك من لديهم اكتفاء ذاتي

  33,6 21,1  36,3 13,0  8,4  8,0 5,6  لبائعين الخالصينصغار الملاّك من ا

                                                            
  .  122الزراعة من أجل التنمية، نفس المرجع السابق، ص : البنك الدولي، البنك الدولي :184
  .   11- 7، واشنطن، ص 1985شلومو  روبلمنجر، الأمن الغذائي والفقر في أقل البلدان نموا، مجلة التمويل والتنمية، ديسمبر  :185
مؤسسة ) تقرير اللجنة المستقلة المعينة بالقضايا الإنسانية الدولية(صدر الدين أغا خان وآخرون، المجاعة هل هي آارثة من صنع الإنسان :186

  . 65، ص 1976هرة، الأهرام، القا
  .  122الزراعة من أجل التنمية، نفس المرجع السابق، ص : البنك الدولي :187
  . 142البنك الدولي، نفس المرجع السابق، ص  :188
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، للاستثمارات الثقافية، القاهرة ، دار الدولية2008لعام الولية التنمية البنك الدولي، التنمية من أجل الزراعة، تقرير : المصدر

  .142ص

ترجع عدم الوفرة المطلقة للغذاء في العالم لعدد من الأسباب التي تجعل الطلب على : أسباب مشكلة الغذاء

  :الغذاء أكبر من المعروض منه في العالم، وذلك ينعكس في مظاهر الفقر وسوء التغذية وذلك نتيجة ما يلي

  :أسباب زيادة الطلب على الغذاء

المستهلكون الذين يستهلكون الغذاء، والمنتجون هم الزراع الذين السكان هم : النمو السكاني -01

، ويعتبر هذا عاملا ديمغرافيا، إذ نجد 189يستثمرون الموارد الطبيعية الزراعية في تحقيق الإنتاج الزراعي

معدل نمو الغذاء، وهذا ما يجعل عدد كبير من البشر لا عدد السكان ينمو بوتيرة متسارعة أكبر من 

 %1,21يحصلون على ما يكفيهم من الغذاء، وقد قدر معدل نمو السكان على مستوى العالم

وفقا لأرقام ، و190 %1,12لعالم نحوا،مقابل زيادة في معدل الناتج المحلي الإجمالي على مستوى 2004نةس

يجب أن يتضاعف الإنتاج العالمي من الغذاء لتوفير الأمن الغذائي لسكان العالم المتوقع ) FAO(منظمة الفاو

ى انخفاض نصيب الفرد من المساحة إلما يؤدى وهذا ، 2025مليار بحلول عام 7,8أن يصل عددهم إلى

 ملايين هكتار من الأراضي نتيجة 7-5المزروعة على المستوى العالمي، فإن ضياع ما يقدر بحوالي 

فخطر التهديد السكاني يعتبر أشد من خطر . لتسارع وتدهور الأرض وسرعة التحول العمراني في العالم

رئيس البنك الدولي سابقا، ذلك لأن الخطر الأخير يخضع '' روبرت ماكنمارا''الأسلحة النووية على حد قول 

ة عليه، لأنه في أيدي مئات فلا يمكن السيطرللسيطرة الحكومية ومن الممكن كبحه، أما الخطر السكاني 

  .191الملايين من الناس الأميين وخارج سيطرة الحكومات

إن الدخل المرتفع في كثير من دول العالم والدول التي : زيادة الدخول وارتفاع مستوى المعيشة -02

شرائية، تبين أتيحت لها موارد إنتاجية وخاصة الدول المنتجة للبترول، والتي ينجر عنه ارتفاع قدرة الفرد ال

أنها تؤدي إلى زيادة الاستهلاك للفرد من الطعام كما ونوعا، وهذا يعتبر سببا آخر يؤدى إلى زيادة الطلب 

، $2000عنعلى الغذاء وتنجر عنه حالة نقص الغذاء، مثلا نجد أن في بلجيكا يزيد الدخل الفردي السنوي 

حريرة، أما في الدول  3330متحدة الأمريكيةحريرة في اليوم، وفي الولايات ال 3880يصل نصيبه نحو

حريرة في اليوم، وهي كمية دون المستوى  1710يصل حصته نحو$ 200التي يقل فيها الدخل السنوي عن

سبق أن قال  ، وقد192المطلوب، وبالتالي الإسراف في استهلاك الطعام ينعكس سلبا على سائر شعوب العالم

في  ''Hamburger''بأنه لو استطاع كل أمريكي أن يستغني عن قطعة ((السيناتور الأمريكي همفري

  .193))الأسبوع لأمكن بذلك توفير نحو عشرة ملايين طن من الحبوب

                                                            
  .13نفس المرجع السابق، ص  الأمن الغذائي في الوطن العربي، محمد السيد عبد السلام، :189
  . 1صالخرطوم،  العربية، الدول جامعة، 2004 لعام العربي الغذائي الأمن أوضاع تقرير، الزراعة و للتنمية العربية المنظمة :190
  . 42، نفس المرجع السابق، ص في الوطن العربيء الغذا، مشكلة إنتاج محمد على الفرّا. د :191
  .37، نفس المرجع السابق، ص في الوطن العربيء الغذا، مشكلة إنتاج محمد على الفرّا. د :192
  .  38، نفس المرجع السابق، ص على الفرّامحمد . د :193
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  : الوضع الاحتكاري للغذاء -03

تفجرت أزمة الزراعة في البلدان النامية في الستينات، فهناك فائض في إنتاج المواد الغذائية في الشمال 

سيطرت الدول المتقدمة على التجارة الدولية للغذاء، واكتسبت إمكانات ويقابله نقص في الغذاء في الجنوب، 

وحقيقة الأمر أن . الحبوب وخصوصا القمحجديدة للسيطرة على إنتاج السلع الغذائية الأساسية وفي مقدمتها 

القطاع الزراعي في البلدان المتقدمة إنما يوجد تحت سيطرة الشركات متعددة الجنسيات التي تفرض أوضاع 

وهناك نوع من النظام الاقتصادي الذي لا يقاس ، 194الاحتكار على أسواق السلع الزراعية والمواد الغذائية

كل الناس، بل هو نظام يتزايد فيه احتكار الإنتاج من جانب قلة، والذي  فيه النجاح الاقتصادي برفاهية

تستخدم فيه التكنولوجيا لاستبعاد البشر من عملية الإنتاج حتى يتم الوصول إلى الحد الأقصى لإنتاج مالك 

الكل يعرف من يمتلك أسرار التكنولوجيا المتقدمة يتحكّم في كل شيء، يتحكّم ف. 195الأرض من كل عامل

في المعادلة السياسية والاقتصادية ويفرض حضوره السياسي والاقتصادي والاجتماعي في كل مكان، وهذا 

شركة متعددة الجنسيات في العالم تحتكر أسواق التجارة  50ما حصل الآن من قبل أمريكا والغرب، وهناك 

لمنتجات العلم والتكنولوجيا، وتأخذ العالمية وقد تزايد دورها في الاقتصاد العالمي إنتاجا وتداولا واستخداما 

، )3(، سويسرا)3(، اليابان)5(شركة، وبريطانيا 33أمريكا الحصة الأكبر من هذه الشركات، حيث تمتلك

ولا يهم هنا أن يكون الإنتاج نفسه بأيدي . 196شركات 3، وفرنسا شركة واحدة، وبقية دول العالم)2(ألمانيا

. ويق وتوزيع المنتجات الزراعية الأولية والغذائية مثل المطاط والقمحالاحتكارات وإنما المهم هو احتكار تس

وفي هذا الصدد نجد أن خمس شركات احتكارية متعددة الجنسيات تسيطر على تجارة الحبوب في العالم، 

وتتركز التقاوي والمبيدات والأسمدة في عدد قليل من الاحتكارات العالمية، وللولايات المتحدة الأمريكية 

  : التالي سيطرة المطلقة كما يوضحه الجدولال

  

  )عدد المشروعات(احتكارات التكنولوجية الحيوية على المستوى العالمي : 29جدول
  المجموع  اليابان  أمريكا اللاتينية  أوروبا كندا الولايات المتحدة  نوع الناتج

  203  11  3  38 14 137  التقاوي

  81  1  4  19 3 54  المبيدات

  147  3  5  56 8 75  الأسمدة

  431  15  12  113 25 266  المجموع

  .324نفس المرجع السابق، صفؤاد مرسي،الرأسمالية تجدّد نفسها، .د: المصدر

                                                            
  .  316ص  الكويت،، 1990س ارم، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، )147(الرأسمالية تجدّد نفسها، سلسلة عالم المعرفة،فؤاد مرسي.د :194
  .31 ص، نفس المرجع السابق، )الندرة خرافة(الجوع  صناعة: آولينز لاپيه و جوزيف مور فرانسيس :195
، 2001الطويل، رواء زآي، العولمة ونقل التكنولوجيا، الندوة العلمية والتربوية الخامسة عشرة حول الجامعة وتأهيل الخصوصيات الوطنية، : 196

  . جامعة الموصل، العراق
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ومن جهة أخرى فإن صناعة الغذاء تتركز أيضا في الدول الصناعية وبالذات في الولايات المتحدة 

في العالم، أما الثلاثة الأخرى فتنتمي إلى  الأمريكية، حيث يوجد فيها سبعة من صنّاع الغذاء العشرة الأوائل

  . )20في الملحق  30انظر الجدول( سويسرا ، هولندا، والمملكة المتحدة

  :ص الغذاء في العالم الثالث وهماوهناك أمرين آخرين لابد من ذكر أثرهما على نق

، لا تتأثّر به الأسعار حرق ودفن فائض الإنتاج الزراعي في المحيطات من طرف الدول الصناعية حتى - 1

فهي سياسة مقصودة من طرف الولايات المتحدة الأمريكية من وهذا ما ينتج عنه أزمة ارتفاع الأسعار، 

وهذا ما يؤكدانه فرنسيس مورلابنيه وجوزيف أجل جلب أقصى ربح ممكن من الصادرات الزراعية، 

كان بدرجة كبيرة، هو  1973- 1972بدأت في باسم أزمة ارتفاع أسعار الغذاء، التي : ((كولينز، حيث يقولا

النتيجة المباشرة والمقصودة لسياسات القوة الغذائية، للولايات المتحدة، التي اكتشفت الندرة كطريقة لزيادة 

    . 197))كل من حجم وثمن الصادرات الزراعية

السياسات الزراعية في الدول المصدرة للغذاء، حيث تتعدد أنواع هذه السياسات ولكن جميعها يهدف  - 2

إلى شيء واحد وهو المحافظة على سعر مرتفع للسلع الزراعية والغذائية لضمان مستوى مرتفع للدخل 

    :السياسات ومن هذهيتناسب مع معدل الدخل السائد في هذه الدول، 

  .تحديد السياسات للمحاصيل الرئيسية وخاصة الحبوب -أ           

  .دفع للمزارعين تعويضات تشجعهم على ترك مزارعهم غير مزروعة -ب           

  .إتلاف كميات كبيرة من الإنتاج حتى لا يزيد المعروض منه وينخفض السعر -ج           

  .  م في الكميات المعروضة من المواد الغذائيةاستخدام الإعانات كوسيلة للتحكّ -د           

  

  :وأسبابها مشكلة الهجرة الريفية: المطلب الثاني

تعتبر الهجرة ظاهرة قديمة، وأصبحت ظاهرة عالمية، يهتم بها الدول المتقدمة والنامية، وتغيرت ظاهرة 

لاقتصاد والاجتماع الهجرة في الوقت الحاضر من حيث حجمها وسرعتها، ولذا ازداد اهتمام علماء ا

والجغرافيا والسياسة، والمنظمات الدولية وغير الدولية، حتى ذهب أحد الباحثين في تنبؤه إلى ظهور فرع 

    .198علم اقتصاد الهجرةجديد لعلم الاقتصاد يطلق عليه 

تحديدها، وقد تحدث العلماء بمختلف تخصصاتهم حول مفهوم الهجرة، وكل له نظرة وزاوية ينظر إليها في 

التنظير في دراسة الهجرة إلى عهد ويرجع  نوا نظريات واتجاهات في دراستها،وكو

                                                            
  .53 ص، نفس المرجع السابق، )الندرة خرافة(الجوع  صناعة: آولينز لاپيه و جوزيف مور فرانسيس :197
الهجرة الداخلية والتنمية الريفية في الوطن العربي، بحث منشور في آتاب مختارات من بحوث : الباحث هو عارف دليلة، في بحثه المسمى :198

،  ونشرها المعهد العربي للتخطيط بالكويت ووحدة البحوث 1988سبتمبر  15-13ومناقشات ندوة الهجرة الداخلية والتنمية الريفية،عقدت في تونس 
 . 26دراسات السكانية لجامعة الدول العربية، ص وال
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من الاتجاهات  في ثمانينات القرن التاسع عشر على الأقل، ثم ظهرت من بعده العديد)Ravenstein(رافنشتاين

  .199ليس المقام الآن ذكرها والخوض في نظرياتها النظرية لتفسير ودراسة ظاهرة الهجرة،

  :أنواعها: الفرع الأول

هناك أنواع من الهجرة، حيث تصنّف إلى عدة تصنيفات، وذلك تبعا لاختلاف المعايير المستخدمة 

للتصنيف، فهناك هجرة داخلية وخارجية، وهجرة اختيارية وإجبارية، وهجرة دائمة ومؤقتة، وهجرة فرية 

  .اروجماعية، وسنحاول تحديد كل مفهوم من هذه المفاهيم باختص

نقصد بالهجرة الداخلية هي انتقال الأفراد من منطقة ما إلى منطقة أخرى وذلك  :الهجرة الداخلية والخارجية

تضم الهجرة من الريف إلى المدينة والهجرة بين المدن وبين الأرياف وحتى الهجرة داخل حدود الدولة، و

التي يقل فيها الطلب على العمل إلى  وتتم الهجرة الداخلية أساسا من المناطقمن المدينة إلى الريف، 

الهجرة يكون الدافع من وراءها اقتصاديا بالدرجة الأولى، أما و اطق التي تتوافر فيها فرص التوظفالمن

الخارجية تتم خارج حدود الدولة، وقد تتم هذه الهجرة بشكل قانوني، أو قد تتم من خلال تسرب المهاجر 

ية، مثل ادعاء الدخول بغرض الزيارة ثم الاستمرار في البقاء داخل إلى الدولة المقصودة بطرق غير شرع

  . الدولة بهدف العمل، ويطلق عليها الهجرة الدولية

أما الاختيارية فهي التي يختار الفرد أو الجماعة مكان هجرته بنفسه حسب  :الهجرة الاختيارية والإجبارية

لتي لا يختار فيها الفرد مكان هجرتهن وإنما يكره ظروفه سعيا وراء عيش أفضل، والهجرة الإجبارية هي ا

كتهجير اليهود للفلسطينيين من أراضيهم، ونقل الملايين من سكان أفريقيا للعمل في المزارع إليها إجبارا، 

التي أنشأها الأوروبيون في العالم الجديد، وما حدث في الجزائر إبان الاحتلال الفرنسي، عندما أجبر هذا 

حالة اللاجئين ك، و1945ائريين لنقلهم للقتال ضد ألمانيا في الحرب العالمية الثانية عام الأخير الجز

  .والهاربين والمطاردين من قبل النظم الحاكمة في دولهم

فالهجرة الدائمة هي التي يبتعد الفرد عن موطنه الأصلي لفترات طويلة مع  :الهجرة الدائمة والمؤقتة

المؤقتة فهي التي تشهد حركة جغرافية طلبا للعمل بعيدين عن أسرهم بمسافات احتمال العودة إليها، أما 

، وهذا 200بعيدة لا تمكنهم من العودة إليها يوميا، ويعودون إليها أسبوعيا أو شهريا، أو أكثر من ذلك

نها التعريف لم يشر إلى الفترة الزمنية التي يقضيها المهاجر في هذه الوضعية، إلا أن الأبحاث أظهرت بأ

، وترتبط الهجرة المؤقتة بأعمال غير زراعية وتختلف درجة تركّزها ....تمتد إلى أكثر من عشر سنوات

من قطاع إلى آخر حسب طبيعة العمل التي تميز كل واحد عن الآخر، أما الهجرة الموسمية فهي مرتبطة 

  .201بالعمل الزراعي

                                                            
المدخل التكاملي والمداخل النظرية : الفصل الثالث(لمزيد من التفصيل انظر آتاب علم الاجتماع الريفي والتنمية الريفية لأستاذ الدآتور نبيل جامع :199

  .252- 244، ص )لدراسة الهجرة
  .62، بن عكنون، الجزائر، ص1991ة الجزائرية، ديوان المطبوعات الجامعية، سبتمبر محمد مخلوف، اليد العاملة الريفية في الصناع :200
  . نفس المرجع والصفحة :201
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رار يتخذه الفرد تبعا لمصلحته، ويكون لفعل الهجرة الفردية تعني أنها ق :الهجرة الفردية والجماعية

المجتمع في هذه الحالة دور ثانوي يأخذه الفرد في قراره، ويكون أيضا مقدرا بالفرد نفسه، أما الهجرة 

الجماعية فتعني ذلك أن قرار الهجرة يتخذه المجتمع بمؤسساته وخاصة المؤسسة الحكومية والاقتصادية 

كون عنصرا من عناصر التنمية والحداثة التي يسعى إليها المجتمع في والتعليمية بصفة خاصة، وأن ت

قراراته، وبالتالي سيقوم المجتمع في هذه الحالة بتحريك سكانه ونشرهم في بقاعه المختلفة لغرض 

   .202الاستغلال الأمثل للموارد البشرية والطبيعية والمادية كنشاط من أنشطة التنمية

قد أشار الخبير الاقتصادي عبد اللطيف بن أشنهو إلى أن هناك فرق  :الزراعيةالهجرة الريفية والهجرة 

انتقال العمال وعائلاتهم من النشاطات الزراعية إلى :(( بين الهجرة الزارعية والهجرة الريفية، فالأولى تعني

ل في العمل النشاطات غير الزراعية في منطقة ريفية، وتكون الهجرة الزراعية جزئية عندما يستمر العما

داخل الوحدات الإنتاجية الزراعية في نفس الوقت الذي يمارسون فيه نشاطا مأجورا آخر مباشرة أو 

وتصبح الهجرة الزراعية تامة حينما يترك العمال نهائيا العمل في ...بواسطة أحد أفراد العائلة المقيمين معهم

ع من أنواع الهجرة الداخلية، وهي الهجرة ، أما الهجرة الريفية فهي نو203))الأرض مع بقائهم في الريف

التخلّي التام عن كل نشاط زراعي فضلا عن (( من الريف إلى المدينة، وعرفها أيضا بن أشهنو أنها تعني

وتعتبر هذه الأخيرة أكثر أنواع الهجرة وضوحا وأهمية خصوصا ، 204))قيام العمال بالتالي بتغيير المحيط

لأن المعطيات تشير أن . أصعب المشاكل والتحديات التي تواجهها هذه الدول في الدول النامية، كما تعد من

معدلات الهجرة الريفية زاد نطاقها بشكل كبير في العقود الأخيرة، وقد تكون من ريف إلى ريف، وهي 

ان أكثر شيوعا في البلدان التي يعيش معظم سكانها في الريف كتنزانيا في أفريقيا والبرازيل والهند وباكست

في آسيا، وتكون هذه الهجرة هربا من بيئتهم الريفية المتدهورة، وتؤدي هذه الهجرة إلى وقوع ضغوط على 

، أو من ريف إلى مدينة داخل نفس البلد، وقد ظهرت هذا النوع من الهجرة في 205البيئات الريفية الهشّة

، بل تشهد الآن هجرة عكسية من الدول المتقدمة بعد أعقاب الثورة الصناعية، ثم وصلت مرحلة الاستقرار

، كان السبب وراء هذا النوع من الهجرة زيادة الإنتاجية )الهجرة الحضرية الريفية(المدن إلى الريف

الزراعية الذي يدفع الفلاحين باتجاه المدن، إلا أن هذه الظاهرة في الدول النامية لم تظهر إلا بعد الحرب 

  . فتفضيل البؤس في المدينة على البؤس في الريالعالمية الثانية، والسبب وراءها هو 

لقد شهد القرن العشرون انتقالا مكثفا لسكان العالم من : حجم الهجرة الريفية الحضرية: ثانيالفرع ال

، حيث لم يتوقف النزوح ''الثورة الحضرية''ذا القرن قرن المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية، ويسمى ه

إلى يومنا هذا، وهذا ما تؤكده الإحصاءات حول الهجرة الريفية، ففي خمسين  1920الريف نحو المدن منذ

                                                            
  . 227نبيل جامع، علم الاجتماع الريفي والتنمية الريفية، نفس المرجع السابق، ص. د.أ: 202
  .  03الهجرة الريفية في الجزائر، نفس المرجع السابق، ص : عبد اللطيف بن أشنهو:203
  .  04نفس المرجع السابق، ص  :عبد اللطيف بن أشنهو :204
  . 60-59أحمد سامر الدعبوسي، التنمية والسكان، نفس المرجع السابق، ص  :205
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تضاعف عدد السكان المدن أكثر من ثلاث مرات، حيث ازداد  1995إلى 1950سنة التي مضت من

، وفي المناطق المتقدمة ازداد 1995مليار نسمة عام 2,6لى ما يقربمليار شخص، أي وصل إ 1,86بمقدار

مليون، وفي البلدان النامية تضاعف أكثر من ست  875مليون إلى 449سكان المدن مرتين تقريبا، من

، وفي غضون ستون عاما فقط ازداد سكان مدن 206مليار 1,709مليون إلى 275مرات حيث ازداد من

إلى ما يقارب المليار نسمة في  1920مليون في عام 100من حوالي العالم النامي عشرة أضعاف،

، وقد كانت التقديرات والتوقعات في 207، وفي الوقت نفسه ازداد سكان أريافه أكثر من مرتين1980عام

أن نسبة سكان الريف  1984السابق تشير إلى أن نسبة الحضر في تزايد مستمر، فمثلا كانت توقعات لعام

 بيلق %50تزيد نسبة الحضر على أن وأيضا كان هناك توقع، 208 %53إلى 2000سينخفض عام

الريف، إذ انخفضت  سكان نسبةحساب  على باستمرار ترتفع الحضر سكان نسبة إنوفعلا ، 2010209عام

أنه  2008، ويشير تقرير البنك الدولي لعام2000210عام  %53إلى 1960عام %66نسبة سكان الريف من

، ليصل 2005و 2000مليون شخص سنويا في الفترة بين 20الريف إلى حواليزاد تدفق المهاجرين من 

من إجمالي عدد  %0,7و 8، وزادت تدفقات المهاجرين  بشكل ثابت بنسب%1,25معدلها السنوي إلى

، 211سكان الريف في الاقتصاديات التي شهدت تحولات اقتصادية والاقتصاديات الزراعية على الترتيب

ومنظمة الصحة العالمية ) الموئل( المشترك لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشريةلتقرير ويشير ا

أن غالبية سكان العالم يعيش في المدن، وهذه النسبة آخذة في الازدياد، حيث كان '' المدن الخفية'' بعنوان

 صبح فيأشخاص، وأ 10من بين كل 4أقل من 1990عدد الأشخاص الذين يعيشون في مناطق حضرية عام

 بحلول النسبة هذه ترتفع أن المتوقع ومن مدن، في يعيشون العالم سكان نصف من أكثر 2010عام

 نسمة ليونم 60 بنحو تزايدوني الحضر سكان بأن علما، أشخاص 10كل بين من 7إلى تصلل 2050عام

 المدن سكان عدد في الزيادة أن إلى المتوقعة والتقديراتة الحديث حصائيةالإ البيانات تشير، و212عام كل

وفي تقرير الأمم المتحدة أكد أنه في . 213)الأقل نمو(النامية البلدان في تقريبا كلها ستكون 2020-1970بين

ن السكان في المدن سوف يقيمون في م %88مليار نسمة، أي ما يقرب 4,1سيكون أكثر من 2025عام

مليار ساكن حضري جديد في  1,8أو  %178وهذا يعني زيادة تصل إلى ما يقربالمناطق الأقل نموا، 

                                                            
  .346ميشيل تودارو، التنمية الاقتصادية، نفس المرجع السابق، ص  :206
  . 299 السابق، صلنا المشترك، نفس المرجع باللجنة العالمية للبيئة والتنمية، مستق :207
  . 298نفس المرجع السابق، ص :208
، )213(ليلى الجبالي، سلسلة عالم المعرفة: ، ترجمةلها جذري وحل مشكلةلا لأسباب عرض –بسكانه يفيض عالم: آالن روي سير :209

  . 19، الكويت، ص 1996سبتمبر
  . 55أحمد سامر الدعبوسي، التنمية والسكان، نفس المرجع السابق، ص  :210
  .283، نفس المرجع السابق، ص 2008البنك الدولي، التنمية من أجل الزراعة  :211
الكشف عن التفاوتات الصحية في ، >>المدن الخفية<<ملخص: )الموئل( منظمة الصحة العالمية وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية :212

  .   07، ص2010، سويسرا فيو اليابان في المناطق الحضرية والتغلب عليها، طُبع
آلية الآداب، جامعة الملك سعود،  - دراسة مقارنة -محمد سليمان عبد الوهيد، أثر سياسات الهجرة على النمو الحضري في السعودية ومصر.د :213
  . 02ص 
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طبقا  2030في عام %60، وستبلغ نسبة سكان الحضر في العالم إلى214أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية

  .)20في الملحق 32و 31انظر الجدولين(215لأحدث إحصائيات الأمم المتحدة

أي نسبة (سكان المدن،  لوحظ في غالبية الدول بأن تزايد عدد سكانها يترافق دوما مع تزايد عددوقد 

وهذا ما تؤكده إحصائيات منظمة الأمم  ،216من جهة أخرىمن جهة، وتناقص نسبة القرويين ) الحَضَر

وتختلف معدلات الهجرة الريفية بين مختلف مناطق العالم، حيث يقل معدل ، 217المتحدة الخاصة بالسكان

 %6، بينما تصل إلى)نيويورك/طوكيو(لكل سنة في أكبر مدن العالم المتقدم %1نمو الهجرة إلى الحضر عن

، وفي بعض دول آسيا وأمريكا اللاتينية يتراوح )أكرا/لاجوس/نيروبي( في بعض دول أفريقية متضمنة

يبينان تطور سكان ومعدل نمو الحضر في المناطق  )32و 31(، والجدولين218 % 5و 4معدل النمو بين 

  .2025-1950العالم بين الرئيسية في 

مليون نسمة وفقاً  357فتشكل موطناً لما مجموعه :المنطقة العربيةحجم الهجرة الريفية في : الفرع الثالث

، فضلاً عن اعتبارها إحدى أكثر المناطق تحضراً في العالم، وذلك في ظل تسجيل ما 2010لبيانات عام

 %0,9، مقابل%5تزايد بمعدل وسطي يبلغ، أي ي219من إجمالي سكانها ممن يعيشون في المدن %56نسبته 

للزراعيين، وهذا التفاوت بين المعدلين دلالة واضحة على معدلات النزوح المرتفعة من القطاع الزراعي 

 1995امع %48,6تراجعت نسبة سكان الريف إلى إجمالي عدد السكان من، و220إلى القطاعات الأخرى

 %38كان، 1970 عام فيأنه  2009لعام العربية الإنسانية التنميةيشير تقرير و، 2004221عام %44,5إلى

 بحلول %60تتجاوز قد، و2005عام في %55إلى لنسبةا هذه وارتفعت، الحضر من العرب السكان من

تضاعف عدد سكان مدن تتباين نسب تزايد سكان المدن من إقليم لآخر ومن بلد لأخر، فقد و، 2020222امع

مليون نسمة وتراجعت نسبة 130إلىمليون 20مننتقل جيلٍ واحدٍ بأربع مرات ليدول شمال إفريقيا في 

تزايد سكان الحضر   1973-1966الجزائر مثلا، الفترة ما بين ففي، 223 %30القرويين بأكثر من

من  %40تتسم بالنسبة الكبيرة لسكان المدن، أي ، مما جعلها 224لسكان الريف %2مقابل  %5,6بنسبة

                                                            
  . 346ميشيل تودارو، التنمية الاقتصادية، نفس المرجع السابق، ص  :214
  . 09، نفس المرجع السابق ، نفس العدد، ص 2007الثورة الحضرية، مجلة التمويل والتنمية : بلوم و تارون خانا. إ.ديفيد  :215

216:  Margat Jean et Vallée Domitille, «Démographie en Méditerranée», In OPTIONS Méditerraneenes ; Série A/n ° 
31 ; 1997 ; P05.  
217 : United Nations, Department of Economic and Social Affairs / Population Division, « World population 
database online», disponible à l’adresse : http://un.org/esa/population/unpop.htm 

  . 346ميشيل تودارو، التنمية الاقتصادية، نفس المرجع السابق، ص : 218
الطبعة  -تحديات التحول الحضري -2012/2013حالة المدن العربية ،)2012الموئل(البشريةالأمم المتحدة، برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات  :219

   .01ص ، آينيانيروبي،  ،2012الثانية، ديسمبر
   .63،ص 2010،الخرطومالمنظمة العربية للتنمية الزراعية، دراسة شاملة لتوثيق السياسات الزراعية العربية خلال العقد الأول من الألفية الثالثة،:220
  . 301، نفس المرجع السابق، ص واقع الأمن الغذائي العربي وتغيراته المحتملة في ضوء المتغيرات الاقتصادية الدولية ،رانية ثابت الدروبي .د :221
 شرآة طبع، البلدان العربيةتحديات أمن الإنسان في ، 2009الأمم المتحدة، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تقرير التنمية الإنسانية العربية لعام : 222
  .03ص  ،بيروت، 2009 للنشر آرآي

223: Bessaoud Omar ; «Les stratégies agricoles et agro-alimentaires de l’Algérie et les défis de l’an 2000», In Options 
Méditerranéennes, Série B/n°14, 1995 ; P103.   

  .181نفس المرجع السابق، ص  محمد مخلوف، اليد العاملة الريفية في الصناعة الجزائرية، : 224
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الريف والمدن، وفي  م التوازن بيندلى عإما أدى ، وهذا )البلديات(المدن وأشباه المدنالسكان يعيشون في 

، في حين تضاعف عدد سكان 1960 -1900خلال الفترة  مرة 13مغرب تضاعف عدد سكان المدن ال

على الرغم من أن التركيبة السكانية هي في تراجع دائم لصالح و، 225في نفس الفترة فقط مرات 3الريف

المدن، إلا أنه قد لوحظ أن للظروف الأمنية الخاصة التي تمر بها بعض الدول العربية تزايد نسبة سكان 

سكان الأرياف في السنوات الأخيرة ولو بشكل طفيف، وربما يعود ذلك لافتقاد الأمن في بعض المدن 

بعد  2005عامثم أصبحت في  %28,7نحو 2003المعنية، العراق مثلا، كانت نسبة سكان الأرياف في عام

 %52وفي الصومال ارتفعت من، %28لىإ %27,83في فلسطين ارتفعت من ، و%33الاحتلال الأمريكي

من  %71في حين ترتفع في اليمن إلى أكثر من، %63,8إلى %62,4السودان ارتفعت من، %60إلى

عكس منطقة  في مصر، موريتانيا، المغرب، سوريا والجزائر، %58- 40وتتراوح هذه النسبة بينالسكان، 

تتراجع فيها نسبة سكان الأرياف إلى أدنى وشهد أسرع معدلات نمو سكاني لعملية التحضر، تالتي الخليج 

وصلت و، 2005226في الإمارات عام %4,2ي الكويت ونحوف %1مستوياتها في دول الخليج، فهي أقل من

( المناطق الثلاث الرئيسةواستحوذت ، %82نحو 2004عامفي المملكة العربية السعودية  نسبة التحضر

مما أدى إلى حدوث تباين إقليمي في  ،من سكان المملكة %65على نحو )الرياض، مكة المكرمة، الشرقية

التوزيع السكاني والأنشطة الاقتصادية والخدمية بين مناطق المملكة من جهة وبين مدن وقرى المنطقة 

، إذ )، اليمنالسودانزر القمر، جيبوتي، الصومال، ج(نفس الحالة بالنسبة لدول الجنوب العربي. 227الواحدة

ن ، أ2007الصندوق الدولي للتنمية الزراعية لعامويؤكد عليه تقرير  ،228تشهد وتيرة أسرع لعملية التحضر

سكان المدن في معظم بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يتزايدون بمعدلات أعلى بكثير من معدلات تزايد 

، إذ 1998-1975من مثلاً تضاعف عدد سكان المدن ثلاث مرات تقريباً في الفترة منسكان الريف، ففي الي

-1985بين %8وعرفت العاصمة صنعاء معدل زيادة سكانية قدره ، %31,4إلى %11,4ارتفعت نسبتهم من

. 230مليون نسمة في أوائل القرن بفعل الهجرة 24 ، وفي مصر بلغ عدد سكان القاهرة الكبرى1995229

تشير التوقعات وعموما أن المنطقة العربية تشهد نزوحا ريفيا متزايدا، حتى أن التوقعات تؤكد عليها، حيث 

 %68حيث ستبلغ نسبة التحضر ،2050عامالسكانية بنسبة الضعف بحلول  إلى احتمالية نمو مجمل الكثافة
231.  

  : أسباب وعوامل الهجرة الريفية الحضرية: رابعالفرع ال

                                                            
، بيروت، 1983منشورات دار الآفاق الجديدة، الطبعة الأولى  - مصر والمغرب العربي- خيري عزيز، قضايا التنمية والتحديث في الوطن العربي: 225
  . 438و ص  226ص 
   .  25، الخرطوم، ص 2007المنظمة العربية للتنمية الزراعية، التقرير السنوي للتنمية الزراعية في الوطن العربي عام : 226
الكريم خلف الهويش، النظام الريفي السعودي والإستراتيجية العمرانية الوطنية، دراسة تحليلية للتجمعات السكانية الريفية في المنطقة  عبد.د :227

     .53-36آلية العمارة والتخطيط، جامعة الدمّام، السعودية، ص ص ، 2011جلة تقنية البناء، العدد الثالث والعشرون ، مالشرقية
   .01ص ، نفس المرجع السابق، 2012/2013حالة المدن العربية ،)2012الموئل(الأمم المتحدة، برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية: 228
  . 29، الفقر الريفي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نفس المرجع السابق، ص 2007الصندوق الدولي للتنمية الزراعية: 229
  .  29، الفقر الريفي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نفس المرجع السابق، ص 2007الصندوق الدولي للتنمية الزراعية :230
  .01ص ، نفس المرجع السابق، 2012/2013حالة المدن العربية ،)2012الموئل(المتحدة للمستوطنات البشريةالأمم المتحدة، برنامج الأمم  :231
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الهجرة الريفية اختلافا جليا، ولكن القاسم المشترك الأكبر من هذه الدوافع والأسباب هو عدم تختلف أسباب 

صنّف وت. الرضا عن بيئتهم الأصلية، مما يحفزهم للانتقال محو بيئة أخرى أكثر ملائمة كما يعتقدون

امل تكمن في الأسباب على أساس عوامل تكمن في الريف المرسلة للمهاجرين وتسمى بعوامل الطرد، وعو

ص ويلعبا دورا كبيرا في التأثير المباشر على خصائ. المدينة المستقبلة للمهاجرين وتسمى بعوامل الجذب

الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية المترتبة على المهاجرين وأسرهم المهاجرين ونمط هجرتهم والآثار 

    232:وكالتاليوموطنهم الأصلي، ويعتبر العامل الاقتصادي من العوامل الرئيسة المؤثرة، 

الأوضاع الاقتصادية الصعبة وظاهرة البطالة الناجمة عن التخلف  :القوى الطاردة من الأرياف وتتمثل في

استغلال الأرض وضعف قدراتها الإنتاجية، كما أن عدم استخدام الأدوات المتطورة أدى إلى الاقتصادي في 

وانخفاض الأجر من حيث الخدمات في الريف، . انخفاض معدلات الإنتاج وهبوط مستويات المعيشة

ة وضعف الخدمات العامة كالصحة والرعاية الاجتماعية، وقلة فرص العمل غير الزراعية وغياب الأنشط

  .القادرة على امتصاص فائض العمل، والتدهور البيئي

الارتفاع النسبي في مستويات الأجور في المناطق الحضرية، وتوفر فرص  :القوى الجاذبة وتتمثل في

العمل وتزايد الطلب على القوى العاملة في المدن، وتوفر الخدمات كفرص التعليم في المعاهد العليا 

والجامعات، وتوفر الرعاية الاجتماعية والصحة والمستشفيات والعيادات الصحية، والمظاهر الحضرية 

  . ية التي يتميز بها أهل المدن على أهل الريفوالاجتماع

الخبير وهذا ما أكّده ومنهم من يرى أن عوامل الجذب والطرد هي عوامل اقتصادية وغير اقتصادية، 

  :233في نظريته، ويلخصها في خمسة مجالات هي ''ميشيل تودارو''الاقتصادي 

القيود التقليدية التي تفرضها العلاقات بما فيها رغبة المهاجرين في الهروب من  :العوامل الاجتماعية

  .الاجتماعية أو العائلية

يول، وكذلك وتشمل الطقس والكوارث الطبيعية مثل الفيضانات والس: )العوامل البيئية(العوامل الطبيعية

أن  من جامعة أكسفورد ''نورمان مايرز'' وقد قدر الخبير الحروب والعنف بالريف، والجفاف والتصحر، 

 بحلول بيئية لعوامل نتيجة شخص مليون 200عدد الأشخاص الذين ينتقلون من مكان إلى آخر ما يقرب

في سوريا، نشأت عمليات الهجرة من المناطق الريفية إلى المدن بسبب حالات الجفاف مثلا ف. 2025234عام

ن المناطق الواقعة في ألف نسمة م 300إلى 200والتدهور البيئي، حيث تشير التقديرات إلى هجرة ما بين

                                                            
  .15، نفس المرجع السابق، ص :زوزو رشيد :232
  .  24نفس المرجع السابق، ص ميشيل تودارو، التوسع الحضري، والبطالة، والهجرة في أفريقيا، النظرية والسياسات،: 233
. 02ص، 2009يتقرير موجز حول الهجرة وتغير المناخ والبيئة لسياسة المنظمة الدولية للهجرة الهجرة، ماالدولية للهجرة،  المنظمة:234

www.iom.int/envmig.  
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شمال شرق البلاد إلى المدن، بينما ساهمت الكوارث الطبيعية كالفيضانات في نزوح الأفراد داخليا في كل 

  ، 235من اليمن وجزر القمر

في معدلات النمو  وتتمثل في انخفاض معدلات الوفيات وما يصاحبها من ارتفاع :العوامل الديمغرافية

انت أهم أسباب الهجرة من الريف إلي المدن هي الضغط السكاني ، كمصرفي مثلا السكاني بالريف، 

الناشئ عن النمو السكاني السريع في الريف على الرقعة الزراعية المحدودة وتوفر فرص عمل أفضل في 

  . المدن

  .وتتضمن الأمن في علاقات الأسرة الريفية الممتدة ومغريات المجتمع الحضري الحديث :العوامل الثقافية

وتشمل وسائل النقل، ونظم التعليم ذات التوجه الحضري، والتأثير العصري للراديو  :الاتصالعوامل 

  . 236والتلفزيون والسينما

 حرية وتوفر الأرض رقّ من لفلاحينا وتحرر قطاعيالإ النظام يارنهاي ف تتمثل وهي :العوامل التاريخية

، الأوسع الرزق وراء سعيان المد إلى الريف أهلة هجر إلى أدى مما الملكية توزيع وسوء لهم،ل الانتقا

 عاملة أيد من تتطلبه كانت وما الصناعية والثورةوالثورة الصناعية التي كانت تتطلب أيد عامة كثيرة، 

 الأعمال لأصحاب مهبطا أصبحت ثم ومن وعمرانية وثقافيةة وتجاري إدارية كمراكز المدن واتخاذ كثيرة،

  .كبيرة بدرجة المدن في والمتعة الترف حياة وازدياد الخاصة،

الضغط السكاني، : من الأسباب الاقتصادية للهجرة في منطقة هي، الشرق الأوسط وشمال إفريقياأما في 

وقلة فرص العمل محلياً، وصغر حجم الأراضي الزراعية وقلة القدرة الإنتاجية، واستمرار الظروف 

توافر فرص العمل بأجور أعلى في المدن، أما الأسباب المناخية غير المواتية مثل حالات الجفاف و

  .237الرئيسية غير الاقتصادية فتشمل الحروب والنزاعات والاضطهاد السياسي

وخلاصة القول، أنه رغم تقسيم الباحثين أسباب الهجرة إلى عوامل طرد وجذب اقتصادية وغير اقتصادية، 

إلى المدينة إلى تراجع فرص العمل في الزراعة وإلى الهجرة من الريف تعود إلا أننا نستخلص عموما أن 

توافر فرص عمل حقيقية أو متخيلة في المدن، كما تعود إلى التباين في توفير الخدمات التعليمية والصحية 

وغيرها من الخدمات الاجتماعية، وقد تجاوز تدفق المهاجرين الريفيين في كثير من الأحيان قدرة معظم 

ة على الاستيعاب مما أدى إلى ظهور قطاع غير منظم توسع في بعض البلدان توسعا الاقتصاديات الحضري

                .كبيرا من حيث العمل غير الزراعي والدخل الوطني

  : وأسبابها البطالة الريفية ةمشكل: المطلب الثالث

                                                            
تحديات التحول  - ، حالة المدن العربية2012ية، ومنظمة المدن العرب) الموئل(برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشريةالأمم المتحدة،  :235

  . 17، آينيا، ص 2012، الطبعة الثانية، ديسمبر 2013-2012 - الحضري
  . 25نفس المرجع السابق، ص : 236
  .28، الفقر الريفي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نفس المرجع السابق، ص 2007الصندوق الدولي للتنمية الزراعية :237
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معضلة وقضية محرجة التي تواجه السكان في القديم والحديث، وتعتبر  المشكلاتأهم  من تعد البطالة

ومؤسفة تنتشر وتتزايد في كثير من بلدان عالمنا المعاصر، ولذلك فإن الحد من البطالة تعتبر من أهم 

الأهداف الاقتصادية المعاصرة، إلا أن بلوغ هذا الهدف بعيد المنال في ظل موجة الليبرالية الاقتصادية التي 

ا في الفكر الاقتصادي والمدارس الاقتصادية، وليس هو وأخذت البطالة حظا كبير تسود في الوقت الحاضر،

  ندخل مباشرة في البطالة ، بل 238قصد الدراسة

انخفاض الأجور في القطاع الزراعي  علمنا سابقا أن الفقر هو ظاهرة ريفية، وهو ناتج عن: البطالة الريفية

بين الفقر والبطالة مؤكد، وفي أغلب هناك علاقة وثيقة بين الفقر والبطالة، فالربط ي المناطق الريفية، وف

هناك تقارير للبنك الدولي و، الأحيان يتكلم الكثيرون عن هذه العلاقة مقتنعين أن إزالة البطالة ستزيل الفقر

حول تقييم الفقر في بعض البلدان تؤكد أن مشكلة الفقر والفقراء ليست دائمًا مشكلة بطالة وإنما في أغلب 

 47، ودلت الإحصاءات عن الدول النامية أن من239ض في الأجور بالدرجة الأولىالأحيان هي مشكلة انخفا

من نسبة البطالة في أدنى  %40أنمن العاطلين عن العمل يتمركزون في أقل فئات الدخل، بمعنى  %65إلى

ن أغلبية من يسمون ، كما أ240من البطالة في أعلى المستويات من الدخل %15المستويات من الدخل يقابلها

ساعة يوميا، من ستة إلى سبعة أيام في الأسبوع، ومشكلتهم ليست  15إلى 10عاطلين يعملون في الواقع منال

ويؤكد تقرير الفقر في سورية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة . 241البطالة بقدر ما هي الأجور المنخفضة

معدلات البطالة والفقر على المستوى أن هناك علاقة ترابطية بين  الإنمائي حول العلاقة بين الفقر والبطالة

كل في  %12القومي حيث ازدادت معدلات البطالة بين الفقراء في كل من الحضر والريف، فقد وصلت إلى

 %7,4، في حين وصلت المعدلات بالنسبة إلى غير الفقراء إلى2004- 2003في عام من الحضر والريف 

  .242في الريف %9وفي الحضر 

  أم ريفية؟  حضرية ظاهرةهي لبطالة ا هل: نطرح سؤال هاملكن 

   : لعل الأسباب التي نذكرها الآن نستنتج أن البطالة هي ظاهرة حضرية أكثر منها ريفية، وأهم الأسباب هي

من القوة  %20التي توفر نسبة، الزراعة هي المهنة الأولي التي تستوعب القوة العاملة الريفيةأن  -1

خلال  %10ـشهد نموا يزيد بغير الزراعي الذي )الأنشطة(العملالعاملة المهرة وغير المهرة، إضافة إلى 

 %49اعيرفي القطاع الز في دول أمريكا اللاتينية، مثلا الشيلي نسبة الوظائف 2004-1980الفترة 

سنويا خلال  %0,7، وزادت النسبة في بنغلادش  بمعدل2002عام %31، البرازيل2002عام

ت أقل في متوسطها من الأجور في  ، وأغلب هذه القوة العاملة تعمل بأجور منخفضة أو243التسعينا

                                                            
  .نفس المرجع السابقرمزي زآي، ل الاقتصاد السياسي للبطالةللإطلاع أآثر حول مفهوم البطالة في الفكر الاقتصادي نظر آتاب :  238
العدد الأول  - 25السياسات الاقتصادية الكلية ودورها في الحد من الفقر، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، المجلد : صابر بلول: 239

  ،587 - 553ص ص، جامعة دمشق ،2009
  .330ميشيل تودارو، التنمية الاقتصادية، نفس المرجع السابق، ص : 240
   .313اللجنة العالمية للبيئة والتنمية، مستقبلنا المشترك، نفس المرجع السابق، ص  :241
  .نفس المرجع والصفحة: الدآتور صابر بلول :242
  .275، نفس المرجع السابق، ص 2008البنك الدولي، الزراعة من أحل التنمية : 243
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وهذا ما يؤدي بهذه . ، ويرجع هذا التفاوت نتيجة لتركيبة المهارات التي يتمتع بها العمالالقطاعات الأخرى

ي القطاعات الأخرى كالصناعة العمالة إلى الهجرة نحو المدن من أجل الحصول على أجور مرتفعة ف

 الصناعية المراكز في تفاقما أكثر تصبح البطالة شكلاتإضافة إلى أن م .والتجارة والوظائف الحكومية

حسب القطاعات ومجموعة والجدول التالي يبين العمالة بأجر  ،نسبيا مرتفعة الأجور حيث الحضرية،

  : الدخل

  العمالة حسب القطاعات ومجموعة الدخل القطريةالعمالة بأجر كحصة من إجمالي : 33الجدول

  مرتفع الدخل  متوسط الدخل  منخفض الدخل  القطاع

  %38,2  %25,6 %3,6  الزراعة

  %89,1  %76,7 %29,8  الصناعة

  %85,6  %68,2 %46,4  الخدمات

  .102، ص 1995 البنك الدولي، تقرير عن التنمية في العالم: المصدر

 إلى بالإضافة المادية الأساسية البنية خدماتة محروم الريفية المناطق في يشتعقوة العاملة التي الإن  -2

 قليلة العمل فرص تكون ذلك، على وعلاوة، نتائج من ذلك عن يسفر وما التعليم علىل الحصو من لحرمانا

 من المزيد جذب على المدن في المحسنة الظروف وتساعد، ريفال في كثيرًا أكبر بدرجةا محدودً وتنوعها

 السريع والتوسع الحضر، إلى الريف من للهجرة الشديد الميل يفسر أن يمكن ما هوو، الريف من المهاجرين

 ما، موالحضريةة الريفي المناطق بين وسيطة رزق ومصادر معيشية ظروفا توفر التي العشوائيات في للغاية

  .وترتفع في الحضر ، وبالتالي تنخفض معدلات البطالة في الريفالمشكلة تفاقم إلي يؤدي

 وانسداد الزراعي القطاع في التنمية ضعف بسبب تتزايد الحضر إلى الريف من الهجرة أفواج بدأت -3

  .فيه العمل فرص

 البرامج هذه عن نبثق، حيث االهيكلي فيالتكي برامجو الاقتصادي التثبيت برامج تأثير ننسى لا كذلك -4

 ما نذكر السياسات هذه ومن، لبلادا هذه في البطالة من زادت اجتماعية وتوجهات ومالية نقدية اتسياس

 لإنفاقا ونم عدلم خفض أدى، الحكومي التوظف وتجميدين الخريجين بتعي الالتزام عن الدولة تخلي: يلي

 في مواز خفض إلى...الشعبي والإسكان والصحة كالتعليم، الضرورية الاجتماعية للخدمات وجهلما العام

 إلى الاقتصادي النشاط في لدولةا دور تقليص أدى كذلك، الخدمات بهذه شتغلةلما العمالة على الحكومة طلب

 باستثناء، العاطلة العاملة الأيدي تستوعب جديدة إنتاجية طاقات خلق في الحكومي الاستثمار فضخ 

، اللما رأس لعنصر مكثفة تكنولوجيا على يعتمد تنفيذها صبحأ التي لأساسيةا البنية مشروعات في الاستثمار

  .شروعلما انتهاء عقب تسرح ي، أمؤقتة عمالةى وعل

أن عملية الهجرة الريفية إلى  تصيب البطالة السافرة الدول الفقيرة وخاصة المناطق الحضرية، حيث -5

المدن وخاصة العواصم التي تشهدها غالبية الدول النامية الآن تحول البطالة المقنعة في الريف إلى بطالة 

السافرة في هذه الدول البطالة هذه تتراوح معدلات ، و)الصفيح التي تحيط المدن الكبرى(افرة في المدنس
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من القوة العاملة، ومن أكثر الفئات التي تصيبهم هي فئة الشباب الذين تتراوح أعمارهم  %20و 10بين

المتقدمة منها في الدول وآثارها تكون أقل حدة في الدول ، 244سنة، والمتعلمين بوحه خاص 25-15يسن

حيث العاطل عن العمل في الدول المتقدمة يحصل على إعانة بطالة وإعانات حكومية أخرى، في . النامية

  .كما أشرنا سابقا حين تنعدم كل هذه المساعدات بالنسبة للعاطل في الدول النامية

في بداية السبعينات في الدول النامية، حيث شهدت  ارتبط نشأة وظهور القطاع غير الرسمي بالحضر -6

أعدادا هائلة من القوة العاملة في المناطق الحضرية، إذ تشير عدة دراسات إلى أن نسبة هذه القوة العاملة 

لكنه امتد ظهوره إلى  ،245 %70و 30تزايد، حيث تتراوح بينالفي خرط في هذا القطاع آخذة نالتي ت

الريف، حيث أن الدراسات الحديثة تركّز في دراسة أوضاع هذا القطاع هناك، وقد اتّضح أن له أهمية 

أن التوظيف فيه، وخاصة في الأنشطة ، حيث ظهور الأنشطة غير الزراعية في المناطق الريفيةكبيرة في 

إضافة إلى أنه نادرا ما  تدخل الحكومي المباشر،عن النقابات وعن الين عيدبادة يعملون غير الزراعية، ع

يكون الريفيون في البلدان المتخلفة ضمن الذين تشملهم أحكام الحد الأدنى للأجور، إذ معظمهم يعملون في 

وقد كان يشكل الأسواق الريفية وغير الرسمية، عكس العمال الحضر الرسميين الذين يشملهم هذا التشريع، 

يرى الكثير من و، 1981246-1980في الأنشطة غير الزراعية في سنتي %40ليواالقطاع غير الرسمي ح

 الخدمات قطاع إلى تانتقلوهذه الأخيرة الباحثين أن البطالة في الأرياف هي بطالة موسمية وليست مقنعة، 

 .في المدن كموظفي الحكومة عادة منتشرة، فهي الحكومية

ها نأن البطالة هي ظاهرة حضرية أكثر ملنا  تبينعدة دول يفي لإحصاءات والبيانات لو نظرنا إلى اكذلك 

أن البطالة الريفية في منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط  2007لعام) IFAD(ويشير تقرير الإيفادريفية، 

 المعدلين هذين أن النظر يلفت ومما، %13 قدره للبطالة عام بمعدل مقارنة %14الأخيرة السنوات فيت بلغ

 يمكن، والحضرية البطالة عن الريفية البطالة فيها تقل التيم الإقلي بلدان من عدد في البطالة أوضاع يعكسان

 بالهجرة علاقة لذلك يكون قد، والريفية المناطق في الناقصة العمالةو المقنعة البطالة انتشار إلى ذلك عزو

 العمل فرص باستمرار تتراجع حيث المدن في البطالة معدلات يضخم ما وهو المدينة إلى الريف من

 وحول الحضرية المناطق إلى الريفية المناطق نم الفقر نقل من نوعاً هذا اعتبار ويمكن. المتاحة

، في الحضر %13,2، في حين2012نةس %3,6مثلا المغرب بلغت معدل البطالة في الريفف، 247الحضرية

  .248الحضر في %13,78 بنسبة مقارنة قطف %10,27الريف في البطالة نسبة تبلغوفي مصر 

                                                            
يقصد بمعدل البطالة النسبة بين عدد العمال العاطلين إلى العدد الكلي للعمال . 322ميشيل تودارو، التنمية الاقتصادية، نفس المرجع السابق، ص : 244

  . القوة العاملة في البلد ÷عدد العمال العاطلين = المشارآين في القوة العاملة في الاقتصاد، أي معدل البطالة 
و مدتها . دوريةيقصد بالبطالة السافرة، حالة التعطل الظاهر التي يعاني منها جزء من قوة العمل المتاحة و التي يمكن أن تكون احتكاآية أو هيكلية أو و

  .الزمنية قد تطول أو تقصر بحسب طبيعة نوع البطالة و ظروف الاقتصاد الوطني
  .351فس المرجع السابق، صميشيل تودارو، ن: 245
  .310 التنمية الريفية في الاقتصاد الإسلامي، نفس المرجع السابق، ص: عبد  سعيد عبد إسماعيل: 246
  . 26-24ص ، 2007حالة الفقر الريفي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا : لفاوالصندوق الدولي للتنمية الزراعية ومنظمة ا: 247
من الاقتصاد السياسي للبطالة ) 8- 5(وانظر جدول . 174نبيل جامع، علم الاجتماع الريفي والتنمية الريفية، نفس المرجع السابق، ص . د.أ: 248

  ، ترى أن البطالة الحضرية أعلى من البطالة الريفية في عدة محافظات مصرية 137للدآتور زآي رمزي ص 
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ويطلق عليها مع العلم أن البطالة تنتشر في الشباب وخاصة المتعلمين، . 249نفس الشيء بالنسبة للجزائر

 لمدارسا خريجي من المتعلمة البشرية القوى في ملموس ائضف وجود بطالة المتعلمين، وهيالبعض 

 ترتفع الفئة هذه ية فالبطال، مع العلم أن 250بامتصاصه فعلا ويقوم العمل سوق يتطلبه ما على والجامعات

 لا أعمال قبول عن عزوفهم وبالتالير الحض أهل طموح زيادةمقارنة بالريف، نظرا ل الحضر في نسبتها

  . بمؤهلاتهم تتعلق لا قد مهن في يعملوا أن يتوقع الذين ينيالريف عكس على مؤهلاتهم مع تتلاءم

  

  

  : التخلف الريفي كلاآثار مش: مبحث الثالثال

   :آثار مشكلة الغذاء: المطلب الأول

إن مشكلة الغذاء أصبحت في ظهور متنامي خاصة في الآونة الأخيرة، ولها أبعاد اقتصادية وسياسية 

واجتماعية، خاصة عندما ندرك أن الأمن الغذائي يمثل عنصرا أساسيا من مقومات الأمن الاستراتيجي 

  : أهميته مفهوم الاستقلال السياسي، وهذه الأبعاد هي كالتاليالوطني، حيث نجده يضاهي في 

إن المجال الاقتصادي هو المجال المعتمد في المقام الأول بتفعيل ): الآثار الاقتصادية(البعد الاقتصادي -2

محوري الإنتاج والقدرة الشرائية للفرد، وكذلك من خلال رفع القدرة الإنتاجية وتحسين مستوى دخل الفرد، 

يعتبر الإنتاج الفلاحي أهم عنصر اقتصادي لع علاقة مباشرة بالأمن الغذائي كما ونوعا، وفق ما يستدعيه و

الوضع الصحي للإنسان، فسوء التغذية ينتج كثيرا من الأمراض التي تؤثر على إنتاجية العمل بالانخفاض، 

  .لى الناتج الإجمالي، والعكس صحيحوبالتالي ينعكس ع

من عجز في موازين مدفوعاتها وفي موازينها التجارية، لأن الواردات الدول النامية منه تشكو ونظرا لما 

تمثل عبئا ثقيلا على الدول النامية نتيجة عجزها عن الوفاء باحتياجات الطلب المحلي من مصادرها 

على ميزان فهذه الواردات تمثل ضغطا شديدا . المحلية، مما دفعها إلى الاستيراد من الأسواق العالمية

مدفوعات الدول النامية، واستنزافا للموارد المالية، حيث يجعلها موضع عجز ومستمر في معظم تلك الدول، 

وبالتالي إرهاقا للاقتصاد، وبخاصة الدول العربية، وبالأخص غير النفطية منها، كما يؤدي هذا العجز إلى 

ة الاقتصادية والاجتماعية، وهو ما يعني إخلالا تفاقم المديونية، ومن ثم تكريس للتبعية وإضرارا بالتنمي

كما أن عملية استيراد السلع الغذائية، تمثل سببا رئيسيا في ارتفاع الأسعار . كبيرا للأمن القومي العربي

نتيجة التضخم المستورد بسبب ارتفاع أسعار السلع الغذائية في السوق العالمية، ويترتب عليه اضطرار 

وبما أن الأمن الغذائي يتعلق . لنامية إلى دعم أسعار السلع الغذائية في السوق المحليةالحكومات في الدول ا

  .بالإنسان وراحته النفسية التي تبنى عليها تصرفاته، أصبح له أبعاد أخرى مثل البعد السياسي والاجتماعي

                                                            
  WWW.ONS.DZ: طني للإحصاء  في الموقع الرسمي التاليانظر معطيات حول البطالة للديوان الو: 249
، وانظر الاقتصاد السياسي للبطالة، وآتاب التنمية  www.kotobarabia.comزينب صالح الأشوح، الاطراد والبيئة ومداواة البطالة، . د: 250

  وأيضا التنمية الاقت .  326الاقتصادية لميشيل تودارو، ص
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تحتكر معظم فائض  تكمن خطورة الأمر في أن الدول العظمى تكاد): الآثار السياسية(البعد السياسي -1

الإنتاج الزراعي والغذائي وتستطيع أن تستخدمه كسلاح لخدمة أغراضها متى ما أرادت، ويؤكد ذلك ما قاله 

إنه ...بأن الترسانة الأمريكية تضم سلاحًا سياسيًا ذا فعالية خاصة: (( ''فورد'' الرئيس الأمريكي السابق 

مليونا من البشر  800ساعدت على فتح الأبواب بيننا وبين وفرتنا الزراعية قد: (( ، وقال أيضا251))الغذاء

وساعدت على تحسين العلاقات مع السوفيت، وساعدت على إقامة جسور إلى العالم ...في الصين الشعبية

، أعده خبراء من الولايات 1974، وجاء في تقرير للمؤتمر العالمي للغذاء الذي انعقد بروما عام252))النامي

إن نقص الحبوب في العامل من ((ما يلي) CIA(ية بطلب من وكالات المخابرات المركزيةالمتحدة الأمريك

إنها سلطة تمكّنها من ممارسة ..شأنه أن يمنح للولايات المتحدة الأمريكية سلطة لم تكن تملكها من قبل

  .  253))الثانية سيطرة اقتصادية وسياسية تفوق تلك التي كانت تمارسها في السنوات التي تلت الحرب العالمية

وقد سبق أن استخدم الغذاء من قبل كوسيلة ضاغطة لإجبار الشعوب وحكوماتها وإذلالها وإرغامها على 

الاستسلام أو الدخول في طاعة الغير، والتاريخ مليء بالأحداث التي تبين لنا كيف كانت القوى المتحاربة 

  .254الإمدادات حتى تستسلمتحاصر بعضها بعضا وتمنع عنها الطعام وتحول بينها وبين 

وطننا العربي أكثر تضررا من غيرها لأزمة الغذاء، لأن مستورداتها الغذائية يفوق معظم واردات العالم، و

وخاصة دول الخليج التي جميع حاجاتها الغذائية مستوردة، ولا يمكن لهذه الدول النفطية أن تجعل النفط 

النفط سلعة قابلة للنفاذ عكس المنتجات الزراعية التي تعتبر سلاحا في وجه الدول المصدرة للغذاء، لأن 

متجددة ولا تنفذ، كما أن النفط لن يكون له من الخطورة ما للمواد الغذائية في المستقبل، لأن الأبحاث 

مستمرة في إيجاد البديل له في حالة نفاذه سواء من الطاقة الشمسية أو من مصادر أخرى، وفي هذا الصدد، 

أزمة النفط ستظهر عما قريب بمثابة حادث طارئ إزاء الأزمة الغذائية، : ((د المسئولين الأمريكيينقال أح

  ، 255))وفي تلك الحال نملك بأيدينا جميع الأوراق الرابحة

تعكس أزمة الغذاء آثارا أمنية واجتماعية ): الآثار الاجتماعية والأمنية(البعد الاجتماعي والأمني -3

اها إلى تحديد علاقة الإنسان بنظامه القائم خطيرة، لأنها تمسإن الأمن الغذائي لا يخلو . لقمة العيش، وتتعد

من الآثار الاجتماعية المتولدة عنه، إذ نجده يرتبط بمدى تحقيق الاستقرار لتلك المجتمعات وضمان مستقبل 

جتمع، فيعتبر الفرد مقوما آمن من الاضطرابات و التقلبات في كميات السلع الغذائية الضرورية لحياة الم

أساسيا من مقومات التنمية الاقتصادية و الاجتماعية، فإذا كانت المجتمعات تعاني من عجز الغذاء نتيجة 

ات الأفراد يوجود فجوة بين المعروض من الغذاء والمطلوب منه، فيؤدي ذلك إلى التأثير على سلوك

                                                            
  .218، نفس المرجع السابق، ص في الوطن العربيء الغذا، مشكلة إنتاج محمد على الفرّا. د :251
  . 201 ص، نفس المرجع السابق، )الندرة خرافة(الجوع  صناعة: آولينز لاپيه و جوزيف مور فرانسيس :252
الطبعة الأولى،  - الهيمنة الأمريكية وتبعية العالم الثالث -معهد الإنماء العربي للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية، في الطريق إلى المجاعة: 253

  .  61، بيروت، ص 1976
لمحمد  في الوطن العربيء الغذالة إنتاج انظر أآثر حول الأحداث التي تتعلق بالآثار السياسية للأمن الغذائي في الطريق إلى المجاعة، وآتاب مشك:  254

  .علي الفرّا
  .  95معهد الإنماء العربي للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية، في الطريق إلى المجاعة، نفس المرجع السابق، ص  :255
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الوضع الاجتماعي، وهذا له بالغ الأثر على جهود التنمية وتصرفاتهم الاجتماعية، ويتجلّى ذلك في تدهور 

عدم توفر الأمن الغذائي هو أهم المهددات الخارجية للاستقرار والأمن وسيادة المجتمعات ف. بمختف أنواعها

فعلى المستوى المحلي نجد أن انعدام الأمن : 256على كل المستويات المحلي، والقومي، والإقليمي، والدولي

دي إلى انتشار كثير من الجرائم وأنماط السلوك المنحرف مثل السرقة والاحتيال والدعارة الغذائي يؤ

والتسول، وعلى المستوى القومي يعتبر انعدام الأمن الغذائي من أهم أسباب النزوح والهجرة نحو المدن 

اعي، وعلى وظهور السكن العشوائي في أطراف المدن الأمر الذي يشكل تهديدًا مباشرًا للأمن الاجتم

المستوى العالمي والإقليمي نجد أن الفقر وانعدام الأمن الغذائي هو أحد الأسباب الهامة للهجرة غير 

وكذلك يعتبر من أقوى أسباب تفشي الجريمة وظهور الأمراض والظواهر . الشرعية وتجارة المخدرات

أن العلاقة بين الأمن الغذائي والأمن وبالتالي مما سبق يتضح . الاجتماعية والاقتصادية السالبة في المجتمع

الاجتماعي علاقة تماثلية، حيث أن كلا منهما يمثل حلقة من حلقات الأمن الإنساني الشامل وبالتالي يمكن أن 

  : 257يكون سببًا في إحداث الآخر وانعدام أي منها يؤدي لانعدام الآخر على النحو التالي

  الأمن الاجتماعي                             الأمن الغذائي                       

  

حدث في مصر وتونس على الأمن الاجتماعي، كما الجوع ونقص الغذاء والأمثلة كثيرة التي تبين خطورة 

  .258والمغرب

  : الريفية نتائج الهجرةوآثار : المطلب الثاني

 المهاجر تمعلمجا على آثارهاأي واضحة على أكثر من صعيد،  آثارا له، اجتماعية عملية الهجرة

، ويغلب على هذه 259وأسرته نفسه المهاجر على آثارها إلى بالإضافة، )المدينة(إليه والمهاجر) الريف(منه

نتائج في حجم السكان وتوزيعهم وتركيبتهم ونموهم، وتتحدد ملامح تغير ، كما لها 260الآثار الطابع السلبي

ي زيادة سكان المدن المستقبلة أو مناطق الاستيطان حجم السكان في اتجاهين عكسيين، يتمثل أحدهما ف

معظم الدراسات التي تشير و، )الريف(المغادرة البشري، ويتمثل الآخر في تناقص السكان في مناطق الهجرة

نسبة الأمية تقل بين المهاجرين ومعظمهم من أن الحضرية - تناولت الآثار الناجمة عن الهجرة الريفية

الهجرة كما حولت ، الحضرية- العمرية الوسيطة الأمر الذي يؤكد انتقائية الهجرة الريفيةالذكور في الفئات 

                                                            
- 25بتاريخ  صديق الطيب منير، المفاهيم الأمنية في مجال الأمن الغذائي، الندوة العلمية حول قيم الحماية المدنية في المناهج التعليمية الأمنية،. د: 256

  . 16، مرآز الدراسات والبحوث، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، ص 27/02/2008
  .12فسه، ص ، المرجع ن صديق الطيب منير. د :257
ة محمد علي الفرا، مشكلة الغذاء في الوطن العربي والأزمة الاقتصادية الدولية، آاظمة للنشر والمؤسسة الجامعية للدراسات والنشر، الطبع :258

ثم حدث ، توقد أطلق البعض يومها على هذه الحرآات بثورة الحراميه، وثورة الخبز وغير ذلك من المسمّيا(74- 73، الكويت، ص 1986الأولى، 
، وأطلق عليها نفس الاسم 2008بمنطقة القبائل، ثم تكرّر الموقف في مصر عام  2001مؤخرا في مطلع القرن الحادي والعشرين في الجزائر عام 

  ).  إلى غير ذلك...قتلى بشهداء الخبز، التي قتل أنّاس آثيرون، وسمّوا ال''ثورة الجياع والخبز'' السابق 
  .244نبيل جامع، علم الاجتماع الريفي والتنمية الريفية، نفس المرجع السابق، ص . د.أ :259
، 2008،انظر تقرير البنك الدولي حول الزراعة من أجل التنمية)المدينة(هناك رأي يذهب إلى أن الهجرة لها آثار إيجابية في التنمية الاقتصادية :260
  .  264حسين عبد الحميد رشوان، ص  ، وآتاب علم الاجتماع الريفي للدآتور281ص 
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، وفي إلى قرية من النساء حيث هاجر معظم الذكور القادرين على العملبالإكوادور  )Sinai(سينايقرية 

لمرافق والخدمات إلى ارتفاع الكثافة السكانية في المدن مما أدى إلى زيادة الضغط على ا الهجرة مصر أدت

  .    261الاجتماعية والاقتصادية من تعليم ونقل وإسكان واستهلاك كهرباء ومياه

إن الهجرة تعتبر إحدى العمليات الأساسية التي تؤدي إلى التفكك : أثر الهجرة على المهاجر وأسرته: أولا

، حيث أن هجرة الرجال 262ليديةالأسري، واختلال العلاقات بين أفراد الأسرة، وانهيار الروابط الأسرية التق

تؤدي زيادة عدد الأمهات المهجورات، فقد توصلت عدة دراسات ميدانية إلى أن غياب الزوج كان سببا في 

حالة طلاق  500تعرض الزوجة للطمع فيها كأنثى، ودلت إحصائيات في الإقليم الشمالي للسودان أن من بين

ابتعاده ويعتبر . 263وذلك بسبب ارتفاع نسبة الهجرة من هذا الإقليم) خشية الفتنة(تم الطلاق فيها %40كان 

اجهها خاصة في عن أسرته ومجتمعه الأصلي الذي نشأ فيه وتأثر بعاداته وتقاليده من أهم مشكلات يو

عاتق المرأة الريفية،  ، كما تؤدي الهجرة إلى زيادة أعباء الأسرة الريفية على264الفترات الأولى من هجرته

، بحيث أن المرأة الريفية عند غياب زوجها المهاجر فإنها ''تأنيث الأسر الريفية'' أو ما أطلق على تسميته 

  . تقوم بمعظم الأعمال التي كان يباشرها

الريفية معناه استنزاف الموارد البشرية من الريف نحو المدن، الهجرة : أثر الهجرة على الريف: ثانيا

اصة اليد العاملة الماهرة والمدربة والكفؤة التي تعتبر المحرك الأساسي للتنمية الريفية، والمسئولة عن وخ

ي سن النشاط والإنتاج باب فإنتاج الغذاء، مما يؤدي إلى انخفاض الإنتاج الزراعي، فالريف يطرد ش

كما أن هجرة  لعجزة والصبية،ترك في ربوعه اوالعطاء، الذي يعمل في الزراعة وفي الحرف التقليدية، وي

الشباب المتعلم معناه ارتفاع معدل الأمية في الريف، كذلك استيراد المزيد من التكنولوجية التي تؤدي إلى 

   .     المزيد من البطالة الريفية، ومن ثم المزيد من الهجرة الريفية نحو المدن

وخاصة الماهرة  تلك الطاقات المنتجة المهاجرةتستفيد من إن المدينة : أثر الهجرة على المدينة: رابعا

كما أن الهجرة الريفية تؤدي إلى تكدس أعدادا هائلة من السكان على أطراف المدينة مشكلة  ،والمتعلمة منها

، وهي ظاهرة عامة في كل )البناءات الفوضوية(أنماطا من السكنات مشوهة لصورة النسيج العمراني

، ففي آخر الثمانينات كان 265عدا بعض دول آسيوية مثل ماليزيا وسنغافورةمجتمعات العالم الثالث ما 

من السكان في الدول النامية يقيمون في المناطق العشوائية، ففي أفريقيا مثلا،  100شخص من كل 72حوالي

هذا من جهة، ومن جهة أخرى مشكل آخر كان سببا لانتشار  266شخص 100من كل 92وصل الرقم إلى

                                                            
وأثرهѧا علѧى    العربيѧة السѧعودية    الحضѧرية فѧي بعѧض منѧاطق المملكѧة      –صѧديق الطيѧب منيѧر، الهجѧرة الريفيѧة      . محمد بن سليمان السكران، ود. د.أ:261

  . 07، ص جامعة الملك سعود، التنمية الزراعية
  .  80الجزائر، أطروحة دآتوراه، مرجع سابق الذآر، ص  في الجديدة الاجتماعية التحولات ظل الريفية في الهجرة: زوزو رشيد :262
       . 169 ، بيروت، ص1982دراسات الوحدة العربية، السياسات، مرآز  -الآثار -مشاآل -انتقال العمالة العربيةإبراهيم سعد الدين ومحمود عبد الفضيل،  :263
  .  40-38، الإسكندرية، ص 1983إبراهيم بيومي مرعي وآخرون، تنمية المجتمعات الريفية وجهود الخدمة الاجتماعية، المكتب الجامعي الحديث،  :264

،جامعة 2010،جوان26الحضرية والنمو الحضري في الجزائر،مجلة التواصل،العدد- عبد الحميد بوقصاص،تداعيات الهجرة الريفية:265
  .   182 -158عنابة،ص

  .347ميشيل تودارو، التنمية الاقتصادية، نفس المرجع السابق، ص : 266
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من المنازل في تلك المدن  %90إلى 80ية يقع على عاتق حكومات الدول النامية، حيث أنالبناءات لفوضو

تؤدي الهجرة الريفية إلى اكتظاظ المدن بالسكان والطلب على الإسكان مما يؤدي إلى ، و267غير شرعية، 

بكر، كما التوسع العمراني نحو الأراضي الزراعية المحيطة بالمدن، ويؤدي إلى انتشار ظاهرة التحضر الم

أن الهجرة تستقطب المدن الكبرى، أي تتركز هذه الفئة المهاجرة في المدن الكبرى، مما يؤدي إلى عدم 

، فزيادة السكان في المدن نتيجة للهجرة، معناه زيادة الطلب على 268وجود مدن صغيرة أو متوسطة الحجم

والمواصلات والتعليم والصحة  الخدمات والمرافق كإمدادات مياه الشرب وشبكات الصرف الصحي والنقل

مليون نسمة ولكن الخدمات والمرافق الصحية والمياه مصممة  15إلخ، فمثلا في القاهرة يوجد...والسكن

مناطق عشوائية خالية من كل أو معظم تلك ) %87(فقط والباقي %13مليون نسمة فقط أي حوالي 2لتخدم 

يادة أكثر في الإنفاق الحكومي في المدن، مما سيؤدي يؤدي بالحكومات إلى الز، وهذا 269المرافق والخدمات

إلى استنزاف موارد مالية ضخمة، بدلا من أن توجه هذه الموارد إلى التنمية الريفية من أجل الحد من 

 2009لعام  العربية الإنسانية التنميةيشير تقرير والهجرة، مع العلم أن معظم الحكومات تعاني عجزا ماليا، 

 غير معيشية أوضاعًا المدن من العديد في خلقأن الهجرة الريفية نحو المدن في الدول العربية قد أدت إلى 

  271، إلى غير ذلك من الأمثلة270الأمن وانعدام بالازدحام مثقلة حيةص

 تتناول التي المنشورة الأكاديمية والبحوث الدراسات من ديعدال ظهر: الريفية آثار البطالة: المطلب الثالث

 إلى الإشارة وتجدر ،)الاقتصادية والاجتماعية(المجتمعية آثارها تحليل حيث من عامة بصفة البطالة قضية

 القرن منذ والتحليل الدراسة حيث من المجتمع على وتأثيرها الأفراد عند التعطل بحالة الاهتمام بروز أن

 للبطالة المدمرة الآثار وصفإلى Jahoda et al ;1993) (وآخرون جاهودا عمد عندما وذلك عشر، التاسع

 بشكل أوروبا دول عاشتها التي الاقتصادي الركود حالة مع الدراسة هذه وتزامنت النمسا، مدن إحدى في

 للمجتمع الاجتماعي للبناء الرئيسية بالجوانب ئيسير بشكل البطالة قضية وترتبط .1930272 عام خلال عام

ويمكن ، الاقتصاديةوالسياسية، والآثار  لأمنية، النفسية والصحية، االاجتماعية: بالجوانب والمتمثل والدولة،

  :273ستخلاص آثار البطالة في إحداث ثلاث أنواع من الجرائم وهيا

  .السرقة، السطو، النشل وسرقة السيارات: الجرائم ذات العلاقة بالأمن الاقتصادي - 1

تعاطي المخدرات، إدمان الخمور، الاغتصاب، العنف الأسري، : الاجتماعيالجرائم ذات العلاقة بالأمن  - 2

  .سوء معاملة الأطفال

                                                            
  . 350- 349ميشيل تودارو، التنمية الاقتصادية، نفس المرجع السابق، ص : 267
) ارة المدن العربيةإد(، المؤتمر العربي الثالث للإدارة المحلية)أسبابها ومشكلاتها وعلاجها(مصطفى الحفناوي، الهجرة من الريف إلى المدينة :268

  .   07، عمان، ص 1975مارس  31- 22
  .348- 347ميشيل تودارو، التنمية الاقتصادية، نفس المرجع السابق، ص : 269
  . 03نفس المرجع السابق، ص ، 2009الأمم المتحدة الإنمائي، تقرير التنمية الإنسانية العربية لعام برنامج : 270

  . 20عالم يفيض بسكانه لصبحي عبد الحليم، ص للمزيد أآثر انظر آتاب :  271
  .144، نفس المرجع السابق، ص دراسة ميدانية تحليلية - محمد بن عبد االله البكر، البطالة والآثار النفسية. د: 272
علم الاجتماع ، وللتفصيل أآثر انظر 162، نفس المرجع السابق، ص دراسة ميدانية تحليلية -محمد بن عبد االله البكر، البطالة والآثار النفسية. د: 273

   .418لرمزي زآي، ص البطالة في الفكر السياسي، ، و185الريفي والتنمية الريفية لنبيل جامع، ص 
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  .العنف، التطرف والإرهاب: الجرائم ذات العلاقة بالأمن السياسي - 3

  :نقد وتقييم: المبحث الرابع

ذكرنا في نهاية الفصل الأول أنه ليس هنالك تنمية ريفية متكاملة وأن تسمية التنمية الريفية المتكاملة هو 

الذي أدى إلى ظهور الفوارق بين الريف والحضر في الدول النامية بشكل رهيب، بحيث كان اهتمام 

تنمية شاملة تشمل ية بشرية وبل هناك تنمالحكومات بالتنمية الحضرية أكثر وعلى حساب التنمية الريفية، 

كل البلد ريفه وحضره، هذه التنمية التي يستفيد منها الريفي والحضري بشكل عام وعادل على السواء، لأن 

ما رأيناه في هذا الفصل من مظاهر للتخلف الريفي ومشاكله وآثاره، تبين لنا أن جذور التخلف بقيت 

لا زالا الفقر داءا ريفيا في جوهره، حيث بينت العديد من ملازمة لسكان الريف في الدول النامية، وأنه 

الدراسات أن الغالبية العظمى من أفقر الفقراء هم سكان الريف، وأن التنمية الريفية تختلف من حيث التنمية 

البشرية عن المناطق الحضرية من حيث الفوارق، حيث  تتفاقم نتيجة للفوارق في توزيع الخدمات 

، ولعل )الخ...تعليم، صحة، غذاء، وفيات الرضع، سكن، مياه صالحة للشرب(ه  البلدانالاجتماعية في هذ

أن الفقر والتفاوت بين البشر لم يكن إلا بسيطرة الأقلية من البشر على الثروة والحصول على الخدمات بكل 

تخدم سكان الريف  أنواعها على حساب الأغلبية الفقيرة، كما أن الصيحات التي تنادي بالتنمية الريفية لم

بصفة خالصة، ولم توجه لهم هذه التنمية، والأدلة والحجج التي سأذكرها تبين صحة ما أقول بدءا من 

  : مظاهر التخلف الريفي إلى مشاكله، وهي كالتالي

ستهدف الإحسان يمشكل اجتماعي  باعتبارهيه تغيرت النظرة في معالجة الفقر، فبعد أن كان ينظر إل :الفقر

استغلال أفضل لطاقات  ستهدف تحقيققضية اقتصادية اجتماعية ي صار ينظر إليه باعتباره، فقراءإلى ال

لا يقتصر على الجوانب المادية فقط، بل يتضمن مكونات أخرى ينبغي أخذها فهو الفقراء غير المستغلة، 

  .الاجتماعية بالمشاركة والتمكين بعين الاعتبار، وبخاصة الجوانب الثقافية وتلك المتعلق

المشكلة الرئيسية التي يواجهها الاقتصاديون هو تحقيق أفضل توازن بين الطلب الذي هو حاجات السكان و

ولا يكون هذا إلا إذا  ،274والعرض الذي هو الموارد الاقتصادية، أي تحقيق التوازن بين الحاجات والسلع

جل تحقيق تنمية للبشر من أجل إسهامه في يعتبر الهدف والغاية من أ، الذي زيع عادل للثروةكان هناك تو

و الذي أطلق الصيحة الأولى على المستوى ه)Julian Huxley(وربما كان العلاّمة جوليان هكسليتحقيقها، 

بد من لا<<:حينما كان مديرا عاما لليونسكو، إذ قال في محفل دولي 1948ال في عاملمجالدولي في هذا ا

الرئيس أيضا  ويقول .275>>والموارد الاقتصادية وإلا فعلى الحضارة الفناءتحقيق التوازن بين السكان 

علينا أن ندرك أن تحسين أحوال الغالبية الفقيرة يتطلب تحويلا <<:عن حق السابق لدولة جنوب إفريقيا

                                                            
  .11عبد الوهاب محمود المصري، التوازن بين الموارد والسكان، نفس المرجع السابق، ص : 274
سلسلة ، الحكيم عبد صبحي.د: مراجعة، الجبالي ليلى: ترجمة –لها جذري وحل مشكلةلا لأسباب عرض –بسكانه يفيض عالم: آالن روي سير :275

للإشارة أن روي آالن هو أستاذ الجراحة في جامعة .(07، ص 1996، سبتمبر الكويت –، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب )213(عالم المعرفة
  ).  وزراعة الأعضاء وفنّان يهوي الرسم آامبردج، ورائد جراحة نقل
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فهو يرى أن ، 276>>للموارد على نطاق واسع من القسم الأغنى إلى القسم الأفقر من سكان جنوب إفريقيا

إعادة التوزيع قد ازدادت أهميتها مع اتّساع الفوارق بين الطبقات بحيث أن جهود التنمية وحدها لن قضية 

لتوزيع العادل للثروة ما لم يكن هناك أيضا توزيع ا كتفيحسين الغالبية الفقيرة من السكان، ولا يتكفي لت

راطية على حد تعبير الدكتور عادل في المشاركة، لأنهما مرتبطان مع بعضهما البعض، فالمشاركة الديمق

إذا استأثر نفر قليل من السكان بقسط ضخم من ثروة المجتمع ودخله،  : ، حيث يقولإبراهيم العيسوي

وهو فالتركّز في توزيع الثروة والدخل يفضي بالضرورة إلى تركّز في توزيع السلطة والنفوذ في المجتمع، 

ما ينسف أسس المشاركة وتكافؤ الفرص في التأثير في صناعة القرارات في المجتمع، ولا تتهيأ معه بالتالي 

وة على حساب النصيب الأكبر من الثرلها قليلة من الناس فالفئة ال. 277ظروف مواتية للتنمية المنشودة 

مليارديرا في العالم يمتلكون  358أن مانهانس بيترمارتن وهارالد شوكاتبان الأشار الأغلبية الفقيرة، وقد 

مليار من سكان المعمورة، أي ما يزيد قليلا على نصف سكان العالم، وأن  2,5ثروة تضاهي ما يملكه

ن التجارة العالمية، م %84من الناتج العالمي الإجمالي، وعلى %85ن دول العالم تستحوذ علىم %20هناك

 أمام القول إلى البابا اسةقدهذا ما يوضحه ويؤكده و ،278العالميةمن مجموع المدخرات  %85ويمتلك سكانها

من الرفاهية، وعالم آخر يعتبر الطعام الرفاهية الوحيدة، عالم  عالم هناك<< :الأسبق العالمي الغذاء مؤتمر

 الأسبوع،هناك من يعيشون ليستمتعوا بإجازة نهاية .... فيه البيوت الجميلة، وعالم ينام فيه الناس في أكواخ

أما عن الفقر في الدول العربية، ، 279>>وهناك من يعيشون على أمل أن يبدأ أسبوع عمل ليكسبوا فيه قوتهم

كإندونيسيا  والدول الإسلامية، ومصر، الصومال، اليمن، السودانفينتشر بمعدلات مرتفعة في كل من 

لا يزال معدل انتشار الفقر الريفي ، فمسلمةوباكستان وبنغلادش والهند التي تمثل فيها أكبر كثافة سكانية 

أثر بالغ ودور  عاليا، بالرغم من وجود وسيلة لحل لمشكلة الفقر في ديننا الحنيف، وهي الزكاة التي لها

وإن إقامة الزكاة داخل المجتمع يدخل ضمن ، داخل الدولةوفي تغيير حياة الفقير  الاقتصاديةفعال في التنمية 

'' : السيد علي أحمد الصوري، كما يقول الدكتور حية، وسياسة الدنيا من ناحية أخرىحراسة الدين من نا

وقد ذكر  ،280''حراسة الدين وسياسة الدنيا :هو –كما يقول علماء الدين وعلماء الإسلام –واجب الدولة من 

أجاب على في أحد المؤتمرات،  أن مسلم إنجليزي)) غادة أم القرى((المفكر عبد الرحمان الكواكبي في كتابه

أن الفقر في المملكة الإسلامية ليس طبيعيا، فهي بلاد غنية،  <<: سؤال حول مشكلة الفقر عند المسلمين قائلا

، 281.>>لو نفّذت تعاليم الإسلام فيها من تحصيل الزكاة وما إلى ذلك وصرفت في وجوهها لخفّت وطأة الفقر

                                                            
  .19، ص نفس المرجع السابقنموذج التنمية المستقلة، : إبراهيم العيسوي :276
  .18، ص نفس المرجع السابق: إبراهيم العيسوي :277
، )238(عالم المعرفةعدنان عباس علي، /د: فخ العولمة، الاعتداء على الديمقراطيبة والرفاهية ترجمة: هانس بيترمارتن وهارالد شومان: 278

  .11ص  ، الكويت،1998، أآتوبر المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب
  .04مرجع سابق الذآر، ص  ، أزمة الأمن الغذائي في سورية في مواجهة الجفاف،وآخرون يحيى بكور.د: 279
  .موقع أنترنيت. 27/6/2010: تاريخ المقال ، أصول الأمن الغذائي في القرآن والسنة: السيد علي أحمد الصوري.أ: 280
هذا .  180، الجزائر، ص 1978/1979 - حسين أبو شعيب وآخرون، المختار من القراءة، السنة الثالثة ثانوي، طباعة المعهد التربوي الوطني: 281

  . لمعالجة أسباب ضعف المسلمين وتأخّرهم 1880المؤتمر دار حول حوار إسلامي عقدته جمعية من المسلمين بمكة المكرمة في عام 
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أو تصرف لمستحقيها في شكل سيولة نقدية لأجل  ىنبغي أن تعطعلى هذا الأساس، فإن الزكاة لا يو

بل  - يكرس الفقر أكثر فأكثرفي الدول العربية والإسلامية فهو وهو ما يحدث غالباً -الاستهلاك المباشر فقط

فالذي يحتاجه الفقراء ليس الصدقة كما كان في ، يجب أيضاً تخصيص جزء من موارد الزكاة للاستثمار

أسوء ما يمكن أن تصنعه لهم هو أن تحولهم إلى بيت المال لينالوا الإحسان، فالمطلوب هو السابق، لأن 

استثمار المال في تعليم الفقراء وتحسين صحتهم بحيث يتمكّنوا من دخول عالم الإنتاج والشغل، أي ما يطلق 

كّنهم من الاستفادة من عليه في أدبيات التنمية أسلوب التمكين وكذلك اتخاذ الإجراءات والسياسات التي تم

  . الموارد الاقتصادية المتاحة لهم، وتوفير التمويل اللازم لهم

ارتفاع نسبة عدم الرضا الشعبي عن يؤدي إلى وعدم المشاركة والتوزيع العادل عدم المساواة في الفرص ف

أفضل بسبب سخط الشعوب وانتفاضها على حكوماتها من أجل عيش الأداء التنموي، وبالتالي يؤدي إلى 

سوء التسيير وتفشي الفساد بين رجال السياسة ورجال الأعمال وتهميش مناطق على مناطق أخرى واهتمام 

فالمشكلة الخاصة ببلدان العالم الثالث تعود في إدارة بلدانها، . السلطات بالكماليات على حساب الضروريات

هو المحرك فهو المقرر الأوحد و ئيس الدولة،بل هناك إلا مركز واحد للتقرير وهو ر، مركزية القراراحيث 

ا يحدث في البرازيل اليوم حيث الانتفاضات الشعوب على حكّامها، وخير دليل مالأوحد للتنمية، ولهذا نرى 

بناء الملاعب في قام الشعب البرازيلي بمظاهرات مليونية على الحكومة بسبب الأموال الطائلة التي صرفت 

بدلا أن توجه هذه الأموال إلى بناء المدارس والمستشفيات  2014وتجهيزها بمناسبة احتضانها كأس العالم

حرمان الأطفال من التعليم وتدني مستوى (وتحسين مستوى معيشة المواطنين الذين يعيشون في فقر مدقع

عدم وجود وهذا يعني  .)لريفيخلف االتي تحيط بالمدن، وارتفاع مؤشرات التالصحة وهشاشة المساكن 

ما ، وهي ضرورة سياسية كبين الأغنياء والفقراءالفجوة و على الفقرتقضي  ها ، لأن282العدالة الاقتصادية

تركيز الثروات هو '' : عام أن 2500وقد لاحظ حكيم الصين العظيم منذ قرابةأنها ضرورية أخلاقية، 

    .  ، ويقصد هنا التوزيع العادل283بيل إلى جمع شتاتهالسبيل إلى تشتيت الشعب، وتوزيعها هو الس

تعاني من نقص أكثرية بلدان العالم الثالث أن في السابق رأينا  :نقص وسوء التغذية في الدول النامية -2

ا ما يثقل وتجبر على استيراد غذائها من بلدان أخرى بأسعار مرتفعة وهذومن كثرة الجائعين، في التغذية 

السبب ليس كما يظنه ويقوله المالتوسيون الداعون إلى تحديد النسل أن الأرض لا و المدفوعات لديها،ميزان 

ولا  ،في الإنتاجليست تبذير الأغنياء، فالمشكلة هو جاعة الفقراء تستطيع إطعام المزيد من البشر، بل سبب م

أكد عليه وهي سوء توزيع الموارد وعدم التكافؤ في توزيعها، ، وفي التوزيعبل  في المشكلة السكانية،

أن الزيادة السكانية ليست هي سبب الكارثة، والكارثة تكمن في هدر الموارد الزراعية وفي انعدام خبراء 

العالم لا يشكو من الشح الإجمالي العدالة في توزيع الموارد وعدم التكافؤ في توزيعها، فالوضع الغذائي في 

                                                            
صطلح العدالة الاقتصادية للتعبير عن الفروق في الثروات بين الأغنياء والفقراء، واستخدام مصطلح العدالة الاجتماعية للتعبير عن إن استخدام م: 282

  . وما يليه 2انظر التوزان بين الموارد والسكان لعبد الوهاب المصري، الفصل .(العدالة في آافة جوانبها، يضعان في نصابها، ويقضيان على أي لبس
  .39عبد الوهاب محمود المصري، التوازن بين الموارد والسكان، نفس المرجع السابق، ص : 283
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مليون طن من الحبوب  400ما يشكو من سوء توزيع، وأكبر دليل على ذلك تخصص الدول المتقدمة بقدر

مليار لإطعام الخنازير والدواجن، أي أكثر مما يستهلكه الشعبين الهندي والصيني،  1,2سنويا من أصل

لمندوبي الغرب  توجه مندوب الجزائر للمؤتمرين بدعوةلهذا و مليار نسمة، 1,5ه الكمية لإطعام وتكفي هذ

 طوال متوازنا ظل والسكان الغذاء ميزانأن وتشير الأبحاث والدراسات . 284للاختيار بين الخنزير والإنسان

 سبيل فعلى، السكاني النمو معدلات زيادة في يفوق يلمالعا الغذاء إنتاج كان، بل )1985-1950(الفترة

 تلك خلال السكاني النمو معدل كان بينما نوياس %2,7الحبوب إنتاج زيادة متوسط كان ثاللما

 1984عامتشير بعض الأرقام أن السوق الأوروبية المشتركة أتلفت في الشهر الأخير من و. 285%1,9الفترة

فقط كمية من الفاكهة تبلغ قيمتها مليار مارك ألماني، وهي تكفي لإنقاذ مليون جائع في أفريقيا وإطعامهم مدة 

فرنسيس '' الباحثانفالجوع ليس شح الأرض بل هو من صنع البشر، وهذا ما أشار إليه ، 286عام كامل

 لندرة نتيجة بأنه الجوع تشخيص إن'':إذ يقولا، ''صناعة الجوع''في كتابهما  ''جوزيف كولينز''و'' مورلابنيه

 من ليونم 500الأقل على يوجدم العال في، فالبشر صنع من مشكلاتى عل للطبيعة لوم و، هوالأرض الغذاء

كما أكّدا ، 287''الإهانة تكمنا وهن، الوفرة مواجهة في يوجد الجوع هذاين، الجائع أو التغذية سيئي، البشر

، والبشر الذين يصنعون الجوع هم شرذمة للجوعي الحقيق السبب هي ليست والغذاء الأرض ندرة أن إثباتب

حفنة '': وقد أطلق الباحثان السابقان على هؤلاء الفئة أنهم حساب الأغلبية الفقيرة،قليلون من الناس على 

 .288''متناقصة من مستثمري الأرض والشركات الغذائية تسيطر على جزء يتزايد أكثر فأكثر من غذائنا

 فيها التحكم نستطيع لا التي الطقس بكوارثحتى أن المجاعات التي حدثت طوال تاريخ البشرية لم ترتبط 

وهذا ما  ،البشر لتصرفات تحدث بلأرادت ذلك،  من الناس بأن الطبيعة والقوة الإلهية نالكثيري قيسوكما 

في أَربَعَة  وَقَدرَ فيهَا أَقْوَاتَهَاوَجَعَلَ فيهَا رَوَاسيَ من فَوقهَا وَبَارَكَ فيهَا {:يؤكّده القرآن الكريم في قوله تعالى

فأقوات العباد مقدرة، وهي مبثوثة في كل الأرض، وقد اختص الخالق عز وجل كل ، 289}نَأَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلي

جزء منها ثروة تكفي ساكنيها وتسد احتياجاتهم، ولكن الذي يحدث هو أن بعض البشر يجور على البعض، 

وقد ، 290والجائعون ه بالعدوان، وإن الطغيان ومجاوزة الحد تشيع بين الناس فيظهر بذلك المتخمونؤويباد

اعات وفترات شح الغذاء الفرنسية الكبرى في العصور الوسطى حدثت لمجأشار مؤرخ فرنسي إلى أن ا

خلال فترات لم تكن فيها المواد الغذائية شحيحة، بل كانت في الحقيقة تنتج بكميات كبيرة وتصدر، وكان 

كما أن المجاعة التي أصابت  .291النظام والبنية الاجتماعيين مسئولين بدرجة كبيرة عن أوجه النقص هذه

                                                            
عارضهم هذا المندوب في مؤتمر للسكان انعقد ببوخارست  .05ناصر عبيد الناصر، إشكالية الأمن الغذائي العربي، نفس المرجع السابق، ص  :284

   .تنظيم الأسرةالذي طالبوا فيه بضبط معدلات نمو السكان من خلال 
  .20عالم يفيض بسكانه، ص  :285
  .178وص  15عبد الوهاب محمود المصري، التوازن بين الموارد والسكان، نفس المرجع السابق، ص : 286
   .17 ص، نفس المرجع السابق، )الندرة خرافة(الجوع  صناعة: آولينز لاپيه و جوزيف مور فرانسيس: 287
  .15 ص، نفس المرجع السابق، )الندرة خرافة(الجوع  صناعة: آولينز لاپيه و جوزيف مور فرانسيس: 288
  . ، القرآن الكريم 10سورة فصّلت، الآية : 289
  .، نفس المرجع السابقأصول الأمن الغذائي في القرآن والسنة: السيد علي أحمد الصوري.أ: 290
  . 73 ص، المرجع السابقنفس ، )الندرة خرافة(الجوع  صناعة: آولينز لاپيه و جوزيف مور فرانسيس :291
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 صدرولي برانت في بيانه الذي السيد أكّده كما القارة الأفريقية، كانت بسبب سوء توزيع الطعام في العالم، 

كمية الطعام التي ينتجها العالم تكفي لتغذية ألفي مليون نسمة آخرين إلى '' : فيه أنحيث قال ، 1984عام

العالم، وأن المجاعة في أفريقيا ليست لنقص كمية الغذاء على ظهر الأرض، جانب عدد السكان الحاليين في 

ويللي ''ولهذا قال ، واللامبالاة من الأغنياء اتجاه الفقراء، 292وإنما بسبب سوء توزيع هذا الطعام في العالم

يس هناك أي من الناحية المعنوية فل: ((ي خطاب له أمام الجمعية العامة للأمم المتحدةف 1973عام'' براندت

لهذا و، 293))فرق بين أن يقتل الإنسان في الحرب أو يحكم عليه بالموت جوعا نتيجة لعدم مبالاة الآخرين

عش '':الذي يقول وجب على الأغنياء والمتخمون أن يؤمنوا ويطبقوا الشعار الحضاري والسلوك الاجتماعي

  .294''...ودع غيرك يعيش...حياتك

ة يصحخدمات الالمستوى الالتنمية الريفية في الدول النامية فشلت في تحسين إن برامج : الصحة الريفية -3

إنه لا  1978اعترفت منظمة الصحة العالمية في عامسكان الريف، ولم تقدم لهم أي تحسن صحي، وقد ل

وأعلن مدير منظمة الصحة ، 295)من سكان العالم الثالث %90أي عمليا (يتوافر لثلثي البشر العناية المناسبة

، سيموت اثنا عشر مليونا 1978مليون طفل ولدوا عام 125ن أصلم''  :ما يلي 1979آذار  23العالمية في 

خلال سنة، ولن يتمتع عدد كبير من الباقين بصحة جيدة ولن يتوصلوا إلى امتلاك الطاقات البشرية الكاملة، 

التغذية والافتقار إلى المياه الصحية، وتفشّي الأمراض وعدم في بيئة تتميز بسوء  من الأطفال %70ويعيش 

'كفاية العناية يجب أن تتوافر العناية الصحية وتسهيل طرق الوصول إلى الأدوية، فقد قدرت ولهذا ، 296'

مليار دولار  60-50من ميزانية البحوث الصحية العالمية المقدرة بين %8منظمة الصحة العالمية بأن هناك

وهنالك ثلاثة ، 297تذهب فقط للبحوث الصحية المتعلقة بالأمراض المؤثرة على السكان في الدول النامية

أسباب وراء عدم إعطاء البلدان الأولوية للصحة في ميزانياتها، بعضه مالي وبعضها سياسي، والبعض الآخر 

لأولوية التي كما أن االصحة لا تتمتع بالكفاءة،  ربما يكون مرتبطاً باعتقاد لدى وزارات المالية بأن وزارات

توليها الحكومات للصحة تعكس الدرجة التي يهتم بها الموجودون في السلطة بصحة الناس، أو التي يوجَّهون 

شين، وهم للاهتمام بها، ويعني التعامل مع قضية التغطية الصحية الشاملة، التعامل أيضاً مع الفقراء والمهم

  . 298ذين عادة ما يحرمون من حقوقهم السياسية ويفتقرون إلى التمثيلالأشخاص ال

ي حين أن هذه الأنظمة منسوخة عن فسريع لأنظمة التعليم، كيف يمكننا الحديث عن تقدم  :التعليم الريفي -8

وخاصة في  ويعترف الجميع بتكاثر نسبة الأميين المفجع، أنظمة مستوردة وبدائية ولا تلاءم أوضاع المحلية،

                                                            
السيد برانت هو مستشار ألماني ورئيس اللجنة المستقلة المشكّلة لبحث قضايا . 178عبد الوهاب محمود المصري، نفس المرجع السابق، ص : 292

  .1980التنمية الدولية التي عرفت بلجنة برانت وقدمت تقريرها إلى الأمين العام للأمم المتحدة عام 
  . 120 التنمية الريفية في الاقتصاد الإسلامي، نفس المرجع السابق، ص: إسماعيل عبد  سعيد عبد :293
سلسلة ،  صبحي عبد الحكيم. د: ليلى الجبالي، مراجعة: ترجمة - عرض لأسباب المشكلة وحل جذري لها - عالم يفيض بسكانه: سير روي آالن: 294

  .  208ص ، ، الكويت1985جويلية ، ، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب)213(عالم المعرفة
  .22العالم الثالث ثلاث أرباع العالم، نفس المرجع السابق، ص : موريس غورنييه :295
  . 22العالم الثالث ثلاث أرباع العالم، نفس المرجع السابق، ص : موريس غورنييه: 296
  .438العوامل الفاعلة، مرجع سابق الذآر، ص  –محمد الأشرم، التنمية الزراعية المستدامة  :297
  . 33، نفس المرجع السابق، ص الشاملة التغطية إلى السبيل، العالم في بالصحة الخاص التقرير: منظمة الصحة العالمية :298
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من  عاني من الاختلال ولا يتماشى مع احتياجات هذه الدوليالأرياف، فنظام التعليم في الدول المتخلّفة 

المهارات الفنية والمعارف الأساسية التي تفتقر إليها هذه الدول، ومهمة التعليم في البلدان النامية خاصة 

المصري المفكّر كما قال وس الواقع الذي يعيشه، مناطقها الريفية أصبحت توعية المتلقّي الريفي على بؤ

  .299 >>لم يوضع التعليم لمساعدة الشباب على تغيير قراهم بل لدفعهم إلى الهروب منها <<: جلال أمين

ويشير التقرير الأخير للمركز الدولي للبحوث والتدريب في مجال التعليم الريفي التابع لمنظمة اليونيسكو إلى 

  :، حيث يقولالسياسي لسكان الريف على أنهما سببان أساسيان من أسباب إهمال المناطق الريفيةالفقر والضعف 

أي أولئك الذين يعانون  -تغفل الحوكمة في البلدان النامية أولئك الذين لا صوت لهم على المستوى السياسي...''

دينهم، ولأنهم يعيشون في المناطق أشكالا متعددة من الحرمان بسبب مدخولهم، وانتمائهم العرقي، وجنسهم، و

فيتحمل الفقراء، بشكل عام، والأقلّيات الدينية والعرقية، والثقافية، بشكل خاص، وبدرجات متفاوتة، ....الريفية

والحقائق واضحة في هذا المجال، فقد أقصيت . عبء الحرمان من الخدمات العامة الأساسية، بما في ذلك التعليم

التي لها أولوية للتنمية البشرية ولتعليم فقراء الريف من الميزانيات الحكومية لتحل محلّها  القطاعات الاجتماعية

بنود مثل النفقات العسكرية الباهظة، الأمر الذي سمح باستدامة المؤسسات العامة الخاسرة في المناطق الحضرية، 

  . 300والداخلية والإعانات التي غالبا لا تصل إلى فقراء الريف وخدمة الديون الخارجية

نماذج ومناهج تتلاءم مع سياسة التنمية الريفية، مثل التعليم الأساسي والتكوين المهني وتعليم المرأة إلى وهناك 

نموذجا حول الاحتياجات التعليمية اللازمة  Philip H. Coombs& Manzoor، ولهذا قدم الباحثان غير ذلك

ربعة أقاما بتقسيمها إلى مجموعات، صغار وكبار وذكور وإناث، وذلك من خلال  ثلتحقيق التنمية الريفية، حي

   :301محاور أساسية وهي

هذا هو ما تسعى ) إلخ...محو الأمية، والرياضيات، ومبادئ العلوم، والبيئة(التعليم العام أو الأساسي  

 .المدارس الابتدائية والثانوية إلى تحقيقه

وهو مصمم بداءة لنشر المعرفة والمهارات، وتبني الاتجاهات التي التعليم لتحسين أوضاع الأسرة،  

تدعم العمل على تحسين نوعية الحياة، مثل الموضوعات الخاصة بالتغذية والصحة، والتدبير المنزلي، 

 .ورعاية الطفل، وتنظيم الأسرة

لقومية، من خلال التعليم لتحسين أوضاع المجتمع، وهو موضوع يهدف إلى تقوية المؤسسات المحلية وا 

 .التعليمات الخاصة بالأجهزة الحكومية المحلية والمركزية، والجمعيات التعاونية، وما شابه ذلك

وهو مخطط لتطوير معارف ومهارات معينة ترتبط بالأنشطة الاقتصادية المختلفة، : التعليم المهني 

هو الذي حظي باهتمام ) التعليم العام(والتي تجعل الحياة أكثر فائدة، وجدير بالذكر أن المحور الأول فقط

 . ية على وجه الخصوصالدول النامية، على الرغم من أهمية المحاور الأخرى بالنسبة للتنمية الريف

                                                            
   . 23العالم الثالث ثلاث أرباع العالم، نفس المرجع السابق، ص : موريس غورنييه: 299

300 : Unisco et Fao:L’éducation pour le développement rurale, Ibid ;P 118.  
  .391، ص نفس المرجع السابقالتنمية الاقتصادية،  ميشال تودارو،: 301
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أما توزيع الطاقة الكهربائية بين المناطق الحضرية والريفية والأغنياء والفقراء  :)الكهرباء(الطاقة الريفية -9

فهو غير عادل، حيث هناك ادعاءات مزيفة بالدفاع عن مصالح المجتمعات الفقيرة من طرف الحكومات والهيئات 

ات في الدول النامية تبدد مليارات الدولارات على الإعانات الشاملة لدعم الدولية للطاقة، حيث مازالت الحكوم

البنزين والكيروسين والفحم، كما تهدر كميات مستفزة من الكهرباء لتوفيرها مجانا لجماعات مهمة سياسيا مثل 

لفلاحون من غير ملاّك المزارعين الأغنياء، ونادرا ما يستفيد منها أصحاب الحاجة الحقيقيون من المعدمين، وهم ا

الأراضي والعمال الكادحين، والأسوأ من ذلك، أن هذا الهدر والاستنزاف للطاقة الكهربائية يؤدي إلى عرقلة 

الهدر وعدم الفاعلية اللذين ولّدتهما المساعدات ''توزيع شبكة الكهرباء، وهذا ما تراه الوكالة الدولية للطاقة أن 

كهرباء من الاقتصاد، أديا في كثير من الأحيان إلى إعاقة توسيع شبكات توزيع الحكومية في القطاع الخاص بال

، وقد اعترفت منظمة الزراعة والأغذية أن إمدادات الطاقة في المناطق الريفية لم تشهد في معظم 302الكهرباء

في بعض الأحيان  البلدان الإسلامية أي زيادة تذكر، بل في الواقع شهد نصيب الفرد من استهلاك الطاقة تراجعا

والعجب كل . 303بسبب نقص إمدادات حطب الوقود، ومشاكل التوزيع وارتفاع تكاليف الطاقة والزيادة السكّانية

العجب إذا ما لا حظنا أن الدول العربية التي تتوفر على النفط والغاز، تحتل في المراتب الأولى في مصادر 

لمية، في حين تعاني من نقص فيما بينها وفي بعض الأحيان داخل إلى السوق العا) النفط والغاز(وتصدرها الطاقة،

كما هو الحال في الجزائر والعراق وليبيا ،304القطر الواحد، أي بين الريف والحضر، ولو كان له إنتاج في الطاقة

  .ودول الخليج

لا تعني الزيادة في معدلات الدخول بالضرورة انخفاض نسبة فقر الأطفال، ففي  :تشغيل الأطفال الريفيين -10

في الضواحي منذ  %50في المدن و %31الولايات المتحدة الأمريكية ازدادت معدلات فقر الأطفال بمعدل

، 1970مالسبعينات من القرن العشرين، رغم أن الدخول الفعلية للفرد الواحد قد زادت اليوم عما كانت عليه عا

كما أن انخفاض معدلات البطالة لا تعني بالضرورة انخفاض في حرمان الأطفال، ففي بريطانيا تزايدت نسبة 

، ولهذا 305البطالة ، رغم انخفاض مستويات1996و 1985الأسر التي لديها أطفال دونما معيل في الفترة ما بين

الحضريين على حساب أقرانهم الريفيين، ولكنها  قضية فقر الأطفال لا تتعلق بمسألة الارتقاء بمصلحة الأطفال

سواء في (لطفلمسألة تتعلق بالطريقة الفضلى للتصدي لحقوق الطفل وتعزيزها في أي مكان يعيش فيه هذا ا

لا يتم هذا إلا إذا توفّر حكم سليم يتّصف بالشفافية وخاضع للمساءلة، والتوزيع العادل ، و)الحضر أو في الريف

ر الخدمات الصحية والتعليمية بالمجان، والسكن والتغذية الملائمة وتعزيز فرص العمل، كما في الدخل، وتوفي

دور الأطفال في الحكم المحلي، وتحسين ظروفهم وظروف أسرهم المادية يجب على الحكومات أن تعزز من 

  .والاجتماعية

                                                            
  .355آيف ستغيّر ثورة الطاقة أسلوبنا في الحياة، نفس المرجع السابق، ص  -الطاقة للجميع: فيتيسواران.فيجاي ف :302
  . 97التنمية الريفية في الاقتصاد الإسلامي، نفس المرجع السابق، ص : عبد  سعيد عبد إسماعيل :303
  .  19، بيروت، ص2011، الطبعة الأولى، )1(جورج قرم، في نقد الاقتصاد الريعي العربي، مرآز دراسات الوحدة العربية، شؤون اقتصادية .د: 304
  . 07الفقر والاستثناء بين أطفال المناطق الحضرية، نفس المرجع السابق، ص ): اليونيسيف(منظمة الأمم المتحدة للطفولة: 305
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الغذائي من طرف منظمة الفاو والبنك ن التعاريف السابقة لمفهوم الأمن إلى أ أولانشير  :الأمن الغذائي -11

د لنا شيئا عن ماهية الغذاء، هل هي من الحلال أم من الحرام؟ ونظرا لاستيراد المسلمين كمية لم تحد الدولي

د المسلمين، نمما يسبب القلق والاهتمام البالغين ع، 306كبيرة من الأغذية مثل اللحوم ذات صبغة غير محللة شرعا

عبد الرحمان الدكتور لذا قدم بعض الباحثين تعريفا للأمن الغذائي من منظور إسلامي، فعلى سبيل المثال يعرفه 

ضمان استمرار تدفّق المستوى المعتاد من الغذاء الحلال اللازم لاستهلاك المجتمع في أي فترة : (( يسري بأنه

  .307))من الزمن

 حيث الغذاء إنتاج تكفل أن شأنها من التي السياسات إلى تفتقر بل واردلما اتعوزه لا لزراعةاإن : ثانيا

حيث يكون لهذه الدول المتخلفة إرادة وسياسة رشيدة ، الريف فقراء رمق يسد نحو وعلى مطلوبا يكون

النامية تعتمد أن غالبية الدول لتحقيق الأمن الغذائي مع استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة، وما لاحظناه 

الماكنات والآلات (كثيراً على عنصر العمل في الإنتاج الزراعي وتشتكي من قلة رأس المال التقني

نقص الدعم المالي للمزارع ، ودعمه من صلّوالتخوترك قطاع الزراعة للسوق الحرة،  ،)الزراعية

ياتها أولو قدمةالأعمال في مجال ور النفوذ أصحابت هذه الدول المتخلفة مصالح ضعحيث و والمزارعين،

 بصورة واقعاالإهمال  هذا الآن أصبح حتى، القائمة ليذي ف لشعوبهاء الغذا وتوفيري الغذائ أمنهاتاركة 

 حتى واقعا القطاع هذا دعم زال لاالمتقدمة كأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية التي  دولال عكس، فجة

ي مهنة قليلة ف عملونعين الذين يالمزار ملدع الثابتة الأمور منياسة دعم الغذاء لديها س، إذ تعتبر الآن

يدرالية برئاسة الاقتصادي ف لجنةالربحية، وكذلك ضمانا لتوفير الأمن الغذائي لشعوب هذه الدول، حتى أن 

 تركي أن جبي لاذي ليد االوح القطاععة هي الزرا كونوأصرت على أن ت تأقر ثيالبرجون كينيث غ

من طرف الدول  للزراعةفالدعم المالي  ،308، وهذا من أجل احتكار المنافسة العالمية للغذاء،الحر سوقلل

أن ثلثي دخل المزرعة في (( :Stiglitzيقولفعلى سبيل المثال يعتبر من أولويات سياساتها التنموية،  المتقدمة

في اليابان، والثلث في الإتحاد الأوروبي، في النرويج وسويسرا يأتي من الإعانات، وكذلك نصف الدخل 

في حالة الأرز،  %80حين يصل دعم بعض المنتجات الزراعية في الولايات المتحدة الأمريكية إلى حوالي

من دخل  %75وأن إجمالي المعونات المالية تصل في الولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي واليابان حوالي

،وأن )مقياس الفقر عند البنك الدولي(بقرة الأوروبية تتمتّع بدعم مقداره دولارينإقليم جنوب إفريقيا، وأن ال

فإنه من الأفضل أن ″: ولهذا كان يقول، ))ر من نصف الناس في العالم يعيشون على أقل من دولارينأكث

  . 309″تكون بقرة في أوروبا على أن تكون شخصا فقيرا في دولة نامية

                                                            
مما تستورده البلدان الإسلامية  %25أن حوالي )) الوضع الغذائي ونظرة مستقبلية للأمن الغذائي في العالم الإسلامي((ذآر أمير محمد في بحثه: 306

  .  من المواد الغذائية يتكون من لحوم وأغذية ذات صبغة غير محلّلة شرعا
امعة رائد محمد مفضي الخزاعلة، الأمن الغذائي من منظور الاقتصاد الإسلامي، حالة تطبيقية للأردن، مذآرة ماجستير في الاقتصاد الإسلامي، ج: 307

  .08دن، ص ، الأر2000/2001اليرموك، 
  .439- 438علم الاجتماع الريفي والتنمية الريفية، نفس المرجع السابق، ص : د نبيل جامع.أ: 308
- 17الأردن، أحمد الكوّاز، السياسات الاقتصادية التقليدية والاستقرار الاجتماعي، المنتدى الإقليمي حول اقتصاديات الربيع العربي، البحر الميت، : 309

  .12العربي للتخطيط، ص ، المعهد2012ديسمبر 18
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للأسف لم يستفد منها الفقراء، وخاصة رغم الثورات الزراعية التي طبقتها منذ الستينات تالدول النامية ف

روج لها تحت حيث ، في بداية الستيناتوهذا ما حدث إباّن الثورة الخضراء التي ظهرت فقراء الريف، 

والإنتاجية،  حجة أنها كفيلة بأن تحقق ما عجز عنه الإصلاح الزراعي عن تحقيقه في مجال زيادة الإنتاج

وشاع مصطلح التحديث الزراعي بدل التنمية الريفية، لكن للأسف أن هذه الثورة لم تكن في صالح الفقراء 

الريفيين، وكانت تقوم على نظرة ضيقة وخاطئة، تحول المشكلة الزراعية من مشكلة اقتصادية واجتماعية 

تأثير على كيفية جعل البذور، لا البشر أكثر إلى مجرد مشكلة تكنولوجية، كما أن هدفها الرئيسي هو ال

إنتاجية، وقد أشار عدد من الكتّاب إلى أن الثورة الخضراء قد أدت إلى تعميق التفاوت الاجتماعي بالريف، 

فأغنياء الريف هم الذين استطاعوا شراء مستلزمات الثورة، وهم الذين استفادوا من المساعدات الحكومية 

لا زالت تعاني استمرار التخلّف الاقتصادي والاجتماعي والدول العربية  .310غرضالتي قدمت لهم لهذا ال

غم ما وتعتبر هذه الدول من أكثر الأقطار استيرادا وتبعية للغذاء رمقارنة بالعديد من الاقتصاديات الأخرى، 

ن ذلك تعتمد بل أكثر متتمتّع به من خيرات مادية وبشرية، فهي دول ريعية تعتمد على الاقتصاد الريعي، 

 تدخل لم، فهي والمصرفي المالي والريع الأجنبية السلع تيرادالاس وكالات وريع العقاري الريعأيضا على 

 المعرفة على المعتمدة الحديثة والخدمات السلع اجنتإ في التكنولوجية القدرة منمتأتّي ال الريع عصر بعد

وأصبحت العقلية الريعية سمة ، 311''جورج قرم''على حد تعبير المفكّر  التقليدية العاملة اليد على منها أكثر

وللإشارة أن هذه البلدان النفطية لا تستخدم في اقتصادياتها الوطنية رئيسية من الحياة الاقتصادية العربية، 

تستخدم في توظيفات متعددة في الخارج،  %55وهيمن دخولها النفطية تقريبا، أما النسبة المتبقّية  %45إلا 

حتى النسبة القليلة الموجهة للاقتصاد الوطني لا تتجه إلى الوجهة السليمة التي تقتضيها التنمية الحقيقية، و

التي توجه للخارج هناك نسبة قليلة عبارة عن مساعدات وقروض موجهة إلى دول العالم  %55ومن نسبة 

الولايات المتحدة (ة توظيفات واستثمارات في الدول الرأسمالية المتقدمةالثالث، والباقي تذهب في هيئ

مثل وما نلاحظه من مظاهر تحديث الاقتصاديات العربية هي كثيرة وعديدة، ، 312)والإتحاد الأوروبي وكندا

عددها الأبراج الفخمة وناطحات السحاب والمعاهد الجامعية التعليمية والسيارات الفخمة المستوردة، المتزايد 

، تماعيةوالاجللأوضاع الاقتصادية ومفجعة تخفي معطيات سلبية سنة بعد سنة، ولكنها في نفس الوقت 

، تفشي البطالة، وبشكل )مليون من الذكور والإناث بشكل خاص 60(كاستمرار الأمية الواسعة الانتشار

الفقر الشديد حيث إن متوسط خاص لدى الشباب المتخرج من الجامعات، تخبط الأرياف العربية بحالات 

من الكفاءات العالية، وتركّز  ةدولار في السنة، وهجرة بنسبة كبير 300دخل الفرد الريفي العربي لا يتعدى

الثروات والمداخيل بشكل كبير لدى فئة قليلة من رجال الأعمال وبعض المسؤولين الحكوميين، وغياب أي 

                                                            
  .332رمزي زآي، المشكلة السكانية وخرافة المالتوسية الجديدة، نفس المرجع السابق، ص .د: 310
   .، مرجع سابق الذآر2009مدرج ضمن تقرير التنمية البشرية للعام  .202ص العرب في حقبة ما بعد النفط، : جورج قرم في مقال بعنوان.د: 311
سلسلة مدخل إلى دراسة إدارة التنمية في دول الجزيرة العربية المنتجة للنفط، -أسامة عبد الرحمان، البيروقراطية النفطية ومعضلة التنمية. د :312

  . 210.211، الكويت، ص 1982، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، جوان )57(عالم المعرفة
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والسبب في هذا التدهور والانحطاط والتخلف راجع إلى طغيان  .313إبداع في الإنتاج السلعي أو الخدماتي

الاقتصاد الريعي على الحياة الاقتصادية العربية، ولهذا يذكر لهذا النمط من الاقتصاد أن له أثر سلبي على 

المجتمع، فهو يشجع على تنامي الفساد والرشوة في المجتمع، حتى يصبح كظاهرة عادية في الحياة العامة، 

وقد أشار الاقتصادي الجزائري أحمد هنّي إلى أن مستويات المعيشة في ، 314بالدول العربيةالحال و كما ه

إندونيسيا، نيجيريا، الجزائر، (العديد من الدول المنتجة للنفط لم ترتفع لدى الطبقات الفقيرة، بل زادت سوءا

، فانعدام الأمن الغذائي في 315الناس ولم تستفد من الريع النفطي إلا نخبة قليلة من...) العراق، والسعودية

الدول العربية يرجع إلى انعدام رؤية زراعية تسطّر أهدافا على تحقيق الأمن الغذائي، في ظل غياب الإرادة 

، ويجدر التنويه إلى وجود علاقة قوية وثابتة بين حالة ...السياسية انتشار الفساد والممارسات البيروقراطية

الأنظمة الاقتصادية وتمركزها عند فئات  فسادأن ئي وبين فساد الأنظمة واستبدادها، إذ التبعية واللاأمن الغذا

إلى تهديد الأمن الغذائي  يقود ''العائلة –الدولة '' بمحددة أو ما يمكن تسميته في بعض الحالات القطرية 

وتنامي ظاهرة الفقر، ويقلّل القدرة على مواجهة الصدمات، غير أن هذه الوضعية قد بدأت تتهاوى أمام 

فالإرادة السياسة  ،316الوعي الملتزم للشعوب العربية بتشكيل الوطن العربي الحقيقي، الذي كان مفقودا

ولقد طغى على ندوة التنمية المنعقدة في البحرين في ديسمبر ، والحكم الرشيد له دور فعال في تحقيق التنمية

الاعتقاد بأن القيادة السياسية هي العامل الحاسم في تحقيق التنمية أو إعاقتها، كما أنها المسئولة عن  1980

العثرات في محاولات التنمية، وأن دورها سيظل هو الدور المتحكّم أصلا في مسار التنمية خلال العقود 

 القطاع يحتاجه ما أن الأولية التقديراتوقد وجد في بعض وخاصة في تحقيق الأمن الغذائي، ، 317دمةالقا

 لأثرياءا أحد يملكه مما أكثر يكلف لا ومتزن، مناسب سليم، شكلب الذاتية لانطلاقتهالعربي  الزراعي

الظروف المناخية فلا يمكن أن نرجع السبب في العجز الغذائي إلى ، 318)دولار مليار ثلاثون( العرب

غير ذلك من الحجج الواهية، بل يرجع بالدرجة الأولى إلى إرادة الحكومة والطبقة ، أو أو التصحر كالجفاف

وخاصة فريقية السياسية الرشيدة، وهناك أدلة كثيرة تبين ذلك، نذكر واحدا منها، وهي أن بعض الدول الإ

في ) ماشية، لحوم البقر، سمك، وخضروات(ذائيةارتفاع في الصادرات الغشهدت دول الساحل الإفريقي 

 فرانسيس يقولوفي هذا الصدد ، 319من جهة أخرى حالة الجفاف التي أصابتهامن جهة وفترة استعمارها 

 في للمجاعة كأسباب الصحراء زحف وعلى الجفاف على اللوم يلقون نلم المحرج من أن″ :وجوزيف

 خلال حتى، الإقليم خارج ترسل التي الزراعية السلع من الضخمة الكميات يفسروا أن الأفريقي الساحل

                                                            
  . 08العربي، نفس المرجع السابق، ص  جورج قرم، في نقد الاقتصاد الريعي.د: 313
  . وما يليها 21ص . للإطلاع أآثر حول أثر الاقتصاد الريعي على المجتمع انظر المرجع السابق الذآر، فإنه بحث قيم ونفيس: 314
 :والكتاب الذي صدر مؤخرا باللغة الفرنسية للدآتور أحمد هّني هو. 31نفس المرجع السابق، ص : 315

 le syndrome islamiste et les mutations du capitalisme ;Paris(7) ;Non Lieu ;Edif ;2008.   
وبالإضافة إلى الملكيات العربية، أصبحت بعض الجمهوريات العربية تسيّرها . 297فوزية غربي، الزراعة العربية، نفس المرجع السابق، ص .د: 316

  . عائلات الرئيس، وهذا ما سرّع من اشتعال الثورات الشعبية من أجل التغيير
  . 234- 233مية، نفس المرجع السابق، ص أسامة عبد الرحمان، البيروقراطية النفطية ومعضلة التن. د: 317
  .591، نفس المرجع السابق، ص إبراهيم أحمد سعيد، أهمية الاستثمارات في الأمن الغذائي العربي: د.أ: 318
  .وما يليها 79 ص، آولينز لاپيه و جوزيف مور فرانسيسل )الندرة خرافة(الجوع  صناعةوالأمثلة والشواهد آثيرة، للمزيد انظر : 319
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 بالفول محملة ترحل داكار ميناء إلى الإغاثة غذاء تجلب التي السفن كانت فقد، الجفاف سنوات أسوأ

 يعد أن كنيم لا الجفاف أن لنا اتضحهكذا ″:، ويقولا أيضا320 ″واللحم، الخضراوات، القطن، السوداني

 وجه على تأتيين الاثنين ب علاقة وأية، إنسانية ظاهرة اعةلمجوا، طبيعية ظاهرة فالجفاف، اعةلمجا سبب

 الحد إلى للجفاف البشرية العواقب يقلل أن ماإ نهكّيم تمعلمج والسياسي الاقتصادي النظام خلال من الدقة

ظل آليات إذن فالعيب في النظام الاقتصادي والاجتماعي السائد الذي يعجز في . 321″يضاعفها أو الأدنى

أو بعض  حركته عن توفير الغذاء وفرص التوظيف والدخل للسكان، وليس العيب في المشكلة السكانية

   .الظواهر الطبيعية

  :منها أثر سياسات التكييف الهيكلي الذي تبنته الدول النامية وخاصة العربية -12 

لم يكن لها أثر إيجابي على المستوى الاقتصادي إن السياسات التكييف الهيكلي التي طبقتها حكومات الدول النامية 

عدد الفقراء واتسعت الفجوة بين الريف والحضر، وقد كانت هناك عدة دراسات بينت أن  والاجتماعي، بل ازداد

قد توصلت الدكتورة هبة الليثي في دراستها حول أثر لهذه السياسات أثر سلبي على المجتمعات الدول المتخلفة، ف

يف الهيكلي على الفقراء في مصر إلى أن هناك تركز النسبة الأكبر من الفقراء والفقراء فقرًا مدقعًا برنامج التك

القاهرة (ن المصرية في الصعيد مناطقه الريفية والحضرية، كما ينتشر الفقر أيضًا بصورة كبيرة في أكبر المد

: لهيكلي أضرت بالفقراء من نواحي ثلاثةإلى أن سياسات التكيف انفسها كما توصلت الدكتورة ، )والإسكندرية

كما أضرت عملية بيع ، مستفيدين من خدمات الحكومة المدعومةوكاسبي للأجور، مستهلكين للسلع والخدمات، 

القطاع العام بفئات عديدة من العمال الذين تم تسريحهم أو إحالتهم للمعاش المبكر، وأدت سياسة التكيف الهيكلي 

ومي على الصحة والذي كان منخفضا من الأصل وهذا أضر بالفقراء ضررًا شديدًا، وإلى لخفض الإنفاق الحك

إلى أن تطبيق برامج التكيف الهيكلي قد أخرى تشير دراسة و .322زيادة ظاهرة عمالة الأطفال لدى أولاد الفقراء

نويًا في س %0,8ي بنسبةأدى إلى انخفاض متوسط الدخل الحقيقي للفرد في دول منطقة أمريكا اللاتينية والكاريب

أما في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا . نويًاس %1,5الثمانينات، بينما لم يزد معدل نموه في التسعينات على

نويا في س %1نويا في الثمانينات، ولم يزد معدل نموه علىس %1فقد حدث انخفاض في متوسط دخل الفرد بمعدل 

  . 323التسعينات

ت الدول المتخلفة في سياساتها للتنمية الريفية، حيث بقيت سياسة احتكار القلة للأراضي فشل :الهجرة -13

الزراعية على حساب صغار الفلاحين، وعجز القطاع الزراعي على توفير الغذاء وفرص العمل والدخل، 

يفي اقتصاديا والتفاوت الكبير والصارخ أحيانا بين القطاع الحضري والروبالتالي لم يحدث تحسن في الريف، 

                                                            
  .82نفس المرجع السابق، ص ، )الندرة خرافة(الجوع  صناعة، آولينز لاپيه و جوزيف مور فرانسيس: 320
    . 87نفس المرجع السابق، ص: 321
 والإقليمية الدولية الأبعاد الاجتماعية، القمة، أبعاد التكيف الهيكلي في مصر وإفريقيا، )والفقر في عليا المهدي الهيكلي التكيفهبة الليثي،  :322
  . 60للأمم المتحدة الإنمائي،ص  1990وانظر أيضا تقرير التنمية البشرية لعام . 15، ص 1997 النامية لدولا وبحوث دراسات مرآز القاهرة، جامعة والمحلية،

مقاربات '' المؤتمر الدولي حولورقة مقدمة إلى  -البديل لتوافق واشنطن وإمكانية تطبيقه في زمن العولمة -نموذج التنمية المستقلة: إبراهيم العيسوي.د :323
'' بولتروفيتش'' وهي دراسة قدمها (. 28، بيروت، ص 2006مارس  21- 20تحت إشراف المعهد العربي للتخطيط، يومي '' جديدة لصياغة السياسات التنموية

   ).مستقبل اقتصاديات التنميةإلى مؤتمر المعهد الدولي لبحوث اقتصاديات التنمية التابع لجامعة الأمم المتحدة حول '' بوبوف''و
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واجتماعيا وثقافيا، وإن محاباة القطاع الحضري عموما على حساب الريفي، يشكّلان أهم دوافع الهجرة الريفية 

طور الحياة بالقرية على نحو كيفي في كل لم تتإلى المدن، والتي تجري بتسارع وحجم كبيرين، وبالتالي 

ولا تختلف العوامل الدافعة إلى . ات الحجم الكبير بلا تغييرفقط ظل نمط الأسرة التقليدية ذالمستويات والجوانب، 

السابقة، فالهجرة هنا  عن العوامل، من حيث الجوهر ،على المستوى العالمي ،الهجرة من الجنوب إلى الشمال

، الجنوب إلى الشمال المصنّع الغني والجذّاب، وتتمثل هذه الهجرة في هجرة الأدمغةخلف تو أيضا هروب من فقر

وهذه الأخيرة تعتبر أخطر أشكال الاستنزاف الذي تتعرض له البلدان للنامية لأنها تطرد أكثر الفئات السكانية 

إنتاجية إلى خارج البلدان التي بذلت تكاليف كبيرة لتأهيلهم، لأن من المعروف أن الغالبية العظمى من المهاجرين 

هنة والمهارة، وفي هذا الصدد يقول المفكر الفرنسي ألفرد تتكون من الذكور في سن العمل، كما أنها من فئات الم

إن البلدان النامية تناضل منذ عشرين سنة لمواجهة مشكلة مزيفة هي مشكلة حدود التجارة وهي مشكلة (( سوفي

مفهومة ومطروحة بشكل سيئ، بينما تترك هذه البلدان استغلالا أكثر تخريبا ولكنه أقل معالجة، وهو هجرة 

ة، لأن قيمة الإنسان ليست مسجلة على بطاقة مثل البطاقة التي توضع على منتج ما، فإذا انتقل الإنسان الأدمغ

ومعه بعض السلع يتعالى الصراخ والاحتجاج، ليوقف ويعاد وتصادر الأشياء، أما عندما يتعلق الأمر بالإنسان 

، وللأسف تنظر كثير من الدول النامية بعين 324))نفسه وهو ذو قيمة أعلى بكثير، فإننا لا نسمع مثل هذا الاحتجاج

لا بد (( العاطفة والرعاية في هذه الهجرة، بينما هي تحارب الهجرة الريفية، وقد قال رئيس وزراء مصر سابق

أن يكون هدفنا بالنسبة لتصدير العمالة كهدفنا تصدير القطن والأرز، وأن نكسر الكلام الخاص بقيد الهجرة وعدم 

أن هناك فرقا ) يقصد الوزير(إلى هذا الحد هان الإنسان وفات المتحدث(( ، وقال فرجاني معقّبا325))تصدير البشر

  .حقيقة الأمر، نرى أن هذه الحكومات العربية آخر ما تنظر إليه هي شعوبهاو .326))جوهريا بين البشر والسلع

 البنيانوإلى  الاقتصاد هيكل إلى والبطالة التعليمي لمستوىا بين العلاقة في الخلل إرجاع يمكن :البطالة

على  يجب، ولهذا أخرى ناحية من الخريجين وتأهيل التعليمي النظام وطبيعة ناحية من والإداري الاجتماعي

ظاهرة  استمرارلا شك أن و، الشباب إلى البطالة مواجهة برامج توجه أنل النامية وخاصة العربية منها والد

  :  327هي جوهرية عوامل ثلاثة لتفاعل نتاجا، كان تفاقمهاالبطالة و

  .البلاد هذه انتهجتها التي التنمية اطنمأ فشل - 1

  .ذلك عن نجمت التي والآثار الخارجية مديونيتها تفاقم - 2

 مثل المتتالية الاقتصادية الصدمات أن شك ولا، ةلمالعو وتنامي يلمالعا للاقتصاد ضطربةلما الظروف - 3

، تدخل 2001سبتمبر11أحداث عن الناتج الاقتصادي والتباطؤ العالمي، والكساد البترول،ر أسعا انخفاض

 مليون 22فقدان إلى الأخيرة الأزمة أدت قد، فالبطالة معدل ارتفاعضمن العامل الثالث، فهي تؤدي إلى 

                                                            
  .23عارف دليلة، الهجرة الداخلية والتنمية الريفية في الوطن العربي، مرجع سابق ذآره، ص  :324
  .52، بيروت، ص 1984عة الثالثة، بنادر فرجاني، الهجرة إلى النفط، مرآز دراسات الوحدة العربية، الط :325
  . المرجع والصفحةنفس  :326
  . 93، نفس المرجع السابق، ص الاقتصاد السياسي للبطالةرمزي زآي، .د: 327
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 الحجم نمو عدلم هبط، وواحد عام خلال العمل عن العاطلين صفوف إلى لينضموا لوظائفهم شخص

في  %0,5من أقل إلى ليصل، 2008عام قبل سنوياً %1,8حول يتأرجح كان الذي للعمالة، الإجمالي

وبالتالي . 328الأزمة قبل مستواه عليه كان ما إلى بعد عادقد  المعدل يكن لم 2011عام بحلول، و2009عام

 العمالة من التخلص موجات أدت وقد، والاقتصادي الاجتماعي الأمن عدم زيادة لىارتفاع البطالة يؤدي إ

 الأمن غياب من بالمزيد الشعور إلى الإفلاس معدلات وزيادة الاقتصادي النشاط انكماش عن الناتج

  .والاقتصاديي الاجتماع

يتطلب حماية مواردنا وثرواتنا العلمية : وللتصدي لهدر الكفاءات العلمية البطّالة، يقرر الدكتور وزان ما يلي

وتطويرها والاستفادة من إمكاناتها وإبداعها، وإصدار تشريعات وتنفيذ سياسات تحمي هذه الكوادر من 

التي  التدريب وإعادة التدريب سياساتاك البطالة، وتحد من استيراد التقنيات الجاهزة، من أجل أن تكون هن

 وإعادة التدريب سياسات أن يبدو، التكنولوجي التقدم بسرعة تتسم التي اتيالاقتصاد فيلها معنى، وإلا ف

 لتدريبا: الأمريكي الاقتصاد حالة في، ثاللما سبيل علىين، ريفكمي جيري تساءل قد، ولها معنى لا التدريب

   329؟الإنساني العمل أنواع جميع مكان - تقريبا– تحل تقدمةلما الآلات كانت إذا ماذا على

  :الإنفاق العسكري على حساب مجموع الاستثمارات العموميةتزايد  -15

لا يخفى على أحد أن الإنفاق العسكري ذو حساسية سياسية وأمنية وإستراتيجية في كل دول العالم، سواء المتقدمة 

هو أن نصيب الدول المتخلفة من هذا الإنفاق قد اتجه نحو التزايد المستمر، لكن ما يلفت النظر منها أو المتخلفة، 

إذ تضاعف معدل هذا النوع من النفقات العامة لا يثور بشأنه أي تساؤل في غالبية هذه الدول المتخلفة، وأن 

، وتشير آخر )%16(1981-78والفترة ) %3,6(1953- 50الإنفاق حوالي أكثر من أربع مرات ما بين الفترة 

ولهذا فالإنفاق العسكري المتزايد في الدول المتخلفة يعد . 330 % 22,5التقديرات إلى وصول هذا النصيب إلى

والدول التي تنفق  أحد العوامل المهمة التي تخفّض من حجم الفائض الاقتصادي المتاح للتنمية في هذه الدول،

نسب مرتفعة للإنفاق العسكري ترتفع فيها معدلات الفقر، كجنوب إفريقيا وباكستان، هذه الأخيرة مثلا كانت نسبة 

الدول العربية، وللإشارة أن النفقات ، 1986331سنة ما تنفقه على التعليم والصحةأضعاف  3الإنفاق تعادل 

مرات مثيلتها في بقية الدول النامية، أي  4إلى 3العموم ب تفوق على الأخيرة هذه المجموعةالعسكرية في 

، وفي %25,5، والأردن %47,7ففي سوريا، 332 2000-1980من الناتج الإجمالي في الفترة %12-8حوالي

ولهذا فالعسكري العربي يتقاضى أجرا مرتفعا مقارنة بالفلاح ، 333 %33,2، وفي اليمن %29,4موريتانيا

فإن الإفراط في النفقات العمومية في كثير من الدول العربية، أدى إلى تدهور وضعيتها المالية وبالتالي الريفي، 

                                                            
  .20واشنطن، ص  –عرض عام  - 2013البنك الدولي، الوظائف : 328
  . 447، نفس المرجع السابق، ص رمزي زآي، الاقتصاد السياسي للبطالة.د: 329
  . 367، نفس المرجع السابق، المشكلة السكانية وخرافة المالتوسية الجديدةرمزي زآي، . د: 330

331: UNDP ; Human Development Report 1990 ;Ibid ;P 66.   
  . 06، جامعة الشلف، ص 04مكيد علي، تحليل واقع التنمية الاقتصادية والاجتماعية في العامل العربي والإسلامي، مجلة شمال إفريقيا، العدد . د: 332
  .368، نفس المرجع السابق، صالمالتوسية الجديدة المشكلة السكانية وخرافةرمزي زآي، . د: 333
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من الناتج الإجمالي المحلي  %10-5والاقتصادية، وبالخصوص إلى ظهور عجز كبير في ميزانية الدولة حوالي

ي حقيقة الأمر لا يمكن تقديرها رغم هذه الإحصائيات، إلا أنه فو، 334من بداية الثمانينات وحتى نهاية التسعينات

علاقتها  إلا إذا نظرنا إليها، لا في ضوء((: الاقتصاد السياسي والنمو''تبه تقديرا كاملا كما يقول بول باران في كا

البلاد، إن  بالدخل القومي الكلي، بل كنصيب من الفائض الاقتصادي، فالحقيقة أن النفقات العسكرية في معظم هذه

    .335))لم يكن فيها جميعا، تعادل أو تفوق مجموع استثماراتها القومية

  

  ة صلاخ

قول أن جذور التخلف والفقر لم تزل قائمة في دول العالم الثالث، وخاصة دول جنوب آسيا والدول ن

كاثرن ''وأصبحت هذه الأقاليم نماذج الفقر والتخلف والانحطاط، وإذا كان المفكّر ، العربية، والدول الإفريقية

، فنحن نقول بأن البدائية 336بأن الغرب المتمدن لا زال ينظر إلى هذه إفريقيا بأنها قارة بدائية: قال ''جورج

يا وأمريكا اللاتينية، لا تقتصر فقط على القارة الإفريقية، بل نراها في معظم دول العالم الثالث كجنوب آس

، ليس فقط والفقر الريفي والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لأن ما رأيناه في هذا الفصل من مظاهر التخلف

  .التي تتجذر فيها براثن الفقر دول المتخلفةالفي أفريقيا، بل في معظم 

التي تبنّتها منذ أواسط  الريفيةوبينا أن هذه الحكومات فشلت في سياساتها التنموية، وخاصة سياسات التنمية 

والتي تعد هي من ضروريات حل مشاكل الفقراء وأحوالهم، حتى في أبسط الأشياء القرن الماضي، ولم ت

ولم تطبق على أرض الواقع، ، فقط وأن هذه السياسات التنموية كانت عبارة عن مراسيم وقوانين. الحياة

المراسيم لا تغير ″:ميشيل كروزييهعل حد تعبير و لفة،المجتمعات المتخأوضاع تغير من وبالتالي لم 

على الحكومات أن تراعي أحوال الفقراء، ليس أن تعطي لهم الخبز فقط، لأن يجب ، وعليه .337″المجتمع

بل يجب أن توفر لهم الحرية وحق أو دنانير من الدخل الوطني، حياة الإنسان ليس متوقفة على الخبز فقط، 

على حد تعبير  لا يستطيع الإنسان أن يحيا بالخبز وحدهفالمشاركة في صنع القرار، والمساواة في الحقوق، 

، 338''عالم يفيض بسكانه''الرائعكتابه خاتمة  في سيرروي كالنالجراح الإنجليزي والباحث الأكاديمي 

  . 339بالإنتاج الوطني الخام وحده يحيا الإنسانليس أنه  راوول بربيش ويذكر أيضا

 ،340صغرىالمشاكل الكبرى بل حتى أمام المشاكل الم ليس فقط أمافشلت فما نراه اليوم أن هذه الحكومات 

مثلما هو الحال في الدول ، فإننا اليوم نرى أن هذه الحكومات قد عجزت حتى على حل المشاكل الصغرى

                                                            
  .06مكيد علي، تحليل واقع التنمية الاقتصادية والاجتماعية في العامل العربي والإسلامي، نفس المرجع السابق، ص . د: 334
  .368، نفس المرجع السابق، ص المشكلة السكانية وخرافة المالتوسية الجديدةرمزي زآي، . د: 335
المجلس الوطني  ،)53(عالم المعرفةمحمد عصفور، .د: لأشلي مونتاغيو، ترجمة'' البدائية''هذه العبارة هي عنوان الفصل التاسع من آتاب : 336

  . 201ص، الكويت ،1982، مايللثقافة والفنون والآداب
  .07العالم الثالث ثلاث أرباع العالم، نفس المرجع السابق، ص : موريس غورنييه: 337
  . 207، نفس المرجع السابق، ص عالم يفيض بسكانه: سير روي آالن: 338
  .07العالم الثالث ثلاث أرباع العالم، نفس المرجع السابق، ص : موريس غورنييه :339
    . 09ص) موريس غورنييه( الحكومات آبيرة جدا أمام المشاآل الصغرى وصغيرة جدا أمام المشاآل الكبرىإن : دانيال بيليقول : 340
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وخاصة في دولنا إذا لم ندرك الأخطار التي تهدد طريقنا الراهن و .أريافهاالعربية مع شعوبها وخاصة 

أن ينغمس في ترف الحياة المتحضرة،  العربي فلن يستطيع الإنسانمن أجل بناء نهضة وحضارة، العربية 

معركة لأن . وعليه يجب أن تتحول القرية إلى ورشة عمل حقّة للتنمية ومركز تقرير ووحدة إدارة ذاتية

التنمية بوجه عام والتنمية الريفية بوجه خاص تربح في الضمائر والعقول لا في المصانع والحقول، 

تشهد تدهورا لأحوال المعيشة التي المدن العربية للإشارة، أن بعض تقارير المنظمات الدولية تكشف حالة و

قع الحياة في المدن العربية واعن  1997لعام '' الاسكوا''عموما، حيث تشير دراسة صدرت عن منظمة 

إلى أن العديد من هذه المدن يشهد تدهورا لأحوال المعيشة عموما، وانتشار الفقر الحاد وانخفاض  الكبرى

نصيب الفرد من الدخل وارتفاع معدلات البطالة إلى جانب افتقار الحيز العمراني للمعيشة إلى الخدمات 

، والتقرير 341اء والطرق، مما يؤدي إلى تدهور البيئة الحضريةالأساسي كالمياه والمرافق الصحية والكهرب

مواطن حياة اللقاتمة صورة أيضا  يعطينا - حول حالة المدن العربية- 2012لعام  الأخير للأمم المتحدة

التنمية الحضرية لا تزال تعاني تحت وطأة النزاع، والفقر المدقع، العربي الذي يسكن المدن، حيث يؤكّد أن 

فإن أريافها هي أشد فإذا كان هذا حال سكان المدن،  .342عن مواكبة عمليات التنمية والتطويروالتخلف 

 ،في شتى محالات الحياة لا تزال تتخبط في ظلمات الفقر والجهل والتخلّفإذ ، تدهورا وتخلّفا من مدنها

الدول النامية من أجل تحسين مستوى الحياة لسكان الريف متواصلة ومستمرة، جهود ولهذا لا تزال 

والجزائر من بين هذه الدول، التي انطلقت منذ الاستقلال إلى يومنا هذا بعدة سياسات في مجال التنمية 

   .بهامرت  التيسياسات التنمية الريفية عرض وتقييم خلال من  هذا ما سنراه في الفصل المواليالريفية، و

  

                                                            
  . 27، ص 1997، الفقر في غربي آسيا، منظور اجتماعي، سلسلة مكافحة الفقر، نيويورك، )الأمم المتحدة(لجنة الاسكوا: 341
، مرجع سابق الذآر، وللإطّلاع أآثر 2012/2013في مقدمة التقرير حول حالة المدن العربية لعام '' بان آيمون''آلمة الأمين العام للأمم المتحدة : 342

  .   ، فإنه تقرير نفيس2009حول حالة الدول العربية، راجع تقرير التنمية البشرية للدول العربية للعام 
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  تمهيد

لعل الفصل الثاني أعطانا صورة حول التخلف الريفي في الدول النامية من خلال دراستنا عن 

في كل وآثاره على كل المجتمع الريفي في الدول النامية ذلك  مظاهره، وحقيقة أسبابه، موضحا بعد

المستويات، بالرغم من السياسات التي طبقتها وانتهجتها معظم هذه الدول، ورأينا أن هذه السياسات لم 

تحقق الهدف المرجو، وهو تحسين مستويات معيشة سكان الريف والعيش في حياة كريمة، إذ ظل 

م تدخل في التنمية الانحياز لهذه الحكومات اتجاه التنمية الحضرية على حساب التنمية الريفية، ول

  . وبالتالي ظل التفاوت بين الحضر والريف. الشاملة

والجزائر من بين هذه الدول، منذ الاستقلال لم تدخر جهودا إلى يومنا هذا من أجل تحسين حياة هذه  

سياسات التنموية التي طبقتها الجزائر في إطار ولذا كان علينا أن نقدم صورة للالشريحة من السكان، 

 1962من سنة) سنة 44(مية الريفية لمدة أربعة عقود من القرن الماضي، أي تقريبا نصف القرنالتن

التنمية لمجتمع الريفي الجزائري، ونوعية الإستراتيجيات ليتبين لنا وضعية وحياة ا ،1999إلى غاية

     : تم وضع خطة على الشكل التاليومن أجل ذلك ، المطبقة

  1962قبلالبناء الاقتصادي والاجتماعي للريف الجزائري : المبحث الأول

  1980-1963سياسات التنمية الريفية في الفترة : المبحث الثاني

  ) 1990-1980(الفترة الريف الجزائري فيعلى سياسات التنمية الريفية وأثرها  :المبحث الثالث

  )2000-1990(جزائري في ظل اقتصاد السوقسياسات التنمية الريفية والريف ال: المبحث الرابع

 نقد وتقييم: خامسالمبحث ال
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وتنقسم إلى فترتين هما  :1962لريف الجزائري قبلالبناء الاقتصادي والاجتماعي ل: المبحث الأول

  .فترة العهد العثماني وفترة الاستعمار الفرنسي

  : )1954-1830(الثورة التحريرية وقبل ترة الاستعمارفالريف الجزائري في :المطلب الأول

، )Colonisation de peuplement(وكان الاستعمار استعمار إسكان ،1830جويلية 05وقع الاحتلال في

، 1وليس مجرد استعمار استغلال، ونتيجة لهذا انتقل عدد كبير من الأوروبيين واستوطنوا الجزائر

لوها من زراعة وطنية إلى زراعة خارجية تشبع حاجات  وانصباهتمامهم على القطاع الزراعي وحو

شجعة للاستيطان الأوروبي السوق الفرنسية، وأصدر الاستعمار مجموعة من القوانين والتشريعات، م

 1863عامالصادر  ''Senatus Consulte''من جهة، وظالمة مجحفة للجزائريين من جهة أخرى، كقانون 

'Loi Warnierقانون فارنيي'' و قوانين '' :لتي أسماها كارل ماركس فيما بعد ب، وا1873سنة  2'

 Loisالمستعمر du  colon''3 أدت بموجبها إلى الاستيلاء على معظم الأراضي الخصبة التي تمركزت ،

ائريون من مليون هكتار، وطرد الجز 2,7بفي السواحل والسهول المنتجة لصالح المعمرين قدرت 

أراضيهم الخصبة إلى الهضاب الجافة حيث الزراعة أكثر مشقة وأقل إيرادا، وكانت النتيجة أن 

م %45فقدوا لف أسرة من أراضيهم، ربعهم مزارعون أ 650، وحرمت أكثر من4من أراضيه

م عن هذه الترسانة من القوانين الجائرة ، 5اسون، وربعهم يطلب العمل بأجروخموالإفقارية وبالتالي نج

ل حو 1947عام، وقد أجري إحصاء 6التي أصدرها المستعمر، تهميش وتشريد الفلاحين الجزائريين

 150، وسرة من المزارعين المستأجرينألف أ 150:التاليمليون أسرة ريفية جزائرية وكانت نتائجه ك

من  ف أسرةأل 600ألف عامل أجير، و 100، وأسرة زراعية لها موارد كافية نسبيا للعيش ألف

، كما أدى إلى هدم البناء الزراعي والاجتماعي في الريف الجزائري، وتفكك 7الفلاحين المعدومين

، فالسياسة 8الوحدة الاقتصادية العائلية والتضامن الاجتماعي، وظهور الفردية في الإنتاج الزراعي

أذهان الجزائريين، وأنها الاستعمارية اعتبرت أن الملكية المشتركة تشجع على انتشار الشيوعية في 

 تمثل خطرا على فرنسا، وعبر عن هذا كارل ماركس في مذكراته معلقا على أسلوب الإنتاج الزراعي

                                                            
 .141-140، ص 1967حازم الببلاوي، التنمية الزراعية، القاهرة، معهد البحوث والدراسات العربية، : 1
المستعمرة '' آان يمثل  السياسي الفرنسي الذي شغل منصب نائب في البرلمان الفرنسي و'' أوغوست هيوبير فارنيي'' نسبةً إلى صاحبها : 2

من خلال إنجازاته و دوره الرئيسي في خراب وتشتيت العديد من القبائل  ، وآان آذلك عضواً في لجنة الملكية العقارية، الذي''الجزائرية
  . الجزائرية، أصبح بمثابة رمز يقتدى به عند  جيل آامل من المعمّرين

3: Boudia Mourad, « La formation sociale Algérienne pré-coloniale ; Essai d’analyse théorique », OPU, 1981 ; 
Alger, p72. 

 .121، الجزائر، ص 1986محمد السويدي، التسيير الذاتي في التجربة الجزائرية وفي التجارب العالمية، المؤسسة الوطنية للكتاب، : 4
 . 123محمد السويدي، التسيير الذاتي في التجربة الجزائرية، مرجع سابق الذآر، ص : 5
 . 123سابق الذآر، ص  محمد السويدي، التسيير الذاتي في التجربة الجزائرية، مرجع:  6
، الطبعة الأولى، عبد الرزاق الهلالي، قصة الأرض والفلاح والإصلاح الزراعي في الوطن العربي، دار الكشاف للنشر والطباعة والتوزيع: 7

 .153ص  بيروت، ،1967
 .123محمد السويدي، التسيير الذاتي في التجربة الجزائرية، ص :  8
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يمكن في تلك الفترة خصائص اقتصادية واجتماعية هذا فهناك ، إضافة إلى 9في الجزائر قبل الاحتلال

  : تحديدها في النقاط التالية

حادة، طرفيها، عالمين متضادين اقتصادياً ''   Dualisme agraireازدواجية زراعية'' ظهور  

العالم الأول إن صح التعبير، بدائي وتقليدي، كان يشغل بداية ستينات القرن :واجتماعياً

مليون هكتار تتواجد غالبيتها في مناطق جبلية وسهبية قاحلة،  4,5الماضي، مساحة قدرها 

قوم على الجهد العضلي وإنتاجه ، أي ت10لمردودية والإنتاجتُمارس فيها زراعة قوتية ضعيفة ا

من  %70عليهمن الحبوب في الهكتار يسيطر  قنطار 8يقل عن الإنتاج الأوروبي أي أقل من

ة 10أبناء الريف الجزائري لا تزيد ملكياتهم عن كما أن هذه . 11هكتارات للأسرة الواحد

ضئيلٍ من الاحتياجات الغذائية للعاملين عليها موجهة ليس لملء البطون بل لسد جزء الزراعة 

الثاني، فرغم أنه كان أقل اتساعاً من  العالم، ووالذين معظمهم، إن لم نقل جلهم جزائريون

السابق، إلا أنه كان يشتمل على غالبية أراضي السهول الساحلية والهضاب الداخلية الخصبة 

آلاف هكتار،  5ن ل بعض مزارع المعمريتصوالتي كانت مجزئة إلى مستثمرات ضخمة، أي 

وهي متطورة ومتقدمة ، 12كتاره100من المعمرين لا تقل مزارعهم الفردية عن %50وهناك

ألف جرار 30(التي كانت تُستعمل عليها والماكيناتعلمياً، بحكم الطرق الإنتاجية وعدد الآلات 

، والتابعة إنتاجياً للسوق الفرنسية وللمستهلكين )آلاف حاصدة في نهاية الخمسينات 5و

نطار ق 12مردود القطاع التقليدي، أيعن مرتفع وكان المردود لهذه المزارع  ، 13الأوروبيين

  .14من الحبوب في الهكتار الواحد

، إلا أن الازدواجية الزراعية الملاّك بعد الاستقلال، فرغم تغير جنسية واستمرت الوضعية كذلك حتى

  .   15تواصلت واستمرت لسنوات عديدة

العامل الريفي وجود فوارق كبيرة في مستوى الدخل، أي تدني وانخفاض في الأجر عند  

فرنك فرنسي في اليوم وتتراوح عدد  407إلى 317ما بينبحيث كان يتقاضى الزراعي، 

 853ساعة في اليوم، مقابل زميله الفرنسي الذي كان يحصل على 14إلى 12الساعات بين

 3500يزيد عن، أما متوسط دخل المعمرين 16اليوم ساعات في 9فرنك لا تتعدى 1059إلى

زل صحي مزود بالماء والكهرباء، من(دج في السنة، إضافة إلى مزايا عديدة التي يحصل عليها

                                                            
 .122ص ، 2، ط 1985القطاع التقليدي في الزراعة بالجزائر، المؤسسة الوطنية للكتاب، يدي في الزراعة، حسن بهلول، القطاع التقل:  9

10: Mesli Mohamed Elyes, « Les origines de la crise agricole en Algérie – du cantonnement de 1846 à la 
nationalisation de 1962», DAHLAB, 1996 ;  Alger, pp41-99.   

  .  137محمد السويدي، التسيير الذاتي في التجربة الجزائرية، مرجع سابق الذآر، ص :  11
 .137محمد السويدي، التسيير الذاتي في التجربة الجزائرية، مرجع سابق الذآر، ص : 12

13 : Mesli Mohamed Elyes, « Les origines de la crise agricole en Algérie ;Ibid ;PP41-99.  
   .137ص  مرجع سابق الذآر، السويدي، التسيير الذاتي في التجربة الجزائرية، محمد: 14

15 : Chaulet Claudine, « La Mitidja autogérée », SNED, 1971 ;  Alger, p34.  
 .128ص مرجع سابق الذآر، محمد السويدي، التسيير الذاتي في التجربة الجزائرية، :  16
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دج لدخل الفرد الجزائري وأحيانا يصل  500، مقابل)اللبن مجانايرة لتربية الدواجن، حظ

 .نتيجة لسوء توزيع الملكيات الزراعية دج سنويا في الجزائر دون مزايا، 200إلى

في مجال الزراعة محدودا، وهذا راجع إلى ذهنية الرجل الجزائري الريفية كان دور المرأة  

تعمل، ورغم هذا فقد وجد أن هناك نساء  الذي يرى بأن المرأة تمكث في البيت محجبة لا

يعملن في حقول المعمرين تحت مراقبين من الرجال، وأغلبهن كن أرامل يعملن لمدة أربعة 

 .  17أيام في الأسبوع بأجر خمسة فرنكات في اليوم

للحبوب تدهور في الإنتاج الزراعي والحيواني، بحيث انخفض متوسط الإنتاج السنوي  

، 1948-1941مليون قنطارا بين 14إلى 1910- 1901ا بين سنةمليون قنطار 19,9من

 .1954-1948ملايين رأسا بين 5إلى 1910ملايين رأسا سنة 8,9وانخفض عدد المواشي من

عدم التوازن بين القطاعات الاقتصادية المختلفة، والعجز المستمر في الميزان التجاري و  

 .18الميزانية

نساء، وانتشار الفقر  %98,4رجال و %94,9بين %90معدل أمية مرتفع بنسبةارتفاع  

بطال  %91والبطالة بكل أنواعها في الوسط الريفي إذ قدرت مليونين أي بنسب مرتفعة

 . 19ملون بصورة متقطعةمن العاملين يع %90و  1954قبل

الداخلية والخارجية، أما الخارجية، فتمثلت في هجرة الجزائريين نحو فرنسا  الهجرة بنوعيها 

ان أوروبا الغربية والدول المجاورة كتونس والمغرب، وكانت هذه الهجرة تعود بالنفع فقد وبلد

مليار فرنك قديم  35قدرت الأموال التي كانت ترسل من المهاجرين إلى أقاربهم بالوطن بنحو

ي بنحو ألف فرنك لكل مهاجر، وهذا القدر من الأموال يعادل القيمة الإجمالية أ 1955سنة

ي كان يحصل عليها العمال الزراعيون في كافة أنحاء الجزائر، أو يوازي الثلث للأجور الت

، أما الهجرة الداخلية فتمثلت في الهجرة نحو المدن 20قيمة الإنتاج الزراعي في الجزائر

الصناعية بحثا عن العمل، أو إلى مزارع المعمرين في السهول مقابل أجر رخيص، وهذا ما 

مواطن جزائري في ثلاث أحياء حول  ألف40نقصديرية، وبلغت أكثر مأدى إلى ظهور أحياء 

 .جوع والفقر والبطالة التي مستهممدينة الجزائر والبليدة هم ينتمون للريف، وهذا هروبا من ال

أما السكن ، سكان القطاع الزراعيل التغذية السيئة والسكن الكثيف في المنازل غير الصحية 

، وأحيانا يعيشون مع أشخاص 8إلى 5يتراوح بينالبيت الواحد نجد متوسط عدد الأفراد في ف

فقد وصل نصيب الفرد الجزائري من أما التغذية السيئة و بعض حيواناتهم تحت سقف واحد،

حسب تقرير منظمة و، 1953رطلا سنة 224ىإل 1871رطلا سنة 560الحبوب من 
                                                            

 .130 ص مرجع سابق الذآر، الذاتي في التجربة الجزائرية،محمد السويدي، التسيير :  17
  .127، ص 2011،  2مرآز دراسات الوحدة العربية، بيروت، الطبعة  -حالة الجزائر –فوزية غربي، الزراعة العربية وتحديات الأمن الغذائي :18
  .160، الجزائر، ص 1991الجامعية  محمد بومخلوف، اليد العاملة الريفية في الصناعة الجزائرية، ديوان المطبوعات:  19
 .136محمد السويدي، التسيير الذاتي في التجربة الجزائرية، ص  :  20
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ريرة، وهذا يعني ح 443وتبين أن متوسط ما يناله الفرد الجزائري من الغذاء ه )FAO(الفاو

، وهذا ما 21استهلاكا ضعيفا تحصل عليه الأكثرية الساحقة من السكان المتمثلة في أبناء الريف

 9أدى إلى تدهور صحة عدد كبير من الجزائريين وانتشار أمراض كمرض السل الذي مس

إضافة إلى ، 195322سنة Levy-Valensiيين نسمة حسب ما أكده البروفسور ليفي فالانسي ملا

لف عامل أ 120وجود مليون من الريفيين البطالين، فلم يكن في الريف الجزائري سوى

هذه باختصار شديد أهم  .23يوما في السنة 180زراعي دائم، يعمل الواحد منهم في المتوسط

 . الاقتصاد الجزائري الموروث عن حقبة الاستعمارالخصائص التي كانت تميز 

أوزارها وخلفت خسائر مادية  الحرب التحريريةتركت : 1962-1954لفترة ما بينا: المطلب الثاني

   :24وبشرية تمثلت فيما يلي

 .إلخ...قرية وتدمير البناء السفلي للاقتصاد وإحراق المكتبات والمستشفيات 800تدمير 

واحتراقها بسبب عمليات القصف التي طبقت في نطاق واسع، أدت إلى تآكل تقلص الغابات  

 ةالتربة الصالحة للزراعة، بالإضافة إلى ذلك ظلت مساحات من الأراضي بورا لا تزرع لمد

  .ثماني سنوات

إتلاف كثير من مزارع الفواكه وغيرها من الأشجار، وإنفاق أكثر من نصف عدد المواشي  

ملايين رأس، أما  3ملايين رأس خلال الحرب وبقي 4ين رأس أنفقتملاي 7بالبلاد أي من

 .الأبقار فكادت تنقرض تماما

ملايين في مختلف التجمعات بعد أن تركوا مساكنهم  3، و)شهيد(مليون ونصف مليون قتيل 

  .عنوة

 .ألف من اللاجئين الذين قدموا من الحدود الشرقية والغربية 300 

، وقد أدى هذا 1960-1954 في الفترة من الأرياف إلى المدن واهاجرجزائري ألف  731 

 . إلى الإخلال بتوازن كان هشا بين المدينة والريف

أن تولد ولادة صعبة وعسيرة من رحم '' الجزائرية''وأمام هذا الوضع فقد قدر للجزائر الجديدة 

، فلقد حتّمت الظروف الاقتصادية ''بعملية قيصرية أليمة''، وقد شبهها أحد الكتّاب ''الفرنسية الجزائر''

سلطة الجديدة وبين والاجتماعية التي كانت سائدة في الجزائر المستعمرة، قيام نوع من التعاون بين ال

حسب اتفاقية إيفيان، فعلى سبيل المثال كانت فرنسا تحتكر شراء نبيذ الجزائر بسعر يفوق فرنسا و

ل هذا مساعدة مالية للجزائر، وكذلك تسويق البترول وكان يمث ،%10السعر العالمي بنسبة تصل إلى

                                                            
 .136إلى  126محمد السويدي، التسيير الذاتي في التجربة الجزائرية، مرجع سابق الذآر، انظر من ص   21
 .106حسن بهلول، القطاع التقليدي في الزراعة، مرجع سابق الذآر، ص :  22
 .126محمد السويدي، التسيير الذاتي في التجربة الجزائرية، مرجع سابق الذآر، ص :  23
ص  ،1983، الأولى الطبعة، بيروت -مصر والمغرب العربي، دار الآفاق الجديدة- قضايا التنمية والتحديث في الوطن العربي: خيري عزيز:  24

 ، بتصرف149- 146
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والغاز إلى السوق الوحيد فرنسا خاصة وأوروبا الغربية عامة، وكانت تستوعب أكثر من نصف مليون 

عامل جزائري لا تستطيع الحكومة الجديدة تشغيلهم، إضافة إلى ذلك إعانة مالية سنوية قدمتها فرنسا 

كما أن ، 25وذلك لتغطية النفقات والتعويضات مليار فرنك قديم، 150 للحكومة الجزائرية تبلغ حوالي

الهجرة الجماعية للفرنسيين كان له أثر على الاقتصاد الجزائري، فمن المليون  أوروبي الذين كانوا 

، وكانت الأقلية من الأوروبيين 1962- 1961في الفترة ألف أوروبي 900يستوطنون الجزائر، رحل

، إذ 1961ألف شخص في سنة 300الجزائر ثقل حاسم في الحياة الاقتصادية، ويبلغ عددهمالعاملين في 

من الواردات  %60ت، كما كان1964عام %46,3كانت تقدم ما يقرب نصف الموارد الضريبية أي

من الإنتاج المحلي، وهذا أدى إلى انخفاض في  %40خاصة بالأوروبيين الذين ازداد استهلاكهم إلى

مي بحوالي الثلث، وحدث نفس الشيء في الصناعة حيث أغلقت مئات المؤسسات الصناعية الناتج القو

إلا أن . 27شية الاستقلالبطال ع فتزايدت البطالة حيث قدرت بمليونين 26 والتجارية والمالية أبوابها

الحكومة لم تقف مكتوفة الأيدي إزاء ظاهرة الهجرة الجماعية، فأنذرت كل المستوطنين بضرورة 

مصنع وورشة ومكتب  800، والمتمثلة في1962أكتوبر  7العودة إلى الجزائر وتشغيل ممتلكاتهم قبل

م الجزائر ألف هكتار من الأراضي، وإلا اعتبرت أملاكهم شاغرة تقو 400وتجاري وحوالي مليون 

بتسييرها، فلم يستجيبوا للحكومة، وهكذا كان وضع السلطة الجديدة على هذه المصانع والورش 

  .28والأراضي بداية عملية استعادة الشعب الجزائري لثرواته الوطنية
 
 

بعدما حقق الشعب الجزائري  :1980-1963سياسات التنمية الريفية في الفترة : مبحث الثانيال

الاستقلال الوطني، إلا أنه واجه معجزة أخرى لا تقل صعوبة عن الأولى، بل هي في الواقع معجزة 

ية في سبتمبر المهمة الأصعب والأشد تعقيدا وهي تنمية البلاد وتحديثها، فعندما شكلت أول حكومة وطن

ات، أو لم تعثر على فلس واحد في الخزائن، أو عود أخضر في ملايين الهكتاروتسلمت الحكم،  1962

 آلة تدور في مصنع، وبالتالي وجدت أمامها شعبا يواجه خطر المجاعة، وبلدا مخربا واقتصادا مختلاّ

تعمه الفوضى وإدارة معادية من المستوطنين الفرنسيين الذين استخدموا العنف الاقتصادي المتمثل في 

ء فنّيين تركوا حرق أراضي ومصانع وهجرة جماعية للمستوطنين الأوروبيين من مدراء وخبرا

إصلاحات المهمة الرئيسية للحكومة أن تنطلق بوعليه كانت  أراضي ومصانع ومرافق ومؤسسات،

  .   ةاستعجالي

  : التسيير الذاتيمكانة القطاع الزراعي في مرحلة : المطلب الأول

                                                            
 .150في الوطن العربي، مرجع سابق الذآر، ص قضايا التنمية والتحديث : خيري عزيز:  25
 .151قضايا التنمية والتحديث في الوطن العربي، مرجع سابق الذآر، ص : خيري عزيز:  26
 .178محمد بومخلوف، اليد العاملة الريفية في الصناعة الجزائرية، مرجع سابق الذآر، ص :  27
 .151قضايا التنمية والتحديث في الوطن العربي، مرجع سابق الذآر، ص : خيري عزيز:  28
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لم تستقر الأوضاع السياسية  رار المعمرينبالرغم من ف :ومراحله نشأة نظام التسيير الذاتي: أولا

 الاقتصادية، الفوضى خلق بعض على ساعد مماوكانت هناك صراعات ونزاعات على مستوى القيادة، 

واستولى الفلاحون على المزارع دون تدريب أو تكوين سابق، وباشروا في تسييرها، حتى تدخلت 

  :29الدولة بعد طرح ثلاث خيارات أساسية تمثلت فيما يلي

ولكن هذا الخيار يتضمن مخاطر سياسية  للجزائريين، الشاغرة المزارع أجيرت أو بيع  - 1

واقتصادية واجتماعية، لأنه يؤدي إلى خلق طبقة جديدة رأسمالية تحتكر السوق الوطنية 

 .والتجارة الخارجية التي تناقض الاتجاه الاشتراكي

 علاوة واقتصادية عقبات فنية هناك إن سجل ولكن الفقراء الفلاحين على الأراضي هذه توزيع  - 2

  .الكبرى المزارع تفتيت على

والإبقاء على المزارع كما هي دون تفتيتها إلى وحدات  لتسيير الجماعي تحت إشراف الدولةا - 3

 .صغيرة

وأقيم نظام التسيير ، واختاروا الحل الثالث على وجه الخصوص لأنهم كانوا مفتقرين لكفاءات وخبرات

 .30مراسيم وتم تطبيقه بثلاث مراحلمجموعة من الإصدار خلال الذاتي من 

، وجاء من أجل حماية الإنتاج 31وأصبح التسيير الذاتي إحدى خصائص الاتجاه الاشتراكي للجزائر

، وأن يرفع تحدي المعمرون وتحسين الحياة في الريف باعتباره الموقع الجغرافي للتطبيق الفلاحي

الدولة الجزائرية فرض سيطرتها على الأراضي الشاغرة  الذين حاولوا تدمير كل الممتلكات وحاولت

 تطوير القطاع في فعالية الأكثر الزراعية السياسة كانت هذه السياسة تعتبرو، 32التي تركها المعمرون

 أهمية يكتسي الناحية الاقتصادية من الاستقلال، فهو من المبكرة المرحلة هذه في وخصوصا الزراعي،

 من الإجمالي الدخل من %60بنسبة باستمرار، ويساهم المزروعة الأراضي نم %80يضم لكونه كبيرة

وظهر قطاعين متناقضين هما نظام التسيير الذاتي الذي كان تحت تسيير وإشراف ، 33الزراعي القطاع

 2.332.860الدولة وهو نظام أكثر تقدما وتطورا يتميز بإنتاجية قوية يستحوذ على مساحة تقدر بـ 

تربة خصبة، أمطار كافية، آلات زراعية، (المساحة الإجمالية ومن أخصب أراضي الجزائرهكتار من 

تستخدم وسائل إنتاج  %18,5، مع وجود كثافة سكانية أقل، ويعمل فيه عمالة زراعية بنسبة)إلخ...خبرة

ثل وعدد المالكين له يم % 70هكتار أي 5.652.580ويقابله قطاع تقليدي يملك مساحة حواليحديثة،  

وهي أراضي أقل خصوبة من أراضي القطاع المسير ذاتيا وذو إنتاجية ضعيفة بحيث فقط،  %11نسبة

الوسائل التقليدية البدائية بحيث نجد على يعتمد على  %15مساهمته في الإنتاج الزراعي النباتي حوالي
                                                            

 .277- 276حسن بهلول، القطاع التقليدي في الزراعة، مرجع سابق الذآر، ص :  29
، مذآرة ماجستير في العلوم الاقتصادية، جامعة )2006-2000( تقييم المخطط الوطني للتنمية الفلاحية في الجزائر: هاشمي الطيب:  30

 .44-43، ص 2007تلمسان،
 .142ص ، مرجع سابق الذآرمحمد السويدي، التسيير الذاتي في التجربة الجزائرية، :  31
 .15الجزائر، بدون تاريخ،ص  –عية التحولات في الريف الجزائري منذ الاستقلال، ترجمة مروان القنواتي، د، المطبوعات الجام: الحافظ ستهم : 32
 .129، مرجع سابق الذآر، ص فوزية غربي، الزراعة العربية وتحديات الأمن الغذائي:  33
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قوى المحركة من ال %70سبيل المثال نسبة استخدام القوة الحيوانية كالثيران والحمير تزيد عن

 ،34%20إلى 15حدودالمستخدمة في هذا القطاع بينما لا نجدا في القطاع المتطور المسير ذاتيا إلا في 

  :ذلك والجدول التالي يبين ،من السكان الجزائريين% 81بنسبةوكذلك يتركز فيه أكبر عمالة زراعية 

  توزيع السكان الزراعيين بين القطاعين: 34الجدول
 التوزيع النسبي السكان الزراعيون أفراد العائلة الآخرون الوظيفة الزراعية نوع القطاع

 %18,5 230.000910.0001140.000 التسيير الذاتي
 %81,5 1.050.0003.970.0005.020.000 القطاع التقليدي

 %100 1.280.0004.880.0006.160.000 المجموع
  .69 مرجع سابق الذكر، ص، الزراعةالقطاع التقليدي في حسن بهلول، : المصدر

انطلقت الحكومة في هذه الفترة  :التنموية في ظل نظام التسيير الذاتيوالمخططات البرامج : ثانيا

: عناصر رئيسية وهي 3الذي حدد للزراعة  1962طرابلسبمجموعة من البرامج ابتداءا ببرنامج 

الإصلاح الزراعي واستخدام الأساليب الحديثة، والمحافظة على تراث الأرض الجزائرية، إلا أنه لم 

الذي لم يعط  1966- 1963الثلاثيالبرنامج جاء ثم يشر بصريح العبارة إلى أسلوب التسيير الذاتي، 

المرتبة في السكن بعد قطاع النقل وسنة،  %16,5اهتماما للزراعة فقد احتلت المرتبة الثالثة بنسبة

مليار دج، ثم  3,93خصصت له قيمة مالية تقدرو، 35%20,6الأولى والصناعة في المرتبة الثانية بنسبة

ف طابعا إيديولوجيا على أساس أن التسيير الذاتي هو اضالذي أ 1964سنة لجزائرميثاق اجاء بعد ذلك 

أول مخطط ) 69- 67(، ثم جاء المخطط الثلاثي36الاشتراكيالاتجاه الأساسي للجزائر نحو التحول 

بدأت به الدولة الجزائرية الفتية عهد نظام التخطيط الهادف إلى توجيه التنمية الاقتصادية وإشراك 

، 1967مليار دج سنة 10خصصت له قيمة إجمالية تقدرالعمال في تسيير الأجهزة الاقتصادية، وقد 

لصناعة من جملة الاستثمارات مقابل ا %17,56راعة، بحيث أخذت نسبةللزالأولوية فهو كذلك لم يعط 

  .37%51,95بنسبة 

التسيير الذاتي الأهداف المرجوة، حيث انخفض لم يحقق  :فشل السياسة الزراعية للتسيير الذاتي: ثالثا

الأمطار بصفة ثابتة ومستقرة، نتيجة لاعتماد الزراعة على ، المردودية في كثير من المزارعالإنتاج و

شهدت الأراضي الفلاحية تدهورا متزايدا ومستمرا منذ الاستقلال تبعا لظاهرة الجفاف المتكررة و

الغابات انخفاضا في مساحاتها التي ووزيادة ضغط الإنسان عليها عن طريق البناء، وندرة المياه 

مليون  1,177، ولم تغط سوى1960ملايين هكتار سنة 3ثم إلى 1939مليون هكتار سنة 3,5بلغت

                                                            
 .94مرجع سبق الذآر، ص ، لقطاع التقليدي في الزراعةا :حسن بهلول:  34

35 : Marc Ecrèment: Indépendance politique et libération économique (1962/85) ,ENAP, OPU, Alger,1986,P56. 
  . 141- 140مرجع سابق الذآر، ص محمد السويدي، التسيير الذاتي في التجربة الجزائرية وفي التجارب العالمية،  : 36

37 :Mohamed El-Hocine Benissad ;Economie du  développement de L’Algérie(1962-1978),2édition, Alger, 
OPU ;1981,P 46. 
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 1965في عامو، 38من مساحة التشجير %74 ألف هكتار أي 873بسبب الحرائق التي أتلفت ، هكتار

 1964عن إنتاج  1966مرة أخرى سنة  ، وانخفض1964عامعن  %11انخفض إنتاج الحبوب بنسبة

بقاء العديد من النزعات السلبية الموروثة عن الاستعمار، وتمركز الجهاز إضافة إلى ، 39%5,4بنسبة 

الخ، وحدوث نزيف حاد في ...امتداد البيروقراطية إلى كل القطاعاتوالإداري الضخم في المدن، 

ألف  45ألف إطار و 35ألف إطار سامي أوروبي،  50الخبرات الزراعية، بفعل رحيل أكثر من 

  .40عامل مؤهل

لقطاع في القيمة المضافة بلغت ا  :بعض المؤشرات الزراعيةتدهور الإنتاج الفلاحي وخفاض ان: رابعا

، إلا أنها كانت أقل من القيمة من الناتج الإجمالي %16,4أي 1969مليار دج عام 2,4الزراعي

 %41,9بنسبة مليار دج 6,1المضافة في القطاع الصناعي الذي كان يعادلها تقريبا ثلاث أضعاف، أي

من مجموع  %10سبة الصادرات الزراعية إلى حوالينانخفضت و، في نفس السنة من الناتج الإجمالي

من مجموع صادرات البلد سنة  %86الصادرات الوطنية، بعدما كان نصيب المنتجات الزراعية تشكل

في الفترة  مليون دج سنة 724تجاوزتالتي  لواردات الغذائيةت قيمة اارتفع، وفي المقابل 195941

من الواردات سنة  %20، كما أن استهلاك المواد الغذائية ذات المصدر النباتي تمثل)1967-1969(

، %29,61الحبوب، منها المواد الغذائية المستوردةمن  %85المواد الأساسيةوبلغت نسبة ، 1968

 0,59عية التي بلغت ، إضافة إلى تقليص الأراضي الزرا%90والسكر %31,67والحبوب الجافة

ألف مستثمر يمتلكون أقل  135يحوالو ،42السكاني ع العمراني وزيادة النمونتيجة للتوسهكتار للفرد 

ر قل نموا في الإنتاج بة الخامسة الأتالمر كانت الجزائر فيحسب إحصائيات الفاو و، 43من هكتا

-(وتونس) %4,8(كالمغربمقارنة بالدول المجاورة )%1,4-(بمعدل)69-61(ترةفي الف الفلاحي

   .44)%2,3(وإسبانيا) %1,4(وفرنسا، ) 0,4%

  :أسباب فشل التسيير الذاتي: خامسا

نوعها في  فريدة من تعتبر الزراعي القطاع في الذاتي التسيير تجربة نأما يمكن قوله  :طريقة التسيير

الاستقلال، حيث  بعد الجزائر تشهدها واجتماعية اقتصادية تجربة أكبر فهي تعتبر العربي، الوطن

استطاع التسيير الذاتي أن يعمل بشكل سليم في الوحدات التي منحت فيها المبادرة للعمال وقدمت إليهم 

                                                            
38 : Slimane Bedrani ;Amel Bouzi ;bilan des politiques de développement agricole et rural en Algérie ;7eme 

Colloque Scientifique International sur la sécurité Alimentaire et la mondialisation Quelle Statégie pour le 
développement Agricole؟ Bi bliothèque d’Algérie ELHAMA-Alger 23-24 Avril2008 ;P150. 

 .161- 160مرجع سابق الذآر، ص محمد السويدي، التسيير الذاتي في التجربة الجزائرية وفي التجارب العالمية، :  39
40 : Nadir Mohamed Tayeb, «L’agriculture dans la planification en Algérie, de 1967 à 1977», OPU, 1982 ; 
Alger, p03.  

 .110 - 107ص  مرجع سبق الذآر،، لقطاع التقليدي في الزراعةا :حسن بهلول : 41
42: Ali Hamza Cherif : Population et besoins alimentaires en Algérie :Bilan et Perspectives, Revue de CENEAP, 
N° 35,2007(Population et développement) ,P 66. 

 .220التنمية والتحديث في الوطن العربي، مرجع سابق الذآر، ص قضايا : خيري عزيز:  43
44   : Slimane Bedrani ;Amel Bouzi ;Ibid ;P 151. 
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ملاحظات عن لجان التسيير الذاتي بناحية وهران في '' لوني ميشيل''الوسائل الكافية، وقد كتب 

 الروح العمال بين وتسود بانتظام تعمل التسيير لجان كانت << :يقول ''الجزائريون الفلاحون''كتابه

 العمل أقوى من في الجماعي أن اتجاهها يلاحظ صعبة وظائفها تبدو التي التسيير وحتى لجان التعاونية

لكن طريقة تسيير المزارع لم تكن بطريقة ديمقراطية، أي لم يكن للعمال الحرية  ،45>>الفردي اتجاهها

بالرغم من أن القوانين تبين بأن العمال والفلاحين أحرار في تسيير أنفسهم المطلقة في تسييرها، 

الأستاذ سليمان بدراني عن هذا الأمر هناك مركزية في التسيير، وفي هذا الصدد يقول بأنفسهم، فكانت 

د ولا في الواقع العملي لم يكن للتسيير الذاتي للمستثمرات الفلاحية وجودا، فلا يوجد أي شاه << :يلي ما

أية دراسة ولا أي  كتاب يذكر بأن هناك مزارع كانت تخضع لنوع من الديمقراطية الكاملة في التسيير 

بل كل الشهود وكل البحوث التي وجدت أثبتت غياب السير الحقيقي للمؤسسات المسيرة ...الداخلي

ر الذاتي زادت من عدم ذاتيا، وأن التدخلات الكثيرة من طرف المؤسسات التي تقع خارج نطاق التسيي

  .تسيير بالمركزية والبيروقراطيةالطرق وبالتالي تميزت  .>>46إسهام العمال في عملية التسيير

كاملا في  اختلالافي هذه الفترة شهد : اختلال التوزان بين القطاع التسيير الذاتي والقطاع التقليدي

في التفاوت الكبير بين درجة تطور وسائل  ظهرحيث التوازن بين القطاعين التسيير الذاتي والتقليدي، 

هواري بومدين إلى فشل وقد أشار الرئيس الراحل ، الإنتاج وتوزيع السكان الزراعيين غير العادل بينها

أن  <<:قائلا 1965السياسات الزراعية للرئيس الراحل أحمد بن بلاّ في حديثه الصحفي في أكتوبر 

، في حين مليار فرنك 128إلى 100الاستعمار كان يتراوح بينقبيل  1961الدخل الصافي الزراعي في

مليارات فقط، وكانت لدينا  10عشر الدخل في عهد الاستعمار أي 1965-1962أنه بلغ في الفترة

إنتاج الخطب لا الإنتاج الاقتصادي، وأن التسيير الذاتي كان مجرد نظرية، وكاختيار شعبي، وليس 

القضاء على أنه يجب  1966ي خطاب آخر في شهر جوانوأضاف ف ،47>>عمل يومي وواقع حي

وفي هذا ، 48الذاتي الذي غاص في حلقة مركزية موروثة عن الحكومة السابقةالبيروقراطية في التسيير 

لم يكن في الماضي تسيير حقيقي في الزراعة، ولكن كانت  <<:يقول إسماعيل العربي أيضا السياق

الإيجابية الفعالة  لشروطاهناك نصوص فقط ليس لها أية فعالية حقيقية على العمال، وفي الحقيقة فإن 

 . 49>>للتسيير الذاتي غير متوفرة

العلاقات الإنتاجية تطبيق سياسة زراعية شاملة تهدف إلى تغيير وهذا ما أدى بالحكومة الجزائرية إلى 

  .لثورة الزراعيةالزراعية تغيير جذريا وهي ا

  : محاولة تحويل الوسط الفلاحي الريفي أو الثورة الزراعية: المطلب الثاني 
                                                            

 .184 مرجع سابق الذآر، ص ،السويدي، التسيير الذاتي في التجربة الجزائريةمحمد : 45
46: S.Badrani, L’expérience algérienne d’autogestion dans l’agriculture, In cahier du CREAD,N°23/24, 3ème et 
4ème trimestre,18/20 Févreier 

 .166 قضايا التنمية والتحديث في الوطن العربي، مرجع سابق الذآر، ص: خيري عزيز:  47
48  : Nadir Mohamed Tayeb, «L’agriculture dans la planification en Algérie, de 1967 à 1977»,Ibid ;p03. 

 .130، مرجع سابق الذآر، ص غربي، الزراعة العربية وتحديات الأمن الغذائيفوزية  :49
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من تحقيق الاكتفاء  فشل الإصلاح الزراعي السابق :مبادئهامراحلها والثورة الزراعية وفكرة : أولا

للجماهير الريفية  الأوضاع الاقتصادية والاجتماعيةالذاتي والرفع من المردودية الزراعية، وتحسين 

السياسة الزراعية الجديدة وأطلق عليها بالثورة الزراعية بدلا من مباشرة بعدها جاءت فالفقيرة، 

، 50مجرد تطويرهامن لقديمة القائمة بدلا تغيير الهياكل ا يعنتهيكلية الإصلاح الزراعي لأنها عملية 

على هذه السياسة وتم التوقيع على أمر تطبيقه  14/07/1971ووافق مجلس الثورة والحكومة يوم

فقط، بل كانت أهدافا اجتماعية  لم تكن أهداف الثورة الزراعية أهدافا اقتصاديةو  ،08/11/1971في

الزراعية والتنمية الريفية تأتلف للبحث عن توازن أهداف الثورة <<  :وأخرى سياسية، حيث إن

 <<، إذ51>>اجتماعية واقتصادي جديد للأرياف وبنائه، وهو التوازن في الرقي بالنسبة للجماهير الريفية

كما  .52>>لا قيمة للثورة الزراعية إلا بإحداث الظروف الجديدة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للأرياف

، وتحطيم الملكيات الزراعية لأراضي العقارية الكبيرة التي يملكها الجزائريونالحد من اتهدف إلى 

الكبيرة للقضاء على الطبقية الاجتماعية، وإنشاء تعاونيات وسط الفلاحين المستفيدين من توزيع 

الأراضي الزراعية، والقضاء أيضا على أشكال التغيب من الأرض الذي كان ينقل تعسفيا إيرادات 

ها فقد اعتمدت على ثلاث تطبيقوسائل أما  ،53، ومرت هذه السياسة بثلاث مراحلالمدينة الريف إلى

   :  وسائل وهي

أراضي : أربعة مجموعات وهيوقسمت إلى وهي وسيلة الإنتاج الرئيسية في الزراعة،  :الأرض

المتغيبين  العموم التابعة للبلديات أو المؤسسات الدينية، وأراضي البور القابلة للاستصلاح وأراضي

 .والأراضي التي تتجاوز مساحتها الحد الأقصى

والتعبير ) الثورة الزراعية(وهو يعتبر المحور والمحرك للزراعة، وتتمثل في اندماجه في فيها :الفرد

  عن اقتناعه بها كسياسة اقتصادية واجتماعية ضرورية لتنمية الريف

وأهم ما . 54وهي عملية بناء قرى الثورة الزراعية التي قرر فيها إنجاز ألف قرية نموذجية :المجموعة

 :كانت كالتاليوخاصة في الريف تم رصده من الإنجازات 

 .محاولة تعميم الكهرباء حتى في المناطق النائية •

 .واسعةرس الريفية وإلحاق الأطفال الريفيين الذين بلغوا سن الدراسة بصورة اانتشار المد •

                                                            
 .297القطاع التقليدي في الزراعة ، مرجع سبق الذآر، ص : حسن بهلول:  50
، اللجنة الوطنية للثورة الزراعية، وزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي، نيابة المديرية والتنشيط، الطباعة )نصوص أساسية(الثورة الزراعية: 51

 . 34، الجزائر، ص 1975الشعبية للجيش، 
 .  ، نفس المرجع ونفس الصفحة)نصوص أساسية(الثورة الزراعية: 52
والمرحلة الثانية ، ملايين هكتار من الأراضي العامة والبلدية منها 3، وتتعلق بتأميم حوالي1/1/1972ا في بدأت الأولى فعلي: المراحل هي: 53

والمرحلة  ، وتتعلق بتحديد الملكيات الخاصة وقدرت مليون هكتار،مع تأميم الكبيرة منها وتوزيعها على المستفيدين الجدد،16/06/1973بدأت في
رأس لكل  105تتعلق بإحصاء عدد رؤوس الماشية وأراضي المراعي أما رؤوس الماشية فيجب ألا يتعدى ، و17/6/1975الثالثة بدأت في 

 . هكتار من المراعي والسّهوب 20إلى 15مربي، والفائض يوزع على صغار المربين، وتم منح أو إعادة منح ما بين
 .بتصرف. 314إلى ص 307القطاع التقليدي في الزراعة ، مرجع سبق الذآر، من ص : حسن بهلول:  54
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بسبب قلة المعدات  إلا أنها كانت محدودة للغاية في الريفلكنها الرعاية الطبية المجانية،  •

55اءوالوسائل والأطب. 

الأهداف المسطرة، حيث لم ينهض القطاع الزراع، الثورة الزراعية حقق لم : انخفاض الإنتاج الفلاحي

ض ن الريف، ويمكن أن نقدم بعوظل يعاني العجز والنقص، ولم يحقق مكاسب الفلاحين وسكا

   : المؤشرات التي بينت ضعف القطاع وهي

ة في مع الزياد، 197256سنة  %13,5إلى 1966سنة %16,6نمالزراعي انخفض معدل نمو القطاع 

مما زاد الطلب على الغذاء والإنتاج، فكان زيادة الإنتاج ، %3,1ـمعدل نمو السكان في نفس الفترة ب

كانت تغطيته عن طريق الواردات مما حدث عجز في الغذاء وبالتالي لا تتناسب مع الزيادة السكانية، 

مليار دج  6,9إلى 197557سنةمليار دج  6,3منالتي لم تتوقف عن الانخفاض، حيث ارتفعت 

، حيث اروهي مبالغ أبعد من أن تعادل مبالغ الصادرات الغذائية التي انخفضت باستمر، 1980سنة

مليون دج 700إلىثم  197358مليون دج سنة 760إلى 1970مليون دج سنة 985من نخفضتا

تشهد تزايدا التبعية الغذائية  نسبةولهذا ظلت  ،1980سنةمليون دج  53,3إلى وأخيرا  ،1975سنة

 1976سنة %26إلى 1973سنة %23أي منمن سنة لأخرى،  1980-1973مستمرا خلال الفترة

أكثر الدول العربية من أن تصبح ى بالجزائر ، وهذا ما أد198059سنة %29إلى 1979سنة %28إلى

كما ، 197560، خاصة سنةاختلال في ميزانها التجـاري في السلـع الزراعيةالعجز والتي تعاني من 

وهي أقل نسبة مقارنة ، 1977نةس %8إلى 1969سنة %16,4من القيمة المضافة الزراعيةانخفضت 

أما استخدام الأسمدة، فكانت نسبة استهلاكها مرتفعة بالنسبة ، %36وقطاع الخدمات  %45بالصناعة

 %5,7، في حين أن القطاع التقليدي يستهلكمن الأراضي %27بمساحة %64,3لقطاع المسير ذاتيال

عيفة وبصفة مستمرة ض خاصة الحبوب المردودية الفلاحيةوبقيت ، 61%83بمساحة تقدر  من الأسمدة

، حيث حوض البحر المتوسط كفرنسا وإسبانياالمجاورة كالمغرب وتونس، وبعض دول دول بالمقارنة 

أضعاف  7، وبتونس 142بالمغرب و 139، بينما بلغت المردوديةهكتار في الجزائر/قنطار100بلغت

ناهيك عن ، 62م من تشابه المناخ بين هذه الدولبالرغ 1979-1970بالنسبة لفرنسا وذلك في الفترة

نتيجة خاصة بالنسبة للمنتجات الغذائية الأساسية، المحلي  لاستهلاكالا يغطي الذي حجم الإنتاج المحلي 

، 1966سنة مليون 11,8إلى 196263ملايين نسمة سنة 9من السكان عددللزيادة السكانية، حيث ارتفع 
                                                            

 .221قضايا التنمية والتحديث في الوطن العربي، مرجع سابق الذآر، ص : خيري عزيز:  55
 .225قضايا التنمية والتحديث في الوطن العربي، مرجع سابق الذآر، ص : خيري عزيز:  56
 .200قضايا التنمية والتحديث في الوطن العربي، مرجع سابق الذآر، ص : خيري عزيز:  57
 .110- 109القطاع التقليدي في الزراعة ، مرجع سبق الذآر، ص : حسن بهلول:  58
، جامعة الجزائر،  2007حوشين آمال، إشكالية العقار الفلاحي وتحقيق الأمن الغذائي في الجزائر، أطروحة دآتوراه في العلوم الاقتصادية، :  59

 . 142ص 
   .50ص .الذآر مرجع سابق مشكلة إنتاج الغذاء في الوطن العربي،: محمد علي الفرا.د: 60
 .212القطاع التقليدي في الزراعة ، مرجع سبق الذآر، ص : حسن بهلول:  61

62; Slimane Bedrani ;Amel Bouzi ;Ibid ;P 151. 
  . 43، ص2007 –وهران  –محمد بالرابح، آفاق التنمية في الجزائر، المطبعة الجهوية :  63
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العجز في الإنتاج التالي يبين  والجدول، 64مليون في الريف7,9مليون في المدن و 3,9موزعة بين

   :الزراعي المحلي

  للفرد/غالك: ، الوحدة 1980- 1970الفترة  تطور الإنتاج والاستهلاك الغذائي للفرد في: 35لجدولا

  السكر  البيض  الحليب  اللحوم الحمراء الفواكه الحبوب الجافة الحبوب  السنة المنتجات

  0,0  1,0  38.2  5,7 55,2 3,0 156,6  1970 الإنتاج

  14  0,5  34  10,7 28,8 3,5 217  1970 الاستهلاك

  0,0  1,8  42,3  6,2 43,5 2,8 131,7  1980 الإنتاج

  16  1,1  65  15,7 32,8 8,5 186  1980 الاستهلاك
Source : Ali Hamza Cherif : Population et besoins alimentaires en 

Algérie ;CENEAP;N°35;P 65-83 

الغذائية، فاستهلاك الحبوب في الغالب دائما مرتفع، إذ يأخذ الحصة الغذائية الحصة عن تركيبة  اأم

  .، عكس اللحوم والبيضباعتباره الغذاء الأساسي للسكان %57الأكبر بنسبة 

، مع الانخفاض في 1980سنة %3,8إلى 1970سنة %4المساحة الأراضي المروية من نخفضتا

   .65نفس الفترة في %0,4إلى  %0,52نصيب الفرد من الأراضي الصالحة للزراعة من 

ومشاكل ألحقت ضررا بالتعاونيات الإنتاجية، ودعمت عوامل فشل  عواملما يمكن قوله أن هناك و

ممارسات  الفلاحينو الأرضبين عمال  انتشرتوللثورة الزراعية،  التابعةالإنتاجية  الوحدةواختلال 

وهذه بعض المآخذ  إلخ،...فردية سيئة كاللامبالاة والإهمال والاختلاس والرشوة والاستهلاك الذاتي

  : 66على هذا الإصلاح منها

 .ألفا في حين كان يتوقّع استفادة مليون 87إذ لم يصل إلاّ إلى 1975المستفيدين حتى عام ضآلة -1

مراوغة الأجهزة الإدارية واستغلال نفوذهم قدرتهم لالملاّك الزراعيين وهيمنة المستمرة لكبار ال -2

 .فيها

 .تفشي بيروقراطية الإدارة التنفيذية داخل التعاونيات الزراعية مما أدى إلى فشلها -3

تتمثل الأولى في نقص الأراضي، وتدور الثانية  <<:وهي لكافي ثلاث مش جغلول دراالق عبدويلخصها 

وهي ، الثالثة فتتمحور حول التعاون وإدارة الدولة ماأحول مسألة التعاون والبورجوازية الزراعية، 

  . 67>> مجتمعة ساهمت في تدهور القطاع الزراعي

الزراعي في قامت الحكومة بتدعيم وتمويل القطاع : تمويل القطاع الفلاحي ومشاكله في تلك الفترة

معظم ، التي كلفت بإعانة الفلاحين الفقراء، و)S.A.P(بداية الأمر عن طريق الشركة الزراعية للاحتياط

                                                            
حميد أتاسي، مرآز للأبحاث في الاقتصاد التطبيقي، المؤسسة الوطنية عبد اللطيف ين آشنهو، الهجرة الريفية في الجزائر، ترجمة عبد ال:  64

  .8المطبعة التجارية، بدون تاريخ، ص 
65 ; Ali Hamza Cherif : Population et besoins alimentaires en Algérie ;CENEAP ; N° 35. P 82 

أسباب فشل السياسات الزراعية العربية في تحقيق ،  المأزق من السياسات الزراعية العربية والخروج، مقال بعنوان محمد محمد الأمين:  66
 .sites.univ-provence.fr، نقلا من  موقع  الأمن الغذائي

  . 99-98، ص 2008قسنطينة، منتوري جامعةالزراعة الجزائرية بين الاآتفاء و التبعية، أطروحة دآتوراه، فرع اقتصاد، : فوزية غربي: 67
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القروض المقدمة من طرف هذه الشركات كانت قروض عينية تتمثل في تقديم البذور والآلات المختلفة 

وأهم امتياز للشركات الزراعية للاحتياط أنها كانت تقبل استرداد قيمة القرض في شكل  ، والأسمدة

وقدرت عيني في غالب الأحيان وذلك عن طريق شراء المحصول الفلاحي من الفلاح بسعر معين، 

، وباتت تمول القطاع المسير ذاتيا حتى 1963-1962مليون دج في الفترة 170قيمة القروض المالية

، الذي بدوره منح 1966، ثم أنشئ الصندوق الجزائري للقرض الزراعي سنة1966برشهر أكتو

، ثم البنك الوطني الجزائري الذي أنشئ 6768-66مليون دج خلال الفترة  420قروضا بلغت 

، وبلغ المتوسط السنوي لمجموع القروض الزراعية 1968وبدأ في عملية التمويل سنة 1966سنة

 %9على القطاع المسير ذاتيا و %90,2مليار دج موزعة بين 2نما يزيد ع 69- 68خلال سنتي

  .69للقطاع الخاص الحديث %0,8للقطاع الخاص التقليدي و

لكنه ظهر فرق شاسع وكبير بين الواقع النظري والواقع التطبيقي، ذلك لأن وكالات البنك الوطني 

ا بسبب الإهمال واللامبالاة لم تقم بالمسؤولية الملقاة على عاتقهحيث الجزائري أثبتت غير ذلك، 

هرت مشاكل في التمويل ظ، وبالتالي من ذوي الكفاءات البسيطة جدامع وجود مسيرين  والبيروقراطية،

   : أهمها

 بصفة عامة الفلاح حصول عدم وبالتالي مركزي، أسلوب نتيجة إتباع القروض وصول تأخر •

 .المناسب وقته في القرض على

للنهوض  شاملة خطة وجود عدم بسبب ، وذلك69-67الفترة في خاصة التخطيط نقص  •

 .المالية احتياجاته كل فيها يبين بالقطاع الفلاحي،

 وذلك الفلاحية، القروض عوائق أهم من تعتبر البيروقراطية مشاكل فإن الأحيان من كثير في •

 الفلاحين معظم وأنخاصة  الوقت تضييع في تتسبب ووثائق من إجراءات البنك يتطلبه لما

 .أميين

هيئة  بتكوين له يسمح لم الفلاحي القطاع تمويل في الجزائري الوطني البنك تخصص عدم •

 .لها المحدد المجالات في الفلاحية القروض استعمال ومتابعة بمراقبة خاصة

التأخر في دراسة طلبات القروض وإرسالها إلى الهيئة الوصية، مما جعل هذه القروض غير  •

القرض الفلاحي مرتبط بعامل الزمن، حيث كان البنك يستخدم الأسلوب مهمة لأن 

البيروقراطي، أي كانت الطرق البيروقراطية المعقدة تؤدي إلى تضييع الوقت للحصول على 

 .70قرض، فالبنك كان يفرض تكوين ملف ضخم يطول وقت تكوينه ويطول الوقت عند دراسته

                                                            
 .164- 163مرجع سابق الذآر، ص محمد السويدي، التسيير الذاتي في التجربة الجزائرية وفي التجارب العالمية، :  68
 .168مرجع سبق الذآر، ص ، في الزراعة لقطاع التقليديا :حسن بهلول:  69
 .246ص  ، الجزائر،1997آثار التوجه نحو خوصصة القطاع العمومي بالجزائر، رسالة دآتوراه في العلوم الاقتصادية، : شعباني إسماعيل: 70



  1999-1962وسياسات التنمية الريفية لمجتمع الريفي الجزائريا    : الفصل الثالث

 

148 
 

دم استرجاع القروض من طرف الفلاحين نتيجة البنك الوطني الجزائري من مشكل عمعاناة  •

مليار دج خلال  1,22والتي بلغتعدم وجود ضمانات كافية لاسترجاع ديونه أو أموال، 

  .72بالتالي ظل العجز المالي مستمر بالقطاع الزراعي العامو، 196971- 1966الفترة

في ظل المخططات  الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للريف الجزائري: المطلب الثالث 

 للتنميةبمخططات لقت الحكومة طان ):الرباعي الأول والثاني(المخططات التنموية  :62/80التنموية

يقضي  عاملا باعتباره التصنيع مقدمتها في تنفكا، التخلف حالة من للخروج والاقتصادية الاجتماعية

المخطط الثلاثي الأول إلا أن الصناعية،  المنتجات من كبير عدد في الاكتفاء الذاتي يوفّر و البطالة على

على التخطيط لتبرير عدم مقدرته على لعب الدور الذي أسند '' تمرينٍ''اعتُبِر من قبل  واضعيه، مجرد 

-إليه بطريقة فعالة، وأسباب هذا الفشل تعود إلى سوء تحضير الهيئات السياسية والإدارية والتقنية

جاء خطيط وغياب التنسيق بين المديريات المركزية والجهوية، ففيما يتعلق بشؤون التالاقتصادية 

تحقيق من خلال السعي إلى ، السابقة لوضعيةالتصحيح ، )1973-1970(المخطط الرباعي الأول

كانت مليار دج، و 34هقدرخصص له غلاف مالي و، 73الأقلعلى  %9معدلات نمو سنوية قدرها

والزيادة في الإنتاج  لإحداث التوازن بينها وبين مناطق المدن،اهتماماته تتعلق بتطور المناطق الريفية 

بئرا،  50ألف هكتار وحفر 500الفلاحي ووضع هياكل تحرك الإنتاج حتى بعد نهايته، واستصلاح

ثم ، 74في مختلف أنحاء البلاد )Abatoire(ذبحم 30وإرضاء حاجيات السكان باللحوم من خلال بناء

 وهذا الارتفاع نتيجة، 75مليار دج 110بقيمة مالية تقدر) 1977- 1974(المخطط الرباعي الثاني جاء 

مليار دج  3,2إلى 1967مليون دج سنة 880منالارتفاع المستمر للإيرادات البترولية التي ارتفعت 

،أي أكثر من النصف الذي كان متوقعا 1974مليار دج سنة  13,4، ثم إلى197376و 1972سنة

دولار في بداية السبعينات  2، أي من%400بنسبةلأن أسعار البترول ارتفعت  77مليار دج 6,5وهو

خارج  مداخيلارتفعت و. 197378، بسبب الحرب العربية الصهيونية سنة1973دولار سنة 12إلى

مليار دج  71، في حين بلغت نفقات التسيير1978-1969مليار دج في الفترة  97الجباية البترولية إلى

                                                            
 . 247، نفس المرجع السابق، ص آثار التوجه نحو خوصصة القطاع العمومي: شعباني إسماعيل:  71
 .290ص، الجزائر، 1999ديوان المطبوعات الجامعية، ،1جزءال، رسياسة التخطيط التنمية وإعادة تنظيم مسارها في الجزائ: بهلولحسن : 72

73 : Nadir Mohamed Tayeb, «L’agriculture dans la planification en Algérie, de 1967 à 1977»,Ibid ;p 74.  
 .17الأول، الشرآة الوطنية للنشر و التوزيع، بدون تاريخ، ص عزيوز تيداديني، المخطط الرباعي :  74

75  : Tarik-Boumediène Bouchetata ;Analyse des agro-systèmes en zone tellienne et conception d’une base de 
données Mascara – Algérie / Série « Master of Science » n°80- 2006/ CIHEAM-IAMM p14 - 
76 : Leïla MELBOUCI : Le syndrome de « MADE IN » et le sort des Entreprises Publiques Industrielles (EPI); 
Revue Campus N°7 ;Septembre 2007 ; Université Mouloud Mammeri de Tizi –Ouzou;P 27. 
77 :Hilel Hamadache. Rente pétrolière et évolution du secteur agricole en Algérie. « Syndrome hollandais et 
échangeabilité » ; Thèse de Master of Science de L’Institut agronomique Méditerranéen de Montpellier n° 103 – 
2010;P 41 
78 :Khaled Chebbah, Evolution du commerce extérieur de l’Algérie:1980-2005-Constat et analyse;Revue 
Campus;N7,P 38.  
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، والجدول التالي يبين حجم 79في الميزانية دون اللجوء إلى الجباية البترولية محدثة بذلك ادخارا

  : الاستثمارات للمخططات التنموية

  دج 109: الوحدة، 1980-1967تطور الاستثمارات المخططة خلال الفترة :  36الجدول
 1979- 1978 1977- 19731974-19691970-1967 الفترات

 9,1634110,2295,63 مبلغ الاستثمارات

أطروحة -دراسة تحليلية مقارنة-المديونية الخارجية والإصلاحات الاقتصادية في الجزائر: روابح عبد الباقي: المصدر

  .97، ص2006- باتنة جامعة -دكتوراه في العلوم الاقتصادية

  :اختلال التوزان بين القطاع الزراعي والصناعي سبب في زيادة إفقار سكان الريف

الحكومة اهتمامها على إقامة الصناعات الثقيلة وتطوير قطاع المحروقات باعتبار هذا الأخير ركزت 

من الوظائف في  %71مما أدى إلى توفير نسبة ،هو الممول الوحيد للتنمية ومصدر العملة الصعبة

قد  من الاستثمارات الصناعية %66أكثر من، مع العلم أن 1969- 1962القطاع الصناعي خلال الفترة

خاصة في الشريط الساحلي للبلاد مثل العاصمة وعنابه ، 1980- 1970في الفترة المدن فياستقرت 

نصيب والسبب هو أن ، 80مقارنة بما تعيشه المناطق الريفية الأخرى مثل الهضاب العليا ،ووهران

 المخطط الرباعي الثاني في %10,9بدأ ينخفض من مخطط لمخطط آخر، حيث انخفض إلى الزراعة

 الصناعة، في حين أن في المخطط الرباعي الأول %14,8بعدما كانت نسبته من الاستثمارات

وهذا ما انعكس آثاره على مجالات أخرى كالتشغيل ، 81في الأول %43,4في الثاني و %44,7بلغت

وانتقال وأدى الوضع إلى ازدياد إفقار الأرياف  ،والهجرة والتوزيع العادل للدخل بين السكان والمناطق

 على بسرعة تمتصها المدن والتي نحو الريفية العاملة لليد جذب عامل كان هذاف، 82الثروات إلى المدن

 التسيير لنظام التي خضعت الأراضي تلك خصوصا الخصبة السهول في الزراعية الأراضي حساب

إضافة إلى توفر كل المرافق الضرورية من صحة وتعليم وإدارة وغيرها مباشرة،  الاستقلال بعد الذاتي

في المدن على حساب الريف، وبالتالي هذا الاختلال في التوازن بين المناطق الحضرية والريفية أحدث 

وتفاوتٌ كبير في المستويات المعيشية بين سكان المدينة  لزراعة والصناعةفي الدخل بين افجوة كبيرة 

التي كان سببها الرئيسي هو سوء توزيع الأراضي  ظهرت الطبقية الاجتماعية، وريفوسكان ال

من مجموع  %25من سكان الريف وتملك %3الأقلية البرجوازية التي تمثلالفلاحية، حيث كانت 

 )6(ملايينستة  الأغلبية الفقيرة التي تبلغبينما ستخدم وسائل زراعية حديثة، وت الأراضي الزراعية

من  %10ملايين نسمة، يمتلكون سوىسبعة  ر من مجموع سكان الريف البالغ عددهمفلاح فقي

مع العلم أن زيادة الكثافة السكانية كانت في  ،ويستخدمون وسائل زراعية متخلفة، الأراضي الزراعية

                                                            
 . 19، ص 2012أآتوبر 03، من أجل نقاش مسؤول ومتبصر حول مستقبل الجزائر، جريدة الخبر الجزائرية، العدد، الأربعاء أحمد بن بيتور: 79
 .186محمد بومخلوف، اليد العاملة الريفية، مرجع سابق الذآر، ص  : 80
 .185 سابق الذآر، صمحمد بومخلوف، اليد العاملة الريفية، مرجع :  81
  .199 قضايا التنمية والتحديث في الوطن العربي، مرجع سابق الذآر، ص: خيري عزيز:  82
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في  القصديرية لأكواخاار الهجرة الريفية وظهور استمروهذا ما أدى إلى  ،83 المناطق الأكثر فقرا

  . الجزائريةحكومة الا تواجه مشكلة حادةالمدن، وأصبحت 

   :الريفيةبين الريف والحضر، انخفاض نسبة العمالة  الدخلفي التفاوت 

إن النموذج الجزائري سار على نقيض النموذج الصيني من حيث ترتيب الأولويات، فبينما أعطت 

فالصناعة الخفيفة، فالصناعة الثقيلة، سارت الصين الأولوية في بنائها الاقتصادي على الزراعة 

الجزائر على العكس وأعطت الأولوية للصناعة الثقيلة فالخفيفة، فالزراعة، وهذه الأولوية دعمت 

ركود في بينما كان ال %50التخلف في الريف، فقد أدى هذا الاهتمام إلى زيادة الإنتاج الصناعي بمعدل 

لأن تلك . بالبؤس التقليديالقطاع الزراعي، وقد أطلق بعض الكتّاب على النشاط الزراعي التقليدي 

الإصلاحات عادت على كبار وملاّك الأراضي بالربح والفائض الاقتصادي، وأصبح عامل القطاع 

حد كبير بينهما،  المسير ذاتيا يفوق الفلاح الفقير أربع مرات مع أن عدد ساعات العمل متطابقة إلى

وهذا ما أدى إلى  مليون دج، 200، وكان يقدر حينذاك بأكثر من1962ازداد الريع العقاري منذو

، 196685سنةمن القوة العاملة  %50,5تمثل بعدما كانت 84%31لىإالزراعية  عمالةال ضاانخف

من المزارعين وعائلاتهم يعيشون بأقل من الحد الأدنى للمعيشة، حيث أكثر من نصفهم  %72ونسبة

كعامل زراعي موسمي، أو كعامل في ورشة تابعة للدولة، أو  ملزم بإيجاد موارد تكميلية لمعيشته سواء

المؤقت الذين يعيشون من العمل عدد الفلاحين المعدمين يسعى للهجرة بصفة مؤقتة أو نهائية، وقد بلغ 

  .86ألف عامل 500حواليومن مساعدة ذويهم 

وهذا توزيع الأرض، لم تمسهم إجراءات إعادة الذين من سكان الريف،  صغار الفلاحين الأغلبيةويمثل 

ث تفاوت في الدخل بين الفلاح الفقير وأصحاب الأراضي ذات المساحة الكبيرة، فقد وحدما أدى إلى 

بمعدل ) 1972-1952الفترة(سنة 20للفلاح الفقير قد انخفض بعدلوحظ أن الدخل الفردي الحقيقي 

ومن هنا تفاقمت الهجرة الريفية نحو المدن بحثا عن العمل، والهروب من شبح  ،87%71يزيد عن

العامل الريفي الذي يعمل في الزراعة يخضع لظروف العمل كان و ،انتشرت في الريفالبطالة التي 

يعملون لمدة تتراوح بين  %22,3من العمال المؤقتين يعملون لأقل من شهر و %65,4الموسمي فنسبة 

. 88شهر وثلاثة أشهر وهذا يعني أن بنية سيرورة سوق قوة العمل في الزراعة لم تتغير منذ الاستقلال

من سكان البلد ومن قواه العاملة  %56وبقيت اليد العاملة الريفية تعيش نفس الأحوال، وقدر حوالي 

مع العلم . 89أو شبه معطلةمليون شخص معطلة  1,73ة أو تابعة للمناطق الريفية البالغة حواليمتركز
                                                            

 .193- 192 قضايا التنمية والتحديث في الوطن العربي، مرجع سابق الذآر، ص: خيري عزيز:  83
84 :Paul Dyer ; Disponibilité de main-d’oeuvre, chômage et création d’emplois dans le Maghreb ; Banque 
mondiale Pour la Table ronde du Maghreb ; P 12. 

 .89، ص 2007وهران،  - محمد بالرابح، آفاق التنمية في الجزائر، آفاق التنمية في الجزائر، المطبعة الجهوية :  85
 .195 -194صقضايا التنمية والتحديث في الوطن العربي، مرجع سابق الذآر، : خيري عزيز:  86
 .53القطاع التقليدي في الزراعة ، مرجع سبق الذآر، ص : حسن بهلول:  87
 .47عبد اللطيف بن أشنهو، الهجرة الريفية، مرجع سابق الذآر، ص :  88
  .283- 282مرجع سابق الذآر، ص ،  في الزراعةالقطاع التقليدي حسن بهلول، :  89
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حسب إحصاء المخطط الرباعي الأول أن الدخل فأن الدخل الريفي كان منخفضا عن الدخل الحضري، 

 ملايين 9فهناك، 90السنوي للفرد الريفي يعد منخفضا عن مثيله في المدينة مما يقرب مرتين ونصف

مليون من سكان المدن  2دج مقابل مليار 4,44يبلغ دخلهم ريفي جزائري أغلبهم من أصل فلاحي

متوسط الدخل الفردي  أن 1973- 1969وتؤكد إحصائيات الفترة، 91دجمليار 4,74يحصلون على

دج في العام، بينما زاد متوسط الدخل الفردي  506وهو 1973هو تقريبا نفسه عام 1969الريفي عام

دخل المدينة هو أكثر أي معدل نمو  1973دج عام 1708إلى 1969دج عام 473ينة منفي المد

 %18هو 73- 69زيادة معدل نمو سكان المدينة في الفترة أن  ، مع في الريف %10,2مقابل %37من

ويعقب على هذا التفاوت  ،92%10,4هو زيادة معدل نمو سكان الريف في نفس الفترةفي حين 

ذ نجد أننا أمام معدلين للتقدم الاقتصادي متفاوتين جدا في إ'' :بن أشنهو قائلاالاقتصادي عبد اللطيف 

سنويا في حين أنه في المناطق الفلاحية  %5فهو في مناطق المدينة الغنية ما يقرب من: المنطقتين

، وقد 93''والركود الاقتصادي بهاالريفي وهو ما يعبر عن حالة التخلف  ،%0الريفية الفقيرة أقل من

 %3,48عن معاناة العامل الجزائري من ظاهرة الإعالة بنسبة 94 1980- 1975كشفت إحصائيات

، حيث يتحمل ضعف الأعباء الملقاة على عاتق العامل في البلدان الصناعية، كدليل على %5,5و

ص وتناقانخفاض النمو الاقتصادي، وارتفاع عدد السكان، وكذلك النزوح الريفي الكبير نحو المدن، 

والجدول التالي  .لى قطاعات أخرى كالصناعة والخدمات التي تزايد عمالهاهم إهاعمال الزراعة واتج

  :يبين حركة انتقال اليد العاملة من الزراعة إلى قطاعات أخرى

 77-66انتقال اليد العاملة من الزراعة إلى القطاعات الأخرى في الفترة: 37جدولال

 الخدمات الصناعة الزراعة البيان
1966 210.887 129.537 323.030 
1977 192.604 339.042 439.727 

  .189محمد بومخلوف،اليد العاملة الريفية، مرجع سابق الذكر، ص : المصدر

 1975سنة %3,1إلىالعام معدل النمو السكاني  ارتفع: النمو الديمغرافي والمجتمع الريفي الجزائري

بعد  1975سنة %0,74انخفض المعدل في الدول الصناعية إلى ن، في حي1950سنة %2,6بعدما كان

، في حين أن المعدل ‰48إلى ‰44من 1977-1970ع معدل الخصوبة في الفترةوارتفسنة،  25

التي كانت تطبق  ‰36إلى ‰45انخفض من تونسفي و، ‰38إلى ‰43في مصر انخفض من

وهذا بسبب ، ‰14إلى ‰16الفترة منانخفض معدل الوفيات في نفس في حين ، سياسة تنظيم النسل

                                                            
 . 282، مرجع سابق الذآر، ص القطاع التقليدي في الزراعةحسن بهلول، :  90
 .214قضايا التنمية والتحديث في الوطن العربي، مرجع سابق الذآر، ص : خيري عزيز:  91
 .212، مرجع سابق الذآر، ص في الزراعةالقطاع التقليدي حسن بهلول، :  92
 . نفس المرجع والصفحة:  93
 .104، ص 2007محمد بالرابح، آفاق التنمية في الجزائر، المطبعة الجهوية، وهران :  94
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، وهذا اعتبار يةلريفوتأتي أكبر نسبة في المناطق ا ،95من خلال الخطط الإنمائية ارتفاع المداخيل

عنصر الدين والعادات والتقاليد الرامية إلى الإكثار من النسل، وكذلك الزواج المبكر وانتشار ظاهرة 

الرعاية الصحية والتي أصبحت مجانية ابتداءا نتيجة  مع ارتفاع معدل الخصوبة فيها تعدد الزوجات،

 .لجميع أفراد المجتمع 1975من جانفي

أن نسبة البطالـة فـي    1977تشير الإحصائيات لسنة :1979-1966واقع البطالة الريفية في الفتـرة 

بسبب التصنيع الذي كان متمركـز   وهذا، 96%20,9، في حين بلغت في الحضر%33,8بلغتالريف 

نسبة العمالة الزراعية تجاوزت النصف النسبة المئوية في أن  1966ير إحصائيات سنةوتش ،في المدن

، وهذا يـدل  %20,8سنة بنسبة 24-16، وتليها الفئة العمرية%57,8سنة بنسبة 54-25الفئة العمرية 

جين، حيث تتضاءل فرص الحصول على خرمت، وهي فئة ال24-16على أن هذه البطالة تتركّز في فئة

معظمهم يبحثون عن العمل لأول مرة، إضافة إلى سبب آخر وهو التسرب المدرسـي  ولهؤلاء، عمل 

نتيجة للفقر الذي تعاني منه الأسر الجزائرية، علما بأن معدل التسرب غالبا ما يرتبط بمستويات الفقر، 

ى أن الأطفـال  وهذه النسبة تدل عل، )%5,5(سنة فنلاحظ أن العمالة ضئيلة نوعا 15أما الفئة الأقل من

إضافة إلى ، مدرسي، أو معظمهم لم يدرسوا أبدايذهب العديد منهم للعمل في الزراعة نتيجة للتسرب ال

، ولم يكن هناك توسع في التعليم، بـل  )1966عام(فالجزائر كانت في تلك الفترة حديثة الاستقلال ذلك

الفئة العمرية ضت نسبة العمالة في انخف، 1977سنةوفي كان التعليم محصورا على أبناء الأسر الغنية، 

، وهذا يدل على أن هناك اهتمام من طرف للحكومة الجزائريـة للتعلـيم،   %1,4إلى سنة15الأقل من 

أبنائهم، نفس الشيء على تعليم  ، مما كان هناك إقبال الأسرفي معظم مناطق الوطنحيث وسعت مجاله 

، وهذا بسبب أن هذه الفئة واصـلت تعليمهـا   %12,1نسبة إلىالسنة، انخفضت  24-16بالنسبة للفئة 

حتى مستوى الجامعة، وخاصة أن فترة نهاية السبعينات كان اهتمام كبير من طرف الحكومـة اتجـاه   

تمس فئة الشباب خاصة المتخـرجين،  البطالة ما نستنتجه أن الجامعة، من خلال بناء جامعات جدد، و

تطور التركيب العمري للعمالة الزراعيـة للفتـرة    :38الجدول رقم   : 97التالي يوضح ذلك والجدول

  %: ،الوحدة1987 –1966

  المجمـوع  55أكبر من   54-25 24-16 15أقل من  فئة العمر

1966  5,5 20,8 57,8 15,9 100  

1977  1,4 12,1 64,9 21,6 100  
Source : Ministère de l'Agriculture et de la révolution agraire, état d'encadrement 

agricole, 30 juin, 1989, p42.  

                                                            
الاتجاهات والتوقعات الديمغرافية في الأقطار العربية وتأثيرها على خطة التنمية، المجلة التونسية للعلوم الاجتماعية، : الصادق الساحلي:  95

 ).اعتمادا على الجداول( 56- 55الجامعة التونسية، ص  -شرية مرآز الدراسات والأبحاث الاقتصادية والاجتماعية، تونس ن1981، 65العدد 
   .38، الجزائر، ص 1982التجربة الجزائرية في التخطيط والتنمية، ديوان المطبوعات الجامعية، : عبد اللطيف بن أشنهو :96
 .64 الفلاحية في الجزائر، مرجع سابق الذآر، ص تقييم المخطط الوطني للتنمية: هاشمي الطيب: 97



  1999-1962وسياسات التنمية الريفية لمجتمع الريفي الجزائريا    : الفصل الثالث

 

153 
 

 ألف 600تبين أن 1966سنة للسكان العام للإحصاء الإحصائية حسب المعطيات :الهجرة الريفية -2

، مما 98ألف نسمة سنويا 150بمعدل أي سنوات، أربع خلال الداخلية الهجرة حجم في زيادة تمثل نسمة

شير يالجزائرية، و الدولة تواجه المدن التي أصبحت مشكلة حادةالقصديرية في  الأكواخ ظهورأدى إلى 

 خلالللسكان  العدد الإجمالي تطور إلى بالنسبة تطورت قد الريفية أن الهجرة الثاني الرباعي لمخططا

 ارتفع معدل نمو، إذ ألف نسمة 130بـ  سنويا الريفية الهجرة معدل ، فقد بلغ 1977-1973الفترة 

 %3,2ةنسبب سكاني تزايدسنويا من أجل  %6,5بنسبة المدن في نويا ومعدلس %2إلى الريف سكان

استقر  أن بعد المدن، سكان معدل تزايد إلى أدت المدن، نحو الداخلية الهجرة حجم في الزيادةوهذه  .نوياس

السكاني  النمو لنسبة عمليا المساويةو %3,2نسبة  على 1969و 1966عامي  بين الواقعة الفترة خلال

 ، ثم1971و 1969عامي بين الواقعة الفترة خلال %3,4وصلت حتى النسبة هذه ارتفعت ثم العام،

من  المتوفرة الإحصائية المعطيات ، وتؤكد1974-1972عامي  بين الواقعة الفترة خلال %5,25إلى

الحضرية  المراكز ونمو المدن، إلى الريف من الداخلية للهجرة العام الاتجاه أن 1977لعام السكاني التعداد

  : كالآتي كان الهجرة لهذه نتيجة

مراكز  190المعتبرة المراكز عدد إذ بلغ الحضر، إلى الريفيين السكان انتقال في ملحوظ ازدياد - 1

 %31من أي مليون نسمة، 7,095مليون نسمة إلى 3,7من الحضر سكان عدد حضرية، وارتفع

  .الريفللسكان المقيمين في  الكليلمجموع ا من %41إلى

   99.المقيمين في الريف السكان مجموع من %70الزراعة على في العاملين السكان نسبة تزيد لا - 2

 40نتج عن النزوح الريفي تحول شكل الأسرة الجزائرية من أسرة ممتدة أي يتجاوز عدد أفرادها -3

آثار وخيمة فردا إلى أسرة زواجية، وأدى النمو السريع والعشوائي للمراكز السكنية الجديدة إلى 

انعكست على الصحة وانتشار الأوبئة والحرمان من التعليم وانحراف الشباب وارتفاع معدلات 

  :والجدول يبين ما يلي، 100الطلاق وتعدد الجرائم
 %مليون نسمة، : الوحدة  للسكان الإجمالي العدد لتطور بالنسبة الريفية الهجرة تطور يوضح :39الجدول

 1977 1973 1966 البيان

 16,9 14,7 11,8 عدد السكان الإجمالي

 7,1 5,7 3,9 عدد سكان المدن

 %42 %39 %33 3إلى2النسبة المئوية

 9,8 9 7,9 عدد سكان الريف

 %58 %61 %67 1إلى4النسبة المئوية

 520.000 840.000 ---- الهجرة الريفية المتراكمة

  .8سابق الذكر، ص  عبد اللطيف بن آشنهو، الهجرة الريفية، مرجع: المصدر
                                                            

  .7عبد اللطيف بن أشنهو، الهجرة الريفية، مرجع سابق الذآر، ص  : 98
  . 12-8عبد اللطيف بن آشنهو، الهجرة الريفية، مرجع سابق الذآر، ص :  99

  .88محمد بالرابح، آفاق التنمية، مرجع سابق الذآرـ ص :  100
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الذي انعكس  إن التوزيع غير العادل في الاستثمارات بين المناطق والقطاعات، :سياسة التعليم -3

وبالمثل على قطاعات أخرى ضرورية لاستقرار السكان بصفة ملموسة على مستوى التشغيل والدخل، 

  .ومن بينها السكن والتعليم

  : البدء تستهدف قد كانت سياسة التعليم في الجزائر منذو 

  .الاستجابة للمطلب الاجتماعي للتربية وذلك بواسطة الديمقراطية - 1

  .ربط التعليم باحتياجات التنمية الاقتصادية وذلك بإعطاء الأولية للمواد العلمية - 2

  . 101جعل التعليم اجتماعيا وذلك بالتعريب والجزأرة - 3

وهكذا تمت إتاحة فرص التعليم لجميع الأطفال الجزائريين، تحت إطار مجانية التعليم في جميع 

ف بن آشنهو الاقتصادي عبد اللطيحدثنا الخبير ويالأطوار، وعممت المدارس حتى في المناطق النائية، 

 الوسط فيالتعليم  عتوس <<:فيقول في تلك الفترة،عن التعليم '' الهجرة الريفية في الجزائر'' في كتابه

هو  التوسع هذا من الريف، والهدف إسكان أجل من المبذولة الجهود يضافي تلك الفترة، وزادت أ الريفي

 الهجرةو الريفي وقف النزوح على والعمل والأرياف المدنالقضاء على الفروق الاجتماعية بين 

 التخفيف من أكثر الريفي زيادة النزوح اتجاه في يدفع توسعال عدملأن . الريفية المناطق في الزراعية

 الجزائري للشعب بالنسبة إلحاحا المطالب الأشد أحد هو المدرسة إلى الانتساب أن المؤكد ومن منها،

 في يجدون واليوم وسياسي، اضطهاد اقتصادي من تاريخيا عانوه لما نظرا خاصة بصفة والفلاحين عامة

 أن إلى الاستقصاءات بعض وتشير ظروفهم ذاتها، من أطفالهم فيها ينقذون التي الوحيدة الوسيلة المدرسة

 التراب كامل التعليم شبكة تشمل نحو التنقل، وعمليا الريف سكان يدفع حافز يشكل المدرسة إلى الانتساب

 ولأسباب أنه إلا التناقص نحو سنوات بضع منذ الكمي يميل الاختلاف أن مع متفاوتة بصورة لكن الوطني

 المراكز في الأحوال أفضل وفي الحضرية، في المناطق متمركزين كفاءة الأكثر سونالمدر بقىي بديهية

لتعليم في كامل التراب الوطني، وفعلا لنسبي  سياسة تعميمويشير هنا إلى ، 102>>بالسكان الآهلة الريفية

لكنه يبقى مرتفع مقارنة ، تبين الانخفاض في معدل الأمية) 1977-1966(في الفترةالإحصاءات حسب 

  :103، والجدول التالي يبين ذلكالتفاوت الكبير في المعدل بين الذكور والإناثبالحضر، إضافة إلى 

  )سنوات 10أكثر من (معدل الأمية: 40الجدول
  1977 1966 الجنس

  %48,2 %62,3 الذكور

  %74,3 %85,4 الإناث

 %58,1 %74,6 المجموع
Source : ONS http://www.ons.dz 

                                                            
  .172نفس المرجع السابق، ص  ،)2008-1988(الريفية في ظل التحولات الاجتماعية الجديدة في الجزائرالهجرة : رشيد زوزو: 101
 .138- 137 عبد اللطيف بن آشنهو، الهجرة الريفية، مرجع سابق الذآر، ص:  102

103: U N D A F:Plan Cadre des Nations Unies pour la Coopération au Développement (2002–2006);Algérie 
2002; P16. 
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يرجع هذا إلى النقص الفادح في الهياكل المدرسية، ومحدودية الأقسام، إضافة إلى نقص المؤطرين و

من المعلمين والأساتذة، كما أن هذه الفترة عرفت هجرة الأجانب وخاصة الفرنسيين المعلمين، وتشير 

ظلت لصالح المناطق لمام بالقراءة أن نسبة الإإلى لدراسات التي تناولت موضوع التعليم معظم ا

يتضح أن معظم الأرياف عليم إلى خريطة المنظومة التربوية في مجال التإذ أنه بالنظر  الحضرية،

، ويبدو هذا الضعف واضحا في الأقاليم الداخلية الفقيرة حظاالجزائرية باستثناء الساحل تبقى الأقل 

، مع العلم أن نسب 104%50لمسيلة وسعيدة منقترب كل من ا، وت)%43(الأغواط، )%31(كالجلفة

والجدول التالي في الريف كانت أقل من المعدل الوطني والحضري، سنة  14-6لفئات مام بالقراءة للإا

 14-6لفئات لمام بالقراءة نسب الإ: 41جدوللا                 :رحلة الأساسيةذلك في الميوضح 

  سنة

  %المجموع   %البنات   %النسبة   الفئات

  83  85  80  المعدل الوطني

  88  88  87  مقر الولاية

  86  84  80  المدن الثانوية

  67  74  60  الأرياف
 .174ص  الهجرة الريفية في ظل التحولات الاجتماعية في الجزائر،: رشيد زوزو: المصدر

سنوات يحرمون من التعليم،  7-6جد أن أغلب أبناء النازحين خصوصا من هم في سن المدرسةكما ن

الفوضوية تنعدم فيها مؤسسات والأحياء غير المخططة أو فالأحياء القصديرية في ضواحي المدن،

هذه المعطيات  بينوت، 105ةالتعليم، ومن ثم فالتلميذ ليس بإمكانه السير مسافات بعيدة للالتحاق بالمدرس

إضافة إلى هذا، فهذه النسب لا  لم تأخذ حظها الكافي في التعليم كما هو حالها في العمل،أن المرأة 

 ،106للبطالين بالنسبة %79و %91الفلاحينأن النسبة بلغت في أوساط تزال مرتفعة، وخاصة إذا رأينا 

كانت العائلات الغنية والمتوسطة بالريف و، كان عامل التعليم حاسم جدا في تشجيع الهجرةوعليه ف

الثانويات أو الجامعة، أما العائلات الريفية الفقيرة  تتمتع بامتيازات التكوين العلمي ودخول أبنائها إلى

فهي عائلات صغار الفلاحين، فكان المحظوظ من أبنائها هو الذي يسجل في التعليم الابتدائي أو يفوز 

بالشهادة الابتدائية، وكان عدد من يحصل عليها في كل مدرسة يتراوح في المتوسط السنوي من لا 

وأصبح التعليم إجباريا على  ،رهم في الغالب من العائلات الميسرة الحالتلاميذ، وكان أكث 5شيء إلى

التربية الوطنية أكثر سنوات بغض النظر عن كونه ذكرا أو أنثى، وقد بلغت نسبة نفقات  6كل من بلغ

 500من مجموع نفقات الدولة، كما بلغ متوسط عدد الأقسام سنويا في المستوى الابتدائي %24من
                                                            

 .174نفس المرجع السابق، ص  ،)2008-1988(الهجرة الريفية في ظل التحولات الاجتماعية الجديدة في الجزائر: رشيد زوزو: 104
 ديوان المعاصر، الجزائري تمعلمجا في التغير مظاهر لأهم سوسيولوجي تحليل الجزائري، تمعلمجا دراسة في مقدمة: محمد السويدي:  105

 .91- 90، ص  1984 الجزائر، عكنون، بن المرآزية، الساحة ، الجامعية المطبوعات
 .182محمد بومخلوف، اليد العاملة الريفية، مرجع سابق الذآر، ص :  106
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ة قسم، وهي أقسام بلغ عدد أما عن التكوين فقد  ،107معظمها موزعة بين مناطق الريف الفقير

ية التي أسستها الحكومة مدرسة الفلاحة الجزائرمن طرف  1962مهندس فلاحي سنة 1905المهندسين

مدراس للتعليم  10افتتحت 1964فيهم إلا ثمانية جزائريين، وفي سنة، ليس 1905سنة الفرنسية

ظل العجز في  ، ولكن108)مهندس(المكونين المكلفين بالتسيير الذاتي ألف مكونبلغ عدد الفلاحي، و

مهندسا زراعيا  580انخفض عدد الإطارات الفلاحين إلىوالمرشدين والمكونين والمكلفين للتسيير، 

كان القطاع الفلاحي مع العلم أن متخصص،  ألف عامل فلاحي 18و تقنيا كإطارات متوسطة 1980و

ألف عامل فلاحي متخصص، بمعنى أن  78آلاف تقني و 7آلاف مهندس، و 3إلىفي تلك الفترة  يحتاج

معدل النقص في الإطارات الفلاحية بالنسيب للاحتياجات اللازمة للمخطط الرباعي الأول هو 

88%109.   

 تحسين أجل من الفلاحية القرى إنشاء هو الزراعية مشروع الثورة به جاء ما أهم إن :السكن الريفي -4

. الريف بالنسبة للمستفيدين أولا وبالنسبة للفئات الأخرى من سكان الريف بصورة أعم في الحياة شروط

  :وقد خصص نصيب لقطاع السكن من إجمالي الاستثمارات المخططات التنموية وهي كالتالي

  ،دج 109الوحدة   1979-1967الفترة في نصيب قطاع السكن : 42الجدول

 نصيب قطاع السكن التنمويةالمخططات 
 %النسبة  مبلغ الاستثمارات

% 3,7 مليار 0,34 المخطط الثلاثي

% 5,5 مليار 1,52 المخطط الرباعي الأول

% 7,5 مليار 8,3 المخطط الرباعي الثاني

التسيير، جامعة  أطروحة دكتوراه في علومنحو نظرة استشرافية لسياسة السكن في الجزائر،، جمال جعيل :المصدر

  .119ص ،2011 باتنة،

نلاحظ أن هناك اهتمام وتقدم لقطاع السكن، فقد ارتفعت الحصة المالية المخصصة له من مخطط 

فكانت مشكلة السكن مطروحة إلا أنه عدم توازن في توزيع الحصص بين الريف والحضر، لآخر، 

) 66-63(كن ريفي خلال الفترة مس 16877وزعتحيث بشدة في الأرياف والقرى أكثر من المدينة، 

 9739بما فيها  مسكن ريفي 12112أما المخطط الثلاثي فتم إنجاز، 110مليون دج125بتكلفة قدرها 

، وهذا يدل على عدم احترام الوقت المخصص لإنجاز المشاريع، حيث 1966انطلقت أشغالها قبل عام

مسكن فقط، كما يلاحظ التأخر في إتمام البرامج حيث أن الأشغال  4038معدل المساكن المنجزة يقدر

، أي مع نهاية 31/12/1969مسكن بحلول 4810مسكن ولم ينطلق برنامج إنجاز 5273لم تكتمل في 
                                                            

  .210 -209حسن بهلول، القطاع التقليدي في الزراعة ، مرجع سابق الذآر، ص:  107
 .28، مرجع سابق الذآر، ص الجزائري منذ الاستقلالالتحولات في الريف : الحافظ ستهم:  108
 .286 مرجع سابق الذآر، ص ، في الزراعةالقطاع التقليدي حسن بهلول، :  109

110 : Zitari Samia : Etude Analytique et économique du marché de logement en Algérie (1962-1992), Magistère 
en sciences économique, Institut de sciences économique, Université d’Alger, 1994, p.89. 
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مما تم إنجازه، وهي نسبة تعكس  %83,24المخطط، وهذا يعني أن نسبة البرامج طور الإنجاز تمثل

سوء تسيير مشاريع السكن والناجمة عن نقص فعالية المؤسسات العمومية، أما المخططين الرباعيين 

 قد، وجة مقارنة بالمخطط السابقفقد ازداد فيهما اهتمام لقطاع السكن، بحيث ارتفع عدد المساكن المبرم

     : والجدول التالي يبين ذلك ،1979111سنة حتى سرةأ17842على فعلا المنجزة القرى مجموعة توزعت

  

  

  دج، مسكن 106: الوحدة   ، 1978-1970برامج السكن الحضري و الريفي خلال الفترة :  43لجدولا 

 المبالغ المخصصة 77-74المساكنعدد المبالغ المخصصة73-70عدد المساكن برامج السكن

المنجزةالمقدرة المنجزة المنجزةالمنجزةالمقدرةالمنجزةالمقدرة

 56705200 45000180001200150010000045000السكن الحضري

 26304300 400002400030599410000075000 السكن الريفي

 85000420001505249420000012000083009500 المجموع

  .126نحو نظرة استشرافية لسياسة السكن في الجزائر، مرجع سابق الذكر، ص : جمال جعيل: المصدر

عدد المساكن المبرمجة خلال الفترتين وارتفاع وتيرة الإنجاز في في أن هناك زيادة يبين الجدول 

، لكن ظلت وحدة ألف200إلى وحدة ألف85منالمخطط الثاني مقارنة بالبرامج السابقة بحيث ارتفع 

نسبة الإنجاز منخفضة ومعدل التنفيذ بطئ نسبيا بحيث يقدر التأخر الواقع في التنفيذ بمدة عام أو 

للسكن الريفي  %60للسكن الحضري و %40عامين، حيث وصلت النسبة في المخطط الرباعي الأول

الثاني، كما أن المبالغ للسكن الريفي بالنسبة للمخطط الرباعي  %75للسكن الحضري و %45و

 %325للسكن الحضري و %125المستهلكة فاقت المبالغ المقدرة بحيث أن نسبة استهلاك المبالغ كانت

للسكن الريفي في الرباعي الأول، وهذا يعكس بدرجة كبيرة عدم الدقة في تحديد الأهداف وعدم التحكم 

المشاريع في وقتها المحدد، كما أن  والضعف في تسيير مشاريع البناء، مما يؤدي إلى عدم إنجاز

الأموال المرصودة للسكن الريفي أقل من الأموال المرصودة للسكن الحضري، فقد خصص في 

مليون للسكن الريفي أي  305مليون دج مقابل 1200المخطط الرباعي الأول لبرامج السكن الحضري

كن مليون دج للس 5670لمليون دج للسكن الريفي مقاب 2630أضعاف ورصدت قيمة 4ما يعادل 

وهذا . 112)مسكن لكل برنامج ألف100(الحضري أي أكثر من الضعف لإنجاز نفس العدد من المساكن

يعني أن تكلفة السكن الريفي أقل من تكلفة السكن الحضري من جهة ومن جهة ثانية فإن البناء الذاتي 

وربطها بالتجهيزات الأساسية في الأرياف يتم من خلال تمويل الدولة للدراسات وتهيئة الأراضي 

وإمداد الأسر بمواد البناء التي تقوم بإنجاز مساكنها بنفسها، وكذلك راجع إلى النقص في مواد البناء 
                                                            

  . 109المرجع السابق، صالتسيير الذاتي في التجربة الجزائرية،محمد السويدي، :  111
 . 127- 126نحو نظرة استشرافية لسياسة السكن في الجزائر، مرجع سابق الذآر، ص : جمال جعيل:  112
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ألف دج للسكن 20الارتفاع الهائل في تكاليف الإنجاز التي قفزت منالتي يزداد الطلب عليها، وإلى 

قارنة مع مشاريع السكن الريفية التي تراوح م 1976ألف دج عام 50إلى 1973الحضري الواحد عام

، كما أن نصف سكان الريف 1976113ألف دج عام 19ألف دج إلى 15تكلفة السكن الريفي الواحد بين

يعيشون في ظروف سكن سيئة صعبة سواء في مواد البناء والإنارة وتوفر المياه، والجدول التالي يبين 

    : بعض المعطيات حول حالة المساكن الريفية

  

 

  في فترة السبعينات بعض المعطيات حول حالة المساكن الريفية :44الجدول
 %46,5مواد غير صلبة %53,5مواد صلبةالمواد المستعملة في بناء الجدران

 %47,3غير صناعية %52,8صناعية //////

ماء جاري خاص أو عام توفر المياه

42,5% 
 %22,2 ، تخزين %33,7:ماء غير جاري

 طبيعي

 %93بدون كهرباء %7كهرباء الإنارة

  120 عبد اللطيف بن آشنهو، الهجرة الريفية، مرجع سابق الذكر، ص: المصدر

 نفسها فرضت التي الحقيقة نسبيا، وهي الغنية المناطق في أساسا الفلاحية القرى فقد تركزت للإشارةو 

 واضح، ولهذا بشكل الزراعية الأراضي تركزت حيث إلا الفلاحية القرية تظهر لم المسئولين حيث على

 لهذه الهندسية التصاميم من كبيرا عددا أن كله هذا إلى يضاف بالأمر، معنية تكن الفقيرة لم فالمناطق

 يحتوي أن ليفض المثال سبيل على فالبعض المستفيدين، لرغبات الأوقات لبغأ يستجب في لم القرى

 يعتقدوا لم المنفذين أن غير الخضروات لزراعة حديقة أو للحيوانات زريبة أو حظيرة على الريفي سكنه

 المرحلة خلال الهندسية النماذج بعض أن ملاحظة أصلا، مع تجاهلوها أو هذه الرغبات تلبية بضرورة

 ضوء في الفلاحين واحتياجات متطلبات الاعتبار في تؤخذ أن قبل أوروبية من بلدان اقتبست قد الأولى

 الاجتماعي الجانب و منأ الاقتصادي الجانبأو من  الطبيعي الجانب من وظروفها سواء العملية الحياة

   .الثقافي

كما هو معروف لدى الجميع أن عملها ينقسم إلى قسمين، : واقع المرأة الريفية في تلك الفترة -5

والماء، والعمل  العمل بالمنزل ويتمثل في نشأة الأطفال، والطهي والغسيل، والتنظيف وجلب الحطب

  .خارج المنزل، أي في الحقول، ويتمثل في السقي وجني الثمار، وتربية المواشي، والرعي أحيانا

الوطني، لكن في  الاقتصاد في المرأة إدماج تشجيع على الاستقلال منذ الجزائرية عملت الحكومةوقد 

 109في كل القطاعات 1966ت سنةلغ عدد العاملاالواقع لم تبلغ النسبة التي كانت عند الذكور، حيث ب

                                                            
  122الريفية، مرجع سابق الذآر، ص عبد اللطيف بن آشنهو، الهجرة :  113
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 أكثر يمتص الذي غير الرسمي والقطاع الفلاحي القطاع في احتسابهن دون، %2آلاف امرأة أي بنسبة

العمل ن اك لقطاع الزراعيوفي ا، 114الرجال لدى %54مقابل النشطات النساء بين من %51من

وتشير يقمن بجمع محصول العنب والزيتون والعناية بزراعة البقول، موسمي بالنسبة لهن، أي 

حالة ''بعنوان  1965أصدرتها الوزارة سنةفي نشرة حصائيات وزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي إ

بما فيه لجان التسيير الذاتي أن عددا من المناطق الجزائرية لا  ''المرأة العاملة في القطاع الزراعي

ت دائمات، مثل قسنطينة وبسكرة ومستغانم، وفي بعض المناطق بها عدد قليل من توجد بها عاملا

يوما في جمع  99امرأة لمدة 43العاملات بعضهن دائمات والباقي موسميات، ففي ناحية سعيدة شاركت

يعملن في زراعة البقول وجمع  319امرأة في جمع البقول بناحية القالة، وفي آقبو 387الزيتون، و

في  206بتيزي وزو، و 385عاملة موسمية، و 480يتون، وبناحية تيارت حواليمحصول الز

، كما أن هناك بعض العاملات الدائمات في الأعمال المنزلية والضرب على الآلة الكاتبة 115مغنية

  .لا يقمن بوظيفة التسيير والتنظيموحلب الأبقار، ولكن 

لرعاية الاجتماعية المتعلقة بالتسيير افي  1968ديسمبر 30وضعت قرارات: واقع الصحة في الريف

الذاتي الزراعي أساس الضمان الاجتماعي لعمال المزرعة، بما فيها حق العمال في العطل السنوية 

تم  1969والأسبوعية وأيام الأعياد الرسمية، أما في مجال الرعاية الطبية فحسب الإحصائيات سنة

آلاف حالة ولادة حوالي مليون دج، كما تم  5مليون دج، وأكثر من 15ألف حالة بتكلفة 150علاج

رعاية الأمومة والطفولة أما ومركزا طبيا وضعت في خدمة عمال المزارع المسيرة ذاتيا،  408تجهيز

مركز خاص بالعطل الصيفية،  19مركز للإنعاش الريفي، و 14لها مركزان بالإضافة إلى أنشىءفقد 

قرارات جديدة تتعلق بالتأمينات الاجتماعية خاصة ، كما صدرت 116مراكز مختصة بالأطفال 8و

وهي قرارات تكفل حق التأمين للفلاح وعائلته  1971فبراير 05بالتأمينات الاجتماعية الفلاحية بتاريخ

لم تتوفر إحصائيات  1975وفي سنة وفاة والمعاش والشيخوخة والأمومة،ضد المرض والعجز وال

كان هناك تحقيقا أجري من طرف وزارة التخطيط في  حول نشاط المرأة في الزراعة، إلا أنه

ألف عملا نسائيا، أغلبهم من غير  26,947لكن في غير القطاع الزراعي، حيث هناك 1975أبريل

 . ، أي مشاركتهن كانت ضعيفة مقارنة بالرجال117عمل ألف 500كفاءة، من إجمالي
 
 
 
 

                                                            
 المكلفة المنتدبة الجزائرية، الوزارة بالمرأة بالجمهورية للنهوض الاجتماعي المجال مسحية لمشروعات دراسة، عائشة عبد السلام.د:  114

  .19،  ص2009العربية ،  المرأة و منظمة المرأة بالأسرة وقضايا
  .172، مرجع سابق الذآر، ص  التجربة الجزائريةمحمد السويدي، التسيير الذاتي في  : 115
  .36 ، مرجع سابق الذآر، ص ي، المخطط الرباعي الأولمعزيوز تيدادين:  116
 .275قضايا التنمية والتحديث في الوطن العربي، مرجع سابق الذآر، ص : خيري عزيز:  117
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  )1990-1980(فترةالالريف الجزائري في على سياسات التنمية الريفية وأثرها  :ثالثالمبحث ال

التقييم، باعتبارها مرحلة حكم  ظهرت في هذه الفترة على مستوى الخطاب السياسي مفهوم المراجعة أو

، وذلك بتحليل الوضع )وفاة الرئيس هواري بومدين، ومجيء الرئيس الشاذلي بن جديد(جديدة

التنموية السابقة، مما جعل الحكومة الجديدة تطرح الاقتصادي وحصر السلبيات والإيجابيات للسياسات 

ساعد في القيام بالتنمية توإصلاحات في القطاع الزراعي من خلال وضع مخططات تنموية  البدائل

   .الحقيقية

  )1990 -1980(ظل المخططات الخماسيةالوضع الاقتصادي الجزائري في : المطلب الأول

 الراحل وفاة الرئيسو، بسبب مرض 1980إلى غاية 1977سنةمن  لم تضع الدولة أي مخطط تنموي

استراحة في الجهد ''وكانت هذه الفترة كما ذكر بعض المسئولين، بمثابة ، ''هواري بومدين''

، والتي كانت ستسمح حسب هؤلاء، بتدارك التأخر المتراكم في تحقيق أهداف المخطط ''التخطيطي

وأول مخطط بدأت به الجزائر ، 118جديدانفسا الاقتصاد الوطني  الرباعي الثاني وتعميق التفكير لإعطاء

والذي يعتبر أول مخطط طويل من حيث  1984- 1980 الأول الخماسي في هذه المرحلة هو المخطط

لإيرادات لنتيجة مليار دج،  250غلاف مالي يقدر وخصص لهالفترة المخصصة له مقارنة بسابقيه، 

أي ، 1980سنة %250بنسبةارتفع سعر البرميل ، حيث المتحصل عليها من قطاع المحروقات

إلا أنه لم يغير من الأوضاع المزرية للاقتصاد الوطني ، 119بسبب الحرب الإيرانية العراقية $38بسعر

في ليستكمل ما فات  )1989-1985(ثم جاء المخطط الخماسي الثانيالذي كان في حالة ركود، 

 زمةالأ، وانطلق مباشرة قبل مليار دج 500للمخطط إلىالحصة المالية وارتفعت ، المخطط السابق

، 120ولوية للقطاع الفلاحي والري والصناعات الصغيرةأعطى الأو، 1986الاقتصادية التي حدثت سنة

، في تلك الفترة لجزائريا لاقتصاداعن صورة بعض المؤشرات التي تبين لنا  أن نعطيمكن يو

  : 121أهمها

، 1980122سنة $ مليار 19,4إلى 1970سنة $ مليار 0,2الارتفاع المستمر للمديونية من 

  .1990سنة $ مليار 27,9إلىثم 

                                                            
118: Henni Ahmed, «Economie de l’Algérie indépendante», Collection économie, ENAG, 1991; Alger,P31.  
119 : 119:Khaled Chebbah, Evolution du commerce extérieur de l’Algérie:1980-2005-Constat et analyse;Revue 
Campus;N7,P 38.  
120: Khaled Chebbah,Evolution du commerce extérieur de l’Algérie:1980-2005; Revu Compus. N° 7. P42.  

روابح عبد الباقي، المديونية الخارجية والإصلاحات الاقتصادية في الجزائر، أطروحة دآتوراه دولة في العلوم الاقتصادية، جامعة : 121
 .116 -90،ص2006باتنة،

122; Leïla Melbouci:Le syndrome de « MADE IN » et le sort des Entreprises Publiques  
Industrielles;RevuCompus.  P 27. 
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، مما 1986سنة$ 10وصلت إلى ما دون ، حيثتدهور أسعار النفط واستمرارها في التراجع 

سنة  %1-إلى 1986سنة %0,5-منفي معدلات النمو الاقتصادي مستمر انخفاض نتج عنه 

 .1986، أي قبل الأزمة الاقتصادية1985سنة %5,8بعدما كان 1990

 

أدى إلى ارتفاع خدمة ، 1991123سنة$ 21,04إلى 1985سنة$ 29,5منتدهور سعر الدولار  

 . 1991-1985خلال $ مليار 7الدين بمقدار

إلى ) 80- 65(خلال الفترة %6,8من الانخفاض المستمر لمعدل النمو الاقتصادي السنوي 

 . 124)88- 80(خلال الفترة 4,2%

مليار دج خلال  60,5خزينة الدولة تسياسة إعادة الهيكلة العضوية والمالية للمؤسسات كلف 

، مما جعل الحكومة تبدأ في موجة جديدة من الإصلاحات، عرفت باستقلالية 87- 83الفترة 

 .المؤسسات

تم  ،$مليار 9,7، فحسب تقرير منظمات مالية دولية أن قيمة تهريب أموالانتشار ظاهرة  

 .86وجاءت هذه في أعقاب أزمة ، 1988-1986بين سنتين  تهريبه

مليار  1,8يقدر  جز مالي، أي عحالة إفلاسبمعظم المؤسسات الصناعية العمومية أصيبت   

 .1973125مليون دج سنة 408بعدما كان 1978دج سنة

، $مليار 7,9إلى$ مليار 12,7أي من %40بنسبة 86- 85انخفاض في الإيرادات بين سنتين 

بفضل قطاع المحروقات  85-80خلال الفترة %11,6إلىتصل الصادرات كانت نسبة بعدما 

  .126سنويا %6من مجموع الصادرات، مع استقرار في الواردات بمعدل %98التي تمثل

            : واقع القطاع الزراعي في تلك الفترة: المطلب الثاني

نتيجة لما آلت إليه  هيكلة مزارع القطاع العامي ما يسمى بإعادة ت الحكومة فمع بداية الثمانينات شرع

رغم أن الجزائر كانت في بداية السبعينات في ف البرامج السابقة من فشل ومشاكل عديدة،السياسات و

انتعاش خاصة في قطاع المحروقات والقطاع الصناعي، إلا أنها أهملت القطاع الفلاحي، ولهذا اعتبرت 

انخفاض الضعف في  اوتمثل هذ. 127الفلاحي من بين عدة دول متوسطيةأحد أضعف الدول في الإنتاج 

واحتواء الصناعة لعدد معتبر ستفحال ظاهرة النزوح الريفي إضافة إلى ا، الإنتاج الزراعيالمردودية و

في هذه المرحلة إصلاحين فكانت  ،المدينة لارتفاع الدخل بهاف إلى من اليد العاملة المهاجرة من الري
                                                            
123   : OPEC; Bulletin : Statistique annuel – 1971-2000.  
124 : Brahim Hachloufla ;Femme et le Développement au Maghreb ;Une approche Socio-cuturelle;Revue Afrika 
Focus, Vol.7,Nr.4,1991,pp 330-354 ;p 337. 
125: Leïla Melbouci:Le syndrome de « MADE IN » et le sort des Entreprises Publiques ; P 31.   
126: Khaled  Chebbah, Evolution du commerce extérieur de l’Algérie:1980-2005; Revu  Compus. N ° 07.P42. 
127 : SAHLI Zoubir, écosystème en crise, risques et sécurité dans une agriculture Méditerranéennes, IN, Option 
Méditerranéennes,  Série  A/n°21,  1991,  choix  technologiques,  risques  et  sécurité  dans  une  agricultures 
méditerranéenne‐actes réunis et présentés par Badrani Slimane et Compagne Pierre,CIHEAM, 1991, P51. 
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الصادرة  سياسة إعادة هيكلة المزارع المسيرة ذاتيا والتعاونيات الفلاحية للمجاهدين -1: هما

جاءت بهدف التغيير من حجم المزارع وإدماج تعاونيات الثورة الزراعية وتعاونيات ، و1981سنة

المجاهدين ضمن المزارع المسيرة ذاتيا، وخلق مزارع جديدة منسجمة بطريقة عصرية يمكن التحكم 

زرعــة، وتجميع آلاف م5التي قدر عددها)DAS(بسهولة سميت بالمزارع الفلاحية الاشتراكيةفيها 

على رأس كل مزرعة يكون على الأقل مختص في )مهندس أو تقني(الأراضي المشتتة ووضع مسير

زرعة فلاحية اشتراكية بمعدل م 3.429بتكوين 1983سنةوانتهت العملية في ، الميدان الفلاحي

  .128هكتار 2.830.518هكتار للمزرعة وبمساحة إجمالية قدرها 800يفوق

الذي نّص على أن  1983أوت 13بتاريخثم صدر قانون استصلاح الأراضي وحيازة الملكية العقارية 

وانتشرت عملية الإصلاح في المناطق الزراعية  .كل مستصلح قام باستصلاح أرض تصبح ملكا له

وهي نسبة ، 129فقط % 21نسبة إنجاز الاستصلاح كانتإلا أن ، بالجنوب ثم تلتها الهضاب العليا

 يةلتي كان يصبوا إليها هذا القانون، بسبب مشاكل وعراقيل، كالبيروقراطضعيفة لا تعبر عن الأهداف ا

  .ي الداخلة في مجال تطبيق القانونضح طبيعة الأراضالتي بسببها لم تو

نمط جديد لتسيير وهو ، 08/12/1987المؤرخ فيالمستثمرات الفلاحية قانون  روصدوأخيرا تم 

بأنها << :وتعرف المستثمرات الفلاحية، واستغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية الخاصة

اقتصادي، تعني وحدة ترابية مسيرة ومستغلة طيلة السنة من طرف شخص أو عدة أشخاص  مصطلح

ومن ، 130>>الفلاحي قانونا تكون ملكا للشخص الذي يستغلهاتنظم وسائل الإنتاج، وذلك لخدمة الإنتاج 

المردودية عن طريق تحرير المبادرة الفردية التي تحسين الإنتاج وأهم الأهداف التي جاء بها هو 

بالمتخرجين من الفلاحي  تقوية القطاع، وعطلت عن طريق بيروقراطية القوانين في المراحل السابقة

  :131شامل، شرعت الدولة في تنفيذ ما يلي تحقيق تطويرومن أجل . المتخصصةالمدارس 

 .تطوير لا مركزية هياكل دعم ومساندة الترقية الفلاحي 

 .التعريف بالمحاور الكبرى للتخطيط الفلاحي 

 .التركيز على التوجيه العام للنشاطات الفلاحية 

وجدت الجزائر نفسها لا تتوفر على قاعدة مهمة في المجال الزراعي على ، من الناحية الواقعيةلكن 

مهمشة على الزراعة وأصبحت ، تهاعالخصوص تساعدها على الخروج من التبعية للخارج فزراوجه 

 %18,1سبةتعط دفعة له مما أدى إلى انخفاض في قيمته المضافة بن لم، وبالتالي ةحساب الصناع

  :تثبت ضعف وهشاشة القطاع الزراعي المؤشرات التيوسنذكر بعض  ،1986سنة

                                                            
 .59تقييم المخطط الوطني للتنمية الفلاحية في الجزائر، مرجع سابق الذآر، ص: الطيب هاشمي:  128
  .61 تقييم المخطط الوطني للتنمية الفلاحية في الجزائر، مرجع سابق الذآر، ص: هاشمي الطيب:  129
في الحقوق، قسم الحقوق، جامعة  بوصبيعات سوسن، الطبيعة القانونية لحق المستفيد من المستثمرات الفلاحية، مذآرة ماجستير:  130

 .56ص  ،2007قسنطينة 
 .135، مرجع سابق الذآر، ص فوزية غربي، الزراعة العربية وتحديات الأمن الغذائي:  131
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إن إعادة هيكلة القطاع الزراعي في الجزائر وتوزيع الأراضي العمومية حرمت بعض الشباب من  -1

 والتقنيون المهندسونالأرياف من حق الاستفادة من الأراضي الزراعية الموزعة، وخاصة 

 .132الفلاحون

 ،في كل المخططات التنموية الإجمالية الاستثماراتمن  نصيب الزراعةالمستمر في  راجعالت -2

  %: لوحدةا  ،)89-73(توزيع الاستثمارات خلال الفترة :45الجدول  :133والجدول التالي يبين ذلك
  الصناعة  الري الزراعة السنوات

1970-1973 15% 3,97%  45% 

1974-1977 10,9% 4,2%  43,5%  

1980-1984 7,23% ***  37% 

1985-1989 5,45 7,45%  31,67%  

Source: Ouardia ANSEUR ;Constitué à partir de la Synthèse des données des plans de 
développement ;MPAT 

سبب الجفاف ونقص المياه ونقص التمويل وعدم استقرار براجع في المحصول الزراعي، ت - 3

السنوي  الإنتاج الفلاحيتوسط المؤشر مبلغ إذ  يات الفلاحية الجماعية والفردية،التعاون

، أي زيادة الطلب على الغذاء %2,53الذي بلغمعدل النمو السكاني وهو أقل من ، 2,23%134

، مما يؤدي إلى زيادة الفجوة الغذائية، وبالتالي اللجوء إلى الاستيرادأكبر من الإنتاج الفلاحي، 

النهائي في إطار برنامج واسع تميزت بداية الثمانينات بالاستيراد المكثف لسلع الاستهلاك حيث 

على  1982سنة$ مليارات 10له مبلغسمي ببرنامج ضد الندرة، حيث خصص  للاستيراد

     .135حساب الاستثمار والتشغيل

 1989سنةهكتار  0,31ضعف المردودية وتقليص نصيب الفرد من الأراضي الزراعية، إذ بلغ - 4

 %4,9و 4في المساحة المروية بين مع الاستقرار النسبي، 1970هكتار سنة 0,52بعدما كان

مليون  2,8التي تقدر ، وهي نسبة ضئيلة مقارنة بالمساحة الزراعية الإجمالية89-70في الفترة

 .هكتار

استمرار العجز الغذائي للمنتجات الغذائية الأساسية من نهاية الستينات إلى نهاية الثمانينات،  -5

، 1988مليون سنة 45,2إلى 1968قنطار سنةمليون  30,4كالحبوب مثلا إذ ارتفع الطلب من

، نفس الشيء السابقة مليون في نفس الفترة 10,3مليون إلى 21,4بينما انخفض الإنتاج من

 .136بالنسبة للحليب ومشتقاته واللحوم والأسماك

                                                            
 .66بوصبيعات سوسن، الطبيعة القانونية لحق المستفيد من المستثمرات الفلاحية، مرجع سابق الذآر، ص :  132

133:Ouardia ANSEUR; Usages et besoins en information des agriculteurs en Algérie; Thèse de doctorat en 
Sciences de l’information et de la communication ; Université Lumière Lyon 2 ; 2009 ;P 25. 

 .20، ص 2006التجديد الريفي،  الوزير المنتدب المكلف بالتنمية الريفية، اللجنة الوطنية للتنمية الريفية، سياسة:  134
 .134فوزية غربي، الزراعة العربية ، مرجع سابق الذآر، ص :  135

136: Ali Hamza Cherif : Population et besoins alimentaires en Algérie ;CENEAP; P 65. 
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، وقد 1985137سنة %19,7إلى 1970سنة %10,96شهدت الواردات الغذائية ارتفاعا من  - 6

في حين أن الصادرات ، 1984138مليار سنة 2,5للواردات الغذائية لغت الفاتورة السنويةب

من مجموع الصادرات قبيل  %80تبلغ بنحوفبعدما كانت الغذائية شهدت انخفاضا مستمرا، 

ي 1983سنة %0,7الاستقلال، أصبحت لا تشكّل سوى ، 139كما يوضحه الجدول التال

، ثم 1984سنة $مليون 48,07إلى 1980سنة$ مليون 120,25وانخفضت في قيمتها من

كانت ضعيفة جدا تتراوح فصادرات سلع التجهيز الزراعي ، وأما 1986سنة $مليون 26إلى

عجز القطاع الصناعي هذا بسبب و ،1991140-1986في الفترة %1,3إلى 0,5ما بين

 1982الجزائري عن تلبية الطلب على المعدات الفلاحية، فعلى سبيل المثال سجل استيراد سنة

  .141جرار 4379جرار، بينما قدر الإنتاج الوطني 10678حوالي

 مليون دولار: ، الوحدة1983-1960الفترةتطور الصادرات الزراعية في الجزائر خلال : 46الجدول
  83-78  77-74  73-70  69-67 66-63 1960  السنوات

  416  611 707  726 1153 1600 قيمة الصادرات الزراعية

الصادرات الزراعية من إجمالي  %

  الصادرات
79 34 17,6  12,5 2,9  0,7  

آثار التوجه نحو خوصصة القطاع العمومي بالجزائر، نفس المرجع السابق، إسماعيل شعباني، : المصدر

  .299ص

تضاعفت  ، بينما1980مرات سنة 3,5تضاعفتارتفاعا حادا، حيث أسعار المعدات الفلاحية شهدت - 7

  .142والعتاد الفلاحي مرات، إضافة إلى البيوت البلاستيكية، 3أسعار الأسمدة والبذور

 %2,2الناتج الزراعي نموا بسيطا خلال فترة السبعينات ومنتصف الثمانينات، إذ تراوح بينعرف  - 8

الطلب في حين بلغ معدل نمو ، %3,2المقدر ب الديموغرافيفي السنة، وهو دون معدل النمو  %2,4و

  143.%6 على المواد الغذائية

في  2724إلى) 79-70(في الفترة حريرة 2125حصة الغذاء للفرد من رتفاع فيالارغم  - 9

كن في المستوى المطلوب لو قارناها بالحصة الغذائية ت، إلا أنها بقيت متواضعة ولم )89-80(الفترة

، إضافة إلى 3125و 3474، فرنسا وإسبانيا على الترتيب2862، المغرب2982تونس: للدول المجاورة

                                                            
 .100الذآر، ص روابح عبد الباقي، المديونية الخارجية والإصلاحات الاقتصادية في الجزائر، مرجع سابق : 137

138 ; Ait Amara Hamid ; Le droit des peuples à se nourrir eux-même ; Adress URL : http://www.elwatan.com. 
 .299 صنفس المرجع السابق، آثار التوجه نحو خوصصة القطاع العمومي بالجزائر، إسماعيل شعباني، :  139
مصطفى بن ساحة، أثر الصادرات غير النفطية على النمو الاقتصادي في الجزائر،مذآرة ماجستير في العلوم الاقتصادية،المرآز الجامعي :140

 . 127،ص 2011غرداية
الماجستير في العلوم ، مذآرة إنتاج الحبوب الشتويـة بولاية البويـرة مع بحث ميداني دراسة حــول الفلاحــــة الجزائرية: قرين بوزيد:  141

 . 47، ص 2001جامعة الجزائر  ،الاقتصادية
142; Omar Bessaoud ; L’agriculture et paysannerie en Algérie; Ibid; P 15. 

التسيير، علوم  رابح زبيري، الإصلاحات في قطاع الزراعة بالجزائر وآثارها على تطوره، أطروحة دآتوراه دولة، آلية العلوم الاقتصادية و :143
 .53 الجزائر، ص ، جامعة1996
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أن التركيبة الغذائية للوجبة تحتوى على أكبر نسبة من القمح، عكس اللحوم والفواكه التي أخذت نسبة 

  .144ضئيلة 

 13في) BADR(بنك الفلاحة والتنمية الريفيةأنشئ  :في تلك الفترةالقطاع الفلاحي سياسة تمويل 

وهو مختص بالتمويل الفلاحي، لكن بقي مشكل التمويل عائقا في تطوير القطاع ، 1982جوان 

  :الفلاحي، وأهم المشاكل هي

انعدام الوعي المصرفي لدى الكثير من الفلاحين واشتراط البنك صيغة التعامل بالشيكات أو  - 1

 .عن طريق التحويل

ع في السوق الموازية في الوقت الذي تشهد فيه الكثير من العوامل ومدخلات الإنتاج كانت تبا -2

  .145هذه العوامل والمداخلات نقصا أو فقدانا لدى مصالح التمويل الرسمية

 . الإجراءات الإدارية المعقدة والتي عادة ما تقلل من إقبال الفلاحين على طلب القروض - 3

لكونهم يملكون رؤوس أموال ضخمة  ،التجارو مع الخواصبنك الفلاحة إلا لم يهتم  - 4

إذ عرف حجم القروض الممنوحة ، في آجالها المحددة وباستطاعتهم تسديد الديون المستحقة

 82/83مليون دج في الموسم 172للخواص نموا سريعا انتقل بموجبها المبلغ السنوي من

  .%72قدرها  ، أي بزيادة متوسطة86/87مليون دج في الموسم  993إلى

أن ملامح السياسة الزراعية في عقد الثمانينيات قد تمثلت في وضع منهجية المؤشرات نقول بهذه و 

جديدة لاستغلال الأراضي الزراعية التابعة للقطاع العام، مع وضع وتطبيق برامج خوصصتها والسعي 

مواصلة هذه غير أن  لتنمية الخدمات المساندة وفئات الإنتاج، وتعزيز التكامل بين القطاعات المختلفة،

السياسات لم تكتمل وذلك مع التحولات الدولية خارجيا، والتحول نحو التعددية السياسية وتطبيق مبادئ 

  . داخليا الاقتصاد الحر

    ):9019-1980(وضاع الاجتماعية للريف في الفترةالأ: المطلب الثالث

 مليون 13,1الإجمالي من نالسكاتزايد عدد في هذه الفترة : العمالة الريفيةو التطور السكاني والهجرة

ف والحضر، إذ سجل ارتفاعا يالنمو بين الرفي  مع الاختلاف ،1990مليون سنة 24,7إلى 1970سنة 

، مقابل انخفاض مستمر في نمو 146في نفس الفترة %52,4إلى %39,5مستمرا في معدل التحضر من

 ريفي بنزوح الفترةهذه  تميزتحيث  ،1987147سنة %50,3إلى 1966سنة %68,6سكان الريف من

 الريف من السكان ةكلحر العام تجاهالا نكما أ، 1984ألف نسمة سنة130إلى السنوي معدله وصل بيرك

 سنويا %5,52الحضرية بالمناطق السكانية الزيادةنمو  بلغ حيث حاله على قيبو يتوقف لم المدن نحو

                                                            
144: Slimane Bedrani ;Amel Bouzi ;Ibid ;P 153-154 ; calculé d’après les données de la FAO. 

  . 129 ص ، 1982 الجامعية المطبوعات ديوان، ) 1980-1962(والتخطيط التنمية في الجزائرية التجربة أشنهو، بن اللطيف عبد :145
146: Ali Hamza Cherif : Population et besoins alimentaires en Algérie ;La Revue CENEAP; P82.  
147:Omar Bessaoud ; La Stratégie de Développement Rural en Algérie;Ibid ; P 79. 
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بسبب  هذاو ،148سنويا %3يقدر سكاني نمو مع الريف في %1,22مقابل 1987- 1977 الفترة خلال

 منه عانت الذي الإهمال لىإو الكبرى المدن ابه حظيت التي التصنيع وعمليات الخدمات زكتر

النشاط أهمية وبالرغم من  ،149حيوانيةال لثورةاو الزراعة على تعتمد لتيالريفية ا السكانية التجمعات

، حيث تقلص عدد المشتغلين بالزراعةو الريفيتدريجيا في الوسط إلا أنه فقد ممارسته  الزراعي،

هبط ثم ، 1977150سنة %29,6إلى 1966سنة %57انتقلت العمالة الزراعية بالنسبة للعمالة الكلية من

بعد ما كان أغلبهم في الزراعة مع مطلع الاستقلال وخلال سنوات  1984مع حلول عام %18إلى

حيث بلغت الفئة مقارنة بالعمالة في المجالات الأخرى،  ،1987سنة %17,5إلى، ثم 151الستينات

، في حين أن %73,6بنسبة الرئيسية مليون نسمة، تتركز نسبة كبيرة في المجمعات الريفية 5,2لنشيطةا

لريفية المبعثرة، ولهذا كان معدل البطالة في هذه المناطق مرتفع عن تجمعات افقط في ال %26,4نسبة

        :152التالي يبين ذلك ، والجدولالمناطق الأولى

  1987مؤشرات البطالة في الوسط الريفي حسب المناطق لعام : 47الجدول
  %معدل البطالة   الفئة البطالة الفئة النشيطة  البيان

 3.933.239 المجمعات الرئيسية

73,6%  

770.613  

67,6%  

16,59%  

 1.407.863 المبعثرةالسكان التجمعات 

26,4%  

370.665  

32,5%  

26,32%  

  %21,36  1.141.278 5.234.102  الفئة النشيطة
Source : CENEAP N°29, P 54. 

، إذ بلغت نسبة أصبح الوسط الريفي يعطي فرص عمل غير فلاحية 1987في سنةزيادة على ذلك 

أي (،1987ةسن %48,2انخفضت إلى،ثم 1966سنة %82,8العمالة الزراعية بالنسبة للعمالة الريفية

بالشيخوخة وعدم الاستقرار، إضافة إلى أنها تميزت  ،153) %58,2بمتوسط  1966/1987الفترةخلال 

ممن لم  %9,3نسبةوتبلغ من العاملين تفوق أعمارهم سن الخمسين،  %60إذ أن مجموع ما يقارب

 الواقعة الصناعية المناطق في الصناعية الخاصة الوحدات من كبير تركزت عدد كما. 154يتلقّوا التأهيل

 الإنتاجية المؤسسات هذه مثل الدولة لاستقبال طرف من هيئت والتي والمتوسطة الكبرى المدن بقرب

 ففي الخاص الاقتصاد العام الحكومي إلى الاقتصاد من الانتقال أو الخوصصة مجال في مبدئية كتجربة

                                                            
 .73، ص 2009ة،النمو الحضري ومشكلة السكن والإسكان، مذآرة ماجستير في علم الاجتماع الحضري، جامعة باتن: سهام وناسي: 148
الثانية،  الطبعة عكنون، بن لمرآزية، ا الساحة الجامعية، المطبوعات ديوان الجزائر، في العمرانية والتهيئة التحضر :نياالتيج بشير :149

  .35الجزائر، ص ،2002
150 : CENEAP N°29, Niveau de développement er potentialités des zone rurales ; 2003, P 54. 

  .73، ص 1991الجزائر ، يوان المطبوعات الجزائرية، .أحمد هني، الجزائر المستقلة، د: 151
152: CENEAP N°29, Niveau de développement er potentialités des zone rurales ; 2003, P 54. 
153 :La revue CENEAP ; N°29 ; 2003 :P 53. 

جامعة  -وتطور الإنتاج الفلاحي وأثرهما على الحالة الغذائية بالجزائر، رسالة ماجستيرمحاولة تحليل الهيكل التنظيمي : رحماني موسى: 154
  .375م ، ص 1991الجزائر، 
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 مختلف في خاصة صناعية لإنشاء وحدات رخصة 1604الدولة منحت المثال سبيل على 1987سنة

 من القادمة العاملة الأيدي الخاصة الجديدة الصناعية الوحدات هذه تستقطب ما وعادة الصناعة، فروع

 %75حوالي أن تبين وهران مدينة قرب بالسانية الصناعية المناطق حول أجريت دراسة ففي الأرياف،

 ريفية، شبه أو ريفية جهات من أصلها الجغرافي الخاص الصناعي القطاع في المشتغلة العاملة الأيدي من

 الصناعي القطاع في العمل أرباب فإن السالفة الذكر، الدراسة نفس في جمعت التي الاستبيانات وحسب

 فرضية ولكن المدن، عمال من العمل في جدية  كثرنها ألأ الريفية العاملة الأيدي يفضلون الخاص

 المدن عمال طرف من الإضافية والساعات والتأمينالقانونية  الأجور كاملة والامتيازات بالحقوق المطالبة

ا ينبغي لا وعيا الأكثر والخدمات  التجارة في العاملة الأيدي ، هذا ما أدى إلى ارتفاع155إهماله

   .1990سنة المشتغلة العاملة الأيدي مجموع من %15,2إلى 1989سنة %13,5من

عاملا محفزا للهجرة إن التفاوت في التعليم بين الحضر والريف يكون : ةالريفيفي المناطق التعليم 

معدلات الأمية مرتفعة في الريف على عكس الحضر، فحسب الديوان الوطني لريفية، حيث نلاحظ ا

سنة  %30,8إلى 1966سنة %74,6نم للأميةفي المعدل الوطني سجل انخفاضا  1998لعامللإحصاء 

، إذ بلغت النسبة 1987مرتفعة في أوساط النساء منذ الاستقلال إلى غاية، مع العلم أن النسبة 1987

 لهنلإلمام بالقراءة ، وبلغ معدل ا156إلى الضعفتقريبا  وصلللرجال، أي  %30,8مقابللهن  56,7%

 ،157في نفس السنة %25النسبة ضعيفة في الريفلكن ، 1987سنة %71,5 )سنة14- 6(بالنسبة للفئة

، كذلك معدل 1987سنة %9,2إلى 1966سنة 4,3ارتفع من الأصولكما أن حصتهم من مجموع 

لكن يبقى دون مستوى الذكور، ، و158في نفس الفترة السابقة %1,8بعدما كان %5,4النشاط لهن بلغ

كل هذه المظاهر أدت إلى تشجع ظاهرة النزوح ، 90-80خلال الفترة %28,7بلغ معدل البطالةو

 المدن بحواف العشوائية البناءات مجال بجانب المدن، وتوسيعالريفي و انتشار الأحياء القصديرية 

 من للنازحين استقبال نقاط الفوضوية المستوطنات هذه أصبحت بحيث العمومية الأراضي حساب وعلى

والعائلة، كما أنها لا تتمتع بأدنى شروط الحياة، وازداد الضغط  الأسرة أفراد رفقة والبوادي الأرياف

 المدن في الواحد للفرد بالنسبة المستهلكة يوميا المياه كمية معدل ناقصهذا إلى تأدى على المدن، و

 غير الفوضوية والبناءات الأحياء كثرتو، 1987لتر سنة 80إلى 1966سنة لتر 150من الجزائرية

 في المدن في للشرب الصالحة للمياه الجزئي المستمر الانقطاع، مع للشرب الصالحة بالمياه مزودة

السنوات الأخيرة لفترة الثمانينات ومع التوجه النسبي الجديد ، ف159الجفاف سنوات وخلال الصيف فصل
                                                            

  .51الجزائر، مرجع سابق الذآر، ص  في العمرانية والتهيئة التحضر :التيجاني بشير : 155
156 : U N D A F:Plan Cadre des Nations Unies pour la Coopération au Développement (2002–
2006);Algérie;P16. 
157: Laurence Thieux ; Rapport sur le Mouvement Associatif et la Femme dans le Milieu Rural en Algérie ; 
CERAI ; Non daté ;P 16.  
158; Hassen SOUABER ; Activité féminine en  Algérie ;Réalités et Perspectives ; CTIVES ;.ONS ;P 19.  

رسالة ماجستير  -دراسة ميدانية لولاية خنشلة - عوامل وانعكاسات ظاهرة النزوح الريفي في الجزائر: عبد الغاني قتالي: عبد الغاني قتالي : 159
 .100، ص 2010لم الاجتماع و الديمغرافيا، آلية العلوم الاجتماعية والعلوم الإسلامية، جامعة باتنة، في علم الاجتماع الريفي، قسم ع
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 للحكومة نحو اقتصاد السوق وحرية التجارة كانت هناك قلة الرقابة وانعدامها أحيانا داخل المدن جعل

غير  التجارة المدن لممارسة إلى يهاجرون للمدن المجاورة الصغيرة والقرى الريف شباب من الكثير

 وأحيانا والخيول الحمير تجرها فوق عربات) تجاري سجل بدون(الخضر والفواكه  الرسمية كبيع

 .لتقل مواد البناء كالاسمنت والرمل والحصى، والحجارة والماءارات جر تستعمل

 السكن الريفي السكن، وخاصة قطاعالاهتمام نحو )89-80(هذه العشريةتم توجيه في : السكن الريفي

 بتهيئة التجمعات يتعلق الأمر لهم، إذ المخصصة البرامج إنجاز في الفلاحين مشاركة ضرورة وعلى

بأربعة ) الحضري والريفي(وتجهيزها، فقد ارتفع حصة قطاع السكن  وتوسيعها الموجودة السكنية

 ، لكن ارتفاع طفيف من المخطط الخماسي%15,7إلى %3,7أضعاف مقارنة بالمخطط الثلاثي أي من

   :160والجدول التالي يبين ذلك %15,7إلى %15الأول إلى المخطط الحماسي الثاني أي من

  دج109الوحدة   89-80حصة قطاع السكن من الاستثمارات المخططة للفترة : 48الجدول

 نصيب قطاع السكنالمخططات التنموية

 %النسبة  مبلغ الاستثمارات

 %15 60المخطط الخماسي الأول

 %15,7 86,45الخماسي الثانيالمخطط
  119سياسة السكن في الجزائر، مرجع سابق الذكر، ص : جمال جعيل: المصدر

  : 161إن توسيع الاستثمارات في قطاع السكن كان يرمي إلى تحقيق هدفين هما

والذي يتمثل في إعادة التوازن إلى الخلل الكبير الموجود بين النمو  :الهدف الاجتماعي 

السريع والنمو البطئ في عدد المساكن المبينة، وقد بلغ عدد الأفراد في المسكن  الديموغرافي

 .أفراد في المسكن 5ول عالميا هو أفراد مقابل المعدل المقب 8,3الواحد إلى

هو معالجة الاختلالات في توزيع السكان على مستوى التراب الوطني من  :الهدف السياسي 

 .الهضاب العليا والجنوبخلال إنشاء مراكز سكنية جديدة في 

محاور أساسية لتنمية قطاع السكن  3ولتحقيق هذين الهدفين فإن الخطة الخماسية الأولى ارتكزت على  

  : 162وهي

  تنظيم المدن القديمة وتوسيعها،  

 تطوير الحياة السكنية في الريف، 

وبعث مدن جديدة، كما أن الحصة المخصصة لقطاع السكن لم توجه بكاملها إلى إنجاز برامج   

 34,5جديدة، بل النسبة الأكبر منها وجهت لإتمام إنجاز البرامج المتأخرة والتي رصد لها مبلغ
                                                            

 .119، ص 2011جمال جعيل، نحو نظرة استشرافية لسياسة السكن في الجزائر، أطروحة دآتوراه في علوم التسيير، جامعة باتنة، : 160
،إعادة تنظيم الاقتصاد الوطني، ديوان المطبوعات 2تنظيم مسارها في الجزائر،جسياسة تخطيط التنمية وإعادة : حسن بهلول : 161

 . 65، ص 1999الجامعية،الجزائر 
 .66مرجع سابق الذآر، صسياسة تخطيط التنمية، : حسن بهلول : 162
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فقط، وهذه  %42,5مليار دج أي 25,5، وخصص للبرامج الجديدة%57,5مليار دج أي

عدم التحكم في تسيير برامج السكن والسبب في ذلك هو ضعف استغلال الأرقام تعكس مرة 

، أما الخطة الخماسية الثانية 163وهي نسبة ضعيفة%40الطاقة الإنتاجية والتي قدرت في حدود

مليار دج  8,5مليار دج، كما تم تخصيص 86,45فقد وصل المبلغ المخصص لقطاع السكن

 :164ن والبناء من خلال عمليتين أساسيتينلتطوير طاقات الإنجاز الوطنية لقطاع السك

  تنمية قدرات المعرفة والتكوين في ميدان الإنجاز،: أولا

  .تنمية وسائل الإنجاز كالتجهيزات المختلفة التي قد تكون وظيفتها الإنجاز أو النقل: ثانيا

مسكن في السنة وتم  37860مسكن حضري أي بمعدل 378605تم توزيع 89-80خلال الفترةو

مسكن ريفي في السنة، وهذه الحصيلة ضعيفة جدا  27840سكن ريفي أي بمعدل 278400 توزيع

  .اء على عمليات التأخر في الإنجازضنظرا للإجراءات المتخذة والهادفة  إلى الق

بعدة ميزات  سمتتّ الريفي الوسط في السائدة الوضعيةظلت  :في تلك الفترة لوسط الريفيوضعية ا

  : أهما

، وضعف المداخل الفلاحية ضمن مداخل منها الحياة وزوال الفضاءات بعض سكان عدد تراجع 

 في جوهريتان ظاهرتان فهما والفقر البطالة رقعة توسعالسكان بسبب النزوح إلى المدن، و

 ..الغذائي للعائلات الأمن وغياب الريف،

الأنشطة  من المستمدة المداخل ضعف على سلبا انعكس المدن إلى للسكان المتواصل النزوح 

 بسبب تكوينها نقص الفلاحية العاملة اليد استقرار عدم، والمواشي وتربية والغابية الفلاحية

  .الريفي النزوح

من سكان المدن  %37هناك ارتباط وثيق بين مقر الإقامة ونمط الاستهلاك، إذ كانت نسبة 

 .165من المواد الغذائية %44تستهلك لوحدها 1980لعام

  .166الريفية للمجموعات والتنظيمي والمالي التقني التأطير قصور 

الحكومة منذ الاستقلال إلى غاية نهاية  اي تبنتهالت الإصلاح الزراعيالسياسات التنمية الريفية ون إذن إ

من الإصلاح  بدلا الثورة والتغيير الجذري الشامل عن طريق، باءت بالفشل لأنها كانت الثمانينات

ر تتجلى مظاهو، 167الأولى على تشجيع الملكية عن طريق توزيع الأراضيالتدريجي المعتمد بالدرجة 

   :168في المؤشرات التالية الفشل في هذه السياسات

                                                            
  112مرجع سابق الذآر، ص سياسة تخطيط التنمية، : حسن بهلول : 163
  .165رجع سابق الذآر، ص مسياسة تخطيط التنمية، : حسن بهلول:  164

   .73أحمد هني، الجزائر المستقلة، نفس المرجع السابق، ص : 165
 .22مرجع سابق الذآر، ص ،  المستديمة الريفية للتنمية الوطنية الإستراتيجية :الريفية بالتنمية المكلف المنتدب الوزير : 166
  .52 ص، القاهرة، بدون تاريخ، الزراعي، دار الكتاب العربي للطباعة و النشرالمجتمع الريفي العربي و الإصلاح  :عبد الرزّاق الهلالي : 167
 .133فوزية غربي، الزراعة العربية ، مرجع سابق الذآر، ص  : 168
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والتي تدل بوضوح على التحيز الكبير نحو القطاع الصناعي وغيره من :السياسة الاستثمارية 

القطاع الصناعي القطاعات الأخرى حيث لم يحظ القطاع الزراعي بأهمية نسبية كما حظي بها 

 .بل أنه عرف تهميشا لازمه منذ الاستقلال

إن هذه السياسة لم تكن في خدمة القطاع الزراعي فقد عرفت نفس التوجه :السياسة السعرية 

الذي عرفته السياسة الاستثمارية فقد كان سعر القمح مثلا يخضع للتسعير الإداري الذي لا 

ي إلى إجحاف في حق المزارعين وبالتالي لا يحفزهم يراعي التكلفة الحقيقية والعائد مما يؤد

على بذل المزيد من الجهد لتحقيق مستوى أعلى من الإنتاجية بالنسبة لهذا المحصول، وغيره 

 .كثير وقد سبق وأشرنا إلى هذه النقطة

حيث يرغم الكثير من المنتجين بإتباع مراحل محددة مسبقا لتسويق  :السياسة التسويقية 

ن يتم تسليم حصيلة الإنتاج إلى تعاونيات أنشئت لهذا الشأن وفق أسعار محددة منتجاتهم كأ

الفئة إضافة إلى استحواذ . قابلة للتفاوض وفي الغالب لا تماشى مع تكاليف الإنتاج رمسبقا وغي

وء توزيع الأراضي بين سكان سالقليلة البرجوازية الغنية على أكبر نسبة من الأراضي، بسبب 

 .الريف

ريفية  انعدام سياسة زراعيةض الإيرادات وتفاقم أزمة الديون، وظل انخفامما سبق نقول أنه في 

وغياب استخدام  ،وغياب صناعات زراعية وانخفاض معدلات التكثيف الزراعي ،واضحة المعالم

لقطيعة مع ااستكمال تتجه إلى الاقتصاد الحر وأن الخيار إلا لحكومة لم يكن ل، الأساليب الحديثة للإنتاج

نظام المركزي للاقتصاد الجزائري الساري المفعول خلال العشرينات السابقة، وذلك عن طريق ال

 الهيكلي بدءا من أول اتفاقيةالاقتصادي والتكييف لإصلاح باتعرف وهي ما جذرية  إصلاحات

الدخول في أدى بالجزائر إلى ، الذي بدوره الصندوق النقد الدولي المدعوم من 30/05/1989المؤرخة

  .اقتصاد السوق

  

   :)2000-1990:(في ظل اقتصاد السوقوالريف الجزائري سياسات التنمية الريفية : بعارالمبحث ال

ظهرت في أدبيات : الهيكليعديل التالاجتماعي في ظل برنامج الوضع الاقتصادي و: المطلب الأول

الفكر الاقتصادي المعاصر الكثير من المصطلحات والمفاهيم التي تحاول تعريف المناهج والمداخل 

الدولي وفي المجال الإصلاح بالذات، رغم اختلاف المسميات والمصطلحات من الفكرية في الاقتصاد 

  : 169ما يلي إصلاح وتكييف وتصحيح إلا أن المعنى غالبا ما يرمي إلى

                                                            
 .22، ص2009سعاد مهماني، تأثير برنامج التعديل الهيكلي على الأسرة الجزائرية، مذآرة ماجستير في العلوم الاجتماعية، جامعة باتنة، : 169
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هو التعديل في الاتجاه المرغوب، وفي عرف المؤسسات المالية الدولية هو عمل  :صلاح الاقتصاديالإ

يتوجب القيام به إزاء ما يسمى بالصدمات الخارجية، أما المفهوم العام فيعني الإجراءات التي تتخذها 

  .  الحكومة والتي تساعد على تشكيل سلوك النشاط  الاقتصادي على أساس آليات السوق

هو تكييف مع الصدمات والتغيرات الداخلية والخارجية التي تعرفها البلدان النامية  :ليالتكييف الهيك

  .بهدف إزالة الاختلالات وتحقيق التنمية

الخارجي والداخلي، أما على المستوى الخارجي، فقد شهدت عدة المستوى  عدة اختلالات علىحدثت 

لشرقي والنظام الاشتراكي، الذي جعل انهيار المعسكر اكعلى الساحة الدولية تحولات وتطورات 

انهيار إضافة الجزائر تفقد الثقة فيه، باعتبار أنها كانت تتبنى نظامه وهيمنة النظام الليبرالي الرأسمالي، 

مشكلات حادة  أزمة الديون الخارجية التي وضعت البلاد في تتفاقمف ، أما داخلياالمحروقاتر اسعأ

نظرا لانخفاض الاحتياطات من العملة الصعبة التي أصبحت لا تغطي أكثر من شهرين من الاحتياجات 

بين احتياجات السكان المتزايدة من السلع والمنتجات الزراعية، نظرا لما واختل التوازن الاستيرادية، 

أن الوضع السياسي لم يكن ، كما أصاب القواعد الموردية الزراعية من التدهور الكمي والنوعي

استقالة الرئيس الراحل الشاذلي بن جديد وإنشاء المجلس الأعلى للدولة، مع مستقرا، وتمثل ذلك في 

الذي كانت نتائجه وخيمة جدا التناوب المستمر على رئاسته، إضافة إلى الوضع الأمني غير مستتب، 

  :  170تصادية الكلية التي سجلتها هذه الفترةوها هي أهم المؤشرات الاق. بالنسبة لعالم الريف تحديدا

إلى  1993سنة %8,7تحسن في عجز الميزانية، بحيث انخفض عجز الميزانية منسجل  •

يقاف التراجع في معدل النمو ، كما تم إFMIوهو معدل تجاوز توقع  ،1999سنة 0,5%

 .السنوات السابقةبمعدلات سالبة خلال بعدما كان  1997سنة %2,4بلغ نسبة قدفالاقتصادي، 

 

 15330، حيث إذ ارتفعت من1986الارتفاع المستمر في حجم المديونية بقوة جراء أزمة •

مليون دولار  32610إلى 1992مليون دولار سنة 27000إلى 1979مليون دولار سنة

، وهذا ما جعلها تحتل الصدارة 1995-1979، أي ارتفع إلى الضعف خلال الفترة 1995سنة

  .)01في الملحق 49الجدولانظر (171ل العربية بالنسبة لحجم الديون الخارجيةفي قائمة الدو

، حيث أن 1995- 1993احتلت الجزائر المرتبة الأولى عربيا في حجم خدمة الدين في الفترة •

مرات بالنسبة  3مرات بالنسبة لتونس وأكثر من7يعادل 1993حجم خدمة الدين للجزائر سنة

                                                            
اقتصاديات الخوصصة والدور ''الملتقى الدولي -حالة الجزائر-حامد نور الدين، الخوصصة من وجهة نظر المؤسسات المالية الدولية:  170

 . بتصرف – 13-8جامعة سطيف، من ص -2004أآتوبر  04- 03الجديد للدولة، 
سلامية، مذآرة ماجستير في الاقتصاد الإسلامي، جامعة اليرموك، يوسف عبد االله الفضيل بدرانة، التبعية الاقتصادية وآثارها في الدول الإ: 171

 .85وص . 64-63، الأردن، ص 1999
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بعدما  1999سنة %39إلى 1999، إلا أنه شهد انخفاض في النسبة سنة1993للمغرب في سنة

 .)49نفس الجدول السابق(172)93-86(في الفترة %70كانت

 1974دنانير للدولار الواحد سنة4انخفاض قيمة عملة الدينار مقابل الدولار، حيث انخفض من •

 $2425السنوي من، وانخفض الدخل الفردي 1998سنةدينار للدولار الواحد  61إلى

  .1998173سنة $1432,3إلى 1990سنة

أضعاف ما بلغه  4، أي ما يعادل1997سنة$ مليار 8بلغ احتياط الصرف من العملة الصعبة •

 .174)96-86(خلال الفترة 

 سنة %29إلى 1990سنة %19,7نمارتفعت  حيث ،لبطالةالمعدل  بلغت مستويات قياسية •

منهم لم يعملوا أبدا، مع أن الفئة العمرية للسن بين  %75و مليون بطال 2,1أي، 1999175

 55,7يشير أنه تقلّص حجم الموظفين، إذ مس CNESوحسب تقرير، %64سنة تمثل 16-19

كما أن نسبة العمالة  من المناصب، %18,14أي بنسبةمؤسسة صناعية،  402ألف موظف في

 .176%43في القطاع الرسمي وصلت تقريبا إلى النصف أي

، ولكن كان بعيدا عن 1995سنة %29يبلغ بعدما كان %16,5لىإ التضخمانخفض معدل  •

من خلال ارتفاع الأسعار ، وهذا نتيجة 177%10,5وهو) PAS(المعدل المسطر في البرنامج

 وقعت الحكومة في تناقضسياسة إلغاء دعم الأسعار التي جاء بها البرنامج، وبالتالي تطبيق 

، ولكن على مؤشرات الاقتصادية الكليةفي في سياساتها المطبقة، إذ تحقق توازن نوعا ما 

وظفين بشتى لمل ، وخاصة انخفاض في القدرة الشرائيةلأوضاع الاجتماعيةتدني احساب 

-89انخفضت القدرة الشرائية في الفترة والطبقات، إذ تم تثبيت الأجور لمدة خمس سنوات، 

، 178من قدرتهم الشرائية %41فقدوا حيث وكانوا الإطارات هم أكثر خسارة، ، %20بنسبة 95

فما هو الحال  ي، فإذا كان هذا الحال بالإطاراتوبالتالي لم يستفيدوا من برنامج التعديل الهيكل

  .معرفته في المطالب التاليةوهذا ما سنحاول  ؟للفئة الأكثر فقرا، وهم سكان الريف

رغم الوضع : ف الهيكلييفي ظل برنامج التكيوالأمن الغذائي السياسة الزراعية : المطلب الثاني

إلا أن الجزائر أولت اهتماما متزايدا بإتباع سياسات زراعية منذ مطلع المتأزم، الاقتصادي 

                                                            
 . 09حامد نور الدين، الخوصصة من وجهة نظر المؤسسات المالية الدولية، نفس المرجع السابق، ص:  172

173: ONS : Données statistiques les comptes économique de 1994-1998, N°293, p18. Et Bulletin trimestrielle 
des statistiques 1er trimestre 1999 , N°13, p 8. 

 . حامد نور الدين، نفس المرجع السابق:  174
 عدد – الباحث مجلة، )2008- 1970(الفترة خلال الجزائر في البطالة لمعدلات قياسية دراسةدادن عبد الغني، بن طجين عبد الرحمان،  : 175

 .181، ص  2012- 10

176:  Paul Dyer ; Disponibilité de main-d’oeuvre;Ibid ;P 19. 
177 : Ahmed Bouyacoub;L'économie algérienne et le programme d'ajustement structurel;ww.revues-
plurielles.org ;P78-79. 
178 : Ahmed Bouyacoub;L'économie algérienne; Ibid; P 80.  
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 والخطط، البرامج ومهما تعددت ،)ولو بتعثر نظرا للوضع السياسي غير المستقر حينها(التسعينيات

سعيا  الجزائرية للزراعة الإنتاجية القدرات رفع إلى تهدف جميعها فإنها، التنفيذ أساليب وتنوعت

ي ه 1990ابتداءا من عاممن الإصلاحات وأول ما بدأت به الحكومة  الغذائي، الأمن لتحقيق

 : 179كالتالي

، اشتملت على تقديم تعويضات 1990منحت مساعدات للفلاحين المتضررين خلال عامأنها  

لهم، وإعفاءات جبائية، وإعادة جدولة تسديد ديونهم، وتعد هذه المساعدات الأولى من  مالية

 .نوعها منذ الاستقلال لاهتمامها بالمزارعين الخواص

من الأراضي  ألف هكتار 33,5وضعت خطة لبناء ستة سدود في نفس العام، واستصلاح 

 .ألف هكتار 60يسدا لر 20لسقيها من هذه السدود فضلا عن إجراء دراسة لإنجاز

وضع مشروع نموذجي لتطوير مصائد الأسماك الحرفية، لفائدة صغار صيادي الأسماك،  

، ويهدف مساهمة الصندوق الدولي للتنمية الزراعية %60 ،$مليار 17وقدرت التكلفة الإجمالية

من الإنتاج الوطني،  %3,5طن في السنة، أي 2400إلى رفع الإنتاج الإضافي إلى

 .%400-200منصب عمل بنسبة متوسط الدخل تتراوح بين  1155ويوفر

إنجاز مشروعين تحت إشراف الصندوق الدولي للتنمية الزراعية وهما مشروع تنمية الإنتاج  

الحبوب والإنتاج الحيواني لأصحاب المزارع الصغيرة في ولاية تيارت، والمشروع النموذجي 

، يمتد من ولاية تبسة في الجزائر إلى للتنمية الريفية المتكاملةزائر وتونس المشترك بين الج

، إضافة إلى بعض الإصلاحات الأخرى الخاصة بالقطاع الزراعي، ولاية القصرين في تونس

   :180تمثلت فيما يلي

دعم الاستثمارات ، استصلاح الأراضي في المناطق الصحراوية، والمؤممة الأراضي استرجاع 

 .جهاز الإنتاج، والاستعمال العقلاني للإمكانيات المتاحة والثرواتلتطوير 

رقية سياسة المشاركة بين المسؤولين تترقية المنتجات ذات النوعية الإيجابية الحقيقية، و 

 .والمنتجين، والمحافظة على مصالح المزارعين والمستهلكين

 .الإعفاءات الضريبيةتشجيع وتدعيم استصلاح الأراضي بطرق تحفيزية كالقروض أو  

 .المؤطرينة ورفع مستويات وسائل التأطير و ترقي 

 .181حل دواوين التموين، وإنشاء الغرف الفلاحية، وانطلاق برنامج التشغيل الريفي 

إنشاء صندوق لتعويض الفلاحين عن الأضرار الطبيعية وصندوق آخر لدعم زراعة الحبوب  

  ).CMA(لفلاحيوالأهم من كل ذلك، إنشاء القرض التعاضدي ا
                                                            

 .  164- 163القاهرة، ص  –، المؤسسة العربية لضمان الاستثمار  1990تقرير مناخ الاستثمار في الدول العربية لعام :  179
 .138فوزية غربي، الزراعة العربية ، مرجع سابق الذآر، ص :  180

181 : Omar Bessaoud ; La Stratégie de Développement Rural en Algérie;  Options Méditerranéennes, Sér. A / 
n°71, 2006, PP79-89 
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لصندوق الوطني او، )ONTA( 1995إنشاء الديوان الوطني للأراضي الزراعية في نوفمبر 

   .)FNDA(للتنمية الفلاحية

ريكي بسعر الصرف مليار دولار أم3أي ما يعادل ( مليار دج 168,5بضخ 1996سنةحكومة قامت الو

حكومة الالتكلفة من  ثلثيلمدة خمس سنوات،  إعادة بعث القطاع الزراعيفي إطار  )المتداول آنذاك

  .ص والتعاونيات التي ينتمون إليهاوالثلث المتبقي من الفلاحين الخوا

ما ، فأهم القطاع الزراعيمستوى أما عن برنامج التكييف الهيكلي فأهم النقاط التي جاء بها على 

وقد شمل الأسمدة والبذور وعلف تضمنه من إلغاء الدعم على أهم المكونات الزراعية ومنتجاتها، 

الماشية والمعدات الزراعية، وقد أدى ذلك إلى مضاعفة التكلفة الزراعية، بحيث ارتفع سعر الجرار 

 1994، وارتفع أسعار المواد الغذائية سنة1991ألف دج عام 260إلى دج ألف 80 الذي كان سعره

   .182%40بنسبة 

رغم الأموال التي رصدت للقطاع، إلا أنه : الهيكليفشل القطاع الزراعي في ظل برنامج التكييف 

فشل في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتحسين مستوى معيشة الفلاحين، ويمكن أن نذكر بعض المؤشرات تدل 

  : على فشل القطاع تمثلت فيما يلي

  :مقارنتها ببعض الدول المجاورةفي الجزائر و والمسقية ضعف وضآلة المساحات الزراعية

مليون هكتار، إلا أن المساحة المخصصة للفلاحة  238أي 2مليون كلم 2,8بمساحتها التي تقدرالجزائر 

 %13صالحة للزراعة، و %3,45الإجمالية، من المساحة  %17مليون هكتار أي 40ضئيلة إذ تقدر

انخفاضا  حصة الفرد من المساحة الزراعيةشهدت و، صحراء %80هي أراضي رعوية، والباقي 

 0,6بعدما كانت 1999ةهكتار سن 0,28انخفضت إلىحيث لم تتوقف عن الانخفاض،  حيثمستمرا 

حيث البلد المغاربي الأضعف من  الجزائرتعد ولهذا ، 1901183هكتار سنة 1,1، و1955 هكتار سنة

 .184وهكتار واحد للفرد في المغربهكتار للفرد،   0,5تقدر تونس ففيالأراضي الصالحة للزراعة، 

أسباب أهمها تدخل الإنسان الذي بدوره أدى إلى إزالة ويرجع تقلص المساحات الزراعية إلى عدة 

الغطاء النباتي والرعي الجائر والتعرية، والتوسع العمراني، وفي هذا السياق، واستنادا إلى المكتب 

رفت عالزراعية قد ملايين هكتار من الأراضي  4الوطني للدراسات حول التنمية الريفية، فإن ما يعادل

تقع في المنطقة الشمالية من البلاد، والبقية في الهضاب العليا، وذلك  %77تدهورا جراء التعرية، منها

مليون  7,5، لتصل إلى حدود1985ملايين هكتار في عام 5، كما واصلت ارتفاعها لتسجل1982عام

  .185، وهذه بوادر غير مريحة1995هكتار في عام

                                                            
 .43سعاد مهماني، تأثير برنامج التعديل الهيكلي على الأسرة الجزائرية، مرجع سابق الذآر،ص :  182

183 : D.Nedjaoui ; Profil fourrage en Algérie ; FAO.2003 ;P06. www.fao.org 
 .171سابق الذآر، ص  فوزية غربي، الزراعة العربية ، مرجع:  184
 .321فوزية غربي، الزراعة العربية ، مرجع سابق الذآر، ص :  185
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 287,456وتشمل ،1999سنة %6,91إلى 1990سنة %5نقد شهدت زيادة م، فأما المساحة المسقية

من  %29,7مستثمرة، أي 967,864التي تقدرمستثمرة فلاحية من مجموع المستثمرات الفلاحية 

ت ، ومقارنة لمساحة الزراعية الإجماليةهي نسبة ضئيلة بالنسبة لولكن ، 186إجمالي المستثمرا

أن نصيب الفلاحة من المياه  2004وحسب تقرير الفاو، %10اوموريتاني %7تونسو %13بالمغرب

ألف  11,36مقارنة بالمغرب  السنة،/3آلاف م 4قدرت حوالي 1998سنةفي السنة بالنسبة للجزائر 

  . 187السنة /3م

، %2,91انخفض المعدل المتوسط للإنتاج الفلاحي إلى: في الإنتاج المحليالإنتاج الفلاحي مساهمة 

$ 258، كما أن نصيب الفرد من الناتج الزراعي انخفض من90-80في الفترة %3,83بعدما كان

وحسب المعطيات التي نقدمها تبين لنا أن الجزائر تعتبر من أكبر ، 1994سنة$ 148إلى 1990سنة

الدول المستوردة للغذاء، بسبب عجزها عن الطلب الغذائي الناتج عن الزيادة السكانية، كما تميزت هذه 

فاض في الإنتاج والمردودية، وارتفاع فاتورة الواردات، والجدول التالي يبين لنا العجز في الفترة بانخ

الاكتفاء الذاتي، إذ أن الاستهلاك والطلب على الغذاء أكبر من الإنتاج، وهذا ما يؤدي إلى المزيد من 

 : الاستيراد، والجدول التالي يبين ذلك
 الإجمالية ومعدل تغطية الواردات بالنسبة للاستهلاككمية الإنتاج والاستهلاك : 50لالجدو

   106:الوحدة،1997لعام

لحوم  السكر الفواكه البقول جافة  الخضر  الحبوب المواد

  حمراء

  الأسماك البيض  الحليب لحوم بيضاء

  1,29 0,97 30,27 2,25  2,90 6,12 15,14 2,58 36,39 73,42 الاستهلاك

  1,10 0,95 16,30 2,20  2,64 0,00 11,52 0,28 24,21  8,70 الإنتاج

  0,19 0,02 13,97 0,05  0,26 6,12 3,62 2,30 12,18 64,72 الواردات

M/C 88,15 21,07 89,13 23,89 100 8,91  2,41 46,15 1,67 14,61  
La Revue CENEAP N°35 ;Population et Développement ;2007 ;P65. 

  هي الاستهلاك Cهي الواردات و Mحيث 
   : عدة ملاحظات، أهمها من هذا الجدول نلاحظ 

    : الإنتاج النباتي

خاصة القمح اد استيراد مقارنة بالمواد الغذائية الأخرى، وأكثر المنلاحظ أن كمية الحبوب  :الحبوب

وهذا راجع إلى ضعف الإنتاج والإنتاجية، وتعتبر لأنه الغذاء الرئيسي بالنسبة للمجتمع الجزائري، 

مثلا بلغت الإنتاجية  القمح في الجزائر من بين المعدلات الضعيفة في المنطقة العربية تحديدا،إنتاجية 

هكتار، /قنطار13,98تونسأما هكتار، /قنطار63,5وفي ،1999سنة هكتار/قنطار46,03السعودية في

                                                            
186   : M.A.D.R; Recensement Général de L’Agriculture 2001 ; Rapport Général des Résultats 
Définitifs ;Juin2003 ;P 25. 
187 : L’agriculture et alimentation ; Chapitre un ; Rapport de la FAO 2004 ; P 07. 
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استهلاكا هذه الأخيرة من أكبر الدول كما تعتبر ، 188هكتار/قنطار10,71لم تتعد في الجزائربينما 

مثلا استوردت الجزائر أكثر  1990ةللحبوب، وأول بلد في العالم مستورد للقمح الصلب، ففي سن

، ويرجع سبب استيراد هذه 189من الإنتاج العالمي%50مليون قنطار، وهذا ما يعادل حوالي 44من

ستوى الفردي، مما أثر على الإنتاج على المالكميات الكبيرة من الحبوب لضعف الإنتاج الوطني، وهذا 

كلغ , 68إلى 1970كلغ سنة 156,6فعلى سبيل المثال انخفض إنتاج الحبوب بالنسبة للفرد الواحد من

إنتاج الحبوب يتأثر كما أن إنتاج الحبوب عرف تذبذبا في الارتفاع والانخفاض، ومعلوم أن ، 1999سنة

مليون قنطارا،  49فترة قدرسجل أعلى مستوى له خلال ال 1996مباشرة بالعوامل المناخية، ففي سنة

 95-90وهذه الزيادة ناتجة عن تساقط الأمطار بكميات كبيرة، كما أن الانخفاض في الإنتاج في الفترة 

إذ  95-90هوب والهضاب العليا الغربية في الفترة كان بسبب الانخفاض في كمية الأمطار في الس

  .190%18 - و %27تراوحت ما بين

المرتبة الثانية، إذ تعتبر الجزائر من بين أضعف المستويات في تأتي البقول الجافة  :البقول الجافة

هكتار، /قنطار 41,1سجلت المردودية في لبنان معدل 1999مقارنة ببعض البلدان العربية، ففي سنة

  . 191هكتار/قنطار 5,5هكتار، وفي الجزائر/قنطار10,5هكتار، وفي السودان/قنطار22,6وفي مصر 

  .%100لا تعرف الجزائر إنتاج هذه المادة الغذائية، حيث لا تزال تستورده بنسبة: السكر

، أما إنتاج اللحوم الحمراء، فهي تتأثر بكمية الأمطار والأسماكاللحوم وتتمثل في  :الإنتاج الحيواني

، التي تنعكس على الأراضي الرعوية، وما توفره من المواد العلفية الضرورية للتغذية، المتساقطة

بدو قليلة لا تلبي بالاحتياجات العلفية للحيوانات، وهذا تمليون هكتار،  31,6فالمساحة الرعوية التي تبلغ

نتجات الغذائية ما يفسر أن مستوى إنتاج اللحوم الحمراء لا يغطي الاستهلاك المحلي، وغيرها من الم

بلغت كمية اللحوم  1990أن في سنة 2009تعرف تذبذبا محسوسا في الإنتاج، فحسب تقرير الفاو لسنة

 34,05وتونس 31,94كلغ في السنة، مقارنة بالمغرب 29,54الحمراء المستهلكة للفرد الجزائري

كلغ  7إلى 1988كلغ  سنة24كما انخفض استهلاك الفرد من اللحوم الحمراء من، 30,14192ومصر 

، في هذه الفترة التي تميزت بالارتفاع في الأسعار رتفاع أسعار اللحومراجع لا ، وهذا1997193 سنة

 %8,6-معدلات سالبة منذ بداية التسعيناتأي مستمرا، انخفاضا حادا فقد سجلت لحوم البيضاء الأما 

وذلك بسبب رفع الدعم عن تربية  ،2001سنة %36,2-إلى 1996سنة %50,8-إلى 1990سنة

، كما أنها احتلت المرتبة الرابعة عربيا الدواجن، مما أدى إلى ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج

                                                            
 .51، ص 2001، الخرطوم 2000المنظمة العربية للتنمية الزراعية، تقرير أوضاع الأمن الغذائي العربي لعام :  188
  . 129نفس المرجع السابق، ص آثار التوجه نحو خوصصة القطاع العمومي بالجزائر، : شعباني إسماعيل: 189

190 : D.Nedjaoui ; Profil fourrage en Algérie ;Ibid ;P 19. 
 .90، ص 2004، الخرطوم 2003المنظمة العربية للتنمية الزراعية، تقرير أوضاع الأمن الغذائي العربي لعام :  191

192  : FAO (2009) Annuaire statistique de la FAO, 2007-2008, FAO, 2009.  
193 : Ali Hamza Cherif : Population et besoins alimentaires en Algérie ;La Revue CENEAP ; P 83. 
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حسب تقرير أوضاع الأمن الغذائي العربي  من إجمالي إنتاج اللحوم البيضاء %9,7بنسبة

  .2000194لعام

القطاع من إمكانات مالية هامة منذ الثمانينات إلى أنها رغم استفادة عرفت هذه المادة عجزا، ف: الأسماك

إضافة ، %6و 2تراوحت ما بين لم توظف بصورة مخططة وعقلانية، فمساهمته في الإنتاج المحلي

لم  1999إلى غاية 1963إلى تهميش القطاع الخاص في الاستثمار في هذا المجال، كما أن القطاع منذ

ابع وبالتالي بقي محافظا على الط، 1999حتى سنة ارات وزارية،بقي تبعا لإدحيث يعرف استقرارا، 

  .التقليدي

ستهلاك المحلي، ولهذا لجأت الدولة إلى أما الحليب فيبقى الإنتاج دائما ضعيفا ولا يلبي الا:الحليب

الاستيراد لمواجهة النقص المسجل في إنتاجه، وتعتبر الجزائر في مجال استيراد الحليب من أكبر 

  : 195المستوردة له في العالم بعد إيطاليا والمكسيك في فترة التسعينات، والجدول التالي يبين ذلكالدول 

  مكانة الجزائر في العالم بالنسبة لاستيراد الحليب: 51الجدول

  تونس  المغرب  الصين اليابان الجزائر المكسيك  إيطاليا البلد

  $مليون  72 $مليون  109  $مليون  570 $مليون 610 $مليون 800 $مليار 1,2  $مليار 3,2 القيمة

  7  6  5 4 3 2  1 الرتبة

    Agro-industriel N°21, Janvier1995 نقلا من . 160ص  إسماعيل شعباني، نفس المرجع السابق،: المصدر

الفرد الواحد من كميات الحليب المستورد نجد بأن الجزائر تعتبر ثاني دولة أما إذا نظرنا إلى حصة 

دولار للفرد في السنة، في 48,5للحليب في العالم بعد إيطاليا، إذ تستورد هذه الأخيرة ما قيمتهمستوردة 

ورغم هذا الحجم الكبير من الاستيراد، إلا أن . 196دولار في السنة 35,7حين تستورد الجزائر ما قيمته

الفرد  الملاحظ هو أن النصيب المتوسط للفرد الجزائري لاستهلاك الحليب فاقت نصيب كل من

ويرجع هذا كله إلى التونسي والمغربي، بل يعتبر أعلى من نصيب الفرد الفرنسي والفرد الإسباني، 

في  52الجدولانظر (والحليب يعتبر ضمن هذه المنتوجاتسياسة دعم الأسعار للمنتوجات الأساسية، 

  ).01الملحق

الطاقة والبروتين والدهون وصل استهلاك الفرد من مكونات معدل متوسط : الطاقة الغذائية وتركيبته

، وبالرغم من الارتفاع الكمي لحصة الغذاء بالسعرات 99- 90في الفترة-%0,2إلى معدل سلبي أي

، فإن تركيبة الاستهلاك عامة )99- 90(رة فييحر 2887إلى) 89-80(فيحريرة 2724الحرارية من

ك الحبوب في الغالب دائما مرتفع تبين أن استهلاهي في الجزائر تدل على أنها لا تزال دولة فقيرة، ف

 والفواكه %11,6باعتباره الغذاء الأساسي للسكان عكس اللحوم %60يأخذ الحصة الغذائية الأكبر بنسبة

                                                            
 .208فوزية غربي، الزراعة العربية ، مرجع سابق الذآر، ص :  194
  . 160نفس المرجع السابق، ص آثار التوجه نحو خوصصة القطاع العمومي بالجزائر، : شعباني إسماعيل: 195
 . 161نفس المرجع السابق، ص  :196
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ولهذا كان معامل ، 197كفرنسا وإسبانيا ، وتبقى بعيدة عن الحصة الغذائية للنموذج الأوروبي3,3%

  :198، والجدول التالي يبين ذلكبالدول المغاربيةت ضعيفا مقارنة الاكتفاء الذاتي لهذه المنتجا

  1998199معدل الاكتفاء الذاتي للدول المغاربية لسنة  :53الجدول

  اللحوم  الزيوت الحليب السكر الحبوب  الدول

  %94,88  %9,85 %33,02 %00 %28,57  الجزائر

  %98,40  %42,44 %76,74 %53,93 %65,07  المغرب

  %93,18 %119,54 %75,44 %9,12 %53,43  تونس
Source : CIHAEM ;Agri.Med ;1998 

فرد الجزائري لبعض الأغذية كاللحوم والفواكه استهلاك الإن  :حصة استهلاك الفرد الجزائري

بين أن جزءا كبيرا من  1998200عام CENEAPوالزيوت يبقى ضعيفا، فحسب المسح الذي قام به

الأشخاص المستجوبين أكدوا أنهم قللوا من مشترياتهم لبعض الأغذية كاللحم والفواكه والزيت وتخلوا 

نهائيا عن استهلاك مواد أخرى كنتيجة للإنفاق المتوسط الاستهلاكي للفرد استقر بالمعنى الحقيقي 

  :عما يوضحه الجدول التالي 1997و 1989بين

  %والأسعار، الوحدة  تطورات معدلات الدخل والاستهلاك: 54الجدول

 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 البيان

  -  19,3 27,4 36,2 29,2 15 - المداخيل المتاحة للأسر

 31,1  30,8 23,1 33,8 22,5 14,2 - الاستهلاك الأسر

  28  31,5 19,4 26,5 33,2 23,8 18,3 الأسعار

Source : CENEAP;Les effets du programme d’ajustement structurel ;Ibid ;p20.  

مع دخل الأسر، وبالتالي فالفئات الأكثر ارتفاع معدلات الأسعار مقارنة نلاحظ  من الجدولمن خلال 

علاوة (تضررا من هذه الظاهرة هي الأسر ذوو الدخل الثابت، أو التي تعيش من تحويلات مختلفة

لهم القدرة وإمكانية زيادة الاستهلاك أمام ارتفاع الأسعار،  س، حيث لي)إلخ..ينالبطالة، التقاعد، المعوق

ألف عامل يشتغلون في  250ددهم أكثر منارتفع عإضافة إلى ذلك فإن هناك بعض الأجراء الذين 

را، كما كان لرفع الأسعار أثرا شه18إلى 6قطاع البناء والأشغال العمومية لم يتقاضوا أجورهم مثلا من

  .قي السلع الذين ازدادت مكاسبهم وارتفعت ثرواتهمابيا على المنتجين و مسوإيج

                                                            
197 : Slimane Bedrani ;Amel Bouzi ;Ibid ;P 154. 
198 : CIHAEM ;Agri.Med ;Développement et politiques agro-alimentaires dans la région 
Méditerranéenne ;1998 ; P198. 

 .الواردات + الصادرات  - الإنتاج  /  100* الإنتاج : يحسب هذا المعدل بالعلاقة التالية: 199
200  : La revue CENEAP; Les effets du programme d’ajustement structurel sur les ménages en Algérie ; 
N°15;1999 ;p20. 
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-1990تضاعف مؤشر أسعار المواد الغذائية خلال الفترة : تطور مؤشر مستوى الأسعار الغذائية

، والبيض 475,54إلى 145,39مرات من4أربعة مرات، وخاصة لحوم الدواجن تضاعفت 1996

مرات 8ومنتجات الأغذية المعالجة تضاعفت تقريبا ،541,88إلى 124,37مرات من5تضاعف

 . 201 807,69إلى108,13من

يميل إلى العجز في سياقه العام، فمساهمة القطاع الزراعي في الإيرادات : زراعيالميزان التجاري ال

حيث بلغت الصادرات العامة ضعيف، لأن الصادرات الزراعية ظلت منخفضة مقارنة بالواردات، 

 2581,9مقابل$ مليون 29، و$مليون 2693,4مقابل 1991-1989الفترة في $مليون 46,3الزراعية

مستمرا أي عجزا ،1997سنة $مليون 2854مقابل $مليون 45، و2001202-1999في الفترة $مليون

ات في نفس الفتر $مليون2555,9و $مليون2809و $مليون 2647,1بقيمةالميزان التجاري في 

وبالتالي حدث اختلال في التبادل التجاري الزراعي في الجزائري مع الدول الأوروبية، ولهذا  ،السابقة

يث أن الجزائر لا في هذا المجال مقارنة بالمغرب وتونس، في هذه الفترة، حمن أضعف الدول بر تعت

 والبرتغال، تصدر سوى لفرنسا، بينما تستورد من كل الدول المكونة للوحدة الأوروبية ما عدا بريطانيا

أي وجود تماسك  ،دة الأوروبية أقل مما تصدر لهافي حين تستورد المغرب وتونس من دول الوح

  ).01في الملحق 55الجدولانظر (وتوازن في التبادل التجاري الزراعي

بالمستوى الذي كان ينتظر منه، في الاقتصاد الوطني القطاع الزراعي في هذه الفترة لم يساهم إذن ف

، وهو لا شك 1998- 1990خلال الفترة %3نسبة رتفع معدل النمو السنوي في القطاع عنيحيث لم 

في  56الجدول(203)هذه الدول نسبة عادل نصفيي أ(كالمغرب وتونس أدنى من معدلات دول الجوار

  ).01الملحق

الإنتاج الزراعي وتقلّص الأراضي الصالحة للزراعة بشكل خطير في ظل غياب وبالتالي تقهقر  

أدوات الرقابة، وتواطؤ الجميع بما فيهم العاملين في النشاطات الفلاحية، أدى إلى إفشال السياسيات 

هنيات السائدة أو لغموض النصوص القانونية وعدم استقرارها، وفي المطبقة، سواء لعدم مطابقتها للذّ

    .204كثير من الأحيان عدم تكيفها مع الواقع

   :التسعينات تمويل القطاع الفلاحي في فترة

تكن تسمح للبنك من مراقبة  عجز بنك الفلاحة والتنمية الريفية عن تمويل القطاع الفلاحي، والتي لم

نخفض بشكل واضح مباشرة بعد يحجم القروض  بدأوكيفية استخدام القروض التي تمنحها للمستثمرين، 

                                                            
201 : CIHAEM ;Agri.Med ;Développement et politiques agro-alimentaires dans la région 
Méditerranéenne ;1998 ;P 117. 

 .256فوزية غربي، الزراعة العربية ، مرجع سابق الذآر، ص : 202
203 : Banque Mondiale, Problématique de développement rural des zones sèches dans la région Moyen Orient et 
Afrique du Nord, Contribution à la mise à jour du rapport «From vision to action for rural development», publié 
en 1997, P 36-38. 

  .  07، الديوان الوطني للأشغال التربوية، الجزائر، ص 2001التقنيات العقارية، العقار الفلاحي، الجزء الأول، الطبعة الثانية،  :زورقي ليلى: 204
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مليار دج  12,347يبلغكان حجم القروض  ، إذ1991سنة %13بةحيث انخفض بنس، 1987إصلاح

أي ، 1991مليار دج للقطاع الفلاحي سنة 1,629لم يقدم بنك الفلاحة والتنمية الريفية سوى 1987ةسن

ت التمويل التي ، وهذا ما يفسر صعوبا1987من القروض التي كان يتلقّاها خلال %87أن القطاع فقد

، لمجال الفلاحي بدون رأسمالأصبحت تواجه المستثمرين خاصة الشباب منهم الذين أدمجوا في ا

إضافة إلى الأزمة المالية الخانقة التي كانت تعاني منها الجزائر بسبب المديونية التي كانت تنخر 

الدولة إعادة بعث بعض المؤسسات المالية المساعدة حاولت و. مالية المتأتية من المحروقاتلالعوائد ا

، صندوق الضمان الفلاحيبعض الصناديق ك بإنشاء، فقامت BADRللقطاع الفلاحين تساعد بذلك بنك 

الصندوق الوطني ية، ولصندوق الوطني للتنمية الفلاحا ، صندوق الضمان ضد الكوارث الفلاحية

أثر برنامج التعديل الهيكلي على الأوضاع الاجتماعية للريف : المطلب الثالث .205للتعاضدية الفلاحية

   :الجزائري

سنة مليون نسمة  29,27بلغ عدد السكان الجزائر الإجمالي: على المدن الهجرة الريفية وانعكاساتها

سكان الريف الجزائري انخفاضا مطّردا منذ الاستقلال،  عرف، و%40يمثل سكان الريفو، 1998

لسكان  اسريع انموو، %0,4عدلبمانخفاضا حيث سجل وهذا نتيجة للنزوح  الريفي نحو المدن، 

 ،%68,1من سكان الريف في الشمال بنسبة وتتمركز أعلى نسبة، )1998لعام  ONS( %4المدن

كما أن فئة الشباب الذين تتراوح أعمارهم أقل ، في الجنوب %6,5في الهضاب العليا و %28,5و

أن ارتفاع معدلات الهجرة لابد هنا من الإشارة و، 206 %51,5سنة يمثلون أكثر من النصف أي 30من

إثر  1991إن الأزمة السياسية التي عرفتها الجزائر منذ السبب الأول: لسببين رئيسيينكان الريفية 

توقف المسار الانتخابي وتدهور الوضع الأمني وانتشار ظاهرة الإرهاب، كان لها انعكاسات خطيرة 

على الأرياف خاصة في المناطق الساخنة مما أجبر الكثير من سكان الأرياف إلى الهجرة نحو المدن 

نقص الخدمات كالتعليم والصحة، وغياب السبب الثاني هو والتي ارتكبت في حقهم،  فرارا من المجازر

 معطيات دقيقةلا يوجد رقم حقيقي وو، 207كالمستشفيات والمدارس وبناء الطرقات هياكل البنية التحتية

عدد النازحين إلى وآخرين يقدرون  Gorceالباحث تضارب في الأرقام، فحول النازحين، إذ هناك 

وهناك رقم آخر وهو مليون ومئتي ألف  ،1998208حسب إحصائيات عام شخص ألف500حوالي المدن

  :209ذلكالجدول التالي يوضح شخص في ست مدن فقط، و

  
                                                            

 . 271-270إسماعيل شعباني، نفس المرجع السابق، ص: 205
206: La revue CENEAP N° 29 ;Niveau de développement et potentialités des zones rurales ;2003 ;P 50-51. 
207 La revue CENEAP N° 33 ;Contraintes et besoins prioritaires des Populations rurals :Analyse 
qualitative :2004 ; P13 
208:Karima Boudedja;Microfinance et ONG;bilan et analyse diagnostic du fonctionnement du dispositif de 
Microcrédit à L’ONG algérienne Touisa en vue de la création d’une institution de micrifinance,Master of 
science :CIHEAM-IAMM. Mentpellier. 2008. P 33. 

 .225نفس المرجع السابق، ص  ،)2008-1988(حولات الاجتماعية الجديدة في الجزائرالهجرة الريفية في ظل الت: رشيد زوزو: 209



  1999-1962وسياسات التنمية الريفية لمجتمع الريفي الجزائريا    : الفصل الثالث

 

181 
 

  

  

   1999-1992رقم يوضح الهجرة الريفية نحو بعض المدن لأسباب أمنية خلال الفترة  :57جدول
  المجموع  باتنة  معسكر  الشلف عين الدفلى البليدة الجزائر العاصمة  المدينة

 1204000  51000  295000 485000 110000 100000 163000  عدد المهاجرين

نفس المرجع  ،)2008-1988(الهجرة الريفية في ظل التحولات الاجتماعية الجديدة في الجزائر: رشيد زوزو: المصدر
  .225 السابق، ص

الحجم الرهيب للهجرة النمو السريع والمتزايد في المدن، ويؤكّدان أيضا على وكلا الرقمين يؤكّدان 

ظروف عن عن العمل، و بحثالوخوفا على أنفسهم، بسبب الوضع الأمني المتدهور في تلك الفترة 

على المناطق الريفية في تدهور مداخل  وانعكس هذا النزوح علىفي المدن، تتوفر  ملائمة التيمعيشة 

ر شبكة الطرق لتلبية متطلبات حركة المرور مع عدم تطوختناق المدن الكبرى ، وزاد االريفيةالعائلات 

ارتفعت ، وناالمكثفة بها، كما أن وسائل النقل الحضري أصبحت عاجزة عن تلبية احتياجات تنقل السك

 2000ية عاماحتياجات التجمعات الحضرية في الجزائر مع نها كمية المياه المستهلكة في المدن، إذ قدر

ظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية، فعلى سبيل المثال، ، إضافة إلى انتشار 210 3مليار م 2بحوالي

منطقة صناعية،  120بحوالي 1990فقد بلغ عدد المناطق الصناعية المنشأة عبر التراب الوطني سنة

عدم تكافؤ الفرص في الميدان حدث بنيت في مساحات شاسعة من أخصب الأراضي الزراعية، كما 

الريفي إلى  الشباببعض المدن، الأمر الذي دفع وأبناء  أمام أبناء الريفبين الاجتماعي والثقافي 

توسيع أو تغيير ة لم تكن لها القدرة في الأسرة الريفي، كما أن 211)المغلق(لخروج عن المجتمع التقليديا

  .212عليه سابقا في الريفعكس ما كانت أعضاؤها،  في حالة ازدياد المسكن

، لفئة النشيطةمن ا 1998سنة %58,8إلىمشتغلة ارتفعت الفئة ال: الريفيسط وعمالة والبطالة في الال

مليون  8,5من مجموع السكان، أي %25، و2001سنة %41,2وبدأت في الانخفاض إلى أن وصلت

عادة هيكلة القطاع ن إكما أفي حين سنة،  30ومن الفئة أقل من %84,5عامل، أغلبهم ذكور بنسبة

الزراعي في الجزائر وتوزيع الأراضي العمومية وحرمان بعض الشباب الأرياف من حق الاستفادة 

بحثا عن مصادر للرزق في  من الأراضي الزراعية الموزعة جعل العديد منهم يغادرون الأرياف

معدل النمو العمالة قد بلغ ف نسبة العمالة في القطاع الزراعي، ، وهذا ما أثر سلبا في انخفاضالمدن

يبقى معدل مرتفع حيث أنها ، أما البطالة ف213%2 بلغ 1999-1986الزراعية خلال الفترة 

من الباحثين عن عمل خاصة فئة الشباب الذين أعمارهم أقل  %46من الفئة النشيطة،  %25,1تمثل

                                                            
  .100ص   ، عوامل وانعكاسات ظاهرة النزوح الريفي في الجزائر: عبد الغاني قتالي:  210
 .84، مرجع سابق الذآر، ص الجزائري تمعلمجا دراسة في مقدمة: محمد السويدي:  211
 .88، مرجع سابق الذآر، ص الجزائري تمعلمجا دراسة في مقدمة: محمد السويدي:  212

213: Hilel Hamadache. Rente pétrolière et évolution du secteur agricole en Algérie;Ibid ; P 69.   
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 1999-1996في الفترة  1وبالرغم من انطلاق برنامج التشغيل الريفي. %49,3سنة، ونسبتهم 25من

ي الذي يهدف إلى توفير  119,5والذي بلغ تكلفته، 214مناصب شغل خارج القطاع الزراع

فشل في لكنه ، 215)البنك الدولي من طرف$ مليون89من طرف الحكومة، و$ مليون30,5($مليون

حيث من مجموع السكان العاطلين عن العمل،  %38الريفبلغ معدل البطالة في تحقيق أهدافه، حيث 

، إضافة إلى أن 216فرص العمل في الريف أن النزوح الريفي كان له تأثير سلبي أدى إلى تناقص

 1977سنة %31منفيها ت العمالة انخفضلكن شاط الرئيسي لمعظم سكان الريف، نالزراعة هي ال

في تلك  وتعتبر أضعف نسبة بين دول المغرب العربي، 1995سنة %12إلى 1991 سنة %24إلى

، 217نفس السنة في تونس في %22، و1999سنة %44في المغرب، حيث بلغت نسبة العمالة الفترة

وظل أقل وأضعف قطاع مقارنة  ب اليد العاملة،استقطلم تكن له القدرة على اوبالتالي قطاع الزراعة 

  .، وقطاع الخدماتبالقطاعات الاقتصادية الأخرى كالمحروقات والتجارة

بذلت مقارنة بالحضر، ولذا  ةضعيفمعدلات تعليم أن العالم الريفي يتميز ب نعلم كثيرا:التعليم في الريف

، إذ ارتفع جال في المناطق الريفية، حيث سجل تحسنا ملحوظاالمهذا جهودا في الجزائرية  الحكومة

كما أنها مرتفعة في ، 1998سنة %67,6إلى 1977سنة %54,4منفي هذه المناطق معدل التعليم 

ويشير ، 218لى الترتيبع %65مقابل %87الرئيسية عن المجمعات المبعثرة، أيالمجمعات الريفية 

أن معدلات التسجيل كانت مرتفعة، ولكن في  المناطق الريفية  كانت  2008تقرير البنك الدولي لعام

  : ، والجدول التالي يبين ذلكأقل من المعدلات في المناطق الحضرية، سواء الفقير وغير الفقير
  ، النسبة المئوية1995لسنة معدلات التسجيل للفقراء وغير الفقراء في الريف والحضر: 58الجدول

 المناطق     

  العمر

  ريفي حضري

  غير فقير  فقير  غير فقير فقير

  %89,0  %89,0 %95,0 %96,0  الأساسي

 %66,0  %59,0%82,0 %77,0  الثانوي

خمس سنوات -مقبولون على ألفية جديدة من المعرفةلورد ومجموعة من الخبراء، هل نحن . كريستن م: المصدر

، مركز الصبان 2008، أفريل13على تقرير التنمية البشرية العربية حول بناء مجتمع المعرفة، بحث تحليلي رقم

  .31لسياسة الشرق الأوسط في مؤسسة بروكنفز، ص

في الأرياف، إضافة إلى كبير خاصة في التعليم الثانوي، نظرا لقلة الثانويات ونلاحظ أن التفاوت 

  : أهمهاالتسجيل بين الحضر والريف، بعض الأسباب التي أدت إلى التفاوت في مستوى التعليم و

                                                            
214 : Omar Bessaoud ; La Stratégie de Développement Rural en Algérie;Ibid , P 89.  
215: HAMLAOUI Mohand Salah, Problématique de l’emploi rural en Algérie-Cas des zones de montagnes, 
master 2, Spécialité Recherche : Innovations et Développement des Territoires Ruraux ;l’Université Montpellier 
III et le CIHEAM-IAMM ; France, 2010, P58.  
216: La revue CENEAP N° 29 ;Ibid ;P 52. 
217: Paul Dyer ; Disponibilité de main-d’oeuvre; Ibid ; P 12   
218 : CNES, Papport de Développement Humain 2000.  
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غلق العديد من المدارس، وبعضها تعرضت للحرق والإتلاف في العديد من المناطق التي كانت  -1

 شفك قدوفا على أنفسهم، فرون نحو المدن خوتعاني من التدهور الأمني، مما جعل معظم السكان ي

  .219الوطني المستوىى عل مغلق مدرسي قسم ألف18هناك أن المحلية للجماعات المنتدب الوزير

قتصادية ، وقلة الاستثمار في مجال التدريب، وهذا بسبب الأزمة الاتدني الأجور لعمال التربية -2

رتفاع المهول لأسعار مختلف تمثلت في الاوالتي التي كانت تعاني منها الجزائر في تلك الحقبة، الخانقة 

في الوقت الذي  %50السلع والخدمات بسبب تحرير الأسعار وانخفاض العملة الوطنية الدينار بأكثر من

الأمر ، الطبقات الفقيرةدخل في فئة بقت فيه الأجور ثابتة مجمدة قد عجل بتدحرج الطبقة المتوسطة لت

حيث  1999يؤكد تقرير برنامج الأمم المتحدة لسنة، والاجتماعيةالذي أدى إلى زيادة حدة الفوارق 

من  %20من المداخيل فيما لا يتحصل %50من أغنى فئات المجتمع على %20يحصل على المعدل

أدى فشل في مما ، 220ن المداخيل و الباقي موزع على الفئات الأخرىم %7الفئات الفقيرة إلا على أقل 

دريس ونوعيتها عما كانت عليه في فترة السبعينات، وتدهورت بشكل الحفاظ على مستويات هيئات الت

إلى التوقف عن التدريس والانتقال إلى قطاعات أخرى بعض من هيئة التدريس للوهذا أدى ملحوظ، 

  .التجارة الحرة، بحثا عن مداخيل أخرى مرتفعة من أجل تحسين مستوى معيشتهم

مرتفع في المناطق الريفية،  أن معدل الأمية 2000لعاميشير تقرير التنمية البشرية أما معدل الأمية ف-3

في المجمعات الريفية الثانوية، وانخفض  %34,9مقابل %51,5وخاصة في المجمعات المبعثرة بنسبة

، لكن 1998سنة %51,2إلى 1966سنة %88,4منالمعدل في المناطق الريفية على المستوى الوطني 

 الإناث أقل حظا من الذكور، أي معدل الأميةيبقى التفاوت في النسبة بين الذكور والإناث، حيث كانت 

 ،221للذكور %74,3للإناث مقابل %0,5لمام بالقراءة، ومعدل الإللذكور %39,8مقابلللإناث  63,7%

هذا يعني أن تعليم الإناث يحظى بأهمية قليلة في المناطق الريفية بالمقارنة مع الاهتمام بتعليم الذكور، و

فضلا عن أن نسبة تعليم الإناث في الريف هي أقل نسبة تعليمهن في الحضر، مما يودي إلى تركز 

ريفية، وينعكس ذلك على ظاهرة التمايز بين الجنسين، مما يؤدي إلى تراجع دورها في تحقيق التنمية ال

مستواها الثقافي ودورها الإيجابي في تربية الأطفال وتحسين إمكانيتها في الحصول على مستوى دخل 

  : عدة أسباب أهمها عند الإناث مقارنة بالذكور يرجع إلىالتعليم  سبب انخفاض معدلومناسب، 

إلى العقلية الموروثة لدى المواطن وهذا راجع في التعليم،  عدم السماح للبنتبقرار رب العائلة  -1

  .الريفي الجزائري بأن البنت تخرج من بيت أبيها إلى بيت زوجها

                                                            
مذآرة الماجستير في العلوم السياسية ، حالة ولاية جيجل، 2007- 1997، تحليل سياسة التنمية الريفية في الجزائر، زواغي عبد الرزاق: 219

  .47، ص 2009آلية العلوم السياسية والإعلام، جامعة الجزائر،  تنظيم إداري وسياسي، : والعلاقات الدولية، تخصص
  .  58تأثير برنامج التعديل الهيكلي على الأسرة الجزائرية، مرجع سابق الذآر، ص : سعاد مهماني:  220

221: La revue CENEAP N° 29 ;Ibid ;P 54-55. 
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عن التجمعات السكنية، وبالتالي تتطلب عملية الانتقال إلى المدرسة  ةمعظم المدارس تكون بعيد -2

عراقيل بين أن من وللإشارة فبدلا من الإنفاق على الولد والبنت، ينفق فقط على الولد، تكاليف النقل، 

  .التسرب المدرسي هو قلة وسائل النقل

 .هروب العائلات نحو المدن خوفا على بناتهم من التعرض للقتل والاختطاف والاغتصاب -4

لا يزال الريف يعاني من نقص الخدمات الصحية، : التفاوت بين الحضر والريف في الخدمات الصحية

المستشفيات، بل يصعب عليه أيضا التنقل إلى المدن لنقص وسائل النقل سواء الأطباء أو المراكز أو 

 ففي الإقامة، مكان عن الصحية الهياكل ببعد مرتبطة الأولية الصحية الخدمات من الاستفادةالريف، ف

 من %77و التوليد عيادات من %65 القاعدية، الوحدات من %78يقارب ما نجد الحضريةق طاالمن

 كفاية في الحضرية المنطقة يجعل مما المواطنين، إقامة عن كلم 1من أقل بعد على توجد المستشفيات

 نم %75,5 القاعدية، الوحدات من %42فإن الريفيةق طاالمن في أما الهياكل، يخص فيما نسبية

 يجعل مما الإقامة، مكان من كلم 5نم أكثر بعد على توجد المستشفيات من %74,4و التوليد عيادات

 قلشبكة ن لكذ رافق إذا خاصة شوائيع كثرأ لصحيةا الخدمات نم لمنطقةا هذه في المواطنين ستفادةا

  .222الحضر منطقة عكس الة،فع وغير كثيفة غير عمومي

الديوان الوطني (نسيق مع السلطات الجزائريةإن الدراسة التي قام بها البنك الدولي بالت: الفقر الريفي

- 1988لسنوات ئراالجز في الفقر سبةن بقياس تتعلق 1995سنةحول الفقر في الجزائر ) لإحصاءل

 يستهلك فرد كل أن يعتبر الذي الأدنى الغذائي الفقر مؤشر: هما مؤشرين على معتمدة 1995-2000

 الغذائية بالمنتجات المرتبط الفرد إنفاق على لتركيزا مع ،رافقي يعتبر ،ايومي حريرة 2100من أقل

حالة حرجة  شهدت) 1995(منتصف التسعينات أنالدراسة  توضح، والعام لفقرا حد ؤشرم إلى إضافة

نخفاض في مستوى المعيشة مقارنة مع الا معدلات الفقر مرتفعةللسكان، أي  وظروف معيشية متدنية

في منتصف التسعينات ليصل إلى  %20إلى 1988سنة %8ارتفع معدل الفقر منحيث ، 1988بسنة

ا يعيشون فقر %5,7يعيشون تحت خط الفقر، و %14,1نسبة، و223نهاية التسعينات %30حوالي

 في اصةخ معدلاته رتفاعا إلى الفترة تلك في بالفقر المتعلقةوتشير الأرقام ، )الفقر الغذائي(امدقع

حسب دراسة  %70في المناطق الريفية بنسبة، أي يتمركز الفقر بأعلى نسبة التسعينات خلال الأرياف

فمعدلات الفقر الريفي تعادل الضعف أو أكثر من المعدلات الفقر  ،1995عام CENEAPها بقام 

 منتصف في اءرالفق عددالتالي  الجدول وضحيو، الحضري، كما أنها تفوق معدلات الفقر الوطني

 اءرالفق عدد نما فقد الريف، في اصةخ جليا لفرقا ويبدو، 1988سنة بعددهم قارنةم 1995التسعينات

الفقر (%89,5رتفع عدد الفقراء بنسبة، أي ا1995-1988سنتي بين الفترةفي  %100يفوق بمعدل

                                                            
  .69سعاد مهماني، تأثير برنامج التعديل الهيكلي على الأسرة الجزائرية، نفس المرجع السابق، ص  : 222
، 2003، آلية العلوم الاقتصادية، جامعة تلمسان، مارس02مشكلة الفقر في الجزائر، مجلة الاقتصاد والمانجمنت، العدد: بن ناصر عيسى: 223
  .47ص
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 تدهور مدى عن صورة يعطي ما و، وه1995224إلى 1988ن سنة م )الفقر العام(%110و )الغذائي

من السكان الريفيين يعيشون ) %22,6(، كما يوضح الجدول أن خمسللأرياف النسبةب خاصة الأوضاع

  :  226الجدول التالي يبين ذلكو. 225يعيشون في المناطق الحضريةوأقل من العشر ، تحت عتبة الفقر

  2000-1995-1988لسنوات الفقر في الجزائر مؤشرات رقمية حول : 59الجدول

  2000  1995 1988  المؤشرات

  الوطن  الريف  لحضرا  الوطن  الريف  الحضر الوطن الريف الحضر  المناطق 

 معدل الفقر

%  

  3,1  3,4  2,9  5,7  7,8 3,6 3,6 5,2 1,9 حد الفقر الغذائي

  12,1  14,7  10,3  14,1  19,3 8,9 8,1 11,0 4,8  حد الفقر العام

 عدد الفقراء

103  

  952  429  523  1611  1107  504 850 639 210 حد الفقر الغذائي

  3719  1876  1842  3986  2739  1247 1885 1353 532  حد الفقر العام

Source : Banque Mondiale (1999) d’après ONS 
الفقر يبقى المشكل الأساسي للمنطقة إلا أن رغم الجهود التي بذلتها الجزائر في مجال التنمية الريفية، 

المركز التي سجلها مركز  رجع تدهور الحالة المعيشية لسكان الريف إلى الأسباب التاليةيو الريفية،

 : 1991سنة) CENEAP(راسات والتحاليل الخاصة بالتخطيطالوطني للد

السياسات المنتهجة من قبل السلطات العمومية الجزائرية لصالح المناطق الريفية كانت مبنية  

 .لى منطق وحيد حضري أكثر منه ريفيأساسا ع

كل البرامج التنموية الريفية في مجملها كانت موجهة بصفة مركزية بدون مشاركة أعوان  

 .)إلخ....مزارعين، حرفيين ( محلية معنية بهذا الأمر لا في تطبيقها و لا في تجسيدها

  .على أساس إقليمي متناسق برامج التنمية الريفية نادرا ما كانت تقام 

الفقر الريفي في الجزائر يختص بما أن  ،1997دولي في سنةحسب دراسة أخرى قام بها البنك الو

 :227يلي

الذين يعملون الفقر مرتفعة أكبر من المعدلات المتوسطة خاصة عند أرباب العائلات  معدلات 

 .في القطاع الزراعي

 %80اليوميسكان المنطقة الريفية وخاصة الفقراء يشغلون مزارع قوتية تكفيهم فقط لقوتهم  

 .نهم فقط يشغلون في تربية الماشيةم %6و

                                                            
224: B.BOULAHBEL;Incidence de la pauvreté  en Algérie ; a Revue CENEAP N° 22;La pauvreté en Algérie-
évolution et tendances;2001 ; P41. 

 .   مليون نسمة 12.079.000بلغ  1995باعتبار أن عدد سكان الريف سنة: 225
226 :Omar Bouazouni ;Etude d’impact des Prix des Produits Alimentaires de Base Sur Les Ménages Pauvres 
Algériens, Bureau Régional au Caire Pour Moyen-Orient ;Asie centrale ;Europe de L’est ; Programme 
Alimentaire ondial ;2008,P46.   
227 : Sid Ahmed Ferroukhi ;N. Benterki ,Le développement rural durable : expériences et perspectives dans les 
économies en transition : Le cas de l'Algérie ;(p49-61).Options Méditerranéennes, CIHEAM-Mentpellier.  
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 قراء الريف يمتلكون أراضي ويملكون مزارع صغيرة تعاني من مشاكل عدة علىف 25% 

رأسها مشكل السقي، ولعل فئة غير المزارعين أي الأجراء المعدومين الذين لا يملكون 

 .أراضي هم أكثر الفئات حرمانا

تربية المواشي، : العائلات الريفية تعتمد في كسب قوتها على الزراعة وبعض المداخيل مثل 

غلبيتهم يشتغل أو يتفرغ التقليدية، الصيد وعائدات إيجار العتاد الفلاحي وعليه فإن أ الصناعات

 للتنمية الدولي الصندوق المحاصيل والتربية لتحسين دخله، ويؤكدلإنتاج أو إدارة 

دولة  14إلى بالنسبة الريف في الفقر لقياس حيث قدم تقريرا، قام بها دراسةفي ) إيفاد(الزراعية

رتفاع أنه هناك اولة، أوضح د11والبالغ عددها المشمولة العربية الدول بين ومن ،1992سنة

 %34للخطر عرضة الأكثر الريف سكان نسبة حيث بلغت نسبة الفقر في الريف الجزائري،

 التي والعائلات الأرض، يملكون لا الذين الريف سكان لعدد نمو سريعالجزائر، وأن هناك  في

 .228للفقر عرضة الأكثر هم النساء تعيلهن

قابل مع عمق وشدة م %21التي يرأسها الرجالالأسر التي ترأسها النساء أكثر فقرا من تلك  

 .عالية

  الفقر حسب قطاع النشاط لرب الأسرة يبن أن يرأسها بالفعل العاطلين عن العمل فعلا هم 

غير متعلمون هي الأكثر  لأسر التي يرأسها أشخاصإضافة إلى أن الأكثر معاناة من الفقر، 

  .فقرا

حول  1999وطنية عامأما عن الوضع الصحي للأطفال في الريف، فقد أجريت دراسة  

سنوات، حيث أخذت  5، أعمارهم أقل من ''A''الأطفال الذين يعانون من نقص الفيتامين

طفل، وفي خمس نواحي من الوطن، وأثبتت أن هناك حدة في التفاوت بين الحضر  499العينة

، أي يعادل مرتين ونصف مما هو في %9الأطفال في الريفوالريف، حيث بلغت نسبة 

، وفي الجنوب كانت أكثر حدة، أي %7، كما أنه تجاوز المعدل الوطني الذي بلغ%3الحضر

 .229%15أكثر من الضعف بنسبة 

حسب تقرير التنمية الحضر،  في %4,8في حين بلغ %7,8معدل سوء التغذية في الريفبلغ  

 . 2000230البشرية لعام
 

                                                            
 .03ص  عبد الرزاق، تحديد مرشرات الفقر في  ريف جنوب الأردن،  آلية الزراعة وإدارة الأعمال، جامعة الأردن،.الحنيطي و ب.ع:  228

www.cfa.uaeu.ac.ae/research/ejfa.htm 
229 : FAO, Division de l’Alimentation et de la Nutrition, Profil Nutritionnel de l’Algérie ; 2005, P34.  
230 : Omar Bessaoud et Zahira Souidi, Valorisation des espaces ruraux en Algérie : une nouvelle stratégie 
participative, Revue NEW MEDlT, N° 01. 2011 , Jel classification: Q 18, R58, PP 17-24.  
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مليون  1,3حيث بلغالتغذية في هذه الفترة، سجل ارتفاعا في عدد الأشخاص الذين يعانون سوء  

، أي 1999- 1997مليون في الفترة 1,7ارتفع إلى، و1992- 1990في الفترةشخص 

 .231السكانإجمالي عدد من  %5بمعدل

المستوى لا تزال دون عدم المساواة في توزيعه، بحيث فهناك  من حيث توزيع الدخلأما  

، في %35,3بلغ 1995سنة امل جينيمقارنة ببعض الدول وخاصة المجاورة، حيث بلغ مع

 .232%40وتركيا %43، وإيران%39,8وتونس %39,5حين بلغ في المغرب

إن المقاربة المعتمدة لتحديد أسباب الفقر واتجاهاته في الجزائر تعرف : استهلاك الأسر الجزائرية

باعتباره نقص في كمية الاستهلاك الغذائي، ونوعيته، وضعف التلبية  الحد الأدنى والأعلى للفقر

وحسب ، الخ...الكافية للحاجيات الاجتماعية الأساسية مثل الألبسة والتربية والصحة والسكن

حول قياس مستويات المعيشة فإن  1995التحقيق الذي أجراه الديوان الوطني للإحصاء في سنة

من النفقات الإجمالية للاستهلاك في  %6,8الأكثر حرماناً لا تنفق سوىن فئة السكان م %20نسبة

6,3و 1من هذه النفقات أي بفارق يتراوح بين %43ن الفئات الأكثر غنى تسددم %20حين أن% ،

ن نفقات م %58,5وحسب مجموعات المواد فإن النفقات الغذائية تحتل الصدارة في قائمة النفقات

أن النفقات المخصصة  ويبدو ،%9,5فقات النقل، ثم ن%13,6الألبسة الاستهلاك، تليها نفقات

 %1,1و %4,4للصحة والتعليم لا تشكل سوى نسبة ضئيلة من مجموع النفقات حيث قدرت ب

أما فيما يخص تطور نفقات . %0,6لى التوالي، أما النفقات الموجهة للترفيه فإنها تبدو رمزيةع

أجراه المركز الوطني للدراسات والتحاليل الخاصة بالتخطيط الاستهلاك فإن التحقيق الذي 

من  1993من الأسر قد قلصت منذ سنة %52أسرة تبين أن 2000حول عينة من 1998سنة

. 233استهلاك المواد الغذائية مثل اللحوم والفواكه والزيت، بل تخلت عن استهلاك بعض هذه المواد

سط فإن آثار تخلي الدولة عن دعم أسعار المواد وبالنسبة للفئات ذات الدخل الضعيف أو المتو

ن تقليص أو انعدام شراء بعض المواد الغذائية بالنسبة لنصف الأسر ، كما أالغذائية كانت بالغة جدا

محل الدراسة له انعكاسات مباشرة على مدى تلبية الحاجات الغذائية، وبالتالي على الحصة الغذائية 

في هذه الحالة يمكن القول بأن الارتفاع المعتبر ر، والأس شخاص الذين تتكون منهم هذهللأ

أدى إلى استبدال مواد غذائية  1997- 1993والمتباين للأسعار المسجل خلال الفترة  الممتدة بين

ضرورية للجسم البشري مثل البروتينات الحيوانية والسكريات والدهنيات والفواكه والخضر 

ذا التدهور للحصة الغذائية لقسم كبير من ، كما أن هوالعجائنالطازجة بالحبوب الجافة والنشويات 

                                                            
231 : FAO. L’eau ;L’agriculture et alimentation - Une contribution au Rapport mondial sur la mise en 
valeur des ressources en eau ;2004, P 03. 
232 : Ahmed Bouyacoub ;  L’annuaire statistique de la FAO ; 2007-2008 ; FAO 2009. P06. 

، الدورة العامة الواحدة والعشرون، 2001المجلس  الوطني الاقتصادي والاجتماعي، مشروع التقرير الوطني حول التنمية البشرية لسنة :  233
 .134- 131، ص ص2002الجزائر ديسمبر 
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ارتفاع الأسعار من خلال تحريرها، وإلغاء دعم و، الأسر يعكس ويغذي انتشار متزايد لظاهرة الفقر

 .234الدولة لأسعار المواد الأساسية، وتجميد مداخيل الأجراء كلها عوامل أدت إلى إفقار الأسر

تفاقمت أزمة السكن في هذه الفترة واشتد الخناق في المدن بسبب النزوح : سياسة الإسكان في الريف

والهجرة الريفية وخاصة المقيمين في الجبال نحو المدن خوفا من الإرهاب، وفي هذه الفترة انصب 

اهتمام السلطات على المشكل الأمني أكثر من أي قضية، ولكن رغم هذا فالسلطات انطلقت في برنامج 

كسياسة تشجع سكان الريف على الاستقرار في قراهم وعدم الهجرة نحو المدن، هذا من  السكن الريفي،

وتخفيف  إلى المدن بالعودة إلى قراهم،جهة، ومن جهة أخرى تشجع سكان الريف الذين هاجروا 

عدد السكنات الريفية ارتفع حيث  ما تحسن الوضع نسبيا في بعض المناطق،بعد الضغط على المدن

-1995(ألف في الفترة 215سكن، ثم وصل إلى 84013إلى) 1994- 1990(الأولى خلال الفترة

رتفاع ورغم هذا الا، 235د أقصىكح%54كحد أدنى و %20تراوحت نسبة الإنجاز ما بين، و)2000

التفاوت في انجاز السكنات بين الحضر والريف، حيث تضاعف إنجاز السكنات الريفية مرتين يبقى 

، بينما تضاعفت السكنات الحضرية في نفس الفترة خمس مرات، )2000-1990(ونصف في الفترة

في الفترة  )السكن التساهمي، الترقوي، والاجتماعي(حضريألف سكن  154ارتفعت من أي

ويرجع السبب إلى ارتفاع  ،)2000- 1995(ألف في الفترة الثانية 516إلى) 1994- 1990(الأولى

الريفية بسبب عدم الاستقرار الأمني في المناطق الريفية، والجدول الطلب لسكان الحضر نتيجة للهجرة 

 ألف:الوحدة،2000- 1990:في الفترة تطور برنامج السكن الحضري الريفي :60الجدول :236وضح ذلكالتالي ي

  كن س
  2000  99  98  1997  1996  1995 1994 1993 1992 1991  1990 السنوات

  95,5  84,9  87,4  84,8  79,7  83,4 37,5 34 36,1 19,2  27 السكن الحضري

  74  69  73  77  72  64 46 80 72,6 77,7  68,8 %النسبة

  34,4  39,2  33,9  26,7  32,5  48,0 43,9 8,5 13,7 5,5  12,2 السكن الريفي

  26  31  27  23  28  36 54 20 27,4 22,3  31,2 %النسبة

 . 136-134 مرجع سابق الذكر، صنحو نظرة استشرافية لسياسة السكن في الجزائر، : جمال جعيل :المصدر

زداد العجز تراكما طيلة فترة التسعينات، مقارنة بالحاجة إلا أنه ارغم هذه الانجازات على المستوى الوطني و

ية المنجزة مليون أسرة وعدد الوحدات السكن 3,5بلغت عدد الأسر 1990ففي سنةالطلب من طرف السكان،  أو

مليون وحدة  3,68مليون مقابل  4,43بلغ عدد الأسر  1998سنة ألف، وفي  200مليون، أي عجز ب 3,2

والسبب يعود إلى عدم وجود سياسة واضحة في مجال السكن، وضعف ، 237ألف 752سكنية، بعجز قدر 

                                                            
: واقع الأسرة الجزائرية وانعكاساتها على جنوح الأبناء الملتقى الوطني الثاني حول بقادة زينب حميدة، المشكلات المطروحة في .د:  234

  .17-01، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، ص ص 2013أفريل  09/10الاتصال وجودة الحياة في الأسرة، أيام 
 . 136- 134 نحو نظرة استشرافية لسياسة السكن في الجزائر، مرجع سابق الذآر، ص: جمال جعيل:  235
 .نفس المرجع والصفحة: 236
  ).01في الملحق 61الجدول انظر(. 138 نحو نظرة استشرافية لسياسة السكن في الجزائر، مرجع سابق الذآر، ص: جمال جعيل:  237
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لمؤسسات البناء وعدم حرفيتها، بالإضافة إلى عدم فعالية أساليب التمويل المتّبعة، وعدم قدرتها  قدرات الإنجاز

  .الحاجات الضخمة في مجال السكنعلى تلبية 

  :نقد وتقييم: الخامس لمبحثا

لا تخلو من نقائص وعيوب، وهذا نظرا ات الدول النامية حكومأن أي سياسة تنموية تقوم بها  لا شك

لقصر النظر والبعد الإستراتيجي لعواقب هذه الإصلاحات والسياسات، أو نظرا لنقص خبرة أو ما 

شابه ذلك من العيوب، ولهذا نرى الكثير من الدول تقوم بالتغيير في الإصلاحات السياسات 

لها بسياسة جديدة تتلاءم والواقع الذي  والمخططات سواء كانت مكملة للسياسة التي قبلها أو ملغية

  . تعيش فيه

الحكومات، التي لم تدخر جهودا منذ الاستقلال إلى يومنا هذا، باتخاذ عدة  بين هذهوالجزائر من 

سياسات وإصلاحات تنموية من خلال مخططات وبرامج كان الهدف منها هو تحقيق تنمية وتقدم في 

ت والسياسات هي سياسة التنمية الريفية والفلاحية، لكن للأسف كل المجالات، ومن بين هذه الإصلاحا

لو السياسة تتأتي السياسة  لم تكن هذه البرامج فعالة وناجحة في تحقيق الهدف المرجو، ولهذا كانت

إلا أنها باءت بالفشل، ولذا سنقوم بشيء من التحليل والنقد، لهذه السياسات  والإصلاح تلو الإصلاح

  . ومدى فعاليتها وتأثيرها على أوضاع سكان الريف

  :الفترة الاشتراكية

   :1980-1962ة مرحل: أولا

شهدت هذه المرحلة ترسانة من القوانين والمراسيم تخص التسيير الذاتي والثورة : القطاع الزراعي

باعتباره تحسين مستوى معيشة سكان الريف من ية، التي كانت موجهة للفلاحين وسكان الريف، الزراع

الموقع الجغرافي للتطبيق، لكن هذه القوانين كانت مجرد حبرا على ورق، لأن سكان الريف والفلاحين 

 بالأخص لم يكن لم حق المشاركة والمساهمة في القرارات التي تخص شؤونهم بالدرجة الأولى،

فبالرغم من أن القوانين تبين بأن العمال والفلاحين أحرار في تسيير أنفسهم بأنفسهم، إلا أن الواقع أثبت 

، أي كانت عكس ذلك، حيث أن الدولة كانت تستعمل طرق تسيير تميزت بالمركزية والبيروقراطية

وليس العكس، إلى الأسفل،  الفكرة السائدة في أذهان المسئولين حول مفهوم التنمية أنها تأتي من القمة

الرئيس السابق الراحل هواري ولهذا انتقد زيادة التخلف والتهميش لسكان الريف،  وبالتالي نتج عن هذا

ن التسيير الذاتي كان مجرد نظرية، وكاختيار شعبي، وليس عمل إ: (( قائلا ة السابقةسياسالبومدين 

  .))يومي وواقع حي

الطلب الغذائي المتزايد نتيجة لتزايد السكان، حيث لم ينخفض معدل  ةلبيعن تفالقطاع الزراعي عجز 

ى وهذا ما أد، 238)1982سنة %3,21- 1970سنة %3,27(طيلة العشرين سنة %3عنالنمو السنوي 

                                                            
238 : Ali Hamza Chérif, population et besoins alimentaires en Algérie : Bilan et perspectives, La Revue du 
CENEAP N ° 35 , Population et développement,  2007, P 82,  
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ع فاتورة الواردات الغذائية، مع ارتفاع في الميل المتوسط للاستيراد خلال عشر سنوات، اارتفإلى 

، وعجز القطاع المالي عن تمويل القطاع 1982239سنة %40إلى 1972سنة %25منحيث ارتفع 

التبعية  نسبةوبالتالي ظلت المركزية،  يتّبع أسلوب تأخر وصول القروض الذي كاننتيجة الفلاحي 

 %23من سنة لأخرى، حيث انتقلت من) 1980-1973(تشهد تزايدا مستمرا خلال الفترةالغذائية 

   .1980سنة %29إلى 1973نةس

لم يكن << : وقد لخّص الدكتور إسماعيل العربي واقع الزراعة في ظل قانون التسيير الذاتي فيما يلي

في الماضي تسيير حقيقي في الزراعة، ولكن كانت هناك نصوص فقط ليس لها أية فعالية حقيقية على 

  . 240>>العمال، وفي الحقيقة فإن الشروط الإيجابية الفعالة للتسيير الذاتي غير متوفرة

بين الانتقادات التي وجهت إليها أن نفس المشاكل والعيوب التي كانت في أما الثورة الزراعية، فمن 

السياسة السابقة بقيت كما هي ولم تتغير، كتفشي بيروقراطية الإدارة التنفيذية داخل التعاونيات 

وهيمنة الطبقة البرجوازية على الأراضي واستفادتها من قانون الثورة  ،الزراعية مما أدى إلى فشلها

، %8,7تالزراعية، في حين نسبة ضئيلة جدا من فقراء الريف استفادوا من هذا القانون، والتي بلغ

 .  ف مستفيد، مقارنة بمليون مستفيد الذي كان متوقعاأل 87أي

على أرض  -رحمه االله- أحمد بن بلاّالراحل الرئيس لم تتجسد سياسة  :الحياة الريفية في تلك الفترة

سلّم به في الجزائر هو أنه لا يمكن إنجاح أي مإن المبدأ ال((التسيير الذاتي قائلاعندما تحدث عن الواقع 

. 241))إصلاح زراعي في بلادنا إلا إذا كان هذا الإصلاح إصلاحا جذريا شاملا لكل المناطق الريفية

والتهميش وانخفاض في الدخل طيلة العشرين سنة، عاني الفقر والبطالة الريفية تت المناطق ظلوبالتالي 

نتيجة سوء توزيع الأراضي والممتلكات الذي أدى بدوره إلى ظهور الطبقية، إضافة إلى انحياز 

، خاصة وأن الجزائر كانت في تلك الفترة في 242الحكومة للتنمية الحضرية على حساب التنمية الريفية

ة، نظرا للكميات الكبيرة من النفط، ووجود بنية تحتية اقتصادية قوية ومستوى ثقافي مرتفع، صحة مالي

، لكنها كانت موجهة إلى المدن، ولهذا كثرت 243موريس غورنييهعلى حد تعبير الخبير الاقتصادي 

ت ، وبالتالي كان)الجزائر العاصمة، وهران، قسنطينة، سعيدة(المناطق الصناعية في عدة مدن كبرى

فرصة التوظيف والعمالة سهلة بالنسبة لسكان الحضر في هذه الشركات الصناعية نظرا للقرابة المكانية 

، ولهذا ظهر التفاوت بين )%80-70معدل التمدرس(مؤهل للتوظيفيمرتفع  يمنها، والمستوى التعليم

رد الريفي يعد السنوي للفالحضر والريف، فكان الدخل الحضري أعلى منه في الريف، حيث أن الدخل 

                                                            
، يوسف عبد االله الفضيل بدرانة، التبعية الاقتصادية وآثارها في الدول الإسلامية، مذآرة ماجستير في الاقتصاد الإسلامي، جامعة اليرموك: 239

 .91، الأردن، ص1999
 .130، مرجع سابق الذآر، ص ذائيفوزية غربي، الزراعة العربية وتحديات الأمن الغ :240
 .52المجتمع الريفي العربي والإصلاح الزراعي، دار الكتاب العربي للطباعة والنشر، بدون تاريخ، القاهرة، ص: عبد الرزّاق الهلالي :241
 .   ذآرنا في الفصل الثاني أن سياسة الانحياز اتجاه الحضر هو سبب من أسباب التخلف الريفي، فللإطلاع أآثر، انظر الفصل الثاني:  242
 .   93العالم الثالث ثلاثة أرباع العالم، نفس المرجع السابق، ص : موريس غورنييه:  243
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ملايين جزائري أغلبهم من تسعة  ، فهناك244منخفضا عن مثيله في المدينة مما يقرب مرتين ونصف

 مليار4,74مليون من سكان المدن يحصلون على 2مليار دج مقابل 4,44، يبلغ دخلهمأصل فلاحي

  %88,4بين، ناهيك عن معدلات الأمية المرتفعة في الوسط الريفي، التي كانت تتراوح ما 245دج

مهمشا طيلة العشرين الأخيرة لدى النساء، وظل دور هذه ومرتفعة  ،)77-66(في الفترة %71,1و

  .سنة

لم تتوقف الهجرة الريفية نحو المدن من طرف فقراء الريف من أجل العيش الكريم الأساس هذا وعلى 

هدف الرئيسي وهو تثبيت في المدن، وهذا يدل على فشل سياسة التنمية الريفية وعجزها عن تحقيق ال

  :مرين هماسكان الريف في مواطنهم الأصلية، والحد من النزوح الريفي، ويمكن تلخيص هذه الفترة بأ

، 1967سنوات بعد الاستقلال، وبالتحديد في عام 5بدأت عملية التنمية الجزائرية عامة إلا بعد 

انطلاق المخطط الثلاثي، حيث شهدت في السنوات الأولى من الاستقلال خللا اقتصاديا أي 

،  1968وبداية 1967وديمغرافيا خطيرين، لأنه لم تستقر السلطة السياسية حقا إلا في أواخر

وبالتالي ضاعت على الجزائر وشعبها  ،)3/1(بحوالي الثلثحيث انخفض الناتج القومي 

 .1967وحتى 1962تحقيق الاستقلال فيالمساحة الزمنية منذ 

 1971إلى 1962سنوات من 10وتلك مشكلة أكبر لمدةتأخر الاهتمام بتنمية القطاع الزراعي،  

عندما صدر قانون الإصلاح الزراعي، وبالتالي ضاعت على الجزائر وأغلبية شعبها التي 

يد من حصيلة ، ولم يكن المستف1971إلى 1962تعيش على الزراعة، المساحة الزمنية من

التنمية إلا القطاعات البورجوازية، وخاصة البيروقراطية السياسية الإدارية، ومتوسطي الملاك 

 .في الريف

  :1989-1980مرحلة 

شهدت هذه المرحلة أيضا تغييرات هيكلية في القطاع الزراعي وانطلاق بمخططات تنموية طويلة 

، وجعل القطاع التنمية، ومكافحة النزوح الريفيهدف إلى التزام الفلاحين بأهداف سياسة تالمدة، 

نظرا للإمكانيات التي تتوفر عليها البلاد في المجال الفلاحي في مكانة مرموقة في الاقتصاد الوطني، 

الحياة سكان الريف من خلال توفير هياكل تكفل  جديدة للتنمية الريفية،كما اتخذت سياسة الزراعي، 

قافة والتكوين المهني والصحة والحماية الاجتماعية التي لابد منها لتحسين هياكل التربية والثقاعدية، ك

نظرية أكثر مجرد لكن من الناحية الواقعية، هذه الإصلاحات كانت . إطار المعيشة في العالم الريفي

القرارات التنموية مركزية ولم يكن لسكان الريف دور فعال في صنع القرار،  تحيث ظل منها تطبيقية،

الثورة والتغيير الجذري الشامل بدلا من  لأنها كانت عن طريق ،بالفشلهذه الإصلاحات باءت التالي وب

، وبالتالي الإصلاح التدريجي المعتمد بالدرجة الأولى على تشجيع الملكية عن طريق توزيع الأراضي
                                                            

 . 282الذآر، ص ، مرجع سابق القطاع التقليدي في الزراعةحسن بهلول، :  244
 .214قضايا التنمية والتحديث في الوطن العربي، مرجع سابق الذآر، ص : خيري عزيز:  245
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في الإنتاج م تغير هذه المراسيم والإصلاحات من حياة الريف شيء، إضافة إلى العجز المستمر ل

 بعد سنة وتكلفةا كم تتزايد انهبأ تبين فلقد، لغذائيةا-الزراعية الوارداتالفلاحي والارتفاع المتزايد في 

 الخارج من الغذاء لاقتناء المخصصة الحصة بقيت، و1986سنة البترولية المداخيل انخفاض رغم سنة

  .  الغذائية الفاتورة خمس تكلفته مثلت وحليب حبوب غالبيتها واردات نسبيا، ثابتة

والطريقة التي طُبقت بها في الجزائر، نتجت عنها إن الفترة الاشتراكية : خلاصة الفترة الاشتراكية

في آخر المطاف، لم تساهم الإجراءات المتخذة  <<: حيث قال عواقب وخيمة تتجلى في مقولة أحمد هنّي

، حتى وإن رضا القرويين )أي النسيج الريفي(لإضفاء الطابع الاشتراكي على الريف، سوى في تخريبه

تنامي المعمورات، الانفجار السكّاني، وتوزيع الريع البترولي عن طريق الأجور ساهمت هي . بمحنتهم

  . 246 >>اعفة الطلب مقابل عرضٍ محدودكذلك في بلوغ هذه الوضعية وذلك بمض

  : 1999-1990مرحلة التسعينات

خاصة الأزمة الأمنية التي أوفقت عجلة هذه الفترة كانت من أصعب الفترات التي مرت بها الجزائر، 

سكان وكان  شاملة على كامل التراب الوطني، التنمية، وأصبح الاستقرار الأمني من أولويات الحكومة

عدم الأمن من جهة والفقر من جهة أخرى، وحسب من حيث الريف أشد معاناة مقارنة بالحضر، 

يؤكدون أن ظاهرة الفقر تعود جذورها في بداية التسعينات،  CENEAPوالبنك الدولي و ONSتقارير 

حمة برامج التعديل الهيكلي وما صاحبها من سياسات الانفتاح الاقتصادي كانت ظاهرها فيها الرف

وباطنها من قبلها العذاب، حيث نجم عنها اضطرابات خاصة في سوق العمل، واشتدت البطالة التي 

 1990سنة %19نارتفعت معدلات البطالة م، حيث ساهمت وبحد كبير في بروز ملامح الفقر

في نفس الفترة، وتم تسريح أكثر  4,5، وتضاعفت مؤشرات أسعار الاستهلاك إلى2000سنة %29إلى

هكذا تدهورت المستويات المعيشية وتراجعت القدرة و ،247مؤسسة 985ألف عامل مع غلق 500من

 $1432,3إلى 1990سنة $2425فردي السنوي، حيث انتقل منالشرائية وانخفض الدخل ال

ج الغذاء بالنسبة للفرد الواحد على حاله دون أي تحسين، بسبب وظل متوسط إنتا، 1998248سنة

إنتاج نقص في  الذي صاحبه )1993-1970(مضاعفة عدد السكان خلال ثلاثة وعشرين عاما

، وبالتالي لم يعد يسمح باقتناء أدنى الاحتياجات الضرورية من الغذاء ومن الملبس، والمسكن، 249الغذاء

من خلال غياب الدعم،  للحكومة نسحاب التدريجيالاشروط الصحة والتعليم إلى غير ذلك، ومع 

ن جين والمزارعين والمتقاعديتظهرت أول بوادر الإقصاء والتهميش التي بدأت تنمو عند صغار المن

والبطالين، ومما ميز ظاهرة الفقر في الجزائر هي أنها لم تهدد البطالين فقط بل راحت تمس الأجراء 
                                                            
246:Henni Ahmed , «Economie de l’Algérie indépendante», Ibid ; P 39. 

أطروحة دآتوراه في العلوم الاقتصادية، جامعة تلمسان،  - حالة خميس مليانة –نمذجة ظاهرة الفقر في الجزائر : أعمر بوزيد أمحمد: 247
  . 170، ص 2012

248: ONS : Données statistiques les comptes économique de 1994-1998, N°293, p18. Et Bulletin trimestrielle 
des statistiques 1er trimestre 1999 , N°13, p 8. 

 . 39الأمن الغذائي للوطن العربي، مرجع سابق الذآر، ص : محمد السيد عبد السلام:  249
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أنفسهم، هذه الفئة التي تزامن موعد فقرها مع موعد تدهور القدرة الشرائية وتراجع مستويات المعيشة، 

ا إلا البؤس والفقر، وهناك وبالتالي إن هذه البرامج لم ير فيها المجتمع الجزائري وخاصة الريف منه

، 250ل أثر برامج التعديل الهيكلي على الأسر الجزائريةحو CENEAP/CNES دراسة مشتركة بين

توصلوا إلى أن آثار هذه البرامج والإصلاحات كانت نقمة على الأسر، حيث تدهورت مستويات 

أشد  كانتفي الريف لكن ، معيشتهم وارتفعت معدلات الفقر، ومست كل الأسر الريفية والحضرية

مليون شخص  1,3ارتفع عدد الفقراء في المناطق الريفية من، حيث  )ةمعدلات فقر مرتفع(وطأة

ألف فقير  200أي بمعدل تقريباأي ارتفع إلى الضعف، ، 1995مليون شخص سنة 2,7إلى 1988سنة

  .في المناطق الريفية جديد سنويا

البنك الدولي، يؤكدون صحة الآثار السلبية لبرنامج ناك تصريحات من بعض الخبراء العاملين في وه

ولما كان  <<: تقول تبت إحدى العاملات بالبنك الدولي، فقد ك)وشهد شاهد من أهلها( التعديل الهيكلي،

التكيف بالتالي يتضمن عادة تخفيضا في مجموع الطلب، وتغيرات في الأسعار النسبية العوامل الإنتاج 

خصيص الموارد، فإن هذا سيتبعه بالضرورة تكاليف، مثلا في شكل تقليل و للمنتجات وتحولا في ت

كل  يعترفانو، >>أو الإبعاد المؤقت للعمل أي زيادة البطالة الاستهلاك، أو تخفيض الاستثمار

بأن تدابير التكيف الرامية إلى موازنة ) هما من خبراء البنك الدوليو( B.Nicolasو Y.HOANGمن

ولا يكاد يمكن .... عادة ما تؤدي إلى انكماش الناتج و العمالة والاستهلاك  إجمالي الطلب والعرض

  . 251>>تجنب هذه التكاليف الانتقالية

 هذه تعتبر واقعفي ال'' :صورة لواقع الجزائر في هذه الفترة فيقول 1997سنة CNESيعطي تقريرو

النمو  يشكل حيث الاقتصادية بالعوامل ةالديموغرافي العوامل ترابط بسبب تعقيدا أكثر الوضعية

 الأرياف وإهمال الريفي النزوح على لتشجيعاو الإنتاج لتقليص مباشر غير عاملا السريع يالديموغراف

، ويكفي أنها كانت تحتل في المرتبة فوق المئة، حيث تراجعت إلى 252''للمدن والاكتظاظ الفوضوي

  . 2002لسنة العالمي للتنمية البشريةحسب التقرير  2002سنة 106إلى 1999سنة 100الوراء من

وبالتالي توجب على الحكومة استبدال إستراتيجية التنمية الزراعية والريفية تلك بسياسة ملائمة تتكيف 

فانطلقت بسياسة جديدة تهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي وتحسين مستوى والاقتصاد العالمي والعولمة، 

لمخطط ، أولها ا2000البرامج والمخططات ابتداءا من سنةمعيشة سكان الريف، من خلال سلسلة من 

  ).PNDA(الوطني للتنمية الفلاحية

  

  
                                                            
250: CENEAP N°15/1999; Les effets du programme d’ajustement structuel sur les ménages en Algérie. 

، ص 1996الطبعة الأولى،  -القاهرة - رمزي زآي، التضخم والتكييف الهيكلي في الدول النامية، دار المستقبل العربي للنشر والتوزيع:  251
177 -178  . 

    . 15ص ، 1997 التنمية، رهان الجزائر في البيئة تقرير مشروع والاجتماعي، الاقتصادي المجلس : 252
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  ةصلاخ

 الاستقلال، منذ الجزائر طبقتها التيالتنمية الريفية  سياسة بشأن قدِم الذي الموجز العرض خلال من أما

 والريفية الفلاحية للتنمية الوطني لمخططا تطبيق في الشروع وقبل بل ،تنتهجها لم بلدنا أنب استنتجنا

)PNDAR( السياسة نفس انهأ إلا عديدة تطورات وشهدت عدة بمراحل مرت سياسة إلا يطبق لم 

ب الغال في تميزت انهأ إلا هامة إنجازات الفريدة السياسة هذه حققت وإن وحتى، الواحدة مركزيةال

 كانت انهوأ وهكذا، الموالي لمخططا في وتعويضها أخرى وإنشاء ذلك بعد وبحلها الهيئات بإنشاء

كما أن الطابع السياسي والإيديولوجي كان يطغى على غالبية هذه الإجراءات ، 253تقريبية لسياسةا

 من الكثير في عليها وغلب، ''إنشاء''و'' حل''والتي خصت في غالبية الأحوال تغييرات هيكلية من 

 تطوير ومحاولة واقعية وغير الغةبمو نم معدلات كتحقيق الواقع عن منفصل ديماغوجي كلام الأحيان

 الميزانية بضعف أخرىا أحيان وتميزت الاقتصادية، الاستقلالية عنا بحث واحد آن في القطاعات كل

فليس صحيح إذن القول بأن بلدنا شهد تعاقب .  الأموال هذه استغلال بسوءا وغالب للقطاع المخصصة

مختلفة، بل عرف سياسة واحدة وضعت وتنامت على مدار أربعين زراعية التنمية الريفية والسياسات 

، ولهذا فشلت في القضاء على التخلف الريفي، أو على الأقل التقليص من الفجوة بين الريف سنة

والحضر، فهذه السياسات كانت عبارة عن مراسيم لم تغير المجتمع، ولم تتغير إيديولوجية الحكومات 

  .في صناعة واتخاذ القرارالمتعاقبة منذ الاستقلال 

وبالتالي ما كان للحكومة إلا أن تقوم بسياسة ريفية جديدة، بعدما استتب الأمن في كامل التراب الوطني 

تحت مظلة المصالحة الوطنية، وتمثلت هذه السياسة بالمخطط الوطني للتنمية الفلاحية والريفية، ثم 

البرنامج إصلاح جديد يمكن أن يجدد من حياة  برنامج التجديد الريفي، والذي نأمل أن يكون هذا

المجتمع الريفي، بل أكثر من ذلك نأمل أن يجدد من العقلية والإيديولوجية القديمة لهذه الحكومة بعقلية 

جديدة التي تجعل يكون من المجتمع الريفي دور فعال في المشاركة في جميع الميادين من أجل صناعة 

التوجه الجديد  عن كل أشكال البيروقراطية والمركزية في القرار، ألا وهي واتخاذ القرار، والابتعاد

المخطط الوطني للتنمية الفلاحية : لسياسة التنمية الريفية المتضمنة برنامجين اثنين هما

هو موضوع الفصل و، )PRAR(التجديد الفلاحي والريفي، وبرنامج سياسة )PNDAR(والريفية

  . الموالي

   

                                                            
253:  Bedrani Slimane (1993), « Les politiques agricoles et alimentaires en Algérie et les grandes questions du 
développement » In CAHIERS OPTIONS MEDITERRANEENNES, Vol. 1, n°4 : "Etat de l'agriculture en 
Méditerranée", p61. 
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  تمهيد

حيث  ،في تحقيق الأهداف فشلت الاستقلال ذالتي اتبعتها الجزائر من سياسات التنمية الريفية أنفي الفصل السابق سبق 

تحقيق الأمن وتهم من حيث تحسين مستوى معيشسواء كانت بعيدة المنال، والأهداف  كانت النتائج متواضعة جدا

ربط الأفراد بأراضيهم ومناطقهم الريفية لوقف الهجرة المتزايدة من الريف إلى المدينة من جهة من جهة، و الغذائي

وفي ، لبيروقراطية ومركزية القراراالإدارة الجزائرية من خلال ممارستها ذهنية : تين وهماذهنينتيجة لوذلك أخرى، 

لاتكال على الحكومة، بحيث كل الخسائر التي يتكبدها بفكرة الاعتماد وامتمسكا بقي الريفي الذي  الفلاحالمقابل ذهنية 

التي أثرت ى المشكلة الكبرإضافة إلى إلخ، ...ومسح الديون ة، وهي التي تقوم بعملية التعويض،الفلاح تتحملها الحكوم

كل السلبية في  ثارالآكانت وعشر سنوات،  تي دامهي مسألة التدهور الأمني الت، وبل أخرت من تنمية البلاد

، ثقل ...، ضعف أداء القطاع الفلاحي، قلة الإنفاق الحكوميانعدام الاستثمار الأجنبي والاختطاف،قتل الك، المجالات

التي لم تتوقف عن الزيادة، فراغ المناطق الريفية من السكان فرارا من القتل المحتّم، إلى غير ذلك من الآثار  المديونية

كان سببا هذا التدهور الأمني وبالتالي العديد من الغابات، ت حرقم منها، حيث ألم تسل الطبيعةوالنتائج السلبية، حتى 

بداية  1999فكانت سنة المعضلة، هذه مخرج من عن أن تبحث لحكومة إلا على ا ، وما كانعائقا على التنمية الوطنية

ديدة أن لصالح الحكومة الجالحظ كان والوضع الأمني،  ستقروا مة جديدة ورئيس جديد،وكعهد جديد، حيث شكلت ح

إيرادات ضخمة، مما جعلها تنطلق ببرامج ضخمة بأغلفة مالية كبيرة، البترول، وحققت من خلاله سعر  رتفعا

المخطط الوطني للتنمية بدءا بالتخلص من المديونية، ومن بين هذه البرامج هو تنمية القطاع الريفي والفلاحي و

تحسين ، وهذا من أجل )PRR(آخرها برنامج التجديد الريفيخططات أخرى ، ثم تبعه بعد ذلك م)PNDA(الفلاحية

ة إحياء المناطق الريفية من جديد، ومحاولة منا سنعالج بين أيدينا السياسة الجديدة وإعاد الريفيمستوى معيشة المواطن 

للتنمية الريفية وأثرها على مؤشرات التنمية البشرية في المناطق الريفية مبينا أهداف هذه البرامج ومدى تفعليها على 

  : الخطة التاليةأرض الواقع من خلال 

     2013-2000في الفترة ع الاقتصاديةالأوضا: المبحث الأول

  2006-2000في الفترة المخططات التنموية من أجل إصلاح الريف: المبحث الثاني

  في نفس الفترة أثر سياسات التنمية الريفية على الأوضاع الاجتماعية في الريف الجزائري: حث الثالثالمب

  2013-2006التجديد الريفي برنامجسياسة : رابعالمبحث ال

  القطاع الفلاحي في ظل سياسة التجديد الفلاحيواقع : المبحث الخامس

  التنمية البشرية في الريفمؤشرات التجديد الريفي وأثره على سياسة : المبحث السادس

  نقد وتقييم : المبحث السابع
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   : 2013-2000الأوضاع الاقتصادية في الفترة: ولالمبحث الأ

تميزت هذه الفترة باستقرار الأوضاع الأمنية  :2006-2000خلال الفترةالوضع الاقتصادي : المطلب الأول

والسياسية، وبدأت مرحلة حكم جديدة باستقالة الرئيس السابق اليامين زروال ومجيء الرئيس عبد العزيز بوتفليقة 

والتعليم العالي، وقطاع الفلاحة والتنمية الريفية، عدة قطاعات، كالعدالة والصحة لللحكم، الذي شرع في الإٌصلاحات 

سياسة مالية توسعية لم يسبق لها مثيل  2001الذي اعتبره من أولويات التنمية، وانتهجت الجزائر منذ سنةهذا الأخير 

من قبل، لاسيما من أهمية الموارد المالية المخصصة لها في ظل الوفرة في المداخيل الخارجية الناتجة عن التحسن 

 4,40من، 2006-1999المستمر نسبيا في أسعار النفط العالمية، حيث ارتفع احتياط الصرف باستمرار خلال الفترة 

  :1كما يوضحه الجدول التالي، 2006مليار دولار عام 77,78إلى  1999مليار دولار عام
  2006- 1999تطور احتياط الصرف في الجزائر في الفترة: 62الجدول

  2006  2005  2004  2003 2002 2001 2000 1999  السنة

  77,78  56,18  43,11  32,92  23,11 17,96 11,90 4,40  )$109(أسعار جارية
Source : d’après les données de l’office Algérien des statistiques (ONS).  

 2002مليار دج عام 1603,2، أي من%123,4بنسبة 2006- 2002ارتفعت إيرادات ميزانية الدولة خلال الفترةو

رتفاع في القيمة المضافة لقطاع المحروقات في الناتج الداخلي الخام، حيث نتيجة لا ،2006مليار دج عام 3582,3لىإ

، وفي المقابل بلغت نفقات ميزانية 20062عام %46,2إلى 2005عام %44,7إلى 2005عام %32,5ارتفعت من

خلال الفترة  %56,6، أي بزيادة نسبة تقدر 2002مليار دج عام1550,6مقابل 2006مليار دج عام 2428,5الدولة

  : 4وتمثلت هذه البرامج فيما يليفترة، التي انطلقت خلال هذه ال ، وهذا نظرا للبرامج التنموية الضخمة2002-20063

الذي خصص له غلاف مالي أولي : )2004-2001المخطط الثلاثي (PSREبرنامج دعم الإنعاش الاقتصادي  -1

ما (مليار دج 1216، قبل أن يصبح غلافه المالي مقدرا بحوالي)$ملايير 7أي حوالي(مليار دج 525يقدر 

وقد خصص  .له وإجراء تقييمات لمعظم المشاريع المبرمجة سابقا ، بعد إضافة مشاريع جديدة)$مليار 16يعادل

، ويهدف هذا البرنامج إلى ثلاث أهداف أساسية )PSRE(من القيمة الإجمالية للبرنامج %25للقطاع الفلاحي نسبة

، والحفاظ على التوازن الجهوي وإعادة )ألف منصب 850خلق(تخفيض معدل الفقر، خلق مناصب شغل: 5وهي

تنموية الومن ضمن هذه البرامج خاصة التي تتعلق بقطاع الفلاحة، هي المخططات للمناطق الريفية، الحيوية 

الفلاحية التي كانت عبارة عن سلسلة من الإصلاحات في القطاع، ابتداءا من المخطط الوطني للتنمية 

ثم الإستراتيجية الوطنية ، )PNDAR(خطط الوطني للتنمية الفلاحية والريفيةالم، ثم 2000سنة) PNDA(الفلاحية

                                                            
1: Hilel Hamadache. Rente pétrolière et évolution du secteur agricole en Algérie;Ibid ; P63.   
2: Banque d’Alger : RAPPORT 2006- EVOLUTION ECONOMIQUE ET MONETAIRE EN ALGERIE, Juin2007;P75.    
3: Banque d’Alger : RAPPORT 2006, P78.  

 .147، جامعة ورقلة ، ص 10/2012العدد  -محمد مسعي، سياسة الإنعاش الاقتصادي في الجزائر وأثرها على النمو، مجلة الباحث:  4
5: La banque mondiale, La Revue des dépenses publiques, Rapport N° 36270 ,Volume I:Texte Principal, Le 15 août 2007, P 04.  
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قامت الوزارة المنتدبة  2006صيف ثم بعد ذلك في. 2004للتنمية الريفية المستدامة التي أعلن عنها في صيف

 . PRR(6(للتنمية الفلاحية والريفية بتنفيذ سياسة ريفية جديدة، أطلق عليها سياسة التجديد الريفي

  :0132-2007خلال الفترة الوضع الاقتصادي : ثانيالمطلب ال

  : )PCSC )2005-2009البرنامج التكميلي لدعم الإنعاش الاقتصادي

جاء البرنامج التكميلي لدعم النمو في الجزائر في إطار مواصلة وتيرة البرامج والمشاريع التي سبق إقرارها وتنفيذها، 

المالية للجزائر جراء ، وذلك بعد تحسن الوضعية 2004-2001في إطار مخطط دعم الإنعاش الاقتصادي للفترة

خلال ) مرة 4,2(الارتفاع الذي سجله سعر النفط الجزائري، حيث تضاعف احتياطي الصرف أكثر من أربع مرات

، حيث أقرت الدولة 20117مليار دولار سنة 178,2إلى 2004مليار دولار سنة 42,3، أي من2011- 2004الفترة

وقد . د وخلق ديناميكية اقتصادية تسمح بازدهار الاقتصاد الجزائريهذا البرنامج الذي من شأنه تحريك عجلة الاقتصا

على مدى خمس سنوات،  8)مليار دولار55حوالي(مليار دج 4.202,7ـخصص لهذا البرنامج غلاف مالي قدر ب

من مخصصات هذا  %45وأعطى أهمية كبيرة لتحسين ظروف معيشة السكان فقد استحوذ هذا الهدف على ما نسبته

، باعتباره يرتبط أساسا بجهود مكافحة الفقر، ليأتي في المرتبة الثانية هدف تطوير )مليار دج 1.908,5(البرنامج

، وشمل أربع قطاعات )مليار دج 1.703,1(من المخصصات %40,5المنشات الأساسية والذي حصل على ما نسبته

ع تهيئة الإقليم، أما برامج دعم التنمية قطاع النقل، قطاع الأشغال العمومية، الموارد المائية، وأخيرا قطا: هامة

الاقتصادية، والذي يشمل كل من الفلاحة والتنمية الريفية، والصناعة والصيد البحري، وترقية الاستثمار والسياحة، 

والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التقليدية، فقد جاء في المرتبة الثالثة، أي حصل على نسبة أقل من 

ويهدف مليار دج،  300أخذ قطاع الفلاحة والتنمية الريفية أكبر حصة بقيمةو، )مليار دج 337,2(%8ابقةالبرامج الس

هذا البرنامج إلى استمرار دعم الدولة للمشاريع المقامة ضمن هذه القطاعات من أجل استحداث مناصب شغل جديدة، 

امج تطوير الخدمة العمومية وتحديثها فقد استحوذ وزيادة مساهمتها في التنمية على الصعيد المحلي والوطني، أما برن

، وذلك بغية تحديث قطاعات )مليار دج 203,9(من مجموع المخصصات البرنامج التكميلي %4,8على ما نسبته

العدالة والداخلية والمالية والتجارة والبريد وتكنولوجيا الإعلام والاتصال وبعض قطاعات الدولة الأخرى، هذه 

تلعب دورا أساسيا في تقديم خدمات أساسية للمواطن، وكان القصد من وراء هذا تسهيل وصول القطاعات التي 

وأخيرا جاء في المرتبة الأخيرة برنامج التكنولوجيات . المواطنين لتلقي هذه الخدمات بأحسن جودة وأقصى سرعة

واصلة عصرنة الخدمات متصال، وكنولوجيا الإعلام والا، قصد تطوير ت9)مليار دج 50(%1,1الجديدة للاتصال بنسبة

البريدية والمالية البريدية، قصد تشييد مجتمع جزائري للإعلام، وإضافة إلى بعض البرامج الإضافية، لاسيما برنامجي 

الجنوب والهضاب العليا، والبرنامج التكميلي الموجه للسكن الهش، وبرنامج إعادة بناء البنية التحتية جراء 

 9680ـب 2009التكميلية المحلية، بلغ الغلاف المالي المخصص له عند اختتامه في نهاية ، والبرامج2003زلزال

                                                            
6 : Omar Bessaoud ;La Stratégie de Développement Rural en Algérie; Ibid ; P 84. 
7:KPMG, Guide investir en Algérie-2012, Edition 2012, P43. www.kpmg.dz. 
8: S.Badrani , L’agriculture, l’agroalimentaire, la pêche et le développement rural en Algérie, Les monographies du CIHEAM, la 
revue Options Méditerranéennes (Série B, n°61), MAI 2008 , CIHEAM-IAM Montpellier, PP37-73. 

 . gov.dz-ministre-www.premier. 2009- 2005ي لدعم النمو خلال الفترة مصالح الوزير الأول، البرنامج التكميل:  9
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، بعد إضافة عمليات إعادة التقييم للمشاريع الجارية، ومختلف التمويلات الإضافية )$مليار 130حوالي(مليار دج

نسبة أقل من النسبة التي كانت في  )PCSC(، إلا أن الملاحظ في القطاع الفلاحي، منحت له من هذا البرنامج10الأخرى

  .PSRE(11(البرنامج السابق

خصص لهذا البرنامج : )2014-2010المخطط الخماسي الثاني (PCCE برنامج توطيد النمو الاقتصادي -2

مليار دج، أي أن البرنامج الجديد خصص له مبلغ أولي  21214أي$ مليار 286غلاف مالي قدره

ما ج، مليار د 9680ذي قيمته، إضافة إلى البرنامج السابق ال12)$مليار 155مليار دج ما يعادل 11534قدره

مليار  1000، وخصص لقطاع الفلاحة والتنمية الريفية قيمة$مليار286موع، وهو مج13$ليارم130ليعاد

  : وفي هذا الجدول بعض المؤشرات الاقتصادية التي تعطي لنا صورة للاقتصاد الوطني. 14دج

   %،)109(مليار دولار، دج: الوحدة ،2012-2006الفترةفي  الاقتصادية الكلية بعض المؤشرات: 63الجدول
 )توقع(2013  2012  2011  2010 2009 2008 2007 2006  البيان

PIB14.384,8  ---  10.018 11.069 9.363 8.515 بالدينار الجزائري  ----   -----  

PIB 211,7  208,0  183,4  146,0 139,8 171,0 135,3 116,8  بالدولار  

  PIB)$(  3456 3934 4962 3925,9 4365  5258  5404  5579نصيب الفرد من 

  189,76 190,66  160  ----  147 136 133,3 78  )$مليار(احتياطي الصرف

  3,3  2,5  2,4  3,6 2,7 2,4 5 5,3  )%(معدل النمو 

  5,0  8,9  4,5  3,9 6,4 3,9 3,2 1,8  )%(معدل التضخم 

الأدنى الوطني الأجر 

  المضمون
---- 12000 ---- ---- 15000  ----  18000   ----  

  9,8  11,0  10,0  10,0 11,310,2 13,8 12,3  )%(معدل الوطني للبطالة ال

Source : La banque d’Alger : les rapports 2009, et 2011, 

            Ambassade de suisse : Rapport économique ALGERIE 2012, 

        KPMG : Guide investir en Algérie-2012. 

        ONS : les statistiques2007 -2013(4ème trimestre du chaque année) 
  

  

  

  

  

  

                                                            
 .147، جامعة ورقلة، ص 10/2012العدد  -محمد مسعي، سياسة الإنعاش الاقتصادي في الجزائر وأثرها على النمو، مجلة الباحث :10

11: Hilel Hamadache. Rente pétrolière et évolution du secteur agricole en Algérie;Ibid ; P 85.     
 .محمد مسعي، سياسة الإنعاش الاقتصادي في الجزائر، نفس الصفحة :12

13 : Ambassade de Suisse en Algérie, Rapport économique ALGERIE 2012 , édition octobre 2013, P01. 
14 : FAO, Cadre Programmation par pays – Algérie(2013-2016), P18 
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   :2006-2000المخططات التنموية من أجل إصلاح الريف : بحث الثانيالم

تنطلق هذه السياسة الفلاحية الجديدة من فكرة الأمن ): 2002-2000(الفلاحية للتنمية الوطني المخطط: المطلب الأول

الغذائي بدلا من الاكتفاء الذاتي، تسمح باستغلال جميع الإمكانيات المتوفّرة لدى القطاع مع رسم أهداف قابلة للتحقيق 

اقتصاد  في المدى الطويل والمتوسط، تراعي فيها التحولات الاقتصادية الراهنة المتمثّلة خاصة في انتهاج سياسة

فتدخلت الدولة بشكل . السوق، وتوقيع اتفاقية الشراكة مع الإتّحاد الأوروبي، والانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة

فعال عبر برنامج الذي يحمل فكرة الأمن الغذائي، والمتضمن العديد من وسائل الدعم وتشجيع القطاع الخاص 

يشة سكان الأرياف من خلال تقديم دعم وقروض وتوزيع أراضي للاستثمار في هذا القطاع وتحسين مستوى مع

واستصلاحها عن طريق الامتياز، إضافة إلى تنمية وتطوير الخدمات الريفية وتهيئة البنية الأساسية كبناء السدود 

يقطع والطرق والحد من النزوح الريفي، وتشجيع سكان الريف لممارسة الأنشطة الفلاحية من خلال الدعم، كما جاء ل

نهائيا الصلة مع الطرق المركزية الموحدة النمطية التي كانت سائدة حتى ذلك الوقت وليعبر عن إرادة مؤكدة لترسيخ 

قدم الحداثة في القطاع الفلاحي، فمسار التحول الذي بدأ في المجال الفلاحي منذ خمسة عشر سنة عرف دفعا جديدا مع 

لذي جاء في سياق ظهرت فيه ضرورة نزع الطابع السياسي عن العمل تطبيق المخطط الوطني للتنمية الفلاحية، ا

 الفلاحي الوطني مستمر، فالمخطط تطوير في وطني محيط مع الفلاحة لتكييف الاقتصادي، لبعده الاعتبار ورد الفلاحي

 العون مصاف إلى المزارع أنه يرفع حيث من جديدة ذهنية عن ليعبر مبرمجة أعمال أو برامج مجموعة يتجاوز

 طرق الاستثمار، فباقتراح على والحث أدوات المساعدة استعمال عبر وذلك اختياراته، عن والمسئول الحر الاقتصادي

 على والحث المساعدة لأدوات استعمال ملائم وعلى للمزارعين والمسئولة الفاعلة المشاركة على قائمة للتنمية جديدة

 وضعت هذه المساعدة فأدوات للقطاع، الفعلي الملائمة للإنعاش الشروط الفلاحية للتنمية الوطني المخطط وضع الاستثمار

 كان والدولة، وقد التأمين وشركة البنك و المزارع بين مشتركة المخاطر بصفة بتسيير تسمح تمويل صيغ إطار في

 مشاريعهم، لإنجاز روريالض المالي بالتركيب القيام الفلاحين على يستحيل كان حاسما لولاه عاملا الفلاحي القرض

 مركزية لا على أيضا الريفية للتنمية الوطني المخطط الفلاحة، يركز بتمويل الاهتمام إلى البنوك ذلك عودة في ويدعمه

 الإدارية الهياكل مستوى وعلى الاستثمار، باختيار يتعلق ما في نفسها الفلاحيةمستوى المستثمرة  على الاقتصادي القرار

 سيتم توسيع والذي الفلاحية للتنمية الوطني المخطط أسس أهم أحد وهذا .الدولة مساعدات بمنح يتعلقما  في المحلية

 يستجيب تنوعها وخصوصياتها، والذي في الوطن جهات كل إلى الاستثمار على والحث بالمساعدة المتعلقة إجراءاته

 الإنتاج لتنمية مفضلة أداة المخطط يمثل المجال هذا للأرض، وفي استغلالهم نمط كان مهما المزارعين مجمل لانشغالات

  : محورين المخطط لهذا حدد هذا ولتحقيق ،15الفضاءات لإدارة أداة الفروع وكذا حسب هيكلته وعنصرا في الفلاحي

                                                            
  . 29 -28الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الوزير المنتدب ، مرجع سابق الذآر، ص : 15
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 البرامجن وتتضم، المواشي وتربية الفلاحية المستثمرات وعصرنة تأهيل لإعادة الموجهة البرامجوهي  :لمحور الأولا

  :التالية

  . برنامج تكثيف الإنتاج وتحسين الإنتاجية 

  .برنامج تكييف أساليب الإنتاج 

  ...)التكيف، التهوية، النقل، التخزين( برنامج تطوير الإنتاج الفلاحي 

من أجل تنويع وتحسين الخدمات للمنتجين وأيضا من ( برنامج دعم الاستثمار على مستوى المستثمرة الفلاحية 

  ).المؤهل ولديه تكوين مرتبط بالنشاط الفلاحيأجل دمج الشباب 

، وتتضمن شغل مناصب خلق إلى افةبالإض الطبيعية المجالات وتنمية للمحافظة موجهة برامجوهي   :المحور الثاني

  :هذه البرامج فيما يلي

التشجير البرنامج الوطني للتشجير الذي يهدف إلى حماية البيئة وتثمين المناطق الجبلية وذلك عن طريق  

  .الاقتصادي والنافع

، ةهبيالس المناطق وتنمية لحماية برنامج، ومتيازالا طريق عن الأراضي ستصلاحا برنامج، والريفي التشغيل برنامج

  .الصحراء وتنمية المحافظة برنامجو

 : 16وأهم الأهداف التي جاء بها هي كالتالي

 .تنمية قدرات الإنتاج للمدخلات الفلاحيةتحسين مستوى تغطية الاستهلاك بالإنتاج الوطني و  

 ).الأراضي، المياه(الاستغلال العقلاني للموارد الطبيعية  

 .تنمية مستديمة وترقية المنتجات ذات المزايا المؤكّدة 

 .توفير مناصب الشغل و التّخفيض من نسبة البطالة 

 الريفية، وخلق للمهن الاعتبار ردسكان الريف من خلال تحسين وعصرنة القطاع و تحسين مستوى معيشة  

 . جديدة اقتصادية أنشطة

 .تكثيف الإنتاج الفلاحي في المناطق الخصبة و تنويعه سعيا إلى تحقيق الأمن الغذائي 

المخصصة حاليا (تكييف أنظمة استغلال الأراضي في المناطق الجافّة والشبه جافّة و تلك المهددة بالجفاف  

ويلها لصالح زراعة الأشجار المثمرة، وزراعة الكروم، وتربية المواشي بتح) للحبوب، أو متروكة بورا

 .وأنشطة أخرى ملائمة مع تركيز إنتاج الحبوب في المناطق المعروفة بإنتاجيتها العالية

 .ضبط برنامج إنتاجي يأخذ بعين الاعتبار مختلف المناطق مع تنوع المناخ 

 .ية التشغيل وفق القدرات المتوفرة وتثمينهارفع الصادرات من المواد الفلاحية، وكذلك ترق 

 ملايين 8حاليا  والمقدرةتوسيع المساحة الصالحة للزراعة من خلال عملية استصلاح الأراضي الزراعية،   

 المتاحة الطبيعية الموارد بتثمين الوقت نفس في يسمح الفلاحي الذي الامتياز طريق عن هكتار باستصلاحها

 البرنامج من الأولى المرحلة في المعنية الأراضي بالجنوب، وتقدر مساحة الواحات وتوسيععليها،  والمحافظة

                                                            
 .بتصرف 98-91هاشمي الطيب، تقييم المخطط الوطني للتنمية الفلاحية، مرجع سابق الذآر، ص : 16
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وقد مس هذا المخطط مساحات واسعة ومس الفئات المحرومة اقتصاديا واجتماعيا، كما . ألف هكتار 600بـ 

 ملايين نسمة 10ألف مستثمرة معزولة في مناطق ريفية نائية وتمثل 600ألف مستثمرة فلاحية و220استفادت 

  .17من سكان الريف

انطلاق البرنامج الوطني للتشجير، بحيث تم إعادة توجيهه بإعطاء الأولوية للتشجير المفيد والاقتصادي،  

من أجل حماية متجانسة للتربة ) الخ ...الزيتون،التين،اللوز،الفستق (بغرس أصناف الأشجار المثمرة الملائمة 

، %14وصوله هووكان المعدل المرغوب  وضمان مداخل دائمة للفلاحين من خلال استغلال المناطق الغابية،

، وحسب تقرير وزارة الفلاحة فقد حقّق مشروع  التشجير وتطوير الغابات %11إلاّ أن المعدل المحقّق هو

ألف هكتار،  228الذي انطلق منذ ثلاث سنوات والذي يهدف إلى تشجير مليون هكتار سمح بتشجير أكثر من

ألف هكتار  90، كما تمت معالجة2007ف هكتار سنويا ابتداء من سنةأل 60وسيتم بفضل هذا البرنامج تشجير

 .2006إلى منتصف سنة  2005من غابات الصنوبر من اليرقات الضارة منذ بداية 

توفير الشروط لزيادة القدرة التنافسية للأنشطة و المنتجات الفلاحية، وتهيئة الفضاءات الفلاحية لتصبح أكثر  

 .باشرة وإنشاء مؤسسات فلاحية وأخرى للصناعات الغذائيةجاذبية للاستثمارات الم

  .تحضير الفلاحة الجزائرية للاندماج في الاقتصاد الدولي والانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة 

  : 18)2003-2002(الريفية والتنمية الفلاحة مهام توسيع: المطلب الثاني

مهمة  تحولات الأخيرة السنوات خلال الفلاحي للقطاع المؤسساتي والمحيط السياق عرف: الريفية التنمية سياسة بداية

 الوزن وتقوية تحسين تصور الممكن من جعلت الفلاحة، هذه التحولات لدعم أدوات وإقامة مهنية، منظمات ظهور(

، المحدود النتائج(نقائصها معالجة أجل من، عموما والاقتصاد المجتمع للفلاحة في والبيئوي والاجتماعي الاقتصادي

التقنية  الشروط خلق في التحولات هذه ساهمت دقو ،)الفلاحية والمستثمرات  الفاعلين الرئيسيين، قدرات وضعف

 الاقتصادية والاجتماعية التنمية في حيوية أكثر دورا تلعب الفلاحة بجعل الكفيلة والاجتماعية والتنظيمية والاقتصادية

  .الدائمة

 للمخطط واضح ريفي إعطاء بعد تم الخاص السياق هذا في :الريفية الأبعاد إلى الفلاحية للتنمية الوطني المخطط توسيع

شة، والمهم المعزولة المناطق في خاصة الفضاءات الريفية، في الحياة بعث إعادة إلى يهدف فهو ، الفلاحية للتنمية الوطني

 للتنمية الوطني للمخطط الامتداد من نوع هو الذي) PNDAR(والريفية الفلاحية للتنمية الوطني المخطط تصور تم وقد

 والمؤسساتية والتقنية والتنظيمية الطبيعية والضغوط الرئيسية للتحديات ومنسجما ردا شاملا باعتباره )PNDA(الفلاحية

 انقطاع وفي الطبيعية الموارد تدهور وفي لبلادنا الغذائي الأمن قواعد إضعاف في السبب كانت والتي حصرها، التي تم

  . للمجتمع الجزائري الشاملة للتوازنات والضروريين الريفي الوسط في الاجتماعيين والسلم التلاحم

  ): PNDAR)(2004-2006(والريفية الفلاحية للتنمية الوطني المخطط:المطلب الثالث

                                                            
17: Omar Bessaoud ; La stratégie de développement rural en Algérie ; Options Méditerranéennes, Sér. A / n°71, 2006 ;P83 ; 
CIHEAM - IAM de Montpellier. FRANCE. 

   .31-30الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الوزير المنتدب ، مرجع سابق الذآر، ص :  18
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 وهي الفلاحية الاستغلاليات تآزر بين قيام تأمين إلى يرمي مسعى كذلك والريفية الفلاحية للتنمية الوطني المخطط يمثل 

 العمومية السلطات بينو مهمة، وبيئية وظائف اجتماعية ذات كيانات أيضا ولكنها القاعدية الاقتصادية الوحدات

 وخصوصيتها، وقد الريفية والفضاءات البيئية النظم خصائص احترام الآخرين مع الاقتصاديين والفاعلين والمستثمرين

  : حول تتمثل أساسا متنوعة برامجإطار  في تطبيقه في شرع

 . والرعوي والغابي الفلاحي النشاط ممارسة ظروف تحسين 

 لخلق أو في الريف العائلات مداخيل لتحسين عاملا باعتبارها وترقيتها وتشجيعها النشاطات تعددية مرافقة 

 .)جديدة اقتصادية أنشطة خلق الريفية، للمهن الاعتبار رد (جديدة خيلمدا

 . المعزولة المناطق السكان في عن العزلة وفك السكن على والحصول العمومية، الخدمات على الحصول تحسين 

 عبر وأنشطتها لتنمية اقتصادها بدائل بتوفير الضعيفة، القدرات ذات الريفية المناطق ميز الذي الجمود مع القطيعة 

 . ةهبيالس والممرات المناطق الجبلية ئةتهيو والاقتصادي، المفيد والتشجير وتكييفها، الإنتاج نظم تحويل

 منها وخاصة الاستغلالات الفلاحية في والتكنولوجية الإنتاجية الاستثمارات بتشجيع القطاع تحديث مسار تعجيل 

 .تأهيلها استكمال يتم لم التي والمتوسطة الصغيرة الأحجام ذات

  ).SDRD(أطلق عليه إستراتيجية التنمية الريفية المستدامة 2004ثم أعلن عن توجه جديد في صيف  

 إعادة وصيغ الإطار توفير هو الريفية إستراتيجية التنمية هدف إن): 2004مشروع جويلية (إستراتيجية التنمية الريفية

 على والإنساني والطبيعي الثقافي التراثو الاقتصادية تثمين الأنشطة بواسطة الريفية، المناطق في تدريجيا الحياة بعث

 مسار إطار في المعنيين للشركاء المسؤولية تحميل إلى ترمي والخواص، الفاعلين العموميين بين جديدة علاقات أساس

  :تساهمية، أما محاورها فتتضمن أربعة محاور وهي متكاملة تنمية ومركز ودينامكية صاعدي

 في القوية المحاور الريفية، والشراكة هي أحد الأقاليم ضمن القطاعات متعدد وتكامل محلية شراكة إقامة: المحور الأول

 في الزمن، ومطابقة المنفقة، محدودة الأمور تسيير أجل من شراكة فقط الإستراتيجية، والشراكة المقصودة هنا ليست هذه

الريفية،  التنمية مسعى لصالح الحركية الإقليمية لتنشيط صيغة الشراكة أيضا بل للمشروع، صرف تقني اقتصادي لمنطق

 وترمي ، مشتركة مشاريع إلى تفضي الفاعلين بين علاقات إقامة بغرض الحوار والتشاور في الشراكة ممارسات تتجسد

خاضعا  بعضها يظل التي والوظائف الأدوار يلغي لا ذلك أن غير ، الجدد الشركاء بين متبادلا التزاما مشتركا إلى كذلك

 .الأعمال سير خلال بناؤه يتم أو البداية من قبوله يتم أن يمكن الذي التوزيع حسب السلمية للهرمية

 الجهود مبتكرة، أي تسمح هذه الإستراتيجية بتكريس اقتصادية أنشطة ونشاء الأنشطة تعددية ترقية دعم: المحور الثاني

 امتياز الريفية، وبإعطاء الحركية في للفاعلين المحليين الحاسم للدور اعتبار المبتكرة، وبإعطاء الاقتصادية للأنشطة

 مرونة تعاقدية، أشكال في إدماج وصيغ والشراكة إطار للتشاور وبتوفير الريفية الأقاليم في الممكنة أو القائمة للأنشطة

  . التمويل على الحصول بتسهيل

 التنمية المستدامة، أي تقليص منظور ضمن الريفية وتسييرها الأقاليم للموارد وتراث المتوازن التثمين: المحور الثالث

مقارنة  مزايا على تشتمل دائما أنها فكرة من لها، انطلاقا جاذبية الريفية، وخلق المناطق في الحياة الهجرة، وبعث تدفقات

 إرادة ضمن عليها وكذلك والحصول للموارد التوازن إعادة رؤية ضمن يندرج إذن التثمين تثمينها، فأشغال ينبغي
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 للتراث قيمة باعتبارها البيئة الحفاظ على اعتبار إلى ذلك يؤدي أن ينبغي التبديد وضعيات لتفادي استغلالها استمرار

  . ذلك أبعد من وإلى والوطنية الجهوية للأبعاد انتماء باعتبارها المحلي، وكذلك

الأعمال، أي تتمثل في إثراء المساهمة الواسعة للفاعلين  وتنسيق والاجتماعية الاقتصادية الجوانب تآزر: المحور الرابع

 إرادة على التآزر هذا قوة المحليين، وبقدراتهم على الانخراط بفعاليات أكثر من المشاورات مع الإدارة، وستتوقف

، عليها المنصوص الإجراءات على للشراكة، وزيادة العلاقات الجديدة ضمن مواقع اتخاذ على متههؤلاء وأولئك وقدرا

التآزر  بكيفيات خلق تتعلق تكوينية تدريبية، دورات ، جهود الشرح(أعمال عدة عبر الفاعلين جميع تحضير فينبغي

 تسيير عكس وعلى للمفاوضة، والانسجام إطار لتقديم فرصة أيضا التنسيق ، ويمثل)الميدان في المستمر وشرحها والتقليم

السنوية  البرمجة شروط البيانات، وبناء قاعدة في أخيرا، بالمساهمة ويسمح للمؤسستين والشركاء النزاعات بين الفاعلين

 التنمية إستراتيجية تستند أن ويجب. تصاعدي مسعى في الجهوية النماذج وبناء التخطيط جهود لضمان عناصر وتوفير

 الجارية الجهود تجد لا الأدوات، هذه وبدون نافذة، سياسات إلى تحويلها على تدخل قادرة أدوات على التنفيذ في الريفية،

 الجوارية للتنمية الإطار، تم تنفيذ المشاريع هذا المذكورة، وفي التنمية محاور لتجسيد حيزا التصور والتصميم مجال في

 والقرار التشاور آليات التنمية، وستكون مسار في السكان لمساهمة للطاقات ومجسدا موحدا دورا يلعب لأن مدعو الريفية،

التدخلات  بتوجيه تسمح أدوات أيضا الجوارية، التمويل نظم والتقييم، وترقية والمتابعة ،التهيئة العمرانية البرمجة وأدوات

  .المنجزة العمليات آثار وتقييم ومتابعة تنفذها وتسهيل

  : )PPDRI(للتنمية الريفية المتكاملة الجوارية المشاريع وتمويل إنشاء آلية

وهي مشاريع مندمجة وجامعة تبنى من أسفل إلى أعلى، وتتوزع المسؤولية فيها بين مصالح الإدارة والمحليين 

 سكان من جماعية أو فردية سواء بفكرة الجوارية المشاريع تنطلق، و19المنتخبين والمواطنين والمنظمات الريفية

ضرورة بأي تدعو  محلية، تاإدار أو البلدي الشعبي المجلس أو) مهنية تنظيمات جمعيات،(الريفية المنظمات الريف،

تشكل أحد أسس التنمية الاقتصادية والاجتماعية ولعنصر الجوهري في مبدأ الجوارية، ، حيث تعتبر امساهمة السكان

  .الدائمة واستمرار أعمال التنمية والاستثمار

 للمشروع المنشط من كل وبمساهمة، )Cellule d'animation rural(20للتنشيط الريفية الخلية إلى الفكرة هذه تقدم

 يعملان اللذان، )Le Facilitateur du PPDRI(22الجواري للمشروع المتتبعو) L'animateur du PPDRI(21الجواري

 المشروع صياغة يتم صياغته، عملية أثناء المشروع يتطلبها والتي المعني الإقليم عن معلومات جمع أجل من بالتنسيق

 الولائي الشعبي والمجلس الوالي إلى ثم الولائية التقنية اللجنة إلى ثم المشروع، قبول لتأكيد الدائرة لجنة إلى يقدم الذي

 02الملحق في 01الشكلو ،المحليين لصالح السكان المبادرات تسهيل دور تلعب فالإدارة عليها أن عليه، للمصادقة

  .أفضل بشكل احلرالم مختلف يوضح
                                                            

 .99، يتضمن المصادقة على المخطط الوطني لتهيئة الإقليم، ص02- 10، قانون رقم2010أآتوبر 21، المؤرخ في 61رسمية الجزائرية، العددالجريدة ال:19
 الفردية المشاريع أصحاب السكان عن ممثلين محليين، وزعماء شخصيات المدني، الشعبية، المجتمع البلدية المجالس من أعضاء من تتكون: الخلية الريفية للتنشيط:20

 المشاريع متابعة وتقييم مراحل الإنجاز، وآذا مختلف ملازمة إلى بالإضافة بينها والتنسيق والمالية والإدارية التقنية الكفاءات الاهتمام بتجنيد مهمتها الأساسية والجماعية،
 : من آل عليها، وبمساهمة المصادق

 الريفية للجماعة الدائم الإعلام أي المشروع الريفية هدفه تنشيط الجماعة بين من مختار وهو شخص ):L'animateur du PPDRI(الجواري للمشروع المنشط:21
 .المشروع لتحقيق الضرورية والتقنية الإجراءات الإدارية آل وملازمة متابعة إلى المشروع، إضافة بتقدم
 المشروع تأسيس عند الريفية الجماعات عن للقيام المتحدث الوالي يعينه الإدارة من تقني عون وهو ):Le Facilitateur du PPDRI(الجواري للمشروع المتتبع:22

    .آل مراحله في المشروع متابعة على ويعمل،الجواري
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 البنوك أن كما عمومية أو خاصة مالية موارد من التمويل ويكون المشروع صياغة أثناء التمويل آليات تحديد يتم

 لتمويل الموجهة للصناديق متعاقد مسير كونها المشروع احلرم مختلف في حاضرة دائما تكون اضرقالإ وهيئات

  : 23في التمويل مصادر وتتمثل الريفية، والتنمية اعيةرالز التنمية

 الصغيرة المؤسسات المواشي، تربية الفلاحة، دعم إطار في ادرللأف العمومي الدعم وتضم: خاصة مالية موارد

 من الذاتي لتمويل وأ البنكية القروض إلى إضافة المغذية، اعةرالز وفروع السياحة، التقليدية، الصناعة والمتوسطة،

  .المشاريع أصحاب

 الطاقة، المائية، الموارد إطار في الريفي الوسط في تنفذ مركزية لا قطاعية امجرب وتضم: عمومية مالية موارد

 الوسط في تنفذ للتنمية بلدية امجرب إلى إضافة المهني، والتكوين التربية الثقافة، الصحة، السكن، العمومية، الأشغال

  . الريفي

 عن الأراضي وصندوق استصلاح، )FNRDA(الفلاحية والتنمية للضبط الوطني الصندوق والهيئات التمويلية تتمثل في

التمويل  ى، إضافة إل« FLDDPS» صندوق مكافحة التصحر وتنمية المراعي والسهوب و، « FMVTC » الامتياز طريق

ناك جهاز آخر خاص بالتأمين الاقتصادي وهو الصندوق وه ،BADRالبنكي التقليدي وهو بنك الفلاحة والتنمية الريفية 

  .FONAL(24(والصندوق الوطني لدعم السكن » CRMA  «وصناديقه الجهوية  CNMA» «الوطني للتعاضد الفلاحي 

بالإضافة إلـى التأطير المالـي، تم وضع نظام تأطير تقنـي متعدد الأشكال ومتلائم وطبيعة الأنشطة التقنية المحددة 

والمهنيين التقرب من وخصوصية كل برنامج فرعي، وعلى هذا يجب على المؤطّرين والإداريين والتقنيين 

  .25ومسيريها مما يعطى لها دور أساسي وهام في العملية الإنتاجية) كوحدات قاعدية أساسية( المستثمرات الفلاحية

  :2006-2000واقع القطاع الفلاحي في الفترة : المطلب الرابع

أي ما يعادل عشرة أضعاف ، 26مليار دج 40من غلاف مالي يقدر) PNDA(استفاد المخطط الوطني للتنمية الفلاحية

كن للأسف أن هذا القطاع لم ، ل199827-995في الفترة أضعاف أربع ، و1994- 1993في الفترةالمبلغ الذي خصص 

وازدادت حدة التبعية الغذائية، وخاصة المواد الأساسية ذات  ولم يتحسن، بل ظل العجز الغذائي مستمرايتطور 

المبادلات التجارية بالنسبة للاقتصاد الجزائري، وها هي بعض المؤشرات تبين الاستهلاك الواسع والتي لها وزن في 

  :ذلك

هكتارات،  10من المستثمرات هي صغيرة الحجم، أي أقل من %70هناك :الفلاحية ومساحتها الأراضي والمستثمرات

من المساحة الصالحة للزراعة، وهي مخصصة بالدرجة الأولى للاستهلاك العائلي بدلا من السوق، أما  %25,4وتمثل

من المساحة  %22,7من مجموع المستثمرات، و %1,9هكتار فلا تمثل إلا  50المستثمرات الكبيرة ذو الحجم أكبر من

 1,052إلى 28مليون 1,023من 2001سنة عاارتفمن هذا النوع  المستثمرات الفلاحيةسجلت وقد الصالحة للزراعة، 
                                                            

  <http://www.mddr.gov.dz/ppdriStatic_ar/index.htm: الخط علىمتاح  العام، المخطط القانونية، الأسس الريفي، التجديد دعم برنامج : 23
 .112هاشمي الطيب، تقييم المخطط الوطني للتنمية الفلاحية، مرجع سابق الذآر، ص  : 24
 .113هاشمي الطيب، تقييم المخطط الوطني للتنمية الفلاحية، مرجع سابق الذآر، ص  : 25

26 : M. Adel MOULAI ;Suivi de la stratégie méditerranéenne pour le développement durable ; DEVELOPPEMENT AGRICOLE 
ET RURAL ; Etude Nationale Algérie, Volume 1,CIHAEM ;IAMM ;Montpellier ;Centre d'Activités Régionales ;Mai 2008,P 06. 
http://www.planbleu.org/publications/atelier_rural_bari/DZ-FR-VOL1.pdf. 
27 : O.Bessaoud;L'agriculture e la Paysannerie en Algérie ;Ibid ;P 18. 
28 : M. Adel MOULAI ;Suivi de la stratégie méditerranéenne;Ibid ;P 27. 
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تحتل الجزائر أدنى ولهذا سنوات،  4إلا أنها متواضعة مقارنة بالمدةة ، ورغم هذه الزياد200529سنةمليون مستثمرة 

وفرنسا  %40مقارنة بدول حوض البحر المتوسط، كتونس بـ  مستوى وأضعف نسبة في هذا النوع من المستثمرات

المساحات الصالحة للزراعة وتقلصها، كما أن التركيبة السكانية لا زالت الجزائر تعاني من محدودية و، 30%77بـ 

هكتار  8,26هكتار إلى 11,9كان لها أثر سلبي على المستثمرات والمزارع، حيث تقلص متوسط مساحة المستثمرة من

هكتار  21,7إلى 23منوهكتار،  3,0إلى 4,74، وتقلصت المستثمرات صغيرة الحجم من%30بنسبة أي انخفاض

هكتار، فقد كانت الأكثر انخفاضا من المستثمرات الأخرى،  100أما كبيرة الحجم  أكبر من، متوسطة الحجمبالنسبة ل

 8,390إلى 1975نةمليون هكتار س 7,745منتها ، ورغم الزيادة في مساح31هكتار 186إلى 273,0انخفضت منحيث 

، إلا أنها غير كافية مقارنة بالمساحة الزراعية الإجمالية، مما أدى إلى انخفاض متوسط نصيب 2005مليون هكتار سنة

، إضافة إلى خطر التصحر، حيث 200432هكتار سنة 0,26إلى 1990هكتار سنة 0,3الفرد من هذه المستثمرات من

دولة عربية، ونسبة الأراضي المهددة  21المتصحرة من بينتحتل الجزائر المرتبة التاسعة في المساحة 

: أسباب التناقص من الأراضي الزراعية كميا ونوعيا في ثلاث مجموعات وهي، ويمكن حصر 33%9,7للتصحر

الانتقاص العمدي من جانب الإنسان، والفقد في الأراضي بسبب متطلبات الزراعة، والفقد في خصائص الأراضي 

  .34الزراعية

تعاني من مشاكل جمة في توفير ما يلزمها من المياه، فيما يتعلق بالمياه والمساحة المسقية، فالجزائر : الموارد المائية

إذ تعرف تحديا مائيا يتمثل في ندرة مواردها المائية، حيث تعتمد معظم مساحات الزراعة في ريها على الأمطار وذلك 

ة والكثافة وكذلك من حيث مدة الهطول، إضافة إلى عدم انتظام توزيعها رغم ندرتها وتذبذب سقوطها، من حيث الكمي

من منطقة لأخرى، وتؤثر كميات الهطول المطري بصورة مباشرة على مصادر المياه السطحية والجوفية، وكذلك على 

نظم الري مخزون السدود، فقد سعت الجزائر إلى تطوير كفاءة استخدام مياه الري من خلال عدة أساليب، وإدخال 

الحديثة، وهذا بفضل الجهود التي بذلت في المخطط الوطني للتنمية الفلاحية من خلال الاستثمارات الصندوق الوطني 

 ،2001-1988الفترةفي  %36للضبط والتنمية الفلاحية، وكنتيجة لهذه الجهود، فقد ارتفعت المساحة المسقية بمعدل

، أي 2006-2004في الفترة  %29,5نسبة ب، ثم ارتفعت %24نحونظير ما بلغته للعشرية السابقة والمقدرة ب

تعتبر أقل مساحة مقارنة بالدول فهي  رغم هذه الزيادةلكن من المساحة الصالحة للزراعة،  %9,5إلى %7,34من

، كما أنها لا 35%14,1، وفي تونس%17، بينما نجدها في المغرب تمثل%7,5، حيث تمثلكالمغرب وتونس رةواجالم

تغطية العجز في مردودية الأراضي الزراعية، إضافة إلى أن النصيب السنوي للفرد الجزائري من المياه  تكفي في

                                                            
29: MADR(DSASI), RAPPORT SUR LA SITUATION DU SECTEUR AGRICOLE 2005, P09.   
30 : HAmid ait Amara ;Crise agricole ;Crise du développement ; Recherches internationales, n° 80,décembre 2007,P 193. 
31:Amid ait Amara ;Crise agricole ;Crise du développement ;Ibid ;P191.  
32 : Ouardia Anseur; Usages et besoins en information des agriculteurs en Algérie ; Thèse de doctorat en Sciences de 
l’information et de la communication ;2009 ;Université Lumière Lyon 2 ;France ;P 21.  

 .320فوزية غربي، الزراعة العربية ، مرجع سابق الذآر، ص :  33
 .308فوزية غربي، الزراعة العربية ، مرجع سابق الذآر، ص :  34

35   : BERTRARD Hervieu et al, Mutations et défis pour l’agriculture au Maghreb, Les notes d’analyse du CIHEAM, N° 16, 
2000;P03. 
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، ويعتبر أقل وأضعف كمية مقارنة 2006عام  3م149إلى 2000عام  3م163العذبة المتجددة انخفض من

  . 36السابقتين في نفس السنتين 3م321و 3م340، وفي تونس)2006سنة 3م378و 2000سنة  3م416(بالمغرب

   :أساليب استخدام المكننة والتكنولوجية في القطاع الفلاحي

الارتفاع المستمر في عدد الجرارات المستوردة خلال الفتـرة  لا يزال هناك نقص في استعمال الوسائل الحديثة، فرغم 

 905استوردت الجزائـر  2003، إلا أنها أقل عددا مقارنة بالدول المجاورة كالمغرب وتونس، ففي سنة2003-2005

في تونس،  2005جرار سنة 2426إلى 2003جرار سنة 1790، مقابل2005جرار سنة 9020جرار، ثم ارتفعت إلى

أن عـدد   2006، وتشـير إحصـائيات لعـام   200537جرار سنة 13452إلى 2003جرار سنة 3441وفي المغرب

هناك تناقض في سياسـة اقتنـاء العتـاد وخاصـة      ، كما أن38جرار لكل ألف هكتار 80الجرارات التي استعملت بلغ

وفي المقابل بلغ عدد الجرارات المكدسة على مستوى مركـب قسـنطينة   الجرارات، فمن جهة تزايد اقتناء الجرارات، 

للجرارات والمحركات قرابة ألفين قطعة من جرار ومحرك، وتبقى مكدسة في غياب برنامج واضح لبيعهـا، وذلـك   

قارنة بنظيرتها المستوردة من الخارج، والسبب في الغلاء هو ارتفاع في الحقوق الجمركية المرتفعـة  بسبب غلائها، م

ظلت الجزائر تحتل المرتبة الثامنة في جميـع الـدول   وللأسف . 39والتي تختلف عن تلك المطبقة على الإنتاج الأجنبي

ن، فلسطين، مصر، سوريا، الكويـت، لبنـان،   بعد كل من سلطنة عما) باستثناء جيبوتي والصومال والبحرين(العربية

وهي تقريبا فترة المخطط الـوطني  (2005إلى غاية 2001وليبيا في مجال حجم المساحة المزروعة لكل جرار منذ عام

وهي مرتبة غير مشجعة وغير مشرفة نظرا للإمكانيات المتاحة، أما بخصوص نسـبة  ). للتنمية الفلاحية والريفية معا

احة المحصودة، فنجد أن الجزائر تحتل مرتبة أحسن، غير أن ذلك لا يعني أنها كافية، بل تحتاج إلـى  الحاصدات للمس

 . 40اقتناء المزيد منها وذات النوعية الجيدة

 وفقا للمناطق، حيث الزراعية الأراضي خصوبة درجة الزراعي يتميز بانخفاض أما استخدام الأسمدة، فلا يزال القطاع

وقـد  وما إلى ذلك، ) NPK(والفوسفور كالآزوت الرئيسية التي تحتاجها العناصر الغذائية نقص المناطق من الكثير تعاني

ألـف   155إلـى  1986ألف طن من المواد المخصبة سنة 600سجل انخفاضا في استخدام الأسمدة، حيث انخفض من

طن، كما أن الاحتيـاج السـنوي   ألف  850، ولم يصل إلى المتوسط الاستهلاك العالمي الذي يبلغ2003سنويا عام/طن

 رفع إلى راجع ، وهذا)2005حسب تقرير الفاو (ألف طن من المواد المخصبة 410,5للأسمدة في الجزائر يقدر حوالي

 1996إلـى  1991، حيث في خمس سنوات مـن 1987الزراعي سنة الإصلاح عن الناتجة الأسعار ارتفاع وإلى الدعم

 وتـونس  بالمغرب استهلاكا للأسمدة مقارنة، ولهذا فالجزائر تعتبر أقل 41طارمرة للقن 17تضاعف السعر إلى أكثر من

المغرب  من بكل واستقرار بالجزائر الأسمدة استعمال في انخفاضا نلاحظ ، حيث2002إلى 1986سنة، أي من 16خلال 

 :42وتونس، والجدول التالي يبين ذلك

                                                            
 .23، ص 2010الخرطوم المنظمة العربية للتنمية الزراعية، دراسة شاملة لتوثيق السياسات الزراعية في الدول العربية خلال العقد الأول من الألفية الثالثة، : 36
 . 2006ت الزراعة العربية لعام المنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي للإحصاءا: 37
 323فوزية غربي، الزراعة العربية ، مرجع سابق الذآر، ص : 38
 .324فوزية غربي، الزراعة العربية ، مرجع سابق الذآر، ص :  39
، ص 2007والتقرير السنوي للتنمية الزراعية في الوطن العربي لعام . 143-11، ص 22، المجلد 2002انظر الكتاب السنوي للإحصائيات الزراعية العربية عام : 40
  .  للمنظمة العربية للتنمية الزراعية بالخرطوم 11

41 : M. Adel MOULAI ;Suivi de la stratégie  méditerranéenne; Ibid ;P 29. 
42 :BERTRARD Hervieu et al, Mutations et défis pour l’agriculture au Maghreb, Ibid;P07. 
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  هكتار/كغ: ، الوحدة2002-1986المغرب العربي للفترة تطور استعمال الأسمدة بالهكتار في بلدان : 64الجدول

  2002  2001 1996 1986  البلد

  12  13 10 24  الجزائر

  43  38 34 36  المغرب

  21  20 21 21  تونس
BERTRARD Hervieu et al : Mutations et défis pour l’agriculture au Maghreb ;Ibid :P07  

هكتار، /قنطار 12-10مردودية القمح على المستوى الوطني تراوح ما بينانخفض متوسط  :تطور الإنتاج الفلاحي

كما شهد من المساحة الزراعية الإجمالية،  %45بالرغم من المساحة المخصصة له التي تقدر تقريبا مليون هكتار أي

نطار مليون ق 40، و35، 43، 20 ـحيث قدر ب 2006و 2005، 2003، 2002إنتاج القمح تذبذبا خلال السنوات 

جفافا، مما أدى إلى انخفاض في  2002- 2001الفترة ، بسبب ارتباطه بالظروف المناخية، حيث شهدت واليعلى الت

وزيت  %4-، وانخفاض في مردودية الطماطم بـ 2001-2000مقارنة بالفترة %27- مردودية إنتاج الحبوب بـ 

انخفض معدل الإنتاج الفلاحي انخفاضا حادا كما ، 200143مقارنة بسنة 2002سنة %14-الزيتون بنسبة عالية تقدر 

، وهذا نتيجة لانخفاض 200644سنة %4,71ثم ارتفع ارتفاعا طفيفا إلى 2005سنة  %2,02إلى  2003سنة %29من

سنة  %12,6إلى  1999سنة  %14,4حصة الاستثمارات في القطاع الفلاحي من مجموع الاستثمارات العمومية من 

 2000سنة %8,7قطاع الزراعي في الناتج الداخلي الخام متواضعة، حيث انتقلت من، كما أن مساهمة ال2005

، )2006-2000(سنوات متتابعة 7، حيث ظل في المرتبة الثالثة خلال200645سنة %9,4إلى 2003سنة %10,2إلى

والقطاع ، في حين قطاع المحروقات %9,7كانت مساهمة القطاع الفلاحي من الناتج الداخلي الخام2003مثلا سنة 

فقد سجلت ارتفاعا أما القيمة المضافة في القطاع الفلاحي ، 46التوالي على %21و %37,9الخدمات قدرت مساهمتهما

مما كان له أثر إيجابي على الفرد، حيث ، 200647مليار دج سنة  547,7إلى 2000مليار دج سنة  322ملحوظا من

- 2000في الفترة %8,48إلى 1974-1960في الفترة) %0,28-(منارتفع معدل حصة الفرد من القيمة المضافة 

لكن هذه الزيادة لم تساهم في ، 2006-2005بين %4,5، وبلغت النسبة48للفرد الواحد %6,64، أي بمعدل 2006

مقارنة ببعض الدول  2006-2000في الفترة الناتج الداخلي الخام بالمستوى المطلوب، حيث بقيت أقل مساهمة 

القطاع ، ومساهمة في تونس نفس الفترة السابقة %35في المغرب و %45حيث بلغتالمجاورة كالمغرب وتونس، 

في المغرب، وبين  %20- %15تتراوح ما بين، في حين )%9,7(ضعيفة في الناتج الداخلي الخامأيضا  الفلاحي

متوسط نصيب الفرد الجزائري من الناتج الزراعي هو أضعف وأقل حصة  وبالتالي كان ،49في تونس 12%- 10%

 في المغرب $171,29و في تونس $251,15في الجزائر مقابل $ 151,24مقارنة بتونس والمغرب، حيث بلغ 

                                                            
43 : M. Adel MOULAI ;Suivi de la stratégie méditerranéenne;Ibid ;P 30. 
44 : Ouardia Anseur; Usages et besoins en information des agriculteurs en Algérie ;Ibid;P 30. 
45 : Hilel Hamadache ; Rente pétrolière et évolution du secteur agricole en Algérie ; Ibid; P 82 et P 86. 
46: Agri-med, Rapport annuel, 2006, Ibid, P295.    
47 : MADR : Rapport sur la situation du secteur agricole en 2006 ; P 07.  
48 : Omar Bouazouni ;Etude d’impact des Prix des Produits Alimentaires ; Ibid ;P 13. 
49 : Melanie Requier-Desjardins;Impacts des changements climatiques sur L'agriculture au Maroc et en Tunisie et priorités 
d'aptation;CIHEAM-IAM;Mentpelier;N°56-Mars 2010;P 03 et P 05. 
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$ 343,82في تونس و$ 383,75مقابل$ 323,21بلغ النصيب للفرد الجزائري  2008، وفي عام 2000بالنسبة لسنة

 %10ن نسبة الإنفاق الحكومي في الجزائر كانت أكبر من المغرب وتونس، أي نسبةوالأدهي وأمر أ، 50في المغرب

، وهذا راجع إلى 200351-2001في الفترة %7,5، وفي تونس 2004-2000في المغرب في الفترة %7,3مقابل

  . ونس والمغربالمساحة المحصولة والتوسع في استخدام التقنيات الزراعية الحديثة بالنسبة لتزيادة 

، إذ تراوحت النسبة %1تتجاوز سجلت صادرات الجزائر الغذائية انخفاضا حادا، حيث لم : الميزان التجاري الفلاحي

وكانت ، 200553سنة% 0,07، وانخفضت إلى أدنى معدل200452-2001خلال الفترة  %0,2و %0,13ما بين

كالمغرب وتونس ومصر، حيث  الدول العربيةمقارنة ببعض الجزائر أضعف الدول في الصادرات الغذائية 

في مصر، أما الواردات الغذائية فاحتلت المرتبة الأولى من بين  %8في تونس، و %4,3في المغرب و %22,7بلغت

حسب تقرير مؤتمر (في مصر %18,4في تونس و %6,1في المغرب و %8,8، مقابل%25,4هذه الدول، حيث بلغت

، ولهذا سجلت الجزائر أكبر عجز مقارنة بالمغرب وتونس، حيث قدر 54)2005لعام  الأمم المتحدة للتجارة والتنمية

لسنة $ مليون 207و$ مليون 1094-، بينما في المغرب وتونس كان على التوالي$مليون3995- العجز بنحو

 %60تمثل  لاث مواد الأكثر استيرادا وهي الحبوب، البقول الجافة والحليب، والتي، وللتوضيح أكثر، فهناك ث200455

، 56من الصادرات الفلاحية %95التمور، الخمور، والتي تمثلان: من الواردات الفلاحية، واثنان الأكثر تصديرا وهي

 : والجدول التالي يبين ذلك
  2000-1970فترةالواردات والصادرات لبعض المنتجات الغذائية  خلال النسبة : 65الجدول

  الخمور  التمور  البقول الجافة  الحليب  الحبوب  السنوات
 واردات صادرات واردات صادرات واردات صادرات واردات صادراتواردات صادرات

1970-1980  1%  47%  0%  25%  6%  38%  8%  0%  6%  38%  
1980-1990  0%  70%  0% 56%  0%  69%  2%  0%  0%  69%  
1990-2000  0%  75%  0%  60%  0%  76%  4%  0%  0,3%  76%  
2000-2006  0%  65%  0%  59%  0%  77%  3%  0%  0,3%  77%  

Source: Hilel Hamadache. Rente pétrolière et évolution du secteur agricole en Algérie. « 
Syndrome hollandais et échangeabilité » ; Thèse de Master of Science de L’Institut agronomique 

Méditerranéen de Montpellier n° 103 – 2010; P 62.  
  : الواردات الغذائية

نلاحظ من الجدول أن واردات الحبوب لا تزال مرتفعة ولم تتوقف عن الارتفاع، نظرا للانخفاض في :الحبوب

  :  الإنتاج المحلي من جهة،  والعجز عن تلبية الطلب المحلي من جهة أخرى، وهذا يعود لأسباب أهمها

الناتج عن الزيادة في السكان، والإنتاج المحلي لا يستطيع مسايرة هذه الزيادة  الطلب على القمحتزايد  

  .عتبر الغذاء الرئيسي للمستهلك الجزائريالسريعة، وبالتالي الفرق يعوض طبيعيا بالاستيراد، كما ي

                                                            
 .137ي الدول العربية، مرجع سابق الذآر، ص المنظمة العربية للتنمية الزراعية، دراسة شاملة لتوثيق السياسات الزراعية ف:  50

51 : Hilel Hamadache; Rente pétrolière et évolution du secteur agricole en Algérie ; Ibid ; P 83. 
52: Chabane Mohamed : Remboursements des dettes, versus investissements pour un développement durable, quel choix 
stratégique ? (L.E.S.SO.R), Université Rennes 2 ; P 08. 

   www. faostat.orgنقلا من   . 255فوزية غربي، الزراعة العربية ، مرجع سابق الذآر، ص :  53
54 : Mohamed BOUSSETTA : Dynamique régionale et politiques commerciales : le cas des pays de la déclaration d’Agadir ;  
Kénitra Maroc ; P 04. Voir le site suivant : www.gate.cnrs.fr.  
55 : BERTRARD Hervieu et al, Mutations et défis pour l’agriculture au Maghreb, Ibid;P08. 
56: Hilel Hamadache. Rente pétrolière et évolution du secteur agricole en Algérie;Ibid;P 52.  
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تقليدي الطابع الاقتصادي والثقافي، حيث يستهلك القمح بعدة أشكال وبمختلف الأنواع، كالكسكس والخبز ال 

إلخ، وبالتالي فاستهلاك الفرد الجزائري للقمح يعتبر الأكبر مقارنة بالدول المجاورة ...والعجائن، والحلويات 

. 57كلغ لتونس 220كلغ للمغرب و230كلغ مقابل  240كالمغرب وتونس، حيث بلغ استهلاك الفرد الجزائري 

الحبوب، فحسب دراسة قام بها الديوان الوطني  أن الفرد الجزائري يعتمد على الاستهلاك المباشر لمادةكما 

 80أمريكي أو 205الجزائريين يستهلكون كمية من الحبوب تعادل ما يستهلكه) 10(للحبوب، فإن عشر

، أن الفرد الأمريكي يستهلك )FAO(أوضحت دراسات قامت بها المنظمة العالمية للتغذية و، 58فرنسي

و استهلاك غير مباشر، بينما الفرد الجزائري يقدر استهلاكه كلغ من الحبوب في شكل مشتقات، وه 800نحو

خاصة وأن هذه المادة تكلف الدولة سنويا  كلغ،185بحوالي ) القمح الصلب والقمح اللين(المباشر من الحبوب

، وهذه القيمة في 59مليون دولار أمريكي 1398,78بحوالي 2004سنةمبالغ ضخمة بالعملة الصعبة قدرت في 

المنتوج في بورصة الحبوب العالمية الأمر الذي يجعل الدولة تخصص إمكانيات  ارتفاع أسعار هذاتزايد مع 

اج المحلي وتذبذبها من سنة لأخرى، لسكان وهذا في ظل تراجع معدلات الإنت  مالية معتبرة لتوفير احتياجات

تماما ابتداءا من نهاية  ما نسبة الصادرات للحبوب فكانت شبه منعدمة في بداية السبعينات، ثم انعدمتأ

، %80و %60، وفي المقابل بدأت ترتفع الواردات من سنة لأخرى بين معدلات2006السبعينات إلى غاية

من الحبوب الموجودة في الأسواق المحلية هي  %80، معناه أن2000سنة %89حتى وصلت إلى أعلى نسبة 

مليون طن، إضافة إلى  2يقدر لجزائر الذي ن الإنتاج السنوي للقمح الصلب في ا، ونشير إلى أ60مستوردة

مطحنة التابعة له،  300مساهمة القطاع الخاص في هذا الإنتاج، حيث بلغ عدد المصانع والمطاحن حوالي

التابعة للقطاع العام التي تعتبر أكبر مصانع منتجة ) ERIAD(وأصبحت المنافس الأول لمطاحن الرياض

تبعية حادة، حيث تعتبر أول دولة مستوردة للقمح الصلب في العالم، كما أن للسميد في الجزائر، إلا أنها تعاني 

هي أعلى نسبة مقارنة بالمنتجات  2005، و2003و 2002نسبة الواردات الغذائية للقمح بنوعيه في الفترة 

 .    200562عام %32,6، 61على التوالي %43,2، %47,2الغذائية الأخرى، حيث بلغت النسبة 

الصادرات في مادة الحليب معدومة، والإنتاج يمثل زيادة ثابتة، ولكن دائما فالحبوب، حليب مثله مثل أما ال:الحليب

عاجزة أمام الطلب المتزايد، نتيجة للعادات الغذائية للسكان، حيث يمثل وجبة غذائية أساسية، ووصلت إلى أعلى نسبة 

على التوالي، كما أن الحليب يعتبر الغذاء الوحيد الذي لا توجد فيه صادرات  2006و 2002للسنتين  %60و %61بين

وللإشارة فإن . سنة، مقارنة بالمنتجات الغذائية الأخرى، وبالتالي ظل العجز يغطى عن طريق الاستيراد 50طوال 

 80مليون دولار، منها قرابة  600ية تقدر ألف طن من الحليب بقيمة إجمال 210قرابة  2005الجزائر استوردت عام 

أي خمس ، 63%22,6ألف طن من حليب البودرة، وجاءت واردات الحليب في المرتبة الثانية بعد الحبوب بنسبة

                                                            
57 :AMIR Youcef ;la dépendance alimentaire et les aléas du climat ; Revue Campus N° 7 ;P 58 . 

 .214إشكالية العقار الفلاحي وتحقيق الأمن الغذائي في الجزائر، نفس المرجع السابق، ص ، آمال حوشين :58
 . نفس المرجع السابق ونفس الصفحة: 59

60 : Hilel Hamadache. Rente pétrolière et évolution du secteur agricole en Algérie;Ibid;P 54. 
61 : AMIR Youcef ;la dépendance alimentaire et les aléas du climat ;Ibid ;P 58. 
62 : MADR(DSASI), Rapport sur la situation du secteur agricole 2005, P74 .  
63: MADR2005, P74.  
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مصنع  110بالرغم من وجود تعد الجزائر ثاني مستورد للحليب في أفريقيا بعد نيجيرياولهذا ، )%20(الواردات الغذائية

ها بتحويل المادة الأولية، وتشكل نوعية الأبقار المستوردة أحيانا إشكالا من حيث قدرتها الإنتاجية التي تقوم أغلب للحليب

 .  64لتر يوميا، وهي غالبا ما تستورد من فرنسا أو هولندا 25و 15تتراوح بين

فائض طفيف في الإنتاج أما البقول الجافة، فنلاحظ من الجدول معدل الواردات مرتفع، إلا أنها عرفت :البقول الجافة

، والذي وجه نحو الصادرات، ثم بدأ في الانخفاض حتى وصل إلى %31في بداية السبعينات، حيث قدر هذا الفائض

ألف طن  150الصفر في نهاية الفترة السابقة، وفي المقابل لم تتوقف الواردات عن الارتفاع، وسجلت استقرارا ما بين 

، بالرغم من الزيادة الكبيرة للسكان، وهذا يفسر تحول النمط المعيشي الذي 2000ألف طن في بداية سنة  200و 

أصبح يتجه نحو النمط الغربي، وهذا بسبب تحسن المستوى المعيشي للسكان، ووصلت واردات البقول الجافة إلى 

في  %81و %79على التوالي، ثم استقرت في حدود النسبة  2001و 2000في السنتين  %82و %88أعلى نسبة بين 

، وبالتالي ظل العجز في الإنتاج المحلي لهذا النوع من المنتجات، مما أدى إلى تغطيته عن 2006-  2002الفترة 

 .طريق الاستيراد

الجزائر تحتل مكانة مرموقة في إنتاج التمور، وتعتبر التمور الجزائرية من بين ف، الصادراتأما : الصادرات الغذائية

بالنسبة لدقلة نور، وكان الإنتاج المحلي يلبي الطلب المحلي، والفائض يصدر، وبالتالي الإنتاج الأجود عالميا وبخاصة 

مرتفع مقارنة بالصادرات، وعرفت الصادرات انخفاضا كبيرا مع بداية الثمانينات، باعتبار أن الإنتاج التمور يوجه 

الصادرات لا تمثل نسبة عالية، بل ظلت تتراوح ما  للسوق المحلية لأنه أكثر استهلاكا عند الجزائريين، وبالتالي معدل

  .، وهذا بسبب الخلل الموجود بين المنتجين والمصدرين2006-2000في الفترة  %3و %2بين 

أما الخمور، فهذا المنتوج يمثل حالة خاصة من الصادرات، حيث عرف ارتفاعا في الصادرات خلال سنوات :الخمور

 %57ثم بدأ في الانخفاض في بداية الثمانينات، بمعدلات تتراوح، %88و %99بينالسبعينات، بمعدلات تتراوح ما 

، ووصلت إلى أدنى %3و %13، تتراوح ما بين2006و 2000، ثم انخفض إلى معدلات متدنية خلال الفترة %44و

 وكذلك بسبب تحويل زراعة الكروم إلى زراعات أخرى،، باعتباره لا تمثل غذاء أساسي، 2005سنة %1معدل

 %0أما الواردات فكانت منخفضة منذ السبعينات، وتراوحت ما بينوخاصة تحويلها إلى زراعة الخضر الطازجة،

ويفسر هذا الارتفاع بسبب الطلب على النوعية  ،%10التي ارتفعت إلى أكثر من 2003و 1999، إلا في سنة %1,2و

  . 65الجيدة من أوروبا لتلبية فئة معينة من الزبائن

، عدل الاكتفاء الذاتيي الميزان التجاري الزراعي يدل على أن الجزائر لا تزال تعاني من نقص في موهذا الضعف ف

 :66، والجدول التالي يبين ذلك2004-2000لفترة في امقارنة بالمغرب وتونس حيث ظل منخفضا 
 )%: حدة، و2004 معدل الاكتفاء الذاتي للدول المغاربية لبعض المنتجات الغذائية الأساسية لعام: 66الجدول

  السكر  اللحوم الحليب الحبوب الدول

  %00 %83,84 %43,94 %36,31 الجزائر

                                                            
 .219فوزية غربي، الزراعة العربية ، مرجع سابق الذآر، ص :  64

65 : Hilel Hamadache. Rente pétrolière et évolution du secteur agricole en Algérie;Ibid;P 59. 
66 : CIHAEM ;Agri.Med ;Agriculture ;Pêche ;Alimentation et Développement rural durable dans la région Méditerranéenne, 
2006 ;P 409.  
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%11,26 %99,50 %81,26 %68,24 المغرب

  %00 %96,31 %91,49 %53 تونس
Source :CIHAEM ;Agri.Med ; 2006 ;P409  

سنة  %0,34منارتفاع مستمر لمعدل التضخم، حيث ارتفع  2008- 2000سجلت الفترة  :أسعار المنتجات الغذائية

بلغ حيث ، وهذا راجع إلى ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية التي لم تتوقف عن الارتفاع، 2008سنة %4,4إلى  2000

والمنتجات الفلاحية الطازجة ) %10,8(+نتيجة لارتفاع أسعار المواد الغذائية العالمية  %7,4فيها مؤشر السعر

، بسبب التخلي عن سياسة دعم الأسعار التي تبنتها في التسعينات، وكذلك عدم 2006-2000طيلة الفترة  67)4,1%(+

الرقابة من طرف المسؤولين، وسيطرة المضاربين على المنتجات الغذائية في السوق الوطنية، وهذا أدى إلى انخفاض 

، وبالتالي انخفضت حصة الفرد من المواد ل المحدودخاصة لذوي الدخفي القدرة الشرائية في المواد الغذائية 

  . ، مقارنة بالدول الأخرى كالمغرب وتونس ومصر)اللحوم بأنواعها والخضر والفواكه، والحليب ومشتقاته(الأساسية

، 2005حول الإنفاق الاستهلاكي للأسر لعام  CENEAPحسب دراسة قام بها : الإنفاق الاستهلاكي للأسر على الغذاء

موجهة لاستهلاك المنتوجات  %41من الاستهلاك الإجمالي، و %58,22تبين أن إنفاق الاستهلاك الغذائي للأسر يمثل

للصحة، كما أن إنفاق استهلاك الغذائي موزع  %15,9للنقل و%16,45للسكن و %23,6غير الغذائية، والموزعة بين 

بقول  %10,12حليب ومشتقاته، و %13,68حبوب، و %25,46: بين مجموعة من المنتجات الغذائية وهي كالتالي

الغذاء الأساسي ) الحبوب، الحليب، والبقول الجافة(، وهنا يظهر أن المواد الغذائية الثلاثة الأولى68فواكه %6,4جافة و

إلا للأسر الجزائرية، في حين أن هناك نسب ضعيفة بالنسبة للفواكه واللحوم والأسماك، أي أن معظم الأسر لا تستهلك 

 :69كمية قليلة من البروتين الحيواني، حيث كشفت دراسة ميدانية حول استهلاك البروتين للأسر الجزائرية ما يلي

 .من الأسر المبحوثة يستهلكون لحم الخروف بمعدل يوم واحد في أسبوعين 29,6% 

 .يستهلكون لحم البقر بمعدل مرة في أربعة أسابيع 13,3% 

 .مرة في الأسبوع 1,3لحوم البيضاء بمعدلمن العينة يستهلكون ال 66,7% 

تقريبا من السكان يستهلكونه في كل %50يستهلكون منتجات الحليب بمعدل أربعة أيام في الأسبوع، وحوالي 71,1% 

 . يوم في الأسبوع 2,5الأيام، أما الخضر والفواكه، فيبلغ معدل الاستهلاك 

مقارنة ببعض الدول حوض وهذا ما يدل أن الجزائر تعتبر الأفقر بلد من حيث كمية الغذاء المستهلكة السنوية للفرد 

     : 70والجدول التالي يبين ذلك ،)2009حسب تقرير الفاو لعام (الأبيض المتوسط

 حصة الاستهلاك السنوي للفرد الجزائري لبعض المواد الأساسية الغذائية مقارنة لبعض الدول :67الجدول
  أوروبا  مصر  تونس المغرب الجزائر  البيان

  81,75  42,57  45,20 38,45 29,67  )كغ(اللحوم الحمراء

                                                            
67: Mohamed Chabane : L’Algérie sous tension ; les prémices d'une crise, l’urgence d’un changement ; )دوريةابن رشد (  Revue 
Averroès, Rvue spécialisée sur le monde arabe ;N° 4-5 ; Spécial ‘’Printemps arab’’ 2011.P 09-10.  
68:La Revue du CENEAP; Niveau de vie et mesure de la pauvreté en Algérie(LSMS2005); N° 41;2009;P 13. 
69 : Lebeche Rabih, La politique alimentaire en Algérie : de L’autosuffisance à la sécurité alimentaire, 7eme Colloque Scientifique 
International sur la sécurité Alimentaire 2008, P36.   
70 : Ahmed Bouyacoub ;Le paradoxe de la consomation inégalité en Algérie ;Ibid ;P 02. 
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  137,93  189,22  176,40 146,38 113,07  )كغ(الخضر

  126  98,30  82,40 74,20 63,40  )كغ(الفواكه

  223  56  100 47,20 112  )لتر(الحليب

 2009تقرير منظمة الفاو لعام : المصدر

هي  2005سنةفي ) الحمراء والبيضاء والأسماك(نلاحظ من الجدول أن الاستهلاك السنوي للفرد الجزائري من اللحوم

الثروة الحيوانية مقارنة بالدول الأدنى والأقل من الدول الأخرى المقارنة، بالرغم من أن الجزائر تمتلك أكبر عدد من 

 مليون 5,525(ومصر) مليون رأس 7,618(، وتونس)مليون رأس 16,894(مليون رأس، المغرب19,85المقارنة،

 استهلاكفي  فقطتختلف  الجزائر أن إلى الإشارة ينبغي الغذائي الاستهلاك مجموعات من السلسلة هذه، من )رأس

هذا يدل على ورتبة الأولى في الدول العربية المقارنة، بطبيعة الحال بعد أوروبا، ، حيث أنها تحتل المومشتقاته الحليب

، بينما لا يمثل %91تمثلة من طرف الحكومة، كما أن نسبة استيراده دعومضمن المنتجات الم زالي لاأن الحليب 

الفرد من الغذاء بين ، ورغم الزيادة في نمو الاستهلاك 71في مصر %19في تونس، و %11في المغرب و %29سوى

، والذي جعلها تحتل %7,3بنسبة ) حريرة2095(2005- 2003و) حريرة2887(1996- 1994الفترة

 ستوى مقارنة ببعض الدول، إلا أنها تبقى ضعيفة ودون الم2009دولة حسب تقرير الفاو لعام185من44المرتبة

ما أثر على التوازن الغذائي واستهلاك الطاقة وتدهوره، م الزراعي الإنتاج ، ويرجع هذا المستوى إلى ضعفالمجاورة

استهلاك الطاقة الغذائية للفرد الجزائري  :68لالجدو  :72الغذائية لحصة الفرد في اليوم، والجدول التالي يبين ذلك

  ومقارنة ببعض دول حوض البحر المتوسط

  إسبانيا فرنسا  تركيا  مصر تونس المغرب الجزائر  البيان

  3316  3585 3340  3317 3275 3194 3095  الحريرات

  110  116  96  94 90 88 86  البروتينات

  150  163  95  58 93 59 67  الدهون

  ). 2008- 2007الفترة (2009تقرير منظمة الفاو لعام : المصدر

، نتيجة انخفاض 2004أما منتجات الصيد البحري، فقد انخفض استهلاك الفرد لهذا المنتوج عام :إنتاج الصيد البحري

، 2004الإنتاج السمكي، بسبب الظروف المناخية غير الملائمة والمستمرة في عرض البحر في معظم السنة وخاصة

يبقى متوسط الاستهلاك السنوي للفرد الجزائري ، ولهذا 73 %3,1قدره  2004و 2003فقد سجلت تراجعا بين سنتي

المستويات الضعيفة مقارنة ببعض المناطق من سنة للفرد، وهي نسبة تعتبر من /كغ 4,06بالنسبة للأسماك لا يتعدى

سنة، أما بالنسبة للدول العربية مجتمعة /كغ 17,7العالم، إذ بلغ متوسط استهلاك الفرد على مستوى العالم ما يعادل

سنة، وهي التي تتصدر قائمة البلدان العربية في /كغ 10-8سنة، أما في المغرب فيتراوح متوسطه بين /كغ 6,3فبلغ

إضافة إلى سبب ارتفاع في الواردات والزيادة السكانية السريعة، فقد شهدت الواردات لهذا المنتوج . 74جالهذا الم

                                                            
71: Ahmed Bouyacoub ;Le paradoxe de la consomation inégalité en Algérie ;Ibid ;P 02 .  
72 : FAO (2009) Annuaire statistique de la FAO, 2007-2008, FAO, 2009. 

 .214غربي فوزية، الزراعة العربية وتحديات الأمن الغذائي، نفس المرجع السابق، ص : 73
  .213نفس المرجع السابق، ص غربي فوزية، الزراعة العربية، : 74
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، مع ارتفاع في الأسعار في نفس السنة، حيث بلغت نسبة الارتفاع لسمك 2004حتى 2002ارتفاعا كبيرا ومستمرا منذ

دي إلى ارتفاع أسعار هذا المنتوج محليا بلا لباقي الأسماك، وهذا ما يؤ %27، و)Merlu(سمك %30، %50التونة

 %74، إذ تمثل)Crevettes(من الواردات، معظمها من صادرات الجمبري %44شك، أما الصادرات فلا تغطي سوى

موجهة إلى إسبانيا نظرا لقربها  %81من الحلزون، وتبلغ نسبة هذه الصادرات %14من الصادرات البحرية و

، والتي كانت مجرد 2004وزارة الصيد البحري في إستراتيجيتها التي انطلقت بها عام، وبالتالي فشلت 75الجغرافي

       .)سبع أهداف تبنّتها الوزارة(حبرا على ورق

سنة في القيمة المضافة  30سجل القطاع العام تراجعه خلال: يالفلاحنمية القطاع مكانة القطاع الخاص في ت

ينما وصلت إلى ، ب2005سنة  %0,16إلى 1974سنة %25,3انخفضت النسبة منحيث  ،)VAA(الزراعية

لقطاع الخاص في القطاع ساهم ابينما ، 2006سنةقطاعات الأخرى في ال %58و في قطاع المحروقات %91حوالي

طيلة الفترة  تانخفض الكفاءة الاقتصادية الزراعيةأن كما  .200576سنة %99,84الزراعي بنسب مرتفعة وصلت إلى

   :المغرب وتونس ومصر، والجدول التالي يبين ذلكتعتبر أقل نسبة مقارنة بو، 2000-200577
  %نسبة الكفاءة الزراعية لبعض الدول العربية، الوحدة : 69الجدول

  2005 2004  2003 2002 2001 2000  السنوات

  0,33 0,41  0,42 0,39 0,4 0,34  الجزائر

  0,49 0,55  0,51 0,43 0,48 0,5  تونس

  0,37 0,45  0,46 0,42 0,42 0,37  المغرب

  0,46 0,46  0,49 0,48 0,47 0,46  مصر

  www.arabfund.org: المصدر
  : مكانة الصناعات الغذائية في الاقتصاد الوطني :المطلب الخامس

مؤسسة  226227التقليدية تشير إلى أن هناك اتحسب إحصائيات وزارة المؤسسات المتوسطة والصغيرة والصناع

هي مؤسسة عمومية، ومن هذه المؤسسات،  %0,3هي قطاع خاص و %99,7، منها2004متوسطة وصغيرة لعام

استفادت هذه وألف عامل،  11مؤسسة من هذا الفرع توظف 50، وهناك78منها %6,1تمثل فرع الصناعات الغذائية 

، وحسب التحقيق الذي قامت به الوزارة 79منها تحصلت على التأهيل %30حيث نسبة المؤسسات من برنامج التأهيل،

- 2000، كما شهدت الفترة)2002-1990(حول هذا الفرع أنها عرفت نموا ملحوظا في الفترة) MPMEA(المعنية

وترقية  من المؤسسات المحققة طور الإنتاج، وقد بينت دراسة قامت بها الوكالة الوطنية لدعم %38دخول 2003

أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في فرع الصناعات الغذائية تركّزت في خمسة نشاطات ) ANDI(الاستثمار

، المشروبات %8,5، تعبئة المواد الغذائية%12,8، الحليب ومشتقاته%13,5، المطاحن%27,5المخابز: هي

ة، حيث ارتفعت القيمة المضافة لهذا الفرع ، كما عرف هذا الفرع نمو وزيادة في القيمة المضاف%7الغازية

                                                            
75: Agri-med, Agriculture, péche, alimentation et développement rural durable dans la région méditerrannéene, Rapport 
annuel2006, CIHEAM , Algérie (Pr Slimane.B), P 306.   
76: Hilel Hamadache. Rente pétrolière et évolution du secteur agricole en Algérie;Ibid;P 76. 

   .www.arabfund.orgنسبة القوى العاملة بالزراعة إلى القوى العاملة الكلية أنظر /تعني نسبة الناتج الزراعي من الناتج المحلي الإجمالي : 77
78: Agri-med, rapport annuel 2006 ; cas algérie(S.Badrani), P 301.   
79: Idriss Ardjoune, libéralisation et ouverture de l’économie algérienne, Ibid, P51. 
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ويرجع . 80%92، أي بزيادة قدرها 2004مليار دج في سنة  115,5إلى حوالي  1996مليار دج عام  60,2حوالي

هذا الفضل في تحقيق هذه الزيادة المسجلة في القيمة المضافة إلى القطاع الخاص الذي تفوق على القطاع العام منذ 

، كما أنها أغرقت السوق 2003عام %75و 2002عام %71يساهم في القيمة المضافة حوالي ، بحيث أصبح1998

، حتى أنها سعت إلى إيجاد منافذ نحو الأسواق الخارجية، إضافة 2004الوطنية بمنتجات السميد والدقيق خاصة سنة

قطاع الخاص للصناعات إلى أن الخبراء والمختصين في مجال المؤسسات المتوسطة والصغيرة صنّفوا مؤسسات ال

قطاع المصنّفين في المؤسسات  22من %6من بين السبعة الأكثر أهمية في الاقتصاد الوطني ب 2004الغذائية عام

النقل والمواصلات،  %9التجارة والتوزيع،  %17، %32مؤسسة، بعد قطاع البناء 13673المتوسطة والصغيرة، أي

الفندقة، إلا أنها من ناحية النمو، فقد أخفقت، حيث أنها كانت في ذيل لقطاع  %6,3الخدمات الموجهة للأسر، و 7,5%

وهي أقل من المتوسط للقطاعات  2004عام% 4,7القائمة للسبعة الأوائل للقطاعات المذكورة سابقا، حيث لم تزد عن

 .81%6الأخرى 

  : 2006-2000تمويل القطاع الفلاحي في الفترة : المطلب السادس

تحت  ،2000 أنشئ هذا الصندوق بموجب قانون المالية لسنة :)FNRDA(للضبط والتنمية الفلاحيةالصندوق الوطني 

، وهذا الصندوق هو جمع بين الصندوقين السابقين وهما الصندوق الوطني )067- 302(حساب الميزانية الخاصة رقم

هذا الصندوق يقوم بدعم ، إن FGPPA(82(والصندوق ضمان أسعار المنتجات الفلاحية )FNDA(للتنمية الفلاحية

الاستثمارات في إطار تطوير الفروع وحماية مداخل الفلاحين وتمويل الأنشطة ذات الأولوية للدولة ، كما يشجع 

أكثر من مليون )أي المستثمرين(المستثمرين على استغلال الموارد الطبيعية وتحسين تقنيات الإنتاج الذين وصل عددهم

ير وزير التجارة السيد نور الدين بوكروح، كما أنه يضم تحت حسابه الصندوق مستثمر فلاحي جزائري حسب تقر

  .83الوطني للتنمية الفلاحية والصندوق لضمان تسيير الإنتاج الفلاحي

هو الجهاز الممول للأنشطة الفلاحية بنسبة أكبر من نسبة بنك )FNRDA(إن الصندوق الوطني للضبط والتنمية الفلاحية

-2000مالي خلال الفترة من هذا الصندوق بمبلغ  ، وقد استفاد القطاع الفلاحي)BADR(لريفيةالفلاحة والتنمية ا

من القيمة  FNDRA 58%، وكانت نسبة مساهمة الصندوق €أورو ملايير 4مليار دج، أي حوالي 40، إذ قدر2005

المساحة الصالحة للزراعة، كما للهكتار الواحد من  €270، أي بمعدل )€مليار 2,3قيمة المساهمة (الإجمالية للتمويل،

للري الذي بلغت نسبة الإنجاز  %48للفواكه، و %15للحرث، و %16تمت عمليات التمويل على الأنشطة الفلاحية ب

  :FNRDA 84من مجموع الاستثمارات الفلاحية، والجدول التالي يبين مساهمة  %79فيه 
  €و %: ، الوحدة2006- 2000في الدعم المالي للقطاع خلال  FNRDAمساهمة : 70الجدول

  التمويل الذاتي  CRMAقروض  FNRDAمساهمة الاستثمارات الإجمالية  القيمة

                                                            
 . 205د رابح زبيري، دور الصناعات الغذائية في تحقيق الأمن الغذائي، نفس المرجع السابق، ص .أ: 80

81: Agri-med, rapport annuel 2006 ; cas algérie(S.Badrani), P 300. 
82: SAIDOUN Rym, Evaluation d’une politique publique, cas du Fonds National de Développement de l’Investissement 
Agricole, Mémoire de Magister en Sciences Agronomiques, Option: Développement Rural, 2009, Alger, P44.  

  . 108تقييم المخطط الوطني للتنمية الفلاحية، نفس المرجع السابق، ص : هاشمي الطيب: 83
84 : Hadibi A et autres; Analyse de la mise en oeuvre du plan national de développement agricole dans la première tranche du 
périmètre de la Mitidja Ouest, Algérie ; Economies d’eau en systèmes irrigués au Maghreb. Actes du quatrième atelier régional du 
projet Sirma, Mostaganem, Algérie, 26-28 mai 2008. Cirad, Montpellier, France, colloques-cédérom.2009 ;P03.  
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  410.996.109  1.279.881.146 2.293.215.586 3.984.092.841  )€(المبلغ بالأورو

  %10  %32 %58 %100  النسبة

Source : Synthèse du Gredaal, 2005.( Hadibi A et autres) Source 
 المالية المساعدة على الحصول شروطوهم الأغلبية، حيث أن  والدعم كانت صعبة لفئة من الناس إلا أن عملية التمويل

، واجتماعيا اقتصادياالفئات الأشد فقرا وضعفا  معظم وكذلك، السكان المتناثرة الريفية المناطق في الأسرمنها  تستفد لم

بسبب طبيعة التشريعات والقوانين التي تصدرها الوزارة في مجال التمويل والدعم، التي تحرم الأغلبية من السكان، 

ألف مستثمرة متواجدة في مناطق معزولة، كما أن الصناديق  600وإقصاءألف مستثمرة فقط  220حيث لم يستفد سوى

لم توظف لصالح الأسر الريفية الفقيرة ) ق دعم التشغيلالصندوق السكن، وصندوق تشغيل الشباب، وصندو(القطاعية

، وهناك صناديق أخرى أنشأتها وزارة الفلاحية تقوم أيضا بدعم وتمويل القطاع الفلاحي والتنمية الريفية، 85المعزولة

لضمان  ، الصندوق)FNDA(الصندوق الوطني للتنمية الفلاحية: الصناديق التي تمول القطاع الفلاحي فهي كالتالي فأما

صندوق ترقية الحدائق ، )FNDIA(، الصندوق الوطني للتنمية الاستثمار الفلاحي)FGPPA(أسعار المنتجات الفلاحية

هذا الصندوق مخصص ) FNRPA(الصندوق الوطني لضبط الإنتاج الفلاحي ،)FPZPP(الصحية وحماية النبات حيويته

التي تمول التنمية ، وأما الصناديق )FNRA(للضبط الزراعيلحماية مداخيل الفلاحين والعلاوات، الصندوق الوطني 

صندوق ، و)FDRMVTC(الصندوق التنمية الريفية واستصلاح الأراضي عن طريق الامتياز: الريفية فهي كالتالي

أن التنمية الريفية لم تحظ بدعم كبير مقارنة بالفلاحة، إلا أن ، )FLDDPS(مكافحة التصحر وتنمية المراعي والسهوب

من مجموع الاستثمارات الكلية، في حين أن  %17تقدر 2000/2007حيث أن نسبة تمويل التنمية الريفية خلال الفترة 

   ).01في الملحق 71الجدولانظر (، %83القطاع الفلاحي أخذ النسبة الأكبر من التمويل إذ قدرت 

شهدت هذه الفترة غياب وسط  :2006-2000في ظل البرامج التنموية الفلاحي البحث العلميمكانة : المطلب السابع

ملائم للباحثين في ممارسة نشاطهم المهني، حيث أن تنفيذ البحث العلمي هو حاجز وممركز لا يسمح بتطوير النظام 

في التنمية  الوطني للبحث العلمي، كما أن البحث الفلاحي في التعليم العالي يواجه عوائق التي لا تسمح بالاندماج

-1990خلال الفترة) مرة2,92(مرات 3الاقتصادية، ولهذا نجد أن عدد المسجلين في التعليم الفلاحي تضاعف حوالي

، أي الزيادة بالنسبة للطلبة تعادل ضعف )مرة1,37(، في حين عدد الأساتذة تضاعف تقريبا أقل من مرة ونصف2003

 1990/1991التأطير يرتفع من سنة إلى سنة أخرى، حيث كان في سنة  الزيادة بالنسبة للأساتذة، ولهذا نجد أن معدل

طالب، مع الإشارة إلى التعليم الفلاحي يعتمد بالدرجة الأولى على  28طالب، وارتفع إلى أستاذ مقابل 13أستاذ مقابل

إضافة إلى   ،%15,48في حين أن الأساتذة المحاضرين وأساتذة التعليم العالي بلغت %78,5الأساتذة المساعدين بنسبة 

  مردود التكوين في المجال

) 1991-1991(%51,8من ، أي2005- 1992خلال الفترة %17الفلاحي انخفض بنسبة كبيرة تقدر

    : 86، والجدول التالي يوضح ذلك)2005-2001(%34,07إلى

  2002/2003 -90/91 وضعية التأطير في الفترة :72الجدول

                                                            
85: Omar Bassaoud ; La  Statégie de Développement Rural en  Algérie ;  Ibid; P83.  
86: Rebah Abderrahmane. L’enseignement supérieur en Algérie, Evaluation de la qualité région MEDA. (Projet Tempus 30092-
2002).MESR 2004.  
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  التأطيرمعدل   الأساتذة  المسجلين  السنة

  طالب 13أستاذ مقابل  15171 197560  1990-1991

  طالب 16 لأستاذ مقاب 14593 238427  1994-1995

  طالب 22أستاذ مقابل 16260 372647  1998-1999

  طالب 28أستاذ مقابل  20769 589993  2002-2003
Source : Rebah Abderrahmane. L’enseignement supérieur en Algérie 

لأساتذة يرجع إلى هجرة الباحثين إلى الخارج، نظرا لصعوبة البحث هنا لكما أن انخفاض الزيادة المتواضعة بالنسبة 

في الجزائر خاصة في مجال التكنولوجيا التي تعتبر ضعيفة هنا في الجزائر، إضافة إلى صعوبة الحصول على 

دراسة قام بها كل من محمد بن قرنة وحسين خلفاوي  يقول نور الدين قريم معتمدا علىالمعلومة، وفي هذا الصدد 

اللذان يؤكدان أن من الأسباب الرئيسية التي تؤدي بالباحثين للهجرة إلى الخارج هو ضعف استخدام التكنولوجيا 

التدريب والإرشاد الفلاحي، مجال ، وهذا ما انعكس سلبا على 87وصعوبة الحصول على المعلومة التي لها أهمية كبيرة

في  تعتبر الجزائر من أضعف الدول على المستوى المغرب العربي، وعلى مستوى دول حوض البحر المتوسط حيث

في مجال الإرشاد الفلاحي، أغلبها تقني وتقني سامي،  2002سنةفرد  1339تم تكوين ، حيث هذا المجال

 %0,44، و%17ي بنسبة، وتأتي في المرتبة الثانية مهندس فلاح1339فرد من مجموع  946أي، %70,64بنسبة

، 88مستوى ثانوي %67تكوين أكاديمي ودراسات عليا، و %33طبيب بيطري، ومقارنة بالمستوى العالمي، نجد 

إطار سامي  400إطار ما بين 1000ومقارنة بالمغرب، فإن متوسط عدد المتخرجين من مؤسسات التكوين سنويا يبلغ

فرد في إطار النظام الوطني  1309الفلاحية تكوين ، تم تحت إشراف وزارة2005، وفي89إطار متوسط 600و

من غير تكوين، وللعلم أن حصة الإنفاق على الإرشاد  377فرد مقابل 932للإرشاد الفلاحي، لكن لم يتكون سوى

دولار للمرشد الفلاحي في السنة، بينما في الجزائر تبلغ  8500مليار دولار، أي  6الفلاحي على المستوى العالمي تبلغ

إنشاء آليات تمويل إلى  الحاجةهذا الضعف في التمويل تتطلب  وبالتالي، 90دج 20الإنفاق على المرشد تبلغ حصة 

  .ملائمة ومحددة

في توليد الناتج  2006- 2000ظلت مستقرة طيلة الفترة ته مساهمكل هذه المؤشرات تدل على ضعف القطاع، و

را للدور المتزايد للقطاع النفطي الذي ظل يحتل المرتبة نظالفترة، لرابعة طيلة الداخلي الخام، بحيث استقر في المرتبة ا

ظل ما بين المرتبة الثالثة والرابعة بعد الصناعة وقطاع الخدمات وأحيانا بعد قطاع التجارة، ف، الأولى في بنية الناتج

موقع القطاع الفلاحي في بنية الناتج المحلي : 73الجدول :الجدول التاليوهذا ما يبينه  عكس ما هو في المغرب وتونس،

  %الخام، الوحدة 
  2006  2005  2004  2003 2002 2001 2000  القطاع

  46,30  44,70  37,94  35,58 32,55 33,89 39,20  محروقات

                                                            
87 : Grim Nordine. Fuite des cerveaux : l’Algérie perd son élite. (Page consultée 03 mai 2005) Adresse URL : 
http://www.planetdz.com/actu/2001/janvier/fuite_des_cerveaux.htm . 
88 : Ouardia ANSEUR : Usages et besoins en information des agriculteurs en Algérie, Ibid, P62-63. 
89 : Bounab Mohamed. L’efficacité de la formation des vulgarisateurs au Maroc, Cahiers options méditerranéennes, PARIS , 
CIHEAM, 1993, PP 65-71.  
90:  Ouardia ANSEUR : Usages et besoins en information des agriculteurs en Algérie, Ibid, P60. 
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  07,70  07,70  09,18  09,69 09,19 09,67 08,40  فلاحة

  05,10  05,30  06,05  06,55 07,18 07,34 07,05  صناعةال

  08,30  08,50  10,39  10,51 11,00 11,08 10,30  خدمات 

  32,60  33,80  36,44  37,67 40,08 38,02 35,05  أخرى

  2006-2004التقرير السنوي  - بنك الجزائر: المصدر

التي تشترك مع وزارة الفلاحة في صياغة ورسم السياسات الزراعية في الجزائر أقل مما  حتى أن الجهات الرسمية

موجود في تونس والمغرب وفي مصر، ففي الجزائر ثلاث أجهزة فقط، مقابل خمسة أجهزة في المغرب وأربعة هو 

  . )01في الملحق 74انظر الجدول (91وتسعة في مصر في تونس

الاقتصادية على الأوضاع ا سلبهذا القطاع، الذي انعكس ضعف مردود لى شيء، فإنه يدل على هذا إن دل ع

 .باعتباره النشاط الرئيسي لهم الريف سكانالاجتماعية لو

  

  

  :أثر سياسات التنمية الريفية على الأوضاع الاجتماعية في الريف الجزائري: بحث الثالثالم

جاءت من أجل هدف أساسي وهو  2000التي انطلقت منذ سنة لتنمية الفلاحية والتنمية الريفية إن البرامج الوطنية ل

نمط معيشي يشجع على الاستقرار في المناطق الريفية، وتقوية الحماية الاجتماعية تحقيق الأمن الغذائي للبلد وخلق 

لسكان الريف، وتقليص معدلات الفقر من خلال توفير مناصب شغل في القطاع الريفي، باعتبار أن الريف يضم ما 

وزارة (أطلقت الحكومة ويعرف أشكال الفقر أكثر قسوة من الفقر الحضري، وقد يقارب نصف العدد الكلي من الفقراء،

ألف أسرة ريفية، أنجز  88مشروع يستهدف 1227للتنمية الريفية، بلغت الجوارية مشاريعال) الفلاحة والتنمية الريفية

مشروع لمواجهة التصحر  241ولاية، و 25مشروع جواري موزع على 194:مشروع، وتتمثل فيما يلي 435منها

منذ سنة  CENEAPمركزم بها لأولى على الدراسات الميدانية التي قا، وسنعتمد بالدرجة ا92ولاية 20موزع على 

توضح هشاشة وضعف السياسات والآليات الحكومية للإقلال من الفقر، وذلك حول الريف الجزائري، والتي  2000

بوجودها، لمحدودية تغطيتها وارتفاع تسرب منافعها، وعدم كفاية ما تقدمه من عون ومساعدة، وعدم دراية الفقراء 

 .بوجودها وانعدام حيلتهم للحصول على استحقاقاتهم منها عندما يعلمون

 2006بلغ عدد السكان في الجزائر سنة :المجتمع الريفي الجزائريتطور و يلنمو الديموغرافا: المطلب الأول

حسب تقرير  2000عام %1,48بعدما كان 2006عام %1,78مليون نسمة بمعدل نمو طبيعي يقدر 33,5حوالي

مليون نسمة  13، معظمها متمركزة في شمال البلاد، منها2كلم/نسمة 12,29، بكثافة سكانية 200793التنمية البشرية

مليون  1,8، وهو ما يعادل)مليون12,2(أي 1998عام %42من مجموع السكان، مقابل %40من سكان الريف، أي

الاستقلال بسبب تدفق الكبير للسكان نحو المدن وتحضر الريف الكبير منذ ، وهذا الانخفاض كان مستمرا 94عائلة
                                                            

أنظمة : الباب الثاني(بتصرف، 46-45المنظمة العربية للتنمية الزراعية، دراسة شاملة لتوثيق السياسات الزراعية في الدول العربية، مرجع سابق الذآر، ص :  91
 ). تخطيط السياسات الزراعية في الوطن العربي

92: Agri-med, rapport annuel 2006 ; cas algérie(S.Badrani), P 307. 
93: CNES, Rapport National sr le Développement Humain - ALGERIE 2007, P 93.   

 . 53ص ، 2006سياسة التجديد الريفي، الوزير المنتدب المكلف بالتنمية الريفية، اللجنة الوطنية للتنمية الريفية، أوت:  94
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الاتجاه السريع للنمو لسكان من سكان الريف، وهذا  %0,4مقابل %4وكذلك بسبب تزايد عدد سكان المدن بسرعة 

هو مثير للقلق، فهو نمو غير منضبط، إذ تضاعف عدد السكان الحضر أكثر من خمسة أضعاف، حيث كانت الحضر 

عام  %60، في حين أصبح يمثل أكثر من 1960ن سكان الجزائر في عام م %12نسبة سكان الحضري تمثل سوى

2008. 

إلى  ريفية منطقة من كما لم يتطور الريف الجزائري تطورا متجانسا عبر كامل التراب الوطني فهذا التطور يختلف

  . عرفتها التي والتحضرالمساكن  تجمع ومدى التحضر ودرجة السكن أنماط حسب أخرى،

، %64بلدية على المستوى الوطني أي  1541بلدية ريفية من  979مليون أسرة ريفية، متمركزة في  1,85مثل وت

عة هذه البلديات على ثلاث مناطق، تتركز الربع منها في الهضاب العليا، وحوالي الثلثين في الشمال موز

في  2كلم/نسمة 92,89كثافة السكانية الريفية في الشمال، حيث تبلغ، كما تتركز ال95في الجنوب %11، و)%64(بنسبة

 %75سنة، وتمثل  30أما البنية العمرية فأغلبها فئة شابة أقل من ، 2كلم /نسمة 0,72حين تقل في الجنوب، حيث تبلغ

   .96من سكان الريف

أن المجتمع الريفي غير متمركز في منطقة واحدة، بل هناك  CENEAPوتشير التحقيقات الميدانية التي أجراها مركز 

يعيشون مليون نسمة  6,7، و)%45أي نسبة(يعيشون في مناطق متفرقة،مليون نسمة  5,4اختلاف في المناطق، حيث

نصف ريفي، ويختلف هذا التوزيع من ولاية إلى  مجمعا ريفيا أو 3500، في)%55أكثر من(مجمعةمناطق في 

الوطني  المعدل عن تزيد ريفيين سكان بنسبة تتميز للسكان أن تسع ولايات العام وتبين نتائج التعداد. 97أخرى

وزو  ، تيزي%65، ومستغانم %71البويرة  ،%75,9 ارأدر: هي الريفية الأغلبية ذات الولاياتو ، %41,7وهو

، %9,3الجزائر، %8غرداية، %7,7تندوف: فهي الريف لسكان الضعيفة النسبة ذات الولايات وأما، 64,2%

للسكان  العامين التعدادين بين الولايات حسب الريف سكان نسبة تطور ويسمح، 98 %12,9،قسنطينة%12,2وهران

  : الريفية الفضاءات الديموغرافية الحركيات تخص الوضعيات من أصناف 3، بإبراز 1998-1987والسكنى بين 

السكان انخفاضا محسوسا  مجموع من الريفيين السكان نسبة فيها عرفت ولاية 22من الأولى المجموعة تتكون •

 ).أكثرو 10%-(

 الوطني معدل الانخفاض حول الريفيين السكان انخفاض معدل فيها يدور ولاية 13من الثانية المجموعة تتألف •

  ).%8,6-(الريفيين  للسكان

 عدد كما سجل ارتفاع في. 99ثابتة الريف سكان نسبة فيها ظلت أيضا ولاية 13من الثالثة المجموعة تتألف •

تجمع ريفي  3476لىإ 1966عام 1692، حيث تضاعف عددها من1998- 1966بين الريفية التجمعات

 الوسط في الحضرية التجمعات مرات وعدد عشر من التجمعات شبه ريفية تضاعف أكثر وعدد 1998عام
                                                            
95:Omar Bessaoud; La statégie de développement rural en Algérie ; Publication ASCL (in Options Méditerranéennes- Politiques 
de développement rural durable en Méditerranée dans le cadre de la politique de voisinage de l’Union Européenne- Série A. 
Séminaires Méditerranéens. N° 7. Décembre 2006. pp 79-89).  
 Options Méditerranéennes, Sér. A / n°71, 2006 ;PP 79-89.  

 .56، نفس المرجع السابق، ص 2006سياسة التجديد الريفي:  96
97: Omar Bessaoud . La statégie de développement rural en Algérie , Ibid, P 80. 

 . 01في الملحق 130انظر الجدول:  98
99: Omar Bessaoud, P81 
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أكثر من  يشكل سنة 20 من الأقل السكانأن  1998الأخير لعام وفقا للتعدادو. مرات 06تضاعف  الريفي

 من %36والتي تمثل ) 29- 20(وهي الموالية العمرية الشريحة أخذنا سكان الريف، وإذا مجموع من 51,5%

 . 100شباب الساحقة أغلبيتهم سكان أمام أننا عالم الريف، نجد في البسيطين السكان

أن العينة المبحوثة  2003عام CENEAPويؤكد أيضا على هذا، نفس التحقيق الميداني السابق الذي أجراه مركز  •

 وتأتي في المرتبة ،%64,8سنة، نسبتها  59- 15ألف فرد ريفي، أغلبها شباب ذو الفئة العمرية  21,8التي عددها 

  .)01في الملحق 75انظر الجدول(101 %27,6سنة بنسبة14-5الثانية الفئة العمرية 

لقد عرف سوق التشغيل في الجزائر تطورا هاما في هذه المرحلة، نتيجة  : عمالة والبطالة الريفيةال: المطلب الثاني

للتنمية  الجوارية مشاريعالالإنعاش الاقتصادي، والبرامج الفلاحية، وبرامج لجهود التنمية المبذولة في إطار برنامج 

ألف أسرة ريفية، إضافة إلى برنامج التشغيل الريفي الذي تم  88مشروع، تستهدف 1227التي بلغ عددها الريفية، 

، وقد مس هذا البرنامج 2003مليون دولار عام 95بموجبه منح قرض من طرف البنك الدولي إلى الجزائر، قيمته

ين تموشنت، غليزان، تلمسان، سيدي بلعباس، وهران، معسكر، ع(المناطق الجبلية لسبع ولايات من الغرب الجزائري

، إضافة إلى برنامج المخطط الوطني 102، وهذا من أجل تحسين مستوى معيشة تلك الأسر الريفية الفقيرة)ومستغانم

، 2004103سنة مليار دج 15مبالغ ضخمة تقدر أكثر منله ، والذي خصصت )PNDAR(للتنمية الفلاحية والريفية

، إضافة إلى رفع قيمة الاستثمارات 2003قارنة بسنةم %13دة قدرهاللقضاء على البطالة، بزيا) مليون دولار 250أي(

في إجمالي القوة العاملة ارتفاع فهذه البرامج أدت إلى . 104مليون دينار دج، وتوسيع دعم قطاع المؤسسات 10إلى

مليون في  8,868مليون إلى 6,228مننشيطة ، والفئة ال2006مليون سنة10,109إلى 2001مليون سنة 8,568من

في الريف، مما أدى إلى  %40في الحضر مقابل %60أي  ،2006حسب الديوان الوطني للإحصاء لعامنفس الفترة 

في  توجد فروق جوهريةحظ أنه لا لاالم، و2006سنة %12,6إلى 2001سنة %27,3انخفاض معدلات البطالة من

وتبين ، 105في المناطق الريفية %11,5مقابل ، %12,3حيث يقدر المعدل في الحضر والحضر،معدل بين الريف ال

وتأتي الزراعة في المرتبة من اليد العاملة النشيطة، المعطيات أن قطاع الخدمات والتجارة أخذ نسبة أكثر من النصف 

   :106ل التاليالجدويوضح هذا في الثانية، ثم بعد ذلك قطاع الصناعة والأشغال العمومية والبناء، و
  %مليون نسمة، : توزيع السكان المشتغلين حسب القطاعات والنوع،  الوحدة: 76الجدول

  2006 2001  السنة

  النسبة  حضر  ريف  النسبة حضر ريف  القطاعات والإقامة

  %18,10  303639  1305994  %21,06 269049 1043020  الزراعة

   %14,2  839568  424023  %13,82 627924 233195  الصناعة

 %14,2  744737  512967  %10,44 317228 332784  البناء والأشغال العمومية

                                                            
100 : Omar Bessaoud, ,P 81.  
101: CENEAP N° 34, 2004, P47.  
102: Agri-med, 2006, P 308.  
103: Omar Bessaoud; La statégie de développement rural en Algérie  Ibid ; P 84.  

 .230- 217صص،وهران،06،2010البطالة بين التحدي والاحتواء دراسة حالة الجزائر،مجلة الاقتصاد والمجتمع،العدد،حاآمي بوحفص.د: 104
 www.ons.dz،  2006، إلى 2001الديوان الوطني للإحصاء :  105

106: Office National des statistiques, EMPLOI_ET_C HOMAGE ( 2001,2002,2003,2004,2005,2006) site, www.ons.dz.  
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  %53 3402651  1335226 %54,67 2376165 1029407  إدارة، خدمات، تجارة

  %100 5290595  3578209  %100 3590366 2638406  السكان المشتغلين

  8.868.804 6.228.772 )حضر+ريف(السكان مشتغلين

  10.109.645 8.568.221  السكان النشطين

www.ons.dz 2001-2006 

نلاحظ من الجدول أن هناك انخفاض في نسبة معدل العمالة بالنسبة لقطاع الزراعة، حيث سجل انخفاض في معدل 

: أهمها أسباب، ويرجع هذا الانخفاض لعدة ، أي بثلاث نقاط2006عام %18,1إلى 2001عام %21,06منالتوظيف 

الهجرة الريفية المستمرة نحو المدن، إضافة إلى وجود أنشطة ريفية غير زراعية، وهي منتشرة أكثر لدى النساء 

في القطاع عمالة لالريفيات، ولهذا يكون الانخفاض في العمالة الزراعية باستبعاد نسبة النساء، إضافة إلى أن طبيعة ا

عظم العاملين هم في بطالة موسمية، كما أن أغلب فترات غير مستمرة، فم، أي االزراعي، حيث أن العمل يكون موسمي

من  %65,04نسبة (يملكون مستثمرات فلاحية صغيرة الحجملا تتوفر لديهم الإمكانات اللازمة، حيث الفلاحين 

هكتار لا  50من الفلاحين، والمستثمرات ذات الحجم أكبر من %70هكتار يمتلكها 10المستثمرات الفلاحية أقل من

، مرويةالراضي واحد من الأ ، وأقل من هكتار107)هكتار فلا تكاد تذكر100، أما ذات الحجم أكثر من %3تمثل سوى

والثروة  ،)يمتلكون أقل من جرار%14نسبةحيث (الفلاحي لعتادل قلة امتلاكهم إضافة إلى 

فهذه المؤشرات لا تعطي دخل ، 108)%43,5(والأشجار المثمرة، )خرفان%30إبل،%4,1ماعز،%15,5(الحيوانية

ومردود كافيين لسد نفقات الأسرة الريفية، مع ضعف في الإنتاج الفلاحي سواء الحيواني والنباتي، حيث أن الدخل 

ظهرت دراسة قامت بها وزارة العمل والتضامن حول الأجور في السنوي في الريف منخفض عنه في الحضر، وقد أ

 أوجه التفاوت الصارخ ضد هذا الأخير، تكشفحيث ، 2003سنةالزراعة قطاع ة والمؤسسات الاقتصادية وقطاع الطاق

، أي أعلى بقليل فقط من )$162(دج12000متوسط الأجر الشهري الإجمالي في القطاع الزراعي لا يتجاوزحيث أن 

الخدمات،  الأجر في قطاع الصناعة وقطاع، في حين أن متوسط )$135(دج10.000الحد الأدنى للأجور الذي يبلغ

، وفي قطاع الطاقة حوالي ثلاثة أضعاف الحد الأدنى )$324(دج24000حوالي هو ضعف الأجر في الزراعة، أي

دخل الأسرة لجميع الأسر متوسط ، أن 2003سنة CENEAP، ويشير أيضا تحقيق ميداني قام به مركز 109للأجور

، ويتركز أضعف دخل دج217.303,50، بلغ )ريفيةبلدية  67أسرة من 2680(الريفية التي أجريت عليها الدراسة

سجل تفاوت في الدخل بين الريف والحضر، حيث أن هذا  2005، وفي عام110دج137.625السهوب بفي للأسر 

دج في الريف، أي بنسبة  213.561,22دج في الحضر مقابل  268.059,74الأخير أعلى منه في الريف، 

٪ بالمقارنة مع متوسط 9.2سنوي في المناطق الحضرية أعلى بنسبة الدخل ال، بل سجل مستوى متوسط 25,52%

  . 111الدخل السنوي الوطني للسكان

                                                            
107 : CENEAP N° 29, 2003, niveau d développement et potentialités des zones rurales,  P92. 
108 : CENEAP N° 34, 2004, développement humain et pauvreté en milieu rural, P98-99.  
109 : M. Adel MOULAI ;Suivi de la stratégie méditerranéenne pour le développement durable ,Ibid, P24. 
http://www.planbleu.org/publications/atelier_rural_bari/DZ-FR-VOL1.pdf 
110: CENEAP N° 34, 2004, développement humain et pauvreté en milieu rural, P 122.  
111 : CENEAP N° 41, Niveau de vie et mesure de la pauvreté en Algérie(LSMS2005) ; 2009, P36. 
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إضافة أنهم يعانون من صعوبة الحصول على الدعم والقروض البنكية، حيث أن القلة القليلة من الأسر الريفية تتحصل 

من الأسر الريفية استفادت من الدعم المالي  %2,3على القروض البنكية، إذ تشير بعض التحقيقات الميدانية أن نسبة

، في حين أن الأسر الحضرية التي )%20الخمس الأول(فقط من الأسر الريفية الأكثر فقرا %1,9من البنوك، ونسبة 

وهو أعلى من النسبة الإجمالية للعينة التي  %6,2تتحصل على القروض تعادل ثلاث أضعاف الأسر الريفية، أي

وبالتالي كان له تأثير على ك سبب آخر وهو أن الحكومة رفعت الدعم عن القطاع الزراعي، ، وهنا112%4,6بلغت

م ومن البؤس، والاتجاه إلى حو المدن، فليس لهؤلاء العمال في المزارع سوى الفرار من هذا العالنالهجرة الريفية 

الكبرى من اليد العاملة مقارنة كقطاع الخدمات والتجارة التي أخذت الحصة للعمل في القطاعات الأخرى  المدن

أكبر تتاح لهم  لاعتقادهم أن هناك فرص)على التوالي %53و %54(2006- 2001بالقطاعات الأخرى طوال الفترة

   . للحصول على وظيفة، لكنها في واقع الأمر سوف ينضمون في صفوف العاطلين عن العمل

يل هو أن عدد سكان الريف المشتغلة في الزراعة يعادل ونلاحظ أن سكان الريف نشاطهم الرئيسي هو الزراعة، والدل

ثلاثة إلى أربعة أضعاف مما هو في الحضر، إلا أن هذا لم يخفّض من معدلات البطالة، التي كانت مرتفعة خلال 

وهذا لا يعكس البرامج والمشاريع الكبرى ، سنة 34- 20في الفئة العمرية بين ركزأنها تت، خاصة 2006- 2001الفترة

 435، لم ينجز منها سوى1227وجهت إلى الريف، بسبب تعطيل بعض المشاريع من طرف الإدارة، كمشاريع التي

، ولهذا لم تنخفض 2004مشروع، وأيضا برنامج التشغيل الريفي، لم ينطلق إلا بعد سنة من تاريخ التوقيع، أي سنة

    .)01في الملحق 77انظر الجدول(طنيةخلال ست سنوات، بل ولا المعدلات الو %10معدلات البطالة الريفية عن 

  : ، أهمهامن الجدول السابق الذكر ستنتج عدة ملاحظاتن

مقارنة بالإمكانيات  ، لكنه انخفاض متواضع2006-2001عن الانخفاض طوال الفترةعدل البطالة لم يتوقف م -1

  . المتاحة للدولة

لمناطق الريفية، وبالتالي نستنتج أن البطالة في الجزائر هي مقارنة باتتركز البطالة في المناطق الحضرية  -2

  :عدة أسباب وهيويعود ذلك إلى ظاهرة حضرية، مثلها مثل الدول النامية الأخرى، 

انخفاض بطالة الإناث في الريف حيث تعمل النساء في القطاع الزراعي بأجر أو لدى أسرهن بدون أجر،  

 .القطاع الزراعيفيكون بذلك فرصة للرجال للعمل خارج 

سبب ارتفاع البطالة في المناطق الحضرية يعود إلى شدة تزاحم العاطلين سواء أبناء الحضر أو أبناء الريف  

لحصول على عمل بالمقابل تكون فرص العمل وا إلى المدن من أجل انزوحالذين ذوي الشهادات الجامعية 

 .  113محدودة

منهم يعمل في هذا القطاع،  %70نسبةحيث الرئيسي لسكان الريف، نشاط الي هة لزراعاكما هو معلوم أن  

وبالتالي يمتص أكبر نسبة من اليد العمالة، وتشير دراسات  القطاع الوحيد الذي لا يراعي المؤهل العملي،وهو 

 60منالتي تشرف على المستثمرات الفلاحية بدون تعليم، وهم ينتمون إلى الفئة العمرية أكثر  %65 أن نسبة

                                                            
112:  CENEAP N° 41, Niveau de vie et mesure de la pauvreté en Algérie(LSMS2005) ; 2009, P 53.  

 .للتوضيح أآثر انظر الفصل الثاني حول محور البطالة الريفية: 113
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، عكس القطاعات الأخرى التي تأخذ 114ذو مستوى ثانوي %5ذو مستوى ابتدائي أو متوسط، و %29وسنة، 

   . معيار المؤهل العلمي بعين الاعتبار

، خلال )سنة 29-20(و) سنة20أقل من (في فئتي العمر نلاحظ أن أعلى معدلات بطالة في الريف تتركز  -3

 2003سنة CENEAPالدراسة التي قام بها تشير و، %40-20، حيث تتراوح ما بين 2006-2000الفترة 

 %44,18، إذ بلغتجدا نسبة البطالة في النساء مرتفعةو، )%29,28(%30أن معدل البطالة بلغ تقريبا

ويمكن تفسير هذه الظاهرة للفئة ، 115%29,28رجال، وهو معدل يفوق المعدل العام  %27,2مقابل

، بأنها تعود إلى تسرب هؤلاء من التعليم، بغض النظر عن ارتفاع معدلات الأمية في )سنة20أقل من (العمرية

لم يزاولوا دراستهم أبدا، ) سنة 14- 6(من الفئة العمرية %10أن نفس الدراسة السابقة شير تأوساطهم، حيث 

ة التي تحتاج إلى مستوى مرتفع من التعليم، وافتقارهم إلى المهارات ومن ثم عدم حصولهم على وظائف خاص

، بأن غالبيتهم )سنة 29-20(الإنتاجية، أما الفئة العمرية الأنشطة المطلوبة التي تؤهلهم للعمل في الكثير من

من خريجي المرحلة الإعدادية ومعاهد التكوين والجامعات، وأنهم يفضلون البحث عن مهن تتلاءم مع 

ختصاصاتهم وخاصة في القطاع العام حتى لو استمرت مدة انتظارهم وخاصة الإناث، إضافة إلى أن هناك ا

مشكل الوضعية مشكل وعائق كبير يحول بين العمل في القطاع الحكومي، والشباب حاملي الشهادات هو 

ه الفئة لم تسو وضعيتهم الإعفاء، حيث أن العديد من هذبالأداء أو بالخدمة الوطنية سواء القانونية اتجاه 

ألف شاب لم تسو وضعيته اتجاه الخدمة الوطنية حسب وزارة  350تشير آخر الإحصائيات أن إذ ، هااتجاه

 .116الدفاع الوطني

يعملون مباشرة هم من %99أي سنة، 30الفئة العمرية ما فوق هي من المستثمرات الفلاحية مسيري معظم ن إ -4

سنة يشكلون  59-31سنة، حيث فئة30متزوجين، تتراوح أعمارهم أكثر من في المزرعة، أغلبهم رجال بالغين

 60، ثم تأتي في المرتبة الثانية الفئة العمرية الذين تزيد أعمارهم عن%57أكثر من نصف القوة العاملة، أي

فقط، بما في ذلك النساء ربات  %3سنة فلا تمثل سوى  30-18، أما الفئة العمرية%40سنة بنسبة حوالي

تكون أقل ) 59-31(فإن تركز البطالة في هذه الفئة العمرية ، ولهذا117زارع التي لا تمثل نسبة كبيرةالم

عدم  مقارنة بالفئات العمرية المذكورة آنفا، فقد يعود سبب بطالتهم إلى أنهم كانوا يعملون في مشاريع مؤقتة أو

ة الاقتصاد على توفير فرص عمل قدرتهم على العمل الشاق ويعملون لحسابهم الخاص، فضلا عن عدم قدر

  .كافية لاستيعابهم

أن البطالة منتشرة بين صفوف الشباب مما يدل على قصور معدل النمو الاقتصادي وعدم قدرة سوق ومما سبق نقول 

  .العمل على استيعاب الداخلين الجدد لسوق العمل

 في السائرة والدولة الصناعي الدول عترفت :في المناطق الريفية والحرف التقليديةالصناعات ضعف : ثالثالمطلب ال

 عملية في مساهمتهاو العمل، فرص توفير على الهائلة وقدرتها اليدوية، والصناعات الحرف بأهمية النمو، ريقط
                                                            
114: Ouardia ANSEUR : Usages et besoins en information des agriculteurs en Algérie, Ibid, P30.  
115 : CENEAP N°29, 2003, P 87.  

 .  03، ص 04/12/2013، بتاريخ 4215جريدة الشروق اليومي الجزائرية، العدد :  116
117 : CENEAP N°29, 2003, P 122. 
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 عمل فرص وتوفر، الوطني الدخل في مضافة قيمة تولدو، الكبرى المدن إلى القرى من الهجرة وخفض التنمية توازن

ويعتبر الوسط الريفي المهد الأول لهذا القطاع، بحكم أنه أحد المصادر الرئيسية للدخل  وإناثا،ا ذكور المجتمع لفئات

 النشاط من %20أن ليونسكوا منظمة خبراء نم مجموعة تقرير في جاءلأسر الريفية، خاصة الفقيرة منها، وبالنسبة ا

 اليدوية والصناعات الحرف وأن اليدوية، والصناعات الحرف قطاع في يتم النمو طريق في السائرة الدول في الريفي

 المراكز إلى القرى نم الهجرة من الحد على تساعدو الدول، لتلك الوطني الناتج نم %3بنسبة الأقل على هماتس

 من التسعينات أواخر في الحرفية للمنتجات لعالميةا السوق حجم العالمية التجارة منظمة قدرت، كما الكبرى الحضرية

 نشاط من %20سيشكل الحرف قطاع أن أخرى دراسات تقدرو ريكي،أم دولار مليار 80يناهز بما الماضي القرن

 في الحرفية المنتجات يعاتوقد ارتفعت تجارة مب، أمريكي ولارد مليار 120يعادل ما وهو مستقبلا، السياحة سوق

 دولار مليون 150يعادل ما إلى المبيعات ووصلت، 1988منذ وياسن %100تفوق بنسبة المثال سبيل على أستراليا

  . 118أمريكي

ومن أهم الحرف والصناعات  البلاد، ماضي في شأن لها كان غنية يدوية وصناعاتا حرف تمتلكأما في الجزائر، ف

الصناعات الفخارية، صناعة الجلود، صناعة الخشب، صناعة النحاس، وصناعة الزرابي، وتعتبر صناعة : اليدوية

، الإنتاج في الوطني مستوىى العل الأولى الصدارة تحتلالزرابي من أهم الصناعة اليدوية، وخاصة التلمسانية، حيث 

  .1971119سنةامل ألف ع 12حوالي شغلوت ائريةزالج اترصادال مجموع من %75وقد كانت تمثل

، منذ إلحاقه بوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وهذا 2002تطورا هاما بعد سنة التقليدية الصناعةثم شهد قطاع 

 مستدامة تنمية أجل منالتي وضعتها وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التقليدية  عمل خطةفي إطار 

 8700، أي 2006مشروع سنة 106.222إلى 2003مشروع سنة 79850وحيث ارتفع عدد المشاريع من له،

، أما على مستوى المناطق الريفية فلم تسجل أي 120ألف فرصة عمل 213مشروع سنويا في المتوسط، ووفر حوالي 

وخلصت الدراسة إلى ما  2003سنة CENEAPالمسح الميداني الذي قام به مركز معطيات في هذا المجال، إلا 

  :  121يلي

ضعف في الأنشطة والحرف التقليدية في تلك المناطق، مما أدى إلى ضعف في إنتاج الصناعات التقليدية، أو تكاد  - 1

أن تنعدم في بعض المناطق منها، بالرغم من أن هناك إمكانات كبيرة لدى الشباب الحاملين مشاريع صغيرة ومؤسسات 

  . مصغرة

  .البيئة التقنية والمؤسسية لدعم خلق أنشطة غير فلاحية في المناطق الريفيةضعف  - 2

  . انعدام مساعدات الحكومة، وعدم وجود تسهيلات - 3

قلة الصناعات التقليدية والحرف المهنية في العديد من البلديات الريفية التي أجريت عليها الدراسة، حيث أن  - 1

وما هو موجود من هذه الصناعات فحوالي نصفها موجهة  هذه الصناعات تميل متجهة نحو الانقراض،

                                                            
 http://www.scta.gov.sa، التنفيذي الملخص- اليدوية والصناعات الحرف لتنمية الوطنية الإستراتيجية، )مجموعة من الخبراء(الهيئة العليا للسياحة:  118
والعلوم الاجتماعية، جامعة قدور فريدة، مساهمة الحليّ التقليدية في التنمية بمنطقة تلمسان، مذآرة الماجستير في أنثروبولوجيا التنمية، آلية العلوم الإنسانية  : 119

 .  69- 68ص  .2011/2012تلمسان، 
 . 16، ص 10، العدد 2006، 19، ص 08العدد  2005: ، نشرية المعلومات الاقتصادية للسنواتالمؤسسات الصغيرة والمتوسطةوزارة  : 120

121:  CENEAP N°29, 2003, P 139-140. 
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بالدرجة الأولى إلى الاستهلاك، إلا في بعض المنتجات كالخبز المنزلي الذي يوجه إلى الأسواق الجوارية، 

وزيت الزيتون والسلال المصنوعة من مادة الحلفاء، إلى غير ذلك من هذه المنتجات، والجدول التالي يبين 

  : ذلك
  المنتجات وامتلاك المعدات الحرفية: 78الجدول

  آلة النسيج  آلة الخياطة  زيت الزيتون الخبز المنزلي السلال السجادات  البيان

  603  810  460 2477 6 وحدات6  الكمية المتوسطة

  ----   ----   %44 %70 %50 %50  استهلاك ذاتي

  ----   ----   %4,5 --- --- %33  للحفظ

  -----   ----   %51 %30 %50 %17  للبيع
Source : CENEAP, N°29 , 2003, P140.  

  : ويرجع أسباب تدهور هذه الصناعة في هذه المناطق إلى ما يلي

 .منافسة الصناعة الحديثة لهذه الحرفةو تدهور هذه الصناعة - 1

  .ارتفاع أسعار المواد الأولية، وظهور صناعات منافسة صناعات حديثة أجنبية - 2

  . 122إلخ...الجفاف، الأمراض: بآلة، إضافة إلى الظروف الطبيعية غير المساعدةنزوح اليد العاملة واستبدالها  - 2

ي قد يزحف باتجاهها، ولا يملك الممتهنون لهذه الحرف حاجزا قادرا على ذلموت البطيء التشهد اذه الصناعات إذن فه

معظم المبحوثين فيها أن ، أظهرت 123حول صناعة الحلي بمدينة تلمسانوتؤكد دراسة أخرى  وقف مدى الاحتضار،

ويتلقون من بعض المشاكل،  يعانون كثيرا، حيث من الحرفيين مستاءون من الوضعية التي يعيشها الحلي التقليدية

غلاء المادة الخامة سواء كانت معدن أو معدن مستخدم أي ذهب قديم يستعمل ويعرض من جهة عراقيل في الإنتاج، 

، حيث أن معظمهم يرث الحرفة أبا عن جد، وليس لهم تكوين مهني لهذه الحرفة، ينقلة الحرفيإضافة إلى مشكل  للبيع،

وبالتالي تنقطع هذه الحرفة بموت أصحابها، كما أن هناك مشكل آخر وهو عدم وجود مساعدات وتسهيلات من طرف 

ء الحرفيين ملخصا مواد وأدوات قليلة، ويجيب أحد المبحوثين من هؤلا السلطات، حيث أنهم يكتفون بما يملكونه من

لو كانت مساعدات من : لا توجد مساعدات من طرف السلطات، وقال آخر <<:124للمشاكل التي يعانون منها قائلا

لكن نحن نعاني من قلة المادة المعدنية وغلائها، وعدم وجود  ،طرف السلطات لتوسع إبداعنا وازداد إنتاجنا

وأدوات وهذا غير كافي لزيادة الإنتاج والنهوض بهذه الحرفة إلى فنخن نكتفي بما نملكه من مادة ومواد ، تسهيلات

     .>>الأمام

  20006-0200الفترةخلال  )المرأة الريفية(المورد البشري الريفي الموءودواقع : المطلب الرابع

 في النسائي العمل عرف حيث الوطني الاقتصاد في المرأة إدماج تشجيع على الاستقلال منذ الجزائر عملت لقد

 منحنى النسائي العمل شهد لكم،ا حيث من، فالخصائص ناحية ومن الكم ناحية من اماه تطورا الأخيرة السنوات

 فانتقلت الرجال، بنسبة مقارنة الأخيرة العشرية خلال خاصة كبير بشكلت النشطا النساء نسبة ارتفعت ذإ تصاعديا،

                                                            
  .  69قدور فريدة، نفس المرجع السابق، ص : 122
 . 140- 127قدور فريدة، نفس المرجع السابق، ص :  123
 .137المرجع السابق، ص قدور فريدة، نفس :  124
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 أي سنة 22خلال رةم 12بالتالي وتضاعفت، 1998و 1966إحصائي بين ما امرأة مليون 1,41إلى 109.000من

 2000 سنة %12,89إلى 1966سنة %2من العاملات النساء نسبة انتقلت وهكذا، %5بنسبة يقدر نمو متوسط معدلب

غير  والقطاع الفلاحي القطاع في النسوية العاملة اليد، دون احتساب 2007سنة %16,9إلى  2001نةس %4,18إلى

  . 125الرجال لدى %54مقابل لنشطاتا النساء بين من %51من أكثر يمتص الذي الرسمي

أما المرأة الريفية، فبالرغم من الدور الطبيعي لها، وهي معروفة، تتمثل في إنجاب الأطفال وتربيتهم، والطهي، وجمع 

 للأسر الغذائي الأمن في إنكاره يمكن لا دوروغيرها، إلا أن لها ... الحطب والمياه، وأحيانا تربية المواشي والدجاج

أما عن الدور في التنمية وحالتها الاجتماعية، فمعظم الدراسات . المنزلي للاستهلاك أساسا الوجهة إلى وبالنظر الريفية،

بضعف في مشاركتها في  تتسم تزال لاإلا أنها  المجتمع، في دورها من الرغم علىأثبتت أنه  126والمسوحات الميدانية

، )تعليم، صحة، سكن، دخل(التنمية، وأنه مع زال التفاوت الكبير بينها وبين الرجل في معظم المؤشرات التنمية البشرية

  : 127حول المرأة الريفية بما يلي CENEAPوبمكن أن نلخص معظم الدراسات الميدانية التي أجريت من طرف مركز 

 . الاعتبار بعين الريفية المرأة عنصرفيها  خذالتي تؤ البرامج وضع عدم 

 .الريفيات للنساء محددة مشاريع وجود عدم 

 .الريفية لمرأةعدم وجود الكفاءات المؤطرة لدعم وتعزيز ا 

 .بينها وبين الإدارة والفاعلين في إدارة المشاريع الجوارية اتصالحلقة  وجود عدم 

 النساء أو المرأة ضد ملموسة مشاريع وجود وعدم وجدت، وحيثماوإذا وجدت  النسائية، المنظماتعدم وجود  

 .محددة مشاريع

 .الريفيات النساء تستبعدجدت فإنها ولو و حتى القائمة، البرامج عن معلومات وجود عدم 

 .المعرفية بادلاتملتقيات من أجل الموال اتالاجتماع أماكن وجود عدم 

 .الريفية المناطق في والفتيات للنساء خاص تدريب وجود عدم 

، وتربية الدواجن المزارع الصغيرةمنخفضة ومحصورة في تجاه المرأة الريفية فالأعمال اعلاوة على ذلك،  

على نقص الاستثمار في وهذه الأنشطة الضيقة والمحصورة تدل الخياطة، والنسيج وتربية النحل، إضافة إلى 

 .مجال تنمية المرأة الريفية على أرض الواقع

  : ولهذا فمؤشرات التنمية البشرية ضعيفة بالنسبة للمرأة الريفية مقارنة بالرجل، وهي موجزة كالتالي

يعانون من مرض ارتفاع الضغط  %21فمثلا نسبةتنتشر الأمراض بنسبة كبيرة عند النساء،  :ةيالصحالخدمات 

ولهذا فنسبة الحصول على الخدمات . لدى الرجال %15,44عند النساء مقابل  %27,06الدموي، حيث بلغت النسبة 

عند النساء، وهذا يرجع إلى نقص  %19,6للرجال مقابل  %24,2الصحية عندهن ضعيفة مقارنة بالرجال، 

من النساء من لهن القدرة على العلاج، في حين  %11,0الإمكانيات المالية لدى النساء الريفيات، حيث تبلغ نسبة 

  . للرجال 12,5%
                                                            

المرأة  وقضايا الوزارة المنتدبة المكلفة بالأسرة، تحت إشراف عائشة عبد السلام، دراسة مسحية لمشروعات المجال الاجتماعي للنهوض بالمرأة في الجزائر.د : 125
  . 19، ص 2009ومنظمة المرأة العربية، 

126: La revue du CENEAP, N°28 ,29,30, 31 , 32,33, 34,  
127 : CENEAP, N°31, 2004,  La fonction socio-économique de la femme en zone rurale. P135-137. 
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، وترتفع نسبة الذكور %94,1سنة بنسبة  14-6فيبلغ عند الأطفال ذو الفئة العمرية الإلمام بالقراءةأما معدل  :التعليم

حيث تبلغ النسبة على المستوى  فهي مرتفعة،لدى الإناث للإناث، أما معدل الأمية  %93,2مقابل %94,9إلى

في المناطق الحضرية للفئة العمرية  %32,2لمقاب %64,1، وترتفع أكثر في المناطق الريفية بمعدل%45,5الوطني

   . رجال %35مقابل %61,4فتبلغ نسبةسنة، 40لفئة العمرية الأكثر من ، أما ا128سنة16أكثر من

رجل، الأما نسبة الامتلاك للتجهيزات والممتلكات، فهي مرتفعة بالنسبة الأسر التي يرأسها  : الحصول على الممتلكات

  .مرأةلهي بالنسبة للأسر التي تترأسها ا %14,3نسبة ، في حين أن%20,2وذلك بنسبة

فالنساء الريفيات أقل حظا من الرجال في هذا المجال، حيث نسبة المستفيدين من النساء  :الحصول على القروض

  ، %2,5، في حين بلغت النسبة للمستفيدين من الرجال%0,0الريفيات بلغت 

 %27,2، مقابل%44,18ها نسبة البطالة في النساء مرتفعة، إذ بلغت، من)%29,28(%30بلغ تقريبا : معدلات البطالة

  ).%30(رجال، وهو معدل يفوق المعدل العام

   :2006-2000خلال الفترة الريفية مؤشرات التنمية البشرية: المطلب الخامس

الواقع أن الجزائر قد ، و1966سنة بقرار عام14-6للفئة العمرية ايعتبر التعليم في الجزائر مجانا وإجباري: التعليم

نجحت في توسيع قاعدة التدريس بشكل كبير، فبالرغم من عدم كفاءة عدد المعلمين والأساتذة وقلة المدارس والجامعات 

والوسائل والإمكانات الأخرى ذات العلاقة بالتعليم مع بداية فترة الاستقلال، إلا أن وجه التعليم وحقيقته قد تغير بشكل 

ك، ذلك أن عدد المدارس والثانويات والجامعات ومعاهد التكوين قد تضاعف عدة مرات كما أن جوهري دون أدنى ش

القيد المدرسي والتسجيل الجامع هو كذلك تضاعف وبشكل أكبر، والجدول الموالي يوضح تطور أعداد التلاميذ 

  :  المسجلين في الأطوار الابتدائية والثانوية والجامعية والتكوين المهني

  

  

  :2006-2000التسجيل في التعليم بمختلف أطواره خلال الفترة تطور: 79ولالجد
  2004/2005  2003/2004  2002/2003  2001/2002  2000/2001  السنوات

  6617976  6729496  6798912  6807957  6736320  التعليم الابتدائي

  1123123  1122395  1095730  1041047  975862  التعليم الثانوي

  755463  653201  616572  569929  488617  التعليم العالي

 433384 323432 338797 333501 303564  التكوين المهني

  WWW.ONS.DZ: المصدر
، إلا أنها %94,1سنة بنسبة 14-6العمريةللأطفال ذو الفئة  الإلمام بالقراءةبهذا الكم الهائل من المتمدرسين بلغ معدل 

 %94,9، أي فارق بخمس نقاط، وترتفع نسبة الذكور إلى%100هدف الألفية الثالثة التي تقدر ب لم تبلغ

والقضاء أو التخفيض من  الإلمام بالقراءةللإناث، وهذا بفضل الجهود المبذولة من أجل الرفع من معدل  %93,2مقابل

، إلا أنها 2005129سنة %21,4ىإل 1998سنة %31,9إلى 1966سنة %75معدل الأمية، ولهذا انخفضت الأمية من
                                                            
128 : La banque d’Alger, Rapport 2006, évolution économique et monétaire en Algérie, Juin2007, P52 
129 : CENEAP N° 41, Niveau de vie et mesure de la pauvreté en Algérie(LSMS2005) ; 2009, P 30-31. 
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ا بسبب ، وهذ130رجال %35مقابل %61,4، أكثرها نساء بمعدل %48,2سنة بنسبة40تمس الفئة العمرية الأكثر من 

فقد شهد الريف تغييرا  لمستوى الوطني، أما حسب المناطقا، وهذه المعطيات هي على أنها عاشت فترة الاستعمار

 1998سنة %48,5، وانتقل من2005سنة %72,6إلى 1998سنة %67,6راءةالإلمام بالقجذريا، حيث ارتفع معدل 

هذا المعدل في لكنه يبقى التفاوت بينه وبين الحضر، حيث بلغ سنة،  15للفئة العمرية أكثر من 2005سنة %68إلى

، كما سجل ارتفاع في المعدل 2006حسب إحصائيات الديوان الوطني للإحصاء لعام 2005سنة %80الأخير نسبة

، )2005(للنساء في نفس السنة %54,3مقابل %84,5بالنسبة للذكور مقارنة بالإناث، حيث بلغت النسبة للذكور

في  %65مقابل %87مرتفع في المجمعات الريفية الرئيسية بنسبةأنه ويختلف المعدل من منطقة لأخرى، حيث 

المجمعات المبعثرة، ورغم هذه الجهود المبذولة من طرف الحكومة إلا أنه لا تزال معدلات الأمية مرتفعة خاصة في 

أن معدل الأمية متفشي في المناطق  2003سنةCENEAPالمناطق الريفية، حيث يشير التحقيق الميداني لمركز 

 %22,3مستوى ابتدائي، في حين %26,3في المدارس القرآنية،  درسوا %3,3، و%22,8الريفية، حيث بلغت النسبة

ع لنقص الثانويات على الترتيب، وهذا راج %3,5و %11,6مستوى متوسط، ونسبة ضعيفة ذو مستوى ثانوي وجامعي

 وفي تحقيق ميدانيمناطق الريفية، في بعض البل تكشف بعض الدراسات الميدانية أن هذه المؤسسات تنعدم في البلدية، 

ذو مستوى  %30و %42,39سنة بنسبة 30ذوي السن أكثر من الريفية آخر أن معدل الأمية مرتفع عند أرباب الأسر

أما ، 132في التجمعات الثانوية %31,9و %51,5، وهي منتشرة بنسب مرتفعة في المجمعات المبعثرة131تعليم ابتدائي

من مجتمع الدراسة، في حين  )2/3(ثلثيالأميات مية، حيث تمثل الإناث الأالجنس فالإناث هم أعلى معدلات  ناحية من

الإلمام ، وتشير الدراسة الأولى أن معدل 133)%57(، وهو أقل من النسبة لدى الذكور%43للإناثأن النسبة المتعلمة 

، إلا %59,2بنسبة 24-15، وتأتي في المرتبة الثانية الفئة %89,8سنة بنسبة 14-6مرتفع في الفئة العمرية  بالقراءة

راجع لعدة عوامل، تتمثل في سنة، وهذا  14-6أن التسرب المدرسي كان أكثر انتشارا بين البنين بالنسبة للفئة الأولى 

انخفاض الحوافز للتعليم والتدريب بشكل خاص في المناطق الريفية، وصعوبات التنقل سواء للمدرسين أو للتلاميذ، 

من البنين، ويأتي  %26,47لدراسة أن أعلى نسبة للتسرب المدرسي كانت بسبب طوع الإرادةفتشير االمرافق، ء وسو

، في حين أن نسبة البنات اللائي تسربن عن الدراسة عن طوع %20,59سبب الإقصاء في المرتبة الثانية بنسبة

، وهو %22,81اء بنسبةبينما كانت مرتفعة بسبب الإقص %15,79إرادتهن كانت منخفضة عن نسبة البنين، إذ بلغت

، وبصفة عامة، أن التسرب المدرسي يكون نتيجة للفقر العائلي وهو 134 %21,98أعلى من المعدل الإجمالي الذي بلغ

ما ينتج عنه قلة تمويل الطفل بالمستلزمات المدرسية، أو انعدامها في بعض الأحيان، وقد بلغت في بعض الدراسات 

آخر  بسبب العامل السابق، إضافة إلى سببكان من البنات الأميات  %48,41نسبةن أالميدانية لبعض المناطق الريفية 

هناك عامل آخر، وهو بعد مكان التدريس عن القرية و، 135عدم رغبة الوالدين في تعليم أولادهن وخاصة البناتوهو 

بالمسافات الأخرى حيث تصل مسافة بعد المدرسة عن القرية على الأقل كيلو متر واحد، وهي أعلى نسبة مقارنة 
                                                            
130:  CNES , Rapport national sur le développement humain - Algérie2007, P27. 
131 : CENEAP N° 32, 2004, Les Attentes des population rurales , P 17-18. 
132:  CENEAP N°29, 2003, P 55. 
133 : CENEAP N °34 ; 2004, P65.  
134 : CENEAP N °34 ; 2004, P71.  
135: CENEAP N °31, la fonction socio-économique de la femme en zone rurale, 2004, P23.     
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في بعض القرى، حيث أن متوسط النقل بمختلف وسائل النقل قلة أو انعدام السبب الثاني هو ، و136%61,76بنسبة

لمختلف أنواعه، إضافة  8-5، والناحية الغربية يتراوح المعدل المتوسط للنقل ما بين2أنواعه يصل في الجنوب إلى

المناطق الريفية، حيث تشير الدراسات الميدانية التي أجريت في العديد من إلى مشكل الطرقات المتدهورة في مختلف 

من البلديات في مختلف نواحي البلاد مسالكها أغلبها غير مقبولة  %60المناطق والبلديات الريفية، أن نسبة أكثر من

م، نصفها في حالة كل 43مسالك متدهورة ، كما أن طول الطرق المعبدة تبلغ  %61وفي حالة سيئة لا يرثى لها

، إذن ظل 137من المسالك حالة %70من الطرق المعبدة متدهورة و %61، أغلبها متمركزة في الجنوب%48متدهورة

الريف الجزائري يعاني من نقص الهياكل المدرسية ونقص المؤطرين في هذه الفترة، مع انتشار معدلات الأمية، حتى 

 PNDAR وهي سنة ما قبل نهاية فترة المخطط()005LSMS(2005سنة CENEAPقام بها مركزأن آخر دراسة 

في بين الخمس الأول الأكثر فقرا في الريف والخمس الأكثر غنى في الحضر كبير هناك فارق  ، بين بأن)2006

  .138سكان الريف هم أميون مقارنة بسكان الحضر يةأغلبمجال التعليم، إذ أن 

من البديهي أن يكون لتناقص معدل الوفيات وتزايد معدل الولادات تأثير إيجابي  :الأوضاع الصحية في القطاع الريفي

تحسن في الحالة الصحية للسكان في الجزائر وتحسن في حيث سجل مباشر على العمر المتوقع للبقاء على قيد الحياة، 

وانخفاض أيضا  ،2006سنة‰ 4,3إلى 2000سنة‰ 4,59نخفاض في معدل الوفيات منالاالظروف المعيشية، بسبب 

ما أدى إلى ارتفاع وهذا ، 2006سنة‰ 26,9إلى 2000سنة‰ 36,9في معدل وفيات الأطفال بعشر نقاط، أي من

وانخفض معدل وكذلك ، 2006سنة عام 75,7إلى 2000سنة عام 72,5معدل العمر المتوقع للبقاء على قيد الحياة من

، نتيجة لتحسن 2006139سنة 92,6إلى 1999ولادة حية عاملكل مئة ألف  117,4وفيات الأمهات عند الولادة من 

 %95,3إلى 2000سنة %87ارتفع منالذي انعكس على معدل الولادات، بالتالي مراقبة أوضاع الحمل والولادة، و

إلا أنه مرتفع  ،2006سنة 2,27إلى  1998طفل لكل امرأة عام 2,67، أما معدل الخصوبة فقد انخفض من 2006سنة

، أي 2004أطفال لكل امرأة سنة 5، وارتفع إلى أكثر من1998طفل سنة  4,14إلى ريفية، حيث وصل في المناطق ال

، وهذا يرجع إلى استعمال وسائل منع الحمل، 2004140عام  2,38تقريبا يساوي ضعف المعدل الوطني الذي بلغ 

 %57ا كان يقدر بنسبةبعدم %61,9بنسبة 2005حيث سجل ارتفاع استعمال منع الحمل على المستوى الوطني سنة

، وسبب ارتفاع معدل الخصوبة في الريف مقارنة بالحضر هو انخفاض نسبة استعمال وسائل منع الحمل 2002سنة

في  %59,0في الريف مقابل %54,4بلغت النسبة 2002عند النساء الريفيات مقارنة بالنساء في الحضر، حيث في

في الحضر، ولهذا معدل انتشار وسائل منع الحمل  %63,8في الريف مقابل %59,2، بلغت2005الحضر، وفي سنة

كذلك معدل ، لكن يبقى معدل وفيات الأمهات عند الولادة مرتفع، 141%56,5ف عند الخمس الأول الأكثر فقرا بيضع

، لأن هذا لا يغطي على الارتفاع 142‰10بلغحيث  ، مقارنة في الدول المتقدمة‰30الذي بلغومرض الأطفال مرتفع 

                                                            
136 : CENEAP N °34 ; 2004, P71. 
137: CENEAP N °29 ; 2003, P65-66.  
138: CENEAP N° 41, (LSMS2005) ; 2009 , p52. 
139: CNES, Rapport national sur le développement humain - Algérie2007, P20 et P93.    
140: CENEAP N °34 ; 2004, P61. 
141 : CENEAP. ° 41, 2009, P 47. 
142 : CENEAP. ° 41, 2009, P 14. 
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للأمراض المختلفة في المجتمع الجزائري، فمعدل الأمل في الحياة يعكس فقط متوسط عدد السنوات التي  المتزايد

في ولهذا كان للحكومة أن تهتم بالقطاع الصحي، ف. يعيشها الفرد ولا يظهر طبيعة الأمراض التي يعيشها مجتمع ما

 210,9ع الصحي وتحسين المستوى المعيشي بإطار البرنامج دعم الإنعاش الاقتصادي، قدر الغلاف المالي للقطا

، إلا أن القطاع الريفي وإحياء الفضاءات الريفية والهضاب العليا )PSRE(من قيمة البرنامج %40مليار دج، أي 

، بينما بلغت حصة المناطق 143مليار دج97,9والغابات لم يكن له الحظ الكبير من هذا الغلاف، حيث بلغت حصته

للقطاع الريفي، وهذا ما انعكس على مستوى  %32,25مقابل %67,75مليار دج، أي 142,9الحضرية الكبرى قيمة

 ،PNDAR، والتي تعتبر آخر سنة انتهاء برنامج 2005لسنة CENEAPلـالصحي لسكان الريف، فحسب آخر دراسة 

 %20,7و %26,1تبين أن الرعاية الصحية في الريف هي أقل حظا من الحضر، حيث بلغت النسبة لدى الرجال

أن  2000، ويشير تقرير اليونيسيف لعام144للنساء في الريف %19,6للرجال و %24,2للنساء في الحضر، مقابل

-1999كلغ للمواليد الجدد، وفي الجزائر الوسط، سجلت خلال الفترة 2,5من حالات نقص الوزن أقل من %7نسبة 

كلغ، وكشفت دراسة أيضا أجريت على المستوى 1,5للمواليد الجدد يعانون من تقص الوزن أقل من  %12نسبة 2002

، %19، أن من بين واحد من خمسة أطفال الأقل من خمس سنوات، أصابها تأخر في النمو بنسبة2002الوطني عام

في حالة حادة، وأكثر من  %3، منها)النحافة(من نقص الوزن %8ممن يعانون حالة حادة من نقص التغذية، و %7و

حالة حادة، ويظهر نفس التقرير أن نسبة الأطفال في  %3الوزن في حالة معتدلة، منها ممن يعانون من خفة 10%

 CNESحيث يكشف تقرير  ،145الريف هم أكثر معاناة في هذه الحالات السابقة، ونسبة الذكور أعلى من الإناث

مرتفعة عن المعدل أن نسبة الأطفال في الريف الأقل وزنا أعلى مما هو في الحضر، بل هي معدلات  2008لعام

 : 146، والجدول التالي يبين ذلك2006-2000الوطني في الفترة

      

  

  ):%(2006-2000نسبة الأطفال الذين يعانون من نقص الوزن خلال الفترة: 80الجدول 

  2006 2000 البيان

  %3,10 %4,80 الحضر

  %4,40 %7,80 الريف

  %3,70 %6,00 المعدل الوطني
SOURCE : CNES : rapport national sur le développement humain, Algérie 2008, P 87. 

الصحية بين الريف والحضر، فالريفي  تفاوت في الحصول على الخدمات والرعاية اكوهذه المعطيات تدل على أن هن

يصعب عليه الحصول على العلاج، وهذا لبعد مراكز العلاج عن إقامته، وهذا ما يؤكده تقرير التنمية البشرية 

حول الصحة في الجزائر، أن هناك صعوبة الحصول على العلاج المتخصص في المناطق الريفية، خاصة  2000لعام

                                                            
 .175،ص 2012العلوم الاقتصادية،جامعة تلمسان، نمذجة ظاهرة الفقر في الجزائر،حالة خميس مليانة،أطروحة دآتوراه في:بوزيد أمحمد: 143

144: CENEAP ° 41, 2009, P 45. 
145 : FAO, Division de l’Alimentation et de la Nutrition, Profil Nutritionnel de l’Algérie,2005, P25.  
146 : CNES : rapport national sur le développement humain, Algérie 2008, P 87.   
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ة أكثر معاناة هي النساء والأطفال، حيث أن معظم النساء تتم ولادتهن في البيوت بدون في التجمعات المبعثرة، والفئ

ومعدل التلقيح ضد الحصبة لدى الأطفال ذوي السنة الواحدة في الريف أقل مما هو في الحضر خلال  ،147ممرض

    :148، حسب الجدول التالي2006- 1995الفترة

  %،2006- 1995نة الواحدة خلال الفترةمعدل التلقيح لدى الأطفال ذوي الس: 81ولالجد

  2006 2002 2000 1995  البيان

  90,1  92,1 84 83  الحضر

  88,1  88,8 83 71  الريف

  90,5  90,6 83 77  المجموع
Source : Gouvernement algérien, Algérie, 2ème rapport National sur les objectifs du millénaire pour le développement, 

Alger 2010, P76. 

في الشرق،  27في الوسط،  21في الجنوب،  4(بلدية ريفية 67في  CENEAPمركز ويظهر تحقيق ميداني قام به  

 :149، عدة حالات تبين ضعف الحصول على الخدمات الصحية، وهي كالتالي2003لعام ) في الغرب 15

 .أن توفر الهياكل الصحية سواء المراكز أو المستشفيات تبقى من ضعيفة إلى ضعيفة جدا - 1

 .حدة على مستوى بلدية بأكملها، ونادرا ما توجد مركز ولادةوجود مركز صحي أو قاعة علاج وا - 2

 .وجود طبيب أو صيدلية أو طبيب أسنان أو قابلة في بلدية - 3

معظم البلديات المدروسة تعاني من نقص كبير في الأعوان الطبيين والشبه الطبي الذين هو أساس الهياكل  - 4

 3إلى  2نسمة، وحوالي  1000راسة أن طبيب واحد يقابل ، ولهذا وجدت الد)قاعات علاج، مراكز صحية(الصحية

 . أعوان شبه طبي مقابل ألف نسمة في المتوسط

المستشفيات، قاعات العلاج، مراكز صحية،  ومتعدد (أما إمكانية الوصول إلى الهياكل الصحية بمختلف أنواعها

لحبوب هي الأكثر المناطق التي لها فإنها تختلف من منطقة لأخرى، حيث أن السهول التي تزرع في ا) الخدمات

، ثم الهضاب %36,25، في حين أن تأتي المناطق الجبلية بنسبة%36,48بنسبة سهولة الوصول إلى المراكز الصحية 

  . %28,16، وأخيرا السهول%29,25العليا

هر ، حيث أظ)شخص21803أي(بلدية ريفية في الجزائر 67أسرة من 2680وفي تحقيق آخر لنفس المركز يشمل

نساء، وتتمثل هذه الأمراض المزمنة  %54,8، منها %8,8شخص يعانون على الأقل من مرض مزمن، أي  1966أن

، %27,06ارتفاع الضغط الدموي، والنساء أكثر معاناة من هذا المرض المزمن، حيث بلغت النسبة %21: في ما يلي

أمراض المعدة،  %10مرض السكري، و %11,7أمراض التهاب المفاصل،  %13,3رجال، و %15,44مقابل 

، مع نفس %11,4على المستوى الوطني أن نسبة المصابين بهذه الأمراض بلغت 2002دراسة أجريت عاموأظهرت 

                                                            
147: La revue du CENEAP, N° 29, 2003 ; P75.  
148: Gouvernement algérien, Algérie, 2ème rapport National sur les objectifs du millénaire pour le développement, Alger 2010, 
P76. 
149:  La revue du CENEAP, N° 29, 2003 ; P 75-76.  
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، والجدول التالي يبين نسبة الأمراض المزمنة الأكثر انتشارا بين الذكور 150الترتيب للدراسة السابقة بالنسبة للريف

  نسبة الأمراض المزمنة الأكثر انتشارا  في الريف حسب الجنس: 82الجدول               :   والإناث في الريف
  أمراض  المفاصل  أمراض القلب أمراض المعدة مرض الربو مرض السكّري ضغط الدم  الأمراض

  %13,17  %8,29  %11,12 %10,78 %12,94 %15,44  رجال

  %13,48  %7,49  %9,46 %7,58 %10,67 %27,06  نساء
Source : La revue du CENEAP, Développement humain et pauvreté en milieu rurales ; N°34,P 89. 

سنة فما 50سنة فما فوق، وأما بالنسبة للرجال فتمس فئة  40والفئة الأكثر معاناة من هذه الأمراض بالنسبة للنساء هي

ن الارتفاع في السن إضافة إلى ضعف تكفل النظام الصحي ، فالمعلوم أ151فوق، مع العلم أن العلاج يتم خارج البلدية

كما أشارت الدراسة إلى أن نسبة الذين أصيبوا بالإعاقة . بالمرضى، أدى إلى ارتفاع متزايد في الأمراض المزمنة

، ويرجع السبب إلى أن الرجال %60، ونسبة الرجال أعلى من النساء، أي نسبة%1,9شخص، أي 415بلغت

عاقة بسبب حوادث العمل، إضافة إلى أن النساء لا يصرحون بالإعاقة رغم إصابتهن بها، وأن معرضون إلى الإ

كما لا ننسى أن هناك ارتفاع . 26,9152، وتليها الإعاقة البصرية بنسبة%36الإعاقة الحركية هي أكثر انتشارا بنسبة

 %28يرها، حيث تمثل الأمراض المتنقلة نسبةفي الأمراض المنتقلة عبر المياه، كالتفوييد، الديفتريا، البوحمرون، وغ

، وهذه الأمراض ناتجة أساسا من أزمة السكن وارتفاع مستويات الفقر وسوء التغذية، 2002153من أسباب الوفاة سنة

في الحضر، وفي  %4,8في حين بلغت %7,8هذه الأخيرة التي بلغت معدلات مرتفعة في الوسط الريفي، حيث

 .154%15,2لوطني، أيالجنوب كانت دون المعدل ا

وهذا ما يدل على ضعف النظام الصحي الذي ما زال يبحث عن سياسة عامة لرفع المستوى الصحي للجزائريين، 

ضعف المؤسسات الاجتماعية والصحية للقيام بدورها، فمثلا من جهة توزيع الهياكل الصحية، فهناك إضافة إلى 

اختلال وعدم توازن في توزيع الهياكل عبر مناطق البلاد، حيث تتمركز أغلبها في الشمال، وكلما انتقلنا إلى الجنوب 

ها الرئيسية في تحويل المريض نحو الشمال ، حيث تتمثل مهمت%15- 10نسبةوالمناطق الداخلية لا نجد تغطية سوى 

من الهياكل  %55من الهياكل غير عملية، حيث نجد أن الجزائر العاصمة لوحدها تستحوذ على نسبة %50لتبقى بذلك

، في حين منطقتي الجنوب الشرقي والغربي تكاد %20، والغرب على نسبة%22الصحية العمومية، والشرق على نسبة

على التوالي، إضافة إلى التوزيع غير العادل  للكوادر %1و %2العمومية الصحية حيث تغطي تنعدم فيها المؤسسات

نسمة في الجزائر  26847الطبية وخاصة المتخصصة على المستوى الوطني، مثلا طبيب أخصائي واحد لكل 

                                                            
150: La revue du CENEAP, Développement humain et pauvreté en milieu rurales, Analyse Quantitative, Collection'' les mutations 
du monde rural'',  N°34,  2004, Alger, P 89.  .  
151: La revue du CENEAP, Développement humain et pauvreté en milieu rurales ; N°34, P 89. 
152 : La revue du CENEAP, Développement humain et pauvreté en milieu rurales ; N°34, P93.  

 . 42-28، ورقلة، ص ص 2010-2009/ 07مجلة الباحث، العدد  عماري عمار، من أجل تنمية صحية مستدامة في الجزائر،.د.أ:  153
154 : La revue du CENEAP, niveau de développement et potentialités des zones rurales, Collection'' les mutations du monde 
rural'',  N° 29, 2003 ; P75.    
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تالي يبين والجدول ال ،2006155في أدرار حسب إحصائيات عام  92821صمة، بينما طبيب أخصائي واحد لكلالعا

 :2004156توزيع الهياكل والكوادر الطبية عبر كامل التراب الوطني لعام

  2004توزيع عرض العلاج في كل النواحي الجهوية لعام : 83الجدول
  ألف/طبيب  ألف/سرير  عدد الأطباء عدد الأسرة النسمة  الناحية

  1,52  1,75  164 16  543 18  293 624 10  الوسط

  1,47  839  177 14  214 15  633 616 9  الشرق

  1,13  0,88  413 8  561 6  354 477 7  الغرب

  0,81  1,31  102 2  431 3  160 610 2  الجنوب الشرقي

  0,93  2,22  839  998 1  901 898  الجنوب الغربي

 1,34 1,46 695 41 747 45 341 227 31  المجموع

Source : Carte sanitaire  
  :السكن الريفي وحجم الأسر

اهتمت بالسكن الريفي في هذه الفترة، وخاصة بعدما استتب الأمن، فكان هدفها هو عودة سكان لا شك أن الدولة 

الريف إلى أراضيهم، إلا أن الحكومة كان اهتمامها أكثر للسكن الحضري، حيث تشير إحصائيات وزارة السكن 

ألف سكن ريفي  240مقابلألف سكن حضري،  512أيالضعف،  والعمران أن عدد السكنات الحضرية الموزعة بلغت

- 2000خلال الفترة %13موزع، كما سجل انخفاض في عدد السكنات الحضرية الموزعة، حيث انخفض بنسبة

، وهذا يعكس عن 2005- 2003، والسبب يعود إلى تأخر إنجاز عد كبير من المشاريع، وخاصة خلال الفترة2006

  : جدول التالي يبين ذلكوال. عدم التحكم في تخطيط وتسيير برامج ومشاريع السكن
  2006- 2000السكنات الريفية والحضرية الموزعة خلال الفترة: 84الجدول

  المجموع  2006  2005  2004 2003 2002 2001 2000  السنوات
السكن 

  157)بأنواعه(الحضري
95579 72029 81992 61003 57130  61998  82859  512590 

 240334  76287  42907  24045 10386 22283 29933 34493  السكن الريفي

 963013 177776 132479 116468 111212 133826 131962 162072  المجموع

 210189  18630  27574  35293 37141 29551 30000 32000  البناء الذاتي

  www.mhu.gov.dz: وزارة السكن والعمران: المصدر
من الجدول أن السكن الريفي لم يكن له الحظ الكافي من التوزيع، في حين أن السكنات الحضرية أخذت  ما يلاحظ

النصيب الأكبر من الإنجاز، ويرجع هذا إلى الزيادة السكانية السريعة من جهة، والنزوح الريفي نحو المدن بسبب 

لى المدن الكبرى، وبالتالي ازداد الطلب الكبير الأزمة الأمنية التي مرت قبل هذه المرحلة، والذي زاد من الضغط ع

                                                            
، جامعة أدرار، 24لعدد مجلة الحقيقة، ا - دراسة حالة الجزائر–سنوسي علي، أثر المتغيرات البيئية والفعالية التنظيمية على آفاءة أداء المستشفيات العمومية .د: 155
، 11،12،13(صفحات. 2008والمنشورة في فيفري سنة 2006، وللمزيد انظر  موقع وزارة الصحة حول الإحصائيات الصحية لعام137- 136، ص 2013مارس

21،22 ،23 ،24(. 
156: Banque mondiale, Rapport N° 36270,  Cas L’Algérie - A la recherche d’un investissement public de qualité, Une Revue des 
dépenses publiques, (En deux volumes) Volume I : Texte Principal, 15 août 2007,P186. 

  .البيع بالإيجارسكن ترقوي، السكن المدعومة، المساآن واليجاري، الإجتماعي السكن الا: ويضم:  157



 99/2013في الجزائر في الفترة سياسات التنمية الريفيةالجديد لالتوجه : الفصل الرابع

234 
 

إضافة إلى مشكل العقار، حيث أن هذا المشكل لا زال قائما، فقد عجزت الحكومة . للسكان على السكنات من جهة ثانية

عن حله، حيث لا زالت النزاعات قائمة فيما بين سكان الريف على الأراضي التي لم تسو، ولهذا لا يجد الريفي أرض 

وهذا يعتبر . بني عليها مسكن، أو على الأقل أن تكون له ملكية الأرض من أجل منحه مساعدة مالية أو قرض سكني

  .التي يواجهها المواطن الريفي في الجزائرمن أكبر العوائق 

تي قام بها أما نوعية السكنات، فإن النوع السائد من السكن الريفي هي مساكن تقليدية، وهذا حسب الدراسات الميدانية ال

هي مساكن تقليدية، وتنتشر هذه المساكن  %64، حيث بلغت النسبة158في المناطق الريفية 2003لعام CENEAPمركز

، أي %97,5، وحسب المناطق، فتنتشر في السهوب بنسبة%69بنسبة) المتفرقة(حسب التشتت في المناطق المبعثرة

سكنات %4,5عمارات، و %6، )بيت ريفي أنيق(فيلات %24,4يليها، ثم )%64(تجاوزت المعدل العام للأسر المبحوثة

أما نوعية البناء، فالدراسات السابقة الذكر . %7,3هشة، هذه الأخيرة منتشرة أيضا في المناطق الريفية المبعثرة بنسبة

حسب في المجمعات الرئيسية، و ة، فحسب التشتت، فمتمركز%90أظهرت أن معظم المساكن متينة بنسبة أكثر من

المصنوعة من (المناطق، فمنتشرة في السهوب والهضاب العليا والسهول المزروعة حبوب، أما المساكن الطينية

هي من المساكن الريفية  %41فمنتشرة في المناطق الجبلية والسهول غير المزروعة حبوب، كما أن نسبة) الطوب

من المساكن الريفية تم بناؤها منذ  %90الإشارة إلى أن لسبعينات، وتجدر منذ ابنيت  %18الثمانينات، ونسبةمبنية منذ 

  . حسب المسح %10الاستقلال، بمعنى أن المستوطنات الريفية التي يعود تاريخها إلى الحقبة الاستعمارية تمثل

كما أن سكان الريف يعانون أيضا من صغر حجم السكنات، حيث أن قدرة الاستيعاب ضعيفة، إذ يشير التحقيق 

إلى  1من هذه السكنات يتراوح عدد الغرف ما بين %57أن حجمها لا يتلائم مع حجم الأسرة، حيث أن نسبةالميداني 

فقط لا يتجاوز عدد الغرف عن غرفتين، مع العلم أن حجم العائلة الريفية أكبر مقارنة  %29,9غرف، بينما نسبة 3

وهو رقم  1998،159التعداد السكاني لعامأشخاص، حسب  %8,09حيث ارتفع حجمها إلى المدنية، في حجم العائلةب

 أنهم الريف سكان عن معروف هو فما .2002شخص حسب إحصائيات عام 6,3يفوق المعدل الوطني الذي يبلغ

 ذلك أن لاعتقادهم الأم، العائلة حجم تكبير منها كثيرة، لاعتبارات لكذو الأولاد من كبير عدد إنجاب بضرورة مؤمنون

 غالبية أن كما. الفلاحية الأعمال في أهاليهم يساعدوا لكي الأولاد نم كبير ددع إنجاب وكذلك القرية، في مكانتها يعزز

 حرام نهأ على دينية لأسباب من يرجعه فهناك لديهم الوعي لنقص النسل تحديد نظام بتطبيق يؤمنون لا الريف سكان

 لا من بالصحة، وهناك مضر الوسائل من ا رهيغ أو الحبوب تناول أن يظن من وهناك ذلك، على يحث لم الدين أنو

 كبير الريفية العائلات حجم من تجعل العوامل هذه أصلا، كل هاب لم يسمع أو الوسيلة هذه على الحصول يستطيع

 : 160ذلك التالي يؤكد بالمدينة والجدول مقارنة

  

  .1998يوضح حجم العائلات وعدد السكان لسنة : 85الجدول
  المجموع  شخص 11 10-9  8-7 6 -2 4 -1  2-1  )أشخاص(حجم العائلات

                                                            
158 : CENEAP N°34 et 29 et 41. 
159:  CENEAP N°34 ; P 27-28.  

 .16 ، 2004 جويلية، مشروع المستديمة الريفية للتنمية الوطنية الإستراتيجية :الريفية بالتنمية المكلف المنتدب الوزير:  160
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  12803834  2858907  3108402  3192537 2297393 1104765 241830  1998عدد السكان عام

  %100  %22 %24  %25 %18 %9 %2  %النسبة

 ، 2004جويلية، مشروع المستديمة الريفية للتنمية الوطنية الإستراتيجية الريفية، بالتنمية المكلف المنتدب الوزير:المصدر

  .16ص

ونعني به الحصول على مياه الصالحة للشرب، الكهرباء والغاز، شبكات الصرف الصحي،  :العامة الشبكاتب الاتصال

جل حياة صحية وآمنة، وتؤكد دراسة قام أويعتبر هذا المعيار جيد، وهي أن تكون قادر على توفير هذه الحاجيات من 

شبكة الصرف من الأسر يحصلون على  %71,2أن نسبة، 161على المستوى الوطني 2005لعام CENEAPبها مركز 

ممن يحصلون على الغاز، إلا أن هناك تفاوت  %35,7من الأسر يحصلون على الكهرباء، و %96,3الصحي، و

ٍ رأيناه سابقا أن أكثر المناطق التي تعاني من نقص هذه وتباين بين الوسط الحضري والريفي،  ومن المعلوم مما

الدراسة أن سكان الريف يحصلون على شبكات الصرف الصحي تقريبا نفس حيث كشفت لريف، الحاجيات هم سكان ا

من سكان  %93في الحضر، وأن نسبة %89في الريف مقابل %45,4نصف ما يحصلون عليه سكان الحضر، أي

في الريف يحصلون على الغاز، في  %2,5في الحضر، كما أن نسبة %98,6الريف يحصلون على الكهرباء مقابل

إلا أن الحصول على المياه الصالحة للشرب بالنسبة للريف، فقد شهد تحسن في الحضر،  %58,8حين بلغت النسبة 

من الأسر يحصلون على هذه الخدمة، أي  %78,2، حيث أن نسبة2005-2002بالنسبة للأسر الريفية خلال الفترة 

ي الحضر تجاوزت أن المعدلات ف حظإلا أنه يبقى أقل مقارنة بالحضر، وما يلا. 2002تحسن بسبع نقاط  مقارنة بعام

أن الريف لا يزال يعاني في الجدول التالي  ما نلاحظهو، 162المعدلات الوطنية بالنسبة للحصول على الشبكات العامة

م التغطية التي بلغت ورغ. من نقص الخدمات الضرورية، حيث يظهر التهميش من خلال التفاوت بينه وبين الحضر

كما . من الكهرباء إلا أن الإنارة العمومية تبقى جزئية لا تغطي سوى جزء صغير من البلديات المبحوثة %90أكثر من

أن معدل الحصول على خدمات الصرف الصحي ومياه الشرب بشكل عام منخفضة ولا يبدو أن تتطور بشكل إيجابي، 

أسرة  من مجموع  20حصول عليها في السنوات الأخيرة، إضافة إلى أن هناك أيضاتأكيدا للنتائج الإحصائية التي تم ال

، %2إلى 1البلديات المبحوثة وخاصة في الجنوب والوسط متصلة بالشبكة الهاتفية الثابتة بمستويات منخفضة للغاية، أي

مع ) قارورة الغاز(البوتانأما الغاز فهو نادرا في الريف، وخاصة في الجنوب والشرق، حيث معظمهم يستعملون غاز 

  .163كلم 5إلى  3صعوبة الحصول عليها من خلال بعد المسافة التي تتراوح ما بين
  %التفاوت بين الحضر والريف في الحصول على الشبكات العامة، :  86الجدول

  الغاز  الكهرباء  شبكات الصرف الصحي  الإقامة

  %58,8  %98,6  %89  الحضر

  %2,5  %93  %45,4  الريف

 %35,7  %96,3 %71,2  المعدل الوطني
Source : CENEAP, N°41,2009,P32.  

                                                            
161 : CENEAP N° 41, Niveau de vie et mesure de la pauvreté en Algérie(LSMS2005) ; 2009, P32.  
162: : CENEAP N° 41, P32.   
163: CENEAP, N°29, 2003, Niveau de développement et potentialités des zones rurales  , P79. 
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  : الفقر واللامساواة بين الحضر والريف

، نصفها يعيش في المناطق الريفية، وحسب الدراسة التي قام لها )98حسب تعداد عام (ملايين نسمة 8بلغ عدد الفقراء 

CENEAP غر لجبال، كما أن هذه الأسر تتميز بصأن معظم البلديات الفقيرة تتمركز في المناطق السهبية وفي سفوح ا

الحجم، ولا يوجد لها دخل خاص بها، إضافة إلى أن معدلات التعليم ضعيفة في أوساط الأطفال، ومعدلات أمية مرتفعة 

لها خبرة كبيرة في الدراسات الاقتصادية والاجتماعية بالرغم من توفر الجزائر على هيئات ضخمة و .164بين البالغين

، إلا أن الدراسات )CNES(والمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي )ONS(في حجم الديوان الوطني للإحصاء

المتخصصة في قياس الفقر تبقى قليلة ونادرة جدا، وعلى قلتها فهي تعاني من الاختلاف في الطرق والمناهج 

ما يصعب من عملية المقارنة بين النتائج المتحصل عليها، وآخر دراسة في هذا الميدان متوقفة عند المستخدمة، وهو 

حول معيشة الأسر  )CERNEAP(التي قام بها المركز الوطني للدراسات والتحليل لأجل السكان والتنمية ،2005ةسن

على القياس النسبي لتحديد عتبة الفقر الجزائرية وبطلب من وزارة التضامن والتشغيل، وقد اعتمدت هذه الدراسة 

انطلاقا من معامل الميزانية الغذائية، الذي يعتبر كمؤشر أو حد لا يجب التنازل عنه وهو يمثل الحصة المخصصة من 

وقد . 165دج للعائلة في السنة 131074من متوسط الإنفاق العائلي، وهو ما يعادل %50وقد حدد بـالميزانية للغذاء، 

، وفق )LSMS2005(2005تقدير معدلات الفقر اعتمادا على معطيات التحقيق الميداني الذي أعده سنةقام المركز ب

، فكانت النتائج )2000، 1995، 1988(التعريف والمنهج المستخدم في التحقيقات السابقة المنجزة في السنوات السابقة

  :كالتالي
  LSMSحسب الدراسة 2005لسنةمستوى الفقر في الجزائر بين الحضر والريف : 87ولالجد

  )%( P2 شدة الفقر )%(P1 الفقر)عمق(فجوة )%(P0معدل الفقر  مؤشر الفقر

  %9,2  %22,7 %8,2  حضري

  %9,4  %22,3 %15,2  ريفي

  %9,3  %22,5 %11,1  المجموع

Source : CENEAP N° 41, Niveau de vie et mesure de la pauvreté en Algérie, 2009, P59. 

، ويطلق عليه بمؤشر عدد الرؤوس أو المؤشر P0من خلال الجدول نلاحظ ثلاث مؤشرات للفقر، وهي معدل الفقر 

 .P2، ومؤشر شدة الفقرP1الرقمي للفقر، وهو يقيس مدى انتشار الفقر في أوساط المجتمع، ومؤشر فجوة الفقر

، مثلما هو موجود في الدول النامية كما ويوضح الجدول أن الفقر في الجزائر هو ظاهرة ريفية أكثر منه حضرية

لعينة  CENEAPمن طرف  2005ذكرناه في الفصل الثاني، وهذا ما تؤكده الدراسة الميدانية التي أجريت عام

أسرة فقيرة،  %8أسرة فقيرة، أي نسبة 238أسرة حضرية، منها  2901أسرة حضرية وريفية، حيث أن  5080تبلغ

أسرة  311أسرة ريفية، أي  2043أسرة ريفية فقيرة من مجموع %15 أن نسبة ، في حينأسرة غنية 2663مقابل 

ونلاحظ . أن الفقر هو أكثر انتشارا بين الأسر الريفية منه في الأسر الحضرية، ومنه 166أسرة غنية 1735فقيرة مقابل

 أن معدل الفقر في من العائلات هم فقراء، إلا %11,1أن حوالي 2005أنه باستخدام معامل الميزانية الغذائي لسنة

                                                            
164 : CENEAP N°34 , Développement humain et pauvreté en milieu rural , 2004. 
165 : CENEAP N° 41, Niveau de vie et mesure de la pauvreté en Algérie(LSMS2005) ; 2009, P 58-59.  
166 : CENEAP N° 41, 2009, P 66. 
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في الحضر، وهو معدل يتجاوز المعدل  %8,2مقابل %15,2الريف يعادل تقريبا الضعف مما هو في الحضر، أي 

، أما من %22,2مقارنة بالريف %22,7، أما من ناحية العمق، فهو أعلى بقليل في الحضر %11,1الوطني الذي بلغ

في الحضر، وبالتالي فالفقر في الجزائر أخذ  %9,2مقابل %9,4الريفناحية حدة وشدة الفقر، فالملاحظ أنه مرتفع في 

  . طابعا ريفيا

بينت أن معامل جيني قد ) CENEAP)LSMS2005أما عن عدم المساواة في توزيع الإنفاق، فالدراسة التي أجراها 

، ورغم هذا الانخفاض إلا أن هناك تفاوت كبير في 1995عام %35,7بعدما كان 2005عام %31,8انخفض إلى

من الإنفاق، في حين أن  %7هو الأكثر فقرا، يستهلك ) %20(حيث أن الخمس الأول من السكان الإنفاق بين السكان، 

 ، ورغم أن هناك ارتفاع متواضع لهذه الفئة منذ حوالي عشرين سنة، إلا أن%42يستهلك ) %20(الخمس الأكثر غنى

خلال هذه المدة، في حين أن هناك انخفاض  %8، ولم يرتفع معدل الإنفاق عن )0,8(الارتفاع لم يتجاوز نقطة واحدة

 1988، لكن ظل معامل جيني مرتفع خلال هذه المدة من )4,8(في الإنفاق لدى الفئة الخامسة الأكثر غنى ب

أضعاف خلال هذه المدة، والجدول التالي يبين  7إلى 6، أي الخمس الخامس الأكثر غنى يعادل تقريبا من2005إلى

  : 167ذلك
   %: ،  الوحدة2005-1988التفاوت في الإنفاق الاستهلاكي بين الطبقات خلال المدة: 88الجدول

  LSMS2005 2000مسح 1995LSMSمسح 1988مسح  المؤشرات

  7,3  7,8 6,8 6,5  )%20( 1الخمس 

  12,2  11,7 10,9 10,8  )%20( 2الخمس 

  16,3  15,9 14,9 14,8  )%20( 3الخمس 

  22,1  21,6 20,7 20,6  )%20( 4الخمس 

  42,2  43,2 46,5 46,9  )%20( 5الخمس 

  100  100 100 100  المجموع

 SOURCE : CENEAP N°41 , 2009, P72. 

، بعدما كان نصيب 168%24,1في حين بلغ في الريف %37,5أما بين الريف والحضر، فقد بلغ المؤشر في الحضر 

أن  2004حسب تقرير التنمية البشرية لسنةو. 1988169سنة  %47,4و 2000عام %35العائلات الريفية من الإنفاق

من أغنى الناس تتحصل  %20من الدخل الوطني، بينما  %2,8من سكان الجزائر لا تتحصل سوى على %10أفقر

، ناهيك عن 170الوطني من الدخل %26,8لأخيرة من أغنى الجزائريين تتحصل علىا %10وكذلك %42,6على

أين تراجعت . إحصائيات السنوات الأخيرة حيث الفجوة بين أغنى الأغنياء وأفقر الفقراء في اتساع كبير ومستمر

     .القدرة الشرائية للمواطن محدود الدخل، ويظهر ذلك بوضوح من خلال بداية اندثار الطبقة الوسطى من التقسيم الطبقي

انتشار نسبة عالية من درجات الوعي الثقافي والاجتماعي والسياسي بين أفراد هيئات إن  :مشاركة المجتمع الريفي

المجتمع، يعد عاملا على درجة كبيرة من الأهمية، ليس فيما يتعلق بحجم المشاركة فقط، بل وفي نوعية المشاركة 
                                                            
167: CENEAP N° 41, 2009, Niveau de vie et mesure de la pauvreté en Algérie(LSMS2005) ;P 72.  
168: CENEAP N° 41, 2009, P 57.    

  .22الريفية، مرجع سابق الذآر، ص بالتنمية المكلف المنتدب الوزير: 169
 .190، بيروت، ص2004، الحرية الثقافية في عالمنا المتنوع، مطبعة آرآي، 2004تقرير التنمية البشرية لعام برنامج الإنمائي للأمم المتحدة، :  170
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امتدت المشاركة إلى مجالات أكثر، واتجاهها، فكلما ارتفعت نسبة الوعي، كانت المشاركة أكبر وأكثر فاعلية، وبالتالي 

كالمجال السياسي والمتمثل في الانتخابات، والمجال الاجتماعي، كالجمعيات ولجان الأحياء، والعمل التطوعي، وما 

إلخ، وقد قام مركز الوطني ...يتعلق منها ببرامج الاعتماد على النفس، موظفي الإرشاد، وسائل الإعلام المختلفة

حول مشاركة المجتمع الريفي في الحياة السياسية والاقتصادية  2003عام )CENEAP(السكانللدراسات وتحليل 

، )شرق، وسط، غرب، وجنوب(بلدية، من كل جهات الوطن 67أسرة ريفية من2760والاجتماعية، وشملت العينة

    :   سنة فما فوق، وأظهرت النتائج إلى ما يلي 18وتتراوح أعمار المبحوثين من

في كل الضواحي كانت ) العينة(تشير الدراسة إلى أن نسبة مشاركة سكان الريف ):الانتخابات(السياسي في المجال

، ثم تليها ناحية الجنوب %83، وكانت أكبر نسبة في الهضاب العليا الوسطى بنسبة %63مرتفعة، إذ بلغت تقريبا

، إلا أن %72لهم نسبة مشاركة قدرت سنة فما فوق كانت 50، كما أن فئة %76، ثم الشمال الشرقي %77الشرقي 

، %63، وتليها المناطق المبعثرة بنسبة%70النسبة العالية من المشاركة تمركزت في التجمعات الريفية الرئيسية بنسبة

ما نلاحظه هو أن نسبة المشاركة السياسية كانت إيجابية عموما، إلا أنها . 171 %55وأخيرا التجمعات الثانوية بنسبة

لها التقليدي، أي غياب حقيقي للامركزية، ضعف دور الممثلين المحلّيين، وقلة مشاركة الشباب والنساء في بقيت في شك

  .  صنع اتخاذ القرار، بالرغم من وجود كتلة شبابية لها من الكفاءة ما يمكن أن تنهض به الدولة

يشجعون الأعمال التطوعية في الهضاب الشرقية،  %26,48أظهرت الدراسة أن نسبة: في مجال الأعمال التطوعية

من  %8كما بينت الدراسة أن نسبة ، الوسط الشماليو في الهضاب الغربية %18,76و %19,7نسبةبلغت الفي حين 

عمل فردي، كما  %45,78عمل جماعي و %41جمعوية، ونسبةات الالعينة يشجعون العمل التطوعي في شكل حرك

في المناطق  %40,38، ثم تليها %49,17مال الجماعية تتركز في المجمعات السكانية الرئيسيةأن النسبة المرتفعة للأع

أما مجال استخدام التكنولوجية ونظام المعلومات، فحسب الدراسة  .في المجمعات الثانوية %35,63المبعثرة، وأخيرا 

 %15,6خدمون المقعرات الهوائية، ويست %42يستمعون إلى الراديو، و %68يشاهدون التلفاز، و %93بينت أن نسبة 

  :     172والجدول التالي يبين ذلك. يستخدمون الهاتف، ونسبة ضعيفة جدا يستخدمون الانترنيت

  امتلاك وسائل تكنولوجيا الإعلام  والاتصال:  89الجدول

  الأنترنيت  الهاتف  المقعرات الهوائية الراديو التلفاز  البيان

 %2,79  %15,65  %42,25 %68,37 %93,26  النسبة
Source : CENEAP, N°30 ; p40. 

أما مجال التحسيسات بالملتقيات والندوات والاجتماعات الخاصة بقضايا الريف، فقد سجلت الدراسة ضعف في هذا 

كما أظهرت الدراسة  .لا يعترف بها %85,38، في حين نسبة%8,30المجال، حيث بلغت نسبة المؤيدين للاجتماعات 

أن هناك ضعف في دور الجمعيات الأهلية في التنمية الريفية، إلى جانب قلتّها في الأرياف، هذا لأن الجمعيات الأهلية 

ليست ظاهرة ريفية بصورة خاصة، حيث أن ارتفاع عدد السكان وارتفاع الكثافة السكانية ونسبة التعليم عوامل تساعد 

                                                            
171: La revue du CENEAP, Participation et capacités participatives des populations des zone rurales,; Collection'' les mutations 
du monde rural'',  N° 30, 2003 ; P22-23.    
172 : CENEAP, N° 30. P40. 
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ذا فانخفاض الجمعيات في المناطق الريفية يرجع إلى ارتفاع نسبة الأمية وانخفاض الخدمات على إنشاء الجمعيات، وله

الصحية، ولذلك فإن إنشاء الجمعيات هو ظاهرة الأغنياء، لأن إنشاء الجمعية ليس بالأمر السهل، بل يتطلّب شروطا 

ال بالإدارات الحكومية وخاصة إدارة لم بقانون الجمعيات، وأن يكون على اتصعأساسية منها أن يكون مؤسسوها على 

  .  ، وأن يتوافر لديهم حد أدنى من الإمكانيات المادية والبشرية)DRAG(التنظيم والشؤون العامة

الخارجي وسيلة مهمة من أجل إعادة تقييم أفضل  الاتصالتعتبر سياسة : درجة وعي سكان الريف للبرامج التنموية

، إلا أن مستوى معرفة 2006-2000خلال الفترةللسياسة الوطنية للتنمية الريفية، فرغم كثرة البرامج التي انطلقت 

، وتختلف هذه النسبة من برنامج لآخر، حيث كانت أفضل %50ووعي سكان الريف لهذه البرامج كانت أقل من نسبة

، والصندوق الوطني %41,13بنسبة )PNDA(ة الوعي هي للبرنامجين، المخطط الوطني للتنمية الفلاحيةالنسب لدرج

، في حين كانت أضعف درجات الوعي والمعرفة لبرنامج %36,23بنسبة )FNRDA(للضبط والتنمية الفلاحية

سبب يرجع إلى عاملين ، وال%14,48، وبرنامج زيادة المشاريع الجوارية بنسبة%20,63استصلاح الأراضي بنسبة

  : أساسيين هما

من الأسر الريفية، ومن بين  %15عدم المساواة في توزيع عمليات البرامج، حيث لم تغط هذه البرامج سوى  

 .فقط من المستفيدين من أكثر من برنامج %9,40هذه الأسر، نسبة

ن أرباب الأسر الريفية م %55,55، والتي حرمت نسبة%55,67وجود العوائق الإدارية التي بلغت نسبتها 

 .    173الذين يريدون الاندماج في البرامج القطاعية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

                                                            
173: CENEAP N°  32, 2004, P 55 et P 81.   
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  :2013-2006التجديد الريفي برنامجسياسة : رابعالمبحث ال

معدلاته، وهو ما يمكن أن نطلق عليها بسياسة ارتفاع ب 2012-2006تميزت سياسة الإنفاق في الجزائر خلال الفترة

الإنفاق التوسعية، ويرتبط نمو الإنفاق العام وتصاعد معدلاته ارتباطا وثيقا بالتطورات الاقتصادية والاجتماعية 

، إلخ...والسياسية التي شهدتها الجزائر خلال هذه الفترة، وبالتوسع الظاهر في الخدمات الاجتماعية والتعليمية والصحية

 ). مشاريع وخطط التنمية(إلى جانب التوسع في الإنفاق الاستثماري لتمويل المشاريع الاقتصادية ذات المنفعة العامة

 من وبنيتها أفكارها الريفي التجديد سياسة تستلهم: الإطار العام لسياسة التجديد الريفي ومراحل ظهوره :المطلب الأول

 القدرات والأقاليم ذات النشيطة الريفية الأقاليم مختلف بين التوازن خلال من ومنسجمة تنمية متوازنة تحقيق ضرورة

  : 174التنافسية، وتستمد هذه السياسة أسسها من الفلاحية

 . القوية مكوناتها إحدى تشكل التي الإقليم تهيئة متطلبات - 1

 والاجتماعي الاقتصادية أشكال الفوارق على تدريجيا القضاء في المساهمة إلى ترمي الريفي التجديد سياسة إن - 1

 ظل التي المسطرة الوطنية البرامج من الريف في فئة هامة إقصاء خلال من تاريخيا، بالفعل القائمة والإقليمية

 .عنها بعيدين سكانها

 والتراثية الطبيعية تنمية مواردها طريق عن وتكوينها هيكلتها وإعادة الريفية الفضاءات اكتشاف  إعادة إن - 2

 التي المتوازنة التنمية بدون جميعا تصورها لا يمكن تقاليدنا أثمرتها التي والهوية الثقافية القيم عن والدفاع

 على كانوا الذين السكان تقدم عن تكون بمنأى أن أيضا التنمية لهذه ولا يمكن الريفية، المناطق مستقبل تضمن

 .والثقافي الطبيعي لتراثها الدائمين الزمن الحماة مر

 .مستوى أقاليمه على معيشته ظروف تحسين إلى والمتعطش القوي الريف سكان تطلع - 3

الهشة  الريفية منصف للجماعات معيشة مستوى إرساء من الوطنية للتنمية يسمح لكي الوطني التضامن  - 4

 .اجتماعيا

 ليصبح الريف ترقية من خلال فيه، محكم العولمة مسار في الاندماج إطار في الريفي للعالم جديدة آفاق فتح - 5

 منظمة وكذا الأوربي الاتحاد مع الشراكة الجزائر لاتفاق انضمام خلال من العالمي التوجه لمواكبة مهيأ

 .العالمية التجارة

لم يكن برنامج التجديد الريفي كسابقيه من البرامج والسياسات السابقة من حيث الظهور، فقد مر بعدة  :مراحل ظهوره

وهي فترة تعميم السياسة ويمكن ذكر هذه  2009إلى غاية) الفترة التجريبية(2003فترات ومراحل ابتداءا من سنة

  :175المراحل في النقاط التالي بإيجاز

                                                            
  .2006 الرسمية، المطبعة، الجزائر الريفي، التجديد سياسة برنامج الريفية، بالتنمية المكلفة المنتدبة الوزارة الشعبية، الديمقراطية الجزائرية الجمهورية :174

175: MADR 2012, Le renouveau agricole et rural en marché « Algérie », Revue et perspectives, Mai2012, P07.  
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الحكومة مرتين  أولا بعرض الإستراتيجية الوطنية للتنمية الريفية المستدامة في مجلس بدأ :2006-2004المرحلة

-2003بعد مرحلة تجريبية .النهائية في صيغتها 2006فيفريالثانية في لعرض أسسها و 2003الأولى في جويلية

تنصيب اللجنة الوطنية  03وبموجب مرسوم رقم 2006مارس 15، ولتجسيد متابعة سياسة التجديد الريفي تم في2005

  .واللجان الولائيةمؤسسات وطنية،  3قطاعا و 18للتنمية الريفية المكونة من 

كالتشخيص الكامل لوضعية المناطق الريفية، ودراسة الأسس  هدافالأوقد تم تحديد أهم : 2008-7200المرحلة

لتنسيق والطرق المقترحة في إطار سياسة التجديد الريفي، وتقييم قدرات الاندماج القطاعي على المستوى الإقليمي، 

التنفيذ مع تنسيق الجهود، ليتم تعزيز  في كيفيات الانسجاموتحقيق  ،الجهود بين السياسات القطاعية المعلنة في السابق

برامج دعم التجديد الذي سطر  2008أوت03المؤرخ في 08/16كل الإجراءات بالمصادقة على قانون التوجه الفلاحي

  .محاور التنمية المستدامة للفلاحة وعالم الريف بصفة عامةالريفي، و

بولاية بسكرة، والذي تم على  2009جاء خطاب رئيس الجمهورية في شهر فيفري سنة: 2014-2009 المرحلة

تحويل قطاع الفلاحة إلى محرك  � حرص على ضرورة، والذي وضع أسس سياسة التجديد الفلاحي والريفيضوئه 

إستراتيجية  عتماداقتصادي الشامل، مع تكثيف الإنتاج في الفروع الزراعية الغذائية، من خلال حقيقي للنمو الا

 2010عتماد صيغة عقود النجاعة سنةاليتم ، وبالتالي تم تعميم البرنامج، �لترقية تنمية مندمجة لكل الأقاليم الريفية

   .للتجديد الفلاحي والريفي

يمكن تعريف سياسة التجديد الريفي من خلال الخصائص التي تتميز  :تعريف سياسة التجديد الريفي :المطلب الثاني

   :176وهيبها، 

أي تتبنى هذه السياسة مفهوم الأقاليم الريفية وتكريس نظرة : سياسة التجديد الريفي تعتبر سياسة إقليمية - 1

 تجديد خلال قبل من من إليه ينظر كان كما بالمدينة ملحق وليس خاص فضاء يعتبر الذي الريفي جديدة للعالم

وتنسيقها، وترمي إلى ضمان شروط القابلية للحياة  المحلية المبادرات لجميع التدخل وآليات العمل طرق

لا توجد أقاليم بلا ''الاجتماعية والاقتصادية للمناطق الريفية أو التي بها عوائق طبيعية، رافعة شعار 

 .''، توجد فقط أقاليم بدون مشاريع...مستقبل

هذه السياسة تأخذ في :دتندرج سياسة التجديد الريفي ضمن إطار السياسة الاقتصادية والاجتماعية للبلا - 2

الحسبان الأهداف الاقتصادية والاجتماعية من حيث التشغيل والدخل وتثبيت السكان، وتشمل السياسة الفلاحية 

القائمة على أساس اقتصادي يتمثل في المستثمرات الفلاحية ومؤسسات الصناعة الغذائية، ولأن سياسة التجديد 

الأسر الريفية التي تعيش وتعمل في الوسط الريفي، مع اهتمام خاص  الريفي أوسع في أهدافها فإنها تستهدف

 .لتلك الأسر التي تعيش في المناطق النائية أو المعزولة

  : سياسة التجديد الريفي تدمج مختلف التطورات التي عرفها قطاع الفلاحة والوسط الريفي -3

                                                            
  ، نفس المرجع السابق، 2006 الريفي، التجديد سياسة برنامج :176
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ا، قائمة على المستثمرات الفلاحية من جهة، ترقية الفلاحة قائمة على المؤسسة، مسؤولة بيئيا وناجحة اقتصادي - 6

وتنمية ريفية مندمجة بتنظيم تضافر الجهود الاقتصادية والبيئة والاجتماعية من أجل تحفيز التشغيل، وترقية 

  .تكافؤ الفرص ومكافحة الهشاشة والتهميش للأقاليم الريفية من جهة ثانية

السياسات الفلاحية الريفية على المستوى العالمي، حيث سياسة التجديد الريفي تأخذ بعين الاعتبار تطورات  - 7

يتزايد الاعتراف العالمي بالريف سواء بسب أهمية عدد سكانه أو بسب مساهمته الاقتصادية أو أهميته 

ويبرهن التحليل المقارن للسياسات العالمية الفلاحية والريفية في مختلف مناطق . الاجتماعية والبيئية للأقاليم

 .ى الترابط الموجود بين هذين الجانبينالعالم عل

 الأهداف من مجموعة إلى الريفي التجديد سياسة تهدف :الريفي التجدید لسياسة الرئيسية الأهداف: المطلب الثالث

  : 177يمكن ذكرها في ما يلي

 . الريف لسكان عادل معيشي مستوى وضمان التشغيل ظروف بتحسين الريفية المناطق إحياء في المساهمة 

 الموارد على الحصول الحياة وتيسير ظروف بتحسين وذلك وفاعل حي ريفي عالم على والحفاظ السكان تثبيت 

 تدعيم قصد الريفية للأقاليم تنموي نموذج خلال تطبيق من يتأتى والثقافية، وهذا والاجتماعية الاقتصادية

 .تنافسيتها

 .الريفي الاقتصاد في رئيسيا مكوناً تزال ما التي الفلاحة دور للحياة، وتعزيز الريفية المؤسسات قابلية تدعيم  

 . السياحة الثقافي، وقطاع للتراث الاعتبار ورد المتوفرة الإمكانيات حماية في المساهمة 

 أخذ مع للأقاليم والتنمية المتوازنة الاجتماعي التماسك تعزيز إلى تطمح الريفي التجديد سياسة أن لنا يتبين هكذا

 وضعتها التي للتنمية الألفية أهداف شروط تحقيق بالمساهمة في يسمح ما وهذا وتحدياتها، وإمكانياتها خصوصياتها

 من عزلته، إخراجه و الريفي، الفضاء لتطوير المبذولة والجهود التنموي المخطط هذا من بالرغم . المتحدة الأمم

 كانت) بلدية 948 نسمة، مليون 13(القوة الديموغرافية رغم الريفية المجتمعات أن وهي مهمة ملاحظة تسجيل يمكنني

 الريف لسكان الواسعة المشاركة لغياب نظرا نتائجها، ضعف إلى أدى ما المخطط، هذا لهذا صانعة وليست مستقبلة

  .فيها

  :الريفيالفلاحي و محاور الأساسية لسياسة التجديد: المطلب الرابع

 : 178على ثلاث محاور أساسية، وهيتتركز سياسة التجديد الفلاحي والريفي 

 التجديد الريفي،  

 والتجديد الفلاحي،  

 .وتعزيز المهارات والقدرات البشرية والدعم التقني للمنتجين والمستثمرين الفلاحين وصغار المربين 

  :179ويقوم على ثلاث محاور أساسية، وهي :فلاحيالتجديد السياسة 

                                                            
  ، نفس المرجع السابق،2006 الريفي، التجديد سياسة برنامج:  177

178 : MADR 2012, Le renouveau agricole et rural en marché, Ibid, P 08 
179 : MADR,  Novembre/2010 , La politique de renouveau agricole et rural en Algérie, P 02. 
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، وتطوير المنتجات ذات الإنتاج والإنتاجية زيادةمن أجل  والتحديث تكثيفإلى ال تهدف برامج إطلاق - 1

، الصناعية والطماطم، زراعة الزيتونوا، والبطاط والبقولالاصطناعي،  الحليب، الحبوبالاستهلاك الواسع ك

 .، وهذه البرامج تدخل ضمن أنظمة اقتصاد المياهالدواجنو، واللحوم الحمراء النخيل، لتشجيرا

تأمين وتثبيت عرض المنتجات الغذائية ذات : ، والذي يهدف من جهة)SYRPALAC(تطبيق نظام الضبط - 2

، وحماية مداخيل الفلاحين والمستهلكين من )الحبوب، الحليب، واللحوم، الزيوت، والبطاطا(الاستهلاك الواسع

ة جهة أخرى، ولتحقيق هذين الهدفين يجب أن تكون الأنشطة المبرمجة تستهدف تعزيز الأدوات الضروري

 .للضبط، كأماكن التخزين المنتجات الفلاحية، وتوفر المذابح

منة من خلال إطلاق قروض بدون فوائد كقرض الرفيق لشراء المعدات والآلات الفلاحية، ووضع آإنشاء بيئة  - 3

الفلاحية، وتعزيز ودعم التعاضدية الريفية  تأمينات فعالة من أجل الحد من انخفاض المردودية والكوارث

   .الجوارية، والمنظمات المهنية

  : 180تقوم هذه السياسة على أربعة محاور رئيسية، وهي :التجديد الريفيسياسة 

والقضاء على تحسين الظروف المعيشية في المناطق الريفية، ، من خلال )ksours(المداشرتحديث القرى و :أولا

سائل الراحة التي عادة ما تنسب إلى لائقة تتوفر على والسكنات الهشة وغير المستقرة، واستبدالها بمساكن وأماكن 

الصحية والحامية  الرعاية بناء المدارس،الطرق، الكهرباء، الصرف الصحي، ومياه الشرب، و(ات يالمدن والبلد

  ).الخ...، والهاتفالاجتماعية

محلية والتجارة، السياحة الريفية، تطوير وتنويع في الأنشطة الاقتصادية في الوسط الريفي وتتمثل في التنمية ال :ثانيا

الحرف، تثمين المنتجات المحلية، خلق وتطوير المؤسسات المتوسطة والصغيرة، الطاقة المتجددة، تكنولوجية الإعلام 

   .لتصبح أكثر جاذبية ريفيةالوالمناطق وتهيئة الفضاءات  والاتصال، و

حماية وتثمين الموارد الطبيعية المتمثلة في الغابات، السهوب، الواحات، الجبال، الخط الساحلي، والأراضي  :ثالثا

  .الفلاحية

المادية وغير المادية، والتي تتمثل في المنتوجات الزراعية، المباني، حماية وتثمين الممتلكات والثروة الريفية  :رابعا

 .خلق التظاهرات الثقافية في الريفحماية الأماكن الأثرية والثقافية، و

  :تعتمد سياسة التجديد الريفي على أربعة برامج رئيسية، وهي :181برامج التجديد الريفي وأدوات تنفيذ السياسة

  .ولاية 30خط في 2513برنامج مكافحة التصحر والذي يستهدف -1    

 .مليون هكتار 2,9ولاية بمساحة 30حوض مائي في 78معالجة الأحواض المائية، والتي تستهدف  - 2

 ألف 500ولاية بمساحة  37خط في 556التشجير التي تبلغ بواسطة عملية تسيير وتوسيع الثروة الغابية  - 3

 .تارهك

 .ولاية 17خط في 57حماية النظام البيئي الطبيعي والذي يستهدف - 4

  :ه البرامج فإنه يستند إلى الأدوات التالية، وهيومن أجل تنفيذ هذ
                                                            
180 : MADR, La Politique du Renouveau Rural en Algérie,2012, (Nora MEDJDOUB), P09.  
181 : MADR, La Politique du Renouveau Rural en Algérie,2012, P10. 
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 .)Le SNADDR(النظام الوطني لدعم اتخاذ القرارات من أجل التنمية المستدامة 

 .)SI-PSRR(نظام المعلومات لبرامج دعم التجديد الريفي 

 .وسيلة المتابعة لعقود النجاعة للتجديد الفلاحي والريفي 
  
  
  
  
  
  
  

  ): SADDR(الريفية للتنمية القرار اتخاذ على المساعدة نظام
Système d'aide à la décision pour le développement rural  

 سياسة في الفاعلين كل منه ويستفيد يشترك معلوماتي برنامج هو الريفية للتنمية اررالق اتخاذ على المساعدة نظام

 في الفاعلين مختلف بين وصل أداة يشكل كونه الريفي التجديد سياسة في الأساسية الأداة يعتبر وهو الريفي، التجديد

 من 2006أفريل 03في عليه المصادقة وتم الريفية بالتنمية المكلف المنتدب الوزير رافإش تحت صمم السياسة، هذه

 وفي ائط،رالخ في ومختصين حصائيينإو واقتصاديين وسوسيولوجيين افيينروديمغ قانونيين من المكونة اللجنة طرف

 للتنمية المتحدة الأمم لبرنامج محليين ومستشارين داريينإو اعيةرالز العلوم في ومهندسين الريفية التنمية سياسات

 وضعية بتشخيص البرنامج يسمحو .182الريفية بالتنمية المكلف المنتدب الوزير برئاسة للتغذية، المتحدة الأمم وصندوق

 البرنامج ويعتمد بها، المنجزة امجرالب ومتابعة تقييم إلى بالإضافة مكانياتها،إ وأ بها التنمية مستوى حيث من منطقة كل

 تصرف تحت وضع وقد بلدية، كل حالة بتشخيص تسمح والبيئية والاجتماعية الاقتصادية اترالمؤش من مجموعة على

 نظام عليها يعتمد التي اترالمؤش 02الملحق في 02رقم الشكل ويوضح والأربعين الثمانية والولايات اترازالو

 .الريفية للتنمية اررالق اتخاذ على المساعدة

  :183وتتمثل في ما يلي: )PRCHAT(تعزيز المهارات والقدرات البشرية والدعم التقني للمنتجين

الاستثمار البشري من خلال التكفل بالقدرات البشرية للقطاع وترقيتها عن طريق برامج  التكوين والبحث  -1

 .إضافة إلى التطوير التقني لجعل القطاع يتماشى مع المستجداتوالإرشاد الفلاحي، 

 .تحديث المناهج للإدارة الفلاحية -2

تعزيز القدرات المادية والبشرية لكل المنظمات والوكالات المكلفة بدعم الفلاحين والعاملين في القطاع  -3

 .الفلاحي

إصدار الشهادات الصحة النباتية من  دعم مصالح المراقبة والحماية البيطرية والصحية النباتية، ومصالح -4

 الوطني المخطط إطار في الريفي التجديد سياسة وتندرجمراقبة التقنية لمكافحة الحرائق، البذور والشتلات، وال

  :03الشكل رقم:        التالي العام المخطط وفق الإقليم لتهيئة
  الريفي التجديد لسياسة العام المخطط

                                                            
  . ، نفس المرجع السابق2006 الريفي، التجديد سياسة برنامج:  182

183 : MADR, La Politique du Renouveau Rural en Algérie,2012, P10. 
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  .24ص ذكره، سبق مرجع الريفية، والتنمية الفلاحة بوزارة الريفية للتنمية الوطنية اللجنة: المصدر

 http://www.mddr.gov.dz/ppdriStatic_ar/index.htmمالعا المخطط القانونية، الأسس الريفي، التجديد دعم برنامج

سنلقي في هذا المبحث نظرة على بعض المؤشرات تستخدم لمعرفة : التجديد الفلاحيسياسة واقع : خامسالمبحث ال

  :وضعية القطاع الفلاحي، وهي كالتالي

 )SAU(إن المساحة الزراعية المستغلة: بيعيةإدارة الموارد الطو الزراعية، الأراضي استخداممكانية إ: لمطلب الأولإ

ملايين هكتار،  8,5يستخدم لمعرفة إمكانية وقدرة الإنتاج، وحاليا تقدر المساحة الزراعية المستغلة الكلية مؤشرهو 

حسب نوعية الأراضي الفلاحية، كامل التراب الوطني عبر وتختلف المناطق الطبيعية في مساهمتها بالإنتاج الفلاحي 

حيث تختلف الأراضي في الهضاب العليا عن السواحل، والأراضي الجبلية عن المناطق الصحراوية وهكذا، ويشير 

من طرف وزارة الفلاحة أن نسبة مساهمة المناطق الصحراوية والجبلية في الإنتاج  2013التقييم الأخير لسنةتقرير 

بلغت في حين أن المناطق الساحلية  %17حيث بلغتمقارنة بالمناطق الأخرى، وأقل كانت أضعف  الفلاحي

مساهمة المناطق الطبيعية في الإنتاج الفلاحي،     :90الجدول          :184، والجدول التالي يبين ذلك%42,3مساهمتها

  %: الوحدة
  المناطق الجبلية المناطق الصحراوية والواحات الهضاب العليا حليةهلية والساالمناطق الس  طبيعة المناطق

  %17,1  %17,5 %23,1 %42,3  مساهمة الإنتاج الفلاحي
Source : MADR ; Pré Bilan Campagne agricole 2013, P07.  

وبفضل جهود الفلاحين من أجل تحسين مستثمراتهم الفلاحية والتكيف مع الأوضاع الحالية، تم حدوث تغييرات على 

  : 185الفلاحية،  وهي كالتالي الأراضي

 .%11تقليص الأراضي المستريحة بنسبة  

 .%82زيادة في المساحات التشجير بنسبة   

 .%30انخفاض في المراعي الطبيعية بنسبة  

 .%99زيادة في المساحات المسقية بنسبة  

                                                            
184: MADR , Evaluation de la mise en œuvre du Renouveau agricole, Pré Bilan Campagne agricole 2013, 19eme session 
d’évaluation trimestrielle – Alger, 9 et 10 novembre 2013, P07. )02في الملحق 0انظر الشكل(  
185 : MADR, Le renouveau agricole et rural en marché-Revue et perspectives, MAI 2012,  P 29. 

 المستدامة الريفية للتنمية الوطنية اتيجيةرالإست الريفي التجديد سياسة الإقليم لتهيئة الوطني المخطط

برامج التنمية الريفية 

:امجروالبالأهدافحسبمجمعةالمتكاملةالريفية للتنمية جواريةمشاريع

  .والمداشر القرى وتحديث عتبارالا لإعادة الريفيين حياة ظروف تحسين* 

  .المداخيل وتحسين الريفي الوسط في قتصاديةالا النشاطات تنويع* 

 .واللامادية المادية الريفية والممتلكات الطبيعية الموارد وتثمين حماية *
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مستقرة تقريبا لمدة خمس  وما يلفت الانتباه أن المساحة الزراعية المستغلة لم تشهد زيادة معتبرة، إذ ظلت ثابتة

وما ، 2010/2011186مليون هكتار في الفترة 8,44إلى 2007/2008مليون هكتار في الفترة 8,42سنوات، أي من 

في من المستثمرين،  %70نسبة بهكتار،  10أقل منالمستثمرين يمتلكون المستثمرات  أغلبيميز هذه المستثمرات أن 

، التي تحتل آخر مساحة هكتار 50منبر أكذات الحجم مستثمرات ون تقريبا من هؤلاء يمتلك %2حين أن نسبة 

وهذا ما أثر سلبا على نصيب الفرد من ، 187مقارنة بالمستثمرات الأخرى من المساحة الزراعية المستغلة %23بنسبة

، 188هكتار 0,28هكتار، والمغرب 0,49هكتار، ويعتبر أقل نصيب مقارنة بتونس 0,24المساحة الزراعية، حيث بلغ 

 :والجدول التالي يبين ذلكوهذا المستوى لهه أثر سلبي على الإنتاج والمردودية الفلاحية، 
  

  

  

  حجم المستثمرات ونسبة مالكيها: 91الجدول

  نسبة من المساحة المستغلة نسبة المالكين حجم المستثمرات

  25 70 هكتار10إلى  0,1من 

  52 22,6 هكتار50-10متوسط 

  23 1,9 هكتار 50أكبر من 
Hors sol 5,5 0  

Source : MADR, Le renouveau agricole et rural, MAI 2012, P 27. 
 مقابل 2011-2010في عامطن  257516 أكثر منها أنواع كافةبموزعة ال الأسمدة بلغت كمية :البذور والأسمدة

من  التخصيب مستوى زاد وبالتالي، 2009-2008امع طن 172824و 2010-2009عام طن في 238976

، 2010-2009عام هكتارألف  404إلى 2009- 2008ألف هكتار عام  130منارتفعت  التينطقة الم في الحبوب

ألف هكتار  428إلى 2009-2008ألف هكتار سنة 382، ومنالخلفية للأسمدة 2011-2010عام كتاره 543.779

 البذورت كمية بلغأما البذور فقد  .189طيةلأسمدة التغ 2011-2010هكتار عام 606.247إلى  2010- 2009عام 

مليون  1,446، مقابل 2012-2011لحملةمليون قنطار ل CCLS (1,662(الشبكةطرف من زعة على الفلاحين المو

، أما إنتاج البطاطا لغرض الاستهلاك، فقد بلغ ارتفع إنتاج %47,7 نسبة التغطيةوهو ما يمثل ، 2010قنطار سنة 

   . 2009190طن سنة 217.534و 2010طن سنة 236.468، بعدما بلغ2011سنة طن  272.215بذور البطاطا إلى 

، هناك برنامج حياء صناعة الآلات الزراعية في الجزائروإ المكننة في نظم الزراعة،من أجل تطوير : العتاد والري

نهاية  ي، وفقدانالدفع بتأجير بنك الفلاحة والتنمية الريفية و 2009، أطلقت عليه عاموالتعاونياتفلاحين مرافقة ال

                                                            
  .www.ons.dzالديوان الوطني للإحصاء، : 186

187 : MADR, Le renouveau agricole et rural, MAI 2012, Ibid, P 27. 
 .08، الخرطوم، ص 2011، 31المنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي للإحصائيات الزراعية العربية، المجلد :  188

189: MADR, Le renouveau agricole et rural ,2012, P30.  
190 : MADR,  Ibid 
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من المرفأ الوطني،  %11جرار جديد والتي تمثل  7.829أكثر منوصل توزيع الجرارات إلى  ،2011سبتمبر

  .191يالوطنمرفأ من ال %15,6حاصدة والتي تمثل  1252و

أن الجزائر من أكثر شير تقرير السنوي للمنتدى العربي للتنمية والبيئة ي :واستهلاك المياه في الجزائر المائية الموارد

البلدان عرضة للتأثر سلبا بتغير المناخ، حيث أنها تعتمد على مياه الأمطار، ولهذا فإن مواردها من المياه المتجددة 

 10، في حين أن المغرب بلغت3كلم 517 والمياه الجوفية محدودة، وتعتبر أقل من المغرب وتونس، حيث بلغت الكمية

حسب تقرير  3م 43نصيب السنوي للفرد الجزائري من المياه العذبة المتجددة بلغ وبالتالي ال، 3كلم 1595و 3آلاف كلم

، إضافة إلى أن حجم المياه 192في تونس 3م154و  3م316، بينما بالمغرب2006سنة 3م149، لعدما كان2010عام 

 %43من المياه في الجزائر إلىعدلات الفاقد التي تفقدها الجزائر مرتفعة مقارنة بنفس الدول السابقة، حيث وصلت م

 وروبيةالأ المدن يف %20إلى 7، والرباط في %25و تونس، في %18في الجزائر، بالمقارنة مع %51في وهران و

  .لتوزيعا شبكات صيانة عمليات تحسين ضرورة، وهنا يتطلب 193المتحدة والولايات

  

  :2011-2009تطور الإنتاج الفلاحي المحلي خلال الفترة : المطلب الثاني

، البقول، الخضروات، الأعلاف، الحبوب(وطنيال نتاجالإأن  2012لوزارة الفلاحة لسنة ات والإحصائياتيتشير المعط

وهذا ما أدى إلى ، عرف تذبذب في نمو الإنتاج الفلاحي) البيضاءاللحوم الحمراء و، والصناعيةالطماطم ا، البطاط

 %31,5، %7,3بنسبة) 2010-2000(سنوات الأخيرة 10السنواتفي  الإنتاج الزراعي نمو في معدلزيادة 

، )معدل نمو بالحجم(العقد الماضيفي  %2,3، بعدما كان 2011سنة %10,6، و2010سنة %8,5، 2009سنة

حسب أرقام  %9,4إلىانخفض  2013-2012موسمالأما ، 194%8,3هو معدل 2014- 20019والتوقع خلال الفترة

والجدول التالي يوضح تطور الإنتاج الفلاحي  ،2013195لسنةفي التقييم الأخير  الريفيةوزارة الفلاحة والتنمية 

مليون : الوحدة    2011-2000الفلاحي  تطور الإنتاج :92لجدولا       : للمنتجات ذات الاستهلاك الواسع

  قنطار، مليار لتر
فرع   الحبوب البيان

 الحليب

جمعم

  الحليب

 البقول الجافة حمراءلحوم   الزيتون  التمور الحمضيات البطاطا

(*)  

اللحوم 

 البيضاء

2000-08 29,7  2  173,2 17 5,8 4,72  2,5  2,6  402  1,95  

2009 61,2  2,39 300,5 26,8 8,44 6,01  4,75  3,46  643  2,09  

2010 45,6  2,7  393,3 33 7,88 6,45  3,11  3,82  723  2,82  

2011 42,5  2,93 572 38,6 11,1 7,24  6,1  4,2  788  3,36  
Source : MADR, Le renouveau agricole et rural en marché, MAI 2012,  P 32-33 

 .2007/2008ألف قنطار تخص سنة  402آمية البقول الجافة (*) : ، WWW.ONS.DZ: الديوان الوطني للإحصاء

                                                            
191 : MADR, Ibid , 

  .52ص ، 2010من التقرير السنوي للمنتدى العربي للبيئة والتنمية لثاثالفصل الوليد صالح وآخرون، أوضاع الأنظمة البيئية للمياه العذبة في البلدان العربية، : 192
 .109ص ، حالة المدن العربية، نفس المرجع السابق، 2012برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية:  193

194 : MADR, Le renouveau agricole et rural en marché-Revue et perspectives, MAI 2012,  P 43. 
195 : MADR , Evaluation de la mise en œuvre du Renouveau agricole, Pré Bilan Campagne agricole 2013, 19eme session 
d’évaluation trimestrielle – Alger, 9 et 10 novembre 2013, P05, 
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، البطاطا(لاث مراتمرتين إلى ثإنتاج معظم المنتجات  تضاعفإلى الدعم الحكومي للقطاع، حيث لزيادة وترجع هذه ا

شهدت أما الحبوب فقد ). ملاحقالالجدول وكما هو مبين في ، الخ...لجافة، البقول االطماطم الصناعية، الخضروات

مليون  61,2انخفض بعد ذلك من ، حيث ارتفعت إلى أكثر من الضعف، إلا أنه 2009-  2000/2008ارتفاع الفترة

  : التالية لأسبابهذا الانخفاض إلى ا ويعود، %30,55أي انخفاض بنسبة  2011مليون قنطار سنة 42,5قنطار إلى 

 موسم حرائق، والحصاد آلات عن الناجمةق الحرائإضافة إلى ، مناطقال بعض أصاب الذي البرد - 1

ألف  90، حيث كشفت المحافظة العامة للغابات أن الحرائق أدت إلى هلاك )علفا فعلب أو طبيعية(الصيف

 . 2013ألف هكتار سنة  11و 2012هكتار سنة

، حيث يعانون الفلاحون من صعوبات كبيرة في تسويق منتجاتهم بسبب عدم صلاحية المسالك مشكل التسويق - 2

ساقط الأمطار التي تغمر المياه والأوحال تلك التي تربط بين أراضيهم الفلاحية وأماكن التسوق، خاصة خلال ت

المسالك، وهو ما يعيق حركة المزارعين بل حتى قاطني تلك التجمعات السكانية المترامية الأطراف بالمنطقة، 

وخاصة الموسمية، كما حدث في إحدى قرى ولاية قالمة، حيث وهذا ما يؤدي إلى إتلاف معظم المحاصيل، 

لبطاطا للتلف بسبب تأخر في تسويقها نتيجة لعد صلاحية المسالك والطرقات تعرضت أطنان عديدة من ا

  .196الواصلة بين أراضيهم وأماكن التسويق

 .هكتارألف  729,1ظاهرة الجفاف التي تقضي على مساحات كبيرة، تصل في حدود - 3

للمنتدى العربي  ، حيث يشير التقرير السنويالتي تهدد العديد من مساحات الزراعية ظاهرة التصحر وأخيرا - 4

من أصل  %44أن الجزائر معرضة أراضيها للتصحر الجزئي أو الكامل في حدود  2010للبيئة والتنمية لعام

  . 197هكتار من الأراضي نتيجة التصحر 7000ملايين هكتار مزروعة، وتخسر سنويا  9

مقارنة بالحملة السابقة حسبما  %13,4مسجلا ارتفاعا قدره، 2013سنةمليار دج  2521,5بالقيمة، فقد حقق نتاجلإأما ا

حصائيات الفلاحية بالوزارة حسين عبد الغفور خلال اجتماع ثلاثي لتقييم عقود النجاعة للقطاع أوضحه مدير الإ

، أما البقول الجافة فرغم الزيادة في حجم الإنتاج، إلا أنه يبقى الأضعف مقارنة بالدول المجاورة كالمغرب الفلاحي

ألف قنطار، في حين  903مليون قنطار وتونس 2,3بلغ إنتاج البقول الجافة في المغرب 2009سنةوتونس، فمثلا 

فلاحة أن وزارة الالذي أعد من طرف  2013الأخير لشهر نوفمبر لعام تقريرال، ويكشف 198ألف قنطار 642الجزائر 

، %8,3المستهدف الذي يبلغ مقارنة بالمعدل %12,8متوسط معدل نمو الإنتاج الفلاحي على المستوى الوطني بلغ

حققت هذه في المرتبة الثانية وعين الدفلى في المرتبة الثالثة، و ولاية ميلةثم تلتها  ولىالمرتبة الأولاية تلمسان  تحتلوا

، حيث سجلوا ، في حين أن ولاية تمنراست، خنشلة، وأم البواقي كانوا في ذيل القائمة%9,4الولايات الثلاثة معدل نمو 

ولايات الشرق تعرضت والسبب هو أن  ،199على التوالي 48و ،46،47نمو سالبة، وبالتالي احتلوا المراتبمعدلات 

نتاج هذه هي التي رفعت الإ) تيارت وتلمسان وسيدي بلعباس وغيرها(ولايات غرب الوطن ، في حين أن إلى الجفاف

                                                            
 . 08، ص 4257، العدد 15/01/2014جريدة الشروق اليومي، بتاريخ : 196
 .67ص ، ''البيئة العربية، المياه'' ، تحت عنوان 2010أبو حديد، إدارة مياه الرّي، الفصل الرابع من التقرير السنوي للمنتدى العربي للبيئة والتنمية. أيمن ف :197
 . 50، ص 2011، 31المنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي للإحصائيات الزراعية العربية، المجلد :  198

199 : MADR, Evaluation de la mise en œuvre du Renouveau agricole, (19èmé session), Ibid 
  . 2013فلاحي لشهر نوفمبرحول التجديد الالسابق  من التقرير 19إلى الشكل رقم  04رقم كلمن الش 02الملحق انظر 
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موزعة بين مليار دج،  2521,5يمة في كل نواحي الوطن ق 2013، وقد بلغت قيمة الإنتاج الفلاحي لسنةالمرة

مليار دج، المناطق الصحراوية والواحات  583,3مليار دج، الهضاب العليا بقيمة 1067,7المناطق الساحلية بقيمة

إلا أنه لم  ولكن رغم هذه الزيادة والارتفاع .200مليار دج 430,8مليار دج، وأخيرا المناطق الجبلية بقيمة 439,7بقيمة

فمثلا الجدول يرق إلى المستوى المطلوب، ولم يصل إلى حد الاكتفاء الذاتي، ولم يغطي احتياجات السكان المتزايدة، 

وخاصة الأساسية كالحبوب والحليب والبقول ، 2007/2008في الفترةالتالي يبين نسبة تغطية لبعض المواد الغذائية 

والخضر والطماطم الصناعية حققت نسب  ي حين أن اللحوم والفواكهالنصف، ف المنال، حيث لم تصل إلىالجافة بعيدة 

  .يستطيع اقتناءها لارتفاع أسعارها، خاصة اللحوم والفواكهمعتبرة، لكن المستهلك الجزائري لا 

  2007/2008الإنتاج الزراعي ونسبة التغطية الوطنية خلال الفترة :93الجدول

الفواكه  البطاطا  اللحوم السكر والشاي الجافةالبقول الحليب الحبوب المادة

  والخضر
  الطماطم الصناعية

  %90  %80  %80  %80 %0 %35  %40  %35 نسبة التغطية

  .67صنشرية ثلاثية،  ، الطبعة الأولى،2009رشيد بن يوب، الدليل الاقتصادي والاجتماعي للجزائر، : المصدر

أما عن تصريحات مسئولي القطاع تؤكد . ولهذا ما كان للحكومة الخيار إلا اللجوء للاستيراد من أجل تغطية هذا العجز

بأن هناك ارتفاع في نمو الإنتاج الفلاحي، هذا صحيح، ولكن المشكلة هو أن الحكومة ليس لديها نظام إحصائي جيد 

جود في الدول المجاورة والبلدان المتقدمة، من خلال المسوحات يضبط المعلومات والإحصائيات الزراعية، كما هو مو

والعمالة، الثروة الحيوانية، المعدات، والمحاصيل، وكالميدانية، وتقدير الإنتاج الزراعي وغيره من المتغيرات الأخرى 

  .201ر، وهذا ما أكّده الخبير الزراعي الأستاذ الدكتور بدراني سليمان في هذا الأمالزراعيةوالأجور 

 2004-2000كلغ في الفترة3100وعلى أساس هذا الارتفاع في الإنتاج الفلاحي ارتفعت الوفرة الغذائية لكل فرد من 

، لكن حجم هذه الكمية والوفرة تعتمد بالدرجة الأولى على الواردات وخاصة في 2011202كلغ  سنة3500إلى 

والبقول الجافة والزيوت، والجدول التالي يبين أن معدل المنتجات الرئيسية وذات الاستهلاك الواسع كالحبوب والحليب 

 : 2011203-2007الفترةخلال من الوفرة ) %75(تغطية الإنتاج الوطني لم يصل إلى نسبة ثلاث أرباع

  )الطن( 2011-2007تطور الوفرة الغذائية بالحجم خلال الفترة: 94الجدول
  2011  2010  2009 2008 2007  السنوات

  25.394.612 25.202.217 24.571.232 16.629.515 17.505.513  الإنتاج الوطني

  11.559.704  8.863.123  9.217.066 9.541.621 7.999.492  الواردات الغذائية

  36.954.316 34.065.340 33.788.298 26.171.336 25.505.005  الوفرة الغذائية

  %69  %74  %73 %64 %69  معدل التغطية للإنتاج المحلي

 . وزارة الفلاحة والتنمية الريفية الجزائر: المصدر

                                                            
200 : MADR, Evaluation de la mise en œuvre du Renouveau agricole, (19èmé session), Ibid. )07انظر الشكل رقم (  
201:  Mohamed  Naïli, Evolutions et adaptation nécessaire du secteur agricole en Algérie, Ibid, P 05. in El Watan N° 5335 du 25 
mai 2008.  
202 : MADR, Le renouveau agricole et rural en marché-Revue et perspectives, MAI 2012,  P 43. 
203 : FAO , CADRE PROGRAMMATION PAR PAYS ALGERIE (2013 – 2016), P119. 
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تشير إلى أن بعض المنتجات لها اكتفاء ذاتي، في حين تبقى  2011أما الوفرة الغذائية بالنسبة للفرد، فالمعطيات لسنة

  : المنتجات ذات الاستهلاك الواسع تعتمد على الواردات، والجدول التالي يبين ذلك
  )لتر+ كلغ(،  2011الغذائية للفرد في المنتجات ذات الاستهلاك الواسع لسنة الوفرة : 95الجدول

  التمور  البطاطا  اللحوم الحمراء  اللحوم البيضاء البقول الجافة الحليب  الحبوب البيان

  كغ 19,9  كغ106,4 كغ 11,6 كغ9,3 كغ2,2 لتر83  كغ 80,2  الإنتاج الوطني

  ----   ---  كغ 1,3 --- كغ6,8 لتر69 كغ 205,4  الواردات

  كغ 19,9 كغ 106,4 كغ 12,9 كغ9,3 كغ9 ل152 كغ 285,6  المجموع
 Source : FAO , CADRE PROGRAMMATION PAR PAYS ALGERIE (2013 – 2016), P119  

حيث أن هذا العجز تسبب في استنزاف جزء كبير ، في الجزائر هنا ندرك خطورة تحديات الأمن الغذائي وهشاشتهو

من الموارد المالية لشراء الغذاء من الخارج، وبالرغم من أنها قادرة حتى الآن على دفع فاتورة الغذاء، بكنها تشكل 

تناقض مع تصريحات ه الصورة توهذعبئا ثقيلا على الميزانية مستقبلا، وكان يمكن أن توجه إلى مجالات أخرى، 

من اكتفائها الذاتي في هذا المجال  %75الأول عن القطاع، حيث قال بأن الجزائر تتجه إلى تحقيق أزيد من  المسؤول

، لأن المعطيات تشير ''من الواردات %75تتجه إلى تحقيق أزيد من '' : بتعقيبنا هذا نقول، ونحن 2014204بحلول عام 

وهذا ما أدى بها  بالدول المجاورة كالمغرب وتونس،ا لو قارناهبأن معدلات الاكتفاء الذاتي منخفضة في الجزائر 

نسب الاكتفاء الذاتي لبعض المنتجات ذات الاستهلاك الواسع  :96الجدول :205يبين ذلك الجدول التاليباللجوء إلى الاستيراد، و

  2009/2010ة لسنةيفي الدول المغارب
  2010 2009 الدولة

 الحليب ومشتقاته  الزيوت  البقوليات  الحبوب الحليب ومشتقاته الزيوت  البقوليات  الحبوب 

الجزا

  ئر

39,88 26,86  12,12 46,50 36,53  29,24 6,09  46,50  

  93,48  54,06 69,52  24,88 98,18 71,95  73,37 58,56 تونس

المغر

  ب

70,74 85,15  29,42 79,13 59,21  97,55 45,47  83,55  

  .339- 338، وص 297-293ص ، 31المجلد ، الخرطوم، 2011المنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي للإحصاءات الزراعية العربية، : المصدر

وجدناها  2012- 2007إذا لاحظنا إلى حجم الواردات الغذائية خلال الفترة :الزراعي الميزان التجاري: المطلب الثالث

القطاع الفلاحي لا يزال ضعيفا وهشا إلى حد أنها لم تتوقف عن الارتفاع، هذا إن دل على شيء فإنه يدل على أن 

، ولهذا %8معدله ، حيث لم يتجاوز )PIB(القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجماليوالضعف في مساهمة يرثى له، 

يكفي أن نشير فقط إلى حجم الواردات والصادرات الغذائية وخاصة في المنتجات ذات الاستهلاك الواسع كالحبوب 

والحليب والسكر والشاي والبن واللحوم والبقول الجافة، لأن زيادة الإنتاج الفلاحي المحلي من سنة لأخرى لا يغطي 

، حيث بلغ 2008سنة %45خاصة بالغذاء تقدر من الميزانية حصةالحكومة الطلب الإجمالي للسكان، ولهذا خصصت 

                                                            
 .الوهاب بوآروح، مقال من إعداد عبد 04، ص 0/01/2014بتاريخ  4246جريد الشروق، العدد :  204
 .338، و297- 293ص، الخرطوم، 31المجلد ، الخرطوم، 2011المنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي للإحصاءات الزراعية العربية، : المصدر: 205
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، وهذا من أجل تكثيف الإنتاج 206مليار دج سنويا 12مليار دج، أي بمعدل 600الغلاف المالي للتجديد الفلاحي 

الفلاحي المحلي لتعزيز وتحقيق الأمن الغذائي والحد من النزوح الريفي،  وجاء هذا البرنامج بعد الأزمة الغذائية 

 خلالدول النامية، وخاصة من ال تنمية علىتظهر  الآثار المدمرة بدأتوالتي  2008-2007العالمية التي حدثت سنة

في تحقيق الأمن  أهم مؤشر الذي يدل على مستوى الإنتاج الفلاحيغذائية، وسنعطي ار السلع الأسع يوارتفاع ف زيادة

  .وخاصة المواد ذات الاستهلاك الواسع كالحبوب والحليب الغذائي، وهو الواردات الغذائية

 4,95انتقلت من ، حيث 2012-2007لم تتوقف الواردات الغذائية عن الارتفاع خلال الفترة  :الواردات الغذائية

، نتيجة )%26,50إلى %18,05من (%55,75، أي ارتفاع بنسبة 2008سنة $مليار 7,81إلى 2007سنة $مليار

، بسبب ارتفاع الأسعار، وبالتالي ارتفاع في قيمة استيراد 2008- 2007زمة الغذائية العالمية التي حدثت في الفترةالأ

في نفس  %100، أي زيادة بنسبة2012سنة $مليار 8,9إلىثم ارتفعت المواد أساسية كالحبوب والحليب كما سنرى، 

فاتورة سجلت فيها التي ) $مليار 9,85(السنة 2011، وتعتبر سنة$مليار 6,65الفترة، بمتوسط سنوي من الإنفاق يقدر

، $ليارم 5,86، مقابل$مليار 6تجاوزت 2010سنة(،%61ة الارتفاعبلغت نسب، حيث المواد الغذائية ارتفاعا كبيرا

 2011، وتمثل قيمة الواردات الغذائية لسنة)2007سنة $مليار 4,95و $مليار 7,81التي بلغت  2008وبعيدا عن سنة

، %93، ويرجع هذا الارتفاع إلى زيادة في استيراد الحليب ومشتقاته بنسبة)%20,85(خمس الواردات الإجمالية

شهدت ارتفاع في أسعار الدولية  2011افة إلى أن سنة، إض2010للحوم المجمدة، مقارنة بسنة%21للسكر،  %48و

 %67لزيت الصوجا، والأسمدة بنسبة %47للقمح،  %55للسكر،  %62للذرة،  %84(%33للمواد الغذائية بنسبة

مقارنة بشهر  2011لسنة %+45، نتيجة ارتفاع أسعار البترول الذي سجل زيادة نسبة )،2010مقارنة ب

سنة  $مليار 9,85، حيث سجلت انخفاض من 2013-2011قيمتها ما بين الفترة، ثم انخفضت 2010207جويلية

، كما نلاحظ أن نسبة 2012مقارنة بسنة 2013سنة %0,55-، و%8,8-، أي انخفاض بنسبة$مليار 8,98إلى 2011

لال ، أي متوسط نسبة الاستيراد خ)%20(الواردات الغذائية من الواردات الإجمالية ظلت تتراوح في حدود الخمس

   )01في الملحق 97انظر الجدول()%19,1(%19تقدر  2013- 2007الفترة

، 2009، وخاصة سنة 2012-2007سجلت الصادرات الغذائية انخفاضا ملحوظا خلال الفترة: الغذائية الصادرات

نتيجة آثار وتبعات الأزمة المالية والغذائية على مستوى الدول النامية وخاصة الفقيرة، مع التذبذب الملحوظ في نفس 

رات الإجمالية طوال خمس سنوات، التي تبقى ضعيفة مقارنة بالصادالفترة، ثم بدأت في الارتفاع، لكنه متواضع، حيث 

، %0,48، %0,85، %0,46، %0,39، %0,31:، فهي لا تمثل من الصادرات الإجمالية%1لم تصل إلى نسبة

على التوالي، وكما هو معلوم أن أهم منتوج موجه للتصدير هي التمور  2009،2010، 2008، 2007للسنوات

                                                            
206: Kellil Salah Eddine, La Politique de Renouveau Agricole et Rural : pour un développement intégré en Algérie, le Défi du 
renforcement durable de la sécurité alimentaire nationale- COLLOQUE REGIONAL SUR LA CONTRIBUTION DE L’ELEVAGE PASTORAL A LA 
SECURITE ET AU DEVELOPPEMENT DES ESPACES SAHARO-SAHELIENS, N’DJAMENA, 27-29 MAI 2013, PP 01-07.   
207:Jean-Marc Boussard.et Mohamed Chabane, La problématique des céréales en Algérie,Défis, enjeux et perspectives, 
Communication dans le cadre de la 5èmes Journées de recherches en sciences sociales à AgroSup Dijon, les 8 et 9  décembre 
2011, P03. 
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يرة، وهذا راجع لعدة أسباب ذكرناها سابقا، إضافة إلى أنها مبالغ والخمور، لكنها شهدت انخفاض في الفترة الأخ

  :   208بالملايين الدولارات فقط، بينما الواردات الغذائية بالمليار دولار، والجدول التالي يبين ذلك

  مليون دولار: ، الوحدة2011-2007تطور الواردات والصادرات الفلاحية والغذائية خلال الفترة  : 98الجدول
  2013209  2012  2011  2010 2009 2008 2007 البيان

  283  313  355  307 116 124 916  الصادرات الغذائية

  0,68  0,42  0,48  0,85 0,46 0,39 0,31  %نسبة من الصادرات 

 6.134  8.983  9.850  6.058 5.863 7.813 4.954  الواردات الغذائية

  19,08  19.19  20.85  15,06 14,92 26,50 18,05  %نسبة من الواردات 

Source :1- M.A.D.R/D.S.A.S.I/S.D.S.A, Statistique agricole- commerce extérieur agricole(Evolution des 
échanges extérieurs globaux) de les années 2007,2008,2009,2010. 

2- Tous les statistiques du commerce extérieur de l’Algérie2012-2013, www.douane.gov.dz 
والسبب في ارتفاع الواردات يرجع إلى العجز في الإنتاج الفلاحي المحلي الذي لا يلبي طلب المستهلكين الذين 

يتزايدون من سنة لأخرى نتيجة للنمو السكاني المتزايد، ومن بين أهم المواد الغذائية الأكثر استهلاكا هي الحبوب 

، وبالتالي كان نصيب الفرد من الواردات 2013-2007داتهما خلال الفترة واروالحليب، حيث شهدت ارتفاع في 

 2007دولار سنة 176إلى 2006دولار سنة 137تفع من سنة لأخرى، حيث انتقل هذا النصيب من رالغذائية ي

  .2008210دولار سنة 205إلى

تعتبر أول دولة مستوردة للغذاء في إفريقيا، وثالث ينبغي أولا الإشارة إلى أن الجزائر في السنوات الأخيرة  :الحبوب

، 211من إجمالي واردات الحبوب في العالم %6المتوسط دولة مستوردة للحبوب على المستوى العالمي، حيث تمثل في 

من الواردات الغذائية، ولهذا تحتل الجزائر المرتبة الأولى إفريقيا في استيراد الحبوب،  %50تمثل الحبوب أكثر منو

 $مليار 3,93إلى  2007سنة $مليار 1,84منه خاصة القمح، وحسب الجدول أدناه يشير إلى أنه ارتفعت قيمة وارداتو

، 2007مقارنة بعام ،2008في عام %5,3 بنحو في الحجم الإنتاج الزراعيفي ض اانخفويرجع هذا إلى ، 2008سنة

 انخفاض كبير في إلىأيضا يرجع ، و%10حوالي إنتاج المحاصيلحدوث انخفاض في هو نتيجة ل هذا الانخفاض

في  مليون 17إلى  2007-2003 للفترة في المتوسط مليون قنطار 40,2، أي %60حوالي إنتاج الحبوب مستويات

، إضافة إلى أن إنتاج الحبوب يعتمد بالدرجة الأولى على الظروف المناخية أي كمية الأمطار 2008212عام 

سنوات،  6أدناه أن حصة الحبوب أخذت أكبر نسبة من الواردات الغذائية على مدار المتساقطة، ونلاحظ من الجدول 

، أي %210بنسبة  2011، ثم ارتفعت مرة أخرى سنة2008و 2007بين سنتي  %113حيث ارتفعت النسبة إلى 

ت فاتورة ويرجع هذا إلى الاستيراد المتزايد للقمح، حيث بلغ، %41,14تمثل نسبة الحبوب من الواردات الغذائية

                                                            
208:M.A.D.R/D.S.A.S.I/S.D.S.A, Statistique agricole- commerce extérieur agricole(Evolution des échanges extérieurs globaux) 
de les années 2007,2008,2009,2010. 

أما الصادرات، نفس العملية، . $مليون 725=من أوت حتى نوفمبر+ $مليون 5049=السداسي الأول(ر  نوفمبر، الإحصائيات حتى  شه2013فيما يخص سنة :  209
  . $مليون 283= 32+  251=1السداسي 

 . 335، ص 2010تصادي العربي الموحد، التقرير الاق: المصدر  :210
211: Mohamed  Naïli, Evolutions et adaptation nécessaire du secteur agricole en Algérie, Ibid, P 03. 
212:MOHAMED Chaabane : L’Algérie  sous tension : les prémices d’une crise, l’urgence d’un changement ; Revue averroès, 
revue spécialisée sur le monde arabe, N°4-5, Spéciale ‘’ printemps arabe’’, 2011.Pays-bas, PP 01-16. 
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مليون  1,03، أي ارتفاع في الكمية المستوردة بحجم$مليار 1,5قيمة  2011استيراد القمح في السداسي الأول لعام

وتعزى هذه الزيادة أساسا إلى مشتريات مليون طن في نفس الفترة،  3,97إلى 2010مليون طن سنة 2,93طن، من

بكمية  $مليون 395,34عت قيمة القمح اللين المستورد من ، حيث ارتفلتجديد المخزونات من الحبوب واسعة النطاق

وكذلك القمح ، %179,8مليون طن، أي بنسبة ارتفاع تقدر  3,06بكمية $مليار 1,10إلى 2010مليون طن سنة 1,93

، أما 213مليون طن 904,8بكمية $مليون 410,63إلى 2010مليون طن سنة 996,3بكمية $مليون 269,5الصلب من

إلى  2013، فقد ارتفعت قيمة واردات الحبوب خلال السداسي الأول من سنة2013و 2012بين بالنسبة للفترة

وتقدر ، )%6,95(%7، أي ارتفاع بنسبة حوالي )1613,04(2012مقارنة بالسداسي الأول لعام $مليون1725,09

  .سنة 50منذ أكثر من  ولهذا تعتبر واردات الحبوب الأعلى، مليون طن سنويا 8احتياجات الجزائر من الحبوب بنحو 

حسب  %14مادة الثانية المستهلكة بعد الحبوب، حيث لم تنخفض نسبته من الواردات عن يعتبر الحليب: الحليب

شهدت وقد ، إذا أضيف مع نسبة الحبوبنصف ميزانية الاستيراد في أغلب سنوات الفترة يشكل نسبة والجدول التالي، 

لهذا ضاعفت الحكومة جهودها، حيث ، و2008-2007في الفترة $مليار 1,2إلى $مليار 1من اارتفاع هفاتورة استيراد

الأسعار خاصة لهذا  دعمسياسة ومع وجود . ، من أجل تحقيق الأهداف المتوقعة€مليار 2,2بلغت  ضخت أموالا

ب راجع إلى ، فارتفاع الواردات للحلي)€0,24(دج، أي 25لا زال سعر اللتر الواحد من الحليب عند مستوى المادة، ف

لتر للفرد سنويا، نتيجة للتزايد السكاني،  100مليار طن سنويا، أي 3,5الطلب الإجمالي المحلي الذي بلغ حجمهارتفاع 

وهذا عن طريق البقر المستورد وليس البقر سنويا،  مليار لتر 2حوالييقدر  المحلي الإجمالي الإنتاجفي حين أن 

 15، وارتفع إلى2008-2007بقرة خلال الفترة 3571المحلي نظرا لضعف إنتاجيته للحليب، حيث تم استيراد حوالي

، وبالتالي بلغ 2011ألف بقرة سنة 26,6ثم ارتفع إلى، الحليب برنامجفيه بدء العام الذي ، وهو 2009ألف بقرة سنة

 %60بالتالي حوالي، و%40، ولهذا بلغت نسبة إنتاج الحليب حوالي2009منذ عام بقرةألف  67نموعها أكثر ممج

في لتر يتم جمعه ودمجه  400فقط من هذا الإنتاج المحلي الذي يبلغ ) %20(طريق الاستيراد، لأن الخمسيغطي عن 

، لمزارعينا( المنتجينموجه للاستهلاك الخاص من قبل  أو، قنوات غير رسمية فييترك ، والباقي ليعملية التحو

إضافة ، الإنتاج في تطوير واسعة ليست على هذه الخريطة في الجزائر الأساسي أن التحدي يدرك المرء هكذا، )الأسر

ألف بقرة حلوب، إلا  900إلى مشكل آخر وهو ضعف مردود الأبقار، فبالرغم من أن عدد الأبقار الحلوب يبلغ حاليا 

  .214لكل بقرةلترات في اليوم  6 تتجاوزأنه مردود الحليب لا 

مرتبطة ارتباطا وثيقا مع الأسواق العالمية، حيث شهدت ارتفاعا  أما المنتجات الأخرى ذات الاستهلاك الواسع فهي

 2012-2007حادا في أسعارها، ولهذا سجلت ارتفاعا في الواردات، كالسكر مثلا، نسبة الارتفاع في الفترة

ملايير لتر من المشروبات والمياه  4أن الجزائريون يستهلكون تشير إحصائيات و، %64البن والشاي ، و%136بلغت

من المواد الأولية تستورد من الخارج، أي المواد الأولية الضرورية لشعبة المشروبات  %95المعبأة سنويا، حيث 

والمتمثلة في دقيق الفواكه المختلفة والزيوت الأساسية ومختلف النكهات والإضافات الملونة الطبيعية والصناعية 
                                                            
213 : Jean-Marc Boussard et  Mohamed Chabane:  La problématique des céréales en Algérie, Défis, enjeux et perspectives-  
Communication dans le cadre de la 5èmes Journées de recherches en sciences sociales à AgroSup Dijon, les 8 et 9 décembre 
2011, PP 01-16. 
214 : Mohamed  Naïli, Ibid, P 03.  
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سبب ارتفاع واردات هذين المجموعتين السكر والبن والشاي ويمكن أن نرجع  .215والمواد الحافظة والكحول الغذائية

واللحوم البقول الجافة ، إضافة إلى )حيث كثرة المقاهي في مختلف الولايات(إلى زيادة الطلب من طرف المستهلكين

 ، والجدول التالي يبين تطور216$مليون 173,6و $مليون 2008،263,9التي بلغت قيمتهما على التوالي سنةالمجمدة 

  : 2012-2007الواردات الغذائية للمجموعات ذات الاستهلاك الواسع خلال الفترة
 دولار 106 :، الوحدة2007/2012 تطور الواردات الغذائية للمجموعات ذات الاستهلاك الواسع خلال الفترة : 99الجدول

  2012  2011 2010 2008  2007 البيان

  %  القيمة  % القيمة  % القيمة % القيمة %  القيمة

  36,46  3275  41,14  4052  24,32 1309 42,59 3936 30,38  1846 الحبوب

  14,06  1262  15,68 154  18,43 992 14,01 1295 17,51  1063  شتقاتهموالحليب

  ---   ---   ---   ----  12,43 669 8,09 747 8,05  488 الزيوت

  11,25  1010  11,81  1163  12,6 678 4,75 438 7,05  428 السكر

  4,33  389  3,62 356  4,46 240 3,55 328 3,90  237 البن والشاي

  2,83  254  1,67 164  --  --- 1,8 856 0,01  470  منتجات أصل حيواني

  ---   ---   ---   196,1  --  196,1  132,3     البقول الجافة
Source ; D.G. des Douanes, Statistiques du commerce extérieur de l’Algérie, année 2012  

  .144، ص 32، المجلد2011العربية للتنمية  الزراعية، إحصائيات المنظمة 
  

  

  

نوعا آخر من أنواع القروض الفلاحية أطلقت عليه اسم قرض أنشأت الحكومة : تمويل القطاع الفلاحي: المطلب الرابع

  .ويمكن أن نعطي باختصار مفهومه ونشأتهالرفيق، 

البنك «و» بنك الفلاحة والتنمية الريفية«بين كل من مصرفي  و قرض مصرفي أنشأ في إطار اتفاقه: ض الرفيقالقر

بصفة فردية أو لمن هم (، لمنح الفلاحين »وزارة الفلاحة والتنمية الريفية«بالتعاقد مع  2008العام » الوطني الجزائري

خزين المنتجـات  منتظمون في تعاونيات أو تجمعات أو جمعيات أو فيدراليات، وحدات الخدمات الفلاحية، والقائمون بت

وهو قرض حسن بسعر فائدة .  2008أوت  10، وقد دخل حيز التنفيذ تحديداً بتاريخ )ذات الاستهلاك الواسع الفلاحية

أشهر في حالة الظـروف القـاهرة، يمـنح     6وموسمي قصير المدى مدته سنة واحدة قابلة للتمديد إلى ) % 0(ربوي 

  : وأهم ما يشمل . 217سساتهم الفلاحيةلمستحقيه في إطار مساعدتهم لتحسين أداء مؤ

 ) .لخإ...بذور، شتائل، أسمدة(اقتناء المدخلات الضرورية لنشاط المستثمرات الفلاحية  •

                                                            
 . 7، ص 2013مارس  28، بتاريخ 3968جريدة الشروق اليومي ، العدد :  215

216 : Mohamed  Naïli, Ibid, P 03. 
 . http://www.minagri.dz/actualites.htmlموقع وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، : ، أنظر »القرض الرفيق«حول مفهوم : 217
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اقتناء المنتجات ، وووسائل الشرب ومنتجات الأدوية البيطرية) كل الأصناف(اقتناء الأغذية بالنسبة للحيوانات  •

عزيز قدرات المسـتثمرات  ت، المنتجات الفلاحية ذات الاستهلاك الواسعالفلاحية لتخزينها في إطار نظام ضبط 

 .اقتناء العتاد ألفلاحي في إطار قرض البيع بالإيجار للمنتجات المصنعة في الجزائر، الفلاحية

الفلاحيـة وبنـاء وإقامـة البيـوت      بناء أو تجديد هياكل تربية الحيوانات والتخزين على مستوى المستثمرات •

  .الإسطبلات والحظائر الحيوانية والمرابض  ة المتعددة القبب، مع إعادة تعميرالبلاستيكي

قتصاد الفلاحي تدعيم الاوالهدف منها هو بدون فوائد، فهي للفلاحين والمربين، أما عن قيمة القرض التي تمنح 

المتعاقدان مع الوزارة قيمة  ، وحدد البنكان2008والريفي بناء على التدابير التي أقرها قانون المالية التكميلي لسنة

يجابية حيث وصل عدد الملفات نوعا إسجلت نتائج  2008وتأشهر ، وفي 218ملايين دج 10و القروض بين مليون

وقد أخذت منطقة شرق البلاد الحصة الأوفر في هذه ، منتشرة على المستوى الوطني 5263المودعة في هذا الشأن

ملف  1746ملف وتليها منطقة الغرب 2596طرف وزارة الفلاحة وذلكـ  العملية حيث استفاد من القرض الممول من

في حين قدرت القيمة الإجمالية للملفات التي تمت ، ملفات 209ملف وأخيرا منطقة الوسط 712 ومنطقة الوسط

ليار م 8,2حسب الحصيلة الأخيرة لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية 2008ديسمبر 24الموافقة على تمويلها إلى غاية

  .جد

  

  

  

  

  

  

  

  

  : في الوسط الريفي أثر برنامج التجديد الريفي على مؤشرات التنمية البشرية: المبحث السادس

الاعتماد عليها يمكن ، ومؤشرات معايير عدة إلى والأرياف الحواضر تصنيفب الريفية بالتنميةالفلاحة و الوزارةقامت 

  : 219كالتالي وهيمستوى التنمية الريفية في أي منطقة دراسة، في قياس 

  : وتضم ما يلي :والاجتماعية البشرية التنمية مؤشر: أولا

  .لالأطفا وفيات، والصحية التجهيزات، ساكنلكل  طبي شبه، اكنلكل ألف س طبيب: الصحة مؤشر - 1

  .الإناث إلى الذكور نسبة، الأقسام استغلال نسبة، التمدرس نسبة :التعليم مؤشر - 2

 .التبعية نسبة، المحتمل التشغيل طاقة نسبة :الشغل مؤشر - 3

                                                            
  .WWW.APICULTURE.YOO7.COM :الموقع :218

 375د نبيل جامع، ص .من الباب العاشر من آتاب علم الاجتماع الريفي والتنمية الريفية، أ 2وراجع الفصل ، نفس المرجع السابق، 2006سياسة التجديد الريفي : 219
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 بالماء التزود، بالكهرباء لتزود، االبدائية السكنات، السكنات شغل نسبةضم يو :المعيشة مستوى مؤشر - 4

 .المستعملة المياه صرف، والشروب

  .المصرفية التغطية، الطرقات كثافة، الهاتفية الكثافةويضم  :الرقمي العزلة شرمؤ - 5

  :ويضم ما يلي الريفي الاقتصاد تنمية مؤشر: انياث

  .الفلاحي الإنتاج قيمة، والفلاحة في الشغل نسبةوفيه  :الفلاحي الاقتصاد تنمية مؤشر - 1

، والبناء العمومية لأشغالا في الشغل، الخدمات في الشغل نسبةويضم  :الفلاحة خارج الاقتصاد تنمية مؤشر - 2

  .الإدارة في الشغل نسبةو

  : ويضم ما يلي :البيئة مؤشر: الثاث

  .التمدن نسبة، والمراعي حمل :البيئة تدهور مؤشر - 1

 البيئة مايةح :البيئة حماية مؤشر - 2

ستراتيجية التجديد الريفي هو ربط الأفراد بأراضيهم ومناطقهم الريفية لوقف الهجرة المتزايدة من الرئيسي لإ هدفإن ال

بزيادة أعداد العاملين من خلال إنتاج الغذاء وتنويع مصادر الدخل وزيادة فرص العمل في الريف الريف إلى المدينة 

  .على الأرض والمشتغلين بالصيد والرعي واستثمار مساحات جديدة وزيادة الرقعة الزراعية

   :جمعات السكانية نحو التحضرتظاهرة تحول البلديات والالنمو الديمغرافي و: المطلب الأول

وقد تجاوزت نسبة النمو الطبيعي ، 01/01/2012ن نسمة فيمليو 37,495عدد السكان الإجمالي في الجزائر بلغ

بلغ نسمة، وألف  808يبلغ حجم هذا النمو ، و%2,16ليصل إلى  المسجلة في أواسط التسعينات %2للسكان عتبة 

 38,7هو عليه فإنه سيرتفع العدد إلى، وإذا ما بقي معدل النمو على هذا ما 01/01/2013مليون نسمة في  37,9

حيث ارتفع عدد المواليد عدد الوفيات، أكثر من وهذا نتيجة الزيادة في عدد المواليد ، 01/01/2014مليون نسمة في 

في نفس الفترة،  ‰26,08إلى  ‰ 22,07، أي بمعدل من 2012نسمة عام 808إلى 2006نسمة سنة  739من 

دى إلى ارتفاع في بالتالي هذه الزيادة في عدد المواليد أو، ‰4,4متوسط  في حدود واستقرار نوعا في معدل الوفيات

إضافة إلى ارتفاع في معدل الزواج ، 2012220طفل لكل امرأة سنة  3,02إلى  2002سنة 2,40معدل الخصوبة من

   .)01في الملحق 100انظر الجدول(في نفس الفترة السابقة %9,90إلى  %8,82حيث انتقل من 

يمثل نسبة حيث كان ، 2010إلى غاية1960سنة شهد تراجع مستمر خلال نصف قرن منعدد سكان الريف فقد أما 

، وهذا راجع إلى 2010سنة  %32ثم بدأ في الانخفاض حتى وصل إلى نسبة 1960من مجموع السكان سنة 70%

الهجرة الريفية نحو المدن والانخفاض في معدل النمو مقارنة بمعدل النمو الحضري، فمثلا خلال عشر سنوات 

مليون  11,6إلى 1998مليون نسمة سنة 12,1أي منألف نسمة،  540بـيقدر سجل انخفاض  2008إلى 1998من

 16,9من ،في نفس الفترة السابقة مليون نسمة 5,5تفاع يقدر في حين سجل عدد السكان الحضر ار، 2008نسمة سنة

-ـبالذي سجل معدلا  في الفترة نفسها وهذا راجع إلى معدل النمو السنوي، مليون نسمة،  22,4مليون نسمة إلى

في نفس الفترة، وهو معدل أعلى من المعدل الوطني الذي  %2,89، في حين بلغ المعدل النمو في الحضر0,46%

                                                            
 www.ons.dzأآثر تفاصيل على الحالة الديمغرافية في الجزائر، انظر الموقع الخاص بالديوان الوطني للإحصاء :  220
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، وهذا يعني أن الجزائر تشهد ظاهرة التحضر السريع للسكان من خلال الهجرة والزيادة في عدد 221%1,61بلغ

  :2010-1960سكان، والجدول التالي يبين تراجع نسبة عدد سكان الريف خلال الفترة ال
  2010-1960الي وتراجع نسبة سكان الريف خلال الفترةتطور عدد السكان الإجم: 101الجدول

  2010  2008 1998  1987 1970 1960  السنة

  35635  34080  29113  23051 13746 10800  )ألف نسمة(مجموع السكان

  22515  22471  16964  11420 5430 3288  )ألف نسمة(سكان الحضر 

  13120  11609  12149  11631 8316 7512  )ألف نسمة(سكان الريف 

  %32  %34,06  %41,73  %50,46 %60 %70   %نسبة سكان الريف 

 وباقي) فقط 1970و 1960السنوات (14، ص2009رشيد بن يوب، الدليل الاقتصادي والاجتماعي للجزائر، : المصدر: المصدر

  . 83، ص2008من الديوان الوطني للإحصاء السنوات مقتبسة 

، وحوالي النصف منها متمركز في شمال الوسط، في %63,4البلاد بنسبة سكان الريف في شمال ويتمركز معظم 

، والجدول 2008حسب التعداد الأخير للسكان في الهضاب العليا والجنوب على التوالي %8,1و %28,5حين أن نسبة 

  )RGPH2008(2008توزيع السكان الريف حسب التعداد السكاني لسنة :102الجدول            :التالي يبين ذلك

  نسبة من الإجمالي  عدد السكان الريف  نواحي البلاد 

  %63,4 7.357.397  الشمال

  %28,5 3.311.075  الهضاب العليا

  %8,1 940.379  الجنوب

   %100 11.608.581  المجموع

Source : ONS , Recensement Général de la Population et de l’Habitat 2008, P 130. 

أن عدد البلديات على المستوى الوطني لم يتغير، حيث بقي  2008حسب التعداد الأخير للديوان الوطني للإحصاء لسنة

 763حيث بلغ عدد البلديات الحضرية، الإداري للبلدياتالتقسيم حسب شهدت تغير في تصنيفها ، لكن 1541العدد 

وهذا يعني أن هناك تحول بلدية حضرية،  176ظهور، أي 1998بلدية سنة 587، بعدما كان عددها2008بلدية سنة

إلى بلديات حضرية، في حين أن البلديات الريفية انخفض عددها  1998البلديات التي كانت نصف ريفية سنةفي 

تجمع حضري بعدما  4563أما التجمعات الحضرية فقد ارتفعت إلى. 2008بلدية سنة 778إلى 1998سنة 954من

سنوات، كذلك ارتفعت عدد التجمعات الريفية  10خلال تجمع 506ـ، أي زيادة بتجمع 4057كان يبلغ عددها

تجمع نصف ريفي وهي متجهة إلى التحضر في السنوات  649، منها2008تجمع سنة 3712إلى 1998سنة 3476من

ة على بتصنيف التجمعات الريفي 2008وللإشارة قام الديوان الوطني للإحصاء حسب التعداد الأخير لعام، 222المقبلة

  :أساس ما يلي

  :الشروط التالية وهييها فر وتتوف :ةنصف ريفيات السكانية التجمع

 .نسمة 3000ألا يقل عدد السكان عن - 1
                                                            
221:  ONS , Recensement Général de la Population et de l’Habitat 2008, Ibid,P 85. 
222 : ONS , Recensement Général de la Population et de l’Habitat 2008, (Résultats issus de l’exploitation exhaustive), 
ARMATURE URBAINE, Collections Statistiques N° 163/2011, Série S : Statistiques Sociales, P129. 
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 .عامل، نصفها على الأقل يمارسون أنشطة غير فلاحية 500يبلغ عدد المشتغلين - 2

 .السكاني الريفية الكهرباء والماء والصرف الصحي متوفرة لدى هذا التجمع يجب أن تكون شبك - 3

   .223فهي التي لا تتوفر فيها هذه الشروط بالكامل أما التجمعات الريفية

من التجمعات الريفية  %65,2وتشهد هذه التجمعات الريفية توزيعا غير عادلا عبر التراب الوطني، حيث نسبة

يبين التوزيع للمجمعات والجدول التالي في الجنوب، %11,6في الهضاب العليا، و %23,2متمركزة في الشمال، و

  )RGPH2008(2008توزيع المجمعات الريفية حسب التعداد السكاني لسنة :103الجدول      :السكانية الريفية في نواحي البلاد

  نسبة من الإجمالي  عدد المجمعات الريفية  نواحي البلاد 

  %65,2 2419  الشمال

  %23,2 863  الهضاب العليا

  %11,6 430  الجنوب

   %100 3712  المجموع

Source : ONS , Recensement Général de la Population et de l’Habitat 2008, P 129. 

، تيزي )%58,95(، البويرة)%61,89(، مستغانم)%63,51(أدرار: فهي كالتاليت ذات الأغلبية الريفية أما الولايا

 الريف لسكان الضعيفة النسبة اتذ، في حين الولايات )%50,25(، الشلف)%51,93(، عين الدفلى)%54,94(وزو

، )%10,8(، وقسنطينة)%7,6(، وهران)%7,2(، تندوف)%5,7(، الجزائر العاصمة)%3,8(غرداية: هي كالتالي

  .)01في الملحق 130انظر الجدول(224 34,06ولاية فيها معدل التريف أعلى من المعدل الوطني الذي يبلغ 26وتأتي

 ما عادة الذين السكان حركة فيه تساهم بل الطبيعية، السكانية لزيادةل قطا فخاضع ليس الجزائر لمدن السريع النمو إن

 لدرجة المدن سكان حجمة زياد إلى أدى مما الحياة، وكماليات ضروريات كل ابه تتوفر التي الأماكن إلى ينجذبون

  . واحيهاض حساب على التضخم

  

  

  

  

  :  البطالة والعمالة الريفية: ثانيالمطلب ال

لا شك أن هذه الفترة عرفت نمو كبير في المشاريع التنموية من خلال المخطط الخماسي الثاني الذي خصص له 

غلاف مالي ضخم، أدى إلى توفير مناصب شغل لدى مختلف شرائح المجتمع، وفي كل القطاعات والميادين، حيث 

مليون فرد  8,5النشيطة من العاملة اليدرتفع حجم وا، فرد مليون11,9إلىوارتفع رد ف يونمل 9,9العاملة القوة تعداد قدر

 الإدارة التجارة،(القطاعات أهمية القطاعات حسب العمل بنية وتبين، 2007/2013في الفترة ملوين فرد 10,7إلى 

 اليد إجمالي من %56,7يمثل مما، النشيطة العاملة اليد نصف من ثركأ تستخدم والتي) أخرى وخدمات العمومية

                                                            
223 : ONS , Recensement Général de la Population et de l’Habitat 2008, Ibid; P 129.  
224: ONS, Ibid, P 131.  
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 الثالثة المرتبة الزراعة قطاع يحتل فيما، %17,7بنسبة الثانية المرتبة العمومية الأشغال قطاع ويحتل، النشيطة العاملة

رغم جهود الحكومة واهتمامها بالتنمية ، و2007سنة %12نسبةب الرابعة المرتبة الصناعة قطاع، و%13,6بنسبة

ضعيفا بل في امتصاص البطالة الزراعية وتدخلها في كل شؤون القطاع الريفي، مع ذلك بقي إسهام القطاع الزراعي 

، حيث تراجع وأصبح في المرتبة الرابعة، القطاعات الأخرىفي بالمقارنة مع زيادة من سنة إلى أخرى، تناقص 

، أي 2013حتى وصل إلى العشر من إجمالي القوة العمالة سنة %11,7حيث قدرت النسبة، 2010انطلاقا من سنة

فما زال التركيز التجارة والخدمات يشكل أكثر من النصف طوال الفترة السابقة، في حين بقي القطاع  ،%10,6نسبة

على المدينة والعمل في قطاع الخدمات معلما ديمغرافيا وبشريا واضحا، ويأتي في الدرجة الثانية قطاع البناء والأشغال 

أسعار في ارتفاع شهد فيها في هذه الفترة التي التنموية التي انطلقت مشروعات لمضاعفة الالعمومية، وهذا نتيجة 

   : 225ن ذلكوالجدول التالي بيالبترول، 
 2013- 2007خلال من القوة العاملة النشيطةتطور تعداد اليد العاملة النشيطة ونسبة الفلاحة  :104الجدول

  2013  2012  2011 2010  2009 2008 2007  القطاعات

  1141  912  1034 1136  1242 1252 1170  )فرد 1000( فلاحةال

  1407  1335  1367 1337  1194 1141 1027  الصناعة

  1791  1663  1595 1886  1718 1575 1523  والأشغالالبناء 

  6449  6260  5603 5377  5318 5178 4871  الخدمات

  10788  10170  9599 9735  94772 9146 8594  المجموع

  %10,6  %9  %11,7 %11,7  %13,1 %13,70 %13,6   % فلاحةنسبة ال

SOURCE : WWW.ONS.DZ  
، والسبب هو وجود إغراءات أخرى في عالم الشغل اليد العمالةفادح في انخفاض وفالقطاع الفلاحي يشكو من نقص 

إلى غير ذلك من أشكل الدعم، هي التي ) CNAC(والصندوق الوطني للبطالة) ENSEJ(كقروض دعم تشغيل الشباب

لسهولة الحصول على الربح السريع في هذه  القطاع، نظرا  ه عن العمل في هذاعزوفساهمت في نفور الشباب و

في ألف  912مليون عامل إلى  1,1فنجد انخفاض في اليد العمالة الحضرية أو الريفية منالأشكال من الدعم، 

بل حتى سكان الريف فروا من هذا القطاع، إذ تشير الإحصائيات أن اليد العمالة في هذا القطاع  ،2012 - 2007الفترة

، نظرا للأشغال 2012-2007عامل في الفترة  678ألف عامل إلى  905رى، حيث انتقل من ينخفض من سنة لأخ

ألف عامل في  20الشاقة والمتعبة فيه، إضافة إلى انخفاض في الدخل، حيث تشير إحصائيات أنه يعمل أكثر من 

دج  800على  700و ،دج خاصة في ولايتي أدرار وتمنراست 500مشاريع الفلاحة والرعي بالجنوب بأجر لا يتعدى 

، إضافة إلى ذلك فمازالت الأراضي المزروعة والمشتغلة قليلة مع ضآلة مساحتها، 226في ولايات أخرى في الشمال

وهذه الأنواع من الأراضي لا يمكن أن تكون مردوديتها كبيرة مقارنة بالأراضي ذات المساحة الكبيرة، إضافة إلى قلة 

هيلات البنكية لهذه الأراضي، وبالتالي يجد صاحب هذه الأرض صعوبة في الفرص في الحصول على المزايا والتس

، لأن معظم التكاليف تكون على حسابه الشخصي، وهذا ما يؤدي به إلى اليأس وبالتالي تمويله مشروعه وتطويره

                                                            
225  : Office National des statistiques, EMPLOI_ET_C HOMAGE ( 2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013) site, www.ons.dz. 

 . 11، ص 03/01/2014، بتاريخ 7302جريدة الخبر الجزائرية اليومية، العدد :  226
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ارتفاع كثيرة منها مزايا على التي تتوفر  قطاع الخدمات والتجارة،تجهون إلى نجد أغلبهم يالفرار نحو المدينة، ولهذا 

في هذا القطاع ارتفاع مستمر للعمالة لجدول التالي بين ايوالعطل السنوية خاصة في القطاع الحكومي، ، في الدخل

تأثيرا من عوامل  هجرة نحو المدينةيدل على وجود ذا مليون في نفس الفترة السابقة، وه 1,6مليون عامل إلى  1,3من

كما ، تعمق الاتجاهات ضد العمل اليدويتوت وتجدد فرص العمل والحياة عامة، الجذب فيما يخص الترقية والخدما

ننوه أن التعليم بشكله ومحتواه هو واحد من عوامل التغيير السلبي، إذ ينتقل أبناء الريف من بيئتهم الأولى بأعداد 

دراستهم، وهؤلاء يتصيدون أي  متزايدة إلى المدن للتعليم، لذلك لا يعمل في الريف إلا كبار السن أو الفاشلون في

فرصة لهجرة الريف، أو حتى في الريف فإنهم يفضلون العمل كحراس مدارس أو مراكز صحية إن توفرت على 

 في حين نجد والخدمات نظرا للتحفيزات المتوفرة فيهما، نحو قطاع البناء والأشغال العموميةالعمل  في الزراعة مثلا، 

والجدول التالي يبين انخفاض العمالة الريفية في القطاع الفلاحي مقارنة ، لاحيانخفاض للأجر في القطاع الف

  : بالقطاعات الأخرى
  ألف عامل: ، الوحدة2013- 2007انخفاض العمالة الريفية في القطاع الفلاحي مقارنة بالقطاعات الأخرى في الفترة : 105الجدول

  2013  2012 2011 2010 2007 السنة                          القطاعات 

  822.000  678.000  763.000  849.000 905.367  الفلاحة 

  342.000  347.000  354.000  363.000 441 303  الصناعة

  730.000  672.000  673.000  754.000 644 708 البناء والشغال العمومية

 1.6043.000  1606.000  1.512.000  1.409.000 202 1388  الخدمات والتجارة

 www.ons.dzالديوان الوطني للإحصاء، : المصدر

كما أن الإناث لم يكن لهم الحظ الكبير مقارنة بالذكور، بالرغم من زيادة فرص العمل لهن، سواء من حيث الجنس أو 

، وهي نسبة لمدة خمس سنوات %3إلا أن نسبة الإناث في الريف ظلت مستقرة في حدود معدل متوسط الإقامة، 

ويرجع هذا الانخفاض لعدة اعتبارات كالعادات والتقاليد التي تحكم ضئيلة مقارنة بالحضر، وأقل حدة مقارنة بالذكور، 

المجتمع الريفي والذي يمنع للمرأة حق العمل والشغل، إضافة إلى أن نسبة الأمية مرتفعة لدى الإناث الريفيات مقارنة 

  : الحصول على عمل بالنسبة لها، والجدول التالي يبين ذلكر مانعا من ببالحضر، وهذا يعت

  

  

  

  
  ألف نسمة : الوحدة    ،حسب الإقامةنسبة الفئة النسوية النشيطة : 106الجدول

  2013  2012 2010 2007  البيان

  ريف  حضر  ريف  حضر  ريف حضر ريف حضر

  3096  5789  2893 5500  3027 5234 3003 4244  )1000(الذكور

  440   1464  410 1368  348 1126 302 1044  )1000(الإناث

  4,0  13,57  4,3 13,45  3,57 11,56 3,5 12,14  )%( نسبة الإناث



 99/2013في الجزائر في الفترة سياسات التنمية الريفيةالجديد لالتوجه : الفصل الرابع

261 
 

  10788  10170 9735 8594  )1000(المجموع

  www.ons.dzالديوان الوطني للإحصاء، : المصدر

 من الفردي النصيب في الثابت الارتفاع من بالرغمك وذل المنطقة في لبارزةا التحديات أحد تشكل تزال لافأما البطالة 

 عدم ضوء في وذلك الجامعات، وخريجي والنساء، لشبابا من كل على خاصة بصورة تأثيراتها تنعكس حيث لدخل،ا

 شرائح على متناسب غير الظاهرة هذه تأثير كان حيث، العاملةى القو مهارات مع التوظيف جهات متطلبات توافق

تطبيق الحكومة سياسة الإنفاق التوسعية في هذه الفترة من خلال ونظرا ل، السكان مجمل منا تعليم الأكثر الشباب

المخطط الخماسي الثاني وضخامة الغلاف المالي أدى بدوره إلى توفير المشاريع التنموية، حيث ظهرت أشكال عديدة 

والصندوق الوطني للبطالة، إضافة إلى دور القطاع الحكومي في  في مكافحة البطالة كقروض دعم تشغيل الشباب

تقليص اليد العاملة خاصة الفئة الجامعية من خلال عملية التوظيف، وبالتالي كان لهذا البرامج أثر في تقليص معدل 

وبالتالي انخفض ، مليون في نفس الفترة 10,7مليون عامل إلى 8,5مننشيطة أدى إلى ارتفاع الفئة الالبطالة، حيث 

في نفس الفترة، إلا أن المناطق مليون  1,175مليون فرد إلى  1,374، أي من %9,8إلى  %13,8نمعدل البطالة م

نتيجة للهجرة المستمرة لسكان الريف نحو وهذا  ة،فيلمناطق الريالحضرية ترتفع فيها معدلات البطالة على حساب ا

الشهادات الجامعية، وبالتالي تضاف هذه الفئة العاطلة إلى الفئة العاطلة في المدن خاصة الفئة الشبابية الحاصلين على 

أما حسب الجنس فترتفع نسبة البطالة لدى النساء مقارنة بالذكور، نفس الحضر، والأسباب عديدة ذكرناها في السابق، 

  :ذلكالجدول التالي يبين الحالة لدى الإناث الريفيات مقارنة بالحضر، و
  ، ألف فرد%: ، الوحدة2013-2007في الفترة حسب الجنس وحسب الإقامة  البطالةت معدلا :107الجدول

  2013  2012  2011 2010 2007 البيان

  ريف  حضر  ريف  حضر  ريف  حضر ريف حضر ريف حضر

  8,1  10,6  9,4  11,7  8,7  10,6 8,7 10,6 13,1 14,2  )%(معدل البطالة

  6,9  9,0  8,3  10,2  7,7  8,8 7,2 8,6 39,1 60,9   %معدل البطالة للذكور

  15,7  16,5  15,9  17,4  17,1  17,2 20,1 18,8 25,6 74,4  % معدل البطالة للإناث

  9,8  11,0  10,0 10,0 13,8  % معدل البطالة الإجمالي

  1175  1253  1062 1076 1374  عدد العاطلين عن العمل

  www.ons.dzالديوان الوطني للإحصاء، : المصدر

  

  

  : الوطن مناطق بين الجهوي التوازن تحقيقدية في يدور الصناعات التقل: المطلب الثالث

ألف مشروع  162إلى 2006لف مشروع سنةأ 106شهد هذا القطاع تطورا ملحوظا خلال هذه الفترة، إذ ارتفع من

بعدما  2008مليار دج سنة 74وسجلت مساهمته في الناتج الداخلي الخامألف منصب عمل،  324، مع توفير2009سنة

نسب ضعيفة تتراوح ما  سجلتفقد أما مساهمتها في الصادرات، . 2005227مليار دج سنة 53,9كانت مساهمته

                                                            
  و . 2009، 2008، 2007، 2006، نشرية المعلومات الاقتصادية للسنوات وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة:  227
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 مليون 528,إلى 2003سنة دولار مليون 0,027من انتقلتأي ، 2004و 2003نتيفي س %0,069و %0,034بين

 في دولار مليون 66إلى ستصلوتتوقع الجزائر أنها  ،دولار مليون168إلى 2007سنة لتصل2006ةسن دولار

 قدرت مصاريفب دولار مليون  96يقدر الأجانب احيالس طرف من المحقق الأعمال رقما إليه يضاف، 2010آفاق

، دولار مليون 162إلى تصل2010 آفاق للتصدير الموجهة للإيرادات الإجمالي فالحجم وبالتالي للسائح، دولار 80ب

   ).01في الملحق 108الجدول انظر(228جد مليار 12حوالي أي

 يظهر الحرفية للمشاريع الجغرافي نتشارلافإن ا 2008سنة لإحصائيات وفقاف، ناطق الريفيةمأما على مستوى ال

 بما الوسط منطقة تليها %45تقارب بنسبة الحرفية المشاريع من عدد أكبر تحتل من البلاد الشرق جغرافيا، منطقة

والجدول التالي يبين الحضرية،  المناطق في ممارسة هي الحرفية المشاريع من %72هذا جانب إلى، %30يقارب

  :  ذلك
  توزيع المشاريع الحرفية حسب المناطق: 109الجدول

  المجموع  الجنوب  الغرب الشرق الوسط المناطق

  126887  14339  18017 56719 37812 العدد

  100  11,3  14,2 44,7 29,8 )%(النسبة
Source : Ecotechnics, Etude sur la production et l’emploi dans le secteur de l’artisanat et des metiers, 

ministère de la PMEA, Alger, 2010, P14. 
 ستقرارالا وتحقيق للبلدان المتوازنة الإقليمية التنمية تحقيق في إيجابي دور التقليدية الصناعةو الحرف قطاعف

 القيام من كنمت طبيعية وموارد محلية وخامات موارد على أنشطته عتمادلا نتشارها سهولة إلى تعود للسكان جتماعيالا

ية، الريف مناطقال خصوصا خدمتها من الكبيرة المشروعات تتمكن لا قد المناطق مختلف في ديدةة جإنتاجي ستثماراتاب

  : 229بسبب الريفية التنمية بمسائل العناية عليها يتطّلب التي الدول بين من الجزائر وتعتبر

 .الكلية المساحة من %90تمثل حيث الصحراوية وشبه الصحراوية المساحة شساعة 

 .2012مليون نسمة سنة  37,4بلغ عددهم أن حيث السكان عدد تزايد 

 .ريفية بلدية 979توجد لديةب 1541بين من 

 . نتظامها وعدم الريفية المناطق في التشغيل موسمية 

 .الريفية للأنشطة المالي لدعما نقص 

 الكلي وعمجم من %32تمثل الأولى نأ حيث والحضرية الريفية المناطق بين السكاني التوازن ختلالا 

 ). 2010حسب سنة(للسكان

عدد كبير من المشاريع حيث سجل  بسيط، اختلاف نجد سوف النشاط حسب ميدان المشاريع انتشار بتحليل قمنا وإذا

 %27و %25مقابل  %37نسبة  تمثل والتي الريفية المناطق في والفنية متموقعة التقليدية الصناعة ميدان في الحرفية

                                                                                                                                                                                                                      
Ecotechnics, Etude sur la production et l’emploi dans le secteur de l’artisanat et des metiers, ministère de la PMEA, Alger, 2010, 
P.P 24-36. 

التنمية الاقتصادية، حالة الصناعات التقليدية والحرف في الجزائر، مذآرة ماجستير في العلوم في  توسطةمالوغيرة صالشيبان آسيا، دور المؤسسات :  228
 .140 ، جامعة الجزائر، ص2009الاقتصادية، 

 .135 ص ، 2009 الجزائر، والحرف، التقليدية للصناعة الوطنية الغرفة الثانية، الطبعة، 2009-1962الجزائر في التقليدية الصناعة تطور شكري، زعرور بن:  229
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 أن يمكن الحرفية النشاطات ترقية  دعم فإن ، لهذا230التوالي والخدمات على للإنتاج التقليدية الصناعة لمشاريع بالنسبة

 الضغط من ويخّفف النزوح الريفي منيقلّل  سوف في الإنشاء الوتيرة هذه فتواصل الولايات بين الجهوي التوازن يعيد

    .هذه المناطق في المتواجدة النشاطات التقليدية على الحفاظ على فضلا الحضارية، المناطق على الديمغرافي

     :في الريف لصحةع قطاع اقوا: رابعالمطلب ال

وتسهيل الحصول الصحية الملائمة لكافة أفراد الشعب، وتحسين الظروف بذلت الدولة جهودا كبيرة من أجل توفير 

وقد أطلقت أحد المكاسب التي حققتها السياسة الجزائرية في مجال الصحة، الذي يعتبر العلاج المجاني عليها من خلال 

والعمل على تقليص معدل الوفيات، ولذلك زاد الإنفاق على  عدة برامج لمكافحة الأمراض وحماية الأمومة والطفولة

 ،من الناتج الداخلي الخام %8,4والتي بلغ فيها المعدل 2009خاصة سنة الصحة وتضاعفت الميزانية المخصصة لها

عدد السكان يتزايد في ظل وفالاحتياجات الصحية في تغير وارتفاع مستمر، ، نظرا لأنها تواجه تحديات صحية جمة

الأمراض المتنقلة هناك تنامي للأمراض غير ب التحول الديمغرافي، كما أن خريطة الأمراض في تغير كلي، إلى جان

تطور الخ، والجدول التالي يبين ...المتنقلة بشكل رهيب مثل السرطان، السكري، ضغط الدم، والأمراض الحساسية

  : معدل الإنفاق

   2009-2004ةمعدل الإنفاق على الصحة مقارنة بالناتج الداخلي الخام للفتر :110الجدول

  2010  2009  2006 2005 2004 السنة

  3,2  8,4   %5,8 3,5 3,6  %النسبة
وسنتي . 228مقتبسة من أطروحة الدكتوراه أعمر بوزيد أمحمد، نمذجة ظاهرة الفقر في الجزائر، ص 2009-2004سنوات: المصدر

الاستدامة (2011و) 175تقدم بشري في عالم متنوع، ص - نهضة الجنوب(2010ن تقرير التنمية البشرية سنةم 2010و 2009

      ).167والإنصاف مستقبل أفضل للجميع، ص

عرف هذا القطاع التطور والنمو سواء من حيث عدد الأطباء أو عدد المستشفيات، وعلى العموم فإن الاهتمام كما 

ن له أثر إيجابي في تخفيض معدلات وفيات ا، وهذا كحصاءات الرسميةقام المسجلة في الإبالصحة يبدو من خلال الأر

 ،2012سنة ‰22,6ثم إلى، 2010سنة ‰23,7إلى 2000سنة)مولود حي لكل ألف( ‰36,9الأطفال الرضع من

 2000سنة ‰24,7بعدما سجل)طفل لكل ألف ولادة(2012سنة ‰15,9انخفض معدل الوفيات من المواليد إلىو

، وهذا الانخفاض كان له تأثير إيجابي مباشر على العمر المتوقع للبقاء على قيد الحياة، بحيث 2009سنة ‰18,4و

نقطة على الذكور،  0,7، وارتفع المعدل لدى الإناث بفارق2012سنة عام 76,4إلى 2009سنة عام75,5ارتفع من

  :  الجدول التاليوهذا ما يوضحه 

  

  )احتمال البقاء(الوفيات في الجزائر وعدد العمر المتوقع للحياةتطور عدد : 111الجدول

  2012  2011  2010  2009  2000 البيان

  22,6  23,1  23,7  24,8  36,9 )لكل ألف مولود حي(معدل وفيات الأطفال الرضع

                                                            
230 : Ecotechnics, op.cit, P. 14.  
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  15,9  16,7  18,2  18,4  24,7 )مقابل كل ألف ولادة(معدل المواليد الأموات

  76,4  76,5  76,3  75,5  72,5 )سنة(العمر المتوقع للحياة

   WWW.ONS.DZالديوان الوطني للإحصاء : المصدر

وفاة لكل مئة ألف ولادة  180الناتجة عن ظروف العمل أو الولادة فقد سجل انخفاضا من معدل وفيات الأمهات  ماأ

وفاة  215و 1989- 1998في الفترة 283يقدر، بعدما كان 2012231سنة 97إلى 2008سنة 120إلى 2005حية سنة

في نسبة التغطية بخدمات الرعاية في مرحلة الحمل التي بلغت ارتفاع نخفاض إلى ويرجع سبب هذا الا، 1992232سنة

مقارنة )2012-2003(ها تبقى أعلى معدل وفيات خلال عشر سنوات الأخيرةإلا أنورغم هذا التحسن ، 89%233

وتونس، بل حتى الأردن التي تعتبر من أفقر الدول العربية من حيث الموارد  بالدولتين المجاورتين المغرب

للمرافق الصحية، حيث  السيئظل دون المستوى المطلوب، إضافة إلى التوزيع فالجانب النوعي أما  ، 234الطبيعية

ويبقى سكان الأرياف عاجزين عن الحصول . مقارنة بالأرياف والقرى استحوذت المدن الكبرى على أهم الانجازات

 اكنعلى الخدمات الصحية مقارنة بسكان الحضر، وكما رأينا سابقا أن معظم الدراسات الميدانية والأبحاث تشير أن ه

دة عن بعيمراكز العلاج تفاوت في درجة الحصول على الخدمات والرعاية الصحية بين الريف والحضر، حيث أن 

المناطق الريفية، مما يضطرون للتنقل نحو المدن أو أقرب مركز بالنسبة لهم، مع وجود صعوبة التنقل، كما أنهم 

 جميع في الريفية مناطقالصحية لل تغطيةال وتتراجع، نظيفة شرب مياهى عل الحصول في كبيرة تحديات نهوواجي

أن  2013-2012ويشير تقرير حول حالة المدن العربية الذي صدر عام الحضرية، المناطق عن كبيراً تراجعاً الأقاليم

وخاصة المغرب وتونس من حيث إمدادات المياه ومرافق الصرف الصحي،  الجزائر من أضعف بلدان المغرب العربي

 عدد سبةن لانخفاض نتيجةهذه الخدمات،  بتوفير والمرتبط للألفية الإنمائي الهدف تحقيق من الجزائر تمكنحيث لم ت

 والتي المنطقة دول أبرز من باعتبارها وكذلك بسهولة، لمياهت اإمدادا على الحصول بفرص يتمتعون ممن السكان

، مع ظهور التفاوت بين 235الحضرية لمناطقا في السكانية للكثافة والنسبية المطلقة الزيادةت معدلا أعلى سجلت

لشرب أقل من اأن سكان الريف في الجزائر يحصلون على مياه المناطق في الحصول على هذه الخدمات، حيث 

، )%83(الحضر، وهو أعلى من المعدل الوطنيفي  %85بنسبة مقارنة %79الحضر، حيث تبلغ النسبة في الأرياف

سكان الحضر، ل %98مقارنة ب %88تبلغالصحي  الذين يحصلون على مرافق الصرفسكان الريف وكذلك نسبة 

  : والجدول التالي يبين ذلك

  

: ، الوحدةالحضرية والريفية الأسر من المحسنة الصحي الصرف ومرافق المياه إمدادات توفير معدل: 113الجدول

%  

  مرافق الصرف الصحي المطورة مصادر مياه الشرب المحسنة البيان
                                                            

  .170- 169ص 2013، تقرير 145-144ص 2011، تقرير162- 161ص 2010: تقارير التنمية البشرية: 231
232: Gouvernement Algérien " Algérie : 2ème Rapport National sur les objectifs du millénaire pour le développement " Alger 
2010, P81. 

 . http://www.who.int/statisticsمن وقع  . 20، ص2009منظمة الصحة العالمية، الإحصاءات الصحية العالمية، :  233
 . 01في الملحق 112، انظر الجدول رقم2013، 2011، 2010مجموعة تقارير التنمية البشرية :  234
 .108، ص ، نفس المرجع السابق2013- 2012حالة المدن العربية   ،)unhabitat(2012الأمم المتحدة للمستوطنات البشريةبرنامج :  235
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  الإجمالي  الريفية  الحضرية الإجمالي الريفية  الحضرية

  95  88  98 83 79  85 الجزائر

  85  64  96 94 84  99 تونس

 123، نفس المرجع السابق، ص2013-2012حالة المدن العربية   ،2012برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية: المصدر

له علاقة كما أن وفيات الرضع في المناطق الريفية أعلى بكثير منه في المناطق الحضرية، لأن مؤشر العمر المتوقع 

 الولادات من أعلى نسبة الجزائر في الحضرية المناطق سجلت، ومباشرة بظروف مستوى صحة ومعيشة الفرد الريفي

 نسبة بلغت ذلك، عن عدا، الريفية المناطق في المسجلة تلك مع بالمقارنة المؤهلين المختصين إشراف تحت الناجحة

 الريفية، المناطق يف %4,4مقابل المدن في %3,1الأوزان في نقص من يعانون ممن أعوام الخمسة نس دون الأطفال

 في %9,3مقابل الأطفال بين أسبوعين لمدة بالإسهال لإصابةا حالات من %8,5نسبته ما المدن سجلت حين في

، وبلغ معدل مراقبة ، أي ربع السكان2008مليون تلميذ سنة  7,4، فقد غطت أما الصحة المدرسية .236الأرياف

، إلا أنه لم يتم تسوية العيوب الصحية التي ظهرت في المدارس %97,37أجل النظافة والصحة المدارس من

مما يدل على فشل دور البلديات والمجالس البلدية المنتخبة في حماية المدارس من الآفات والأمراض ، %33,67سوى

، ويشير نفس 2008237لسنة )CNES(الوطني الاقتصادي والاجتماعي ستقرير المجلكما يشير إليه المحيطة بها، 

 %23و %34وضد التهاب الفيروسي الكبدي بلغت ) DT(أن نسبة التطعيم للطلاب الجامعيين ضد الديفتيريا التقرير

  .238، في حين أن هذه الفئة هي أكثر إصابة لهذه الأمراضعلى التوالي فقط

  : السكن الريفي: مساخالمطلب ال

التكميلي لدعم النمو من حيث المخصصات المالية، حيث بلغت قيمته برنامج من الجاء قطاع السكن في المرتبة الأولى 

، 239من الباب الأول وهو تحسين ظروف معيشة السكان) %29(، وتقريبا نسبة الثلث%13، أي بنسبةمليار دج 555

حيث تم إعداد برنامج إنجاز أكثر من مليون سكن خلال نظرا للأزمة الخانقة التي يعاني منها أغلب الجزائريين، 

السكن الاجتماعي الإيجاري، السكن الاجتماعي، : ، ويتضمن البرنامج أنواع من السكن التالية)2009-2005(الفترة

مقارنة أقل حصة توفر له هذا الأخير الذي ظل دائما التساهمي، البيع بالإيجار، السكن الترقوي، والسكن الريفي، 

لهجرة الريفية المستمرة التي أدت الطلب على السكن في المدن نتيجة االسكن الحضري، ويرجع السبب إلى مضاعفة ب

سكن، أي  1034566سكن من مجموع  384620حصة تقدر برمج له خلق أحياء على ضواحي المدن، ولهذا 

، أما في الواقع لم يتم %62,83سكن، أي نسبة 649946، في حين أن حصة السكن الحضري بلغت%37,17نسبة

وظهر العجز في السكنات الحضرية، ألف وحدة سكنية،  200سكن، أي عجز بحجم 834608تسليم إلا حصة تقدر

  : والجدول التالي يبين ما ذكرناه سابقا

  برنامج السكن المسجل والسكنات الموزعة ونسبة العجز المسجل بين السكنات الريفية والحضرية،  :114الجدول
العجز  %  المبرمج  وزعالم  2009 2008 2007 2006 2005  البيان

                                                            
 .96، نفس المرجع السابق، ص 2013- 2012حالة المدن العربية   ،)unhabitat(2012برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية:  236

237 : Conseil National Economique et Social Rapport National sur le Développement Humain, Algérie 2008, P24. 
238:CNES (Algérie2008) , op.cit, P 25.  

 . مليار دج 1908,5مليار دج، وقيمة الباب الأول وهو تحسين ظروف معيشة السكان  4202,7قيمة البرنامج التكميلي بلغت :  239
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 %38  649946 430618  102161  100699 76976 82859 61998  )سكن(الحضريةالسكنات

  %105  384620 403990  91492  104968 88336 76287 42907  )سكن(السكنات الريفية

  %80 8346081034566     المجموع

 www.mhu.gov.dz: وزارة السكن والعمران، الموقع: المصدر

نلاحظ العجز الكبير في السكنات الحضرية، ويرجع السبب إلى تأخر نسبة الانجاز إلى مشكل العقار، ونقص مادة 

، نقص كفاءة 2010240-2008الفترة الإسمنت، حيث عرفت السوق الجزائرية ندرة في هذه المادة خاصة خلال 

وتجربة بعض المقاولين، إضافة إلى الإجراءات البيروقراطية التي تفرضها البنوك عند منح القروض الرهنية العقارية 

  .للمقاولين وللأسر

  :الفقر الريفي واستهلاك الأسر الريفية: سداسالمطلب ال

تقريرا يكشف فيه عن تطور الإنفاق الأسري في الجزائر، حيث يشير إلى  2011أصدر الديوان الوطني للإحصاء سنة

ثلاث زيادة ب، أي 2000مليار دج سنة 1531,4مقابل 2011مليار دج سنة 4489,5أن الإنفاق الإجمالي للأسر بلغ

، أي 2000نقاط مقارنة بسنة6زيادة بـضر سجل الحدج، و 59700بمعدل إنفاق أسري في الشهرأضعاف تقريبا، و

 2000سنة %58,3وهذا نتيجة ارتفاع معدل التحضر من، 2011سنة%71,1إلى %65انتقل من

، والجدول التالي 2011سنة %29إلى 2000سنة %35في حين انخفضت حصة الريف من، 2011سنة%66,3إلى

  : 241يبين ذلك

  2011-2000تطور الإنفاق الأسري والتفاوت بين الحضر والريف خلال الفترة :115الجدول

 معامل المضاعف 2011 2000  المناطق
  النسبة  )مليار دج(القيمة النسبة )مليار دج(القيمة

  3,2  %71,7  3194,1 %65,0 995,6  الحضر

  2,4  %28,9  1295,4 %35,0 535,8  الريف

  2,9  %100   4489,5 %100 1531,4  على المستوى الوطني

   WWW.ONS.DZ، 2011الديوان الوطني للإحصاء : المصدر

وهي أعلى نسبة مقارنة بالمنتوجات الإجمالي، من  %42لغذاء بلغ حواليالسنوي لنسبة الإنفاق ويشير نفس التقرير أن 

نية، أي ما يعادل مصاريف الإيجار والسكن المرتبة الثا، وتأتي في الحضر %40للريف مقابل %46معغير الغذائية، 

في  %16,3مقابل %22على المستوى الوطني، وترتفع في الحضر بنسبةـ %20,4جمالي بنسبةخمس الإنفاق الإ

 %13,4، مرتفعة نوعا في الريف بنسبة%12الريف، وتأتي مصاريف النقل والمواصلات المرتبة الثالثة بنسبة

  : ر، والجدول التالي يبين ذلكفي الحض %11,5مقابل

  

                                                            
  .143لسياسة السكن في الجزائر، مرجع سابق الذآر، ص جمال جعيل، نحو نظرة استشرافية: 240

241: ONS, Premiers résultats de l’Enquête Nationale sur les Dépenses de Consommation et le Niveau de Vie des Ménages 
Algériennes(N°64), 2011, P 01. 
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 109، توزيع وهيكل الإنفاق الإجمالي السنوي للأسر حسب المجموعات الاستهلاكية وحسب المناطق :116الجدول

  دج
  أثاث  التعليم  الصحة نفقات أخرى الملابس والأحذية النقل السكن  الغذاء البيان

  90,1  113,6 158,2  218,5 261,9 366,8 703,9 281,1 1 الحضر

  2,8  3,6  5,0  6,8 8,2 11,5 22,0  40,1 %النسبة

  32,1  29,1  55,9  97,5 101,6 173,2 211,7  594,3 الريف

  2,5  2,2  4,3  7,5 7,8 13,4 16,3  45,9 %النسبة

  122,2  142,7 214,2  316,1 363,5 540,0 915,5 875,3 1 المجموع

  2,7  3,2  4,8  7,0 8,1 12,0 20,4  41,8 النسبة

  WWW.ONS.DZ، 2011الديوان الوطني للإحصاء : المصدر

، 2011و 2005تيبين سن)الغذاء، السكن، النقل، والصحة(لو قارنا نسب الإنفاق على المجموعات ذات الأهمية الكبيرة

سنة  %42إلى 2005سنة %58,22مندنا فارقا كبيرا في الاستهلاك، حيث انخفضت نسبة الإنفاق على الغذاء جلو

والسبب  ،242%12إلى %16,45والنقل من %4,8إلى %15,9، والصحة من%20,4إلى %23,6، والسكن من2011

مرات  5، حيث تضاعف معدل التضخم إلى2011و 2006يرجع إلى ارتفاع في أسعار السلع والخدمات بين الفترة

مما أدى إلى انخفاض في القدرة الشرائية خاصة في المواد  ،2012سنة  %8,9إلى  2006سنة %1,8أي منتقريبا، 

 %22,1، %29,9، الزيوت%35,2بمعدلكارتفاع أسعار القمح التي شهدت ارتفاعا في السوق العالمية، الغذائية، 

، وبما أن الجزائر من أكبر الدول المستوردة لهذه المواد، فمن الطبيعي أن ترتفع 243للحليب المسحوق %10للسكر، و

وتحقيق الاكتفاء استهداف التضخم والتحكم في الأسعار،  فشل الحكومة في سياسةالأسعار المحلية، وهذا يدل على 

لدول بالنسبة لمعدل التضخم، يضع الجزائر في أدنى ا 2013/2014وللإشارة أن تقرير التنافسية الدولي لسنةالذاتي، 

، في حين أن المغرب كانت في المراتب الأولى، حيث وصل %8,9بلغ دولة، والذي  124/148حيث احتلت المرتبة 

 .244%8بمعدل 88، والأردن المرتبة%5,6بمعدل 99، تونس المرتبة%1,3معدل التضخم

  :2013-2009المتكاملة خلال الفترة تقدم المشاريع الجوارية للتنمية الريفية : المطلب السابع

في المخطط الخماسي  )PPDRI(مشروع في إطار المشاريع الجوارية للتنمية الريفية المتكاملة 12148برمجت الحكومة

ي تشمل كل مليار دج سنويا، وه 200مليار دج، أي بمعدل 1000، ورصدت له مبلغ إجمالي يقدر2010-2014

من إجمالي  %40وتستهدف هذه المشاريع سكان الريف الذين يمثلون نسبةالمحاور الأساسية لبرنامج التجديد الريفي، 

بلدية  979سنة ثلاث أرباع السكان، كما تشمل 30الشباب التي تقل أعمارهم عن مليون نسمة، ويمثل13السكان، أي

 ويشير التقرير الأخير لوزارة الفلاحة ،245أسرة ريفيةمليون  1,750بلدية على المستوى الوطني، و 1541من مجموع

 جليا ظهرت 2012-2009خلال الفترة برنامج التجديد الريفيفي  المحققةلنتائج ل 2013جانفي06في 16للاجتماع 

                                                            
  .حول الاستهلاك الأسر، وقد أشرنا إليه سابقا  2005سنة  CENEAPانظر دراسة :  242
  ).01في الملحق رقم  117انظر الجدول(31، ص 2011تقرير بنك الجزائر، التطور الاقتصادي والنقدي في الجزائر، :  243

244 :  World Economic Forum, Group of  The Global Competitiveness Report 2013-2014, P444. 
245   : MADR, Le renouveau rural, évaluation de la mise en œuvre des contrats de performance, 16ème réunion d’évaluation des 
cadres ,06 /01/2013, P P 01-42. 
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 شروعم8136إلى 2009246سنة مشروع 2036من عددها ارتفع حيث المصاغة المشاريع عدد حيث من تحسن وجود

 يفسر ما وهومشروع،  12148من مجموع المشاريع المصاغة التي يبلغ عددها %67نسبة، التي بلغت 2012سنة

 وأفكار مشاريع بطرح المحلية والهيئات الأرياف سكان استجابة أن ذإ المحلي، المستوى على يجابيةإ استجابة بوجود

 تنفيذها تم والتي عليها الموافقة تم التي للمشاريع بالنسبة أما، السياسة لهذه لرئيسيا المحرك عدم يمشاكله عالجةمل

فقد  2012، والمشاريع التي تم إطلاقها إلى غاية جوان%84بنسبة ملحوظتحسن وتقدم كبير  وجود فيلاحظ

، والجدول عليها الموافق المشاريع نم %7إلا تنفيذ في يشرع فلم 2012سنةمن  الثلاثي الثاني في أما، %78بلغت

  :  التالي يوضح ذلك

-09عدد المشاريع الجوارية المصاغة والمجمعة حسب الأهداف، وعقود النجاعة ونسبة تقدمها في الفترة: 118الجدول

2012  

  إطلاقها تم المشاريع التي عدد  عليها الموافقة التي تم المشاريع عدد  عقود النجاعة المصاغة  المحاور

2009/2014  2009/2012  31/06/2012  31/12/2012  31/06/2012  31/12/2012  

 العيش ظروفتحسين

  الريف لسكان

1608 1081 764 33  592  49  

 الاقتصاديةالأنشطةتنويع

  الريفي الوسط في

3467 2327 2298 92  1772  143  

  177  2818  121 3533 4146 6205  الطبيعيةالمواردحماية

التراث الريفي تأهيلإعادة

  وغير المادي المادي

868 582 279 10  186  10  

  379  5368  256 6874 8136 12148  المجموع

  %7  %78  %4 %84 %67 ----  ةسبالن

Source : MADR, Le renouveau rural, évaluation de la mise en œuvre des contrats de performance, réunion 
d’évaluation trimestrielle le 01/07/2012, PP 01-39.   

ولاية  25من بين ولاية، و 25المشاريع الموافقة عليها أكثر من المشاريع المصاغةوبلغ عدد الولايات التي سجلت فيها 

من المشاريع التي تم صياغتها، لكن المشكل الكبير بنسب متقدمة، وهي أكثر  مشاريعانطلقت فيها الولايات  9هناك

 04أن 02الملحقفي  35و 34رقم ينالشكليوضح الذي نلاحظه هو أن  المشاريع غير متجانسة بين الولايات، حيث 

فقط التي تم فيها الموافقة على أكبر عدد من المشاريع مقارنة بالمشاريع المصاغة، حيث أن ولاية غليزان  ولايات

مشروع، في حين أن  102بـ  عين تموشنتمشروع موافق عليه، وفي المرتبة الثانية  157احتلت المرتبة الأولى ب

ولاية كانت  11مشروع على الترتيب، مقابل  72و 99ولايتي الطارف وتلمسان كانتا في المرتبة الثالثة والرابعة بـ 

ولايات لم تصل عدد المشاريع الموافقة عليها  10مشروع، و 11و 47عدد المشاريع التي تمت الموافقة عليها ما بين 

  . مشاريع 10إلى

                                                            
246 : réunion d'évaluation trimestrielle de la mis en oeuvre des contrat de performance du renouveau rurale, 23-24 octobre 2010. 
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على إلى أن برنامج التجديد الريفي شهد تأخر كبير في معظم المشاريع الجوارية وعقود النجاعة ويشير الخبراء 

 02في الملحق، 41، 40، 39، 38رقم شكالالأو ،شهدت تأخر في انطلاقها معظم الولاياتالمستوى الوطني، أي 

  : 247ما يلي توضح

مشروع 693بلغ عدد المشاريع التي انطلقت في هذا المحور :الريف لسكان العيش ظروف تحسين المحور الأول

من مجموع  %17مشروع، أي تمثل 116بلغ عدد المشاريع التي أحرزت تقدما في الانطلاق لثلاث ولاياتجواري، و

ولاية  25ي حين ، ف)%5(، والنعامة)%6(، معسكر)%6(سيدي بلعباس: هي على الترتيب الولايات الثلاثةالمشاريع، و

   ).02ي الملحقف 38انظر الشكل(منها %5 أقل منبنسبة  المشاريعانطلاق في   تأخر تسجل

 2047بلغ عدد المشاريع التي انطلقت في هذا المحور: الريفي الوسط في الاقتصادية الأنشطة تنويع :المحور الثاني

الانطلاق ، تتصدر القائمة في نسبة )%4(، وباتنة)%5(سطيف، )%5(المدية: مشروع جواري، وكانت الولايات الثلاثة

في نفس  39الشكل(%3، في حين أن باقي الولايات تأخرت في نسبة الإنجاز والتي بلغت كحد أقصى%14بـ

  .)الملحق

من  %17غليزان، تلمسان، والجلفة بنسبة: تصدرت القائمة الولايات الثلاثة: الطبيعية الموارد حمايةالمحور الثالث 

 40انظر الشكل(%5مشروع، بينما معظم الولايات لم تبلغ نسبة تقدم الإنجاز  3234تقدم المشاريع، حيث بلغ عددها 

  .)ملحقفي نفس ال

كان هذا المحور أقل نصيبا من المشاريع مقارنة : وغير المادي التراث الريفي المادي تأهيل إعادةالرابع المحور 

، وكانت ولاية أدرار، تيزي وزو، وسكيكدة من الولايات الأولى في 219هابلغ عدد بالمحاور الثلاثة الأولى، حيث

لتيزي وزو  %6و %9، في حين%11، وكانت أعلى نسبة لأدرار بـ%27نسبة تقدم انطلاق المشاريع بمجموع 

    .)الملحقفي نفس  41انظر الشكل(وسكيكدة على التوالي، بينما شهدت معظم الولايات تأخر في انطلاق المشاريع

نفس الحالة بالنسبة لعمليات الأخرى كمكافحة التصحر وفتح المسالك والطرقات، وتطوير عملية التشجير وتوسيع 

ولايات التي تشهد تحسن ملحوظ  4إلى  3ن، فلا نجد إلا وتيرة تطبيق البرنامج في الميدا بطء، حيث نجد ة الغابيةالثرو

وبالتالي أن برنامج التجديد الريفي انتهى مدته، ولم تكتمل برامجه، وهو ما في تقدم البرنامج، فمعظمها متأخرة، 

  .248)45إلى 26الأشكال من توضحه البيانات والأشكال في

  :والتظاهرات الدورات التحسيسيةتوعية المجتمع الريفي من خلال في دور الإدارة المحلية : ثامنالمطلب ال

لسكان الريف قامت ببرامج توعية لغابات العامة لمحافظة الأن  2013يشير تقرير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية لسنة

ذاعة والتلفاز عن طريق وسائل الإعلام المختلفة، كالإوبرامج التجديد الريفي لمشاريع الريفية الجوارية حول ا

نعطي بإيجاز عدد المشاركات التي قامت بها المحافظة  ، ويمكن أن2012- 2010والصحف المكتوبة خلال الفترة

  :  249العامة للغابات في مختلف وسائل الإعلام وهي كالتالي

                                                            
247: MADR, Le renouveau rural, (16ème réunion d’évaluation le 06/01/2013). 
248 : MADR, Le renouveau rural, (evaluation) 06/01/2013.et evaluation du 01/07/2012. 
249 : MADR, Le renouveau rural, (evaluation) 06/01/2013. P 27-28. 
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أي تدخل،  1154(2012تم في سنةنصفها ، مهمة عن طريق الإذاعة 2372شاركت بـ :عن طريق الإذاعة

 على المستوى الوطني، وتلتها ولايتي البويرة %33تلمسان بــولاية النسبة الأعلى في ، وكانت )%49نسبة

  .)31الشكل انظر(على التوالي %7و %8والطارف بنسبة

تدخل أي  40(2012تم سنةتقريبا تدخل، نصفها  88فقد قامت ب ةزأما المشاركة عن طريق التلف :ةزطريق التلف نع

 وتيزي وزو  ، ثم ولايتي الطارف%32بـ، وولاية البليدة هي الولاية التي عرفت أعلى نسبة في هذا المجال )45%

  .)32انظر الشكل(على التوالي %9و %13بنسبة

مقال،  390ب 2012مقال مكتوب، أكثر من النصف تم سنة 724شاركت المحافظة ب :الصحف المكتوبةعن طريق 

تيارت والطارف  وتلتها ولايتي %19، وكانت وهران هي الأولى على المستوى الوطني بنسبة%54أي

  .)32انظر الشكل على التوالي %7و%8بنسبة

- 2010خلال الفترة 1377بلغ عدد الأنشطة في هذا المجال :عن طريق التظاهرات والأيام الدراسية والمحاضرات

 16870مشارك منها  48.752، وعدد المشاركين والمتدخلين %18، أي نسبة2012نشاط تم سنة 251، منها2012

، وتحتل ولاية بجاية المرتبة الأولى في عدد الأنشطة والمشاركين على المستوى %34، أي بنسبة2012سنةمشارك 

  ).33الشكلانظر (%7، في حين كانت ولايتي المدية والبليدة في المرتبة الثانية بنسبة%13الوطني، حيث بلغت النسبة

  : الجدول التالييمكن أن نلخص هذه التظاهرات والندوات عبر مختلف قنوات الإعلام في و
الولايات التي أحرزت أعلى نسبة في درجة توعية المجتمع الريفي عن طريق مختلف وسائل الإعلام خلال : 119الجدول

  10/2012الفترة

نوع وسيلة الإعلام 

الولايات
  

تيزي  البليدة الطارف  البويرة تلمسان

  وزو

 المدية  بجاية تيارت وهران

  --  --  --  --  -- -- %7 %8 %33  الإذاعة

  --  --  --  --  %9 %32 %13 -- --  التلفزة

  --  --  %8 %19  -- -- %7 -- --  الصحف المكتوبة

  %7 %13  --  --  -- %7 -- -- --  الأنشطة والتظاهرات
Source : MADR, Le renouveau rural, (evaluation) 06/01/2013. P 27-28.   

  : هناك ثلاث ملاحظات وهيمما سبق 

، وهذا يدل على تأخر 2012نلاحظ أن نصف الأنشطة المتعلقة بالتوعية من طرف إدارة الغابات تمت سنة - 1

، ويرجع هذا التأخر 2012، والباقي لم يتم سوى في سنة2011- 2009برامج التجديد الريفي خلال الفترة

 .إلى بيروقراطية الإدارة كما ذكرنا سالفا الملحوظ

 .سائل الإعلامباستخدام مختلف ونلاحظ أن ولاية الطارف أحرزت نسبب متقدمة في هذا المجال  - 2

تتعدى ولايتين  في هذا المجال لاتقدم  أحرزت نسبالتي ولايات ن الأنلاحظ المذكورة سابقا الأشكال من خلال  - 3

 الم تشهد تقدمفي حين أن معظم الولايات ، )%49(فالنصتقريبا يعادل ا حيث مجموعهأو ثلاثة على الأكثر، 
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لأن متأخرة،  في هذا المجال، وبالتالي هذا ما جعل نسبة تقدم برنامج التجديد الريفي في معظم الولايات

  .المتكاملة التوعية الريفية لها أثر كبير في تحقيق التنمية الريفية

  

  

 

  

  

  

  : نقد وتقييم :المبحث السابع

ثم بعد ومدى نجاعته،  )فلاحيوالتجديد ال PNDAR(سنقوم بتقييم هذه الفترة بدءا من القطاع الزراعي في ظل برامج 

التنمية البشرية لسكان  من خلال تقييم مؤشرات 2013- 2006ذلك نشير إلى سياسة التنمية الريفية طوال الفترة

 نشطةالأو، التشغيل الريفيالبطالة ووسائل النقل، والسكن، الكهربة الريفية، الطرق الصحة، الصحة، ، التعليم(الريف

  ).ريفية غير زراعيةال

إن مسألة تقليل الفجوة الغذائية والسير نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي غذائيا : 2006-2000في الفترة القطاع الزراعي

لأن الغذاء لم يعد موضوعا اقتصاديا التنمية الفلاحية، ياسة وتحقيق الأمن الغذائي هو الهدف الرئيسي والأساسي في س

القضية '' : بل صار سلاحا سياسيا أيضا، ويؤكد البنك الدولي في كثير من تقاريره عن التنمية في العالم على أن

ات الخاصة بكميات المواد الغذائية واستيرادها والكميات التي ينبغي إنتاجها محليا تعتبر من أهم الاختيار

 . 250''الإستراتيجية

 مع قطيعة يشكل 2006-2000المخططات التنموية الفلاحية والريفية التي عرفتها الجزائر خلال الفترة أن صحيح

الأمن  تحقيقلكنه فشل في ، حتى وإن لم يكن مخططا فاشلا كذلك، هو الانتقادات عن منأى في ليس أنه إلا الماضي،

يخص ، فالأمن الغذائي لم المغرب وتونسبين الدولتين سجلت أكبر عجز مقارنة حيث الغذائي الذي عمل على بلوغه، 

ولم تتوقف الواردات وأسعار المنتجات الزراعية لم تعرف الانخفاض والاستقرار المرجوين، ، الجانب الكمي إلاّ

خاصة  دول المغرب العربياحتلت الواردات الغذائية في الجزائر المرتبة الأولى من بين الغذائية عن الارتفاع، حيث 

متأتي من عائدات المحروقات، بينما المغرب وتونس متأتي من مصدر تمويل الواردات في الجزائر (لمغرب وتونسا

كما أن الزراعة في الجزائر تعتبر الأضعف ، )قطاعات أخرى كالزراعة، الصناعات الغذائية، السياحة، القطاع المالي

، %16تمثل المغرب، في حين أن المحلي الناتج إجمالي من %8تمثلحيث الإجمالي، في مساهمتها في الناتج المحلي 

المستثمرة لرفعها يير ناهيك عن المردودية التي مازالت بعيدةً عن المعايير العالمية رغم الملا، 251تونس في %11و

بلغ معدل ، في حين 2004- 2003الفترة في %30سوىلم ترتفع لتجارة الخارجية الزراعية إضافة إلى أن ا، كما يلزم

                                                            
  .94إستراتيجية التنمية الريفية في الدول الخليجية، نفس المرجع السابق، ص  :حيدر إبراهيم علي.د: 250
 .109نفس المرجع، ص:  251
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، وقد 252على قطاع المحروقاتالاقتصاد الجزائري لاعتماد نظرا رة، وهذا في نفس الفت %43التجارة الخارجية نسبة

 على استمرت عشوائية وممارسات أخطاء تصحيح سنين أربع قدرهل أج وفي الملايير وبصرف جاهدة الدولة حاولت

 جعل لأنه اللازم من أكثرا طموح كان ربما البرنامج هذا أن لاا، إواقعي دام ما عيبا الطموح وليس، سنة أربعين مدار

، دةتشمل كل السلسة الزراعية بدل التركيز على جوانب محد ةوأن واضعيه حاولوا إحداث ثور، أولوية شيء كل من

انخفاض في القطاع الفلاحي، ك ، وهناك مؤشرات تدل عل ضعفالأولوية معنى حتى الطريق في واضعوه فقدولهذا 

أن ، إضافة إلى 2004هكتار سنة 0,26إلى 1990هكتار سنة 0,3منالمساحة الزراعية نصيب الفرد من متوسط 

تعتبر عامل أساسي أدى إلى تراجع الإنتاج الفلاحي، كما أن حجم المستثمرات لا  عاملايعتبر تشتيت ملكية الأرض 

، لطاقة الغذائية المستهلكةأما إذا تحدثنا عن ا. ألف مستثمرة 400حجم المستثمرات لغفي الرفع من الإنتاج، ففي فرنسا ب

وهو نظريا الحد (حريرة كيلو 2.500وتجاوزت مع مطلع الثمانينات عتبةرتفاع لم تتوقف عن الا هانلاحظ فعلا بأنف

هذه في ) 3095(حريرة كيلو 3000مستوىت تجاوزثم ارتفعت و، )الذي تحته يشتكي الفرد من الجوع الحريري

ف مقارنة ببعض الدول المجاورة، إضافة إلى هذا، فرغم هذه الزيادة في كمية الحريرات، إلا ييبقى ضع هلكنالفترة، 

عني بأن الفرد في الجزائر وإن كان لا يعاني من نقص في التغذية، فهو بالتأكيد عُرضة لسوء تغذية بالإفراط في أنها ت

يستهلك الفرد في حيث ، )سوء تغذية بسبب قلة الأكل( ن نقص في الحريرات المستهلكةالأكل، وربما هذا أفضل م

ما هو منصوح به من طرف المنظمات الدولية المختصة في  %17من الطاقة على شكل غذاء ما يفوق الجزائر يوميا

 %75شكلة تكمن في أنالم، حيث وقد لا يبدو الأمر سيئا لكن يجب أن لا ننسى بأن ثمن ذلك مرتفعا. شؤون الغذاء

 .للفرد في اليوم ةكيلو حرير 750حريرة هذه مصدرها الواردات، أما الإنتاج الوطني فهو لا يُوفر سوى كيلو 3095من

وهذا بغض النظر عن التفاوت بين (من أصل أربعة مستوردة من الخارج، حريرات مستهلكة  كل ثلاث كيلو: أي

ليل السيادة على تعتبر الجزائر من أضعف الدول العربية من حيث د، ولهذا )الحضر والريف في الاستهلاك الغذائي

 0,3عتبر مؤشري، و1,8، ومصر0,5، وتونس1,1مقارنة بالدول المجاورة كالمغرب 0,3المؤشر  الغذاء، حيث بلغ

 .253)1>0(ذائية منخفضة للغايةة غسياد

  : 2013-2007التجديد الفلاحي

، لم تتحقق رغم المجهودات الضخمةفي الجزائر ن خلال المؤشرات الفلاحية السابقة نستنتج أن التنمية الزراعية م

حيث أنها تعاني من انحسار الزراعة ومصادر الاقتصاد الريفي مثل الرعي وبالتالي لا زالت في مرحلة بعيدة، 

دخل ولكن أيضا بالنسبة للعمل والجهد البشري، فالزراعة والصيد، فالنشاط الاقتصادي غير متوازن ليس فقط بالنسبة لل

ظلت ثانوية وضعيفة في مساهمتها بالنسبة للناتج الداخلي الخام ليس مقارنة بقطاع النفط والمعادن فقط بل يأتي عادة 

قائما،  الخارجفي ذيل قائمة القطاعات أي بعد الخدمات والصناعة التحويلية، وبالتالي لا زال الاعتماد على الغذاء من 

 بل تناقصا تعرف لم غذائها في للخارج الجزائر بعية، حيث أن تواتسعت الفجوة الغذائية خاصة خلال السنوات الأخيرة

                                                            
252 : Agri-med, rapport annuel 2006 ; cas algérie(S.Badrani), P 301.  

، نيويورك، 2008الدول العربية، نحو مقاربة بديلة، ديسمبر،الإنمائي، جامعة الدول العربية، الملخص التنفيذي لتحديات التنمية في  المتحدة الأمم برنامج : 253
 لخمس بالنسبةا بلد عشر خمسة يضم وهو السكان، بعدد المرجح، الغذاء على السيادة دليل إلى الدليل ذاه ويستند، الغذائية للسيادة ربيًاع ؤشرًايء مأنش. 26ص

 من %88لىإ %70بين يتراوح متوسطًا تشكل التي، )التحلية ومواد والسكر، والدرنات، والجذور واللحوم، النباتية، والزيوت الحبوب،( أساسية سلعية مجموعات
  . الطاقة استهلاك إجمالي نم سلعية جموعةم لكل الفعلية الحصة حسب وترجَّح المستهلكة الغذائية المواد إجمالي
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بسبب ارتفعت الواردات الغذائية، وخاصة الحبوب والحليب الذي يشكل نصف فاتورة الاستيراد الغذائية،  بالعكس

 يترافق نسمة ألف 500ـب السكان عدد في ارتفاع فكلبذب الإنتاج وازدياد المستهلكين، ارتفاع الأسعار العالمية وتذ

 ولاياتمعظم أن  2013لسنة يشير تقرير الأخير لوزارة الفلاحة والتنمية الريفيةو. الغذائية التبعية يف %1قدرهد بتزاي

نجد ولايات تعد على الأصابع لا تتعدى ثلاث حيث ، )عقود النجاعة(في الإنتاج الفلاحي تقدما ملحوظاتعرف لم الوطن 

عقود النجاعة، نسبة تقدم ، في حين أغلب الولايات فشلت في في الإنتاج معتبرة ى أربع ولايات حققت نوعا ما نسبإل

، ولهذا تعتمد الجزائر على العائدات النفطية لتغطية العجز عن طريق 02254الملحقالأشكال في وهذا ما نلاحظه في 

  :لى عدة أسباب، أهمهاالعجز في الإنتاج الفلاحي إ د، ويرجع هذا الاستيرا

الذي يعتبر عائقا في عملية ، )مديرية الفلاحة ومحافظة الغابات والبنوك(مشكل البيروقراطية من طرف الإدارة •

وفشل عقود النجاعة التي لم تصل معظم الولايات إلى التنمية، وهذا ما أدى إلى تأخر المشاريع الجوارية، 

لأن الإدارة تعتبر عنصرا حاسما في عملية التنمية، وإذا كان هذا العنصر حلقة مفقودة، فإنه تحقيق أهدافها، 

لقد رأيت رؤية  '': حتما يكون المردود من الإنفاق ضئيلا، وقد كتب أحد الخبراء العرب مؤكدا هذه النتيجة

 نامية تنفق الملايين لإقامة المشاريع التنموية وتستورد أحدث الآلات والمعدات ثم تعجز عن إدارتها العين دولا

لعدم توفر الإدارة السليمة القادرة الواعية، ورأيت دولا أخرى تقل ما تنفقه من أموال عن المشاريع الجديدة 

 . 255''ولكنها تنجح في تنفيذها وتحقيق أهدافها بسبب الإدارة السليمة

لا تزال الجزائر تشكو في كثير من الأوضاع الإدارية كالازدواجية والتداخل في المسؤوليات والمركزية  •

 .   السائدة والإجراءات البالية وارتفاع التكاليف في قطاع الخدمات وانخفاض مستوى استخدام التكنولوجية

المالكين للأرض الفلاحية وبالتالي عدم مما يؤدي إلى عرقلة الفلاحين غير لا يزال مشكل العقار قائما  •

 .الحصول على الدعم والقرض

انخفاض اليد العاملة الفلاحية باستمرار واتجاهها نحو القطاعات الأخرى نظرا لتوفر المزايا فيها على غرار  •

  .الفلاحة

لة لتحسين تأخر كبير في تحديث نظم الإنتاج، وعدم كفاية وفعالية خدمات الدعم والمساندة من طرف الدو •

وتقديم المشورة الفنية والتكوين، التسيير، والإرشاد الفلاحي، وتنظيم العلاقات المستثمرات الفلاحية مع 

  .الأسواق

 .)التربة، المياه، والطرق والمسالك(تدهور الموارد الطبيعية ةضعف وعدم كفاءة أجهزة مكافح •

مما أدى إلى النزوح الريفي نتيجة ) التنمية الريفيةبرامج (تأخر كبير في المشاريع الجوارية للتجديد الريفي •

، معنى هذا ...)تعليم، صحة، نقل، طرقات، مياه صالحة للشرب(لنقص أو عدم توفر الخدمات الاجتماعية

 . استنزاف القطاع الريفي من اليد العاملة

                                                            
254:MADR, Evaluation de la mise en œuvre du Renouveau agricole, Pré Bilan Campagne agricole 2013, 19eme session 
d’évaluation trimestrielle – Alger, 9 et 10 novembre 2013 . من نفس التقرير  19إلى الشكل رقم 04من الشكل 02في الملحق رقم انظر الأشكال  

  .  70أسامة عبد الرحمان، البيروقراطية النفطية ومعضلة التنمية، نفس المرجع السابق، ص : 255
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ف الحكومة لهذه ، وعدم الرقابة من طرموجهة إلى أنشطة غير فلاحية )ENSEJ(معظم قروض تشغيل الشباب •

 .القروض

 45نقص التدريب والتأهيل في اليد العاملة الفلاحية وانتشار معدلات الأمية في أوساطهم وخاصة الفئة العمرية •

العزوف عن العمل في الزراعة، وهذا سنة فما فوق، وهذا ما يؤثر سلبا في انخفاض الدخل الفردي، وبالتالي 

وتشير الدراسات والأبحاث الأخيرة التي أجريت في الصين أن ما أدى إلى انخفاض في الإنتاج الفلاحي، 

، حيث أن العمال المتدربين يتمتعون بمستوى دخل يراعفلاح الزعلى ال وخاصة التدريب له تأثير اقتصادي

يتمتعون بمستوى دخل منخفض، والجدول ين أن غير المتدربين أعلى وخاصة في الأنشطة الزراعية، في ح

  :256المدرب وغير المدرب رة المزارعسخل أدالتالي يبين مقارنة بين 

  مقارنة بين دخل أسرة المزارع المدرب وغير المدرب: 120لالجدو

  )%(مصادر الدخل  البيان

  الأنشطة غير الزراعية الإنتاج الحيواني  إنتاج المحاصيل دخل العامل دخل الفرد

  61,15  7,46 31,38 3487,12 1999,94  مع التدريب

  62,46  7,01 30,52 2674,40 1668,04  بدون تدريب
Source : UNISCO ET FAO, L’éducation pour le développement rurale ;Ibid ;P 230  

ظاهرة الجفاف التي تنتقل من جهة ، كتحدي التقلبات المناخية حيث شكّلت عنصرا خطرا على القطاع الفلاحي •

 .257لأن الدولة بإمكانها بناء سدود تغنينا عن الأمطارإلى جهة أخرى، بالرغم من أنها ليست سببا رئيسيا، 

 .نقص الشفافية والمساواة في تقديم الدولة للمساعدات لمختلف شرائح الفلاحين •

 ..258القروض للمزارعينياب سندات الملكية مما قلّل من التزامات البنوك في تقديم غ •

وعليه نقول أن برنامج التجديد الفلاحي فشل في تحقيق الأهداف المسطّرة، ولم تنهض الجزائر بهذا القطاع رغم توفر 

فشلنا في نهضة الريف '' : الإمكانيات، وقد صرح المسئوول الأول عن القطاع الفلاحي الدكتور رشيد بن عيسى قائلا

 .259''والفلاحة

 تطبيقفي  سجلت التي الإخفاقات همأ حصر ويمكن: برنامج تعزيز القدرات البشرية والدعم التقنيمدى تطبيق 

 : 260يلي فيما التقني والدعم البشرية القدرات تعزيز برنامج

  .والإرشاد التدريب تدفق على السيطرة صعوبة 

  ).محليال المستوى على(القاعدة مستوى علىم والتنظي التشاور مشاكل 

  .للولايات الفلاحية الغرف وبعض الفلاحةت مديريا بين التفاعل دمع 

  .التقني والدعمة البشري القدرات عزيزت برنامج لتنفيذ اللازمة الموارد تعبئة في انحراف وجود 

                                                            
256: UNISCO, FAO:L’éducation pour le développement rurale ;Ibid ;P 230.  

  . ضربنا أمثلة في الفصل الثاني على أن الجفاف ليس عاملا رئيسيا يؤثر على الفلاحة: 257
 .71، ص 26، دورة 2004مشروع تقرير حول الظرف الاقتصادي والاجتماعي للسداسي الثاني ): CNES(الاقتصادي والاجتماعيالمجلس الوطني :  258
 .07، ص 19/02/2013جريدة الخبر الجزائرية، العدد ، المؤرخة بتاريخ:  259

260: INRAA, Atelier "Evaluation de la Mise en OEuvre Du PRCHAT", le 23 Octobre 2010, P 16. 
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  .البرنامج ذار هإطا يف لمقدمةا الدعم وتدابير التوعية أنشطة تأطير في) جزئيا( حافز وجود دمع 

  .والإرشاد التدريب أثر قييمت وجود عدم 

 . والاتصالات المعلومات شبكات من لتمكنفي ا الكفاءة عدم 

العمومية،  لم تبخل الجزائر بالأموال التي صرفت في الاستثمارات :تمويل القطاع الفلاحي وبرامج التنمية الريفية

هذه النسبة من ، وتعتبر %10أكثر من  2006-2000معدل الاستثمارات العمومية في الجزائر خلال الفترةحيث وصل 

، PIB(261من OCDE )4%أكبر المعدلات في العالم، أي تعادل أكثر من ضعفين ونصف معدل الاستثمارات في دول

من الناتج المحلي  %1، وأقل منالزراعية المضافة القيمة من فقط %9,1للقطاع الزراعي بلغت النفقات جميعإلا أن 

يمكن الطبيعي أن يكون هناك انخفاض في الدعم الفلاحي، و، وبالتالي من 2004262ة، وخاصة سن)%0,84(الإجمالي

 : وهي كالتالي، ثلاث ملاحظاتأن نطرحها في 

من النشيطين في القطاع  %40والتي يقابلها ، من الناتج الداخلي الخام %3,6قيمة هذا الدعم لا تمثل سوى -1

، والإتحاد الأوروبي %17قدرة بـ أ الم.م.مقارنة بقيمة الدعم المقدمة للفلاحين في الو 2006الفلاحي سنة 

، كما أن بعض 263%40تجاوزت ، ودول أخرى كسويسرا واليابان والنرويج وكوريا الجنوبية التي 34%

، 2004- 2003الصناديق الممولة للتنمية الريفية انخفض تمويلها اتجاه القطاع الفلاحي والريفي خلال الفترة

، أي %13عن طريق الامتياز، الذي انخفض نسبة الإنفاق بكصندوق التنمية الريفية واستصلاح الأراضي 

مليون دج، والصندوق الوطني للضبط والتنمية الفلاحية والريفية انخفض  5مليون دج إلى 5,77من

، %0,3مليون دج، حتى ميزانية التجهيز انخفضت بنسبة 29,22مليون دج إلى  37,41منأي  ،%21,9بنسبة

 2,08، أي من%38,3يون دج، ودعم المداخيل الفلاحين انخفض بنسبةمل 8,22مليون دج إلى 8,24أي من

 . 264مليون دج 1,28 مليون دج إلى

فقط من الموارد المالية المخصصة للدعم صرفت، وهذا يدل على أن معظم الفلاحين تلقوا صعوبات في  59% -2

 حيث أن مدة تسديد التمويلات الممنوحة للقطاع الفلاحي تصل إلى قرابة عامين،. تمويل مشاريعهم الفلاحية

أن معظمهم ، كما خرىمن جهة ووزارة الفلاحة من جهة أ )BADR(وهذا بسبب بيروقراطية بنك الفلاحة

، ولهذا كشف التحقيق الميداني )حرمة القروض بالفائدة(يرفضون القروض البنكية بفوائد بسبب نازع ديني

من العينة المبحوثة يفضلون القروض العائلية بسبب عدم وجود  %60,24، أن نسبة2003سنة CENEAPل

من رؤساء  %38يفضلون التمويل البنكي، منها  %20منأقل  أتيفوائد على هذا النوع من القرض، وت

 قبول رفض أهمها، مختلفة لأسباب ذلكالمستثمرات الفلاحية وأرباب الأسر يرفضون القروض المصرفية، و

                                                            
261 : La banque mondiale, La Revue des dépenses  publiques,2007, P 02. 
262 : Slimane Bedrani, L’agriculture, l’agro-alimentaire, la pèche et le développement rural, la revue Options Méditerranéennes 
(Série B, n°61), Mai 2008, CIHEAM-IAM Montpellier, PP 38-73.  
263: Slimane.Badrani et Amel Bouzid ; Ibid ; P158.   
264 : Slimane Bedrani, L’agriculture, l’agro-alimentaire, la pèche et le développement rural, la revue Options Méditerranéennes 
(Série B, n°61), Mai 2008, CIHEAM-IAM Montpellier, PP 38-73.  
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 على مثال، وهذا خير 265يفضلون قروض الصناديق الوطني للتعاضدية الفلاحية %14نسبة، بينما الفائدة أسعار

 . الزراعي والائتمان المالية المؤسسات مع الريفية المناطق في المزارعين بين العلاقة ضعف

أن دول  2012/2013لسنة برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشريةأما سياسة دعم الأسعار، فيشير تقرير  -3

 تحمل على القدرة لضمان الغذائية والإعانات الحبوب على المخفضة الضرائبالمغرب العربي تعتمد على 

 من %0,03تنفق، حيث ، ويشير إلى أن سياسة الجزائر المعتمدة تعتبر الأضعف مقارنة بالمغربالغذائيةف التكالي

 كدولة الجزائر وباعتبار ،266بالنسبة للمغرب %0,7، في حينالغذائية المواد دعم على المحلي الناتج إجمالي

، ولهذا يشير تقرير التنافسية العالمي الغذائية المواد أسعار دعما له يتيح للدولة المالي الفائض فإن للنفط، مصدرة

في حين أن ، %8,9حيث بلغ المعدل ولة في التضخم،د 148نم 124أن الجزائر تحتل المرتبة 2014-2013لسنة

 . 267 %5,6بمعدل 99تونس المرتبةو %1,3دلبمعالمغرب في قائمة الدول الأولى 

كما ذكرنا سابق أن معظم الدراسات والمسوحات الميدانية أظهرت بأن : ضعف الأداء المالي من طرف القطاع البنكي

العلاقة بين الفلاح والبنك، فرغم الإصلاحات التي صدرت من أجل تحسين الأداء المصرفي، إلا أن في هناك ضعف 

اطية هذه الإصلاحات كانت مجرد حبرا على ورق، ولم تتجسد على أرض الواقع، حيث لا زالت الإجراءات البيروقر

تطبق في التعاملات مع البنوك الجزائرية التي صعبت للفلاح والريفي من سهولة الحصول على القروض، فالبنوك 

تتميز بتطور مالي الجزائرية لم تشهد تطورا ملحوظا في المعاملات المالية ومرونة التعامل مع العملاء، إذ أن الجزائر 

ة ببعض الدول المجاورة المغرب وتونس، حيث انتقلت كل من تونس منخفض ولم يحدث أي تحسن خلال الفترة، مقارن

  .والمغرب إلى مستوى أعلى من تطور منخفض إلى تطور متوسط خلال الفترة وذلك بسبب جهود الإصلاح المتواصلة

إضافة إلى ذلك لم يحدث تقدم ملموس في سياسة الخوصصة، إذ بقي القطاع العام هو المهيمن على السوق وتعود 

فبورصة الجزائر تبقى (باب ذلك في الجزائر إلى غياب سوق مالية فعالة في سبيل استقطاب المدخرات الماليةأس

، ويظهر الجدول التالي التفاوت في التطور المالي بين الجزائر، المغرب، )معاملاتها محصورة مع القطاع العام فقط

تونس، المغرب، (لدول المجاورةاو في الجزائر، الأرقام القياسية للتطور المالي:121لجدولا : 268تونس، ومصر

  )مصر
  بيئة مؤسساتية  انفتاح مالي  سياسة نقدية  ضبط ومراقبة  قطاع مالي غير بنكي  قطاع بنكي  دليل تركيبي  البلد

  2,3  4,0 4,4  3,5 3,0 2,5  3,2 الجزائر

  3,2  6,0 5,6  5,3 6,3 6,0  5,4 مصر

  3,8  4,0 6,8  7,3 4,7 5,6  5,5 المغرب

  5,0  5,0 4,5  5,3 4,7 7,7  5,6 تونس
Source : IMF Working paper n°04/201, Financial Sector Development in the Middle East 

and North Africa" Oct. 2004 

                                                            
265: CENEAP, N° 29, 2003, P 130.  

 .110، ص، نفس المرجع السابق2013- 2012حالة المدن العربية   ،)unhabitat(2012البشريةبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات :  266
267: World Economic Forum, Group of  The Global Competitiveness Report 2013-2014.  

اللطيف، مجلة  عبد مصيطفىآتور دلل التسهيل الموسّع،الوضعية النقدية، ومؤشرات التطور المالي في الجزائر بعد انتهاء برنامج : وانظر أيضا بحث آخر وهو: 268
 .128- 117، ص ص2008، جامعة ورقلة، 06الباحث، العدد
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جزء من أموال الدعم تسربت ووجهت إلى مشاريع ليست لها علاقة بالقطاع الفلاحي، وقد كشفت فضائح مالية  -3

العديد من مشاريع وفساد مرتبطة بتسيير الأموال العمومية موجهة إلى تنمية القطاع الفلاحي والتنمية الريفية، حيث 

ك الوطني تتعلق بشبهات تحويلها إلى أغراض أخرى، الاستثمار الممولة كانت موضوع تحقيقات من قبل مصالح الدر

بالإضافة إلى أن المصالح الفلاحية تعطلت في منح شهادات المعاينة التي تثبت حقيقة الاستثمارات، والتي بواسطتها 

تجاه اعدم نجاعة الإجراءات الردعية مويلات إضافية لاستكمال مشاريعهم، وهذا راجع إلى يتمكن الفلاحون من طلب ت

   .الانتهازيين والمتحايلين على القانون

كما رأسنا في السابق أن هناك انخفاض في مردود البحث العلمي، ولهذا يساهم قطاع الفلاحي  :البحث العلمي

، وتعتبر الجزائر من أضعف الدول مساهمة بالبحوث العلمية في مجال 269فقط من البحوث العلمية الوطنية %4بنسبة

العلم في إفريقيا في '' البحث والتطوير في تقريره حول الفلاحة، حيث تحتل المرتبة السابعة إفريقيا، ويشير معهد 

وع الأبحاث خلال من الأبحاث العلمية الفلاحية من مجم %6أن الجزائر تساهم بنسبة'' مطلع القرن الواحد والعشرين

في نفس الفترة  %8، وتونس بنسبة%12، في حين أن المغرب تساهم بنسبة1998فقط سنة %3، و91/97الفترة

بحث علمي لمليون نسمة، في  37,5سجلت 2007، ويشير أيضا التقرير الأخير لليونسكو أن الجزائر في عام270السابقة

وهذا ما أثر . 3000271و 1000دول المتقدمة ما بين، وفي ال48,6بحث علمي، وفي مصر 196,2حين سجلت تونس

نقص الترشيد الفلاحي أو القيام به بعد الشروع في تطبيق المخطط وزرع الفكرة الخاطئة في أذهان الفلاحين بأن سلبا ب

لتطوير  ولهذا  يجب أن تكون البرامج التي تنفّذها السلطات فعالة. الأمر يتعلق بدعمٍ دون مقابل ودون محاسبة مستقبلية

    .لاحة يقودها عدد كبير من الأساتذة الأكفّاءالف

مليون  2بإحداث الجمهورية رئيس التزم حيث(ابه الملتزم أو بذلت التي الكبيرة الجهود رغم :الريفية البطالةالعمالة و

، وخاصة في الفقر مؤشرات أهم يشكل مازال البطالة مشكل أن، إلا )2009-2004الخماسي خلال عمل منصب

المناطق الحضرية، بسبب زيادة العاطلين النازحين من الريف، وهذا نتيجة لفشل سياسة التنمية الريفية في تلك المناطق 

 عن العاطلين سن صغر: تتميز البطالة في الجزائر بخاصيتين هماوعن تثبيت هذه الشريحة من المجتمع، 

  . العاطلين تأهيل نقصو، )سنة 30 عن أعمارهم تقل %80حوالي(العمل

تعود إلى عدة أسباب، فيرى الأستاذ الدكتور عماري  بأن تفشي ظاهرة البطالة في الجزائرالعديد من الخبراء  عتقديو

 : تعود بالدرجة الأولى إلى سببين اثنينعمار بأنه 

 قدرة وتراجع الاقتصادي، الأداء وتراجع المناسب، بالقدري الاجتماع بالجانب ةيالعناي ف ةيالتنم برامج فشل : أولا

 فرص جاديإي ف الدولة دور تراجع إلى إضافة، الكاف بالقدر عمل فرص ديتولي ف الاستثمار على المحفزة نيالقوان

 ظلي ف نيالعامل بعض خدمات عن ناءثوالاست الإنتاج، دانيم منها جيتدر وانسحابها العامة والمرافق بالحكومة، عمل

  .الخصوص هذاي ف الدول النقد صندوق لمتطلبات بيتستجي الت الاقتصادي والإصلاحة الخصخص برامج

                                                            
269 : Ouardia ANSEUR : Usages et besoins en information des agriculteurs en Algérie, Ibid, P41.   
270 : Ouardia ANSEUR , Ibid , P 50- 51. 
271 : DAOUDI Ali:Rapport sur la cartographie des connaissances en matière de sécurité alimentaire, de développement des 
entreprises rurales et de la gestion des connaissances en Algérie, Alger, janvier 2012, P14. 
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 نموغ فيه بلي الذي الوقتي ففي، قيالحقي الإجمال الناتج نمو انخفاض مقابلالجزائرية،  العمالة نمو معدل ارتفاع: ياثان

 إلى السنوات بعضي فيصل   بل نفسها، رةيبالوت ريسي لاي قيالحقي الإجمال الناتج نمو فإن ،ياسنو %2,5العمالة

  . 272اسالب كوني ناياوأح الركود،

  : في التشغيل عملية تواجه التي العراقيل لعميري الحق عبد الاقتصادي الخبير ويحصر

 .التشغيل واحتياجات التكوين دفعات بين التوافق عدم، والحرف تطور وضعف المؤهلة العاملة اليدز عج - 1

 .والطلب العرض بين التقريب في الخلل، والشغل سوق في الوساطة ضعف - 2

 يعيق مما والمالي الإداري المحيط في المرونة انعدامو،التشغيل حول المعلومات لجمع شبكة توفر عدم - 3

 .الاستثمار

 الاجتماعي الطابع بسبب فاشلة، التشغيل لغرض السيولة ضخ نتيجة أن مصيطفى بشير الاقتصادي الخبيرويرى 

 في تدخل أنها على المتخذة الإجراءات الخبير وصنف، الجديدة المؤسسات على النجاعة معايير تطبيق وعدم للعملية

  : يلي لِما نظرا البحت الاجتماعي الطابع إطار

 .للاستثمار المفضلة للتوجيهات الحكومة لدى الرؤية يابغ -

 .الصغير المستثمر أمام التسويق يعيق مما الخارجية السوق على حهاوتفتّ الوطنية السوق طبيعة -

 . والمناولة التجارة قطاعي لصالح المقاولة ثقافة غياب -

 سنوات الخمس في المحقق النمو معدل فإن ،سراي مالك الدولي والخبير المتحدة للأمم السابق للمستشار وبالنسبة

 يف يستقر أن لابد الأنسب المعدل نوأ شاب، ألف 280من ثركأ لتشغيل يكفي لا %5و %4,5بين المتراوح الماضية

 التشغيل ستراتيجيةإ تعيق هامة نقاط عدة الخبير وأثار، المشكلة من للحد القادمة سنوات 5غضون في %6حدود

 لبحت،ا الإداري الطابع بسبب وتطبيقها الإستراتيجية معالم بين لقائما لتناقضا في والمتمثلة الحكومة، قبل من المعتمدة

 تباين هناك أن ماك للمشكلة، وفعلية اقتصادية عالجةم عن بعيد سياسي قرار هو مؤقت بشكل العمل مناصب توفير نأو

مشروع إنشاء ، فعلى سبيل المثال الاجتماعية العدالة وانعدام الثروة توزيع سوء بسبب جغرافيا البطالة نسب في بيرك

الجمهورية منذ أكثر من ست  دعم تشغيل الشباب، الذي أقره رئيسفي إطار  في كل بلديةمهني محل تجاري مئة 

محل، ولكن للأسف بسبب  118.356وتفيد الإحصائيات أنه تم إنجاز، »محلات الرئيس«والتي سميت ب ،سنوات

مغلقة في وجه المستفيدين منها وذلك عبر أغلب بيروقراطية الإدارة الجزائرية لا تزال مجرد حلم للشباب، بحيث أنها 

لم تعرف فمعظمها مغلق والباقي البلديات المنتشرة عبر تراب ولايات الوطن، حيث تعاني التهميش والتسيب والإهمال، 

أصبحت مرتعا للمنحرفين ومتعاطي المخدرات وأضحت مكانا ، وبالتالي التهيئة بعد، على غرار الكهرباء، الماء، الغاز

ألف  80، وأما تكلفتها فتقدرتحولت إلى مراحيض وأماكن لقضاء الحاجة الولاياتبيع وترويج المخدرات، وفي بعض ل

ملايير سنتيم، لم تستغل لا من جهة  8ألف دج، أي 800دج للمحل، وبالتالي التكلفة الإجمالية لمئة محل لكل بلدية

السباب المستفيد من خلال حصول على مداخيل من المحل، ومن جهة أخرى حرمان خزينة البلدية من الحصول على 

مليون سنتيم في الشهر ناهيك عن فواتير الكهرباء والغاز  20ألف دج، أي 200عائدات الإيجار التي تبلغ على الأقل
                                                            

، جامعة 2007، 07مجلة العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، العدد ، بل النهوض بهاعماري عمار، بعض الملاحظات على التنمية البشرية في الجزائر وس. د.أ:  272
 .36-19سطيف، الجزائر، ص ص 
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كلم مما  3المستهلكة، وإضافة إلى أن بعض المحلات تم بناؤها في مناطق نائية تبعد عن بعض القرى أكثر منوالماء 

  .يستحيل على المرأة المستفيدة من التنقل يوميا

من أجل القضاء على البطالة خاصة في الريف لم تبلغ مستوى ما بلغته المغرب، حيث فالأموال التي ضختها الحكومة 

رغم أن ترتيب ، 2010273سنة في الجزائر %8,7في حين بلغ، %3,3للمغرب في المناطق الريفيةوصل المعدل 

وهذا بفضل (2010سنة ولة شملها التصنيفد 190من أصل 49حيث الناتج المحلي الإجمالي هوالجزائر عالميا من 

وانتقلت إلى ، )نظرا لضعف أداء القطاعات الأخرى قطاع المحروقات، حيث أنه خارج المحروقات يبقى ضعيفا

 200تحتل المرتبة الأولى عربيا والحادي عشر عالميا في احتياطي الصرف حيث بلغو ،2011274سنة 47المرتبة

من  109لمرتبةاتحتل أنها  إلا، %2,4مليار دولار، وتعتبر الأقل مديونية في الشرق الأوسط وإفريقيا حيث بلغ حجمها

، وترتفع البطالة في فئة الشباب الحاملين الشهادات الجامعية، حيث 2010275ب إحصائيات سنةحسحيث معدل البطالة 

وصل المعدل في  2013، وفي سنة%33,6، وترتفع إلى أكثر من الثلث عند الإناث 2010سنة %21,4بلغ المعدل

  . 276 %19,1مع ارتفاعها عند الإناث تقريبا إلى الخمس أي %14,1نفس الفئة إلى 

 في) الشباب(لفئةا تلك انخراطإلى عاملا مؤثر في  الاجتماعيةل الأحوا وسوء الشباب بينة البطال شبح انتشارويعتبر 

 الجريمة عصابات أو والإثراء، للعيش رئيسي كمصدر والسرقات راتدالمخ في ةتخصصم عصابات فتكون، عصابات

 النازحين من الجدد للقادمين تعلمه، وأصبح )البيضاء الأسلحة ستعمالا(خاصة المسلحة الاعتداءاتو والانحرافات

 في نلاحظها التي التشرد وظاهرة التسول عصابات تشكلتو الذات، لتحقيق وأداة النفس عن للدفاع كوسيلة الريفيين

في المناطق الريفية  2004لعام CENEAPوقد أظهر المسح الميداني الذي قام به مركز  .277لكبرىا والمدن العاصمة

، فبعد ظاهرة الإرهاب، ظهرت الريف سكان استقرار وعدم المعيشية الظروفب وثيقا ارتباطا رتبطأن المناخ الأمني ي

إرهاب،  15,1سرقة،  %27,3نسبة ظواهر اجتماعية سيئة جديدة شغلت سكان الريف كثيرا، وأهم هذه الظواهر هي

  .278 هي عبارة عن جنح الأحداث %8مخدرات، و 11,6%

  ): الموت البطيء للحرف والصناعات التقليدية(رد الاعتبار للمهن الحرفية

عرفت الصناعة التقليدية في مرحلة السبعينات انتعاشا كبيرا، ثم بدأ بالانخفاض والضعف، خاصة في فترة 

دخر الدولة جهودا من أجل النهوض به مرة أخرى، حيث اتخذت الدولة ت، لكن لم )فترة التدهور الأمني(التسعينات

والرامية نحو  الجزائر في والحرف التقليدية صناعةال قطاع تنمية إستراتيجية إطار يعديدة كانت ف ومبادرات إجراءات

الإصلاحات المبادرة حصيلة أولية مشجعة تعكس حجم ، حيث سجلت 2002خاصة بعد سنة إعادة بعض هذا الأخير

 الدور خلال من الأهداف تحقيق في القطاع لأنشطة الممارسةتحظى بها المؤسسات  أصبحت التي المهمةبها والمكانة 

 الإستراتيجية إطار في المحقّقة المثمرة النتائج من الرغم وعلى، التقليدية أدوارها جانب إلى، الاقتصادي الذي أنيط بها

حيث إلا أنها تبقى ضعيفة مقارنة ببعض الدول المجاورة كالمغرب وتونس، خاصة من جهة الصادرات،  الموضوعة،
                                                            

 .94، ص ، نفس المرجع السابق2013- 2012حالة المدن العربية   ،)unhabitat(2012برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية : 273
274 : World Economic Forum, Group of  The Global Competitiveness Report2011-2012, P387. 
275 : http://www.cosmovisions.com/RangChomage.htm (Encyclopéie gratuit en ligne). .01في الملحق رقم  122انظر الجدول  

  0NS.(www.ons(الديوان الوطني للإحصاء: 276
  .387 - 386الهجرة الداخلية وآثارها الاجتماعية، معهد علم الاجتماع، جامعة الجزائر، ص ص: سميرة السقا:  277

278 : CENEAP, N°32, 2004, P26 et P84.  
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 مليون 66ىإل تصل وفس القطاع صادراتأن  مقاربة طبقنا إذاف، 2007لف دولار سنةأ 168بلغت قيمتها مليون و

 من %1,77سوى تمثل لا الصادرات فقيمة إذن القيمة،هذه  من الرقم لكذ سيكون فأين، 2010يةنها مع أمريكي دولار

 التي(المحروقات خارج الجزائر بصادرات قارناها إذا نفسه والأمرنسبة ضعيفة جدا،  وهي المتوقعة القطاع إمكانيات

 التقليدية الصناعة صادرات فقيمة ، وبالتالي279دولار مليون 1312إلى 2007ةسن وصلت والتي) ضعيفة أصلا هي

مليون  200في تونس بلغت صادراتهفي حين ، %0,089إذ قدرت نسبتها ،نقل أنها مهملة لم إن جدا ضعيفة قيمة تمثل

 مليون 700قيمتها لغت، وفي المغرب ب2009281سنة $مليون 345، أي ونسيمليون د ت 450و 1998280سنة دولار

 مشتريات عن ناتجة )مليار دج 37,1أي(سنويا درهم مليار 4,4، إلى جانب2008سنة) دج رمليا 6حوالي (درهم

  .282السياح

 إذ، الحرفية المؤسساتوالمشاكل التي تواجهها  الصعوبات من جملةإذن هذا الضعف من المستوى يبين لنا أن هناك 

 إلى خصوصا والجزائر عموما النامية بالدول والحرف التقليدية الصناعة بقطاع الخاصة والأبحاث الدراسات تشير

التي تقلص نشاطها في الأجل القصير وتهدد نموها وبقائها في الأجل الطويل، حيث  الصعوبات من للعديد تعرضها

التقليدية  والصناعة وم ص المؤسسات وزارة طرف من الميدانية بالدراسة مكلّف والاستشارة الدراسة مكتب أظهرت

Ecotechnics  2008سنة بسبب العوائق النشاط عن متوقّفة هي الجزائر في الحرفية المشاريع نم %25,5حوالي بأن 

   : 283تنميتها فيما يلي من وتحد الحرفية المؤسسة تواجه التي المشاكل أهم حصر الأخيرة، ويمكن هذه تواجهها التي

 وكذا للبلاد الإصلاحية قتصاديةالا السياسات ضمن تنموية كأولوية والحرف التقليدية الصناعة قطاع إدراج عدم 

 .لدعمه الواضحة والنّظم التشريعات ضعف

 ممارسة ظروف سوء، توالتجهيزا الأولية بالمواد التموين صعوبة، والقطاع عرفه الذي التنظيمي الاستقرار عدم 

 .للمنتوج التنافسية القدرة ضعف، والجبائي المالي التحفيز ضعف، للحرفيين المهني التأهيل نقص، الحرفي النشاط

 المؤسسات وزارة طرف من الميدانية بالدراسة مكلّف والاستشارة الدراسة مكتب، التقليدي المنتوج تسويق إشكالية 

 ضعف إلى بالإضافة والأبحاث الدراسات نقص، التقليدي المنتوج تصدير وبةصع التقليدية والصناعة وم ص

  .وقلتها الجمعوية التنظيمات

 بمدى به الصلة وذوي بالقطاع المعنيين الفاعلين مختلف عينقص و مدىتظهر بلا شك  عرضها تم التي البياناتإذن ف

في تنمية والسبب يرجع إلى أن الدولة لم تعطي دورا هاما  الأهداف لبلوغ بينهم فيما والتنسيق الجماعي العمل فعالية

ولم يتطور في الجزائر مقارنة ما نلاحظه في الجارتين المغرب  نتعشي التنمية، فهو إلى حد الآن لم يسياحالقطاع ال

حيث يشير تقرير منظمة التعاون الإسلامي إلى أن الجزائر كانت في ذيل القائمة الدول الأقل عائدات السياحة وتونس، 

السياحة الدولية مقارنة بالمغرب  يةفي ميزان )2011- 2007(خمس سنوات لالسجلت عجزا مستمرا خالدولية، حيث 

                                                            
   .141ص نفس المرجع السابق، و م في التنمية الاقتصادية،  صشيبان آسيا، دور المؤسسات :  279
 http://www.scta.gov.sa، التنفيذي الملخص -اليدوية والصناعات الحرف لتنمية الوطنية الإستراتيجية، )مجموعة من الخبراء(الهيئة العليا للسياحة:  280
بتاريخ  /http://www.hdhod.com: إثراء ثقافي واقتصادي وعبق من الماضي يسلب الألباب، تصفح الموقع.. الحرف التقليدية في تونس ، منير السويسي: 281

 . 2010مارس  31الاربعاء 
282 :Haut-Commissariat au plan, Caractéristiques démographiques et socio économique de la population , maroc, 2004, p.38  
  

   140، جامعة ورقلة، ص2012، مذآرة ماجستير، 2010- 2003بن العمودي جليلة، إستراتيجية تنمية قطاع الصناعة التقليدية والحرف بالجزائر في الفترة : 283
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، في حين بلغ فائض بالمغرب 2011سنة$ مليون 269وارتفع إلى 2007سنة$ مليون 172عجز البلغ فقد وتونس، 

$ مليون 1851و$ مليون 6841على التوالي، و 2007سنة$ مليون 2843و$ مليون 6889وتونس

ويظل دون  لصناعات التقليديةوبالتالي بديهيا أن يتأثر سلبا قطاع ا، )01في الملحق123انظر الجدول(2011284سنة

ة حكومالمشتركة بين قوية إرادة مما يتطلب وهذا  .لسياحةالمستوى المطلوب، نظرا لارتباطه الشديد بقطاع ا

الإجراءات والدعم من طرف للنهوض بهذا القطاع من خلال المشاركة الفعالة لهذا الأخير وتسهيل الحرفيين و

 ورةلمجاا للدول بالنسبة الحال هو كماومكانة في السوق الدولية  وتنافسية احضور أكثري يكون لدينا الحكومة، لك

 .والمتوسطية المغاربية

  : التفاوت بين الحضر والريف بسبب التهميش والفقر وضعف مؤشرات التنمية البشرية لسكان الريف: الهدف الثالث

ذكرنا سابقا أنه رغم الوفرة المالية التي حققتها الجزائر، إلا أنه لم يستفد منه إلا أقلية من السكان، وهي الفئة الغنية كما 

المتمركزة في الحضر، بينما بقي الريف في ظلمات الفقر والجهل، وسوء التغذية، والأمراض، وضعف المرافق والبنية 

   : ق الريفية ذاتها، ويمكن أن ذكر أهم هذه المؤشرات فيما يلي، بل ظهر التفاوت في المناط....التحتية

قلة المدارس، أو لعدم إقبال الفلاحين على : ظاهرة واضحة ترجع لعدة أسباب أهمها إن تأخر التعليم في الريف: التعليم

التعليم، أو لانخفاض مستوى المعلمين في القرى، أو النزوح المتعلمين من الريف نحو المدينة، وانحياز الحكومة إلى 

من النشاطات الحكومية في جميع  الحضر على حساب الريف، إضافة إلى هذا كله، رغم أن الإنفاق على التعليم يعتبر

الدول دون استثناء، فإن المخصصات المالية من ميزانية الدولة لقطاع التعليم قد شهدت انخفاض وما فتئت تتناقص 

على مر السنين رغم التحسن في ميزانية الدولة بعد الارتفاعات التي شهدتها أسعار البترول، فعلى سبيل المثال فإن 

 10، وانخفض من1990285سنة %20,7، بعدما وصل إلى1999في سنة %7,42زانية الدولة بلغحصة التعليم من مي

 2009الحالية من رير التنمية البشريةاتقمعظم شير ت، و2003286مليار دج سنة 7,45لىإ 2001مليار دج سنة

من أفقر ية التي أن نسبة الإنفاق على التعليم من الناتج الداخلي الخام أضعف وأقل من بعض الدول العرب 2013إلى

في  ع احتياط الصرفاارتفبالرغم من  ولبنان الدول من حيث الموارد الطبيعية كالمغرب وتونس، والأردن،

بلغت ، حيث 2006- 2003الفترةلال خ من الإنفاقمما أدى إلى انخفاض في حصة الفرد ، 287)2012-2000(الفترة

إلى غير ذلك من ، 288في الأردن$ 695و في المغرب،$ 1005في تونس، $ 1581، $692حصته في الجزائر

ولهذا كانت معدلات هة أن يكون انخفاض في الإنفاق في التعليم لصالح سكان الريف، يالبدالأمور ن موبالتالي التقارير 

التكنولوجيا بل خدام استانخفاض ونقص في مستوى وهذا معناه أشرنا إليها سابقا، كما الأمية مرتفعة في الوسط الريفي 

موفقا لما ميز المجتمع الريفي بأنه مجتمع يفتقر  كيمالاقتصادي وكم كان دور الريفية،  طقوانعدامها في بعض المنا

تبقى من نوعية التعليم التي إضافة إلى مشكل آخر وهو ، إلى العنصر التكنولوجي الذي يحرك الحياة الاجتماعية

                                                            
السياحة الدولية في البلدان الأعضاء في ، )سيسريك(الإسلامي، مرآز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلاميةمنظمة التعاون :  284

 . gwww.sesric.or. 47، صأنقرة مرآز النشر، دائرة ،2013الآفاق والتحديات، : منظمة التعاون الإسلامي
، جامعة 2007، 07مجلة العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، العدد ، عماري عمار، بعض الملاحظات على التنمية البشرية في الجزائر وسبل النهوض بها. د.أ:  285

  .36-19سطيف، الجزائر، ص ص 
  .   74، ص 2004- 2001رئاسة الحكومة، برنامج دعم الإنعاش الاقتصادي :  286
 .2013، و2011و   2010الإحصائيات مأخوذة من تقارير التنمية البشرية .(01في الملحق  124رقمانظر الجدول : 287
 . 202- 200، التغلب على الحواجز قابلية التنقل البشري والتنمية، نيويورك، ص2009البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، تقرير التنمية البشرية :  288
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، حيث تسود ثقافة التلقين، والتحفيظ، ثم الاجترار، بدل تنمية مواهب المطالعة، والبحث العالم الثالثخصائص دول 

  . والماستر) LMD(م د. ة التخلص منه بتجربتها لنظم تعليمية كنظام لوهذا ما حاولت الدول. العلمي

   : الصحة الريفية

ة من نقص في المرافق الصحية الصحيالخدمات  الحظ الكافي من ميكن لهأن سكان الريف لم  القد أوضحنا سابق

معدلاتها تقارب كانت المناطق وفي هذه انتشرت الأمراض كما ، الضرورية ونقص الأطباء والممرضين إلى غير ذلك 

يرجع هذا التأخر والنقص إلى التهميش الذي يعاني منه الريف، إضافة إلى ضعف نسب الإنفاق والمعدلات الوطنية، 

نظرا أول الضحايا في نقص الخدمات والمرافق الصحية،  مفسكان الريف هفي القطاع الصحي في الجزائر، وبالتالي 

بالرغم من الثروة المالية التي تحصلت ولجزائر التي تعاني من الاختلال والعجز في التسيير، طبقة في امإلى السياسة ال

 2010-2000إلا أن نسبة الإنفاق على الصحة من الناتج الداخلي الخام خلال الفترةعليها من قطاع المحروقات، 

التنمية البشرية، رير اتققدمة، حسب تعتبر الأقل والأضعف نسبة مقارنة ببعض الدول العربية ناهيك عن الدول المت

، ولم 2001سنة من الناتج المحلي الإجمالي %3,1تنسبة بلغاليشير إلى أن  2004لعامرير التنمية البشرية فمثلا تق

سوى نسبة بسيطة جدا، رغم أن وضع البلاد المالي وكذا الاقتصادي تحسن  %3الذي بلغ فيه 1990يزد عن سنة

اقتصاديا وماليا  - ، حيث كانت الجزائر تعيش حالة أزمة متعددة الجوانب1990مقارنة بسنة 2001بشكل كبير في سنة

ارتفاع متواضع  ، لكنه%4,3أن النسبة ارتفعت إلى 2006وكذا اجتماعيا، وحسب تقرير المنظمة العالمية للصحة لسنة

وأقل مما هو لدى متوسط الدول وهي النسبة الموصى بها من قبل المنظمة العالمية للصحة  %5دونحيث بقيت 

في ، 289في مجال النظام الصحي 81في مجال المستوى الصحي والمرتبة 45تحتل المرتبةذا ما جعلها هوالعربية، 

وخاصة في  ن الناتج المحلي الإجماليم %5الخدمات الصحيةتجاوز معدل إنفاقهما على فقد تونس حين أن المغرب و

 النسبة أعلى من نسبة في الجزائربل الأعجب من ذلك أن دولتي أفغانستان وإثيوبيا كانت ، 2003و 2002سنتي

دون ظلت الجزائر و ،290على التوالي 2003- 2002لإثيوبيا خلال %5,9و %6لأفغانستان و %6,7و %6,5ب

أما ، )01في الملحق 125انظر الجدول(2011-2007خلال الفترةمستوى بعض الدول كالمغرب وتونس والأردن 

، كما تعتبر الأضعف مقارنة 2006-2003نصيب الفرد من النفقات الصحية، فقد سجل انخفاض مستمر خلال الفترة

  :الي يبين ذلكببعض الدول العربية كالجارتين تونس والمغرب، والأردن، والجدول الت
  $: ، الوحدة1999/2006حصة الفرد من الإنفاق الصحي في الجزائر وبعض الدول العربية خلال الفترة: 126الجدول 

  2007  2006  2004  2003 2001 2000  1999 البيان

  338   146  184   186 169 142   61 الجزائر

  202   98  223   218 199 174   56 المغرب

  463  214  284   409 463 472   122 تونس

  434  257  235   440 412 341   149 الأردن

                                                            
وك المخطط، خوالف رحيمة، تطبيق إدارة الجودة الشاملة، دراسة تحليلية لمواقف الأطباء والمرضى في المستشفى الجامعي بتلمسان باستخدام نظرية السل: 289

 . 149، ص 2011أطروحة دآتوراه في علوم التسيير، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان
290: OMS : Travailler ensemble pour la santé, Rapport sur la santé dans le monde 2006.Imprimé en France ; P 182-185-188.  
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  .2009، 2007/2008، 2004، 2003تقارير التنمية البشرية  -: المصادر

  ).العمل من أجل الصحة(2006تقرير السنوي: منظمة الصحة العالمية             

، كذلك بالنسبة 110مستويات متدنية، حيث تحتل المرتبةوبالنظر لمستوى توزيع الخدمات الصحية الذي يتواجد في 

من مجموع الدول الأعضاء، أما بالنسبة لعدالة تمويل  91لمعيار الاستجابة لحاجات السكان حيث نجدها تحتل المرتبة

له  عبد اللطيف بن أشنهو في مقالخبير الاقتصادي ، وهذا ما يؤكده ال75النظام الصحي نجد أن الجزائر تحتل الرتبة

أن المؤسسات الصحية العمومية لازلت بعيدة عن مستويات الأداء، خاصة فيما يتعلق بالظروف غير الجيدة لاستقبال 

، 291وإقامة المرضى، ندرة الأدوية وارتفاع في معدل الانتظار، إضافة إلى قلة النظافة والتأخر في معالجة المرضى

من  %87,5ل كفاءة أداء المستشفيات الجزائرية، أن نسبةسنوسي علي حو.نتائج الدراسة التي أجراها دوتشير 

وهي أعلى من المعدل الوطني الذي ،292المرضى أنهم غير راضين عن أداء الخدمات الصحية في المستشفيات

في نفس  %73والأردن %71تي بلغت، وتعتبر أضعف نسبة مقارنة بتونس ال2009- 2006خلال الفترة %50بلغ

تكلفة الفحص الطبي أو الأدوية أو (إضافة إلى قانون نظام التعويضات الخاصة بالفحوصات الطبية، 293الفترة السابقة

، فلا يزال قانون وزارة الصحة وزارة العمل والضمان )الكشف عن طريق الأشعة، إلى غير ذلك من المصاريف

حيث أن معظم للتعويض، الاجتماعي إلى حد الآن ليس في صالح المريض، حيث معظم هذه المصاريف غير قابلة 

الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة هي مرتفعة الثمن وغير قابلة للتعويض، ناهيك عن مصاريف الكشف عن طريق 

فلا يسترجع إلا نسبة ضئيلة، قد لا تعوض حتى مصاريف النقل من الريف إلى المراكز ، )Radio et scanner(الأشعة

الصحية، وهذا ما يجعل المريض خاصة الساكن في الريف يرفض من بداية الأمر العلاج، وخاصة الذين ينتمون إلى 

حهم، وللإشارة أن نظام فئة الدخل المنخفض بل حتى متوسطي الدخل، فهذه القوانين لا تخدم المرضى وليست في صال

، إضافة إلى نقص في الأطباء حيث 1985منذ سنة عدل ولم يتم مراجعتهيقانون التعويضات عن مصاريف العلاج لم 

، ويعتبر هذا العدد أقل مقارنة ببعض الدول 2009-2000آلاف نسمة خلال الفترة 10طبيب لكل 12بلغ عددهم

مع ، 294طبيب في قطر 28في الإمارات العربية و 15في الأردن، و 26طبيب و 13العربية، حي بلغ عددهم في تونس

سوء توزيع في مختلف المناطق، حيث أن ولايات الجنوب تعتبر أكثر معاناة من نقص في الهياكل البشرية، فمثلا تشير 

ممرض وشبه طبي،  5100تحتاج إلى، وممرض) 2000(عجز بألفينبعض المعطيات أن ولايات الجنوب تعاني من 

كشف تقرير رسمي لوزارة التربية في الجزائر عن نقص كبير في ، و295قابلة 300ث هناك عجز مالا يقل عنحي

في المائة وطنيا، وأشار التقرير إلى مشاكل صحية  5التغطية الصحية بمدارس البلاد، حيث لا تتعدى نسبتها الـ

المتخصصة الحلقة الأضعف للصحة  يعاني منها تلاميذ المدارس في الجزائر، وتشكل الفحوص الطبية  خطيرة

  . المدرسية، حسب خبراء الوقاية في الوسط المدرسي بالجزائر

                                                            
   .نفس المرجع السابق، بعض الملاحظات على التنمية البشرية في الجزائر عماري عمار، . د. أ : 291
 . 153سنوسي علي، أثر المتغيرات البيئية والفعالية التنظيمية على آفاءة أداء المستشفيات العمومية، نفس المرجع السابق، ص .د:  292
 .185، الثروة الحقيقية للأمم، مسارات إلى التنمية البشرية، نيويورك، ص2010تقرير التنمية البشرية :برنامج الإنمائي للأمم المتحدة: 293
 .  202-201، نفس المرجع السابق، ص2010تقرير التنمية البشرية : 294

 .09، ص .23/01/2014 بتاريخ، 7322دة الخبر الجزائرية، العددجري:  295
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وبصفة عامة فإن المؤشرات الرئيسية للوضع الاجتماعي والشغل والاستهلاك والقدرة الشرائية والمداخيل التي تعتبر 

لم تسجل ) صحة وسكن(روف المعيشةعناصر يتوقف عليها طلب الأسر فيما يخص الاستهلاك الفردي والجماعي وظ

، ويدل ضعف النتائج المحصل عليها والملاحظة على مستوى المؤشرات الاجتماعية عن .....تحسنات كبيرة تذكر

الالتباس الموجود في تحديد الآليات ونمط الأهداف والوسائل وغياب التمييز بين المدى القصير والطويل في مهام 

  .296ات الاجتماعيةالخدمات الاجتماعية والسياس

الحضر، نظرا للتفاوت في الدخل  أوضحنا سابقا أن معدل الفقر في الريف أعلى منه في: الفقر وسوء توزيع الدخل

فرص العمل، والسبب يعود إلى أن معظم المشاريع التي انطلقت في هذه الفترة لم تمس معظم سكان الريف، حيث و

ملايين نسمة من سكان  10معزولة في مناطق ريفية نائية وتمثلألف مستثمرة  600تشير بعض الإحصائيات أن

ر والريف، بل بين ذات سكان الريف، ضولا تزال الفوارق بين سكان الح، 297الريف، لم تمسها المشاريع الجوارية

حيث تحققت كثيرا من المنافع لملاك الأراضي الكبار وكبار المنتجين وغيرهم من الأفضل حالا، بدلا من أن توجه هذه 

لهذا رأينا سابقا أن نسبة فقراء الريف يعادل ضعف نسبة والخدمات لصغار المنتجين والمعدمين وبقية فقراء الريف، 

آخر هي ، و2005سنة %11,1يفوق المعدل الوطني الذي بلغ، وهو %8,2مقابل %15,2أي  فقراء الحضر،

السكان الذين نسبة يشير إلى أن  2009تقرير التنمية البشرية لسنةأن إلا ، في هذا المجال إحصائيات في الجزائر

تحت خط الفقر  %22,6و $2أدنى من %23,6ونسبة %6,8هو 2007-2000خلال الفترة $1,25أدنى منيعيشون 

وبالتالي  ،298وتعتبر هذه المعدلات مرتفعة مقارنة بالدولتين المجاورتين المغرب وتونس وحتى الأردن ،الوطني

في الوضعية المستمر بالرغم من التحسن فالجزائر لم تستفد من الثروة المالية المتأتّية من صادرات قطاع المحروقات، ف

إلا أن الجزائر ، 2013سنة $مليار 190إلى حوالي 2006معا$مليار 78قفز فيها احتياط الصرف منالمالية التي 

الذي يعتبر سببا في ارتفاع مؤشر الفقر البشري، ولهذا نرى أن  تواجه مشكل التوزيع غير المتكافئ في الدخل الوطني

هو لم يتحسن مؤشر ، فالبشري فيما يخص الفقر ذات تنمية بشرية متوسطة الجزائر تحتل عادة المراكز الأخيرة للبلدان

 51، بعدما كانت المرتبة2009حسب تقرير التنمية البشرية71المرتبة 2006بل اتجه نحو الأسوأ، حيث احتلت سنة

من بعض الدول العربية التي تعتبر من أفقر الدول من حيث المراد دنى ، وهي أ2002299سنة 43تبة، والمر2005سنة

، 300دولة حسب نفس التقرير 135من مجموع 33ولبنان 65وتونس 29التي بلغ فيها هذا المؤشر الطبيعية، كالأردن

بقيت في المراتب فإنه يؤكد على أنها  تصنيف مؤشر التنمية البشرية لبرنامج الأمم المتحدةوكذلك ترتيبها حسب 

، ولبنان كما هو في تونس والأردن وتركياالأخيرة للبلدان النامية، ولم تتحسن لتصعد إلى المراتب الأولى لهذه البلدان 

 102بلدا، بعدما كانت المرتبة 173من بين 103الجزائر في المركز 2005حيث صنّف مؤشر التنمية البشرية لسنة

، 104، لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية أن الجزائر تحتل المرتبة2007، ويشير تقرير التنمية البشرية لعام2002سنة

 يكشفو، 0,704بمعدل 2002في سنة 108، بعدما كانت تحتل المرتبة2005سنة 0,733ية يبلغبمعدل تنمية بشر
                                                            

 . 46ص لجزائر،ا. 1998لبرنامج التعديل الهيكلي، نوفمبر  لاقتصاديةوا  الاجتماعية الانعكاسات حول التمهيدي التقرير مشروع، يوالاجتماع الاقتصادي المجلس:296
297: Omar Bessaoud ; La stratégie de développement rural en Algérie ; Options Méditerranéennes, Sér. A / n°71, 2006 ;P83 ; 
CIHEAM - IAM de Montpellier.FRANCE. 

 ). 01في الملحق 127انظر الجدول. (177، نفس المرجع السابق، ص2009تقرير التنمية البشرية : 298
 .  2009-2008-2007- 2006البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، تقارير التنمية البشرية للأمم المتحدة :  299
 .179، نفس المرجع السابق، ص2009تقرير التنمية البشرية: 300
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، حيث انتقلت IDHأن الجزائر تراجعت بأربع نقاط من حيث التصنيف  2009مم المتحدة لعامتقرير التنمية البشرية للأ

نقطة حيث انتقلت  12أنها تراجعت ب انيبين 2013و 2011، والتقريرين2009301سنة 104لىإ 2008سنة 100من

انظر (، ، وتبقى الأضعف أيضا مقارنة بالدول سابقة الذكر2013سنة 93و 2011سنة 96إلى 2010سنة 84من

    ).01في الملحق 128الجدول

رغم أن سكان الريف هم المصدر الرئيسي لإنتاج الغذاء، إلا أن التقارير كشفت بأنهم : سوء التغذية لسكان الريف

الجزائرية  الريفيةأظهرت دراسة حول استهلاك الأسر من سوء التغذية كما ذكرناه سابقا، ور الفئات معاناة أكث

مقارنة بالمنتجات الأخرى، مرتفعة  أبدا كانتاللحوم بأنواعها للمنتجات الغذائية الأساسية أن نسبة الذين لا يشترون 

وتأتي في المرتبة الثانية . للأسماك %68,10للبيض، %51,3اللحوم البيضاء،  %66,20للحوم الحمراء،  %71,3أي

كأعلى نسبة،  %29,60كأدنى نسبة و %23,30نسبة الذين يستهلكون اللحوم والأسماك مرة في الأسبوع تتراوح ما بين

طاقوي كامل، ، أن نسبة كبيرة من سكان الريف لا يتمتعون بغذاء 2005لعام CENEAPويشير آخر تقرير لمركز 

خاصة (الغذائية ةن الدخل لا يكفي شراء هذه المادأن أغلبية سكان الريف يعانون من نقص البروتين، نظرا لأبحيث 

من جهة  نتيجة للفقر وضعف الدخل الأسري من جهة وارتفاع أسعار المواد الغذائية، اللحوم الحمراء والأسماك

، وهي %3,7الخامسة الذين يعانون من سوء التغذية في الجزائر بلغتنسبة الأطفال دون سن وللإشارة أن  ،302أخرى

وحسب المعطيات العالمية تشير إلى أن نسبة انتشار ، 2006303سنة %2على مقارنة بتونس التي بلغت فيها النسبةأ

أيام استهلاك الغذاء خلال يبين  التاليوالجدول ، 304من السكان %5بلغ 2011معدل سوء التغذية في الجزائر سنة

   :305الأسبوع

  

  

  

  

  

  الغذاء حسب عدد أيام الأسبوع استهلاك :129الجدول
  كل أيام الأسبوع  أيام6إلى  4من  أيام3إلى1من لا يوجد  نوع الغذاء

  %  العدد  %  العدد % العدد % العدد 

  5,8  1.641  4,1  1.116 50,1 14.301 40,8 11.641  الفواكه

  48,2  13.743  2,2  6.352 27,5 7.852 3,0 853  الخضر الطازجة

  2,9  814  2,2  628 34,2 9.754 57,5 16.400  اللحوم

                                                            
 .168المرجع السابق، صنفس .  2009تقرير التنمية البشرية :  301

302: CENEAP, N°34, 2004, P130.  
 . 10، ص2013، صدر في نوفمبر2012-2011تونس –ملخص لأهم النتائج   - المعهد الوطني للإحصاء، المسح العنقودي متعدد المؤشرات:  303

304:université de sherbrooke, Prespective monde(outil pédagogique des grandes tendances mondiales depuis1945), 
Consultez le site : http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BilanEssai.  
305 : CENEAP , N°41, 2009, P44. 
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  0,1  14  0,1  14 19,5 5.549 81,1 23.122  السمك

  84,2  24.163  35  1.007 4,2 1.195 5,4 1.534  الألبان

  9,2  2.622  12,0  3.422 57,4 16.372 22,0 6.283  البيض

Source : CENEAP, N°41,  2009, P44.  
 سنوات الخمس'' :أن عيسى بن رشيد لمنتدبا الوزير عبر فقد الريفي النزوح ظاهرة يخص فيما أما :الريفية ةرالهج

 من التمكند عب الجغرافية، أقاليمهم في فيةيالر المناطق سكّان واستقرار النوعي، الجهوي التوازنق بتحقي فيلةك القادمة

، لكن 306الاقتصادي الإنعاش برنامج إطار في معتبرة مبالغ له رصدت الذي فيةيالر للتنمية الجواري المشروع إنجاز

 للجزائر سكاني إحصاء آخر حسب المدن إلى الأرياف من النازحين عدد لغبللأسف بسبب التهميش والفقر والجهل قد 

 لتيا الدراسة تائجن أثبتت وقد ،)الإرهاب(وبشرية ،)الجفاف(طبيعية عوامل بفعل نسمة، مليون ونصف ملايين أربعة

 العشرية خلال الريفي الوسط في تضخمت الهجرة ظاهرة أن الريفية، بالتنمية المكلفة المنتدبةة الوزار ابه قامت

 والبطالة السكن(المعيشة ظروف دهورت مثل محددة وضعيات في تظافرت واتيةم غير عوامل عدة بسبب الأخيرة

 294أن المرحلة هذه خلال الهجرة تدفقات التطور يكشفو). الأمنية والظروف والفقر الاقتصادية الأنشطة وضعف

 للسكان جذابة كانت الريفية البلديات مجموع نم %31سبةن يعادل ما وهو، 948الريفية البلديات مجموع من بلدية

 هاجر طاردة، مناطق انتك %29,1بنسبة بلدية 276وأن متوازنة هجرة حصيلة تمثل %39,9بنسبة بلدية 378وأن

 من أنه سجل الهجرة، وملامح المدعم الريفية التنمية مؤشر لمستوى بالنسبة، وجاذبية أكثر أخرى مناطق إلى انهسكا

 بين) طرد مناطق فهي(للهجرة سلبيا رصدا نهام %50سبةن أي ريفية بلدية 25وقعت حرمانا الأكثر لديةب 50ينب

 المستوى من للبلديات %29، )ضعيف(الثاني المستوى من للبلديات النسبةب %42، و1998- 1987الفترة

  . 307)متوسط(الثالث

، حيث نجد أن الولايات ذات أغلبية سكان الريف أن هناك نزوح ريفي مستمرفتبين  2008- 1998أما الفترة بين

، 2008سنة %63,51وانخفض إلى 1998في تعداد سنة %75,9، مثلا ولاية أدرار بلغت نسبة الريفتراجع معدلها

إلى نسبة أقل مما كانت عليه، مثلا ولاية وهران بلغت  الولايات ذات نسبة سكان الريف ضعيفة انخفضتحتى 

وهذا يدل على الهروب ، )01في الملحق 130انظر الجدول(1998سنة %12,2بعدما كان يبلغ 2008سنة %7,6النسبة

  . نحو الأفضل من براثن الفقر بشتى أنواعه نحو المدن ظنا منهم أنها ستغير من حياتهم

إن الأموال التي أنفقت في هذه الفترة لصالح  :ضعف المرافق والخدمات الأساسية لسكان الريف وسوء توزيعها

 المعيشية الأوضاع تحسين قصد للجزائر الممنوح الدولية المنظمات قبل من الخارجي لدعما لىإضافة إ التنمية الريفية

 مشروع إطار في ستستفيد'': الجزائر أن) الريفية للتنمية المنتدب الوزير(عيسى بن رشيد.د صرححيث  الريفية،

 في لعزلةا فك فية،يالر المناطق في الفقر مكافحة أجل من الأوروبي الإتحاد قدمهاي أورو، مليون 11 من) 2(يدام

التعليم، الصحة، الغذاء، والطرقات، (إلا أنه لم يطرأ تغيير وتحسن في كل المستويات لسكان الريف .''النائية المناطق

 المناطق منها استفادت التي المشاريع مختلف أنوزير الفلاحة والتنمية الريفية  اعترف، وقد ..)الكهربة الريفية، والغاز

                                                            
، دراسة حالة ولاية جيجل، مذآرة ماجستير في العلوم السياسية والعلاقات الدولية، 2007- 1997زواغي عبد الرزاق، تحليل سياسات التنمية الريفية في الجزائر:  306
  .47، جامعة الجزائر، ص2009
 .21- 20لتنمية الريفية، نفس المرجع السابق، صالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الوزارة المنتدبة المكلفة با:  307
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 السكّان، استقرار لضمان افيةك غير تبقي الكهرباء،، ولمياها الطرقات،ت قطاعا في الفارطة السنواتل خلا الريفية

أن الريف لا يزال يعاني من ، وسبق الذكر من خلال الدراسات التي بينّاها هو مفقودة تبقى المالية الموارد أن طالما

ت تستخدم ن بعض المناطق الريفية مازالمن الكهرباء والمياه والمدارس والغاز، حيث أ نقص الخدمات الضرورية،

في بلد يعتبر من الدول المصدرة الفحم والخشب من أجل الطهي، نظرا لانعدام الغاز وعدم وصوله إلى هذه المناطق، 

، إضافة إلى البنية التحتية كالطرقات والمسالك ، فهي متدهورة جدا، مع انعدام أو قلة وسائل النقل، خاصة النقل للغاز

في  %50لا يتجاوز ) العمومي والخاص(ن معدل متوسط النقل بنوعيهالعمومي، حيث تكشف إحدى الدراسات أ

بلدية ريفية تتوفر على  30حيث فيالبلديات الريفية المبحوثة، والنقل العمومي أقل منه بالنسبة للنقل الخاص، 

بلدية تتوفر على  28سيارة أجرة، في حين أن %38بلدية فيها  26من النقل الجماعي الخاص، و %43نسبة

وهي تابعة للقطاع (من القطارات %11,5بلديات تتوفر على نسبة 8من النقل الجماعي العمومي، و %40,5نسبة

فإذا أردنا أن نكشف ضعف وعجز أو إفلاس القطاع العمومي، كما أن البرامج التي وجهت إلى المناطق الريفية ، )العام

إذ أظهرت معظم الدراسات أن والمناطق الريفية ذاتها،  ا في التوزيع، حيث نجد التفاوت بين البلدياتلم يحسن إدارته

ولهذا سجلت فيها مقارنة بالمجمعات الريفية الرئيسية،  والدعمأقل حظا في حصولها على البرامج  التجمعات المبعثرة

لتغذية والأمراض، بينما هي متوسطة في التجمعات مؤشرات التنمية البشرية ضعيفة وضعيفة جدا، حيث الفقر وسوء ا

الريفية الرئيسية، كما أن جنوب البلاد هو الأقل حظا واهتماما من طرف السلطات في التنمية الريفية، حيث سجل 

التفاوت الكبير بينه وبين النواحي الأخرى الشرقية والغربية والوسطى، بالرغم من أنها في العموم أضعف مقارنة 

  .بالحضر

 أتيت أن الريفية التنمية برامج وتنفيذ تصميم عن المسؤولون يؤكد: ضعف مشاركة سكان الريف في التنمية الريفية

 الخطة تكون أن ينبغي، وعقولهم داخل من للنمو الأساسي الواقع ينبع نوأ أنفسهم القرويين جانب من التنمية مبادرة

لكن ). خإل...وأسرية، ثقافية، اجتماعية، اقتصادية، سكن، ة، صحتعليم( المجتمع في المجالات لكافة وشاملة متكاملة

الإدارة والمجتمع الريفي عن طريق الجمعيات الريفية، حيث كان لدور الإدارة  بين الاتصالللأسف لم يتغير أسلوب 

أثر سلبي على التنمية الريفية وتقدم برامجها، بدلا من أن تقوم بتوعية الفلاحين وسكان الريف، إذ اختلط عليهم فكرة 

قلتها، أو انعدامها في بعض  أو الأوامر والتعليمات على الريفيين، وهمشت هذه الجمعيات علىالتوعية والتلقين 

وأن القرار من القمة إلى '' التنمية من فوق''البلديات والقرى الريفية، إذ غالبية المشروعات التنموية تتبع مفهوم 

القاعدة، وهو مناقض للمشاركة الحقيقية للريفيين، ولهذا يجب أن يصحح الفكر السائد الذي يخلط بين التوعية الريفية 

 ذلكل المتوفرة، الآليات افةك تدرك أولا عارفة ليست لأنها تعرقل دارةالإ: اعترف الوزير المعني قائلا والتلقين، وقد

أيضا  اعترف، كما ميدانيا المعتمدة الآليات وإدماج المرافقة ادةيز اختيار خلال منا، ميداني التكامل إحداث لزاما انك

 لتنميةا مهمة صعب مام أنفسهم، والمسؤولين الناس عند قطاعك والفلاحة سياسةك الريفية التنمية مفهوم باختلاط

تكشف أن من أسباب تخلف الريف هو  CENEAPولهذا فالدراسات الميدانية السابقة التي قام بها مركز . 308الريفية

لما لها  عدم مشاركة سكان الريف في البرامج والمشاريع الجوارية من خلال الجمعيات الأهلية للتنمية الريفية،نتيجة ل

                                                            
  . 49، نفس المرجع السابق، ص 2007- 1997زواغي عبد الرزاق، تحليل سياسات التنمية الريفية في الجزائر:  308
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 بالمياه، الريف وتزويد بالري خاص مشروع 212عن دراسة ففيمن دور فعال في تقدم ونجاح المشاريع الجوارية، 

 المشروعات أن حين في، %68بنسبة ناجحة كانتن للمعنيي مرتفعة بمشاركة يتحظ التي المشاريع أن النتائج أثبتت

وبالتالي فنقص وانعدام هذه الجمعيات يرجع . 309%10 سوى نجاح تحقق لم معدومة أو قليلة المشاركة فيها كانت التي

بيروقراطية عند التأسيس، فشرط  من تعاني فإنها ونشاطها، لجمعياتأسيس ات على المفروضة لقيودإلى بعض ا

 عندما عاجزة، إضافة إلى أن هذه الجمعيات لا زالت كذلك هناب مطلوة القبلي الداخلية وزارة موافقة على الحصول

 العمومية السلطات بلق من المساعدات على حصولها أن ما، كلصالحها ارجلخا من والهبات الأموال بتجنيد الأمر يتعلق

، بل 310الجمعيات رؤساء من الكثير شهادة حسب منتظم، وغير محدودا قىيب – بلديات –ولايات – وزارات – الجزائرية

وتقييم السياسات كالمجلس الوطني الاقتصادي حتى الهيئات الرسمية المكلفة بالإحصاء والإشراف 

رأي تشاوري مع الحكومة فقط، فهو يقترح الحلول والحكومة تقرر في مدى قبلها أو رفضها،  له) CNES(والاجتماعي

 في الجزائر في المدني المجتمع نظماتم تفصن، 2009و 2007لعام هارتقري في العالميةشفافية ال لمنظمةووفقا 

  .  2009311أيضا ضعيف جدا عام 46، و2007ضعيف جدا عام 26حيث ،داج ضعيف مستوى

تساهم في محاصرة وهنا يجب أن نذكر أمر مهم للغاية حول أثر المشاركة الشعبية على محاصرة الفساد، حيث أنها 

أي (إنه: إذ يقول) الدراما الآسيوية( عمله المعروف في )Gunnar Myrdal(جونار ميردالأصناف الفساد التي بينها 

يعتبر من المعوقات الأساسية لتنمية المجتمعات العالم الثالث، ذلك لأن المشاركة تبلور الضمير الجماعي داخل ) الفساد

  .313لأن الفقراء هم أشد المتضررين من الفساد. 312الفرد

الوفرة المالية الكبيرة على خلق تيار من الإنفاق  ساعدت: الحكم الراشد واستفحال ظاهرة الفساد في هذه الفترة

المتعاظم على العديد من المشاريع وبرامج التنمية، كما غمرت البلاد بصفقات لم تعهدها من قبل، تحظى الأطراف 

المتعددة فيها بأقساطها، وقد ساعد على ذلك استشراء الفساد الإداري المالي، والتقى هذا الفساد مع سلطة اتخاذ 

ة يركبها كل ذي مصلحة خاصة وإن جاءت قرارات، وبالتالي أصبح مفهوم المصلحة العامة مفهوما مطّاطيا ومطيال

، 2013-2000متناقضة مع المصلحة العامة، وهذا ما ساعد على تفشي الفساد المالي والإداري في الجزائر في الفترة

 المحاباة بممارسة مريضة دولة الجزائر أنح بوصر لفساد،ا مكافحة يرئيس الجمهورية بصراحة ف أعلنولهذا 

 رقيب لاي الت بالامتيازات مريضةو والتظلمات الطعون جدوى وعدم والسلطة بالنفوذ والتعسف بالمحسوبية، ومريضة

نشرت نتائج التحقيق للفساد في  دوليةال شفافيةتقرير لمؤسسة الففي ، 314'ونهبها العامة الموارد بتبذير مريضة عليها،

المساحة الخطرة أي بين للدول العربية التي ضمن  الثانية لمجموعةتقع الجزائر في ا، حيث 2003للعامالعالم 

 غرار على الثقيل العيار من فساد قضايا السنوات هذه عرفتحيث ، 315دول عربية 7وعددها 88والدرجة 66الدرجة

                                                            
   .28،ص 2011والتنمية،مارس التمويل الحكومية،مجلة المشروعات وأداء الديمقراطية، المدنية، الحريات آوفمان، دانيال بريتشيت، لانت: 309
ادية، جامعة أطروحة دآتوراه في العلوم الاقتص. 2010- 2000شعبان فرج، الحكم الراشد آمدخل حديث لترشيد الإنفاق العام والحد من الفقر دراسة حالة الجزائر: 310

  . 211- 210، ص2012، 3الجزائر 
 . شعبان فرج، نفس المرجع والصفحة: 311
  . 55الريفية في الاقتصاد الإسلامي، مرجع سابق الذآر ، ص التنمية : عبد  سعيد عبد إسماعيل: 312
  . انظر الفصل الثاني من البحث:313
 . 254ص ، نفس المرجع السابق، شعبان فرج، الحكم الراشد آمدخل حديث لترشيد الإنفاق العام: 314
، ورقلة امعة، جوالحكومات للمنظمات المتميز الأداء حول الدولي المؤتمر الرشيدة، والإدارة الراشد الحكم خلال من للحكومات المتميز الأداء، مصيطفى بشير: 315
 . 03ص لجزائر،ا ، 2005 مارس
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 والسكن لبناءا طاعق في ظهر الذي الفساد جانب إلى يفة،خلال بنك فضيحة وهي، 2003سنة القرن فضيحةب عرف ما

المخطط الوطني أن يقول بعض الخبراء و، 316وغيرها والصناعي التجاري البنك وقضية، 2003بومرداس زلزالد بع

أوردتها الصحف ناهيك عن القضايا الصغرى التي هو الفضيحة الثانية بعد فضيحة بنك خليفة،  للتنمية الفلاحية

قائمة الدول حسب الترتيب بأن الجزائر تقع في ذيل  المنظمة الدولية للشفافية، وتشير معظم التقارير والجرائد اليومية

دولة،  163من مجموع 84احتلت المرتبة 2006سنة في تفشي الفساد، وهي مستمرة نحو مؤخرة الدول، مثلا العالمي

، 2011سنة 112نقطة فأصبحت في المرتبة 28وتراجعت إلى الوراء ب، 317دولة عربية 18مجموعمن  12المرتبةو

يار دولار تم مل 13منها ، 2012-2000مليار دولار خلال الفترة 30استفحال ظاهرة الفساد جعلت الجزائر تخسر ف

في  05مة ظل أدنى من علاانتشار ملحوظ لظاهرة الفساد، حيث أن المؤشر والجدول التالي يبين تهريبها إلى الخارج، 

   :2012- 2003خلال الفترة الفساد مؤشر مدركات
  2011-2003تطور مؤشر مدركات الفساد في الجزائر خلال الفترة: 132الجدول

  2012  2011  2010  2009 2008 2006 2005 2004  2003 سنة الدراسة

 174/105 112/183  105/178  111/180  92/188 84/163 97/158 97/146 88/133  الترتيب العالمي

  ---  2,9  2,9  2,8 3,2 3,1 2,8 2,7  2,6 نقط المؤشر

  2006-2005-2004-2003تقارير منظمة الشفافية الدولية، : المصدر

  . اجد فاسد 0وا جد نظيف 10بين الفساد مدركات نتيجةح تتراو: حظةلام

في  محاصرة بؤر الفساد المستشريةأن السلطات العمومية لم تبذل مجهودات في هذا المجال من أجل وهذا ما يدل على 

لا تتعامل تجاريا مع وتضيف المنظمة أن الجزائر  افحة الفساد من جهة،في مكضعف نوعية المؤسسات ، نتيجة لالبلاد

زيلندا الجديدة، سنغافورة، فلندا، السويد وغيرها، في حين أن أهم نيونمارك، االدول الأقل فسادا في العالم من أمثال الد

المتعاملين التجاريين مع الجزائر لا يحتلون مراتب جيدة في التصنيف العالمي لمنظمة شفافية دولية، على غرار 

والتي ، إسبانيا، ألمانيا، تركيا، إيطاليا، فرنسا، الصين وكوريا الجنوبية، وهو ما يكون قد ساهم في تفاقم الفساد أكثر

هناك علاقة بين نوعية المؤسسات بالتنمية المستدامة في البلدان الغنية ف معوقات التنمية المستدامة، تعتبر من بين أهم

بثلاثة مؤشرات تمثلت في الفساد، النوعية البيروقراطية، ودور القانون، من جهة، وهي معبر عنها بالموارد الطبيعية، 

 سلبية ارتباط علاقة وجودلى إ) Toke S.Aidt )2009توصلوقد والتنمية المستدامة التي تم قياسها بالادخار الفعلي، 

 مؤشرا يعتبر لذيا والفساد المستدامة لتنميةل مباشر مقياس يمثل والذي للفرد بالنسبة الفعلي الادخار نمو بين قوية

في البلدان  بقياس مؤشر نوعية المؤسسات اردييف. وت ورفيكت. ر وبنسون،ر. جوقد قام كل من . المؤسسات لنوعية

، بسبب دولة 12بينإلى أن الجزائر احتلت المرتبة الثامنة من  هذه العينة، وتوصلا نالغنية بالموارد والجزائر من بي

  . 318ضعف نوعية المؤسسات

                                                            
  .  249- 248ص شعبان فرج، الحكم الراشد آمدخل حديث لترشيد الإنفاق العام، نفس المرجع السابق، : 316
انظر .(07، الكويت، ص2008، المعهد العربي للتخطيط، 70علي عبد القادر علي، مؤشرات قياس الفساد الإداري، مجلة جسر التنمية، سلسلة دورية، العدد . د:  317

 ). 01في الملحق 131الجدول
مجلة التنمية دراسة حالة الجزائر، : دان الغنية بالبترولالعدالة، التنمية المستدامة والبيئة المؤسساتية في البل: شكوري سيدي محمد، شيبي عبد الرحيم: 318

 ). 01في الملحق 133انظر الجدول(61-07، ص ص2013والسياسات الاقتصادية، المجلد الخامس عشر، العدد الثاني،  المعهد العربي للتخطيط، الكويت، جويلية
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قانون أنه منذ إقرار الهيئتين بالمرسومين الرئاسيين المنظمين لنشاطهما بناء على ة مهمة، وهو ملاحظننوه هنا إلى و

، لم تكشف الهيئتان للرأي العام أي تقرير يتضمن حصيلة عملهما، ونشاطهما منذ تنصيبهما، ولم الجزائر في 2006

، فالبلد الذي يعتمد على اقتصاد الريع تفشو فيه ظاهرة يعرف عن أي منهما أنهما نظما نشاطا إعلاميا أو تحسيسيا

  . 319المفكر اللبناني جورج قرمة عادية، على حد تعبير الفساد، بل تتنامى فيه ثقافة تقبل الفساد، حتى يصبح ظاهر

، )الإنفاق رشادة عدم( الحكومي لإنفاقل وهدرا إسرافا الأكثر الدول ضمن تصنف الجزائر جعلت وأخرىب الأسبا هذه

، مليون أورو 560مليار دج أي 41والتي تقدر 2009ها رئيس الجمهورية سنةعن أعلن مثلا عملية مسح الديون التي

 41بنحوبلغت  وقد بشهر، 2009انتخاباتقبل تم إعلانه ، بل كان لغرض سياسي خاصة أنه تكن قرار اقتصاديلم 

، مع العلم أن عملية المسح لم 320معتبرا أن من شأن هذا القرار تشجيع العامل الريفي، $مليون 560مليار دج، أي 

مشروع إعادة إعمار قطاع غزة قيمة هي هذه القيمة كما أن تمس الفلاحين الحقيقيين كما أشاروا إليها بعض الخبراء، 

 تقرير يصدره الذي الإنفاق في الإسراف لمؤشر فوفقا، )$مليون 552(قدمت من طرف المفوضية الأوروبيةالتي 

 دول من لعديدا في الأعمالل جار نظر وجهة من الدولة، في الحكومي الإنفاق رشادة مدى يقيم والذي العالمية التنافسية

 الضرورية السلع توفير في عالية فاءةك(نقاط 7و ،)إسرافا الأكثر(واحدة نقطة بين المؤشر قيمةح تتراو حيث العالم،

  : التالي الجدول يف الموضحة النتائج على الجزائر تحصلت، )دماتلخوا

  2008/2010لال الفترة خ بالجزائر الإنفاق في لإسرافا مؤشر طورت: 134الجدول

  2011/2012  2010/2011 2009/2010 2008/2009  السنة

  3,0  3,3 3,2 3,7  القيمة

  79/142 64/139 80/133 48/134  الرتبة
Source: Group of the Global Competitiveness Reports for the years 2008-2011 

مقارنة بالذكور، ولهذا الريفية ضعيفا، المرأة ودور تبقى مشاركة  :)المرأة الريفية(المورد البشري الريفي الموءود

جزائرية هي كان مؤشرات التنمية البشرية ضعيفة بالنسبة لها مقارنة بالذكور، وعموما تعتبر مشاركة المرأة ال

 :321الأضعف مقارنة بالدول المجاورة كالمغرب وتونس حسب الجدول التالي

  نسبة المشاركة الإجمالية للمرأة في دول المغرب العربي: 135الجدول

  نسبة المشاركة الإجمالية للمرأة في دول المغرب العربي الدول

  %10,7 الجزائر

  %15,0 المغرب

  %12,2 تونس
SOURCE : BOUTALEB, T, Activité féminine en Algérie  

  
                                                            

، 2011، العدد الأول، 2، وللمزيد أآثر انظر مجلة أفكار وآفاق تصدرها جامعة الجزائر 21جروج قرم، في نقد الاقتصاد الريعي العربي، مرجع سابق الذآر، ص :  319
 .   ، وأيضا الفصل الثاني من الأطروحة54-33د مصطفى عشوى وآخرون، ص ص .فيه بحث ميداني حول ظاهرة تقبل الفساد لـ أ

، مرآز دراسات 2009، صيف47مجلة البحوث الاقتصادية العربية، الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية، العددآابي الخوري، يوميات مختارات اقتصادية، :  320
 . 01/03/2009، نقلا من جريدة الشرق الأوسط، لندن 210الوحدة العربية، بيروت، ص 

321: BOUTALEB, T, Activité féminine en Algérie,Thèse de Doctorat en science économiques,2000, Université de Tlemcen, P07. 
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  :قطاع السكن

لا زال مشكل السكن في الجزائر قائما، نظرا لفشل الحكومة في سياستها في هذا القطاع، حيث يظهر غموض في 

نتيجة من حين لآخر، صدرها الوزارة المعنية سياستها اتجاهه، فهي غير واضحة المعالم، نظرا لكثرة القوانين التي ت

فشلت في إنجاز ما برمج في حيث تلو الأخرى، وبالتالي لم تكن هناك سياسة رشيدة لقطاع الإسكان، لتعاقب الحكومة 

مثلما رأينا في السابق،  سكنيا مما ترك عجزاحلي على السكن، حيث عجزت عن تلبية الطلب المالبرنامج التكميلي، 

 الجزائر في السكني العجز معدل بلغأنه  2012لسنة )الموئل( البشرية للمستوطنات المتحدة الأمم برنامجويشير تقرير 

 ذلك من فقط %1,5تتجاوز لم نسبةيمثل  القروض تشكيل ظلالمقابل  وفي المحلي، الناتج إجمالي من %25نسبته ما

كما أنها لم تضبط أسعار العقار التي ارتفعت بشكل فاحش، ولم تتدخل في المراقبة في سوق العقار، ، 322الإجمالي

خلال عشرية بالرغم من لأنه  %120أصبح ضحية المضاربة وغياب التنظيم، حيث تضاعف سعر السكن بأكثر منو

سعار المطبقة في الجزائر مقارنة مع الدول المتقدمة تبقى مرتفعة يشهد تراجع كبيرا متأثرا بالأزمة المالية العالمية، فالأ

بالرغم من النوعية والموقع لا يقارن، حيث يتراوح سعر المتر المربع للسكنات في العاصمة مثلا والمدن الكبرى بين 

لخليج غرف، أغلى مما هو متوفر في أوروبا وا 4ومليار ونصف ثمن الشقة من 700مليون سنتيم وبين 14و 10

 الاستثمارية المشاريع، ويشير نفس التقرير أن محدودة تزال لاالتي  المساكن تمويلإضافة إلى نظم . 323العربي

 تحرير على الحكومة قدرة عدم نتيجة العراقيل من العديد اجهتو الجزائر في الرسمي الإسكان مجال في الخاصة

 الدخل ذات الأسرة على يتعين حيث المناسب، التمويل وتوفير دنهام في المتزايدة الطلب معدلات لمواجهة الأراضي

 متوسط كنس امتلاك لها يتسنى لكي عاما 12و 9بين ما تتراوح لمدة خلهاد ادخار على العمل الجزائر في المتوسط

 للقطاع المساكن على ةودالمحد وأ المتوسطة الدخول ذات الأسر طلب معدلات سد مسألة ترك لوحظ كما المستوى،

 السكن لأغراض المباعة الأراضي على الضرائب لخفضتوجهت ة الحالي الحكومةوبالرغم من أن ، الرسمي غير

 المتوسطة المداخيل ذات السكانية الشرائح على سوى تعود لا الخصم هذا من المتأتية المنفعة ولكن، %80بنسبة

 على بالنفع يعود والذي لإسكانا بمجال المرتبطة الأنشطة لدعم المخصص التمويل فإن آخر جانب نمو، والمرتفعة

 الخمسية الشريحةب يتعلق وفيما، 324فقط %14نسبته ما يتجاوز لم الدخل شرائح ضمن الأدنى الخمسية الشريحة

 في لها المتاحة الوحيدة الوسيلة تتمثل حيث الأسواق، تلك إلى للوصول أمامها فرصة من فما فقراً، والأشد الأخيرة

 عبر المطاف نهاية في حيازتها أمل على للقانون مخالف بشكل وإشغالها، بها المرغوب غير الأراضي على الحصول

  كما لا ننسى ارتفاع الفاحش في أسعار العقار،  .يللأراض حيازتهم آليات تنظيم عبر أو عليها المنصوص الحقوق

 النقل إدارة عملياتإلى أن  2012الذي صدر سنةالتقرير الأخير لحالة المدن العربية يشير : قطاع النقل الريفي

 تقسيم ظل في ذلكو العامة، الخدمات من للعديد بالنسبة الحال هو مثلما المركزية من عالية تتسم بمستويات الحضري

 قطاع في الحاصل التدهور لوحظ كما، الحضرية المناطق في الحديدية والسكك والطرق النقل وزارات بين المسؤوليات

، فإن النقل الريفي 325النقل وتخطيط إدارة عن خاص بشكل مسؤولة مؤسسة أية غياب ظل في وذلك الحضري، النقل
                                                            

 .103ص  ، نفس المرجع السابق،2013- 2012حالة المدن العربية   ،2012برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية:  322
 .65، الوضعية الاقتصادية، نفس المرجع السابق، ص 2009رشيد بن يوب، الدليل الاقتصادي والاجتماعي للجزائر :  323
 . 100نفس المرجع السابق، ص : 324
 .106نفس المرجع السابق، ص :  325
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يعانون من من سكان الريف أشد حالة منه، وكما رأينا في السابق، أنه لا زال سكان الريف سواء الفلاحون أو غيرهم 

وفي بعض المناطق تكاد تنعدم هذه المسالك اهم والمدن والبلديات، مقر تدهور المسالك والطرقات التي تربط بين

والطرقات مما أدى إلى نقص وسائل النقل التي تتعذر الوصول إلى هذه الأماكن، بل حتى بعض الطرق الوطنية التي 

لنصف لعدد حيث سجلت نسبة أكثر من اتمر على المناطق الريفية كانت سببا في العديد من حوادث المرور لتدهورها، 

، وبالتالي كان عدد الجرحى والقتلى مرتفع في هذه 2008و 2007حوادث المرور في المناطق الريفية في سنتي

والجدول التالي يوضح ارتفاع عدد القتلى والجرحى في المناطق الحضرية المناطق مقارنة بالمناطق الحضرية، 

  :2007/2008والريفية بين سنتي

  2008-2007بين سنتي بين المناطق الحضرية والريفية قتلى حوادث المرور مقارنة جرحى و: 136الجدول

  2008 2007 البيان

  في الريف %  الريف  الحضر  الوطن في الريف% الريف الحضر  الوطن

عدد حوادث 

  المرور

39010  16968 22042 56,50% 40481  17534  22947  56,69%  

  %68,32  44209  20499  64708 ----- ----- ----  61140  عدد الجرحى

  %82,81  3662  760  4422 %83,02 3468 709  4177  عدد القتلى

 .125-121،الوضعية الاقتصادية،نفس المرجع السابق،ص 2009رشيد بن يوب،الدليل الاقتصادي والاجتماعي للجزائر :المصدر

المناطق الحضرية، ونسبة الخطورة نلاحظ أن عدد الحوادث المسجلة في المناطق الريفية أكبر من العدد المسجل في 

تبقى مرتفعة في المناطق الريفية، وهذا راجع إلى الإفراط في السرعة من طرف السائقين وكذا التجاوزات الخطيرة، 

هذا العامل الأخير الذي يعتبر السبب الأول من بين الأسباب التي تتعلق بالمحيط حسب رأي ، والطرقات المتدهورة

 %2,25بنسبةحيث جاء في المرتبة الأولى ، اية والأمن عبر الطرق ومجموعة من الخبراءالمركز الوطني للوق

ار شرق غرب الذي يمر على المناطق الريفية، والتي بدأت عيوبه تظهر شيئا خاصة الطريق السي، 326حالة 1501أي

الأسباب المتعلقة بالمحيط لحوادث : 137الجدول           :والجدول التالي يبين ذلكفشيئا قبل انتهاء مدة إنجازه، 

  2008المرور لسنة 

سوء الأحوال  حالة الطرقات البيان

  الجوية

  المجموع  انعدام إشارات المرور  انعدام الإضاءة عبور الحيوانات

  2196  85  90 170 350  1501 العدد

  %4,75  %0,11  %0,45%1,22 %1,66  %2,25 النسبة

  .127السابق،ص ،الوضعية الاقتصادية،نفس المرجع 2009رشيد بن يوب،الدليل الاقتصادي والاجتماعي للجزائر :المصدر

                                                            
 . 121،الوضعية الاقتصادية،نفس المرجع السابق،ص 2009رشيد بن يوب،الدليل الاقتصادي والاجتماعي للجزائر :  326
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أنها في مؤخرة الدول، فهي يبين الطرقات في الجزائر ونوعية  رير التنافسية العالمي حول جودةأن تقنشير هنا إلى و

، في حين 88، حيث احتلت في المرتبةالمغرب وتونس والأردندون مستوى الدول الفقيرة غير النفطية كالمجاورتين 

   .327، والأردن على التواليتونس، للمغرب، هي 45، و46، 70:التالية أن المراتب

  

  

  

  : النمو السكاني والتركيبة السكانية

، %2,6ب 2002في الجزائر يعتبر أعلى معدل مقارنة بالمغرب وتونس، حيث بلغ عاممعدل النمو السكاني السنوي 

سنة فما فوق، حيث سجل ارتفاع  60معدل الشيخوخة كما تواجه الجزائر مشكل ارتفاع. 328على التوالي 2%، 2,2%

 2,2، وبلغت1998سنة %6,6، 1987سنة %5,7، 1977سنة %5، أي)1998-1977(مستمر خلال عشرين سنة، 

، 2030مليون عام 6,7، و2020ون عامملي 4,3أن يستمر في الارتفاع، حيث سيبلغ حوالي، ويتوقع 2002عام ليونم

عن الشيخوخة القادمة ، أي إعلان عض الخطوط التي تعكس بدايات الشيخوخة التدريجي من سكان الجزائربهذه و

 .329إحصائيات الديوان الوطني للإحصاءحسب  الجزائر في القرن المقبلتها في وحتمي

، 48إلى 34من الولايات عدد رفعى إل وأدت 1984في وضعت التي الإدارية الخريطةإن  :والولايات تصنيف البلديات

''  بلديات إيجاد مثل السلبيات من الكثير أظهرت ولكن معتبرة يجابيةإ نتائج لها نتكا 1541إلى  741من والبلديات

 ثقالإو الفوضوي البناء وتعقدها، دهاوتعدت الخدما نوعية وتدهور الموارد انعدام مع الأعباء ثرةك بحكم تقريبا'' معوقة

  .الخ...الإدارية بالهياكل الدولة انيةزمي

 مجموع على أجريت سةادر في الوطن وولايات لبلديات تصنيفين شكل في ائرزالج في التنموي التفاوت تشخيص تمو

 موضح وهو، )CENEAP(بالتخطيط الخاصة والتحاليل اساترللد الوطني المركز طرف من 1996سنة الوطن بلديات

 التنمية توازن عدم جليا يبدوو ائر،زالج في التنموية الخريطة عن صورة يعطيحيث  ،01الملحق في 138الجدول يف

، حيث باستثناء القرى الواقعة على مشارف المناطق الحضرية والقطاعات الوطن ومناطق البلديات مختلف بين

التوجه : وضعية صعبة ويلوح في الأفق اتجاهانيتعرض إلى النزوح الريفي ويوجد في التنافسية، فإن عالم الريف 

نحو المدن الصغيرة والمتوسطة، أو العودة إلى الحياة الريفية، ولا تعني هذه الأخيرة العودة إلى السكن المشتت ولكنها 

    .330تعني استعادة القرى لطبيعتها الفلاحية، وفي الحالتين يفترض التجديد الريفي ربطا قويا بين الريفي والحضري

   :)الأراضي، المياه(تحقيق تنمية مستديمة من خلال الاستغلال العقلاني للموارد الطبيعية 

النظام واجهت الجزائر تحديات في ، حيث يعتبر النظام البيئي مشكلة أساسية تطرح على مستوى التنمية المستدامة

التدهور البيئي هو انخفاض في الإنجازات ، وكان السبب الرئيسي في هذا 2006- 2000البيئي في الجزائر في الفترة

                                                            
327 : World Economic Forum, Group of  The Global Competitiveness Report2012-2013, P413. 
328: Omar BESSAOUD et autres, Le développement rural durable en Méditerranée, Rapport annuel , 2005 Agri.Med, CIHEAM-
IAM Montpellier, France,  P 06. 
329 : CENEAP N° 35 , 2007, Population et développement , P 08 

 .44على المخطط الوطني لتهيئة الإقليم،  نفس المرجع السابق، ص ، المصادقة61الجمهورية الجزائرية، الجريدة الرسمية العدد: 330
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في الأشغال  2003مقارنة بسنة 2004من طرف المديرية العامة لمحافظة الغابات، حيث سجل انخفاض بشكل حاد سنة

لإصلاح  %76- لتهيئة الطرقات،  %33- المسالك الطرقات،  لفتح %51-ية، الغابفي الأشغال  %30-: 331التالية

 :  332رة للقلق والخوف، أهمهاحالات مثيوهناك . المقاعد

ملايين هكتار خاضعة للتعرية المائية التي تؤدي إلى إتلاف مساحات كبيرة من الأراضي التي تذهب  10حوالي  - 1

  .عن طريق الوحل

2 - 6ضة للتصحرملايين هكتار من السهوب معر.  

  .لهامليون طن في السنة من العناصر الأساسية المكونة  120تفقد التربة حوالي - 3

  .مليون هكتار1,4ألف هكتار مروية بالأساسي والثانوي من مجموع الأراضي المسقية التي تبلغ  699مساحة  - 4

  .وانية كبيرة مقارنة بكمية الكلأ والعلفيوجود ثروة ح - 5

 .وجود مساحات مستريحة دائما بالرغم من جهود التكثيف - 6

  :333زمنية طويلة، وما تواجهه الثروة الغابية هي كالتالي، ولكن في فترة %11أما معدل التشجير فقد بلغ 

، وتمركزت )1979/1995ألف هكتار أتلفت في الفترة 43,4(ألف هكتار سنويا 37تتلف الحرائق مساحات قدرها  - 1

  ).%58(خاصة شرق البلاد

، )La cédrière(ألف هكتار سنويا من شجر الأرز 245حوالي ) La chenille(تستولي حشرة ضارة من نوع - 2

  .من المساحة أصيبت بها %30منها 

إذن، حجم المنتجات الغابية ). الطفيليات والحشرات آكلة الخشب(ألف هكتار من الغابات معرضة للذبول والتلف41 - 3

  : انخفضت كالتالي

  .2003/2004ألف قنطار في سنة 108إلى 66/67ألف قنطار في سنة  168انخفض شجر الفلين من - )أ

   .2003/2004ألف قنطار في الفترة 192إلى 1996/1999ألف قنطار في الفترة  217الخشب من انخفض  -)ب

حول  2003سنةميدانية  دراسةب CENEAPحيث قام مركز ، الصناعي والانبعاث والمجاري القمامة مقالب إضافة إلى

 15بلدية، والغرب 21الوسط بلدية، 27بلديات، الشرق 4الجنوب(في مختلف أنحاء ونواحي البلادالريفية لبلديات ا

  :  334، وأظهر المسح الميداني ما يلي)بلدية

  النسبة المئوية: ،  الوحدةالبيئة ومصادر التلوث في المناطق الريفية: 139الجدول
  أخرى  ناعيطصالانبعاث الا  القنوات والمجاري تصريف النفايات  البلدية

  2+  ---  4- 3-  )بلديات 4(الجنوب

-2  

  21-  20 13+ 17+  )بلدية 21(الوسط

                                                            
331:  Slimane Bedrani, L’agriculture, l’agro-alimentaire, la pèche et le développement rural, Ibid, PP38-73.  
332: HAMLAOUI Mohand Salah, Problématique de l’emploi rural en Algérie-Cas des zones de montagnes, master 2, Spécialité 
Recherche : Innovations et Développement des Territoires Ruraux ;l’Université Montpellier III et le CIHEAM-IAMM ; France, 
2010,P31. 
333: HAMLAOUI Mohand Salah, Problématique de l’emploi rural en Algérie,P32.  
334 : CENEAP, N°29, 2003, P 81. 
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80% 62% 
 16+  )بلدية 27(الشرق

59% 
+14 
52% 

-23  -18  

 12+ ---  )بلدية 15(الغرب
80% 

+8 
53%  

-15  

Source : CENEAP, N°34, 2004, P130.   
نلاحظ من الجدول أن هناك نسب كبيرة التي تسبب التلوث البيئي في الريف، فمثلا تصريف النفايات فيها أعلى نسبة 

، والانبعاث )أي الصرف الصحي(، وتأتي في المرتبة الثانية القنوات والمجاري%80الوسط بنسبةتتمركز في 

  . الاصطناعي

 لتقارير واستنادا، وبشريةدة عوامل طبيعية ع بفعل البيئة تدهور من الجزائر في الجبلية المناطق تعانيكما 

)BNEDER( المناطق تعتبر كما، الجزائر في الجبلية راضيالأ على خطورة كثرالأ الطبيعية الظاهرة نجرافالا يمثل 

 خطيرة الظاهرة وتبدو، المناطق بهذه النباتي الغطاء قلة نتيجة نجرافللا عرضة أكثر الجزائري الغرب في الجبلية

 من هكتار لفأ 40يعادل ما المطري نجرافالا بسبب الجزائر وتفقد، الساحلية الجبلية السفوح يف خاصة بصورة

أن الجزائر احتلت  2004لعام البيئية الاستدامة تقرير ويشير، 335السنة يهكتار ف 0,06يعادل ما أي الزراعية التربة

 تراجع يلاحظ كما عالميا، الأخيرة المراتب من تبقى وبذلك، 2002عام 70ما كانت تحتل المرتبةبعد عالميا 96المرتبة

 كما، 2004و 2002سنتي بين 46إلى 49,4من الاستدامة رصيد تراجع قد فمثلا الجزائر، في البيئية الاستدامة مؤشر

 استقرار على يؤثر حتماوبالتالي  2000.عام %0,9نسبة إلا تمثل لا الجزائر في بالغابات المغطاة الأرض مساحة أن

 راضيالأ لهذه المزارعينر عنها هجرة ينج، بحيث الزراعة خاصة المناطق هذه في قتصاديةالا نشطةوالأ السكان

  . 336الزراعي ستثمارالا دائرة من وخروجها

التلوث البيئي ربما الكثير يعتقد أن المتسبب فيه هم سكان الحضر، لكن الحقيقة الناصعة هو أنه وهناك حقيقة وهي أن 

لا يعاني سكان المدن فقط من الآثار السلبية للتلوث، بل انتقل التلوث أيضا في المناطق الريفية، بل ربما يكون الوضع 

قة وطيدة مع تدهور البيئة، وقد اعترفت اللجنة تفيد الدراسات إلى أن الفقر له علاحيث أكثر خطورة في الريف، 

الفقر هو السبب الرئيسي (( العالمية للبيئة بأن هناك علاقة متداخلة بين الفقر والبيئة، حيث عبرت عن ذلك بكلمات

 والنتيجة الرئيسية لمشاكل البيئة العالمية، ولذلك فليس من المجدي أن تعالج مشاكل البيئة دون منظور أوسع يشكل

(( 1992لعام، وجاء في تقرير البنك الدولي عن التنمية 337))العوامل الكامنة وراء الفقر العالمي واللامساواة الدولية

وبالتالي بما  ،338))والأشكال الكثيرة لتدهور الأراضي في البلدان النامية إنما ترجع إلى الفقر باعتباره سببها الجذري

حيث أن فقراء الريف يمارسون إذن فهم أيضا سببا في التلوث البيئي، أن سكان الريف هم أكثر فقرا من الحضر، 

بأنشطة عديدة من شأنها إرهاق البيئة التي يعيشون عليها، فهم يقطعون أشجار الغابات، ويصطادون الحيوانات النادرة 

اه بفضلاتهم وفضلات المهددة بالانقراض، وتنهك مواشيهم المراعي، ويستنزفون الأراضي الهشة، ويلوثون موارد المي

                                                            
 .136، بيروت، ص1998 العربية، نوفمبر الوحدة ت دراسا مرآز ، والممكن الواقع العربية الزراعة تنمية وزان،  حصلا:  335
 . 64، ص2003مختار نواصري، واقع وأبعاد التنمية الفلاحية في الوطن العربي، رسالة ماجستير في العلوم الاقتصادية، جامعة الجزائر، :  336
 .  29والتنمية، مستقبلنا المشترك، مرجع سابق الذآر، ص  اللجنة العالمية للبيئة:  337
 . 20، ص 1992تقرير عن التنمية في العالم : البنك الدولي:  338
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حيواناتهم، ويلوثون الهواء بالدخان الناتج عن حرق الحطب وروث بهائمهم التي تعتبر من أنواع الوقود المتاح لدى 

 . إلى غير ذلك من أنواع مصادر التلوث....الأسر الفقيرة، كما يستعملون مبيدات الحشرات لأغراض الزراعة

  

  

  

  

  

  

  

  : مشاريع التنمية الجوارية المتكاملةتأخر و برنامج التجديد الريفيائص نق

لا شك أن سياسة التجديد الريفي ومشاريع التنمية الريفية الجوارية هي خطوة مهمة لأنها وضعت الأعوان الإداريين 

من خلال التشاور والتبادل بين مختلف الأطراف والأعوان المساهمين التي بدأت وممثلي سكان الريف جنبا إلى جنب، 

تدريجيا، وبالتالي أعطى هذا البرنامج فكرة حول دور مشاركة المجتمع الريفي في تحقيق التنمية الريفية، إلا أن هذا 

  : 339يمكن تلخيصها في ما يليفي مشاريعه، نظرا لعدة أسباب ونقائص  االبرنامج لم يشهد تقدم

بل اللجان التقنية الولائية بحوالي وجود فرق في المشاريع الجوارية بين ما تم صياغته وما تم قبوله من ق .1

10%. 

الإدارة المحلية من جهة والمواطنين المنتخبين (نقص التنسيق ما بين الأطراف المعنية بالمشاريع الجوارية .2

، وكان هذا المشكل متواجد في المناطق الهضاب العليا، لأنها كانت أكثر )والمنظمات الريفية من جهة أخرى

وعرضة لتدهور الموارد الطبيعية والممتلكات المادية وغير المادية، باعتبار أنها هدف عرضة للنزوح الريفي 

 .إستراتيجي لامتصاص الضغط السكاني في المناطق الساحلية والجبلية في الشمال

لبرامج على عنصر المرأة الريفية في خلق ثروات جديدة وإعطاء وجهة جديدة للريف، لكن اعتماد هذه ا .3

تربية حيث كل النشاطات التي تقومها تتم داخل المزرعة باستثناء الحراسة، وللأسف بقي دورها محدودا، 

ذات التعليم إضافة إلى أن الفتيات غ لأنشطة ريفية أخرى ، وبالتالي لا تتفر%3مثل سوىلا ت الحيوانات

نظرا للعرف السائد في الريف الجزائري، وبالتالي فهن ينتظرن فرصة ، الجامعي والتكوين المهني لا يعملن

 .للهروب من هذه الظروف

إن كلمة الاندماج لم تتجسد على أرض الواقع، حيث ظلت المشاريع الجوارية فارغة من محتواها، لأن   .4

بينما لا يشارك في بقية المراحل لأن ولى في صيغة المشاريع مشاركة سكان الريف تمت في المراحل الأ

جهاز القرار المتحكم في هذه المشاريع ليس مكونا من الخلية الريفية النشطة على المستوى البلدية ولا على 

                                                            
339: Abdel-Madjid DJENANE, Les Projets de Proximité de Développement Rural Intégré: objectifs, contenu et méthodes.  Sétif, 
mars 2011, PP01-09.www.solidaire-et-durable.fr/.../Djenane_Projets%20de_Proximite_de%20.PDF. 
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ولة مستوى الدائرة، والخلية التقنية للولاية لا تتكون من ممثلي سكان الريف المنتخبين، بل تتكون من ممثلي الد

 .محليا وهم من يضمن التطبيق للقرارات

مشكل التمويل من طرف البنوك يبقى قائما، لأنه يشترط في منح القروض ضمانات من أجل  .5

وبالتالي فالمناطق المهمشة والفقيرة لا يستفيدون من هذا ) خاصة النشاطات ذات العائد الكبير(استرجاعها

 .ا هذه المشاريعالتمويل، وهم الفئة المستهدفة التي وجهت له

تدخل الوالي في هذه المشاريع هو اختياري لا يجبر على تنفيذها وبالتالي تبقى المشاريع معلقة على تدخل  .6

 .السلطات التنفيذية في تحقيق هذه المشاريع وعقود النجاعة

تصرف ميزانية البلديات في التجمعات السكانية الرئيسية بدلا من أن توجه هذه الأموال على المناطق المعزولة  .7

تساوي فرص التي من المفروض أن تكون هي أول من يستفيد من هذه الأموال، وبالتالي ينجم عنه عدم 

 .....حية والنقل والتعليم والتكوينالحصول لجميع المواطنين في هذه المناطق كالسكن والتشغيل والخدمات الص

ألف دج للأسرة الريفية الواحدة،  300، حيث يبلغ الدعم الحد الأقصىإن الدعم المالي للأسر الريفية غير كافي .8

، وبالتالي )أسر الأحفاد(ونظرا للتركيبة الأسرية في الريف الجزائري، حيث هناك تجزئة للأسرة إلى عدة أسر

 .أة في توسيع نشاطاتها وتنويعهلا تعطي استقلالية للمر

الوتيرة المتواضعة لتقدم مشاريع التجديد الريفي،  والريفية انتقد خبراء في مجال التنمية الفلاحيةومؤخرا   .9

وأوضحوا أن الأرقام المتحصل عليها في المجال لا تقابل القيمة الحقيقية للمبالغ التي تم رصدها في إطار هذا 

وتيرة تطبيق البرنامج في الميدان نظرا للمشاكل المتعلقة بالعقار الفلاحي والعراقيل تؤكد بطء ، والبرنامج

وإلى غاية  2009البيروقراطية التي يواجهها الفلاحون، خصوصا وأن حصيلة المشاريع التي تم إطلاقها منذ

، رغم أن مشروع آخر الانطلاق 9203مشروع، في حين ينتظر 7804لم تتعد، 2013الثلاثي الثاني من سنة

وبالمقارنة مع حجم الاستثمارات ، 2014يفي آفاقر ألف مشروع تجديد 12الهدف المسطر يقضي ببلوغ

مليار دينار  60ملايير دولار، أو  5المخصصة لتمويل العمليات المدرجة في هذا الإطار، والتي تقارب 

ي التقييم الأخير الذي أنجزته ، ويظهر ذلك جليا ف340“ما يزال متواضعا”تقدم البرنامج سنويا، فإن مستوى 

 .341معظم الولايات لم تشهد تقدم ملحوظ في المشاريع نحيث أ 2013مطلع سنة الوزارة المعنية في

لة ونقص الخبرة والمعرفة حول قضايا وخبايا وديناميكية المجتمع الريفي، وغياب قإضافة إلى  .10

 .342توقف النزوح الريفي نحو المدناستمرارية وعدم والأنشطة السياحية والصناعية في الريف، 

  ).مشكل قانون العقار(دم ملائمة التشريعات القانونية مع الإصلاحات المحاذاة لفقراء الريفع .11

التي يعاني منها المجتمع الريفي  المشاكلكثرة رغم  :أولويات مشاكل المجتمع الريفي الجزائري وتباينها بين المناطق

الدراسة التي قام بها المركز الوطني للدراسات والتحليل الخاصة تصنّف حسب الأولويات، فحسب  الجزائري، إلا أنها

بلدية في كامل  46الدراسةهذه شملت حول هذه الاحتياجات والأولويات،  2004سنة )CENEAP(بالسكان والتنمية

                                                            
 .  05، ص 18/11/2013جريدة الخبر، : 340
 . ، حيث تبين الأشكال مدى تأخر المشاريع في معظم الولايات48إلى 22من الشكل 02انظر نسبة تقدم مشاريع برنامج التجديد الريفي في الملحق : 341

342: La Revue du CENEAP, N° 28, Problématique du développement rural, 2003, P61-62.  
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أوضحت أن هذه وفي الجنوب،  04أخيرا في الغرب، و 07في الشرق،  22بلدية في ناحية الوسط،  13، نواحي البلاد

البطالة وقلة : تختلف من ناحية إلى أخرى، وأن معظم هذه البلديات تعاني من مشاكل رئيسية على رأسهاالاحتياجات 

المياه، وقلة وسائل النقل الريفي، ثم تأتي المشاكل الأخرى حسب درجة معاناة وشكاوى سكان المنطقة المدروسة، 

التي كانت في المراتب الأولى على قائمة الأولويات حسب كل ناحية من نواحي الوطن في ويمكن ذكر أهم المشاكل 

          .01343في الملحق رقم 140رقمالجدول 

  

  

  

  

رغم ضخامة الإنفاق العمومي إلا أنه لم يساهم بتحقيق معدلات نمو : ضخامة الإنفاق وهشاشة الاقتصاد الوطني

رغم '' : الأخيرة، وقد صرح الخبير الاقتصادي عبد الرحمان مبتول لجريدة الخبر فائلامعتبرة، خلال السنوات العشرة 

، إلا أن هذه النفقات لم تساهم في تحقيق 2013- 2004في النفقات العمومية في الفترة $مليار 500تخصيص الحكومة

حين كان يجب أن يصل ، في 2010-2000الفترةفي  %3معدلات نمو اقتصادي معتبرة، حيث بقي المعدل في حدود

الجزائري قد يكون الوحيد في العالم الذي يعتبر فيه  لعميري أن الاقتصادالاقتصادي  ، وأضاف الخبير''344%10إلى

الأثر المضاعف للأموال التي يتم ضخّها في الاقتصاد ضعيفا، فعن كل ثلاثة دولارات منفقة نحصل على دولار واحد، 

قتصاديات القوية، ومن غير المعقول أن ندعم الاقتصاد عبر النفقات العمومية في حين تنعكس هذه المعادلة في الا

إذن فالجزائر للأسف رغم  .345في الأخير %3من الناتج المحلي الخام، لنحصل على معدل نمو  %25إلى 20سنويا ب

المداخيل من لم تستفد تستفد منها والإمكانات المادية والمالية والبشرية وتسخير أغلفة مالية للبرامج التنموية إلا أنها لم 

، وهذا ما جعلها تحتل في ذيل ترتيب قائمة دول العالم مع الدول الضعيفة حسب الوضعية الاقتصادية يةبترولال

، 2013ي صدر في شهر سبتمبرذالالتنافسية العالمي  رالتقريحول نتدى الاقتصادي العالمي الذي أعده الم والتنافسية

جدية البرامج كثر من علامة استفهام حول أمع الدول الضعيفة مما يطرح 110خرة في الرتبة أتمالجزائر اءت حيث ج

، بل كانت في ذيل القائمة على مدار السنوات الأخيرة تعود على الجزائر في النماء والتطور الغ التي لابوتخصيص الم

، مقارنة ببعض الدول العربية التي تعتبر من أفقر الدول بالموارد الطبيعية كالمغرب، تونس، 2014-2010من 

هذا ما و، 346والأولى في الدول العربيةصبحت من الدول الرائدة قطر التي أودولة لكنها كانت أفضل حالا، والأردن، 

   .01في الملحق 141الجدوله يوضح

  

                                                            
343 : La revue du CENEAP :Contraintes et besoins prioritaires des populations rurales : Analyse Quantitative,; Collection'' les 
mutations du monde rural'',  N°33,  2004, Alger, P22-27.   

 .02، ص22/09/2013، تاريخ7202جريدة الخبر الجزائرية، العدد : 344
 .05ص ، 20/01/2014، بتاريخ 7319جريدة الخبر الجزائرية، العدد :  345

346: World Economic Forum, The Global Competitiveness Report 2010–2011, 2012-2013. cit web weforum.org/global-
competitiveness-report-2012-2013/. 
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  ةصلاخ

، ومن 2013-1999في الفترةالجزائر المطبقة في بشأن سياسة التنمية الريفية ة موجزأعطى لنا هذا الفصل حوصلة 

هي عبارة من الناحية النظرية  )PNDA ,PNDAR ,PRR(خلال التحليل والتقييم خلصنا إلى أن المخططات والبرامج

صناعة التنمية دوره في مشاركة المجتمع الريفي في القرارات وجديدة وهي لنا فكرة تعطي نصوص ومراسيم عن 

بين الإدارة والمواطن الريفي، لكن والتنسيق توطيد العلاقة ية بالتعاون مع الإدارة وكل الأعوان الاقتصاديون، والريف

ح أن نقول بأن بلدنا شهد تعاقب سياسات تنمية ريفية لم تتجسد على أرض الواقع على أحسن وجه، فليس صحيللأسف 

مرت واحدة إلا سياسة لم تكن وزراعية مختلفة، بل عرف سياسة واحدة وضعت وتنامت على مدار أربعين سنة، و

نفس السياسة المركزية الواحدة، حتى وإن حققت هذه السياسة الفريدة وهي  بمراحل عدة وشهدت تطورات عديدة

لا أنها تميزت في الغالب بإنشاء الهيئات وبحلها بعد ذلك وإنشاء أخرى وتعويضها في المخطط الموالي إنجازات هامة إ

، كما أن الطابع السياسي والإيديولوجي كان يطغى على غالبية هذه الإجراءات 347وهكذا، وأنها كانت سياسة تقريبية

، وغلب عليها في الكثير من الأحيان كلام ''إنشاء''و'' حل''والتي خصت في غالبية الأحوال تغييرات هيكلية من 

ديماغوجي منفصل عن الواقع كتحقيق معدلات نمو مبالغة وغير واقعية ومحاولة تطوير كل القطاعات في آن واحد 

غالبا بسوء استغلال هذه بحثا عن الاستقلالية الاقتصادية، وتميزت أحيانا أخرى بضعف الميزانية المخصصة للقطاع و

موال، ولم تتغير إيديولوجية الحكومات المتعاقبة منذ الاستقلال في صناعة واتخاذ القرار، مع تهميش شريحة كبيرة الأ

أنه مجتمع فقير، ليس له دور في التنمية، فالفقراء في رأيهم من السكان الإجمالي، بحكم  %40من المجتمع الذي يمثل

                                                            
347:  Bedrani Slimane (1993), « Les politiques agricoles et alimentaires en Algérie et les grandes questions du développement » 
In CAHIERS OPTIONS MEDITERRANEENNES, Vol. 1, n°4 : "Etat de l'agriculture en Méditerranée", p61. 



 99/2013في الجزائر في الفترة سياسات التنمية الريفيةالجديد لالتوجه : الفصل الرابع

300 
 

اءة لا يمكن أن يستهان بها خاصة في تلك الشريحة الشبابية، فهذه غائب عن الواقع ومستجداته، مع العلم أن هناك كف

  . 348بأن الفلاح التقليدي فقير بالرغم من كفاءته'' شولتز''المفكر الاقتصادي الحكومة تؤمن وتعتقد ما كان يعتقد به 

رجة الأولى على النفط، من مرحلة لأخرى، وبما أن الجزائر تعتمد بالدتتعثر المطبقة في البلاد التنمية الريفية إذن ف

فبدلا من أن تكون أحد العوامل التي تؤدي إلى تطوير الريف، باعتباره لم يساهم في تنويع الأنشطة الإنتاجية، فهو 

تسيير بطريقة عقلانية ورشيدة من خلال جلب التكنولوجية المناسبة وتطوير الريف وتعددية تستغل وعوائد البترول 

لم تستغل هذه الثروة المالية ، للأسف كان عكس ذلك، حيث ...)صحة، نقل، تجارة(وتوفير الخدمات الاجتماعية التعليم

  .في بناء وتجديد ريف عصري يواكب التطورات العالميةالبشرية التي تملكها و

                                                            
 . 55-54ص   -بغداد، بدون تاريخ  –الأسس النظرية في التنمية الزراعية العراقية ، مطبعة الحوادث : نضال آامل  :348
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  تمهيد 

خلال في الجزائر التوجه الجديد لسياسة التنمية الريفية  إلى فيه التطرق تم والذي النظري، الإطار علىا بناء

ت برنامج التجديد الريفي، واستخلص، وخاصة المخطط الوطني للتنمية الفلاحية والريفية و2013- 2000الفترة

كبير في تحقيق الأهداف المرجوة، حيث كانت النتائج السياسات فشلت ولم توفق إلى حد وإلى أن هذه البرامج 

متواضعة جدا، وخاصة في البرنامج الأخير مقارنة بالأغلفة المالية التي خصصت له، أي أن هذه الأهداف 

من السكان  %40,5كانت بعيدة المنال، من حيث تحسين مستوى معيشة سكان الريف التي تبلغ نسبته

 للبحث الجزء هذا صيخصقمت بت وتحقيق الأمن الغذائي، والنزوح الريفيوالحد من الهجرة الإجمالي، 

، من الولايات التي استفادت من هذا البرنامجتعتبر بالمناطق الريفية لولاية سعيدة التي  أجري الذي الميداني

ولاية  لولايات القلائل التي تتميز باحتوائها على أربع مناطق من حيث ممارسة النشاط الفلاحي، فهيومن ا

الغربية، كما  وتدخل ضمن ولايات الهضاب العليا، فلاحية رعوية جنوبها إستبسي، وكذلك أنها منطقة سهبية

إمكانات طبيعية وبشرية مما أهلها للاستفادة المالية التي  لجنوب الصحراوي، كما أنها تتوفر علىامدخل أنها 

ن أثر برنامج التجديد بيأذا الفصل ، وعليه في هديإطار برنامج  الإنعاش الاقتصامنحتها الدولة مؤخرا في 

معتمدا بتوزيعه على عينة من الأسر الريفية،  تالريفي على سكان الريف بالولاية من خلال الاستبيان الذي قم

  : لخطة التاليةعلى ا

 الخصائص الجغرافية والمناخية، والديمغرافية حول ولاية سعيدة: المبحث الأول

   المقومات الطبيعية والاقتصادية: المبحث الثاني: المبحث الثاني

  دعم التنمية المحلية وانعكاساتها على مظاهر التفاوت بين الريف والحضر: ثالثالمبحث ال

  بالولاية منهجية الدراسة الميدانية في المناطق الريفية: المبحث الرابع
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 حول ولاية سعيدةالمناخية، والديمغرافية وجغرافية الخصائص ال: لمبحث الأولا

  :1والمناخيةجغرافية الخصائص ال: المطلب الأول

، على الغريية الهضاب العليا، وهي من ولايات تقع ولاية سعيدة في الجهة الغربية للجزائر :جغرافيموقع الال

 مقر العاصمة تبعد عن م عن سطح البحر، وتصل بين الشمال التلي والجنوب الصحراوي، 800ارتفاع

تحدها خمس ولايات سهبية، شمالا ولاية معسكر، جنوبا ولايتي البيض كلم،  400أكثر من ـب ''الجزائر''

والنعامة، شرقا ولاية تيارت ومن الغرب سيدي بلعباس، وهي ولاية إستراتيجية، تقع في محور مركزي ضمن 

  .)تيارت، النعامة، البيض ،تيسمسيلت(الكتلة المكونة لولايات الهضاب العليا الغربية 

ما بين  يسودها مناخ قاري، يتميز بصيف حار وجاف، إذ تصل درجة الحرارة إلى: المناخ ودرجة الحرارة

وشتاء بارد وقارص ومثلج في ، )رياح السيروكو(مع أيام فيها رياح ساخنة في شهر جويلية،° 46-40°

مع وجود أيام صقيع  في شهر ديسمبر، °7-وأحيانا ، °4-°0ما بين ل فيه درجة الحرارة الشتاء، حيث تص

   .2سنويا/ملم 436سقوط الأمطار حوالي  .يوم في السنة 30متكرر تصل في حدود متوسط

تتميز الولاية بتربة خصبة صالحة للزراعة، وخاصة الحبوب ذات المردودية العالية إضافة  :الأراضي والتربة

إلى بعض الخضروات، وتتمركز في شمال الولاية، أما في الجنوب فتوجد الأراضي السهبية ذات الطابع 

الحلبي وأشجار الرعوي، تغطيها نباتات شوكية ونبات الحلفاء، وتكثر في أغلب مناطق الإقليم أشجار الصنوبر 

: هكتار، تنقسم الولاية إلى أربع مناطق فلاحية هي  676.540البلوط الأخضر، تتربع على مساحة تقدر 

منطقة تشمل أنواع الفلاحات، منطقة زراعة الحبوب وتشمل أحواض الحبوب، وتربية الأغنام،  منطقة فلاحية 

 . سهبية متوسطة، ومنطقة سهبية

 600-200بين ما المطر كمية معدل ويصل، الشتاء فصل فية المنطق هذه في راطلأما تركزت: رالأمطا

في  سقوط الأمطارمتوسط حيث بلغ كبيرا،  جزاسعيدة تعرف ع ولاية، كانت 1980سنة نذ سنويا، وم/ملم

والجدول والري،  الزراعةعلى قطاع لبية عجز إلى آثار سهذا ال وقد أدىملم،  300نأقل م كثير من الأحيان

عجزا  2005، حيث عرفت سنة2011-2005التالي يبين التذبذب بين الارتفاع والانخفاض خلال الفترة

  : 3ملم، والجدول يبين ذلك 234كبيرا، وصل إلى أقل من المعدل السنوي، أي 

  

  

  

  

  

                                                            
1:  DPAT,  Monographie de la Wilaya de SAIDA, année 2012, edition Avril 2013. 

 . 2، ص 2010التقرير السنوي للقطاع الفلاحي لولاية سعيدة : مديرية المصالح الفلاحية : 2
 .2011- 2008- 2005 .المنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي للإحصائيات الزراعية العربية، أعداد مختلفة: 3
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  ملم: ، الوحدة2011-2008-2005كمية الأمطار المتساقطة في السنوات : 142الجدول
  المجموع  ديسمبر  نوفمبر  أكتوبر  سبتمبر جوان ماي أبريل مارس فيفري  جانفي  الشهور

2005  7,0   -- 27,0 8,0 -- -- 42,0  44,0  67  8  234  

2006  77  35 12 55 44 5 9  11  21  66  335  

2007  20  38 66 34 19 13 21  175  17  18  421  

2008  19  9 18 11 62 9 32  133  57  56  436  

2010  61  88 34 57 43 4 5  36  30  21  379  

2011  23  26 38 74 60 42 2  53  49  36  403  

، 32المجلد (المنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي للإحصائيات العربية الزراعية، : المصدر

   ) 17، ص2012، 32، المجلد 2009، 29لمجلد ، ا2007، 27المجلد  ،2006

   :للولايةالمعالم الديمغرافية : المطلب الثاني

، الإنتاج عوامل بين التناسب تبدل إلى تؤدي نأ شانها من السكان تركيب في والنوعية لكميةرات االتغي إن

 السكان يؤثر لذا والمعدنية الطبيعية الثروة كمية إلى، الاقتصادية وحاجاتها العاملة القوى نسبة في ولاسيما

 يكون مما الخدمات، من ويستفيد الاقتصادية السلع يستهلك لذيا هو الفرد نأ إذ العمل، عرض في فعالارا تأثي

 العاملة القوى مصدر هم السكان نإ، والعمل عرض في ذلك فيؤثر لإنتاجها العمل وطلب طلبها في تأثير له

  . الاجتماعيةو الحياتية البشرية الحاجات لإشباع والسلع الخدمات تلك وتهيئة نتاجإ عبء عليها التي

 ليرتفع ،1966سنةنسمة  111.543قدر حيث كبيرا تطورا الاستقلال منذ الولاية سكان عدد تطور

في  %5,1نسمة، بمعدل نمو يقدر بـ 235.240ليصل إلى 1987ويتضاعف سنة ،1977سنة 171.811إلى

 ليصل، 1998سنة ليتضاعف، )%3,1وهو أعلى من المعدل الوطني الذي بلغ (1977/1987الفترة

وهو أقل من ( ،%1,55بلغ الذي انخفض معدل النمو 1987/1998فترة إلا أن هذه ال سمة،ن 279.526إلى

 للسكان العام، وحسب التعداد 4%65، أي انخفاض بنسبة)%2,3والمعدل الجهوي %2,15المعدل الوطني 

، أي بمعدل نمو 2012نسمة سنة 357.198إلى 2008نسمة سنة 330.641ارتفع عدد السكان من 2012لسنة

  .20126-2008في الفترة %1,8إلى 20085-1998في الفترة  %1,72من

، احتلت ولاية سعيدة المرتبة الثانية بعد ولاية تيارت في عدد السكان 2008سنة وحسب السلم الجهوي للسكان

  . 7بالنسبة لتيارت %44,7مقابل  %17,5، أي)H.P.O(مقارنة بولايات الهضاب العليا الغربية

 بعاصمة 2كلم/ن1823,26إلى فتصل أخرى، إلى منطقة من وتتباين، 2كلم/سمةن 52,8 السكانية الكثافة تبلغ

أي ، )ACL(في المجمعات الرئيسيةيتمركز ربع سكان الولاية ، والمعمورة ببلدية كلم/ن6,11مقابل الولاية،

                                                            
4: DPAT, Plan d’aménagement du Territoire de la Wilaya de Saida- Phase 1- Evaluation Territoriale, P23. 
5: ONS : 8Recensement Général de la Population et de l’Habitat 2008, (Résultats issus de l’exploitation exhaustive), 
ARMATURE URBAINE, Collections Statistiques N° 163/2011, Série S : Statistiques Sociales, P 202. 
6: DPAT,  Monographie de la Wilaya de SAIDA, année 2012, edition Avril 2013 
7 : DPAT, Plan d’aménagement du Territoire de la Wilaya de Saida- Phase 1- Evaluation Territoriale, P17 .  
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أما  .)ZE(في المناطق المبعثرة %12,44، ونسبة)AS(في المجمعات الثانوية %12,31، بينما%75,25نسبة

 تحسنهو  لارتفاع في عدد السكانا مرد،وإناث%49,6، ونسبة%50,4ةنسبمن حيث الجنس، فيشكل الذكور 

 %2,914إلى 1998سنة %2,212لارتفاع معدل المواليد منإضافة  ،الهجرة عامل وكذا لمعيشيةا الأوضاع

في نفس الفترة السابقة، أي انتقال معدل  %0,413إلى %0,524وانخفاض في معدل الوفيات من، 2012سنة

 0,713مؤشر التنمية البشرية الذي بلغ  لتحسن نتيجة، وذلك 8%2,5إلى %1,687النمو الطبيعي من

  .20139حسب تقرير التنمية البشرية لعام 2012سنة
  الوفيات والولادات، ومعدل نمو السنوي ومعدل 2012-1987الفترة تطور عدد السكان ولاية سعيدة خلال: 143الجدول

  عدد الوفيات  عدد الولادات معدل النمو السنوي الإناث الذكور  عدد السكان  البيان

1987 235.240    5,1%  3,150%  0,468  

1998 279.526  141273 138253 1,54%  2,212%  0,524%  

2008 330.641  166717 163925 1,72%  2,215%  0,414%  

2012 357.198  180.049 177.149 1,8%  2,914%  0,413% 

Source: ONS,RGPH2008, DPAT de la wilaya de SAIDA 2012   

  :2008-1987والشكل التالي يبين تطور عدد اليطان خلال الفترة

  2008-1987تطور عدد سكان ولاية سعيدة خلال الفترة: 46الشكل

  
source : DPAT, Plan d’aménagement du Territoire de la Wilaya de Saida- Phase 1- 

Evaluation Territoriale, P24. 
  

                                                            
8 : D.P.A.T ; W. SAIDA 2012.  

 . http://hdr.undp.org. 156تقدم بشريفي عالم متنوع،  ص: ، نهضة الجنوب2013برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تقرير التنمية البشرية:  9



  الدراسة التطبيقية حول برنامج التجديد الريفي في ولاية سعيدة: الفصل الخامس

303 
 

 ن أغلب سكان ولاية، فإللسكان العمري التركيب هيكلحسب  :ي حسب الجنس والعمرلسكانا التركيب هيكل

، حيث 2012- 1998سنة، وذلك خلال الفترة 65-20سعيدة هي الفئة العمرية في سن العمل، أي ما بين

 12خلال %39، أي ارتفاع بنسبة2012إلى سنة 2008سنة %67,2إلى 1998سنة %60,8انتقلت من نسبة

ارتفعت  2008، إلا في سنة 2010-1998خلال الفترة ) %50(سنة، وتمثل نسبة الإناث تقريبا النصف

، أي ارتفعت إلى الضعف، بعدما بلغت %5,5سنة فلا تمثل سوى  65، بينما الفئة العمرية فوق سن%57إلى

سنة شهدت انخفاضا مستمرا خلال الفترة السابقة، أي  15، أما الفئة العمرية دون سن 1998سنة %2,7معدل

  :ظات هيثلاث ملاح  ذلك من نستنتج، وهنا 2010سنة %25,4إلى 1998سنة %34,8من

 .العمل بسن لعمريةا الفئةالعمل، و سن دون فئة هما فئتان عليها تسيطرفي الولاية  العمرية الفئات نأ - 1

وهذا يشكل تحديا كبيرا سنة،  65-20ونقصد فئة سن العملهناك زيادة في عرض القوى العاملة،  - 2

 .اتجاه الحكومة في مواجهة البطالة

 في المشاركة نسبة في زيادة فقتهرا ما إذا الإعالة نسب تخفيض على يعمل وفزيادة هذه الفئة س - 3

  :  10والجدول التالي يبين ذلك. العمل

  2010-1998خلال الفترة ولاية سعيدة  في لسكانل العمرية للفئات النسبي التوزيع :144الجدول
  المجموع  الإناث سنة65فوق   الإناث سنة65-15 الإناث سنة15أقل من  السنوات

1998 34,8%  49% 60,8% 49,6%  2,7%  49,8%  279.526  

2008 27,3%  49,3% 67,20% 57,3%  5,5%  48%  330.641  

2010 25,4%  49,4% 68,9% 49,8%  5,7%  48%  344.445  

2012 24,05% 49,45% 69,97% 49,81% 5,98%  47,67%  357.198  

Source : DPAT, Monographie 2012 et 2010 de la Wilaya de Saida  

   :حسب المناطق توزيع السكان بين الريف والحضر وتصنيف البلديات: المطلب الثالث

يتوزع سكان الولاية بين الريف والحضر توزيعا غير و ،2012سنة نسمة 357.198بلغ عدد سكان الولاية

 )%23,03(السكان أقل من ربع هفي حين أنفي الحضر، ) %76,97(السكان ثلاث أرباع تمركزعادلا، حيث ي

الملاحظ أن ظاهرة التحضر ونسمة ريفي،  82.266مقابل  نسمة حضري 274.932في الريف، أيهم 

عرفت ولاية هجرة ريفية نتيجة للتدهور حيث في الآونة الأخيرة خاصة في بداية العشرية السوداء، رتفعت ا

حتى بعد الاستقرار  الأمني، خاصة وأنها كانت تعتبر من الولايات الأقل أمنا عبر كامل التراب الوطني،

الريف من حيث انتقلت نسبة سكان وبالتالي سجل سكان الريف انخفاض مقارنة بالمدن، ، الأمني لم تتوقف

 النصفأكثر بعدما كان يعادل ، 2012سنة %23إلى 1998سنة %31,5ثلث إلى أقل من الربع، أي من ال

يفسر هذا الانخفاض إلى ظاهرة النزوح الريفي نتيجة لمشكل ، و11من مجموع السكان 1987سنة %50تقريبا 

                                                            
10 : D.P.A.T ; W. SAIDA 2011, P 18-19. 
11 : ONS , Recensement Général de la Population et de l’Habitat 2008, (Résultats issus de l’exploitation exhaustive), 
ARMATURE URBAINE, Collections Statistiques N° 163/2011, Série S : Statistiques Sociales, P205 
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إضافة إلى الهروب من الفقر والبطالة التي كانت تلازم سكان الريف، من الولاية،  شهدتهالذي لتدهور الأمني ا

معدل باستمرار، حيث ارتفع في حين ارتفع سكان الحضر  البحث عن فرص عمل وحياة معيشية كريمة،أجل 

 معدلتوسط أي ب، 2012سنة %76,97إلى  2008سنة %67,24إلى 1987سنة  %49,10التحضر من 

  :، والجدول التالي يبين ذلك1987/199812في الفترة %4,6، بعدما كان %1,5سنوي لسكان الحضر 

  ، ألف نسمة%: ،  الوحدة2012-1987تطور سكان الريف والحضر في الفترة  :145الجدول
  2012  2008 1998 1987 البيان

  ريف  حضر  ريف  حضر ريف حضر ريف  حضر

  82.266 274.932 108.325 222.317 88.118 191.408 119.524 115.285  عدد السكان

  %23  %77  %32,8  %67,2 %31,5 %68,5 %50,9  %49,9 النسبة

  357.198 330.641 279.526 234.809  المجموع
Source : ONS, RGPH2008, et DPAT de la Wilaya de SAIDA,2012. 

 
بلغ عدد الأسرة على مستوى الولاية  2008حسب التعداد الأخير للسكان سنة :لأسرة الريفيةخصائص ا

متوسط حجم أغلب يشير الملحق رقم  أن ، و13فرد في الأسرة 5,8أسرةـ، بمعدل متوسط حجم 56024

الأسر معظم كبير في في حين أنه ، 5,7أي في حدود ) 5,8(الأسر الحضرية لا يتجاوز المتوسط العام للولاية

 النسل تنظيم وسائل توفر رغم كبير يزال ما الريفية العائلات حجموبالتالي  د،افرأ 6الريفية بمعدل أعلى من

 عدم أي الدينية الزاوية من الموضوع إلى النظر أو الريفية العائلات لدى الصحية الثقافة بنقص يفسر ما وهذا

   .قالخال أمر من هو فيما التصرف

سعيدة، عين : هي كالتاليوبلدية،  16يبلغ عدد البلديات على مستوى الولاية  :التصنيف الإداري للولاية

دوي ثابت، هونت، سيدي الحجر، أولاد خالد، مولاي العربي، يوب، سيدي بوبكر، الحساسنة، أولاد إبراهيم، 

   . أحمدأعمر، المعمورة، عين السخونة، تيرسين، عين السلطان، سيدي 

) RGPH2008(حسب التعداد الأخيريعتمد الديوان الوطني للإحصاء أما تقسيم البلديات إلى حضرية وريفية، ف

آلاف  3حيث أن البلديات نصف الريفية لا يقل عدد سكانها عنعلى معيار حجم السكان، للبلديات  ي تصنيفهف

، وعليه فإن عدد البلديات 14ك فهي حضريةعدا ذلماونسمة إضافة إلى باقي الشروط التي ذكرناها سابقا، 

  :بلديات ريفية، والجدول التالي يبين ذلك 08بلديات و 08الحضرية هي

  

  

  

                                                            
12 : ONS, Recensement général 2008, Ibid, P199. 
13 : ONS, 5ème RGPH 2008 , Donnée statistiques N° 527/20, Wilaya de Saida, P15. 

للإحصاء أيضا البلديات الحضرية إلى حضرية عالية ونصف حضرية، ومدن ضواحية، وآذلك ريفية ونصف ريفية، فلذا أردت الاختصار . و.ويقسم د:  14
  . RGPH2008 ONSر إلى المرجع السابق وإذا أردت الإطلاع أآثر فانظ. فقط بالمعيار العام ريف وحضر فقط 
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  الاقتصادية و طبيعيةالالمقومات : المبحث الثاني

   :المجالي للولاية بالنسبة للولايات الغربيةالبعد : المطلب الأول

  : 15ما يليأن منطقة سعيدة تتربع على  2012سنة إحصائيات مديرية التخطيط للولايةتشير 

من المساحة الإجمالية  %5,1، ولا تمثل سوى2كلم 676.540: بع على مساحة إجمالية قدرهاتتر 

 والمسقية تعادل ربع المساحة لولايات الهضاب العليا الغربية، في حين أن المساحة الفلاحية المستغلة

وتحتل الولاية مكانة متميزة عن باقي الولايات الغربية التي يبلغ ، سابقة الذكر الكلية للولايات

عن باقي في المساحة يز ببعض الخصائص ولاية في الجهة الغربية من البلاد، حيث تتم 15عددها

  : 16الولايات الأخرى، ويمكن ذكرها فيما يلي

 .من حيث المساحة الغابية تحتل المرتبة الأولى 

 .للزراعةمخصصة التحتل المرتبة الثانية من حيث المساحة  

 .ةمسقية، ومن حيث المساحة المستعملة للزراعمن حيث المساحة الثالثة تحتل المرتبة ال 

شجار المثمرة، ومساحة أشجار الزيتون، والخامسة في من حيث المساحة الأرابعة حتل المرتبة الت 

 :والجدول التالي يبين ذلك .مساحة أشجار التين

  2006المجال المكاني لولاية سعيدة مقارنة ببعض ولايات الغرب سنة :147الجدول

 4من الولايات  %  تيسمسيلت  تيارت البيض النعامة سعيدة  الولايات          المؤشر

 5,2 315.1370  2.005.005 7.169.670 2.951.414 676.540  جماليةلإحة ااالمس

  %26,7  146.950  601.190 71.702 20.395 307.013 المساحة الصالحة للزراعة

  %25,1  62.120  142.966 122.211 137.158 156.401  المساحة الغابية
Source : DPAT, Plan d’aménagement du Territoire de la Wilaya de Saida- Phase 1- 

Evaluation Territoriale, P17.(2006)   
  :والمستثمرات الفلاحيةالأراضي : المطلب الثاني

i. إن ممارسة النشاط الفلاحي يقوم على توفير الأرض، فهي العنصر الإنتاجي الذي  :الأراضي الفلاحية

ولاية سعيدة تعد من الولايات السهبية ذات الطابع الفلاحي الغابي وله مكانة خاصة عند الفلاحين، 

  : أما المساحة الفلاحية الكلية فتتوزع كالتاليوالرعوي على الترتيب، 

 .من المساحة الإجمالية %70,5 وتمثل، هكتار 477.471: المساحة الفلاحية الكلية تقدر بـ  

 .ن المساحة الفلاحية الكليةم %64,5وتمثل، هكتار 308.206المساحة الصالحة للفلاحة تقدر بـ  

 .من المساحة الفلاحية الكلية %34,1وتمثل، هكتار 163.063 بـ المساحة السهبية الرعوية تقدر 

 .ن المساحة الإجمالية للولايةم %23، وتمثلهكتار156.401بـ المساحة الغابية تقدر  

  .ن المساحة الصالحة للفلاحةم %2، وتمثلهكتار 9.662المساحة المسقية تقدر بـ  

                                                            
15:  DPAT, Monographie de la Wilaya de SAIDA, année 2012, edition Avril 2013(exel). 
16: DPAT, Plan d’aménagement du Territoire de la Wilaya de Saida- Phase 1- Evaluation Territoriale, P17.  
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   :هيوتنقسم الولاية إلى أربع مناطق فلاحية و

 ).%26(هكتار 147.245ومساحتها تقدر: منطقة متنوعة الزراعات - 1

  ).%42(هكتار 281.473ومساحتها تقدر: زراعة الحبوب وتربية الأنعاممنطقة  - 2

 )%13(هكتار 87.122 ومساحتها تقدر: رعويةالفلاحية المنطقة ال - 3

والجدول التالي يبين تصنيف بلديات ). %19(هكتار 127.333ومساحتها تقدر: رعويةال منطقةال -4

المناطق الفلاحية حسب بلديـات تصنيـف : 148الجدول : ةالولاية حسب المناطق الأربع

 الولاية

  البلديـــات المناطـــق

دوي ثابت،  سعيدة، أولاد خالد،سيدي أعمر،، سيدي بوبكر  )Zone polyculture(منطقة متنوعة الزراعات

  أولاد إبراهيم ين السلطان،ع
  وتربية الأنعامزراعة الحبوبمنطقة 

)Zone céréale( 
هونت، يوب، عين الحجر، الحساسنة، تيرسين، شمال مولاي 

  .شمال المعمورةالعربي، شمال سيدي أحمد ، 

  المعمورة، وسط وب مولاي العربي ، وسط سيدي أحمدجن )Zone agropastorale( رعويةال فلاحيةالمنطقةال

  .سيدي احمدجنوب  عين السخونة، جنوب المعمورة،  )Zone pastorale( الرعوية منطقةال

  . 2013سعيــدة لولاية مديرية المصالح الفلاحية :المصـــدر

أما أنواع المزروعات الموجودة بالولاية، فالجدول التالي يوضح أن المساحة المخصصة للحبوب تحتل المرتبة 

مساحة ، أما %18,5، في حين أن مساحة الكلأ تقدر بنسبة%17الثانية بعد المساحة الكلأ والأعشاب بنسبة

من المساحة الفلاحية الكلية، وهذا يدل على أن ولاية سعيدة هي منطقة رعوية  %0,8الخضروات بنسبة

  : بالدرجة الأولى، وتعتبر زراعة الحبوب الخاصية الرئيسية في المنتوجات الفلاحية، والجدول يبين ذلك

  هكتار: الوحدة ، 2012أنواع المساحات الزراعية لسنة :149الجدول رقم
  زراعات أخرى  الأشجار المثمرة  بقول جافة الأعلاف الخضروات والعشبالكلأ  الحبوب نوع الفلاحة

  1736  7126  104 2735 4004 88763  81920  المساحة

  0,36  1,5  0,02 18,60,840,57  17,15   %نسبةال
Source: DPAT de la Wilaya de SAIDA,2012  

  )ضمن مساحة الخضرواتمساحة البطاطا والطماطم والبصل هي (
ii. أما المستثمرات الفلاحية والتي قسمت إلى أراضي  فردية وجماعية بموجب : المستثمرات الفلاحية

مستثمرة  14.151: وأراض ملك للقطاع الخاص، فقد بلغ عددها إلى يومنا هذا 19/87قانون 

   : 17موزعة كالآتي

 ).%26(هكتار 78.459بمساحةمستثمرة  589عددها :جماعيةالفلاحية المستثمرات ال - 1

 .)%14(هكتار 42.919بمساحةمستثمرة  2.389عددها :فرديةالفلاحية المستثمرات ال - 2

                                                            
 . 2013لولاية سعيــدةمديرية المصالح الفلاحية :  17
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  .)%58(هكتار 179.412بمساحةمستثمرة  11.173 عددها :ةالخاصالمستثمرات  -3

 ).%1(هكتار 4.063مستثمرة بمساحة 597: الحيازة الملكية للعقار الفلاحي - 4

 ).%1(كتاره 2.868بمساحة 04 عددها: نموذجيةالمزارع ال -5

  ).%0,15(هكتار 485مستثمرة بمساحة 85: الامتياز - 6

  .)%58(من المساحة الكلية نلاحظ أن القطاع الخاص يستحوذ على أكبر مساحة أيو

تتوفر الولاية على ثروة حيوانية تشمل أصناف مختلفة تتصدرها تربية : الثروة الحيوانية: المطلب الثالث

 للإشارة أن ولاية سعيدة تحتل المرتبة الثالثة في تربية الأغنام والمرتبة الرابعة في تربية البقر منوالمواشي، 

   بمعدل رأس 700.200ـغنام تقدر بالأ -   :وأهم هذه الأصناف هي، من البلاد ولاية غربية 15بين

  بمعدلرأس  36000ـقدر بتالماعز  -                                           

  رأس بمعدل 10989ـالأبقار تقدر ب -                                           

    رأس  2744الحصان تقدر ب -                                           

  :الطاقة المائيــة: المطلب الرابع

هذه ، و3مليون م 5,146المعبأة يقدر تتوفر الولاية على مخزون مائي مهم من المياه الجوفية، فحجم المياه 

، أما ثا/ل 359منبع  242ثا، و/ل 600ئرب 410و ثا،/لتر 1991أي نقب 116الموارد مستغلة من خلال

  .وغير مستعملة، للعلم فالولاية لا تتوفر على سدود وضعية متدهورة جدافي ي هالحواجز المائية ف

مياه التي ية المكمياه الصالحة للشرب، مع العلم أن السنة إلى شبكة ال/3هكم 14,633وتوجه كمية قدرها

، إضافة إلى ذلك فهناك )من الطلب %89أي بلغت نسبة التغطية (السنة /3هكم 16,420نحتاجها في السنة تقدر

من الموارد  %65,4كمية كبيرة من المياه تضيع كتسربات في شبكات المياه الصالحة للشرب، وتوجه نسبة

، كما تتوفر الولاية على أربعة أحواض مائية تتمثل في حوض سعيدة بمساحة 18الفلاحي المائية إلى القطاع

، حوض هونت 2كلم605,46، وحوض بربور بمساحة2كلم461,03، حوض سفيون بمساحة2كلم 621,2تقدر

عرف نقصا فادحا في استعمال التكنولوجية في ، ولا يزال القطاع الفلاحي بالولاية ي219كلم 260,49بمساحة

   .السقي والاستغلال العقلاني للمياه الجوفية بسبب انتشار الأمية بين الفلاحين

  

  

  

  

  

  

                                                            
 .   12ص ، 2012  مديرية الري والموارد المائية، التقرير السنوي لقطاع الري،:  18

19: DPAT de la Wilaya de SAIDA,2012. 
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  دعم التنمية المحلية وانعكاساتها على مظاهر التفاوت بين الريف والحضر: لثالمبحث الثا

بفضل الأموال الهامة التي رصدتها الدولة لمختلف البرامج التنموية : 20التنمية المحليةدعم  :المطلب الأول

من خلال البرامج التنموية  يجابيةإعرفت ولاية سعيدة خلال السنوات الأخيرة تحولات اجتماعية واقتصادية 

تتمثل فيما  الولاية من أغلفة  مالية معتبرة حيث استفادت عامة وبرنامج تنمية مناطق الهضاب العليا خاصة،

   : يلي

  : 2009- 1999برنامج التنمية   - أ

  : منها عملية 3189العمليات المسجلة، عدد مليار سنتيم 8581: المبلغ الإجمالي الممنوح

  .)مليار سنتيم 1009ما يعادل(عملية ضمن برنامج التنمية البلدي 2333 - 1

  .)مليار سنتيم 7573ما يعادل(عملية ضمن برنامج التنمية القطاعي  856 - 2

مليار سنتيم خلال  3930لغلاف المالي المخصص لولاية سعيدة بلغ ا:2014-2010البرنامج الخماسي -ب

  :عملية موزعة على الشكل التالي 613تشمل، و2010/2011/2012سنوات 

 .عملية 341مليار سنتيم تشمل 3664رنامج التنمية القطاعيب - 1

 .عملية 272مليار سنتيم تشمل 266برنامج التنمية البلدي - 2

 .عملية  قطاعية 45مليار  سننتيم  تشمل 646.60: 2013البرنامج الجديد - 3

إلا أن ، قطاعاتمختلف الأنشطة اقتصادية في تشهد ولاية سعيدة  :واقع المؤسسات المتوسطة والصغيرة في سعيدة

كالبناء الجدول التالي يبين أن هناك ضعف في الأداء الاقتصادي وضعف المؤسسات في القطاعات الحساسة 

خاصة في  فنسبة كبيرة من الشباب معطل عن العملعمالة المحلية، على السلبي والصناعة، ولهذا كان الأثر ال

مؤسسة في كل القطاعات حسب آخر  7974مؤسسة في قطاع البناء من مجموع  54، حيث توجد بالولاية الأرياف

 35جموع، وأغلبها متمركزة في مدينة سعيدة بمن الم %0,67، أي2011إحصائيات الديوان الوطني للإحصاء لسنة

مؤسسات، أما القطاع الأكثر انتشارا هو  4مؤسسات، ودائرة يوب وأولاد خالد ب 8مؤسسة، ثم تليها عين الحجر ب

  :  21مؤسسة، والجدول التالي يبين ذلك 2532مؤسسة ثم تليها قطاع الخدمات  4731 ـقطاع التجارة ب

  هاوطبيعة نشاطفي الولاية مقترنة ببعض الولايات المجاورة المؤسسات الاقتصادية  :150الجدول
  المجموع  قطاع الخدمات  قطاع الصناعة قطاع التجارة قطاع البناء  ولايات ال

  7974  2532  657 4731 54  ولاية سعيدة 

  17450  5956  1404 9929 161  ولاية سيدي بلعباس

  20975  6401  2213 12227 134  ولاية معسكر

  17829  5190  1611 10962 66  ولاية تيارت

                                                            
  .02، ص2012الحصيلة السنوية للولاية لسنة ): سعيدة(المجلس الشعبي الولائي:  20
 .150، الجزائر، ص  2012، الحصيلة النهائية للمرحلة الأولى، جويلية 2011الديوان الوطني للإحصاء، الإحصاء الاقتصادي الأولى لعام  :21
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 2012، الحصيلة النهائية للمرحلة الأولى، جويلية 2011الديوان الوطني للإحصاء، الإحصاء الاقتصادي الأولى لعام: المصدر

  . 161، 153، 150، 141، الجزائر، ص 

مستوى البلديات، وخاصة بعض البلديات نلاحظ من الجدول أن هناك توزيع غير عادل بالنسبة للمؤسسات على 

الريفية ونصف الريفية لا توجد بها  مؤسسات البناء، ناهيك عن المؤسسات الأخرى  كالصناعة فهي قليلة، بل أكثر 

من ذلك هي مؤسسات ليست بالحجم الكبير الذي يمتص بطالة كبيرة من الشباب، وإنما هي مؤسسات صغيرة 

رنة ببعض بالولايات المجاورة، كسيدي بلعباس، فإن عدد المؤسسات المتواجدة بها ومتوسطة، إضافة إلى ذلك ومقا

ثلاث أضعاف مما هو في (مؤسسة في قطاع البناء 161مؤسسة، أي تقريبا أكثر من الضعف، منها  17450تبلغ 

دد مؤسسات مؤسسة، نفس الشيء بالنسبة لولاية تيارت، ع 1404، أما قطاع الصناعة فتبلغ عدد المؤسسات)سعيدة

 17829مؤسسة في قطاع الصناعة، ومجموع المؤسسات في القطاعات الأربعة يبلغ  1611مؤسسة، و 66البناء يبلغ

 134مؤسسة صناعية و 2213مؤسسة، منها  20975مؤسسة، كذلك ولاية معسكر، عدد المؤسسات الإجمالية يبلغ

  .مؤسسة بناء

لم تشهد تعتبر ولاية سعيدة من الولايات التي  :لدية في الولايةضعف نسب استهلاك القروض البرامج القطاعية والب

الغلاف المالي المخصص للنهوض بلغ معدل استهلاك التي  ولاية سوق أهراسالتنمية المحلية، ك تقدم للمشاريع

التخطيط ، أما ولاية سعيدة فيشير مدير مديرية 23في ولاية أم البواقي %26و، 201322سنة %18بالتنمية المحلية

 ،200924إجمالي الميزانية سنةمن  %35لم تتجاوز نسبة استهلاك الميزانيةللإحدى الملتقيات أن  في مداخلتهللولاية 

نتيجة لتأخر المشاريع إلا بنسبة ضئيلة جدا، التي لم تستهلك  201225ستهلاك القروض لسنةالجدول التالي بين او

في الوقت الذي تشهد الولايات تخلفا كبيرا في  مرة أخرى الخزينة العموميةمما جعل هذه الأموال تعاد إلى التنموية، 

  :شتى المجالات، ويرجع ضعف نسب الاستهلاك إلى أمرين هما

 تزال ، إضافة أنه لا)الولائية والبلدية(المحلية التي تطبقها وضعف دور المجالس المنتخبةبيروقراطية الإدارة  - 1

التي تدعو إليها الحكومة في هذه البرامج لمبادئ وهو منافي ومناقض لمركزية منذ الاستقلال، القرارات 

  .القرارفي لامركزية الدعم سياسة الحديثة وهو 

 .نقص أـو غياب المؤسسات المؤهلة لإنجاز المشاريع، وعدم انطلاق العديد منها - 2

استيلاء المؤسسات غير المؤهلة ماديا وماليا وكفاءة على المشاريع، عن طريق الوساطة والمعارف،  - 3

  .الرشاوي، والتي استفحلت كثيرا في الآونة الأخيرةو

  2012نسب استهلاك القروض البرامج القطاعية والبلدية لسنة: 151الجدول

  النسبة الاستهلاك قروض الدفع  البرنامج

  18,92%7.108.141.152,09 37.568.302.267,32  القطاعي

                                                            
 . 2014جانفي  06، بتاريخ 7305جريدة الخبر الجزائرية، العدد :  22
 .05، ص 25/09/2013، بتاريخ7205جريدة الخبر الجزائرية، العدد :  23
 .  2010في ملتقى وطني بجامعة سعيدة، حول جودة المؤسسات الاقتصادية سنة نوفمبر  :24
 .03، ص2012ية لسنة الحصيلة السنوية للولا): سعيدة(المجلس الشعبي الولائي :25
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  22,58%  596.123.791,59 2.639.693.563,66  البلدي

  .03، ص 2012الحصيلة السنوية للولاية لسنة: المجلس الشعبي الولائي: المصدر

  

  : الحرف والصناعات التقليدية

ولاية سعيدة يكاد ينعدم، حيث أن عدد أن قطاع الحرف والصناعات التقليدية في  2012تشير الإحصائيات لعام

حرفي في الحضر، أي تقريبا عشرة أضعاف مما هو  2179حرفي مقابل 235الحرفيين في الوسط الريفي يبلغ

في الريف، وهذا راجع لعدة أسباب أهمها قلة الدعم وتوجه معظم فئات الشباب إلى القطاع الحكومي، حتى أن 

وجه في هذا المجال، فمعظمها مشاريع مقاهي ، فلا ت)ANSEJ(الشباب معظم القروض التي تمنح في إطار دعم

إلى غير ذلك، ناهيك أن الذين يوجهون هذه القروض لمصالح ....أو حلاقة أو تنظيف وتجفيف الملابس

  .وأغراض شخصية

  : مظاهر التفاوت بين الريف والحضر :المطلب الثاني

على مستوى الولاية تطورا ملحوظا خاصة في العشرية الأخيرة، سواء من ناحية  شهد قطاع التعليم :التعليم

 الجدول إلى بالنظر، و)الابتدائي، المتوسط، والثانوي(الهياكل، أو التأطير، أو عدد التلاميذ وفي كل الأطوار

 عظمهام لريفيةا فالبلديات، حلهرام بمختلف التعليم مؤسسات من البلدياتف مختل نصيب ملاحظة مكنالتالي ي

 يضطرون البلديات لهذه الثانوية المرحلة طلبة أن يعني ما، أقسام بضعة ولو ثانوي تعليم مؤسسة تضم لا

، ناهيك عن البلديتين التي تتواجد فيهما مؤسسة اسةرالد أجل من يومي بشكل وذلك ،مجاورة بلديات إلى للتنقل

التعليم الثانوي، قد لا توجد فيها بعض التخصصات، مما يضطر هؤلاء الطلبة التنقل إلى بلديات مجاورة، بل 

أغلبهم يتجهون إلى مدينة سعيدة، وبالتالي يخلق اكتظاظ بالثانويات وخاصة الأقسام، مما ينعكس سلبا على أداء 

  : جة الاستيعاب الطالب، والجدول التالي يبين ذلكالمدرس ودر

  2012سنةلالريفية والحضرية بولاية سعيدة  المناطقالمستعملة في  التعليم مؤسسات عدد: 152الجدول
تعليم   تعليم متوسط  تعليم ابتدائي البلديات الريفية تعليم ثانوي تعليم متوسط تعليم ابتدائي  البلديات الحضرية

  ثانوي

  0  1 6  دوي ثابت 10 19  48 سعيدة

  0  1 4  هونت 1 5  12  عين الحجر

  0  3 8  سيدي أعمر 2 4  17 أولاد خالد

  0  2 3  المعمورة 1 2  8  مولاي العربي

  1  2 9  سيدي أحمد 1 3  10 يوب

  1  2 5  عين السخونة 1 3  11  سيدي بوبكر

  0  1 7  تيرسين 1 3  7 الحساسنة

  0  1 8  عين السلطان 1 4  11  أولاد إبراهيم

  02  13  50  المجموع 18 43  124 المجموع
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Source : DPAT de la Wilaya de SAIDA,2012  
أن عدد الهياكل في التعليم الابتدائي في الحضر تعادل أكثر من ضعف العدد بالنسبة للريف، أما بالنسبة  نلاحظ

 البلديات، هذه معظم فيها وجود عدملمؤسسات التعليم الثانوي فتكاد تنعدم في المناطق الحضرية، حيث نلاحظ 

 كافية غير فهي الأقسام عدد حيث فمن ،منهما كل في ثانوية تضمانسيدي أحمد وعين السخونة  بلديتي وحتى

 وعدد السكان عدد أن فمع، مجاورة نائية أخرى مناطق طلبة تستقبلا وأنه خاصةى أخر ببلديات بالمقارنة

، وهذا ما الثانوي التعليم خاصة أقل التعليم ؤسساتم من نصيبها أن إلا ،تين مرتفعالبلدي في المتمدرسين

، يوضحه الجدول التالي الذي يبين انخفاض نسبة السكان ذو المستوى التعليمي الثانوي في البلديات الريفية

، في حين أنه يقترب إلى المعدل في %15,2حيث أنها أقل من المعدل الإجمالي على مستوى الولاية الذي بلغ 

الذي أعده الديوان الوطني  2008حسب آخر إحصائيات سنة %14,23بلديات الحضرية حيث بلغ متوسط ال

نظرا لعدم وجودها في ، والسبب هو أن معظم التلاميذ لا يواصلون دراستهم في الثانوية ONS(26(للإحصاء

  .  النقل ونفقات الدراسة خارج القرية تحمل الأسرة نفقاتالقرى أو لسبب عدم 

   2008بين البلديات الريفية والحضرية سنة نسبة السكان المقيمين حسب المستوى التعليمي: 153الجدول
  نسبة التعليم الثانوي  البلديات الريفية نسبة التعليم الثانوي  البلديات الحضرية

  %8,0  دوي ثابت %19,7  سعيدة

  %12,5  هونت %13,3  عين الحجر

  %12,9  سيدي أعمر %13,1  أولاد خالد

  %9,5  المعمورة %14,8  مولاي العربي

  %8,9  سيدي أحمد %17,1  يوب

  %13,4  عين السخونة %14,1  سيدي بوبكر

  %6,6  تيرسين %10,7  الحساسنة

  %7,6  عين السلطان%11,1  أولاد إبراهيم

  %15,2 المعدل الإجمالي على مستوى الولاية

  .07، ص527/20، رقم 2008الخامس للسكان والإسكان لولاية سعيدة الإحصاء العام : الديوان الوطني للإحصاء: المصدر

إضافة إلى أن التفاوت في الحصول على التعليم في الريف أقل حظا من الحضر، معنى هذا أن الأمية منتشرة 

و  في الأرياف بشكل كبير مقابل انخفاضها نوعا ما في الحضر، والجدول التالي يبين مدى التفاوت بين الريف

  : 201227لسنة في التعليم الحضر

  

  

  

  
                                                            

 .07، ص527/20، رقم 2008الإحصاء العام الخامس للسكان والإسكان لولاية سعيدة : الديوان الوطني للإحصاء: 26
27: DPAT de la Wilaya de SAIDA,2012.  
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  فأكثرسنوات  10للفئة  2012معدلات الإلمام بالقراءة ومعدلات الأمية بين البلديات الريفية والحضرية لسنة: 154الجدول

  معدل الأمية  معدل الإلمام بالقراءة  البلديات الريفية معدل الأمية معدل الإلمام بالقراءة  البلديات الحضرية

  %41,7  %58,3  دوي ثابت %18,5 %81,4  سعيدة

  %38,7  %61,2  هونت %29,7 %70,1  عين الحجر

  %31,0  %69,0  سيدي أعمر %30,8 %69,1  أولاد خالد

  %45,5  %54,4  المعمورة %32,1 %67,9  مولاي العربي

  %44,2  %55,7  سيدي أحمد %27,8 %72,2  يوب

  %33,6  %66,4  عين السخونة %31,0 %68,8  سيدي بوبكر

  %57,2  %42,7  تيرسين %37,0 %62,9  الحساسنة

  %50,3  %49,6  عين السلطان %35,1 %64,8  أولاد إبراهيم

  %28,5  %71,4 المعدل العام للولاية
SOURCE : DPAT de la Wilaya de SAIDA,2012. 

تعتبر أزمة السكن في الولاية من أصعب التحديات التي  :والمرافق الضرورية المرتبطة به الريفي السكن

أدى إلى ظهور الأحياء تواجهها السلطات المحلية من جهة، ومدى معاناة المواطن هنا من هذه المشكلة، مما 

الهجرة الريفية المستمرة، وبالتالي عجزت السلطات المحلية عن حل أزمة  قصديرية بضواحي المدن، بسبب

ول الجدوالتي تعرقل من مسيرة التنمية،  سسات البناء، إضافة إلى الإجراءات البيروقراطيةقلة مؤالسكن، مع 

   ، خاصة البناءات الهشة المنتشرة في المدنالتالي يوضح أنواع السكنات المنتشرة في أرياف الولاية

  2012تاحسب إحصائي الريف لولاية سعيدة أنواع السكنات المنتشرة في: 155الجدول
  بناءات هشة  بيوت تقليدية فرديةبيوت عمارات  البلديات

  16 467 188 55  دوي ثابت

  1  22 497 24  هونت

  1  50 1163 152  سيدي أعمر

  11 137 808 63  المعمورة

  169 1405 299 94  سيدي أحمد

  84 437 537 3  عين السخونة

  14 743 221 54  تيرسين

  103 482 346 80  عين السلطان

  399 3743 4059 524  الريفيةبلديات مجموع

  2824 5809 21974 11838  البلديات الحضرية

  3223 9552 26003 12362  مجموع الولاية
Source : DPAT de la Wilaya de SAIDA,2011.  

فق اشبكة الغاز ومرخاصة في الحضر، ود والمرافق الضرورية المرتبطة بالسكن فهي أقل مما هو موجأما 

  : الجدول التالي بين ذلك، والحمام
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   %النسبة المئوية: ، الوحدةبنية المساكن الريفية والحضرية المجهزة بالمرافق الضرورية: 156الجدول
شبكة مياه  الحضرية البلديات

  الشرب

الصرف

  الصحي

  المطبخ  الحمام المرحاض الكهرباء  الغاز

  95,6  73,1  94,8 97,56  88,1 94,6 93,4  سعيدة

  87,9  45,3  89,8 91,76  43,6 79,1 81,3  عين الحجر

  91,3  29,7  90,9 96,39  38,4 74,1 82,5  أولاد خالد

  98,1  36,6  94,1  96,2  4,1 89,4 85,5  مولاي العربي

  97,5  56,8  98,2 98,68  36,5 96,6 95,0  يوب

  94,6  40,4  93,6 86,28  39,0 79,7 64,8  سيدي بوبكر

  97,3  48,6  91,5 96,71  52,7 82,1 83,1  الحساسنة

  96,3  38,4  96,2  97,2  48,5 81,3 81,7  أولاد إبراهيم

شبكة مياه  البلديات الريفية

  الشرب

الصرف

  الصحي

  المطبخ  الحمام المرحاض الكهرباء  الغاز

  86,1  32,3  88,6 97,39  20,3 75,9 69,5  دوي ثابت

  92,3  34,7  96,8 96,24  4,3 94,2 95,3  هونت

  93,7  33,4  95,5 97,77  42,7 73,3 72,2  سيدي أعمر

  92,6  25,8  76,2  82,5  2,4 73,4 73,8  المعمورة

  90,1  25,1  65,6 76,64  12,2 48,5 49,8  سيدي أحمد

  98,0  41,1  86,4 93,76  3,3 83,9 88,5  عين السخونة

  97,0  26,4  66,1 91,82  15,1 37,2 42,3  تيرسين

  96,6  22,1  88,9 87,22  27,3 77,2 80,3  عين السلطان

  94,3  52,3  91,6 94,79  55,6 84,4 84,2  المعدل على مستوى الولاية

 .19، ص527/20، رقم 2008الإحصاء العام الخامس للسكان والإسكان لولاية سعيدة : الديوان الوطني للإحصاء : المصدر

الريفية فهي أقل من نسب بالنسبة للأسر ...) آلة الغسل، الطبخ، والثلاجة(نسب امتلاك الأجهزة المنزليةأما 

  : امتلاكها بالنسبة للأسر الحضرية، والجدول التالي بين ذلك
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   %: نسب امتلاك الأجهزة المنزلية بين الأسر الريفية والأسر الحضرية، الوحدة: 157الجدول
سيارة  تلفزيون ثلاجة آلة طبخ آلة غسل  مكيف  البلديات الحضرية

  سياحية

  كمبيوترجهاز   الانترنيتشبكة 

  15,76  4,7  19,8 97,72 93,54 85,04 22,48  14,7 سعيدة

  5,84  2,07  17,58 89,37 82,05 72,67 8,57  2,44  عين الحجر

  5,92  1,8  14,97 93,42 84,03 70,0 6,36  3,76  أولاد خالد

  3,14  0,6  18,08 94,04 82,36 65,15 2,31  0,31  مولاي العربي

  7,34  1,55  16,63 97,13 91,44 79,04 6,93  2,56 يوب

  4,79  1,18  17,61 92,81 83,06 54,54 3,76  2,00  سيدي بوبكر

  4,37  1,23  18,32 92,19 83,28 75,50 4,90  1,33  الحساسنة

  4,13  1,45  20,44 96,40 91,35 90,24 6,50  2,99  أولاد إبراهيم

سيارة  تلفزيون ثلاجة آلة طبخ آلة غسل  مكيف  البلديات الريفية

  سياحية

  جهاز كمبيوتر  الانترنيتشبكة 

  1,74  0,58  12,44 91,86 83,26 65,70 2,44  2,9  دوي ثابت

  1,92  0,72  19,12 90,63 80,90 61,42 3,13  0,84 هونت

  4,50  0,90  19,41 96,21 90,10 66,67 4,31  1,99  سيدي أعمر

  2,16  0,72  14,79 79,45 68,32 54,8 2,51  0,36  المعمورة

  1,99  0,54  19,26 79,72 68,17 59,8 2,17  0,32  سيدي أحمد

  4,08  0,54  20,76 92,02 81,87 64,82 5,80  1,18  عين السخونة

  0,89  0,44  11,52 85,99 78,63 85,37 1,33  0,53  تيرسين

  2,05  0,71  19,45 89,52 82,27 55,19 2,05  0,36  عين السلطان

  9,03  2,66  18,37 94,04 87,35 76,02 12,15  7,15  المجموع

  .16، ص527/20، رقم 2008الإحصاء العام الخامس للسكان والإسكان لولاية سعيدة : الديوان الوطني للإحصاء:  المصدر

تعادل أكثر من الضعف مما البلديات الحضرية أغلب في ات عملون المكيفنلاحظ من الجدول أن نسبة الذين يست

والانترنيت خدمون جهاز الكمبيوتر الغسل، وكذلك الذين يستهو في البلديات الريفية، نفس الشيء بالنسبة لآلة 

أكثر من ثلاث أضعاف ما يستخدمونه في الريف، نفس الحالة بالنسبة إلى تعادل  أغلب البلديات الحضريةفي 

  .    رتفاع نسبة الأمية المنتشرة في الريففي الريف، نظرا لا تخدام الانترنيت فهي ضعيفةاس

  2013-2011د النجاعة في الفترةالتجديد الفلاحي وعقو

وباعتبارها أنها ) %64,5(بما أن المساحة المخصصة للفلاحة تعادل أكثر من نصف المساحة الإجمالية للولاية

حققت حسب الولايات الغربية للوطن، فبالتالي فقد  للزراعةمخصصة تحتل المرتبة الثانية من حيث المساحة ال

يشمل ول فالأ، والحيواني النباتيبنوعيه  ، أي الإنتاج الفلاحيالقطاع الزراعي الولاية بعض النجاحات في

الحليب والبيض واللحوم بنوعيها الحمراء والبيضاء، يشمل ثاني لوالبطاطا، واوالخضروات  محاصيل الحبوب
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والجدول  .بينهاهذه الأراضي فيما إنتاج ختلف ، وي28وقد قسمنا الأراضي الفلاحية إلى أراضي حضرية وريفية

في المناطق الحضرية والريفية في  2013-2012و 2012- 2011التالي يبين أهم المنتجات النباتية للفترة

  .إطار عقود النجاعة لبرنامج التجديد الفلاحي

    :الإنتاج النباتي
  المناطق الحضرية والريفية في للإنتاج النباتي  2012-2011تقييم عقود النجاعة للحملة الفلاحية: 158الجدول

  )قنطار( البطاطا  )قنطار( الخضر )قنطار(الحبوب  المناطق

  المحققة  الأهداف المحققة الأهداف المحققة الأهداف

  158.800  133.100  356.938  338.700 767.965 644.600  المناطق الحضرية

  153.210  164.700  422.669  425.800 441.501 461.900  المناطق الريفية

  312.010  297.800  779.607  764.500 1.209.466 1.106.500  المجموع

  2013-2012تقييم عقود النجاعة للحملة الفلاحية

  )قنطار( البطاطا  )قنطار( الخضر )قنطار(الحبوب  المناطق

  المحققة  الأهداف المحققة الأهداف المحققة الأهداف

  307.608  147.750  594.513  358.850 899.639 751.540  المناطق الحضرية

  259.147  200.050  699.257  536.950 547.012 421.460  المناطق الريفية

  566.755  347.800 1.293.770  895.800 1.446.651 1.173.000  المجموع

  .2013مديرية المصالح الفلاحية لولاية سعيدة  :المصدر

تعتبر الثروة الحيوانية مصدرا أساسيا للقدرة مفيدة للإنسان، كما أنه مصدر بالغ الأهمية  :الإنتاج الحيواني

البروتين الحيواني الذي ) 4/3(لغذائه، وفي الوقت الحالي توفّر الحيوانات والطيور للإنسان ثلاث أرباع 

ماك والحيوانات البحرية، من الأسفيأتي ) 4/1(يستخدمه في غذائه في شكل لبن ولحم وبيض، أما الربع الباقي 

 ولاية سعيدة كما ذكرنا في السابق أنها تتوفر على ثروة حيوانية تشمل مختلف الأصناف وتتصدرها الأغنام،و

، 2013-2011وقد شهدت تطورا ملحوظا في الإنتاج الحيواني في إطار عقود النجاعة للحملة الفلاحية

  :والجدول التالي يبين ذلك
  للإنتاج الحيواني بين المناطق الحضرية والريفية 2012-2011عقود النجاعة للحملة الفلاحيةتقييم : 159الجدول

  )لتر103(الحليب المجمع  )لتر103(الحليب  )وحدة103(البيض )قنطار(بيضاءاللحومال  )قنطار( حمراءال لحومال المناطق

  المحققة  الأهداف  المحققة  الأهداف  المحققة الأهداف المحققة الأهداف  المحققة  الأهداف

  3.467,427  855  8.216,265  15.689  15.769 37.520 13.503 14.050  40.045  28.300 الحضرية

  2.157,143  471  5.824,295  9.170  6.159 5.480 6.751 4.590  31.738  41.980 الريفية

  5.624,57  1.326  14.040,56  24.859  21.928 43.000 20.254 18.640  71.783  70.280 المجموع

  2013-2012تقييم عقود النجاعة للحملة الفلاحية

  )لتر103(الحليب المجمع  )لتر103(الحليب )وحدة103(البيض )قنطار(اللحوم البيضاء  )قنطار(راءماللحوم الح المناطق

  المحققة  الأهداف  المحققة  الأهداف  المحققة الأهداف المحققة الأهداف  المحققة  الأهداف

                                                            
 .قمت بتقسيم الولاية إلى مناطق ريفية وتضم البلديات الريفية وإلى مناطق حضرية وتصم البلديات الحضرية: 28
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  4.519,257  1.095  22.270,45  12.204,18  23.504 39.707 14.289,4 15.902  35.932,52  31.341 الحضرية

  3.130,63  641  18.484  13.817,82  6.786 5.293 6.867,2 5.008  48.240,69  41.359 الريفية

  7.649,887  1.736  40.754,45  26.022  30.290 45.000 21.156,6 20.910  84.173,21  72.700 المجموع

  . 2013مديرية المصالح الفلاحية لولاية سعيدة  :المصدر

  بالولاية منهجية الدراسة الميدانية في المناطق الريفية: المبحث الرابع

  :وأساليب جمع البيانات التحليل الهيكلي لعينة الدراسة: المطلب الأول

في ضوء هذه استبيان استمارة  لإنجاز مراحل التحليل ولتحقيق أهداف الدراسة، قد يستلزم القيام بتصميم

، وعينة الدراسة هي مجموعة من تعلقة بمسح الواقع الاقتصادي والاجتماعي والديمغرافي للمنطقةالأهداف الم

سيدي عيسى، حمام ربي، (وهي، لبلديات الريفيةالقرى التابعة لمن مختلف  الأسر الريفية لولاية سعيدة

اختيار وقد تم ، )عين البيضاء، سيدي أمبارك، ضواحي بالولتيفريت، عين الزرقة، سيدي أحمد، فيجل، 

مستهدفة لمختلف المناطق الريفية للولاية، من أجل إعطاء  بصفة عشوائيةأسرة ريفية  221المتكونة منالعينة 

والمتغيرات، وهي  مجموعات من البيانات) 09(مارة ضمتإعداد استصورة شاملة للواقع الريفي بالولاية، وتم 

  :يكالتال

وتتمثل في السن والجنس، والحالة  وتضم خصائص أفراد الأسرة:البيانات العامة للأسرة:المجموعة الأولى

  .العائلية وحجم الأسرة والمستوى التعليمي والمهنة

الخدمات السكنية وخصائص المسكن الريفي حيث تتعلق بالمسكن من حيث نوعه وملكيته  :المجموعة الثانية

  .ومصدر الماء والإضاءة والوقود، ومدى توفر الأجهزة المنزلية

  .وتضم البيانات المتعلقة بالتنقل والمواصلات الرئيسية المتوفرة في القرية ونوعية الطرق :المجموعة الثالثة

  .ضم البيانات المتعلقة بالخدمات التعليمية والوضع التعليمي للأسرة الريفيةوت :المجموعة الرابعة

  .وتضم الوضع الصحي، والخدمات الصحية، والأمومة والطفولة :المجوعة الخامسة

  .وتضم الخدمات الإدارية والأنشطة الثقافية والاجتماعية كالنوادي والمكتبات :المجموعة السادسة

وتضم الخدمات الهاتفية وشبكات الاتصال كالهواتف الثابتة والمحمولة، واستعمال  :المجموعة السابعة

  .الانترنيت

  .وتضم البيانات المتعلقة بالمرأة الريفية ومدى استفادتها من البرامج التنموية الريفية: المجموعة الثامنة

روة الحيوانية والنباتية والرعي، ويضم النشاط الاقتصادي الذي يشمل العمل بالزراعة والث :المجموعة التاسعة

  .ونظام السقي، والخدمات التمويلية والقروض ومدى استفادة سكان الريف منها، إضافة إلى الخدمات البيطرية

  .ونوعية نشاطها كالصناعة التقليدية توفر المؤسسات الصناعية في الأريافوتضم مدى  :المجموعة العاشرة

لتعرف على وجود مشروعات وبرامج للتنمية الريفية في المنطقة ومن وتستهدف ا :المجموعة الحادية عشر

  . عدمه، ومدى استفادة سكان المنطقة من هذه البرامج
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سياسة برنامج التجديد تقييم أثر  ن أجلمو: المنهج والأداة الإحصائية المستعملة في الدراسة :المطلب الثاني

التحليل الإحصائي المتعدد الأبعاد الذي يحدد العلاقة بين الريفي على سكان الريف، قمت باستخدام طريقة 

  .من جهة والمجموعات المتجانسة لها من جهة أخرى المتغيرات الوصفية الخاصة بالأسر الريفية

 مؤشرات 4إلىها وتقليلها اشتقاقبقمت التي هي ضمن المجموعات الحادي عشر،  ونظرا لكثرة المتغيرات

كل مؤشر يحمل عددا من المتغيرات مشتركة فيما بينها لكي يسهل فهم هذا العدد الكبير حيث ، رئيسية كبرى

استخدام ب طريقة التحليل الإحصائي المتعدد الأبعادومن ثم سهولة التحليل، مستخدما بذلك من المتغيرات، 

ن المكو تحليلال تم تطبيقو، ,XLSTAT Version 2012.4.02 et STATBOX Version 6.5 [2002]برنامج

الذي يقوم بعملية اختزال المتغيرات  L’analyse en composantes principales(ACP)لبياناتل الرئيسي

هذه الريفية، و لتنميةل المناسبة المؤشراتتحليل و في شرح الأكثر أهمية المتغيرات كشف عنالكثيرة، وي

معناه أن الاتجاه إيجابي للمؤشر نحو الأسرة  1، وكلما اقتربنا من العدد2و 1المؤشرات متغيرة ما بين العدد

  : فيما يلي هذه المؤشراتتتمثل و، 160كما يبينه الجدول رقم والعكس صحيح،

النقل، الخدمات المرافق الضرورية المرتبطة بالسكن، ويشمل خدمات التعليم، الصحة،  مؤشر الخدمات

  . الاتصال، وأخيرا خدمات أخرىالهاتف و خدماتوالثقافية و الإدارية

ويشمل القطاع الفلاحي والتجهيزات الفلاحية، القطاع الصناعي، قطاع  :القطاعات الاقتصادية مؤشر

الاستهلاك ، وقطاع الاستهلاك الذي يبين )ونقصد هنا تسويق المنتجات الفلاحية بالجملة والتجزئة(التسويق

  .الغذائي اليومي للأسرة الريفية

استفادتها منها ومدى درجة تحسن والذي يبين مدى مشاركتها في برامج التنمية الريفية و :المرأة الريفيةمؤشر 

  .مستوى معيشتها

والذي يبين أشكال الدعم واستفادة سكان الريف من البرامج ما  :مؤشر برامج التنمية الريفية القديمة والحديثة

  . ومدى انخراطهم في هذه البرامج امج التجديد الريفينبري البرامج الحديثة تتمثل فقبل التجديد الريفي و
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   2و 1ما بين المؤشرات تحديد : 160الجدول
  في النوع الفرق  المتوسط المؤشر

 13,152 50,899 السن

 1,614 2,955ذكور

 1,220 2,362إناث

مؤشر الخدمات
 0,110 1,484تعليمالخدمات

 0,187 1,798صحيةالخدماتال

 0,139 1,446السكنالمرافق الضرورية المرتبطة ب

 0,211 1,711نقلالخدمات

والثقافية وخدمات الهاتفداريةالإ خدماتال

 0,169 1,719 والاتصال

 0,175 1,662خرىأخدمات

 مؤشر القطاعات الاقتصادية
 0,097 1,868ةفلاحيات التجهيزوالالفلاحة

 0,058 1,993الصناعة

 0,288 2,051التسويقخدمات

 0,643 3,450الغذائيستهلاكالا

 0,184 1,925أة الريفيةالمر

 مؤشر برامج التنمية الريفية 

 0,226 1,880برامج التنمية الريفية ما قبل التجديد الريفي

 0,236 1,761برنامج التجديد الريفي
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  : العينةومواصفات  خصائص: المطلب الثالث

  خصائص والبيانات الشخصية للعينة: 161الجدول
  النسبة  العدد  الحالة العائلية النسبة العدد  الجنس

  9,5  21  أعزب 88,24 195  ذكر

  79,19  175  متزوج 11,76 26  أنثى

  1,81  4  مطلّق 100 221  المجموع

  9,5  21    أرمل ******* ********  ***********

  100  221  المجموع ******** *******  ***********

  النسبة  العدد  المهنة النسبة العدد  المستوى التعليمي

  18,10  40  عاطل 49,77 110  أمي

  38,91  86  موظف 31,67 70  ابتدائي

  23,53  52  فلاح 13,57 30  ثانوي

  19,46  43  مهن أخرى 4,99 11  جامعي

  100  221  المجموع 100 221  المجموع

 

أسرة ريفية من مختلف البلديات الريفية التي عددها ثمانية، والهدف من هذه الدراسة  221العينة المكونة من

هو تقييم برنامج التجديد الريفي الذي طالما عانى سكان الريف من مشاكل عدة متعلقة بنمط المعيشة ومدى 

أما و، إناث 2ذكور و 3أفراد منها 5حجم الأسرة يتكون من أما  .الدولة على مستوى الأسر الريفيةتدخل 

تتراوح وإناث،  %12و ،%88بخصوص الحالة الاجتماعية نجد أن أغلبية السكان من جنس الذكور بنسبة

ويعني هذا أن أفراد الأسرة في سن الزواج، سنة،  51الأعمار متوسط سنة، و 84-20أعمارهم ما بين

حيث ينظر إلى الزواج على ي ميزة لدى المجتمع الريفي، متزوجون، وه %79نسبةوبالتالي يبين المسح أن 

فقط  %2وحوالي، عائلاتهمارتفاع مسؤولية إعالة  أنه أساس للالتزامات الاجتماعية، وتعني أيضا هذه النسبة

ومعروف أن نسبة الطلاق السائدة في الريف، والتماسك الأسري  مطلقين، وهذا يفسر بقوة الروابط الاجتماعية

أن معدل الطلاق في على كده دراسة أجريت في مصر عات الريفية أقل منه في المدن، وهذا ما تؤفي المجتم

على الترتيب، وفي القاهرة  %12,3و %9,2 )وهما منطقتين ريفيتين(منطقة كفر الشيخ وأسيوط

  .29على التوالي %35,5و%42بلغت )مدينتين(والإسكندرية

 بارتفاع يفسر ما وهذا، تعليمي مستوى دون هم العينة أفراد غالبية أنأما المستوى التعليمي فتشير الدراسة 

، وهذا ناتج عن غياب تام فقط لهم مستوى أكاديمي %5نصف العينة أمي و، حيث الريف في الأمية نسبة

   .%96لبرامج محو الأمية والمراكز بنسبة

                                                            
 . 142حسين أحمد رشوان، علم الاجتماع الريفي، نفس المرجع السابق، ص:  29
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بطّالون وأكثر من النصف لهم وظائف حكومية  %18خمس العينة تقريبا، أي وإذا درسنا الفئة النشطة نجد أن

 التكفلص فر لديهم فهم وبذلك، الاجتماعي التأمين نضام من ويستفيدون هريةش أجرة لديهمومهن أخرى، أي 

، )الذهاب والإياب(وهذا ما يفسر وجود ظاهرة النزوح الريفي المؤقتة، البطالين الأشخاص من أكثر ائلاتبع

الحصول على إقامة في مكنا العمل من طرف هذا العامل، وبالتالي ازدياد معدل وهذا مؤشر على إمكانية 

 عينةربع ال في حين أنالذي له آثار سلبية على المدينة كما ذكرنا سابقا في الفصل الثاني، النزوح الريفي، 

العمل في فقط هم فلاحون يمارسون الزراعة، نظرا لتراجع المجتمع الريفي عن %23,5نسبة، أي تقريبا

ن العينة يعملون في من أفراد العينة يعملون في القطاع العام في حين أن ثلثين م %36الزراعة، كما أن نسبة

  .القطاع الخاص

  

  بالولاية تحليل المؤشرات وأثرها على قرى العينة الريفية  :خامسبحث الالم

التحليل، في ني كبيرة في الدراسة تساعد على شكل مؤشرات ذات أهميةأصبحت آنفا أن المتغيرات  ذكرت

  :   الجداول التاليةها على ضوء وسأقوم الآن بتحليل

   :مؤشر الخدمات: المطلب الأول

من م مستوى التعليم على مستوى المناطق الريفية، ونلاحظ يقيهذا المؤشر  :يةخدمات التعليمالمؤشر : أولا

 ،30يةخدمات التعليمالاستفادوا من  %73نسبةأن ، وهذا يعني )1,48أي(1,5أصغر من أن المؤشر 162الجدول

أسرة لهم استفادة ضئيلة إلى  60من العينة أي %27في حين أن نسبة، قرى العينةمعظم أسرة في  161أي

، حيث تبين قرى العينةتوفر المؤسسات التعليمية ب 161في الجدولوتوضح البيانات محدودة من هذه الخدمات، 

من  88,6نسبة 161يبين الجدولالابتدائية، حيث  المدارس، وخاصة %91بنسبة تغطية شبه كاملةأن هناك 

متوسط، أما توفر مؤسسات التعليم الأفادوا ب %8,6ي حين أن نسبةفيوجد لديهم مدارس ابتدائية،  العينة

هذا ما يؤكده الجدول و، عليهالا تتوفر  قرى العينة، أي معظم %2,7نسبة ضعيفة جدا بـالثانويات فهي 

أن بلديتين من مجموع ثمان بلديات ريفية تتوفر على ثانويتين، وهي سيدي أحمد وعين  152السابق رقم

منخفضة مقارنة بالبلديات الحضرية، بل هي التعليم الثانوي في المناطق الريفية نسبة ولهذا نجد أن السخونة، 

، لأن معظم الأطفال لا يواصلون 153أقل من المعدل العام للولاية في جميع البلديات الريفية كما في الجدول

حيث تصل مسافة بعد المدرسة عن القرية على الأقل كيلو متر دراستهم في الثانوية لبعدها عن مكان إقامتهم، 

عجز العائلات الريفية خاصة ذوي الدخل المحدود عن تحمل مصاريف لأو ، سائل النقلنقص و، أو بسبب واحد

وهذا ما يؤدي إلى حدوث ظاهرة التسرب المدرسي، خاصة بعدما علمنا أن نسبة الإنفاق على التعليم الدراسة، 

ينفون  %84نسبةأن الدراسة  نتائجأيضا تؤكّده ، و31في الحضر %3,6مقابل %2,2بالنسبة للأسر الريفية بلغت

تقريبا، وأما  %76ي، ولهذا نسبة الذين لا يواصلون الدراسة في مناطق أخرى بلغتتوفر وسائل النقل المدرس

                                                            
 . ومرآز للتكوين المهني، ومرآز محو الأمية والصحة المدرسية،مدرسيين، والإطعام التوفر المدارس بأطوارها الثلاثة، والنقل تتمثل في :  30
 .265، صالفصل الرابعانظر :  31
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ويعني هذا زيادة تكاليف ، %24تبلغفقد سبة الذين أفادوا بمواصلة أطفالهم الدراسة في مناطق غير إقامتهم ن

داد الطلبة يتناقص بشكل ملحوظ عند الانتقال إلى مستوى أعلى كما لوحظ من النتائج أن أعالعائلات الريفية، 

  .ركة في دفع عجلة التنميةان المشهذا التسرب قد يمنع مو، 160كما يبينه الجدول رقم

المعدلات ارب ، وهي تق)%49,77(نصف العينةما يقرب  حيث بلغت النسبة، أما معدل الأمية فهي مرتفعة

المجتمعات الريفية في الدول النامية، منها مشكلة تعاني منها كل وهي ، 154الجدول رقمتي ذكرت في ال

- 2000خلال الفترةCENEAPحسب الدراسات الميدانية التي قام بها مركز المجتمع الريفي الجزائري

إلى وجود عدد قليل من المؤسسات التعليمية بكل قرى العينة ويرجع سبب ارتفاع معدل الأمية في ، 200532

مؤسسة على مستوى  250مؤسسة من مجموع 65مقارنة بالمناطق الحضرية، حيث يبلغ عددهاأطوارها 

، إضافة 33مؤسسة 185، في حين يبلغ عدد المؤسسات في المناطق الحضرية%26الولاية، أي ما يعادل نسبة

وبالتالي ها، من العينة نفوا بوجود %96,38حيث نسبةنتائج الدراسة، انعدام مراكز محو الأمية كما بينته إلى 

وعليه إن أبرز المشاكل التي يعاني منها قطاع التعليم تكمن في ارتفاع معدلات لا توجد برامج محو الأمية، 

، والذي يعتبر مؤشرا سلبيا على النواحي الاجتماعية والاقتصادية والنفسية على مستوى قرى العينةالأمية في 

   :الجدول التالي يبين ذلكوالمعدلات تعرقل الجهود التنموية،  الفرد والأسرة خاصة والمجتمع عامة، كما أن هذه

  يبين توفر المؤسسات التعليمية ونوعيتها ومواصلة الدراسة خارج الإقامة: 162الجدول
المدرس

  ة

نوع   %  العدد

  المدرسة
مواصلة % العدد

  الدراسة

  %  العدد محو الأمية  %  العدد

  3,62  8  نعم 24,43  54 نعم 88,69 196 ابتدائية 91,86  203 نعم

  96,38  213  لا 75,57  167 لا 8,60 19 متوسطة  8,14  18 لا

المجمو

  ع

  100  221  المجموع  100  221 المجموع 2,71 6 ثانوية  100  221

  **** ***  *****  ****  ***  ********* 100 221 المجموع  ***  *** ****

  

الدراسة أن هناك تغطية شبه كاملة في الأولى أما نظام التغذية المدرسي والصحة المدرسية، فتشير نتائج 

، 1,5لنظام الصحة المدرسية، وهذا يوافق مؤشر الخدمات التعليمية الذي يقل عن %75,57و %91,86بنسبة

من هذه ون لا يستفيدفإن نسبة مرتفعة من عينة البحث قرى العينة إلا أن بعض بينه الجدول التالي، كما ي

هناك اختلال وعدم توازن في يعني أن ، وهذا %32، عين البيضاء%42فيجل، %33تيفريت: مثل الخدمات

 CENEAP، ووفقا للتقارير والدراسات المسحية التي قام بها مركز قرى العينةفي التعليمية  توزيع الهياكل

  .34متفرقون نوالريفي السكان، حيث ولةزالمع المناطق في زال قائمةت لا صعوبات هناكفي الفترة السابقة أن 

                                                            
 .228- 226انظر الفصل الرابع ص : 32
 . 2012حسب معطيات مديرية التخطيط والتهيئة العمرانية لولاية سعيدة لسنة:  33
 . 228- 227انظر الفصل الرابع ص :  34
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  مؤشر خدمات التعليم وارتباطها بتوزيع سكان العينة : 163الجدول
العدد المؤشر المنطقة   عينةنسبة ال

 سيدي عيسى  
<1,5 15 75 

>1,5 5 25 

 حمام ربي 
<1,5 16 80 

>1,5 4 20 

 تيفريت
<1,5 14 67 

>1,5 7 33 

 عين الرزقة   
<1,5 17 81 

>1,5 4 19 

 سيدي أحمد 
<1,5 30 73 

>1,5 11 27 

 فيجل   
<1,5 15 58 

>1,5 11 42 

 عين البيضاء 
<1,5 21 68 

>1,5 10 32 

 سيدي أمبارك 
<1,5 17 85 

>1,5 3 15 

 ضواحي بالول
<1,5 16 76 

>1,5 5 24 

 المجموع
<1,5  

>1,5 

161 

60 

73  

27  

  

  :مؤشر خدمات الصحة: ثانيا

 نم هذه الخدمات حصة ، وهذا يعني أن1,5، أي أكبر من160رقمفي الجدول  1,79يظهر المؤشر بقيمة

أسرة ريفية،  11التي تمثل الأقليةمع  مقارنة %95، أي نسبةجدا منخفضة في المناطق الريفية السكانطرف 

العينة  الأسرمعظم  أنمن الجدول التالي نجد ، على مستوى البلدياتفقط تستفيد من هذه الخدمات، أما  %5أي

فقط تستفيد من هذه  %5نسبة يدي عيسىقرية سفي ، على سبيل المثال، نلاحظ أن خدمات صحية أي ىلا تتلقّ

حمام ربي، تيفريت، وعين الزرقة، وأما سيدي أمبارك وضواحي بالول فتنعدم الخدمات نفس النسبة ل ،الخدمات

عات علاج، ومؤطرين تماما، وهذا يدل على سوء واختلال في توزيع الهياكل الصحية من مراكز صحية وقا

  :من ممرضين وأطباء، والجدول التالي يبين ذلك
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 مؤشر خدمات الصحة وعلاقتها بتوزيع سكان العينة :164الجدول
العدد المؤشر المنطقة   عينةنسبة ال

 سيدي عيسى  
<1,5 1 5 

>1,5 19 95 

 حمام ربي 
<1,5 1 5 

>1,5 19 95 

 تيفريت
<1,5 1 5 

>1,5 20 95 

 عين الرزقة   
<1,5 1 5 

>1,5 20 95 

 سيدي أحمد 
<1,5 3 7 

>1,5 38 93 

 فيجل   
<1,5 1 4 

>1,5 25 96 

 عين البيضاء 
<1,5 3 10 

>1,5 28 90 

 سيدي أمبارك 
<1,5 0 0 

>1,5 20 100 

 ضواحي بالول
<1,5 0 0 

>1,5 21 100 

  

المناطق هي هذه نقص الخدمات في ، ولهذا فهي أقل حظا ن الرعاية الصحية في الريفإذن ما نلاحظه هو أ

حتى ولو توفرت هذه الخدمات فهي صعبة الحصول عليها نظرا لبعدها عن مكان إقامتهم،  حقيقة لا مفر منها، 

حول الصحة في الجزائر، أن هناك صعوبة الحصول على  2000لعاموهذا ما يؤكده تقرير التنمية البشرية 

أكثر معاناة هي النساء  المناطق الريفية، خاصة في التجمعات المبعثرة، والفئة العلاج المتخصص في

  .والأطفال

فنقص الخدمات في قرى العينة راجع إلى سوء توزيع الهياكل من قاعات علاج ومراكز ولادة، ونقص في  

حساب البلديات  المؤطرين من ممرضين وأطباء، حيث أن البلديات الحضرية هي أكثر توفرا لهذه الهياكل على

  : والجدول التالي يبين ذلكالريفية، 
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  بين البلديات الحضرية والريفية  العمومي توزيع الهيكل البشرية في القطاع الصحية: 165الجدول
  طب نفساني  قابلة  ممرض طبب أسنان صيدلي طب مختص طب عام  البلديات الحضرية

  13  58  14874123138  سعيدة

  0  7  0067 15  عين الحجر

  0  1  0024 7  أولاد خالد

  1  1  0221 6  مولاي العربي

  0  8  0232 11  يوب

  2  6  0044 10  سيدي بوبكر

  3  9  5238 12  الحساسنة

  0  6  0120 12  أولاد إبراهيم

  19  96  22179195364  المجموع

  طب نفساني  قابلة  ممرض ب أسنانيطب صيدليطب مختص طب عام  البلديات الريفية

  0  1  0210 5  دوي ثابت

  0  1  0011 3  هونت

  0  1  0021 2  سيدي أعمر

  0  1  0010 2  المعمورة

  0  1  0013 10  سيدي أحمد

  0  6  0020 5  عين السخونة

  0  0  0010 2  تيرسين

  0  0  0020 3  عين السلطان

  0  11  02105 32  الجموع

فهذه المعطيات هي على مستوى القطاع العمومي، أما على مستوى القطاع الخاص، فتكاد تخلو البلديات 

وهذا نظرا لعزوف قطاع الخاص عن العمل في هذه المناطق نظرا لأنها ، هذا التأطيروالمناطق الريفية من 

  .نا سابقامناطق طرد وليست مناطق جذب نتيجة للإهمال من طرف السلطات المحلية كما رأي

هذا التفاوت الرهيب هو الذي كان له أثر سلي في الخدمات وسهولة الحصول عليها من طرف سكان وبالتالي 

، لكن هذا غير كافي توفرهابأفادوا  %75نسبةحتى في ظل توفر المراكز الصحية، فالدراسة تبين أن المنطقة، 

  : للحصول على الخدمات في أحسن وجه، والدراسة تكشف لنا هذا النقص  لعدة عوامل، أهمها

توفر الطبيب، لكن أفادوا بمن العينة  %22نسبةتبين نتائج الدراسة أن حيث نقص الأطباء والممرضين،  - 1

المختصين منعدمين تماما، وهذا فعام، الطب الي هي فوة من جهة معنى هذا أن هناك طبيب واحد في القري

إلى عزوف معظم الأطباء للعمل في هذه المناطق، نظرا هذا النقص رجع ما يوضحه الجدول أعلاه، وي

عدم تملّكه لوسيلة نقل، أو ، أو في حالة وجوده لعدم وجود سكن وظيفي والذي يخل له القانون بالانتفاع به
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إضافة إلى نقص الممرضين، حيث أن الأخير أمر وارد،  التابعة للقطاع، وهذاوسيلة النقل عدم توفر 

 لىإ يفتقرون منهأ كماة، كافي غيرفهي المتوفرة  %35بعدم توفرهم، بل حتى نسبة من العينة %65نسبة

 .عملهم مجال في المهني التأهيلو والتدريب التكوين

من العينة على نقص التجهيزات الطبية،  %76نقص التجهيزات والعتاد الطبي والأدوية، حيث أفادت نسبة - 2

كالفحص بالأشعة، أو التحاليل الطبية، فمعظم المرضى في تلك المناطق لا تقدم لهم تلك الخدمات، نظرا 

التي تكلفهم مبالغ تؤثر على دخلهم وخاصة ذوي الدخل وإلى القطاع الخاص  يلجئونلعدم توفرها، ولهذا 

فقط من العينة أفادوا  %20أما الأدوية فنسبة. ليس لها أي موارد ماليةالمحدود، أو الأسر الفقيرة التي 

أو حتى في ظل توفرها فإنها غير ، بتوفرها، ومعظم المراكز الصحية يكاد يكون شبه خال من الأدوية

لا تتوفر على هذه الوسيلة وهذا إضافة إلى سيارة الإسعاف، فمعظم المراكز الصحية . صالحة للاستعمال

وتشير الدراسة إلى عدم توفر مراكز لحماية المعاقين والطفولة تقريبا من العين،  %94ده نسبةما تؤكّ

تقريبا في العيادة، ونظرا  %60أما ولادة الحامل فتشير نتائج البحث إلى أن نسبة. %100والأمومة، بنسبة

على مستوى  لعدم وجود العيادات في المناطق الريفية، فإن الضغط يكون على مركز عيادة واحدة

توزيع الخدمات الصحية على عينة : 166الجدول      : والجدول التالي يبين ذلك، )عيادة عمومية(الولاية

  الدراسة
  %  العدد  ممرضين  % العدد أطباء %  العدد  توفر مركز صحي

  35,29  78  نعم 22,62 50 نعم 75,11  166  موجود يعمل

  64,71  143  لا 77,38 171 لا 16,71  37  غير موجود

  100  221  المجموع  100 221 المجموع 08,14  18  موجود لا يعمل

  *****  *****  ***** ***** **** **** 100  221  المجموع

  %  العدد سيارة إسعاف  % العدد أدوية %  العدد  تجهيزات طبية

  6,33  14  نعم 20,36 45 نعم 23,08  51 نعم

  93,67  204  لا 79,64 176 لا 76,92  170 لا

  100  221  المجموع  100 221 المجموع 100  221  المجموع

  %  العدد  مركز إعاقة  % العدد مركز طفولة %  العدد  تكفل بالمرضى

  100  221  نعم  0,90 2 نعم 52,94  117 نعم

  0  0  لا  99,1 219 لا 47,06  104 لا

           %  العدد  مكان العيادة

          40,72  90 البيت

           59,28  131 العيادة

           100  221  المجموع
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، 2012إلى غاية 2005بل أعجب من ذلك أن الولاية لم تعرف تطور وزيادة في الهياكل الصحية منذ

وبالتالي من البديهي أن تكون المناطق الريفية أكثر معاناة من نقص هذه الخدمات، والجدول التالي يبين 

  2012-2005خلال الفترةتطور الهياكل الصحية في الولاية : 167الجدول          : ذلك
  2013 2005  البيان

  01 01 المستشفيات العمومية

  1 1 العيادات الحضرية

  01 00 المستشفيات الخاصة

  402 475 سرير في المستشفيات العمومية

  180 108 سرير في العيادات

  24 6 مراكز متعددة الخدمات

  59 56 قاعات العلاج
SOURCE : DPAT –SAIDA, 2012 

إذن هذا النقص الفادح في الهياكل المادية والبشرية في الولاية يؤثر سلبا على أداء الخدمة من خلال 

سواء من جهة نقص الخدمات الضغط، وبالتالي يفرز هذا الأخير آثار سلبية على المريض المواطن، 

  :35أن نذكر هذه الآثار باختصاررداءة نوعيتها، ويمكن  الصحية أو

الدخول إلى المستشفى جد معقد إلى جانب، حيث أن هناك طول الإجراءات التي تتّبع عند نظام الإجراءات  

دخول المريض المستشفى، وصعوبة الحصول على الخدمات العلاجية، من خلال البطء الشديد في تقديم 

 .هذه الخدمات

 .لا تبذل هيئة الأطباء والممرضين مجهودات كبيرة في علاج المرضى 

المقدمة في قسم الأشعة وقسم المخبر غير مناسبة من حيث الوقت والإجراءات ومعاملة تعتبر الخدمات  

 .المرضى

كبير مع وجود نقص . لا تبذل إدارة المستشفى جهدا كبيرا لرعاية المرضى بالأقسام الداخلية خلال إقامتهم 

 المستشفيات وخاصة العيادات الأمومة في النظافة

   المرضى وكذلك عدم الرد على شكاويهم  عدم استجابة الإدارة لاحتياجات 

 :المرافق الضرورية المرتبطة بالسكنمؤشر : ثالثا

، الريف في الاجتماعية الحياة تحسين إلى يؤدي وتوفرها الريفية، التنمية عملية في كبير دور السكنية لخدماتل

 يعكس مما الريفية متهبيئا في والمزارعين الفلاحين وتثبيت، المدن إلى العاملة القوى هجرة من لحدا وإلى

ا ينعكس مم المدن إلى الريفيين نزوح إلى ملائم بشكل توفرها عدم يؤدي بينما الزراعة، على إيجابي بشكل

 طريق عن إلا الجزائري الريف تحديث يمكن ولا .بالريف لاجتماعيةا الحياة وعلى الزراعي القطاعسلبا على 

                                                            
ن واقع سنوسي علي، أثر المتغيرات البيئية والفعالية التنظيمية على آفاءة أداء المستشفيات العمومية ، وهذه دراسة ميدانية تعطي صورة عامة ع.د:  35

 .167- 117ص ص. 2013الصادرة بتاريخ مارس 24الخدمة العمومية الصحية في الجزائر، فراجعها في مجلة الحقيقة العدد
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 وسطه في للمواطن الأساسية الخدمات وتوفير، الملائم والإسكان التعاوني النظام بواسطة وذلك القرية تحديث

   .36يالريف

، قرى العينةفي معظم  )1,44أي(1,5المرافق الضرورية للسكن أصغر منمؤشر أن  160من الجدوليظهر و

ثلاجة، البوتان، الخشب، غاز المدينة و حظيرة، سكن، ماء، كهرباء، غاز(مستفيدون من المرافق %50أي نسبة

من العينة أشد  %19يسير من هذه المرافق، و شيءيتحصلون على  %31، ونسبة )طباخة، تلفاز، مدفئة

، وسيدي عيسى %24، عين الزرقة%28,5، خاصة ضواحي بالول بنسبةقرى العينةفي كل حرمانا منها 

الذين لا نسبة ف، في حين أن حمام ربي وعين البيضاء %20وسيدي أحمد وسيدي أمبارك وتيفريت بنسبة

   .قارنة بالمناطق الأخرىنسبة م أقل، وهي %10يستفيدون من المرافق تبلغ

  وعلاقتها بتوزيع سكان العينةالمرافق الضرورية للسكن مؤشر  :168الجدول
 نسبة العينة العدد المؤشر المنطقة

 سيدي عيسى  

<1,5 11 55 

1,5 5 25 

> 1,5 4 20 

 حمام ربي 

<1,5 7 35 

1,5 11 55 

> 1,5 2 10 

 تيفريت

<1,5 10 48 

1,5 7 33 

> 1,5 4 19 

 عين الرزقة   

<1,5 8 38 

1,5 8 38 

> 1,5 5 24 

 سيدي أحمد 

<1,5 19 46 

1,5 13 32 

> 1,5 9 22 

 فيجل   

<1,5 18 69 

1,5 3 12 

> 1,5 5 19 

 عين البيضاء 

<1,5 20 64 

1,5 8 26 

> 1,5 3 10 

 سيدي أمبارك 
<1,5 9 45 

1,5 7 35 

                                                            
 . 140، نفس المرجع السابق، صالجزائري تمعلمجا دراسة في مقدمةمحمد السويدي، :  36
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> 1,5 4 20 

 ضواحي بالول

<1,5 9 43 

1,5 6 28,5 

> 1,5 6 28,5 

لكن من خلال النتائج المحصل عليها بينت أن نسبة المتحصلين على السكن كانت أضعف نسبة مقارنة 

والقرى على حد سواء، حيث بلغت يشمل المدن نظرا لأن مشكل السكن أصبح عسيرا ه، ب ةبالمرافق المرتبط

من تقريبا  %91تقريبا، ولهذا فالحصول عليه أمر ليس بالسهل، وقد سجلت الدراسة أن نسبة %30النسبة

والذي أطلقته دعم حكومي لترميم السكنات أو استفادة من العينة أفادوا بصعوبة الحصول والاستفادة من سكن، 

هذا البرنامج في إطار حيث أن من شروط الاستفادة السكن الريفي،  في برنامج التجديد الريفي باسمالحكومة 

يتطلّب توفر عقد ملكية السكن، ولهذا فأغلب أفراد العينة لا يمتلكون عقدا للملكية الذي يعتبر العائق الرئيسي 

لة حيث توجد سلسللاستفادة، مع وجود مشكل بيروقراطية الإدارة الذي يعرقل من الحصول على هذا الدعم، 

ثم إلى الدائرة ثم إلى البلديات ) الوالي(من الإجراءات الإدارية المعقّدة في عملية التوزيع، فتبدأ من الولاية

برنامج التجديد الريفي، كما وامل تأخر نسبة تقدم وهذا أحد ع) يأخذ فترة طويلة(الرئيسية وأخيرا إلى المستفيد

يث إذا توفر شرط ملكية العقد فإن طريقة منحه للمستفيد وجه ، حالتي تمنح بها المساعدات تقليدية طريقةالأن 

من  %20من أوجه العراقيل الإدارية، حيث يمنح على ثلاث أقساط، القسط الأول يدفع إذا توفر شرط نسبة

ل القانون وأصبحت المساعدة المالية تمنح ثم عد ،%40تقدم مشروع الترميم أو البناء، والقسط الثاني والثالث

 50مع العلم أن قيمة المساعدة المالية بلغتفي القسط الثاني،  %60من نسبة التقدم و %40قسطين، على 

ليف البناء التي ارتفعت أسعارها بشكل امليون سنتيم، وهي قيمة لا تغطي تك 70مليون سنتيم ثم ارتفع إلى

انظر (تقليدية سكناتها ظممع نوعية السكناتفلهذا و، ناهيك عن سوء توزيع هذه المساعدات الماليةرهيب، 

النوع أي أن ، 37في المناطق الريفية 2003لعام CENEAPالتي قام بها مركزة لدراستؤكّده او، )155الجدول

سوء عامل آخر وهو كما أن هناك ، %64تهانسب حيث بلغت، السائد من السكن الريفي هي مساكن تقليدية

الأول، مقارنة بكبر الحصة الأالأخير له  هذا  توزيع الحصص بين المناطق الريفية والحضرية، حيث أن

 %22مقابل %16,3أن نسبة الإنفاق على السكن بالنسبة للأسر الريفية بلغت 2011وتشير الإحصائيات سنة

  : سلبي على سكان الريف، وهذا ما يبينه الجدول التالي ثرأله هذا وهذا لا شك أن ، 38للأسر الحضرية

  

  

  

  

  

                                                            
37 : CENEAP N°34 et 29 et 41. . 233انظر الفصل الرابع، ص   

 .265، صالفصل الرابعانظر :  38
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  2011-2008المالية لبناء السكن الريفي بين البلديات الحضرية والريفية في الفترة توزيع الحصص: 169الجدول

  عدد المستفيدين  البلديات الريفية عدد المستفيدين  البلديات الحضرية

  62  هونت 1302  سعيدة

  1018  المعمورة 1384  مولاي العربي

  1645  سيدي أحمد 1118  أولاد إبراهيم

  1414  سيدي أعمر 1439  أولاد خالد

  1363  تيرسين 1814  سيدي بوبكر

  ************  *********** 1163  يوب

  5502  المجموع 8220  المجموع

  . 2013المساعدات المالية لبناء السكن، سعيدة، حول إحصائيات ، الصندوق الوطني للسكن: المصدر

تقريبا من العينة أفادوا  %91ولهذا كانت النسبة بالتالي فالحظ أقل جدا بالنسبة للقرى التابعة للبلديات الريفية،و

مسكن يكاد يكون مستحيلا من طرف  إمكانية شراءبصعوبة الحصول والاستفادة من السكن، إضافة إلى أن 

  .للارتفاع الرهيب في سعرهالريفية خاصة ذوي الدخل المحدود نظرا  الأسرة

تقريبا من العينة يحصلون على مياه  %84أن نسبة، حيث تبين النتائج أما باقي المرافق فهي نسبة معتبرة

قرى العينة سكان  لمصادر الإنارة فيعتمدشرب نقية من خلال نظام نقل شبكة مياه الشرب النقية، أما بالنسبة 

الذي بلغ ) 156(، وتؤكده المعطيات في الجدول%92هناك تغطية شبه كاملة بنسبةف، الكهرباء على مصدر

فالعينة  الغازنقل شبكة ما ، أ%90,14في البلديات الريفيةمعدل لاية، و متوسط على مستوى الو %94نسبة

، تقريبا، ولهذا يستعملون غاز البوتان %100تماما، حيث بلغت النسبة كلها نفوا بالحصول على هذه الخدمة

من المساكن العينة  %72، أما باقي المرافق، فتحتوي%43حيث بلغت نسبة الذين أفادوا باستعمال غاز البوتان

النصف الآخر من العينة يعتمد على ا الأخير أن ويتضح من هذ صحية، مرافقعلى  %50، مطبخعلى 

 حظيرة،على من المساكن تحتوي  %38نسبةومن طرق الصرف الصحي، كالحفر والعراء، التقليدية الوسائل 

حسب دراسة  %93الوطني الذي يبلغالمعدل من وهي نسبة تقترب (على تلفاز %90و، ثلاجةعلى  %88و

وتفيد الدراسات أن ، %63,8، أما توفر المساكن على مدفئة فقد بلغت39)2003سنة CENEAPأجراها مركز

والجدول ، 40بالنسبة للأسر الحضرية %2,8مقابل %2,5نسبة الإنفاق على الأثاث بالنسبة للأسر الريفية تبلغ

   :التالي يبين ذلك

  

  

  

                                                            
39 : CENEAP, N° 30. P40. 

 .265، صالفصل الرابعانظر :  40
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  المرافق الضرورية على عينة الدراسةتوزيع : 170الجدول
  لا يملك  يملك  نوع الممتلك لا يملك يملك  نوع الممتلك

  النسبة  العدد  النسبة العدد النسبة العدد النسبة  العدد

 16,29  36 83,71 185  ماء 7,69 17 92,31  204  الكهرباء

 11,76  26 88,24 195  ثلاجة 99,1 219 0,9  2 الغاز

 27,15  60 72,85 161  طباخة 49,32 109 50,68  112  المرافق الصحية

  9,95  22 90,05 199  تلفاز 61,54 136 38,46  85 حظيرة

  36,2  80 63,80 141  مدفئة 70,14 155 29,86  66 سكن

 57,01  126 42,99 95  غاز البوتان 70,59 156 29,41  65 مخزن

  

 :ؤشر خدمات النقلم: رابعا

بلغت في معظم مناطق الدراسة، إذ  )1,71أي(1,5كبر منالنقل أمؤشر خدمات أن  160يبين الجدول

استفادوا  %18لا تستفيد من تماما من هذه الخدمات، بينما الباقيقرى العينة أسرة من  181، أي%82النسبة

فهناك تباين في الحصول على هذه الخدمات، حيث قرى العينة على مستوى ، أما )1,5المؤشر أصغر من(منها

، حمام ربي، وتيفريت في سيدي عيسىفتأتي قرية ، يرة من السكان ليس لديهم استفادة معتبرةنجد نسبة كب

، فيجل، عين وتأتي بلدية سيدي أحمدليس لديهم أي خدمة نقل، من العينة  %95و 90المرتبة الأولى بنسبة

، وأخيرا قرية %86و%77الثانية بنسب تتراوح ما بين مرتبةالبيضاء، سيدي أمبارك، وضواحي بالول في ال

  : ، والجدول التالي يبين ذلك%67عين الزرقة بنسبة

  مؤشر خدمات النقل وعلاقتها بتوزيع سكان العينة :171لجدولا
العدد المؤشر المنطقة  نسبة العينة

 سيدي عيسى  
<1,5 2 10 

>1,5 18 90 

 حمام ربي 
<1,5 1 5 

>1,5 19 95 

 تيفريت
<1,5 2 10 

>1,5 19 90 

 عين الرزقة   
<1,5 7 33 

>1,5 14 67 

 سيدي أحمد 
<1,5 9 22 

>1,5 32 78 

6 1,5> فيجل    23 
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>1,5 20 77 

 عين البيضاء 
<1,5 6 19 

>1,5 25 81 

 سيدي أمبارك 
<1,5 4 20 

>1,5 16 80 

 ضواحي بالول
<1,5 3 14 

>1,5 18 86 

تتوفر على وسائل نقل، سواء العمومية منها أو الخاصة، والسبب وهذا يعني أن البعض من هذه المناطق لا 

يرجع إلى أن الفقر مانع لتملّك الأسرة على وسيلة نقل، هذا من جهة، ومن جهة أخرى تدهور الطرقات ما بين 

البلديات الرئيسية والقرى الريفية، لأنها لم تشهد تحسن في هذه الطرقات سواء الرئيسية أو الفرعية، وهذا 

عتبر عائقا بالنسبة لسيارات الأجرةـ، بل حتى أصحاب النقل غير الرسمي حفاظا على سلامة مركباتهم، ي

من العينة نفوا بوجود طرق معبدة وطرق فرعية،  %70وهذا ما أوضحته نتائج الدراسة أن نسبة أكثر من

 %49وجود وسائل نقل، ونسبةأفادوا بعدم ) %51(هالا تتوفر على وسائل نقل، فنصف قرى العينةولهذا فمعظم 

، وهذا يعني ضعف دور الدولة %11أثبتوا بوجودها، لكن توفر النقل العمومي في هذه القرى ضعيف بنسبة

 وغير الرسمي ،)%22(في توفير الخدمات للسكان، في حين أن النقل الخاص فكانت النسبة أكثر من الخمس

وضعية خدمات النقل في مناطق  :172الجدول          : والجدول التالي يبين ذلك، )%27(أكثر من الربع

  الدراسة
  فرعيةطرق توفر   توفر طرق معبدة توفر القرية على وسيلة نقل  وسيلة نقل للأسرة

  النسبة  العدد  الحالة النسبة  العدد الحالة النسبة العدد الحالة  النسبة  العدد الحالة

  27  59  نعم  28  61 نعم 51 108 نعم  38  84 نعم

  73  162  لا  72  160 لا 49 113 لا  62  137 لا

  100  221 المجموع 100  221 المجموع 100 221 المجموع  100  221 المجموع

    نقل غير  رسمي نقل خاص  نوعية النقل عمومي

   النسبة  العدد الحالة النسبة العدد الحالة  النسبة  العدد الحالة

 27,1  60 نعم 22,6 50 نعم  11,3  25 نعم

   72,9  161 لا 77,4 171 لا  88,7  196 لا

   100  221 المجموع 100 221 المجموع  100  221 المجموع

  

 :وخدمات الهاتف والاتصال والثقافية شر الخدمات الإداريةمؤ: خامسا

تتمثل هذه الخدمات في الفروع الإدارية كملحقة للبلدية ومراكز البريد وفرع أمني، أما الثقافية فتتمثل في 

  . النوادي الرياضية والثقافية، والمكتبة
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 %89، معناه أن نسبة مرتفعة جدا تصل إلى)1,71أي(1,5المؤشر أكبر منأن قيمة  160من الجدول يظهرو

من العينة  %11أسرة ريفية، مقارنة بنسبة 169، أيوالثقافية من الخدمات الإداريةلا يستفيدون قرى العينة من 

 90والباقي تتراوح النسبة ما بين ،%0حمام ربيمنعدمة في ، فقرى العينةالذين يستفيدون منها، أما على 

   : مناطق العينة، والجدول التالي يبين ذلكمن العينة الذين أفادوا بعدم توفرها في  %81و

  

  وعلاقتها بتوزيع سكان العينةوالثقافية الإدارية مؤشر خدمات  :173الجدول
العدد المؤشر المنطقة  نسبة العينة

 سيدي عيسى  
<1,5 1 5 

>1,5 19 95 

 حمام ربي 
<1,5 0 0 

>1,5 20 100 

 تيفريت
<1,5 2 10 

>1,5 19 90 

 عين الرزقة   
<1,5 2 10 

>1,5 19 90 

 سيدي أحمد 
<1,5 3 7 

>1,5 38 93 

 فيجل   
<1,5 5 19 

>1,5 21 81 

 عين البيضاء 
<1,5 6 19 

>1,5 25 81 

 سيدي أمبارك 
<1,5 3 15 

>1,5 17 85 

 ضواحي بالول
<1,5 3 14 

>1,5 18 86 

من العينة أفادوا  %42لإدارية لا تزال محدودة في قرى العينة، فمعدلوتظهر نتائج الدراسة أن الفروع ا 

يدل على أن تقريبا، وهذا  %12كز أمنا، ومر%33بلغت النسبة ديةيركز البابلدية، وكذلك المر ةبتوفر ملحق

، لسكان الريف وتسهيلها وتقريبا لهم السلطات المحلية عجزت عن توفير كامل لمختلف الخدمات الإدارية

وما  الضرورية الوثائق لاستخراجوالبلديات الرئيسية  تزايد الضغط من طرف سكان العينة على المدنوبالتالي 

) إلى غير ذلك...، استخراج شهادات الميلاد والوفاةوالوفيات المواليد تسجيل(يستلزمهم من حاجيات من البلدية

، إضافة إلى نقص مراكز الأمن ...)رسال رسائل، طوابع بريديةإسحب أموال، أو دفع، (ومن المراكز البريدية

وسبق ذكر أن الذي يسهر على توفيره في قرى العينة، وهذا لا شك أنه يؤدي إلى تدهور الأمن في الأرياف، 
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بعد العشرية ، حيث ظهرت الريف سكان استقرار وعدم المعيشية الظروفب وثيقا ارتباطا رتبطالمناخ الأمني ي

 %27,3نسبة: 41شغلت سكان الريف كثيرا، وأهم هذه الظواهر هيظواهر اجتماعية سيئة جديدة السوداء 

  .هي عبارة عن جنح الأحداث %8مخدرات، و %11,6إرهاب،  15,1سرقة، 

من العينة أفادوا فقط  %26,7أما النوادي الرياضية والثقافية فلا تزال محدودة في قرى العينة، حيث نسبة

تقريبا من العينة نفوا بوجود برامج تثقيفية، مع العلم أن  %98ولهذا نسبةبوجود مراكز ثقافية أو رياضية، 

 %3نسبةالمراكز الثقافية والنوادي الرياضية مقتصرة على الذكور فقط، وأوضحت نتائج الدراسة أيضا أن 

مقارنة بالمستوى التعليمي لعينة الدراسة التي بلغت وهي نسبة ضعيفة جدا، بوجود مكتبة فقط أفادوا 

كل المجالات،  في الكتب توفر خلال من والتثقيف المطالعة من انهسكا تمكن عدم بالتاليو، )%50(النصف

  .من العينة طالبوا بضرورة وجود المكتبة في مناطق إقامتهم %72نسبةولهذا 

من العينة يستفيدون من خدمة الهاتف، أغلبهم يستخدمون الهاتف  %59أما خدمات الهاتف والاتصال، فنسبة

يستعملون الهاتف الثابت، وهذا راجع إلى تناثر  %14,5تقريبا، في حين أن نسبة %76بنسبة) النقّال(المحمول

المساكن وتباعدها في الريف تجعل من الصعب الاستفادة من هذا النوع من الهواتف، حيث يصعب على 

الثابت إلى هذه المساكن خاصة إذا كانت متموقعة في توصيل شبكة الهاتف  )اتصالات الجزائر(عنيةالإدارة الم

أما وهذا يكلّف الإدارة المعنية أموال باهضة، وبالتالي تستغني عن هذه العملية، الجبال أو السفوح والوديان، 

ة هي نفس النسبة الذين استفادوا من يستخدمونها، وهذه النسب %14,5خدمة الانترنيت فتشير النتائج إلى نسبة

يستخدمونها  %9تقريبا من العينة متوفرة في بيوتهم، في حين أن %91خدمة الهاتف الثابت، ومن هذه النسبة

  : والجدول التالي يبين ذلكفي مقاهي الانترنيت، 

  مدى توفر الخدمات الإدارية والثقافية في قرى العينة: 174الجدول
ضرورة % العدد  مكتبة  %  العدد مركز ثقافي

  وجودها

برامج   %  العدد

  ثقافية
  %  العدد

  2,71  6  نعم  72,4 160 نعم 3,17 7 نعم 26,7  59 نعم

  97,29  215  لا  27,6  61 لا 96,83 214 لا 73,3  162 لا

  100  221  المجموع  100 221 المجموع 100 221 المجموع  100  221 المجموع

  والاتصال في قرى العينةمدى توفر خدمات الهاتف : 175الجدول
  %  العدد  مركز بريدي  % العدد فرع أمن %  العدد بلدية

  33,48  74  نعم  11,76 26 نعم 42  93 نعم

  66,52  147  لا  88,24 195 لا 58  128 لا

  100  221  المجموع  100 221 المجموع 100  221 المجموع

  %  العدد  انترنيت  % العدد نوع الهاتف %  العدد  خدمة الهاتف

  14,48  32  نعم  75,57 167 محمول 40,7  90 نعم

                                                            
41 : CENEAP, N°32, 2004, P26 et P84.  
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  85,52  189  لا  14,48 32 ثابت 59,3  131 لا

  100  221  المجموع  9,95 22 عمومي 100  221 المجموع

  ////  ////  /////  100 221 المجموع ////  //// ////

  

  

 : مؤشر خدمات أخرى: سادسا

تضم الخدمات الأخرى المسجد والمحلات التجارية والآثار السياحية، والفنادق ومحطات وقود، وقد أظهرت 

من العينة أثبتوا بعدم  %85نسبةأي العينة،  ىفي كل قر )1,66أي(1,5قيمة المؤشر أكبر مننتائج الدراسة أن 

و يبقى منارة للمجتمعات العربية تقريبا، فه %92توفر هذه الخدمات، باستثناء المسجد الذي بلغت نسبته

والإسلامية، إلا أن توفره في المناطق الريفية أقل من الحضرية، لأن بعض المجمعات السكانية خاصة المبعثرة 

لا تتوفر على هذا المعلم الإسلامي، ولهذا ذهب بعض الباحثين من العرب أو من الأجانب إلى أن العلامة 

، أما 42)المسجد(المدينة عن القرية أو عن مركز تمدني آخر هو الجامع والمنبر الفارقة الرئيسية التي تميز بها

لكن تختلف النسبة من منطقة لأخرى، حيث يظهر اختلال فهي غير متوفرة في معظم المناطق، باقي الخدمات 

من  %5نسبةبلغت  وعين الزرقة التوازن في هذه الخدمات بالنسبة لمناطق العينة، حيث أن قرية سيدي عيسى

سيدي ، في حين %12و 10حمام ربي وتيفريت وفيجل بلغت النسبةأما فقط استفادوا من هذه الخدمات،  العينة

على التوالي،  %24و 27وضواحي بالول كانت النسبة مرتفعة نوعا مقارنة بالمناطق الأخرى حيث بلغتأحمد 

  : التالي يوضح ذلكالجدول و

  وعلاقتها بتوزيع سكان العينة أخرىمؤشر خدمات  :176الجدول
العدد المؤشر المنطقة  نسبة العينة

1 1,5> سيدي عيسى   5 

  >1,5 19 95 

2 1,5> حمام ربي  10 

  >1,5 18 90 

2 1,5> تيفريت 10 

  >1,5 19 90 

1 1,5> عين الرزقة    5 

  >1,5 20 95 

11 1,5> سيدي أحمد  27 

  >1,5 30 73 

3 1,5> فيجل    12 

                                                            
 . 45عبد سعيد عبد إسماعيل، التنمية الريفية في الاقتصاد الإسلامي، مرجع سابق الذآر، ص: 42
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  >1,5 23 88 

5 1,5> عين البيضاء  16 

  >1,5 26 84 

3 1,5> سيدي أمبارك  15 

  >1,5 17 85 

5 1,5> ضواحي بالول 24 

  >1,5 16 76 

، )تقريبا %58(أما نسب كل خدمة فقد أظهرت النتائج أن أكثر من نصف العينة أفادوا بوجود محلات تجارية

، في حين أن برنامج رئيس الجمهورية الذي يدعو إلى إنشاء %42بنسبةوهذا يدل على نقص هذه المحلات 

بسبب بيروقراطية الإدارة الجزائرية لا تزال مجرد حلم محل تجاري مهني في كل بلدية، لكن للأسف  100

حيث تعاني التهميش الولاية، بلديات أغلب في مغلقة في وجه المستفيدين منها وذلك للشباب، بحيث أنها 

 البلديات الريفية لم تستفد منمعظم ة أن ، خاصلم تعرف التهيئة بعدفمعظمها مغلق والباقي والتسيب والإهمال، 

من  %9والأماكن الأثرية، فتشير النتائج إلى نسبة ضعيفة تبلغ ثار السياحيةأما الآهذا البرنامج بصفة كاملة، 

وهذا ما قليلة، لكن قيمتها ، إمكاناتها السياحية الغنية والمتنوعةزخر بتالولاية في حين أن الذين نفوا بوجودها، 

 : 43أنواع من السياحة، وهي 04الولاية علىتتوفّر ، بمعنى أنها غير مستغلة، حيث %9كانت تقصده النسبة

 : ، وهيهكتار 965وتتضمن أربع مناطق بمساحة تقدر  ): ZET(مناطق التوسع السياحي •

، وتوجد فيها مغارات بواد سعيدة، إضافة إلى هكتار 35بمساحة تقدر) VIEUX SAIDA(القديمةسعيدة  - 1

 .موقع عين المانعة تابع لدائرة عين الحجر، وموقع تيمزيغين تابع لدائرة يوب

 .هكتار 62المنطقة السياحية حمام ربي بمساحة تقدر - 2

كما توجد فيها مغارات ، )ة من الغاباتمساحة مهم(هكتار 100المنطقة السياحية تيفريت بمساحة تقدر - 3

 .إضافة إلى الشلال

  .مدينة سعيدة إلى  بلدية يوبهكتار، وتمتد من  768المنطقة السياحية المرجة بمساحة تقدر  - 4

 : وتتمثل في ما يلي :السياحة المعدنية •

 .سيدي عيسى قرية تابعة لبلدية سيدي أعمر، لا تتوفر على فنادق - 1

 .فندق سياحي ونزل تابع للحمامحمام ربي ويتوفر على  - 2

عين السخونة وفيها مياه معدنية ونزل غير مصنّف، وقد خصصت لهذه المنطقة مشروع لكن  - 3

للأسف إلى حد الآن لم ينطلق بسبب تقاعس السلطات المحلية التي تعتبر العامل الرئيسي في 

 .تطوير أو تخلّف الولاية

                                                            
43 : DPAT, Plan d’aménagement du Territoire de la Wilaya de Saida- Phase 1- Evaluation Territoriale, P112-113. 
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ولاية في الجهة  15من مجموع ة تحتل المرتبة الأولىأشرنا في السابق أن الولاي: السياحة الجبلية •

 .وتعتبر الغابة مصدر الخشب، هكتار156.401بـ تقدر حة غابية بمساالغربية من البلاد، 

حيث  لكان له أثر إيجابي منا لفتت السلطات نظرها اتجاههولو ، كما ينبغيفكل هذه الإمكانيات لم تستغل 

فالقطاع وتحويلها إلى مناطق جذب بدلا من أنها اليوم هي مناطق طرد،  احالعمالة وتنشيط المنطقة بالسو

في فنادق عدد ال، ولهذا إليه السلطات المحليةلعدم التفات السيحي في الولاية يعرف خمولا وجمودا نظرا 

فندق الفرسان بثلاث نجوم، وفندق المرجان بلا نجوم، ث الولاية محدود لا يتمركز إلا في مدينة سعيدة حي

عين السخونة غير مصنّف، والإقامة السياحية بحمام (وفندق عزوز غير مصنّف، إضافة إلى حمامات المعدنية

أما باقي البلديات فتنعدم فيها الفنادق، سواء الريفية والحضرية، وهذا ما أكدته نتائج ) ربي غير مصنّف

، ولهذا على السلطات المحلية %94,5الذين نفوا وجود فنادق كانت مرتفعة جدا حيث بلغت نسبةالدراسة أن 

أن تراعي هذا القطاع من أجل تنميته لما له من آثار إيجابية من حيث العمالة وزيادة المداخيل لخزينة البلدية 

  : ، والجدول التالي يبين ذلكوالولاية، إلى غير ذالك من الآثار الإيجابية

  مدى توفر الخدمات الأخرى في مناطق العينة: 177دولالج
  %  العدد  فنادق  %  العدد  آثار سياحية  % العدد المحلات  %  العدد المسجد

  5,43  12  نعم  9,05  21 نعم 57,92 128 نعم 91,86  203 نعم

  94,57  209  لا 90,95 200 لا 42,08 93 لا  8,14  18 لا

  100  221  المجموع  100 221 المجموع 100 221 المجموع  100  221 المجموع

   

   :مؤشر القطاعات الاقتصادية:سابعا

 ، وهذا يعني أن1,86أي 1,5أن المؤشر أكبر من 160يظهر في الجدول رقم :مؤشر القطاع الفلاحي): أ

من العينة أفادوا من عدم استفادتهم من الدعم ومختلف أشكاله، وهذا راجع إلى أن أغلب عينة  %81نسبة

، وقد أشرنا سابقا أن فقط هم من يمارسونها) %23,5(الدراسة لا يمارسون الزراعة، حيث أن حوالي الربع

ومن ) اقتصاد ريفي غير زراعي(العديد يستمد جزء كبير من دخلهم من الأنشطة الخارجة من الزراعة

لكن من هذه   ،44)الزراعة والعمالة والهجرة(الهجرة، وهذه هي السبل الثلاثة للخروج من الفقر

نلاحظ تفاوت ما  بين قرى العينة في الحصول على الخدمات الفلاحية، حيث أن الجدول ) %23,5(النسبة

لهم  %80التالي يبين أن خمس العينة لا تستفيد نهائيا من الدعم الفلاحي على مستوى سيدي عيسى، في حين 

الفئة المحرومة من الدعم في كل من حمام لهذه ما لكن النسبة مرتفعة نوعا فرص ضئيلة في الاستفادة، 

، )%14(توجد في كل من عين الرزقةمن هذه الفئة  أقل نسبةفي حين أن ، )%29(، تيفريت)%40(ربي

  : ، وهذا ما يبينه الجدول التالي)%19(، وأخيرا ضواحي بالول)%15(، سيدي أمبارك)%12(سيدي أحمد

  

                                                            
   .43صانظر الفصل الأول، : 44
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 بتوزيع سكان العينةوعلاقتها القطاع الفلاحي مؤشر : 178الجدول
العدد المؤشر المنطقة  نسبة العينة

16 1,5< سيدي عيسى   80 

  2 4 20 

12 1,5< حمام ربي  60 

  2 8 40 

15 1,5< تيفريت 71 

  2 6 29 

18 1,5< عين الرزقة    86 

  2 3 14 

36 1,5< سيدي أحمد  88 

  2 5 12 

20 1,5< فيجل    77 

  2 6 23 

28 1,5< عين البيضاء  90 

  2 3 10 

17 1,5< سيدي أمبارك  85 

  2 3 15 

17 1,5< ضواحي بالول 81 

  2 4 19 

إذن ما نلاحظه هو انخفاض نسبة الاستفادة في معظم قرى العينة، ويعود هذا الانخفاض إلى عدة أسباب، منها 

بسبب لا يمتلكون  %40نقص التمويل، ونسبةلى إمن العينة أفادوا أن السبب يرجع  %20أن نسبة حوالي

فقط من أنهم استفادوا من أراضي، إضافة إلى أن الإعانات لم تكن في المستوى  %5أرض، ولهذا أجاب نسبة

في  ، منها نسبة ضئيلة جدا%23,5الذي كان ينتظره الفلاحون، حيث بلغت نسبة المستفيدون من الإعانات

في إطار استصلاح الأراضي، وأكثر من ثلاث  %12تقريبا في إطار قرض الرفيق، في حين نسبة %3حدود

مع العلم أن طريقة منح القروض لا تزال  .)ENSEJ(في إطار دعم وتشغيل الشباب) %76(أرباع العينة

سهولة الحصول على تقليدية تحكمها البيروقراطية نتيجة لفشل النظام المالي في تعاملاته مع الزبائن، فمن جهة 

، مع )%97(القرض، فقد أكّدت نتائج الدراسة أن نسبة العينة كلها تقريبا أفادت بصعوبة الحصول على القرض

منحه، حيث تتجاوز عملية منح القرض مدة أكثر من سنة وهذا ما أفادت به العينة بطء وتيرة الإجراءات في 

الدعم والقروض البنكية، حيث أن القلة القليلة من الأسر هم يعانون من صعوبة الحصول على ف، %100بنسبة

يها، إضافة إلى عامل آخر جعل نسبة المستفيدون من القروض الفلاحية ضئيلة وهو الوازع الريفية تتحصل عل

السابقة التي أجريت في مناطق ريفية أخرى الدين باعتبار أن هذه القروض ربوية، وهذا ما تؤكده الدراسات 
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فقط من الأسر الريفية الأكثر  %1,9ونسبة ، من الأسر الريفية استفادت من الدعم المالي %2,3أن نسبة

القطاع الفلاحي مدى توفر خدمات : 179الجدول      :والجدول التالي يبين ذلك، 45)%20الخمس الأول(فقرا

  على الأسر الريفية لقرى العينة
  %  العدد  الإعاناتاستفادة من   % العدد لماذا %  العدد  ممارسة الزراعة

 23,53  52  نعم 19,46 43 نقص التمويل 23,53  52 نعم

 76,47  169  لا 39,37 87 عدم ملكية أرض 76,47  169 لا

  100  221  المجموع  /// /// /// 100  221  المجموع

  %  العدد  أشكال الإعانات  % العدد مدة منح القرض %  العدد  كيفية منح القرض

  2,71  6  قرض الرفيق  0,90 2 أقل من عام 0,90  2 سهلة

 12,22  27  استصلاح الأراضي  99,1 219 أكثر من عام 1,81  4  شبه سهلة

  7,69  17  الأنشطة التقليدية  100 221 المجموع 97,29  215 صعبة

 ENSEJ+CNAC  169  76,47     100  221  المجموع

وهي الميزة ، %39حيث بلغتأما أنواع الزراعة التي يمارسونها فكانت نسبة إنتاج الحبوب هي المرتفعة، 

التي تتميز بها ولاية سعيدة في إنتاج الحبوب، حيث أن المساحة المخصصة للحبوب تحتل المرتبة الثانية بعد 

 ،%5، وزراعة الأشجار المثمرة بلغت%13في حين أن الخضر بلغت، %17مساحة الكلأ والأعشاب بنسبة

  أنواع الزراعات حسب أفراد العينة : 180الجدول           : والجدول التالي يبني ذلك
الأشجار  % العدد الخضر % العدد  الحبوب

  المثمرة 

  %  العدد

  5,88  13  نعم 13,12 29 نعم 39,37 87  نعم

 94,12 208  لا 86,88 192 لا 60,63 134  لا

  100 221 المجموع 100 221 المجموع 100 221  المجموع

ويدل هذا على أن إقبال الفلاحين على الخضر والفواكه يعد غير مقنع أو غير مقبول بسبب قلة مصادر مياه  

مع نقص في غرف الري في المنطقة من جهة، وتذبذب وانخفاض معدلات سقوط الأمطار من جهة أخرى، 

التأكد، وكذلك ارتفاع  وعدم ةمما يزيد من عنصر المخاطرالخضر والفواكه، وهذا حتاجها التبريد التي ت

إضافة إلى نقص الخبرة والمعرفة في مجال الفلاحة خاصة في هذين النوعين، نتيجة  التكاليف الزراعية،

وهذا بسبب ارتفاع ) %100(لنقص الإرشاد الفلاحي، حيث أن العينة بأكملها لا تستفيد من الإرشاد الفلاحي

هو أول بداية تقهقر وضعف الأداء، سنة وهذا السن  51غالأمية في الوسط الريفي، وأن متوسط الأعمار يبل

سنة،  30الفئة العمرية ما فوقهي من المستثمرات الفلاحية مسيري معظم وقد أشارت دراسة سابقة أن 

سنة، 30يعملون مباشرة في المزرعة، أغلبهم رجال بالغين متزوجين، تتراوح أعمارهم أكثر منهم من %99أي

  . 46 %57يشكلون أكثر من نصف القوة العاملة، أيسنة  59-31حيث فئة
                                                            

  .221انظر الفصل الرابع، ص : 45
 .224انظر الفصل الرابع، ص  : 46
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نتيجة للعراقيل  املحوظ اأن برنامج التجديد الفلاحي لم يشهد تقدمعلى هذه المؤشرات والمعطيات تدل إذن 

التي يلقاها والمتمثلة بدرجة أكبر البيروقراطية الإدارية هذا من جهة، ومن جهة أخرى عزوف شبه تام من 

طرف سكان الريف عن ممارسة الزراعة، واتجاههم إلى قطاعات أخرى ذات الدخل المرتفع، وهذا ما حصل 

القطاع الفلاحي، فهو يشكو من نقص لة في في الآونة الأخيرة حيث تشهد الجزائر نقص في الأيدي العام

والسبب هو ، 201347سنة %10,6إلى 2007سنة %13,6وانخفاض فادح في اليد العمالة، حيث انخفضت من

والصندوق الوطني ) ENSEJ(وجود إغراءات أخرى في عالم الشغل كقروض دعم تشغيل الشباب

  .عزوفه عن العمل في هذا القطاعالشباب وهي التي ساهمت في نفور و، إلى غير ذلك) CNAC(للبطالة

أكثر مردودا في الإنتاج الفلاحي المناطق الحضرية لوجدنا أن )159و 158(حتى لو نظرنا إلى الجدولين

وهذا ما أثر سلبا على القطاع الفلاحي ، )منتجات الفلاحية النباتية والحيوانيةالمعظم (مقارنة بالمناطق الريفية

أن ولاية سعيدة كانت  2013حيث يشير التقرير الأخير حول التجديد الريفي لسنةفلاحي، وبرنامج التجديد ال

في منتوج من المنتوجات ولم تكن في أي في مؤخرة الولايات في إطار عقود النجاعة في مختلف الزراعات، 

والجدول المراتب الأولى كما هو بالنسبة لبعض الولايات المجاورة كمعسكر، تيارت، سيدي بلعباس، تلمسان، 

  :48التالي يبين ذلك

الإنتاج (        مكانة ولاية سعيدة في القطاع الفلاحي مقارنة ببعض الولاية في الجهة الغربية من البلاد: 181الجدول

  )النباتي
معدل نمو الإنتاج 

  الفلاحي

الخضر باستثناء  إنتاج الحبوب قيمة الإنتاج الفلاحي

  البطاطا

  بطاطاإنتاج ال

 المرتبة  الولاية المرتبة  الولاية المرتبة الولاية المرتبة الولاية  المرتبة الولاية

  04  معسكر  03  معسكر 01 تيارت 09 تيارت  01 تلمسان

  07  تلمسان  07  تيارت 03 تلمسان 10 معسكر  03  عين الدفلى

.ع

  تموشنت

  09  غليزان  16  بلعباس .س 04 بلعباس.س 14 تلمسان  05

.س  06 بجاية

  بلعباس

  19  بلعباس .س  20  تلمسان 06 معسكر 20

  22  سعيدة  37  سعيدة 16 سعيدة 40 سعيدة  07 سعيدة

  )الإنتاج الحيواني(

  إنتاج البيض  إنتاج اللحوم البيضاء  إنتاج اللحوم الحمراء الحليب المجمع  إنتاج الحليب

 المرتبة  الولاية  المرتبة الولاية  المرتبة الولاية المرتبة الولاية  المرتبة الولاية

  08  معسكر  04 تلمسان  02 البيض 03.س  03  بلعباس.س

                                                            
  .259- 257، وللمزيد أآثر راجع الفصل الرابع من الأطروحة ص)ONS(الديوان الوطني للإحصاء:  47

48:  MADR, Evaluation de la mise en œuvre du Renouveau agricole, Pré Bilan Campagne agricole 2013, 19eme session 
d’évaluation trimestrielle – Alger, 9 et 10 novembre 2013 .   19إلى الشكل رقم 04من الشكل 02في الملحق رقم انظر الأشكال
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 بلعباس

  09 تلمسان  11 معسكر  04 تيارت 04 تلمسان  13 تيارت

  10  غليزان  17 تيارت  08 النعامة 11 معسكر  16 البيض

.س 14 وهران  19 تلمسان

  بلعباس

. س  10

  بلعباس

  12  وهران  29

  28  سعيدة  34 سعيدة  25 سعيدة 29 سعيدة  35 سعيدة

  : مؤشر القطاع الصناعي -)ب

أن كل العينة بأكملها ى عن، م)1,99أي(تقريبا 2أن المؤشر يساويفي الجدول يبين النتائج المحصل عليها 

للمؤسسات الصناعية في شبه غياب أفادوا بعدم توفر المصانع في قرى العينة، وهذا يفسر ) تقريبا %99(تقريبا

حيث يوضح الجدول التالي أن هناك اختلال في توزيع المؤسسات الصناعية بين المناطق المناطق الريفية، 

وسيدي عيسى، في حين الحضرية والريفية، حيث لا توجد إلا مؤسستين صناعيتين في بلديتين سيدي أحمد 

  :  معظمها تنتشر في البلديات الحضرية، والجدول التالي يبين ذلك

  القطاع الصناعي بين الحضر والريف: 182الجدول

  طبيعة نشاط المؤسسة الموقع اسم المؤسسة البلدية

  صناعة الأسمنت سعيدة )خاص(مؤسسة بن عدوان سعيدة

  صناعة الحليب ومشتقاته  )سعيدة(الصناعيةالمنطقة )CIPLAIT(مؤسسة  سعيدة

  صناعة المواد الكاشطة  )سعيدة(المنطقة الصناعية  ENAVA/ABRAS سعيدة

 صناعة قارورات المياه المعدنية  )سعيدة(المنطقة الصناعيةEURL E.M.S.S  سعيدة

  صناعة الدقيق  )سعيدة(المنطقة الصناعيةمؤسسة الرياض الفرسان سعيدة

  صناعة مواد التنظيف  )سعيدة(المنطقة الصناعيةENAD /SODEOR سعيدة

  ومشتقات الزيوت البوتان الغاز  )سعيدة(المنطقة الصناعية )GPL(شركة نفطال سعيدة

  مشتقات البترول  سيدي أحمد )CLP(شركة نفطال  سيدي أحمد

  صناعة الأسمنت  الحساسنة SCISمؤسسة  الحساسنة

  صناعة الأكياس بالورق  الحجرعين SACAEH  / GIPEC  عين الحجر

  الورق والكرتون  أولاد خالدSPA PAPCAS / GIPEC  أولاد خالد

إذن عدم توفر المؤسسات الصناعية في المناطق الريفية يفسر ارتفاع البطالة في هذه المناطق، وهذا ما تؤكده 

في القطاع الفلاحي، معناه  %23,5من العينة بطّالون، في حين أن نسبة %18نتائج الدراسة التي بينت أن نسبة

من طرف مديرية التخطيط  2007لا يستوعب عمالة ريفية، وقد كشفت الإحصائيات لسنةأن القطاع الصناعي 

حلي لولاية سعيدة أن قطاع الصناعة احتل المرتبة الثالثة بعد التجارة  وقطاع الخدمات والنقل في الاقتصاد الم

ن أن قطاع الحرف والصناعات يحعلى التوالي، في  %25,8، و%56,5، %16,5على مستوى الولاية، بنسبة
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الصناعات التقليدية أن ب، وهذا ما تؤكّده نتائج الدراسة التي توصلت %1التقليدية احتل المرتبة الرابعة بنسبة

يدل تخوف من انقراض الحرف وهذا مؤشر خطير ، %100بنسبة قرى العينةفي نعدمة تماما والحرف م

  : والجدول التالي يبين مدى توفر الصناعة في قرى العينة، عات التقليدية في المناطق الريفيةالصناو

  

  

  مدى توفر الصناعة في قرى العينة: 183الجدول

  النسبة  العدد  توفر الصناعات التقليدية النسبة العدد توفر المؤسسات الصناعية

  100  221  نعم 1,36 3  نعم

  0  0  لا 98,64 218  لا

  100  221  المجموع 100 221  المجموع

 : التسويقخدمات مؤشر  -)ج

ويخص هذا المؤشر فئة الفلاحين بالدرجة التسويق في توفر سوق الجملة للخضر والفواكه،  خدمات لوتتمث

تتوفر فيها سوق الجملة العينة لا قرى ، ويعني أن )2,05(2يساويأن المؤشر  160يظهر الجدولالأولى، و

لا تستفيد من هذه من العينة  %65سبةفنجد في قرية سيدي عيسى نكما يبينه الجدول التالي، للخضر والفواكه 

 %65، وأدناها %86أعلى نسبة بضواحي بالول  حيث نجد قرى العينة،لباقي الخدمات، نفس الشيء بالنسبة 

  : ي يبين ذلكلجدول التالوا، في فيجل إضافة إلى سيدي عيسى

   



  الدراسة التطبيقية حول برنامج التجديد الريفي في ولاية سعيدة: الفصل الخامس

343 
 

  وعلاقتها بتوزيع سكان العينةتسويق مؤشر ال :184الجدول
العدد المؤشر المنطقة  نسبة العينة

 سيدي عيسى  
>1,5 7 35 

2 13 65 

 حمام ربي 
>1,5 4 20 

2 16 80 

 تيفريت
>1,5 6 29 

2 15 71 

 عين الرزقة   

<1,5 1 5 

>1,5 4 19 

2 16 76 

 سيدي أحمد 

<1,5 1 2 

>1,5 7 17 

2 33 80 

 فيجل   

<1,5 1 4 

>1,5 8 31 

2 17 65 

 عين البيضاء 

<1,5 1 3 

>1,5 4 13 

2 26 84 

 سيدي أمبارك 

<1,5 1 5 

>1,5 5 25 

2 14 70 

 ضواحي بالول
>1,5 3 14 

2 18 86 

مع العلم أن الولاية بأكملها تتوفر على سوق واحد بالجملة للخضر والفواكه وهو موجود ببلدية أولاد 

كلم يصعب عليه  90، فالفلاح في بلدية عين السخونة التي تبعد عن مقر عاصمة الولاية حوال)الرباحية(خالد

من العينة على عدم توفر سوق الجملة تقريبا %100ولهذا أفادت النسبةنقل منتجاته إذا لم يكن له وسيلة نقل، 

للخضر والفواكه في كل مناطق العينة، وهذا كان له أثر سلبي للفلاحين من خلال صعوبة تسويق منجاتهم 

الفلاحية خاصة الذين لا تتوفر لديهم وسائل نقل خاصة بهم، ولا غرف تبريد لحفظ هذه المنتجات، ولهذا 

 عدم توفر وسيلة نقل المنتجات الفلاحية، وبالتالي فمعظم الفلاحينمن العينة على تقريبا  %64أجابت نسبة

تقريبا من العينة على تسويقها عن طريق  %60يسوقون منتجاتهم عن طريق الوساطة، حيث أفادت نسبة

  :والجدول التالي يبين ذلكالوساطة، 
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  لوساطة لتسويق المنتجات الفلاحيةمدى توفر سوق الجملة للخضر والفواكه ووسائل النقل واستعمال ا: 185الجدول

  %  العدد  طريقة تسويق المنتجات % العدد  توفر سوق الجملة
  39,37  87  السوق مباشرة 0,45 1  نعم
  59,73  132 عن طريق وسيط 99,55 220  لا

  0,9  2  للاثنين معا 100 221  المجموع
  100  221  المجموع النسبة العدد  تملك وسيلة نقل المنتجات

   36,20 80  نعم
   63,8 141  لا

   100 221  المجموع

  

 : الغذائي لأسر قرى العينة مؤشر الاستهلاك

تركيبة الغذاء هذا  يعني، و)3,45أي(2أكبر من  160تكشف نتائج الدراسة أن المؤشر الذي يظهر في الجدول

بالحبوب المستهلكة  الذي يستهلكه سكان الريف غير متوازن، أي أن البروتين الحيواني والفواكه أقل مقارنة

من الحبوب استهلاك الغذاء حسب عدد أيام الأسبوع المتكونة  ، والجدول التالي يبين)أيام7(خلال الأسبوع

  استهلاك الغذاء حسب عدد أيام الأسبوع: 186الجدول       : واللحوم بنوعيها والحليب والأسماك

اللحوم اللحوم الحمراء الحبوب  نوع الغذاء

  البيضاء

  الفواكه  الحليب الأسماك

  2,87  6,2 0,57 3,34 1,35  7  عدد المرات

مرات  6مرات للحبوب و7(والحليب يستهلكان طوال الأسبوع) خاصة القمح(الحبوبأن من الجدول نلاحظ 

عدة أشكال وبمختلف بستهلك ، وهذا راجع لأنهما الغذاء الرئيسي للأسر الجزائرية، حيث أن القمح ي)للحليب

وتأتي في المرتبة الثالثة اللحوم البيضاء،  ،إلخ...الأنواع، كالكسكس والخبز التقليدي والعجائن، والحلويات 

الذي لا يستقر أبدا، فسعره مراّت، وهذا راجع إلى سعره المنخفض  3فهي تقريبا تستهلك نصف الأسبوع أي

ستهلك مرة على الأكثر في تالرابعة، أي  ، في المرتبة1,35ما اللحوم الحمراءأ، لانخفاض والارتفاعمعرض ل

دج للكيلو  1300إلى  1200الأسبوع، وهذا راجع إلى الارتفاع الرهيب في سعره حيث تبلغ قيمتها ما بين

قليلة غرام، وبالتالي يصعب شراءه من طرف الأسر خاصة ذوي الدخل المحدود، وأيضا الفواكه فهي 

الأسبوع، وهذا راجع إلى ارتفاع في أسعارها، وأخير الأسماك مرات تقريبا في 3حيث تستهلك الاستهلاك، 

دج للكيلو غرام، ويرجع  500سعرها إلىوصل حيث هذا راجع لارتفاع سعره، مرة، و 0,5فهي منعدمة تقريبا

هذا الارتفاع إلى طبيعة موقع الولاية فهي داخلية بعيدة عن السواحل الجزائرية، وبالتالي نقلها من ولاية 

في  إضافة إلى انخفاض إنتاجه الوطنيمما يؤدي إلى ارتفاعه، وخاصة النقل، تطلب تكاليف لى هنا تساحلية إ
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يبقى متوسط الاستهلاك السنوي للفرد الجزائري بالنسبة للأسماك ولهذا وخاصة في موسم الشتاء،  ،هذه الفترة

، 49ة ببعض المناطق من العالمسنة للفرد، وهي نسبة تعتبر من المستويات الضعيفة مقارن/كغ 4,06لا يتعدى

للمنتجات الغذائية الأساسية أن نسبة الجزائرية  حول استهلاك الأسر الريفيةوهذا ما أكّدته دراسة في الجزائر 

للحوم الحمراء،  %71,3الذين لا يشترون أبدا اللحوم بأنواعها مرتفعة مقارنة بالمنتجات الأخرى، أي

وهذا مؤشر يدل على أن هناك سوء تغذية ، 50للأسماك %68,10للبيض، %51,3اللحوم البيضاء،  66,20%

الأسرة الريفية يعتمد بالدرجة الأولى على الحبوب والشحوم كما أشارت لسكان منطقة الدراسة، وبالتالي فغذاء 

 نم أقل هو لحيوانيةا والدهون الحيواني للبروتين الريف سكان استهلاكأن  2003لمنظمة الفاو لعامإليه منظمة 

ي كل الريفية، ولهذا تنتشر هذه الظاهرة ف الأسرة بدخلمحدد  الأغذية استهلاكف، 51المدن سكان استهلاك

من الفقراء في العالم يسكنون في المناطق الريفية ويعملون بصفة  %70أن المناطق الريفية للدول النامية، 

  .يةغذتسوء ال من ينتجون الغذاء ومعظمهم يعانون 52أساسية في القطاع الزراعي

: أما على مستوى قرى العينة، فنلاحظ أن أكثر القرى التي تعاني من اختلال توازن في الغذاء هي كالتالي

، في حين أن باقي %100بلغت النسبة سيدي عيسى، تيفريت، سيدي أحمد، عين البيضاء، ضواحي بالول

، وهذه المؤشرات %4، أما فيجل%5حمام ربي وعين الزرقة وسيدي أمبارك، 2القرى كان المؤشر أقل من

  : والجدول التالي يبين ذلكالأخيرة،  ةالقرى الأربعأشد فقرا من أسر الخمس  تدل على أن أسر تلك القرى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
  . 213إلى صفحة  209للمزيد أآثر انظر الفصل الرابع من صفحة: 49
 . 282انظر الفصل الرابع،ص :  50
  .من الفصل الرابع 283وص 213وانظر .  72انظر الفصل الثاني ص  .27 ، صMENAحالة الفقر الريفي في منطقة :  الفاويفاد والإ :51

  .انظر الفصل الثاني. 399ميشيل تودارو، التنمية الاقتصادية، نفس المرجع السابق، ص  :52
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   وعلاقتها بتوزيع سكان العينةستهلاك الامؤشر  :187لجدولا
العدد المؤشر المنطقة  نسبة العينة

20 2< سيدي عيسى   100 

1 2> ربي حمام 5 

  >2 19 95 

21 2< تيفريت 100 

 عين الرزقة   
<2 1 5 

>2 20 95 

41 2< سيدي أحمد  100 

 فيجل   
<2 1 4 

>2 25 96 

31 2< عين البيضاء  100 

 سيدي أمبارك 
<2 1 5 

>2 19 95 

21 2< ضواحي بالول 100 

  

 :مؤشر المرأة الريفية: المطلب الثاني

أي أن المرأة الريفية في منطقة الدراسة لم تستفد  )1,92أي(2يقترب إلى العدد أن المؤشر 160بين الجدولي

من برنامج التجديد الريفي سواء من الخدمات التعليمية والصحية والإدارية وما شابه ذلك من جهة، أو الدعم 

خدمة أو مشروع  من النساء لا تستفيد من أي %85الفلاحي ومختلف أشكاله من جهة أخرى، حيث أن نسبة

أما تقريبا،  %99بل تبين نتائج الدراسة أنها لم تستفد من الدعم تماما، حيث بلغتمن برنامج التجديد الريفي، 

على مستوى القرى فالمؤشر يختلف من منطقة لأخرى، لكن أغلبها تشير إلى حرمان المرأة من الخدمات، 

هي التي تظهر فيها النسبة الضعيفة للنساء الريفيات من استفادتهن من  وسيدي أمباركضواحي بالول، ومنطقة 

               .%5البرامج، حيث بلغت
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  في مناطق الدراسة المرأة الريفيةمؤشر  :188الجدول
العدد المؤشر المنطقة  نسبة العينة

 سيدي عيسى  
1,5 4 20 

2 16 80 

 حمام ربي 
1,5 4 20 

2 16 80 

 تيفريت
1,5 5 24 

2 16 76 

 عين الرزقة   
1,5 4 19 

2 17 81 

 سيدي أحمد 
1,5 3 7 

2 38 93 

 فيجل   
1,5 3 12 

2 23 88 

 عين البيضاء 
1,5 6 19 

2 25 81 

 سيدي أمبارك 
1,5 1 5 

2 19 95 

 ضواحي بالول

1 1 5 

1,5 1 5 

2 19 90 

 %86,43محدود وضئيل، حيث تبين أن نسبةهو ي نشاط لأالريفية  المرأةممارسة وتكشف نتائج الدراسة أن 

 %2حيث تبين أن نسبة ضعيفة جدا تبلغيمارسن أعمالا مختلفة،  %13,57أي نشاط، في حين نسبةيمارسن لا 

، وهذا مؤشر يدل على العدد المحدود للنساء الريفيات في منطقة )أي القطاع الحكومي(يعملن في الإدارة

ة  اللائي لهن مستوى تعليمي سواء جامعي أو ثانوي أو تكوين مهني، أهلهن للعمل في الإدارة، والباقي الدراس

إنتاج المشتقات أو في ن أميات، ولهذا يمارسن نشاطات أخرى في الزراعة أو في الأعمال اليدوية أغلبه

في الأعمال اليدوية، في  %11و %4,5حيث بلغت نسبة اللّائي يعملن في الزراعة الحيوانية، لكن بدون أجر، 

تقريبا، وهذا راجع إلى أن المرأة الريفية هنا  %1حين أن ممارستهن في الرعي منعدم تماما حيث بلغت النسبة

 يرون أنفثقافة سكان المنطقة ، )مرض، حمام، زيارة الأرحام(في المنطقة لا تخرج من بيتها إلا للضرورة

الإنجاب تعلق بالاقتصاد المنزلي غير النقدي، أي حيث أن دورها يالمرأة لا تشارك في العملية الإنتاجية 

الأعمال المنزلية من صناعة الخبز ومشتقات الإنتاج الحيواني، وجمع وتربيتهم، إضافة إلى ورعاية الأطفال 
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عمل المرأة يظل ، ولهذا يقال أن جتماعيةفي دخل الأسرة غير مقبول من الناحية الاتها مشاركويرون الحطب، 

فالمرأة هنا تشارك بطريقة عفوية وطبيعية في النشاط الإنتاجي كجزء من ، وبالتالي 53خفي أو غير معترف به

فالثقافة والظروف الاجتماعية هي التي تقيد وتحدد إسهام المرأة، ولهذا تبين  تقسيم العمل والحاجات اليومية،

ولعل ، )التجديد الريفي(في برامج التنمية الريفيةتها لا يرون مشاركمن العينة  %70,6نتائج الدراسة أن نسبة

مية وترقية المرأة انعدام وعي للمرأة الريفية حيث لا توجد في منطقة الدراسة جمعيات تنالسبب الرئيسي هو 

تقريبا ينفون إيجاد جمعيات تنمية المرأة الريفية،  %100الريفية، حيث توضح نتائج الدراسة إلى أن نسبة

 : والجدول التالي يبين ذلك

  وضعية المرأة الريفية حسب منطقة الدراسة: 189الجدول
  رعي  زراعي إداري: نوع النشاط  نشاط المرأة

  النسبة  العدد  الحالة النسبة  العدد الحالة النسبة العدد الحالة  النسبة  العدد الحالة

  0,90  2  نعم 4,52  10 نعم 2,26 5 نعم 13,57  31 نعم

 99,10 219  لا 95,48 211 لا 97,74 216 لا 86,43 191 لا

  100 221 المجموع 100 221 المجموع 100 221 المجموع  100 221 المجموع

  جمعيات تنمية المرأة الريفية  المرأة في البرامجمشاركة دعم المرأة  أعمال يدوية

  النسبة  العدد  الحالة النسبة  العدد الحالة النسبة العدد الحالة  النسبة  العدد الحالة

  0,90  2  نعم 29,41  65 نعم 1,36 3 نعم 11,76  26 نعم

 99,10 219  لا 70,59 156 لا 98,64 218 لا 88,24 195 لا

  100 221 المجموع 100 221 المجموع 100 221 المجموع  100 221 المجموع

إذن رغم الجهود التي تقوم بها السلطات المحلية والمركزية من أجل تحسين أوضاع المرأة الريفية وتنميتها، 

إلا أن دورها لا زال محدودا إضافة إلى معاناتها من التهميش، حيث لم تصل إليها هذه الجهود بسبب العرف 

ها متدنية مقارنة بالذكور، وهي نفس الحالة والثقافات المنتشرة والسائدة في الريف، وبالتالي لا تزال أوضاع

في دراساته الميدانية، بالرغم من  CENEAPبالنسبة للمرأة الريفية على المستوى الوطني التي كشفها مركز 

أصبح اليوم من أولويات التنمية الريفية المتكاملة، بل ، حيث في تنمية القرية الريفيةالذي تلعبه الدور المركزي 

ملة عامة، باعتبار أن برامج التنمية الريفية المتكاملة هي موجهة إلى الفئات الأكثر حرمانا في التنمية الشا

  .المجتمع، والمرأة الريفية هي أكثر الفئات حرمانا نظرا لما أحاط بها من ظروف اقتصادية وتاريخية

  

  

  

  

                                                            
  .224التنمية الاقتصادية، نفس المرجع السابق، ص ميشال تودارو، :53



  الدراسة التطبيقية حول برنامج التجديد الريفي في ولاية سعيدة: الفصل الخامس

349 
 

برنامج التجديد الريفية ومؤشر ويتضمن مؤشر التنمية قبل  :مؤشر برامج التنمية الريفية: المطلب الثالث

  : برنامج التجديد الريفي

  :ريفيما قبل التجديد البرامج التنمية الريفية  مؤشر: أولا

في البرامج ) العينة(يقصد في هذا المؤشر مدى استفادة وانخراط سكان الريف

، وهذا يعني أن )1,88أي (1,5أن المؤشر أكبر من 160الجدول رقم  ويظهر،)PNDA,PNDAR(السابقة

يبين أن سكان العينة لم يستفيدوا ولم ينخرطوا في تلك البرامج، حسب ما يوضحه الجدول التالي، حيث 

لم يستفيدوا منها، أما على مستوى قرى العينة،  %95البرامج، مقابل من العينة استفادت منفقط %5نسبة

العينة بأكملها لم تستفد من البرامج، في حين أن أن فنجد أن حمام ربي فنلاحظ تفاوت فيما بينها في الاستفادة، 

أما عين الزرقة بلغت ها، استفادت منفقط من العينة  %6نسبةلم تتجاوز باقي القرى باستثناء عين الزرقة 

  : ، والجدول التالي يبين ذلك)لدية المركزيةالب(، والسبب لعله يرجع إلى قربها من مدينة سعيدة%14النسبة

  وعلاقتها بتوزيع سكان العينةبرامج التنمية الريفية القديمة مؤشر  :190الجدول
العدد المؤشر المنطقة  نسبة العينة

 سيدي عيسى  
<1,5 1 5 

>1,5 19 95 

20 1,5< حمام ربي  100 

 تيفريت
<1,5 1 5 

>1,5 20 95 

 عين الرزقة   
<1,5 3 14 

>1,5 18 86 

41 1,5< سيدي أحمد  100 

 فيجل   
<1,5 1 4 

>1,5 25 96 

 عين البيضاء 
<1,5 2 6 

>1,5 29 94 

 سيدي أمبارك 
<1,5 2 10 

>1,5 18 90 

 ضواحي بالول
<1,5 1 5 

>1,5 20 95 

  

  : إذن لم تلق البرامج السابقة قبولا من طرف سكان العينة، ويرجع هذا لعدة أسباب، نذكر منها

الذين لم  نسبةأن ، حيث نتائج الاستبيانكشفه تمعظم سكان العينة لم يطّلعوا على هذه البرامج، وهذا ما  

 .لهم إطّلاع عليهاكان فقط  %12تقريبا من العينة، في حين %88يطّلعوا على البرامج السابقة بلغت



  الدراسة التطبيقية حول برنامج التجديد الريفي في ولاية سعيدة: الفصل الخامس

350 
 

 .فقط %6,8نسبة الذين قاموا بتسوية الوضعية من أجل الاستفادة من هذه البرامج بلغت 

ضعيفة الاستفادة  في مدى استفادة سكان الريف منها، حيث كانت نسبةسلبي الأول كان له أثر  السبب  

 CENEAPبها مركزوهذا ما أكدته الدراسة التي قام لم يستفد،  %95في حين نسبة، %5بلغت جدا

مجال التحسيسات بالملتقيات والندوات والاجتماعات الخاصة بقضايا الريف، حيث حول  2003سنة

، في حين %8,30بلغت نسبة المؤيدين للاجتماعاتإذ سجلت الدراسة ضعف في هذا المجال، 

، وهذا راجع إلى ضعف سياسة الاتصال الخارجي من جهة، ونقص 54لا يعترف بها %85,38نسبة

عدم أدت إلى وجود العوائق الإدارية التي درجة الوعي لدى سكان الريف من جهة أخرى، إضافة 

، %55,67بلغت، وقد كشفت دراسة أن نسبة العوائق الإدارية المساواة في توزيع عمليات البرامج

من أرباب الأسر الريفية الذين يريدون الاندماج في  %55,55نسبةإلى حرمان أدت بدورها  والتي

من الأسر الريفية، ومن بين هذه  %15م تغط سوى، إضافة إلى أن هذه البرامج لالبرامج القطاعية

، والجدول التالي يبين نتائج الاستبيان 55فقط من المستفيدين من أكثر من برنامج %9,40الأسر، نسبة

   : ينة من البرامج السابقةحول مدى استفاد سكان الع

  نتائج الاستبيان حول مدى استفاد سكان العينة من البرامج السابقة: 191الجدول
تسوية وثائق %  العدد إطلاع على البرامج

  البرامج

  %  العدد استفادة من البرامج  % العدد

  5,43  12  نعم  6,79 15 نعم 12,22  27  نعم

 94,57 209  لا 93,21 206 لا 87,78 194  لا

  100 221  المجموع  100 221 المجموع 100 221  المجموع

 

  :برنامج التجديد الريفي مؤشر:ثانيا

، وهي أكبر 1,76بلغأن المؤشر  160سكان الريف من هذا البرنامج، ويظهر الجدول رقم فادةويعني مدى است

 186لم يستفيدوا أي %84حينمن العينة استفادوا من البرنامج، في تقريبا  %16، معنى هذا أن نسبة1,5من

قرى سيدي عيسى، حمام ربي، أما على مستوى قرى العينة، فتبين أن ، ةداستفحرموا من الا أسرة ريفية

للقريتين على  %5، و%10وضواحي بالول استفادت نسبة ضئيلة مقارنة بباقي القرى، حيث بلغت النسب

  : والجدول التالي يبين ذلك ،%20,5متوسطة في حدود التوالي، في حين أن باقي القرى كانت النسب

  

  

  

  

                                                            
 .237الفصل الرابع من الأطروحة، ص:  54
 .   238انظر الفصل الرابع من الأطروحة، ص :  55
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  وعلاقتها بتوزيع سكان العينةبرنامج التجديد الريفي مؤشر  :192الجدول
العدد المؤشر المنطقة  نسبة العينة

 سيدي عيسى  
<1,5 2 10 

>1,5 18 90 

 حمام ربي 
<1,5 1 5 

>1,5 19 95 

 تيفريت
<1,5 5 24 

>1,5 16 76 

 عين الرزقة   
<1,5 6 29 

>1,5 15 71 

 سيدي أحمد 
<1,5 6 15 

>1,5 35 85 

 فيجل   
<1,5 3 12 

>1,5 23 88 

 عين البيضاء 
<1,5 7 23 

>1,5 24 77 

 سيدي أمبارك 
<1,5 4 20 

>1,5 16 80 

 ضواحي بالول
<1,5 1 5 

>1,5 20 95 

  :البرنامج، ويرجع هذا إلى عدة أسباب أهمهاإذن أغلب الأسر الريفية من قرى العينة لم يستفيدوا من 

ات وصعوبة الحصول عليها من طرف سكان الريف، وهذا ما بينته نتائج الدراسة أن نقص المعلوم

تقريبا من العينة لم تسمع عن البرنامج، وهذا يدل على ضعف دور الإدارة في توعية سكان  %64نسبة

من العينة أفادوا بأن معرفة برنامج التجديد الريفي جاء عن  %54,7بةولهذا جاءت في الدراسة نس، الريف

بل حتى وإن ، التنمية الريفية في مجال عدم توفر جمعياتومن جهة أخرى من جهة، طريق أصدقاء، هذا 

أن هناك  CENEAP دراسةه أظهرتوهذا ما ، قلتّها في الأريافوجدت فإن دورها لا يزال ضعيفا، مع 

من العينة على عدم وجود  %99أفادت نسبةوقد ، 56الأهلية في التنمية الريفيةضعف في دور الجمعيات 

لولاية سعيدة أن هناك جمعية واحدة في  ةوتؤكّده إحصائيات مديرية التنظيم والشؤون العامهذه الجمعيات، 

، ويطلق عليها بجمعية إحياء القرى والمناطق الريفية، جمعيات 9بلدية دوي ثابت الريفية من مجموع

                                                            
   .237الفصل الرابع من الأطروحة، ص:  56
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، وهذا ما أثر 57)02(، أولاد خالد)01(، عين الحجر)05(قي الثمانية في كل من بلدية سعيدةوتتمركز با

أن الجمعيات الأهلية ليست ظاهرة ريفية بصورة خاصة، ، ومن المعلوم بالسلب في توعية سكان الريف

وارتفاع الكثافة السكانية ونسبة التعليم عوامل تساعد على إنشاء الجمعيات،  حيث أن ارتفاع عدد السكان

ولذلك فإن إنشاء الجمعيات ، ولهذا فانخفاض الجمعيات في المناطق الريفية يرجع إلى ارتفاع نسبة الأمية

قييم والأدهى من ذلك يشير تقرير أعدته وزارة الفلاحية والتنمية الريفية حول ت. هو ظاهرة الأغنياء

يبين أن ولاية سعيدة شهدت تأخر وضعف في حيث  ،برنامج التجديد الريفي في السنة الأخيرة من انتهائه

مجال التوعية حول برنامج التجديد الريفي من طرف الإدارة، مما جعلها تكون في مؤخرة الولايات في 

  :  ، والجدول التالي يبين ذلك58هذا المجال مقارنة بالولايات المجاورة  والغربية عموما
توعية سكان الريف حول برنامج التجديد جال مكانة ولاية سعيدة مقارنة ببعض الولايات في م: 193الجدول

  الريفي 

المشاركة في الأيام الدراسية،  المشاركة في الحصص التلفزيونية

والحملات التطوعية  والتحسيسية، 

  والملتقيات

  الإذاعيةالمشاركة في الحصص 

  المرتبة  الولاية  المرتبة الولاية المرتبة  الولاية

  01  تلمسان  09 معسكر 05  تيارت

  04  معسكر  19 تيارت 06  النعامة

  07  سيدي بلعباس  23 غليزان 15  غليزان

  14  غليزان  28 سيدي بلعباس 19  سعيدة

  17  سعيدة  30 سعيدة /////  ////

  ولاية 21من مجموع   ولاية37من مجموع ولاية 24من مجموع 

التنمية  طلم يكن له دور في المشاركة في خط هإذن عدم اهتمام ومراعاة سكان الريف بالبرنامج، يعني أن

مع العلم أن من همال الإدارة وتهميش السلطات المحلية لهذه الفئة، نتيجة لإتنفيذ المشاريع الجوارية التنموية، و

لى هذا التهميش إ أدىوقد ، وصياغة وإعداد المشاريعفي التنمية، مشاركة الالمبادئ التي جاء بها هو دعم 

حسب ما  من العينة %93,6نسبتهم حيث بلغته، شريحة كبيرة من العينة من الاستفادة من مزايا حرمان

أفادوا بأن البرنامج لا يحفز على أنهم ) %53(نصف العينةجعل ، وهذا ما 194يوضحه الجدول رقم

لا يرغبون في الهجرة وترك أراضيهم، وهذا ما يدعو إلى استنتاج أمرين  %81في حين أن نسبة ،الاستقرار

  : اثنين وهما

                                                            
 .  2013مديرية التنظيم والشؤون العامة، مكتب الجمعيات والانتخابات، جدول إحصائي للجمعيات المحلية المعتمدة، ولاية سعيدة، :  57

58:  MADR, Le renouveau rural, (16ème réunion d’évaluation le 06/01/2013). 322، 32، 31انظر الشكل  
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 هالسلطات في استكمال برامج بسبب عجزيدل على أن البرنامج فشل في تحقيق الأهداف المنوطة  

وتيرة المتواضعة العلى الخبراء طرف من ما أدى به إلى الانتقادات هذا ووإنهائه في وقته المحدد، 

في البرنامج، حيث لم تكن في أي  املحوظ ا، وخاصة أن ولاية سعيدة لم تعرف تقدمهلتقدم مشاريع

محور من محاور البرنامج في مقدمة الولايات، بل كانت في مؤخرتها، في حين بعض الولايات 

الجهة الغربية للبلاد نراها تنتقل من مرتبة إلى مرتبة أحسن منها في أي عملية من عمليات التجديد 

الأراضي، مشروع فك العزلة، علمية  برنامج حماية وتوسيع الثروة الغابية، استصلاح(الريفي،

وهذا ما يوضحه التقييم الأخير لوزارة الفلاحة حول نسبة تقدم  ،)إلى غير ذلك من الأمثلة...الغرس

 :، وإليك بعض النماذج تدل على صحة القول59البرنامج
  الولاياتمقارنة ببعض وبرنامج التجديد الريفي في ولاية سعيدة في نسبة تقدم المشاريع : 194الجدول

الثروة وتوسيع حمية  استصلاح الأراضي عمليات الغرس  فك العزلة

  الغابية

الانجازات المحققة نسبة 

قطاع (مقارنة بالأهداف

  )وزارة الفلاحة

  المرتبة  الولاية المرتبة  الولاية المرتبة الولاية المرتبة الولاية  المرتبة الولاية

  3  تلمسان  3  معسكر 1 عين الدفلى 4 البيض  3 تلمسان

  2  الجلفة  7  عين الدفلى 6 بلعباس.س 5 غليزان  11 مستغانم

  11  الشلف  20  تلمسان 12 وهران 6 تلمسان  13 معسكر

  12  سعيدة  32  سعيدة 22 سعيدة 16 سعيدة  15 سعيدة

من  28  من مجموع

  مجموع

  43 من مجموع  37  من مجموع 22 من مجموع 28

   توزيع عملية التشجير مكافحة التصحر  إعادة تهيئة الغابات  

   المرتبة الولاية المرتبة الولاية  المرتبة الولاية

 1 معسكر 1 الجلفة  2 تلمسان

 4 زهران 2 المدية  9 وهران

 13 تيارت 3 البيض  10  بلعباس.س

 23 سعيدة 10 سعيدة  16 سعيدة

من  30  من مجموع

  مجموع

 27 من مجموع 22

  

غياب الهو فهذا التأخر الذي سجله برنامج التجديد الريفي والمشرف عليه من طرف محافظة الغابات، سببه 

، وقلة مشاركة الشباب )المجالس الشعبية الولائية والبلدية(ضعف دور الممثلين المحلّيينوحقيقي للامركزية، ال

   . من الكفاءة ما يمكن أن تنهض به الدولة والنساء في صنع اتخاذ القرار، بالرغم من وجود كتلة شبابية لها

                                                            
 .     ، حيث تظهر مكانة ونسبة تقدم البرنامج في الولاية مقارنة بولايات الوطن48إلى الشكل 20من الشكل  02انظر الأشكال في الملحق:  59
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من خلال بعض  2012وتكشف محافظة الغابات لولاية سعيدة حصيلة النشاط السنوي لقطاع الغابات لسنة

، وإليك بعض 02الإحصائيات تؤكّد على هذا التأخر المسجل في الجدول السابق وأيضا في المحلق رقم

وبرنامج الصندوق التنمية الريفية واستصلاح ) PSD(للغاباتالعمليات المسجلة في البرنامج القطاعي 

  :60الأراضي، وبرنامج صندوق مكافحة التصحر

  

  2012الجدول علميات البرامج التابعة لقطاع الغابات لولاية سعيدة لسنة

  النسبة  )FDRMVTC(برنامج الصندوق التنمية الريفية واستصلاح الأراضي
الحجم الوحدة  طبيعة النشاط

  المسجل

    الحجم الكلي المنجز  2012المحجم المنجز لسنة

  62  458  133 730 هكتار  الحرق العميق
  40  34360  1600 84260 3م  تصحيح المجاري المائية
  1,5  11  11 729 هكتار  غراسة أشجار الزيتون

  25  42  0 166 كلم  فتح المسالك
  0  0  0 100 هكتار  انجاز المصطبات

   )PSD(للغاباتالبرنامج القطاعي
  47  900  900 1900 وحدة  أشغال حراجية
  25  800  550 3200 هكتار  صيانة الغرس

تهيئة حائط سياج لبيوت 

  حراجية
  0  0  0 1500 م

  57  2317  1205 4067 هكتار  التشجير
    )FLDDPS(برنامج صندوق مكافحة التصحر

  41  50  0 120 كلم  تهيئة مسالك فلاحية
  0  0  0 300 م  إنجاز بئر عميق

  48  18441  12900 38200 3م  تصحيح المجاري المائية

  ، ولاية سعيدة2012محافظة الغابات، حصيلة النشاط السنوي لقطاع الغابات لسنة: المصدر

  

  

 

                                                            
 . 13، 12، 10، ص ولاية سعيدة، 2012محافظة الغابات، حصيلة النشاط السنوي لقطاع الغابات لسنة:  60
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من طرف السلطات  والاهتمام أكثر بهذه الفئةتعني المزيد من الجهود ومضاعفتها  %81الأمر الثاني نسبة 

  . الفرصة لهم في صنع القرار والمشاركة في عملية التنمية الريفيةمن خلال ترك المحلية 

   التجديد الريفي امجنحول مدى استفاد سكان العينة من بر نتائج الاستبيان: 195الجدول 
وسيلة الاتصال % العدد  سمعت عن البرنامج

  للتعرف عليه

توفر جمعيات   % العدد

  التنمية الريفية

  %  العدد

  0,9  2  نعم 54,75 121 طريق أصدقاءعن 36,2 80  نعم

  99,1 219  لا 45,25 100 عن طريق الإدارة 63,8 141  لا

  100 221  المجموع  100 221 المجموع 100 221  المجموع

تحفيز البرنامج على % العدد  استفادة من البرنامج

  الاستقرار

الرغبة في الهجرة   % العدد

  من الريف

  %  العدد

 18,4  40  نعم46,61 103 نعم6,33 14  نعم

 81,9 181  لا53,39 118 لا93,67 207  لا

 100 221  المجموع 100 221 المجموع100 221  المجموع

بين البرامج القديمة وبرنامج  إلا أنه لو نظرنا إلى حجم العينة التي لم تتلق خدمات برامج التنمية الريفية

 التجديد الريفي لوجدنا أن هناك توجها جديدا للدولة لإدارة برنامج تنمية المناطق الريفية يتيح للأسر الريفية

  : فرص أفضل، وهذا ما يفسره الجدول التاليالسابقة  تتلق استفادة من البرامجالتي لم 
  استفادة من الخدمات بين البرامج القديمة وبرنامج التجديد الريفيتطور حجم العينة التي لم تتلق : 196الجدول

  مؤشر التنمية الجديد مؤشر التنمية القديم 

  نسبة العينة الحجم  نسبة العينة الحجمالمؤشر المنطقة

 39 7 21579 سيدي عيسى

 53 10 21365 حمام ربي

 56 9 21575 تيفريت

 13 2 21372 عين الرزقة

 57 20 23483 أحمدسيدي

 48 11 21664 فيجل

 42 10 22069 عين البيضاء

 50 8 21372 سيدي أمبارك

 45 9 21470  ضواحي بالول
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  خلاصة

برنامج التجديد الريفي لسكان الريف ما يمكن استخلاصه من هذا البحث هو أن الدولة أولت أهمية بالغة ل

تجديد جوارية للتنمية الريفية، والمشاريع اللخصصت لضخمة، عيدة، حيث رصدت له الدولة أموال لولاية  س

ق بتدخل السلطات في مجال الرقابة الميدانية للمشاريع لتتجنّب المشاكل علّالفلاحي، لكن يبقى تحقيق الأهداف م

تفعيل دور ، إضافة إلى الفلاحية والريفيةتنمية ى الأموال التي توجه للمشاريع الها خاصة الرقابة علواجهتالتي 

سكان الريف من خلال المشاركة والمساهمة في برامج التنمية الريفية وتجسيدها على أرض الواقع، حتى 

  . وتحقيق الأمن الغذائيتهم تحسين مستوى معيشالحد من النزوح الريفي ولهدف الرئيسي وهو يتحقق ا
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  : خاتمةال

سبب فقر غالبية السكان في البلاد الفقيرة، هو طبيعة العلاقة بين الأقلية المتمدنة والعالم الصناعي المتقدم، على إذا كان 

نقول أن مشكلة فقر الريف واستمراره في القطاع الفقير ترجع ، فإننا 1حد تعبير الخبير والمفكّر الاقتصادي جلال أمين

الحقيقة قد لا  ونوع علاقته مع قطاع الريف، حيث أنها غير سوية وغير قويمة، أي أن) الحضري(الحديثإلى القطاع 

من  التحيز الحضري نظرية احبص) Michael Lipton(ليبتون البريطاني وربما كان الاقتصادي تكون أكثر من هذا،

وانعكاساتها السلبية على المناطق الريفية، وقد أوضح الاقتصاديين المعاصرين تعبيرا عن خطورة الهيمنة الحضرية، 

أوضح بأن الانحياز الحضري هو الذي يقود إلى التركيز المفرط للموارد في المناطق الحضرية، وهذا لا يزيد من 

يؤدي إلى بل حسب، ف سوء العدالة وعدم المساواة في الدول النامية لأن معظم سكانها يعيشون في المناطق الريفية

المجموعات ''لنمو الاقتصادي، ويؤكد أن السبب الرئيسي هو أن السلطة في معظم دول العالم الثالث هي بأيديإبطاء ا

إن الصراع الأكثر أهمية  << :التي تسيء تخصيص الموارد لصالح المدن في أغلب الحالات، حيث يقول'' الحضرية

ل ولا هو بين مصالح الوطنية والأجنبية، وإنما هو بين في الدول الفقيرة من العالم اليوم هو ليس بين رأس المال والعم

الطبقات الريفية والطبقات الحضرية، فالقطاع الريفي يحوي معظم الفقر والمصدر الأقل تكلفة للتقدم المحتمل، ولكن 

تربح القطاع الحضري يحوي معظم التنظيم والدقة والإدارة والسلطة، لذا فإن الطبقات الحضرية قد أصبحت قادرة أن 

، وهذا 2>> الجولات في صراعها مع الريف، ولكن بعملهن هذا فقد جعلوا من عملية التنمية عملية بطيئة وغير عادلة

، لحكومات، حيث أن هناك فشل في السياسة العامة وفي الخطط التنموية الوطنية التي طبقتهامعظم اما ظهر فعلا ل

في محال  الريفيةالتنمية  انحياز لتنمية المناطق الحضرية على حسابالمغرب وكولومبيا، حيث ظهر فعلى سبيل المثال 

نجحت كل من كولومبيا والمغرب في  :، حيث يقول2006قرير التنمية البشرية لعامما أكّده توهذا ، الصرف الصحي

 كما أصبح معدل توسيع نطاق الحصول على الصرف الصحي المحسن لبعض الفئات الأكثر فقرًا في المجتمع، 

أما في . أعلى بكثير مما كان متوقعًا في إطار الدخل الوطني للبلاد 2005في عام %86التغطية في كولومبيا حوالي

، إلا أن معدل التقدم في 1992بمقدار أربعة أضعاف منذ عام %20المغرب، فقد زاد معدل التغطية لأكثر الفئات فقرًا

، وهذا مثال واحد من 3من التفاوت بين المناطق الحضرية والريفيةالبلدين قد انحرف جراء التحيز الواضح الذي يزيد 

بل ذهب أحد الاختصاصيين في قضايا دول العالم الثالث إلى أنه لم تحدث إطلاقا تنمية بين غالبية دول العالم الثالث، 

الثالث بشكل جدي حتى  أنه لم يطبق أي بلد في العالم((: عن الدول الناميةفي العالم الثالث، حيث يقول حقيقة ريفية 

، ويؤكّده 4))الآن سياسة تؤدي إلى تحويل حقيقي في حياته الريفية، وما حقق من قبل عدة بلدان ليس سوى كلام فارغ

''Jean-Pierre CLING ''إن السياسات الجديدة لمكافحة الفقر  :إذ يقول، >>البنك الدولي ومكافحة الفقر<<في كتابه

  . 5عانت من قصور في مضمونها واستمرارها (IBW)المعلنة من طرف مؤسسات بريتون وودز 

                                                            
  .117ص ، نفس المرجع السابقالتنمية الريفية في الاقتصاد الإسلامي، : عبد  سعيد عبد إسماعيل :1
    296 ص، عمان ،، 1999 والتوزيع، للنشر صفاء داري، الإقليم التنموي التخطيط في مقدمة ، غنيم محمد عثمان :2
  .  123ما هو أبعد من الندرة، نفس المرجع السابق، ص  -2006تقرير التنمية البشرية لعام : برنامج الأمم المتحدة الإنمائي :3
  . 113العالم الثالث ثلاث أرباع العالم، نفس المرجع السابق، ص : موريس غورنييهوهو : 4

5: Jean-Pierre CLING, Mireille RAZAFINDRAKOTO, François ROUBAUD; La Banque mondiale et la lutte contre la pauvreté : 
tout changer pour que tout reste pareil ?Document de travail DIAL / Unité de Recherche CIPRE ; Mai 2002, P 12. 
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  : النتائج والتوصيات

قة بحقائق وأرقام تم استنتاجها من واقع من النتائج الموثّردت ضمن دراستنا هذه بشقّيها النظري والتطبيقي مجموعة و

  : التركيز على أهم النتائج التي تتلخص بالآتيالمهم ومع هذا فمن ، والإحصائياتالبيانات 

  :)الفصل الأول والثاني(الجانب النظري

مفهومه، فكل دولة لها خصائصها تعتمد  دتحدي لا يوجد تعريف موحد للريف، بل هناك معايير متعددة في -1

 .عليها

تفاوتا في مستوى الحياة بين الريف  مفهومهاوقد أحدث ولم تعط إلا القليل، تعد مفهوم التنمية الريفية المتكاملة  -2

بسبب انحياز الحكومات للتنمية الحضرية، وبالتالي ترك فقرا  س التخلف بدلا من علاجهكرحيث والحضر، 

حالة  فيإلا يمكن أن تكون إيجابية ، ولا )من الفقراء يسكنون الريف %75(لمافي غالبية سكان الريف في الع

واحدة، وهي إذا كان الهدف يتعلق بإزالة التحيز والوصول إلى المساواة والعدالة الاجتماعية بين الريف 

 والحضر

متعددة الأبعاد، حيث  أصبح ظاهرة بل فحسب، الدخل كفاية عدم يعني لالم يعد الفقر بمفهومه التقليدي، حيث   -3

 وعدم العيش، موارد كفاية وعدم والمهارات، التعليم مستوى وتدني التغذية، وسوء الصحة تدهورتمثل في 

 .ةالمشارك وعدم الاجتماعي، الإقصاءو اللائق، السكن توفر

التعليم والصحة (الفقر ظاهرة ريفية بالدرجة الأولى، حيث يعاني سكانه من انخفاض في كل المستويات يعتبر  -4

 ).الكهرباء والغاز(والسكن، والغذاء ومصادر الطاقة

  .، ثم تليها قارة آسيا، وأخيرا قارة أمريكا اللاتينيةأعلى معدلات الفقر في القارة الإفريقيةارتفاع   -5

وهذا ما كشفناه سابقا من  البطالة ظاهرة حضرية أكثر منها ريفية، نظرا للنزوح الريفي المتزايد نحو المدن،  -6

 .الإحصائياتخلال الأرقام و

الدول (الدول النامية، وخاصة الدول العربية، حتى الغنية منها تبقى مشكلة الأمن الغذائي قائمة في معظم  -7

 ).النفطية

  : الفصل الثالث والرابع

شهد الجزائر تعاقب سياسات التنمية الريفية والزراعية مختلفة، بل عرفت سياسة واحدة على أربعين سنة، لم ت 

 . ولم تستفد من الثروة المالية والبشرية، ولهذا ظل التخلف الريفي قائما، مع الفجوة بين الريف والحضر

من البرامج التنموية الكبرى  على الرغم من الجهود المبذولة من طرف الحكومة من خلال إطلاق ترسانة 

 إلا أنوالتي حققت بفضلها ارتفاع نوعا ما في معدلات النمو، ، 2013-2000بأغلفة مالية ضخمة خلال الفترة

ليس هناك تنمية إذا لم يرافق '' خفف من حدة الفقر والبطالة وتحقق العدالة والمساواة، لأنه ذا الأخير لم يه

، ولهذا الاقتصادي دودلي سيزرعلى حد تعبير ، ''ةوانعدام العدالة والبطالالنمو الاقتصادي بتخفيض الفقر 

 .ظل التخلف الريفي قائما
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عدم كفاية الخدمات المقدمة إلى المجتمع الريفي، وانخفاض مستوى الأداء فيها سواء كان ذلك في المجالات  

المتاحة أمام سكان الريف لإشباع الصحية أو السكنية أو الثقافية أو الاجتماعية مما ينعكس على الفرص 

 .حاجاته الأساسية

إن نظام التعليم بأبعاده الكمية والكيفية لا يوفر الوسائل المناسبة، ويظهر هذا في عدم توفر المؤسسات التعليمية  

 .في مناطق كثيرة من الريف، ولهذا لا تزال معدلات الأمية مرتفعة

جود كثير من القيم والتقاليد تحول دون مشاركتها مشاركة فعالة في لا يزال دول المرأة الريفية ضئيلا نظرا لو 

مجالات التنمية الريفية المختلفة، وقد ترتّب على هذا ضعف وعي المرأة بذاتها وضعف وعي المجتمع 

 .بمكانتها

ا وتخلف الأساليب هاستمرار تخلف القطاع الفلاحي السائد تمثل في تفتّت الأراضي الزراعية وخلل توزيع 

ون يجهل نلذيفي أوساط الفلاحين، ا لأميةلانتشار االمستخدمة في الإنتاج الزراعي وافتقاره للتكنولوجية نظرا 

أدى استخدامها، وهذا ما أدى إلى تدني مستوياته مع الزيادة السكانية، وبالتالي استمرار العجز الغذائي مما 

يث أصبحت من أكبر الدول المستوردة عربيا وإفريقيا، معنى هذا ح، تغطيته عن طريق الاستيرادبالدولة ب

والسعي  ،استثمارها واستغلالها في بناء البينة التحتية وإعادة نهضة ريفيةاستنزاف عائدات البترول، بدلا من 

، نحو الانتقال من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد تنافسي يضمن التنافس المنسجم بين جميع الفاعلين الاقتصاديين

  .من القطاع المنتج التنافسي %2خاصة أن الاقتصاد الحالي لا يضم سوى 

 إلى 1998بلدية سنة 587انتقلت من(ارتفاع معدل التحضر نتيجة تحول بلديات نصف ريفية إلى حضرية 

بلدية  778إلى 1998سنة 954البلديات الريفية من، مع انخفاض في عدد 2008بلدية سنة 763الحضرية

تجمع نصف ريفي متجهة إلى التحضر في  649التوزيع غير عادل في هذه الأخيرة، مع وجود، مع 2008سنة

 .السنوات المقبلة

 يدعو إلى فكرة التنمية من أسفل، من خلالحيث للتنمية، برنامج التجديد الريفي والفلاحي توجه جديد أعطى  

حق المشاركة في ء فرصة للمرأة الريفية وإعطاالمشاركة الفعالة لسكان الريف في عملية التنمية، الاندماج و

 .التنمية الريفية المستدامة والمساهمة في بناء

ج على أرض الواقع، حيث تمت أشارت التقارير الرسمية إلى فشل هذا البرنامج، حيث لم تتجسد فكرة الاندما 

أنه ما زالت الممارسة  وهذا يعنيبينما لم يشارك في بقية المراحل،  في المراحل الأولىمشاركة سكان الريف 

 .البيروقراطية للإدارة سائدة ومستمرة

 .  موجودة في معاملاتهوالمصرفي  لا تزال الطريقة التقليدية المطبقة من طرف النظام المالي  

 . وبالتالي انتشار الفساد، فشل أجهزة الرقابة على الأموال 



 الخاتمة العامة
 

361 
 

 وأمر ىهدالأالتنمية البشرية وفي مختلف المجالات، بل مؤشرات سجلت الجزائر مراتب في مؤخرة الدول في  

 الدول العربية التي تعتبر من أفقر الدول من حيثبعض في مرتب أدنى من مراتب أنها جاءت  من ذلك

 . التقارير الدولية الرسميةكما أشارت إليه ، )تونس والأردن(الموارد الطبيعية

استمارة الاستبيان التي غطت منطقة الدراسة، كشفت لنا عدة نتائج، إن البيانات التي ظهرت من : الفصل التطبيقي

 :يمكن ذكر أهمها فيما يلي

  . %88توضح نتائج الدراسة أن غالبية سكان منطقة الدراسة ذكور بنسبة 

نتيجة لنقص مراكز محو الأمية والمؤسسات التعليمية خاصة  %50ارتفاع معدلات الأمية بمعدل 

 .ما جعل هذا المؤشر يترك أثرا سلبيا في المنطقة، وهذا )%2(الثانويات

الخدمات التعليمية مع التفاوت من منطقة لأخرى، كما أن هناك تغطية من منطقة الدراسة على  %73استفادة 

 ). %75(والصحة المدرسية) %92(شبه كاملة في نظام التغذية المدرسية

 . نة تمارس الزراعةمن سكان المنطقة يعملون في وظائف، في حين ربع العي 40% 

، إن عامل الاستقرار في الريف من عدمه يعد العنصر الأساسي الذي يقترن بالبنية التحتية في منطقة الدراسة 

والذي يقترن أساسا بمساهمة الدولة في تنمية المقومات السكانية والاجتماعية وغيرها بالمنطقة، حيث أن 

 . السلطات المحليةيريدون البقاء في مناطقهم، وهذا يعني المزيد من الجهود أكثر من طرف  %82نسبة

يحصلون على  %84هناك تباين واضح في توفر مقومات البنية التحتية من منطقة لأخرى، ومع ذلك فإن نسبة  

لأفراد بالأرض، كما مياه شرب نقية من مصادرها الرئيسية، وهذا مؤشر على إمكانية تنمية المنطقة وتعلق ا

 .%92كهرباءلأن نسبة من يحصلون على ا

إذ بلغت ناطق صناعية في قرى العينة، حيث ، نتيجة لانعدام م%18ارتفاع معدل البطالة الذي بلغ 

 . هانفوا وجود نالذي %100النسبة

، وبلا %63ومدفئة، %72، وطباخة%88لوحظ أن غالبية الأسر تمتلك المرافق المنزلية الأساسية من ثلاجة 

ن مقومات الاستقرار في شك أن توافر هذه المقومات تعكس الأثر الواضح في طبيعة المنطقة وتنميتها، وتعد م

 .المنطقة

 كافة تغطية عدم عنه نتج مماالدراسة  منطقة في تنفيذها تم التي التنمويةع المشاري في الشعبية المشاركةانعدام  

 : ، وتتمثل هذه الاحتياجات فيما يليالمنطقة كافة في للمواطنين الاحتياجات

مراكز صحية وعيادات، (لا يستفيدون من الخدمات الصحية نظرا لنقص شبه تام على الهياكل الصحية 95% 

 .ونقص في الأطباء، والعتاد الطبي والأدوية

يعاني سكان منطقة الدراسة من نقص في الخدمات الإدارية، وصعوبة استخراج وثائقهم الضرورية التي  

 .  يحتاجونها، إضافة إلى محدودية النوادي والمراكز الثقافية

 . بناء سكن ريفيلمعظم سكان العينة من المساعدات المالية ة داستفبسبب عدم امعظم السكنات الريفية تقليدية،  
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متمركزة في المناطق الريفية، إلا أنها غير أغلبها مقومات الطبيعية من آثار سياحية متوفرة في الولاية، رغم ال 

 .مستغلة بسبب إهمالها من طرف السلطات المحلية

عدم توفر الجمعيات الريفية، وضعف دول المجالس الشعبية البلدية والولائية، هذا عامل من عوامل تأخر  

 .ي والتنمية الريفية، بل يمكن أن نقول تأخر التنمية على مستوى الولاية بأكلهابرنامج التجديد الريف

 . بسبب القيم والعادات التي تحكم المجتمع الريفي في المنطقة الا يزال دور المرأة الريفية محدود 

، إلا أن الدراسة تعتبر الولاية من الولايات القلائل التي بها أربع مناطق من حيث ممارسة النشاط الفلاحي 

 ،%40رضعدم امتلاك أ، و%20نقص التمويل، بسبب عزوف معظم سكان المنطقة عن الزراعةكشفت عن 

إضافة إلى في الولاية، بل المشكل قائم في كل ولايات الوطن،  إلى يومنا هذاقائما لا يزال مشكل العقار حيث 

صعوبة الحصول عليه، حيث أن نسبة الذي أفادوا ، مع )%2قرض الرفيق(قلة المستفيدين من القرض الفلاحي

 (مدة أكثر من سنة حيث تتجاوز ، مع بطء وتيرة الإجراءات في منحه،)%97(حصول على القرضبصعوبة ال

نفوا  %100نسبة(دورات تكوينية للفلاح من خلال سياسة الإرشاد الفلاحي، كما أنه لا توجد )%100النسبة

المكانة التي تحتلها ، رغم ، وهذا ما جعلها في مؤخرة الولايات من حيث الإنتاج الفلاحي)بوجود إرشاد فلاحي

 .ارأينا سابقنحيث المساحة في كل مختلف أنواع الفلاحات كما من  بين ولايات الهضاب العليا الغربيةما 

يستهلكون الحبوب في كل الوجبات، في ة، حيث غير متوازنئية لأسر المنطقة غذاتركيبة استهلاك الوجبة ال 

مناطق الريف الجزائري، منتشرة في أن اللحوم والأسماك والفواكه نادرة استهلاكها، وهذه ظاهرة في حين 

أكثر من ذلك أنها خاصية من خصائص المجتمعات بل كما أكّدت عليه الدراسات والمسوحات الميدانية، 

 .الريفية في الدول النامية

انتقال يسير ومتواضع لحالة الأسر التي لم تتلق أي استفادة في البرامج السابقة إلى حالة أفضل في البرنامج  

 .  الجديد

ديولوجية الإدارة الجزائرية حيث غياب اللامركزية، يلعدم تغير إراجع تحقيق أهدافه في إذن فشل هذا البرنامج 

، وهذا ما أدى بها إلى أنها لم تصنّف في البرنامج دعا إلى عكس ذلك بالرغم من أن فكرة التنمية من فوقاستمرارية و

وبالتالي فمن أولى برنامج كما هو الحال لبعض الولايات الغربية المجاورة، ال أوائل الولايات في أي مجال من مجالات

لا أن يكون مجددا أن يكون التجديد الريفي الفلاحي مجددا للعقلية للراسخة في الحكومة والسائدة إلى يومنا هذا، 

  . أو كما قيل تغير المجتمع، مراسيم لاللقرارات والمراسيم فقط، لأن ال

  : والتوصيات الاقتراحات

وما كشفت عنه من تأخر في تنمية المجتمع الريفي الجزائري  الميدانية، الدراسة في عليها المتحصل النتائج من انطلاقا

يوم من الأيام من يأتي عامة ومجتمع الدراسة خاصة، كان علينا أن نقدم شيئا يسيرا من الحلول والمقترحات لعلها 

  : يلتفت إليها، ويمكن إيجازها باختصار
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 التنمية الريفيةالتفرقة بين بدلا من والتنمية الشاملة  ية البشريةالدول النامية أن تنظر إلى التنمعلى حكومات  -1

   . بالدرجة الأولىة ستهدفالفئة الم بالرغم من أنهته سكان الريف، ضحيكان لأن هذا التصنيف ، والحضرية

نقطة انطلاق للتنمية أول لعله يكون ومعات قريبة من المناطق الريفية، نقترح من المسئولين أن تكون الجا -2

 التجهيزاتالمادية و خلال توفير كل الحاجات الأساسية، وكل ما يتعلق بالتهيئةوتنشيط المنطقة، وذلك 

الغار، كالكهرباء، ، الحياة والأمن الوظيفي لسكان الريف مستوىالتي ترفع من  القاعدية والهياكل العمومية

ات شبكو، الخدمات الصحية، الصحي الصرفات شبك، للشرب ةالصالح المياهات شبك ،الطرقات المعبدة، النقل

بهذا يمكن أن تكون الجامعة حلقة وصل بين المدينة إلخ، و...العمومي الهاتفالاتصال عن طريق توصيل 

د بالنفع على سكان الحضر والريف، وخاصة في المناطق الأكثر نقصا في الخدمات، كقرية والريف، تعو

 .جل، سيدي عيسىتيفريت، عين البيضاء، في

 الدراسة في الحض يحالفهم لم للذين يتسنى حتىمناطق الريفية، بال المهني للتكوين مركز إنجاز ضرورة  -3

 .على الخروج من براثن الفقر تساعدهمومنه  حرف كتسابالالتحاق بمراكز التكوين لا

 على انفتاحها على يساعد ممانها سكا تثقيف قصد الشباب روود ،ةثقافيمناطق الريفية بمراكز ال تزويد ضرورة -4

 .منه للاستفادة الموهوب الشباب طاقات تفجير وكذا ورةلمجاا تمعاتلمجا

 . السدود وبناء الينابيع ةهيئوت، وجبلية فلاحية مسالك فتح طريق عن العزلة فك -5

 .الأرياف في الثقافي التراث وتثمين التقليدية النشاطات دعيمت -6

 سلسلة جراءبرامج التنمية الريفية عن طريق إشراك الجامعة والأساتذة من خلال إإدخال البحث العلمي في  -7

 .الريفية المناطق في السائدة الوضعية لمعرفة ودراسات بحوث

 ومعرفة جيد، بشكل الوضعية تقدير قصدات البلدي مستوى على واقتصادية اجتماعية ومسوح تحقيقات جراءإ -8

 .الريفية التنمية مشاريع لصياغة الضرورية المعلومات عناصر وتحضير المعنيين السكان احتياجات

، اللازمة الإمكانيات بمختلف وتدعيمها بالقرية المنتجة الأسرة مشروع بتوفير وذلك الريفية المرأة مشاركة ضرورة -9

 .الأمية لمحو مركز إنجاز ضرورةو

  

العقل المدبر والجهاز ، وهي 6والمجتمع هو القيادة السياسيةالعامل الأول والأخير الذي يبني التنمية إن  :وخلاصة القول

، وعندما تصاب الرأس من )الحكومة والاقتصاد والتعليم والدين والأسرة(المركزي العصبي للمؤسسات الخمس

ويتآكل  المؤسسة السياسية بالوهن والشيخوخة، وفقدان الوعي وانعدام الإرادة، تفتقد كل أسباب الحياة المجتمعية الفتية،

  المجتمع من ضعف مناعته، وتهاجمه الطفيلات من أمعائه، والوحوش والأعداء من خارجه، وتنهار الحضارة

وبالتالي نجاح برنامج التجديد الريفي الذي وجهه رئيس الجمهورية مرهون بتجديد الوجوه، لا تجديد المراسيم، وأنه لا 

  .وجوه القديمة هي التي تسيريعقل أن تأتينا برامج طموحة كل مرة، لكن تبقى ال

                                                            
والأعضاء بأن القيادة السياسية هي العامل الأساسي الحاسم في الخطوات القادمة للتنمية أو  1982لقد طغى على ندوة التنمية المنعقدة في البحرين في ديسمبر : 6

 .الدور المتحكم أصلا في مسار التنمية خلال العقود القادمة إعاقتها، آما أنها المسئوولة عن العثرات في محاولة التنمية وأن دورها سيظل هو
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ملء ل العلمي، ولذا نأمل بالتفضل البحث فائدتها على تعود علمية نتائج إلى الوصول في لنا عونا سيكون الاستمارة هذه على وإجابتك الصريحة الباحث مع تعاونك إن: ملاحظة
 آما نعلمكم أن هذه المعلومات سرية ولا تستعمل إلا لأغراض البحث العلمي، وجدت إن الفراغات وأملأ، )×(علامة بوضع الجواب اختر، المناسب المكان الإجابة في أمام المخصص الحيز منكم في الاستبيان

  موجهة إلى أرباب الأسر  هذه الأسئلة

 مطلق           أرمل  متزوج           أعزب         : الحالة العائلية  ذآر         أنثى         عدد أبناء الذآور        عدد أبناء الإناث       : الجنس        :السن :البيانات العامة للأسرة والتعليم -1

  ثانوي                   جامعي               تكوين مهني                 توسطمابتدائي                                يقرأ ويكتب      يقرأ              أمي          : المستوى التعليمي  

  
  عام                 خاص :  قطاع العمل: ....................................    المهنة  -2

   :سكن والإسكانال-3

  مستأجر                استفادة من الدولة     سكن خاص         :  طبيعة السكن              حديث                       تقليدي                   : السكننوع 

  الأعلاف          حظيرة ماشية           هل استفدتم من برنامج السكن الريفي؟ نعم          لا            إذا آان نعم، هل /مطبخ           مرحاض صحي          مخزن للمواد الغذائية: مرافق السكن الضرورية

  صعبة        عملية الاستفادة؟  سهلة         

  : نيةالخدمات السك - 4

     لا                        نعم ؟ للشرب الصالح الماء يصلكم هل

                إذا آان لديكم ربط بالشبكة، آيف يتم نقل المياه؟
  

  الخشب            )              القارورة(غاز البوتان              غاز المدينةالكهرباء           : آهرباء           غاز          الشمع           مصدر الطاقة للطبخ: مصادر الإنارة
  
  :  الأجهزة المنزلية المتوفرة -5
  

   نعم            لا: نعم          لا                 مدفئة: نعم            لا                تلفاز: طباخة                   نعم             لا: ثلاجة
   

  رسمي يرغ           خاص           ميعمو ؟اطبيعته هي ما بنعم، الإجابة حالة في           لا            عمن ؟ السكان لنقل النقل وسائل على القرية تتوفر هلهل تملك الأسرة وسيلة نقل، نعم            لا            : خدمات التنقل والمواصلات
 
  ؟ نعم                لا القرية داخل الفرعية الطرق و المعابر استصلاح يتم هل             لا           نعم ؟ معبدة طرق بالقرية هل، .........................................................؟ السكان يتنقل آيف بلا، الإجابة حالة يف
  
  

   هل، ..............................؟إذا آان لا، هل أطفالك يواصلون الدراسة في منطقة أخرى  ثانوية             متوسطة              ابتدائية          :  هيما في حالة نعم،     لا         هل يوجد بالقرية مدرسة تعليمية؟ نعم         :الخدمات التعليمية
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                 لا            نعم ؟المدرسية الصحة خدمات من ون يستفيد هل            لا             نعم ؟ بالمدرسة التغذية نظام من هل يستفيدون  لا                         ؟ نعم    المدرسي النقل وسائل من ونيستفيد

  

  هل ينتظم هؤلاء في دورات محو الأمية؟ نعم             لا             لا                 نعم         هل يوجد مرآز لمحو الأمية؟             لا               نعم  المهني؟ للتكوين  مرآز بالقرية يوجد هل  

  
  

  لا                                  نعم ، ممرضين          لا           نعم طباءأ ؟ من الكافي العدد على يتوفر هل ، يعمل موجود حالة في           موجود غير           يعمل لا موجود             يعمل وجودم ؟ صحي مرآز بالقرية يوجد هل :الوضع الصحي
  
  

  ....................................................... بالمرضى؟ التكفل يتم آيف بالقرية الصحية الخدمات توفر عدم حالة في             لا           نعم إسعاف سيارة             لا             نعم، الأدوية            لا              نعم   الطبي العتاد
  
  
            لا أحد   -3بعضهم             - 2جميعهم           - 1) سنوات6ون د(ذا آان نعم، هل يتم تطعيم الأطفال إ            نعم           لامومة،  الأالطفولة و لحماية مرآز بالقرية يوجد هل          لا             نعم  المعاقين لحماية مرآز بالقرية يوجد هل 

  
  

     العيادة         البيت   : مكان الولادة
  
  

   لا             نعم ؟ عمومية مكتبة بالقرية يوجد هلمختلط             للرجال            للنساء               لا          هل يوجد مرآز ثقافي،أو رياضي؟  نعم         : الاجتماعيةالثقافية ووالأنشطة الإدارية الخدمات 
  
     ؟      الريفية  أةالمر لترقية نوادي أو جمعيات بالقرية توجد هل         لا                 نعم  التثقيف؟ دفله السكان مع لقاءات أو ندوات أو ملتقيات بالقرية تقام له             لا             منع ؟ ضروري أمر هماوجود أن ترى هل ، بلا الإجابة حالة في

    
    

     فرع  أمن        ،  إذا آان نعم، هل هي؟ فرع بلدي             مرآز بريدي              فروع إدارية؟ نعم          لا          وجد، هل ت لا          نعم            
    

   لا          هل تستعمل الأنترنيت؟  نعم      عمومي   أو ثابت             هاتف هاتف محمول            هل تستعمل الأسرة هاتف خاص؟  ، هل توجد خطوط هاتف بالقرية؟ نعم           لا            ، إذا آان نعم : الخدمات الهاتفية والإتصال
  
  

  ؟ في البيت              في مقاهي الأنترنيت إذا آان نعم ، أين
  

     محطة وقود  -6             فندق - 5            استراحة مسافرين -4              أماآن أثرية - 3          محلات تجارية   -2        مسجد     -1     يوجد بالقرية:  خدمات أخرى
  
  

    ؤآم من دعم أو قرض؟  نعم           لا هل استفادت نسا  رعي            أعمال يدوية   زراعي                       إذا آان نعم، فما نوع النشاط؟   إداري    نشاط ما ؟ نعم           لا          نساؤآمهل تمارس : المرأة الريفية
  
  

    حول خدمات الإرشاد الفلاحي       هل تلقت نساؤآم دورات تكوينية أو تدريبية؟ على الصناعات الريفية البسيطة   .................................................... ، إذا آان الجواب لا، لماذا؟ ..................................إذا آان الجواب نعم، ماهو؟ 
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  :  القطاع الاقتصادي

  
   

      للدولة لكم          عرش          ملك المستغلة؟ للأراضي القانونية الطبيعة هيإذا آان نعم ، ما .....................لاك أرض         أخرىعدم امت لا لماذا؟ نقص التمويل           إذا آان   هل تعمل الأسرة بالزراعة؟ نعم            لا          :الزراعة

  

 لا               نعم الاستفادة؟ إطار في أراضي على مستثمرتك تحتوى هل

  
  التي تزرعونها؟    نواعالأ هي ما             آزوتية أسمدة          الضارة الأعشاب محاربة         العمق أسمدة ؟ أخرى آبرى محاصيل و الحبوب زراعة في نهاتستعملو التي الزراعية التقنيات هي ما
  

  الغرض من الزراعة  الكمية المنتجة  )هكتار(المساحة   الأنواع
  للدخل في الموسم  للأسرة والبيع  للبيع  استهلاك الأسرة    

              الحبوب
              الأعلاف
              الخضر

              الأشجار المثمرة
              حدد - أخرى 

  
  

  ...............................ج ؟ نعم          لا          هل تستخدم وسائل أو أمكنة تخزين، حدد  ولك وسيلة نقل المنتإذا آان البيع للسوق مباشرة، هل            إذا آانت للبيع والأسرة معا، هل تبيع المحصول ؟ للسوق مباشرة           عن طريق وسيط
  

   التسويق مشاآل            الإعلام في نقص           التكوين في نقص           العتاد في نقص          المشاتل نقص          التمويل نقص         يالأراض نقص          الماء نقص؟ المثمرة الأشجار تطوير تعرقل التي العوائق هي ما رأيك حسب
  
  

  ، هل تستفيد من خدمات الإرشاد الزراعي؟ نعم           لا           ، إذا آان نعم، هل تتم ....................................أذآرها بنعم الإجابة حالة في           لا            نعم؟ الفلاحي العتاد تستعملون هل ، ............................................أخرى
  
  

  الزيارة ؟ دوريا            حسب الطلب
  

 ك                             الحليب الدواجن                           السم                       آم مرة تستهلك هذه الأغذية في الأسبوع؟ الحبوب                             الفواآه                           اللحوم الحمراء     :استهلاك الغذاء ونوعيته
  
  
   

  
  ما هو أقرب مرآز بيطري تستفيد منه؟ قريب          بعيد             لا           هل تستفيد من الخدمات البيطرية؟ نعم : الخدمات البيطرية

  
  

  لا            نعم التقليدية؟ بالصناعات تمته صناعية مؤسسات من القرية تستفيد هل          لا           نعم ؟ مصانع بالقرية يوجد هل :الصناعة قطاع
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            الصندوق الوطني لاستصلاح الأراضي          قرض الرفيق  إطار؟ أي في ، نعم آان إذا ،           لا             نعم ؟ مختلفة إعانات من استفدت هل          لا            نعم  ؟ للخضر والفواآهالجملة   سوق بالقرية توجد هل :الخدماتي القطاع
 

           السقي نظام طويرت            ؟ القرض استخدمت مجال أي في،  .........................أخرى  إعانات           الحرفية التقليدية صندوق ترقية الأنشطة         صندوق الوطني للسكن          صندوق مكافحة التصحّر وتنمية المراعي والسهوب 
                  
   

            صعبة                       سهلة بهش               هلةس       القرض؟ على الحصول عملية ترى آيف، ...........................أخرى           قاعدية هياآل          الحيوانات تربية تطوير شراء العتاد والتجهيزات          تنمية الإنتاج النباتي        
  
  

  أآثر من عام       عام           قل منأ ؟ المدة  آم تستغرقإذا آانت صعبة، 
  

  ، هل قمت بتسوية وثائقك في إطار هذه ...................................ما هي هذه البرامج؟ اذآرها إذا آان نعم،            لا          ؟  نعم السابقة هل سبق وأن اطلعت على برامج التنمية الريفية: الانخراط في برامج التنمية الريفية
  
  

  إذا آان نعم، ،         لا          نعم  ، هل سمعت عن برنامج التجديد الريفي؟.......................................................................هل استفدت من هذه البرامج؟ نعم          لا         ، في آلتا الحالتين آيف ذلك؟           لا            البرامج؟ نعم
  
  

  ...................... خرىآيف آان رد فعلهم؟ التوجيه والإرشاد            اللامبالاة           لم تفهمهم             اتصلت بكم المصالح المعنية          أ ،عند الذهاب للإدارة للاستفسار          ذهبت للإدارة للاستفسار عنه           صدقاءأمن؟  عن طريق
  
  

  ، هل استفدت من هذا البرنامج ؟ نعم          لا....................................الجواب لا،  لماذا؟ ي هذا الشأن؟ نعم           لا           هل توافق مشارآة المرأة في تدعيمها  في هذا البرنامج؟ نعم          لا          إذا آان فهل هناك جمعيات تتصل بكم 
  
  ..................، إذا آان لا، لماذا .................................................................لماذا؟ نعم، على العمل والاستقرار في الريف؟ نعم            لا          ، إذا آان ، هل هذا البرنامج يحفز...................................................ا آان لا، فلماذا؟ إذ
  

 هل تود الهجرة إلى المدينة؟ نعم                  لا   ، ............................................
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  الفقر الشامل والريفي في بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: 08الجدول

 مؤشر الفقر البشري الدولة

)0-100(  

مؤشر التنمية البشرية

0 -1  

الفقراء من %

  إجمالي السكان

الفقر الريفي من  %

  سكان الريف

الفقراء الذين  %

  يعيشون في الريف

  53  14,7  12,1 0,722  21,5 الجزائر

  16  83  74,4 0,495  30 جيبوتي

  60  23,3  16,7 0,659  20 مصر

  67  55 32 0,729  6,5 فلسطين

  27  19  14,2 0,753  7,6 الأردن

  --   --  -- 0,759  9,6 لبنان

  64  22  14,2 0,631  33,4 المغرب

  81  85 60 0,512  31,3 السودان

  62  14,8  11,4 0,721  14,4 سوريا

  33  8,3 4,1 0,753  17,9 تونس

  42  34,5  27,0 0,750  9,8 تركيا

  83  40,6  35,5 0,489  40,6 اليمن

  58,1  34,3  25,3 0,654  20,9الإجمالي

تمكين السكان الريفيين الفقراء  -MENAحالة الفقر الريفي في منطقة : هيئة الأمم المتحدة، إيفاد والفاو : المصدر

  . 23، روما، ص 2007-من التغلب على الفقر

  التغذية بالنسبة للدخلمستويات : 09الجدول

السعرات الحرارية اليومية  الدول

  للفرد

  البروتين اليومي للفرد بالغرام

  البروتين الحيواني  البروتين العام

 )1962-1956(كولومبيا

  )فقراء جدا(ريفية

  )طبقة متوسطة(ريفية 

  )طبقة متوسطة(مدن

1535 30  9  
1538 34  15  
2133 60  31  

 )1959-1958(المكسيك

  )فقراء جدا(ريفية

  )طبقة متوسطة(ريفية 

  )طبقة متوسطة(مدن

/////////// /////////////  /////////  
  لا تتوفر معلومة  45 1788
  لا تتوفر معلومة  51 1803
  لا تتوفر معلومة  64 2331

  )1958- 1951(البيرو

  المناطق الجبلية

  المناطق الساحلية

//////////// /////////////  /////////////  
  لا تتوفر معلومة  47 1794
  لا تتوفر معلومة  64 2205

  ////////////  //////////// ////////////  سيريلانكا
1864 44  8,3  
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 )1966-1961(زراعيون

  )1957(الطبقة العليا

  لا تتوفر معلومة  84 3271

  إيران

  الفلاحون

  ذوو الأجور في المدن

  الأراضيملاّك 

//////////// ////////////  ////////////  
  لا تتوفر معلومة  60 1842
  لا تتوفر معلومة  65 2132
  لا تتوفر معلومة  74 2658

  )1965(مصر

  طبقة الدخل المنخفض

  طبقة الدخل المتوسط

  طبقة الدخل المرتفع

//////////// ////////////  ////////////  
2204 71  15,0  
2818 84  18,0  
3130 98  37,0  

  ////////////  //////////// ////////////  )1967- 1965(تونس

دخل الفرد في المناطق 

  )دينارتونسي(الريفية 

//////////// ////////////  ////////////  

 لا تتوفر معلومة لا تتوفر معلومة 1782  20أقل من 

 لا تتوفر معلومة لا تتوفر معلومة 2157  20-32

 لا تتوفر معلومة لا تتوفر معلومة 2525  32-53

 لا تتوفر معلومة لا تتوفر معلومة 2825  53-102

 لا تتوفر معلومة لا تتوفر معلومة 3215  102-200

 لا تتوفر معلومة لا تتوفر معلومة 3150  فأكثر 200

ورقة عمل قطاعيةـ إعداد مجموعة من خبراء البنك، دار الكتب الوطنية،  –التنمية الريفية  –البنك الدولي : المصدر

  .101، ص05، تونس، ملحق رقم 1975فيفري 

  توزيع الأطباء على المناطق الريفية والحضرية: 10الجدول

  تعداد السكان لكل طبيب السنة الدولة

  

  الريف  المدن

  5510  840 1968 جامايكا

  6400  1000 1970 كولومبيا

  9940  2275 69/70 إيران

  24200  3700 1970 باكستان

  41360  4340 1968 غانا

  50000  880 1969 كينيا

  10056  2912 1968 تونس

ورقة عمل قطاعية ـ إعداد مجموعة من خبراء البنك، دار الكتب الوطنية،  –التنمية الريفية  –المصدر البنك الدولي 

  .102، ص 05ملحق رقم ، تونس، 1975فيفري 
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   ) %(التفاوت بين الريف والحضر في الخدمات لبعض الدول النامية: 11الجدول

  النظافة الصحية  المياه الصالحة للشرب الصحة )%(سكان الريف  الدولة

  حضر  ريف  حضر  ريف حضر ريف

  75  35  63  17 80 21 14  الأرجنتين

  55  13  77  15 90 36 49  بوليفيا

  99  89  100  83 100 63 53  كوستاريكا

  24  34  56  45 85 65 56  الهندوراس

  51  06  83  27 99 35 68  باكستان

  --   --   38  17 80 17 82  أفغانستان

  --   --   95  55 95 60 43  إيران

  88  25  90  49 100 90 89  عمان

  40  38  60  40 -- -- 69  أندونيسيا

  80  40  85  55 100 80 48  الجزائر

  --   16  100  25 100 50 52  المغرب

  70  15  92  31 100 80 46  تونس

  --   34  92  56 -- -- 53  مصر

  44  05  58  22 50 15 64  الصومال

  78  17  53  20 90 40 19  جيبوتي

  77  77  75  46 99 72 67  تنزانيا

  60  27  81  50 88 44 63  جميع البلدان النامية

  50  17  50  27 90 35 80  البلدان الأقل نموا

Source : UNDP ;  Human Development Report 1991 ; New York ; Oxford ;Oxford 
University Press 1991 ;P154-155. 

ألف (،     )سنوات مختارة(تطور الإنتاج والاستهلاك من السلع الزراعية الرئيسية في الوطن العربي:  23الجدول

  )طن

  2009   2005 2000  ♣1977 السنوات

معدل الاكتفاء   الاستهلاك  الإنتاج  الاستهلاك الإنتاج الاستهلاك الإنتاج الاستهلاك  الإنتاج السلع

  الذاتي

  49,36 111385  54976 103132 52549 78318 37606 24508,1 13530 الحبوب

  62,16  2314  1438  2284 1303 1911 1255 ----  ----  البقوليات

  101,1  52540  53151  45664 45926 38597 39164 ----  ----  الخضر

  97,5  32144  31341  28385 27501 28509 27367 ----  3064 الفواكه

                                                            
، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ،)230(المعرفةعالم سلسلة  الأمن الغذائي في الوطن العربي، محمد السيد عبد السلام،:♣

   154- 105وانظر أيضا محمد علي الفرا، مشكلة إنتاج الغذاء، نفس المرجع السابق، ص . 22 ص الكويت،، 1982فبراير
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  27,6  10845  2995  7212 2791 6158 22897 2883  1080 السكر

زيوت

  نباتية

718  ---- 2927 3454 1495 5294  1650  5139  32,1  

  86,1  9378  7623  8670 6988 6876 6361 2177  1669 اللحوم

ألبان

  مشتقاتها

 ----  ---- 19307 27568 24316 34763  25205  36778  98,1  

  105,8  3714  3933  3619 3662 3133 3062 ----  2092 الأسماك

  68,5  1521  1494  1464 1410 1148 1118 389  329 البيض

، 2009، الخرطوم،2009المنظمة العربية للتنمية الزراعية، تقرير أوضاع الأمن الغذائي العربي لعام : المصدر

  -للإحصاءات الزراعية العربيةـ أعداد مختلفةوالكتاب السنوي 

  1992إمكانيات بعض الدول النامية والمتقدمة من تجهيزات البنية التحتية لعام : 26الجدول

واط.ك(القوى الكهربائية الدولة

  )فرد/ساعي

الاتصالات السلكية 

هاتف (واللاسلكية

  )لكل ألف شخص

  الطرق المرصوفة

 )شخص 106كلم لكل (

  الحديديةالسكك 

من  $ 103لكل (

  )الناتج الإجمالي

  74  1767 71 10120 الأردن

  00  2706 321 9917  م.ع.الإمارات

  00 00 245 8924 الكويت

  119  208 45 731 تونس

  76  2403 37 701  الجزائر

  125  179 25 383  المغرب

  20  118 2 00 أوغندا

  00  241 3 44 بنين

  140  13008 525 8089 فرنسا

الولايات

  المتحدة

12900 565 14453  344  

  64  6224 473 5660  المملكة المتحدة

  107 00 457 6693 ألمانيا

  147  6426 464 7211 اليابان

  .  277-276، ص 1995البنك الدولي، تقرير عن التنمية في العالم : المصدر
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  صنّاع الغذاء العشرة الأوائل في العالم: 30الجدول

مليون (رقم الأعمال  النشاط البلد الأم  المشروع

  )دولار

عدد دول 

  النشاط

  عدد الفروع

  160  63  16,8 متنوع سويسرا  نستلة

الولايات  فيليب موريس

  المتحدة

  121  30  12,7 الدخان

  232  58  12,4 متنوع هولندا  يونيلفر

الولايات  نابيسكو

  المتحدة

  116  34  7,1 الدخان

الولايات  كرافت

  المتحدة

  180  36  7,8 منتجات الألبان

الولايات  أنهويزربوش

  المتحدة

  45  7  7,4 البيرة

الولايات  كوكا كولا

  المتحدة

  39  12  7,3 مشروبات خفيفة

الولايات  بيبسي كولا

  المتحدة

  82  23  6,6 مشروبات خفيفة

الولايات  كوناجرا

  المتحدة

  53  19  6,6 بقول/لحوم

  36  11  6,3 سكر المملكة المتحدة  بيريسفورد

   325نفس المرجع السابق، صفؤاد مرسي،الرأسمالية تجدد نفسها، .د: المصدر

  )بالمليون(2025-1950سكان الحضر في المناطق الرئيسية في العالم بين : 31الجدول

  2025  2000  1995 1980 1970 1960 1950  الأقاليم

  )متوقع(

  5065  3208  2584 1807 1352 1012 724  العالم

  1090  965  875 834 698 573 449  المتقدمةالدول 

  4025  2101  1709 972 654 439 275  الدول الأقل نموا

  804  331  250 133 83 50 32  أفريقيا

  601  431  358 241 162 107 68  أمريكا اللاتينية

  2615  1291  1101 596 407 342 218  آسيا

  .347ص ميشيل تودارو، التنمية الاقتصادية، مرجع سالف الذكر، : المصدر

  2025، 1995، 1975معدلات النمو الحضري والنسبة المئوية للحضر :  32الجدول
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  النسبة المئوية للحضر  1995-1990)%(معدل النمو الحضري  المنطقة
1975  1995  2025  

  55  34  25 4,4  أفريقيا

  88  78  64 2,5  أمريكا الجنوبية

  55  35  25 3,3  آسيا

  83  74  67 0,6  أوروبا

  .09، ص 1997ميشيل تودارو، التوسع الحضري، والبطالة، والهجرة في أفريقيا، النظرية والسياسات، :المصدر
 
 

  تطور حجم الديون الخارجية وخدمة الدين في الجزائر ومقارنتها ببعض الدول العربية، : 49الجدول

   )فوائد+ أقساط(حجم خدمة الدين $مليارالمديونية الخارجيةحجم   الدولة

  )مليون دينار( 1995  )مليون دينار(1994 $مليون1993 1995  1992

  4112  4923 8739 32,610  27,0  الجزائر

  3405  3154 2376 22,147  22,0  المغرب

  2073  1856 2058 31,794  20,0  مصر

  469  499 0516 6,299  8,369  الأردن

  1377  1346 1218 9,938  6,876  تونس

  17  3 17 17,623  13,0  السودان

  155  229 174 21,318  15,5  سوريا

يوسف عبد االله الفضيل بدرانة، التبعية الاقتصادية وآثارها في الدول الإسلامية، مذآرة ماجستير في :  المصدر
  . 87وص . 64- 63، الأردن، ص 1999الاقتصاد الإسلامي، جامعة اليرموك، 

  السنة/الفرد/لتر: استهلاك الحليب في العالم، الوحدة: 52الجدول 

  ة الحليب المستهلكةكمي  البلد كمية الحليب المستهلكة  البلد

  122  أمريكا 222  إسلاندا

  113  الجزائر 200  فنلاندا

  100  إسبانيا-إيطاليا-فرنسا 177  السويد

  98  تونس 161  نيوزيلاندا الجديدة

  70  المغرب 130  سويسرا

 Agro-industriel N°21, Janvier1995 نقلا من.  160إسماعيل شعباني، نفس المرجع السابق، ص : المصدر

  1992التبادل التجاري للمواد الغذائية بين الوحدة الأوروبية ودول المغرب العربي لسنة : 55الجدول

  واردات الوحدة الأوروبية صادرات الوحدة الأوروبية  الدول

  تونس  المغرب  الجزائر  العالم تونس المغرب الجزائر العالم

  328  1000  5 171981 175 364 1089 162556  دول الوحدة

  3  33  0  13713 23 16 110 13468 لوكسمبورغ+بلجيكا
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  0  3  0  4464 7 11 1 10363  دانمارك

  95  426  5  25280 75 147 516 35466  فرنسا

  72  186  0  11270 3 33 154 10509  إسبانيا

  144  114  0  23510 8 3 226 12701  إيطاليا

  0  4  0  3354 0 0 0 1352  البرتغال

  2  65  0  24314 6 28 0 15455  بريطانيا

 Mahoud allaya,cihaem,Soneإسماعيل شعباني، آثار الخوصصة، نفس المرجع السابق، نقلا من : المصدر

B, N°14,1995 ;P71 

وضعية الميزان التجاري الفلاحي ومعدل النمو السنوي للقطاع الفلاحي ومساهمته في الناتج الداخلي : 56الجدول

  %مليون دولار، :  الخام مقارنة بالمغرب وتونس، الوحدة

نسبة القطاع الفلاحي والقيمة من البيان

PIB  

معدل النمو السنوي

  للقطاع الفلاحي

الصادرات 

  الفلاحية

الواردات 

  لفلاحيةا

معدل الميزان 

  التجاري الفلاحي

  1997 1998-1990 الفترة

  %96,8-  $مليون 2854  $مليون45 %3  %12,5 الجزائر

  -%26,5  $مليون 1431  $مليون832 %6,3  %14,1 المغرب

  -%26,3  $مليون 910  $مليون530 %7,5  %16,9 تونس
Source: Banque Mondiale, Problématique de développement rural des zones sèches dans la 

région Moyen Orient et Afrique du Nord P38. 
  سكن: ، الوحدة1998-1990العجز المتراكم في عدد السكنات خلال الفترة : 61الجدول

  العجز  عدد الوحدات السكنية عدد الأسر  السنة

1990  3500597 3283000  217597  

1991  3605615 3345000  260615  

1992  3713783 3437000  276783  

1993  3825197 3517000  308197  

1994  3939953 3588566  351387  

1995  4058151 3840514  217637  

1996  4179896 3662983  516913  

1997  4305293 3685849  619494  

1998  4434452 3682132  752320  

  .138 نحو نظرة استشرافية لسياسة السكن في الجزائر، مرجع سابق الذآر، ص: جمال جعيل: المصدر

  ، مليون دج2007-2000تطور تمويل الصناديق للفلاحة والتنمية الريفية خلال الفترة : 71لالجدو

  2007  2006  2005  2004 2003 2002 2001 2000  البيان
FNDIA 18410 21700 25800 40900 40000  36000  36000  18679  
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FGCA  700 700 700 700 700  0 0  0  
FPZPP  70  170 110 110 110  110  800  100  
FNRA 0  0 0 0 250  500  500  0  

FNRPA 8200 8700 8000 10000 10000  11000  8500  6000  
  34779  45800  47610  51060 51710 34610 31270 27380 المجموع

FDRMVTC2000 4000 0 2000 8000  13000  9000  6124  
FLDDPS 0  0 500 4000 3660  5000  5000  5000  

  11124 140000  18000  11660 6000 500 4000 2000 المجموع
Source : Direction des statistiques Agricoles et des Systèmes d'Information, MADR2007. 

  العربيةأنظمة تخطيط السياسات الزراعية في الجزائر وبعض الأقطار : 74الجدول

  أنظمة التخطيط  الدولة

  وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، وزارة الصيد والموارد الصيدية، وزارة التكوين المهني  الجزائر

اللجنة الوطنية القطاعية للتنمية الفلاحية والصيد البحري والموارد الطبيعية، وزارة التنمية والتعاون   تونس

  المائية، مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحيالدولي، وزارة الفلاحة والموارد 

وزارة الفلاحة، وزارة الداخلية، الوزارة المكلفة بالماء والبيئة، المندوبية السامية للمياه والغابات،   المغرب

  .وكالات التنمية الجهوية للأقاليم
  .46الزراعية في الدول العربية، ص المنظمة العربية للتنمية الزراعية، دراسة شاملة لتوثيق السياسات : المصدر

 
 

  توزيع السكان والبلديات بين الريف والحضر حسب المناطق الكبرى: 75الجدول

  

  .56ص، الوزير المنتدب، سياسة التجديد الريفي، نفس المرجع السابق: المصدر
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  %، 2006-2001مؤشر البطالة حسب الفئات العمرية وما بين الريف والحضر في الجزائر من: 77الجدول

  2006  2005  2004 2003 2001  فئة السن
  حضر  ريف   حضر ريف  حضر ريف حضر ريف حضر  ريف

  32.20  020,3  35,90 32,90  37,74 33,30 50,86 46,21 59,47  44,34 سنة20<

20-24 33,41  52,95 37,25 50,16 27,08 34,44  27,30 32,10  19,00  27,30  

25-29 33,41  40,22 28,88 35,69 24,36 28,31  21,60 50,23  18,80  20,40  

30-34 19,97  24,85 19,27 18,97 13,88 15,95  13,30 30,12  10,50  12,30  

35-39 15,38  14,45 11,89 12,09 10,01 8,48  9,30 6,40  6,60  6,80  

40-44 10,31  11,73 9,66 7,85 6,06 6,29  5,60 3,70  3,80  4,00  

45-49 11,59  9,56 10,49 7,71 5,14 5,80  3,60 4,30  2,80  3,60  

50-54 12,84  11,01 8,97 6,60 3,78 4,47  3,50 2,80  4,00  3,90  

55-59 10,57  5,29 6,45 5,90 3,63 3,38  3,00 1,70  1,20  2,30  

  12,8  11,5  14,80 16,00  17,94 17,24 23,94 23,41 28,84  25,10  المعدل العام 

  12,30  15,30  17,70 23,70 27,30  المعدل الوطني

     www.ONS.DZالديوان الوطني للإحصاء: المصدر
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 2011-2008تطور الواردات الغذائية في الجزائر في الفترة: 97الجدول
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  2012-2002في الفترة تطور عدد السكان ومعدلات المواليد والوفيات ومعدلات الزواج : 100الجدول

  2012  2011  2010 2008 2006 السنةالبيان         

  37495  36717  35978 34591 33481 )ألف نسمة(عدد السكان

  808  748  731 663 595 حجم النمو الطبيعي للسكان

  2,16  2,04  2,03 1,92 1,38 )%(معدل النمو السكان

  978  910  888 817 739 )ألف نسمة(عدد المواليد 

  26,08  24,78  24,68 23,07 22,07 )‰(معدل الخام للولادات

  170  162  157 153 144 )ألف نسمة(عدد الوفيات 

  4,53  4,41  4,37 4,42 4,3 )‰(المعدل الخام للوفيات 

  808  748  731 664 595 )ألف نسمة)(الوفيات-المواليد(فائض

  371,2  369  344,8 331,1 295,3 )ألف نسمة(عدد حالات الزواج 

  9,9  10,05  9,58 9,58 8,82 )‰(معدل حالات الزواج 

  3,02  2,87  2,87 2,84 2,81 )طفل لكل امرأة(معدل الخصوبة 

متوسط سن المرأة عند الإنجاب

  )سنة(

31,9 31,8 31,7  31,6  31,5  

  www.ons.dzالديوان الوطني للإحصاء، : المصدر

  2007-2003في الفترة والحرف التقليدية الصناعة منتجات منالجزائر  صادرات وكمية قيمة : 108الجدول

  2007  2006  2005 2004 2003  السنوات

  4,091  2,997  0,616 0,069 0,034  )مليون طن(الكميات

  1,168  0,528  0,069 0,024 0,027  )$مليون (القيمة 

 يف والحرف التقليدية الصناعات حالة، قتصاديةالا التنمية في م و ص لمؤسساتا دور آسيا، شيبان: المصدر

  .141ص  لجزائر،، جامعة ا2009 ،في العلوم الاقتصادية ماجستير ذكرة، مالجزائر

  

  2012-2003لدول العربية في الفترةمعدل وفيات الأمهات في الجزائر مقارنة ببعض ا 112الجدول

  2012  2008 2008-2003  الدولة

  63  59 62  الأردن 

  56  60 100  تونس

  97  120 180  الجزائر

  100  110 240  المغرب

  .2013، 2011، 2010تقارير التنمية البشرية : المصدر
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  أسعار الأغذية العالمية حسب منظمة الأغذية والزراعة: 117لالجدو

 

 www.fao.orgم، حالة الأغذية في العالمنظمة الأغذية والزراعة لأسعار الغذاء، : المصدر
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  2012-2006ترتيب الجزائر حسب الناتج الداخلي الخام خلال الفترة:  122الجدول

  الترتيب من بين عدد الدول )مليون دولار(قيمة الناتج الداخلي الخام  السنة

  دولة 181من 49 114.322  2006

  دولة 185من 49 135.285  2007

  دولة 114من 50 159.669  2008

  دولة 182من 50 140.848  2009

  دولة 181من 49 158.393  2010

  دولة 183من 37 263.661  2011

  دولة  192من 37 274.500  2012
SOURCE: http://www.cosmovisions.com/RangChomage.htm 

   $، مليونمع  نسبة العائدات من الصادرات) فائض أو عجز(ية لتطور ميزان السياحة الدو:  123الجدول
  السنوات

 الدول

  عجز أو فائض  عائدات السياحة الدولية  نفقات السياحة الدولية
2007  2009  2011  2007  2009  2011  2007  2009  2011  

  269-  193-  172-  302  381  332  571  574  504  الجزائر
  ***  ***  ***  ***  ***  ***  0,53  0,63  0,40  النسبة
  6841+  6267+  6889+  9101  7980  8307  2260  1731  1418  المغرب
  ***  ***  ***  ***  ***  ***  46,66  27,62  26,73  النسبة
  1851+  3354+  2843+  2529  3526  3373  678  478  530  تونس
  ***  ***  ***  ***  ***  ***  12,17  16,97  14,32  النسبة

الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول  منظمة التعاون الإسلامي، مرآز: المصدر
   ،2013الآفاق والتحديات، : السياحة الدولية في البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، )سيسريك(الإسلامية

  www.sesric.org. 47أنقرة، ص مرآز النشر، دائرة
  الناتج الداخلي الخام في الجزائر ومقارنتها ببعض الدول العربية نمنسبة الإنفاق على التعليم : 124الجدول

  2010  2009 2007-2000  الدولة

 "4.3  %5,8%4,3  الجزائر

  %6,3  %6,2 %7,2  تونس

  --   %9,3 %4,9  الأردن

  %5,4  %5,5 %5,7  المغرب

  :برنامج الإنمائي للأمم المتحدة: المصدر

  .208- 207، الثروة الحقيقية للأمم، مسارات إلى التنمية البشرية، نيويورك، ص2010التنمية البشريةتقرير 

  .168-167صمستقبل أفضل للجميع، نيويورك، : مة والإنصافدا، الاست2011تقرير التنمية البشرية

  . 175ص، ، نهضة الجنوب، تقدم بشري في عالم متنوع2013ةتقرير التنمية البشري
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   %مقارنة ببعض الدول،  99/2003معدل الإنفاق على الصحة من الناتج الداخلي الخام للفترة :125الجدول

  الأردن   تونس المغرب الجزائر  البيان

1999  3,7 4,6 5,5  8,8  

2000  3,5 4,7 5,6  9,2  

2001  3,8 4,9 5,7  9,4  

2002  4,2 5 5,6  9,  

2003  4,1 5,1 5,4  9,4  

2007)1( 3,6 1,7 3,0  5,4  

2009)2( 5,8 5,5 6,2  9,3  

2010)3( 3,2 3,4 2,0  5,4  

1995 -2010)4( 4,34 5,86 5,72  8,32  

1995 -2011)5( 3,93 6,03 6,16  8,42  
Source : OMS : Travailler ensemble pour la santé, Rapport sur la santé dans le monde 

2006. Imprimé en France ; P 182-185-188.(1999 au2003) 
   .208- 207، الثروة الحقيقية للأمم، مسارات إلى التنمية البشرية، نيويورك، ص2010قرير التنمية البشريةت): 1(

  .168- 167صمستقبل أفضل للجميع، نيويورك، : مة والإنصافدا، الاست2011تقرير التنمية البشرية): 2(

  . 176-175، نهضة الجنوب، تقدم بشري في عالم متنوع، ص 2013ةتقرير التنمية البشري): 3(

   .http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BilanEssai :)5(و)4(

  

  .2007-2000الجزائر وبعض الدول العربية في الفترةنسبة سكان الذين يعشون تحت خط الفقر في : 127الجدول

  خط الفقر الوطني  دولار في اليوم2 دولار في اليوم1,25  الدولة

  %14,2  %3,5 %2<  الأردن

  %7,6  %12,8 %2,6  تونس

  %22,6  %23,6 %6,8  الجزائر

  --   %14,0 %2,5  المغرب

  . 177، ص2009تقرير التنمية البشرية: المصدر

   2013- 2009خلال الفترة مؤشر التنمية البشريةترتيب الجزائر وبعض الدول العربية حسب : 128الجدول

  2013تقرير  2011تقرير  2010تقرير 2009تقرير  الدول

  2006 2007 

  93  96 84 104 104  الجزائر

  94  94 81 98 100  تونس

  100  95 82 96 95  الأردن

  72  71 83 83 80  لبنان

  .2013تقرير، و2011، 2010، 2009التنمية البشريةرير اتق: المصدر
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   2008-1998تطور معدل التحضر في الولايات في الفترة: 130الجدول

  2008  1998  الولايات  2008 1998 الولايات 2008  1998 الولايات

  55,29  36,09  إليزي  69,67 62,33 الجلفة 36,49  24,05 أدرار

  61,94  45,41  بوعريريج.ب  61,13 45,19 جيجل 49,75  41,27 الشلف

  58,04  47,03  بومرداس  52,91 39,27 سطيف 68,97  54,21 الأغواط

  58,93  51,64  الطارف  67,24 68,48 سعيدة 73,15  66,75  أم البواقي

  92,80  92,27  تندوف  57,49 52,14 سكيكدة 61,17  56,21 باتنة

  56,82  45,55  تيسمسيلت  69,07 67,99 س بلعباس 50,71  39,31 بجاية

  68,76  62,53  الوادي  84,07 80,87 عنابة 67,8  57,86 بسكرة

  68,08  57,45  خنشلة  62,33 56,86 قالمة 78,55  76,45 بشار

  58,65  52,07  سوق أهراس  89,18 87,13 قسنطينة 76,94  72,80 البليدة

  57,82  53,69  تيبازة  51,42 39,66 المدية 41,04  28,97 البويرة

  58,28  42,44  ميلة  38,11 34,96 مستغانم 68,63  66,97 تمنراست

  48,07  42,55  عين الدفلى  62,42 51,39 المسيلة 75,01  66,49 تبسة

  72,44  72,85  النعامة  56,61 52,16 معسكر 61,67  58,43 تلمسان

  67,00  63,00  عين تموشنت  82,42 75,09 ورقلة 68,63  65,82 تيارت

  96,20  91,99  غرداية  92,42 87,89 وهران 45,15  35,16  تيزي وزو

  54,12  46,24  غيليزان  63,27 54,99 البيض 94,30  90,66 الجزائر

  34,06  41,73 المعدل التريف الوطني
Source ONS , Recensement Général de la Population et de l’Habitat 2008, ARMATURE 

URBAINE, Collections Statistiques N° 163/2011, P92. 
  .2006لسنة مؤشرات الفساد في الجزائر وترتيبها العالمي والعربي: 131الجدول

  الترتيب العالمي  ترتيب الدول العربية قيمة المؤشر  الدولة

  31  1 6,2 الإمارات العربية

  32  2 6,0  قطر

  40  5 5,3  الأردن

  51  7 4,6  تونس

  70  9 3,3  مصر

  79  11 3,2  المغرب

  84  12 3,1  الجزائر

، الكويت، 2008، 70علي عبد القادر علي، مؤشرات قياس الفساد الإداري، مجلة جسر التنمية، العدد . د: المصدر

  www.transperency.orgنقلا من  . 07ص
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   بالموارد الغنية البلدان بعض في المؤسسات نوعية مؤشر: 133الجدول

  نسبة رأس المال الطبيعي إلى الثروة الوطنية مؤشر نوعية المؤسسات المرتبة  البلدان

  6,3 7,00  1  بوتسوانا

  8,6 6,90  2  ماليزيا

  9,8 6,33  3  شيلي

  6,5 6,26  4  تايلندا

  18,9 5,56  5  فنزويلا

  17,0 5,42  6  الإكوادور

  5,9 5,41  7  المكسيك

  ---  4,40  8  الجزائر

العدالة، التنمية المستدامة والبيئة المؤسساتية في البلدان الغنية : محمد، شيبي عبد الرحيمشكوري سيدي : المصدر

المعهد  العدد الثاني، المجلد الخامس عشر، مجلة التنمية والسياسات الاقتصادية، دراسة حالة الجزائر،: بالبترول

  .07، صالكويت ،2013 العربي للتخطيط،

  هاب التنمية درجة وفق ائرزالج وولايات بلديات تصنيف: 138الجدول

  التصنيف الأول

 وتمتلك التنمية على تساعد: لأولىاالمجموعة

 للأهداف ملائم تطور لضمان خاصة إمكانيات

  : نوعان وهي الوطنية

 

  المجموعة الثانية

 

  المجموعة الثالثة

  

  المجموعة الرابعة

       الفرع الثاني الفرع الأول

 بلدية116

 دج 113قدرها غنى ونسبة

  .الواحد للفرد

 بلدية 186

 متوسط غنى ذات

 لفردل دج 121 قدره

 بضعف وتتميز،الواحد

  .الفلاحي النشاط

 بلدية877

 وسائلهاا له تسمح لا

 بالتطور الخاصة

 را معتب دعما وتتطلب

 نسبة بأعلى وتتميز

 القطاع في نشاط

  .الفلاحي

 بلدية 358

 تنمية فرص فيها تتوفر

 وتتطلب القدر متوسطة

 السلطات من دعما

 بنسبة تتميزو العمومية

 قدرها متوسطة غنى

  .الواحد لفردل دج 241

  بلديات 4

 غنى نسبة أعلى فيها تتوفر

دج  1222 تفوق الوطن في

  . الواحد للفرد

  التصنيف الثاني

  المجموعة الخامسة  المجموع الرابعة  المجموعة الثالثة  المجموعة الثانية  لأولىاالمجموعة

 عن تتميزائرزالج ولاية

 بجل الولايات باقي

  .تاستثماروالارافق الم

تندوفوإليزي لايتيو

 الولايات كأكثر

  .تهميشا

 حضريةولاية13

 النشاط الصناعة تمثل

: وهي بها الرئيسي

 البليدة، بجاية،

 تلمسان،

 عنابة، وزو، تيزي

 اويةرصح ولاية 20

 فلاحية مناطق وهي

 الشلف، ار،رأد: ورعوية

 البواقي، أم الأغواط،

زة، تيبا بسكرة،

 يارت،ت تبسة، ست،راتمن

 المناطق في ولايات 09

 العليا والهضاب الجبلية

 فيها الأساسي النشاط يرتبط

 باتنة،: وهي بالفلاحة

 سطيف، جيجل، البويرة،

 برج المسيلة، المدية،
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 ورقلة، قسنطينة،

 بومرداس، ،رانوه

 تيبازة، الطارف،

  . سكيكدة ن،اغيليز

 سيدي سعيدة، الجلفة،

 مستغانم، قالمة، بلعباس،

 الوادي، البيض، معسكر،

أهراس،  سوق خنشلة،

 النعامة، الدفلى، عين

  . غرداية

  . ميلة تسمسيلت، بوعريريج،

 -محمد ، مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق تنمية محلية متوازنة جغرافيا نعمان بن: المصدر

  .2012، مذكرة ماجستير في علوم التسيير، جامعة الجزائر،  2011-2009، )الجزائر(ولاية بومرداسدراسة حالة 

  تصنيف المشاكل الرئيسية حسب البلديات المدروسة في نواحي البلاد:  140الجدول

  الترتيب  الجنوب  الترتيب الغرب  الترتيب الشرق الترتيب الوسط  البيان

  8  %25  2 %86  3 %59 1 %100  البطالة

  2  %75  6 %43  1 %100 2 %92  شبكة الطرقات

  1  %100  3 %86  5 %45 3 %92 قلة التجهيزات والتأطير الصحي

  3  %75  1 %100  2 %95 4 %77  قلة المياه

  4  %75  5 %71  4 %50 5 %69  نقص الهياكل المدرسية

  7  %25  4 %86  7 %23 6 %54  هشاشة السكن

  5  %50  7 %43  6 %36 7 %31  الكهربة الريفية

  6  %25  8 %29  8 %23 -- ----  النزوح الريفي

Source : CENEAP; N°33, 2004, P23-27. 

  مرتبة الجزائر مقارنة ببعض الدول العربية حسب الوضعية الاقتصادية والتنافسية: 141الجدول

  2014- 2013  2013- 2012  2012- 2011 2011-2010 2010-2009  السنوات   الدول 

  100  110  87 86 83  الجزائر

  83  -  40 32 40  تونس

  77  70  73 75 73  المغرب

  68  64  71 65 50  الأردن

  13  11  14 17 22  قطر

  148  139  142 139 131  من بين عدد الدول
Source : World Economic Forum, Group of  The Global Competitiveness Report 2013-

2014, P15.   
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، يتضمن المصادقة على المخطط الوطني لتهيئة الإقليم، 02-10، قانون رقم2010أآتوبر 21، المؤرخ في 61العدد

 الريفية للتنمية الجوارية المشاريع صياغة آلية: 01الشكل99ص
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  هندسة المؤشرات ودلائل التنمية: 02لشكلا

 



  : الملخص

لكنها لم تعط حقها لسكان تناولت هذه الأطروحة موضوع التنمية الريفية الذي يعتبر من أهم القضايا التي تشغل بال الخبراء وقادة الدول، 

كان الجزائر من بين هذه الدول التي لم تدخر جهودا في مكافحة الفقر في الريف، والريف، نظرا لانحياز الحكومات اتجاه التنمية الحضرية، 

لم يتجسد فلم يصل إلى الأهداف المرجوة، ه لا أنإ، الريف لسكانة معيشال مستوى تحسينآخرها برنامج التجديد الريفي الذي يهدف إلى 

أدت بدورها إلى تأخر نسبة تقدمه، وأخيرا خلصت الأطروحة التي  عراقيلالمشاكل وعلى أرض الواقع بالوجه الذي كان ينتظر منه، نظرا لل

ومدى استجابة سكان الريف سعيدة، في بدراسة ميدانية تمت على مستوى مناطق ريفية لولاية سعيدة، من أجل التعرف على واقع الريف 

ذه هتوزيع واختلال في تفاوت وجود مع ت البرنامج، لهذا البرنامج، وكشفت نتائج الدراسة أن معظم قرى العينة لم يستفيدوا من خدما

صت الدراسة بضرورة تفعيل مشاركة سكان الريف والقضاء على كل أشكال البيروقراطية الإدارية وفتح وأوالخدمات بين قرى العينة، 

القيادة دور وفي النهاية أكدت الدراسة على أهمية . مع ضرورة تفعيل دور المرأة الريفية، للمشاركة في البرنامج المجال لسكان الريف

    .التنموية المشاريع لتنفيذ المحلية الهيئاتبين المجتمع الريفي و الشراكةالشاملة، وتفعيل  التنميةدعم وتطوير السياسية في 

  .التجديد الريفي، مشاركة المرأة الريفية الريفية المتكاملة، الفقر الريفي،الريف، المجتمع الريفي، التنمية : لكلمات المفتاحيةا
Résumé :  
Cette présente thèse traite le sujet considéré du développement rurale qui est l’une des questions les plus 
importante qui préoccupent les experts et les chefs d’états, mais ces derniers n’ont leur donné pas la même 
préoccupation vis-à-vis du développement urbain. L’Algérie à son tour ne fait pas l’exception parmi ces pays, 
elle a épuisé toutes ses efforts pour lute de la pauvreté rurale. Parmi les efforts était le programme du renouveau 
rurale qui vise à amélioration le niveau du vie de la population rurale, mais ce programme n’atteigne pas ses 
objectifs visés, et il ne s’établis pas sur le terrain comme était à raison d’une ensemble souhaite des problèmes 
et obstacles qui ont s’attardés son avancement. Au finale notre étude s’est terminée par une étude exploration 
réalisée au niveau des endroits ruraux de la wilaya de Saida, cette étude nous montre que la majorité des 
membre de l’échantillon n’ont pas bénéficié des services de ce programme, tout en recommandant de la 
nécessité de la participation, et surtout la participation de la femme rurale, en outre de la lutte de la bureaucratie 
administratives . En fin notre étude à concentré sur le role  du pouvoir politique pour soutenir le développement 
globale et activer le partenariat entre la société rurale et les autorités locales pour l’exécution des différents 
projets de développement. 
             
Les mots clés : le rural, la société rurale, le développement rural intégré, la pauvreté rural, le renouveau 
rural, la participation de la femme rural. 
 
 Abstract: 
The present thesis deals with the subject matter of rural development is one of the most important issues of 
concern to experts and heads of state, but they did not give them the same concern vis- à-vis development urban 
The Algeria in turn is not the exception among these countries, it has exhausted all its efforts to lute rural 
poverty. Among the efforts was the rural revival program aimed at improving the level of living of the rural 
population , but the program did not achieve its objectives , and it is not established on the field was due to 
wishes all the problems and obstacles that are retarded its progress. In our final study was completed by an 
exploration study in rural areas of the province of Saida , this study shows that the majority of the sample 
member did not have the services of this program, while recommending the need for participation , especially 
the participation of rural women , in addition to the struggle of the administrative bureaucracy. In the end our 
study focused on the role of political power to support the overall development and enable the partnership 
between the local rural society and the authorities for the implementation of various development projects. 
 
Keywords: rural, rural society, integrated rural development, the rural poverty, rural renewal, the 
participation of rural women.  
 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

   



 


